
M1M 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

אאאא 
אא 

 
 



M2M 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



M3M 

 

אאאא 
אא 

 
  

 
אאא 

א 
  أستاذ الاتصال الجماهيري

 
  
 

  
  
  
  

  دعم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليانشر ب
  

 
  

 
 
 

2009â 

 



M4M 

 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



M5M 

 

  لفهرس العاما
  

א 7  

  9   التنميةفي مفهوم : الأول الباب
    مدخل

  11 مفاهيم التنمية واستراتيجياتها               : الفصل الأول
  23  الشاملة                                   التنمية :الفصل الثاني
  29 تنمية أم نهضة حضارية؟                      :الفصل الثالث
  35   التنمية المستدامة والأمن الإنساني         : الفصل الرابع

  نحو نهج عربي جديد للتنمية   :الفصل الخامس 
   

39  

  55    ة وخططهافي استراتيجيات التنمي : الباب الثاني
    مدخل

  59    -التنمية في العالم العربي استراتيجية :الفصل الأول
  77  نحو الحرية في الوطن العربي موجز تقرير التنمية العربية: الفصل الثاني
  95  دور الأجندة الوطنية  الأردنية  في التنمية :الفصل الثالث
  119  مجلس التعاون أهداف وسياسات خطط التنمية  لدول : الفصل الرابع

  125  الإعلان العربي عن التنمية المستدامة: الفصل الخامس
  التنمية الزراعية العربية  لاستراتيجيةالتوجهات الرئيسية : الفصل السادس

  
131  

  137  في الاتصال التنموي: لثالث  ا الباب
    مدخل

  139  الفصل الأول؛ وظائف وسائل الاتصال الجماهيري وتأثيراتها 
  159  الاتصال ودوره المفقود في التنمية الشاملة : الفصل الثاني

  187  الفصل الثالث مدخل إلى الإعلام الإذاعي التنموي
  193  نموذج الاندماج التبادلي للاتصال التنموي:الفصل الرابع 
  219  إشكالية الإعلام والتنمية : الفصل الخامس
  الاصطياد نموذج مقترح:الإعلاممبدأ استحواذ المتلقي في : الفصل السادس

  
239  

    



M6M 

 

  253   الإسلام والتنمية: الباب الرابع 
    مدخل   

  257  منظمة الإيسيسكو  -الفصل الأول؛ الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة 
ات الشعوب    :الفصل الثاني ى هوي إعلان الجزائر ة حول التنوّع الثقافي والمحافظة عل

 وتراثها
261  

ثالفصل الث الم     :ال يات الع لامية وخصوص يم الإس ور الق ن منظ تدامة م ة المس التنمي
 الإسلامي    

265  

  العلاقة بين الإسلام والتنمية : الفصل الرابع
  

289  

  قضايا وتجارب تنموية : الباب الخامس
  مدخل   

  الفصل الأول؛ الحق في التنمية آحق للشعوب                     
 مية المستدامة والحكم الصالح                       التن: الفصل الثاني
                     تحديات التنمية الفلسطينية: الفصل الثالث
    النمو الاقتصادي والتنمية ودروس للاقتصاد اليمني: الفصل الرابع

  وسائل الإعلام والتنمية في دولة الإمارات   : الفصل الخامس
  

 

327  
  

331  
363  
377  
399  
407  

  وثائق  دولية في التنمية : ملاحق 
  

  1986إعلان الحق في التنمية : الملحق الأول
 2000من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية : الملحق الثاني
 2006الحق في التنمية   : الملحق الثالث
   2005 الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة: الملحق الرابع

429  
  

430  
434  
439  
440  

  
@ @
@ @
@ @
@ @

  
  
  



M7M 

 

  مة المقد:  
  

ولعل ) .    EDITING BOOK( لم يألف القارئ العربي بعد الكتب التي تعتمد أسلوب التحرير 
آتباً محدودة هي التي صدرت بهذا الأسلوب ومن بينها عدد من الكتب التي أصدرها مرآز دراسات الوحدة 

الفكر العربي ومؤسسة عبدالحميد شومان  بعمّان ؛ والمعهد العربي للتخطيط العربية ببيروت ، ومنتدى 
وهذه الكتب تشتمل على مجموعة دراسات لكتاب عديدين يتناولون قضية التنمية من جوانب . بالكويت 

  .مختلفة ورؤى متنوعة ومعظمها آانت دراسات قدمت إلى ندوات علمية 
يف المشترك ، وبعض المحاولات في إصدار آتب تعتمد وعلى الرغم من أن هناك إرهاصات للتأل  

أسلوب التحرير ، إلا أن الكاتب العربي والقارئ العربي ما زالا ينظران إلى العمل الفردي باعتباره عملاً 
  .متميزاً 

والقارئ العربي الذي يتابع ما يصدر في المكتبات الأجنبية في مجالات العلوم المختلفة يلفت   
علاوة  –وذلك لأن إصدار الكتب بهذه الطريقة . الكتب وتنوعها التي تصدر بأسلوب التحرير انتباهه آثرة 

  :يحقق ما يلي  –على تأآيده على الروح الجماعية في تقديم عمل علمي 
 .تقديم رؤى علمية تمتاز بالعمق والتنوع والشمول لقضية واحدة من زواياها المختلفة  -1
علمية في حقل من حقول المعرفة ليس من أسهل الوصول إليها ،  التيسير على القارئ بتقديم مادة -2

 .حيث توجد في مصادر مختلفة من آتب ، ودوريات وأعمال ندوات علمية ليست في متناول اليد 
توفير مادة علمية وذات رؤى مختلفة تتيح للقارئ أن يطلع عليها ، فيتعرض لمدارس فكرية  -3

 .نقدية الواعية مختلفة ، مما يسهم في صنع القراءة ال

وهذا الكتاب الذي نقدمه يقوم على هذا الأسلوب ، وهو أسلوب نأمل أن يحظى بالقبول والانتشار ، 
ونأمل ، أن يكون هذا . ونأمل أن يرسخ الكتاب هذا الأسلوب فيما يصدر من أعمال في المكتبة العربية  

ارئ دراسات هو بحاجة إليها في مجال هذا الكتاب واحداً من سلسلة آتب في مجالات علم الاتصال تقدم للق
  .العلم الناشئ في وطننا العربي 

ولاشك أن فقر المكتبة العربية في مجال علم الاتصال الجماهيري تستدعي من الباحثين والكتاب أن 
  .يكثفوا جهودهم المشترآة من أجل إثراء المكتبة العربية في مجالات الاتصال 

بحث عن آتب في مجالات الإعلام العربي ، ونظريات الاتصال ، وأرى أن القارئ العربي لـو 
والإعلام والتنمية ، والتخطيط  الإعلامي ، وإدارة المؤسسات الإعلامية ،  والاتصال الدولي والإعلام 
والمجتمع والاتصال عبر الثقافات ، وتحرير المجلة ، والإخراج ومناهج البحث الإعلامي وغيرها لن يعثر 

ولهذا فإن إثراء . وسيعثر على دراسات متفرقة في الدوريات العربية . ب محدودة في هذا المجال إلا على آت
المكتبة العربية بكتب تعتمد على أسلوب التأليف المشترك والكتب التي تعتمد على أسلوب التحرير ، والكتب 

ورة لتوفير مراجع المترجمة ، تصبح ضرورة آي تتطور دراسات الاتصال في الوطن العربي وتصبح ضر
أساسية لكليات الإعلام والإعلاميين والقراء العرب وخصوصا مع ثورة الاتصال التي نشهدها مع انتشار 

  .الفضائيات والانترنت 
  :ولا يفوت الكاتب أن يشير إلى أن إصدار الكتاب وبهذه الصورة لم يكن سهلاً وذلك لعدة أسباب 

وأهدافها غير تجارية إذ ترمي إلى نشر الثقافة والوعي  –شر إن مؤسسة من المؤسسات المسئولة عن الن -1
رفضت طلباً لإعادة نشر بعض المقالات التي تمتلك حقوق نشرها ، وهذه الرؤية تخالف  –القومي العربي 

أهداف تلك المؤسسة التي أقيمت من أجلها لخدمة القارئ العربي بحجة أن المقالات موجودة في آتبها في 
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ا نجد مقالاً قيماً في المكتبة الأجنبية قد نشر عدة مرات في آتب مختلفة وتكون هذه الكتب على السوق ، وبينم
 .رف واحد 

إن بعض المؤلفين نظروا إلى مسألة إعادة نشر مقالاتهم باعتبارها عملاً تجارياً بحتاً على الرغم من  -2
الالتزام بقضاياه ، وبعضهم نظر إلى  عملية تنظيراتهم وآتاباتهم التي تدعو إلى خدمة الإنسان العربي وتنميته و

. النشر بمنظار ذاتي بحت وآأن الكتاب سيكون آتابه هو ، ولا ينظر إلى أن العمل سيكون لمجموعة من الكتاب 
ومن ثم فإن المقالات التي آانت ستنشر لهم أسقطت ولم . ولحسن الحظ أن هؤلاء الذين لم يتجاوبوا آانوا قلة 

إن لم  –واستعيض عنها بدراسات لا تقل عنها مستوى . آثيراً إذ أن بدائلها آانت متوفرة  يخسر القارئ بذلك
ويتمتع أصحابها بالتزام ومسؤولية نحو خدمة القارئ العربي ويتمتعون بحماس لإنجاح هذه  - يكن تبزّها

 .المبادرة 
وريات عربية ، وبعضها إن المقالات التي نشرت في هذه الدراسة تنوعت مصادرها فبعضها أخذناه من د -3

وبعض الآخر من مواقع الإنترنت وقد أبقيت على النصوص آما هي . من أعمال ندوات ، وأقلها من آتب 
 .التزاماً بالأمانة العلمية وأما التصحيحات التي أجريت على بعضها فقد آانت هي الأخطاء المطبعية 

منه وأنوه هنا أن ترتيب المقالات خضع وفي مقدمة آل مقال تم نشره أثبتنا المصدر الذي أخذناه 
  .لاعتبارات منهجية وليس له أي صلة بمكانة الكاتب وسمعته العلمية 

ولا يفوتنا التذآير بأن هذا الكتاب يختلف عن آتاب دراسات في الإعلام والتنمية الذي أصدرناه عام 
سات التي نشرت إلا بضع دراسات دبي، إذ أن الكتاب الجديد لم يشمل  من الدرا –عن مؤسسة البيان  1988

وهي التي تقدم رؤى تنظيرية مهمة للتأصيل لللإتصال التنموي ولمفاهيم التنمية  وتقدم دراسات تطبيقية لا 
  .زال صالحة 

  
  :شكر وامتنان : آلمة أخيرة 

ذين وهذا العمل ما آان له أن يظهر لولا موافقة الكتّاب على المشارآة بمقالاتهم في هذا العمل وال  
وهنا أحب أن أشير إلى أن بعض الكتاب بأريحية ترآوا لي حرية الاختيار من . أظهروا حماسهم لهذه الفكرة 

  .أعمالهم سواء لهذا الكتاب أو غيره في أي وقت وبدون استئذان 
إن آريم إسهامهم فرداً فرداً يدل على مدى التزامهم بقضايا الإنسان العربي وخدمته فإليهم الشكر 

  .تنان والام
وعمادة البحث العلمي الدآتور مروان آمال  سها يمتمثلة برئ -جامعة فيلادلفيا أشكر ولا يفوتني هنا أن 

  تحرص على تشجيع البحث العلمي وتعمل على دعم النشر العلمي مما جعل ظهور هذا العمل ممكناً التي  –
  .ومن االله التوفيق 

  
  صالح خليل أبو أصبع

15-2 -2009  
  ردنالأ –عمّان 
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  :ولالباب  الأمدخل  
  

  في مفهوم التنمية
ذه الدراسات            ا سنجد أن ه اب فإنن ذا الكت اني من ه حينما نطالع الدراسات التي ننشرها في القسم الث

ومي ومن خلال شمولية                دها الق ا من خلال بع ة، وهي تنظر إليه ة العربي ة للتنمي ة ونقدي تقدم رؤية مفاهيمي
  . جوانبها

مفاهيم التنمية  وهي عنده عملية  ،"التنمية وإستراتيجيتهامفاهيم " حيدر إبراهيم . وتناقش دراسة د
املة           ة حضارية ش ة، وهي عملي ة اقتصادية بحت مرآبة ذات علاقات متداخلة، وهي أبعد عن أن تكون عملي
ة    ة والروحي بكل أبعادها وتحدياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبعث لقدرات الشعب المادي

  ا من أجل إنسان جديد يمثل خطوة متقدمة في المسيرة البشرية،في مجتمع م

ويرى أن هناك مبادئ عامة أثبتت التجربة ضرورتها للتنمية والتغير، آذلك وجود مشكلات وعقبات 
ة  ع للتنمي ة رواف ون بمثاب دائل تك اج لب ة لأي . تحت ازات المطلوب ادئ والإنج ن المب ر أن  م تراتيجيةواعتب  اس

 .عتماد على النفس والمشارآة وإشباع الحاجات الأساسية والتنمية الريفيةمبدأ الا: تنموية

ة ب   ات المعنون يم برآ دآتور حل ة ال دم دراس املة"وتق ة الش ة  "التنمي ورات النظري داً للتص نق
ة  ود الماضية، وهو يطرح مشروع التنمي ي العق ي سادت ف ة الت ة العربي ة للتنمي ة المختلف دارس الفكري والم

  .نساني آضرورة قوميةببعدها الإ

ة في      تنمية أم نهضة حضارية؟     ودراسة الدآتور أنور عبد الملك    ة العربي اقش موضوع التنمي تن
الوطن     ة ضرورة للنهوض الحضاري ب رى أن التنمي ة، وي ة للتنمي ات الغربي ة والطروح اد التنمي ياق أبع س

  . العربي
ة      ا دراس اني  "أم ن الإنس تدامة والأم ة المس اني دآتولل التنمي داالله ترآم م   عب تعرض أه ا تس فإنه

ذ    التحديات التي تواجه التنمية العربية في عصر العولمة  ة، وعدم تنفي تترآز في أزمة المياه والغذاء والبطال
دمات،      توى الخ دني مس ديمغرافي، وت و ال اع النم تمرة، وارتف ية المس ات السياس ة، والأزم اريع التنموي المش

 وهي محور الأمن الإنساني . ة، وانهيار أسعار بعض المواد الأوليةوتزايد المديونية الخارجي

ة    ودراستنا المعنونة ب  ة في       نحو نهج عربي جديد للتنمي ودة أو الواهن ات المفق تم بدراسة الحلق ته
ندامة           املة والمس تقلة الش ة المس ة العربي سلسلة العمل التنموي مما ينير الدرب إلى البحث عن عناصر التنمي

  .دنا إلى سبلهاوترش
ى              ى الصيغة المثل ور عل ى العث ة ضرورية ونحن نسعى إل ات العربي ولذا فإن الانتقادات لخطط التنمي

ة ة العربي ة للتنمي ا  . والعملي اح والتقصير فيه ة أوجه النج ر ضروري لمعرف ة أم ة التنموي د العملي رح . ونق وتقت
 .ووضع استراتيجياتها وتطبيقها  دراستنا ضرورة الأخذ بمبدأ تفاعل الأنظمة لفهم التنمية
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 في مفهوم التنمية : الباب الأول
  الفصل الأول

  
  *مفاهيم التنمية واستراتيجياتها

  الدآتور حيدر إبراهيم

ي         ه النق ي الوج ة ه ت التنمي ين، وإن آان ة ذات وجه ة عمل ة بحثي ن ناحي ة م ف والتنمي ل التخل يمث
ه من خلال وصف        للتخلف الذي يحاول إيجاد السبل للتغيير وتج ا معالم ذي اتضحت لن اوز الوضع السيئ ال

بابه، ولكن               ا هي أس ات وجود التخلف وم احثين إثب د يشغل الب م يع بباته، ول خصائص التخلف أو تفسير مس
  .آيفية الخروج من حلقة التخلف وآسر أقوى حلقاته مثل التبعية والتغلب على الفقر

ى الآن لا      احثين أو بعضهم حت تراتيجية يتعدى البحث عن     آان طموح الب رد      اس د من دخل الف تزي
ومي    Growthوتقضي على الفقر المطلق، وهذا مفهوم للنمو  وليس التنمية، فالنمو يعني زيادة في الناتج الق

وم       . الحقيقي أو زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ذي يضيف لمفه ة الاقتصادية ال وم التنمي حتى مفه
تقبل         النمو شروطاً مثل وم يحصر مس ذا المفه ع، فه ى الجمي استمرار الزيادة وضرورة توزيع ثمار النمو عل

وذج       اري أو النم ي الاحتك مالي الغرب وذج الرأس رار للنم ي تك يقة ه ادية ض ة اقتص ي زاوي ة ف دول النامي ال
ة مشروعاً ح     دول النامي اً   الاشتراآي السوفييتي الجامد، ولكن المطلوب هو أن تحقق التنمية في ال ضارياً ثالث

ر    يبدأ من إيجابيات هذين النموذجين وينطلق مجداً ومبتكراً وليس من أجل تكرار تجارب لم تتمكن من تحري
ر الوضع الاقتصادي            . الإنسان من الخوف والقمع  الم الثالث من تغيي ة في الع ق التنمي ي ألا تنطل ذا لا يعن ه

ة صحيحة   . لى الفقر والجوع والمرض والجهل وعلاقاته جذرياً وتلبية الحاجات الأساسية والقضاء ع فالمقول
والمشروع الحضاري الثالث    . أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن ليس بحال من الأحوال بدون الخبز

دة لظهور الإنسان الشامل أي المتحرر        ة جدي ليس موقفاً وسطاً أو حلاً توفيقياً بل يجب أن يكون إضافة آيفي
  .آلية

ع ولا             علينا أن    دأ من الواق ة، ولكي نب ك الغاي ي يمكن أن تحقق تل ة الت ا هي التنمي نحدد في البدء م
ا أن     ف آم ن التخل ة م ذه الحال ي ه درتها، خاصة وهي الآن ف ن ق ر م دو أآب د تب الة ق الم رس ل دول الع نحم

اني      ار الإنس ي الاختي اهمة ف ي مس ل ه ا ب اً عليه ت وقف الة ليس ع   . الرس ن مجتم دأ م ي تب ذلك فه دد أو ل مح
لاً       ة والموجودة فع ة الكامن ة الذاتي مجتمعات محددة، والتنمية من هذه الناحية تعني تحويل واستثمار آل الطاق

  .بصورة شاملة تحقق الاستقلال للمجتمع والدولة والتحرر للفرد

  :هذا الفهم للتنمية الشاملة يحتوي على عمليات عديدة  

  .خطة زمنية محددةزيادة حقيقية على الدخل القومي وفق   - 1

ة        - 2 ات البشرية واستخدامها واستغلالها بطريق رصد الإمكانات والمصادر الطبيعية والطاق
  .عقلانية وعلمية بالاستفادة من التكنولوجيا المناسبة والعمل البشري

اتج     - 3 ائض الن التوزيع العادل لمردود التنمية بصورة لا تسمح بظهور فئات طفيلية تمتص ف
  .ى حساب الآخرينالقومي عل
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  .الاعتماد على النفس قدر الإمكان لكسر حلقة التبعية  - 4

ا يخدم          - 5 دار م ل من الاقتصاد الاستهلاآي إلا بمق الترآيز على القطاعات الإنتاجية والتقلي
  .تلبية الاحتياجات الأساسية

ا جزء من المشارآة ال          - 6 ى أساس أنه ذها عل ة وتنفي ة  المشارآة في وضع خطط التنمي كامل
  .للفرد في القرارات التي تهمه وتخص مصير وطنه أو أمته

  .تحقيق الاستقلال بأشكاله المختلفة السياسي والاقتصادي والثقافي والفكري  - 7

الي آانت       ة وبالت ة للتنمي اهيم الجزئي ر من المف املة، ولكن ظهرت آثي ة الش ذه هي أهداف التنمي ه
ترا وجهات النظر حول تحقيقها وحول   ورة    تيجيةالاس ا مبت ول لمشكلة      . الواجب إتباعه رز الحل د آانت أب وق

اً ذات      ب، وهي جميع التخلف انتشاراً وفي نفس الوقت بؤساً وتهافتاً هي نظريات النمو أو التحديث أو التغري
د لل     ي في تخطي التخلف سواء      اتجاه واحد هو تقلي رات      نمط الغرب وم البارسونزي لمتغي آانت حسب المفه

راحل روستو الخمس، فهي جميعاً ترتكز على نموذج مثالي هو الدول الصناعية الغنية في أوروبا النمط أو م
دة  ات المتح اً      . والولاي ه واقعي تم تحقيق الي ي وذج المث ذا النم ة    –ه ذه المدرس ب ه و    –حس لال النم ن خ م

  .الاقتصادي

  النمو الاقتصادي استراتيجية
ط ،   يختزل أصحاب هذه المدرسة التنمية إلى عمل   دخل فق ية فنية بحتة تتمثل في القدرة على زيادة ال

ا عن التساؤل حول             ذا إذا قفزن دخل،  ه ذا ال ع ه ألة توزي ى مس دون اعتبار لأي عوامل اجتماعية أخرى حت
ى              اتج الحقيقي للسلع والخدمات إل ل الن ى أساس تحوي دخل عل ادة ال آيفية زيادة الدخل؟  يحسب النمو أو زي

ك ل   ة، وذل ة نقدي ود     قيم طة النق ة بواس اب الرفاهي ن حس تمكن م ديلات     . ل ي التع اه ف ذا الاتج و ه رأى ممثل
تثمار          راآم واس ألة ت ا في نظرهم مجرد مس ف، لأنه الاقتصادية التي لا تمس بناء المجتمع حلاً لمشكلة التخل

وازن ين . وت ب روزنتش ة   –يكت ة القوي ن الدفع ت   Big-pushرودان ع د روس لاع عن رة الإق بيه لفك و، الش
ة       ى التجارة الخارجي د عل ة ولا يعتم والدفعة القوية ترفض ضمناً فكرة الاعتماد على الذات لأنها حرآة بطيئ

النمو   راع ب ل للإس دد والمكثف والمتكام و المتع رى ضرورة النم ا ي تثمار الخاص آم ى . والاس اد إل ذا ق وه
تراتيجية اآتشاف عيب في العملية دعا نيرسكه إلى تبني  ين      . وازنالنمو المت   اس وازن ب ى ت ان إل دعو الاثن وي

ي          ة دور السوق المحل ة مع الصناعات الاستهلاآية بقصد تقوي اك  ). 1(الصناعات وإنشاء الهياآل التحتي هن
وازن في ظل ظروف           ر المت رى ضرورة استمرار النمو غي اتجاه معاآس تماماً يمثله هيرشمان وميردال ي

ة    ات المختلف ي القطاع ادية ف وهات الاقتص ث    التش الم الثال ا دول الع اني منه ي تع ذه   . الت ي ه اف لممثل يض
  .أصحاب الآراء التي دعت للاستثمارات الضخمة أو رفع آفاءة العمالة أو تكثيفها الاستراتيجية

لأن   Non historicalآل هذه الآراء اتخذت من النموذج الغربي المثال فهي نظريات لا تاريخية   
فأوروبا تطورت ضمن ظروف . لا تتكرر بهذه الصورة الاستاتيكية الجامدة التاريخ لا يعيد نفسه، والظروف

ورة        ) سبق أن تعرض لذلك(اجتماعية مختلفة تماماً  –تاريخية  ى الث اً عل ا أساس ا ونموّه ام تطور أوروب فقد ق
اريخ البشري   وذ     . الصناعية والاستعمار، وهاتان ظاهرتان فريدتان في الت ة وهي أن النم ج وتبقى نقطة مهم

الأوروبي الصناعي ليس اليوتوبيا أو العالم المثالي الذي يحلم به الإنسان، ورغم آل محاولات غسيل المخ       
ين         يمكن تب ة ف ة الثقافي زة الإعلام، ورغم التبعي ه أجه ي     "الذي تقوم ب م من النموذج الغرب ) 2"(الجانب المظل

ة       وتلوث البيئ ) الطاقة بالذات(ويتمثل في التبديد الشديد للموارد  احش والبطال ر وسط الغنى الف وب الفق ة وجي
  .المتزايدة والرآود الاقتصادي الدوري وغربة الإنسان الغربي وفرديته الموحشة
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  التصنيع والتنمية
اً     . يلعب التصنيع دوراً مهماً في عملية التنمية من أجل بناء الاقتصاد الوطني المستقل والمكتفي ذاتي

دول       ولكن التصنيع عملية معقدة ومر ذات في ال ة وبال وم تطبيقي اس عل آبة ليست مجرد نقل تكنولوجيا أو اقتب
د أن يحقق أهداف و   . النامية تراتيجية لا ب ا    اس وارد ذآره ة ال ة التصنيع      . التنمي ا أن الاختلاف حول نوعي آم

ه       ي منتجات ه والتصرف ف ويره وتمويل ة تط نيع وطريق ة التص ل؟ وآيفي ف أم ثقي ه   –خفي ائل تواج ذه مس ه
  .هتمين بالتنميةالم

  :مفهوم التصنيع آما يلي 1963حددت لجنة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة   

ة من أجل       "    وارد القومي د من الم يعد التصنيع عملية تطوير اقتصادي يعبأ في ظلها الشطر المتزاي
ذي          زة بتكنيك حديث، وال روع والمجه دد الف داخلي المتع ز بقطاع تحويلي     تطوير الهيكل الاقتصادي ال يتمي

ه       ة للاقتصاد آل و عالي ديناميكي يملك وينتج وسائل الإنتاج وسلع الاستهلاك والقادر على ضمان معدلات نم
  ).3"(وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي

ى التخلف           ى القضاء عل ة تعمل عل حسب هذا التعريف التصنيعُ عنصرٌ أساسي في اقتصاد أي دول
ى الزرا   اد عل دم الاعتم غيل         وع ي تش اهم ف تهلاك ويس ات الاس ي احتياج ه يلب ا أن د، آم تَج الواح ة والمُن ع

ويرى ساتكليف ضرورة أن يكون تصنيعاً مستقلاً ولا يعني هذا الاآتفاء الذاتي، وفي نفس الوقت . المواطنين
ن        ر، ولك اد آخ ناعة اقتص اً لص ون فرع ي أن يك ة       "لا يعن وى اجتماعي ل ق ن قب ان م ع ويص ب أن ينب يج

د المصنع واقت ل البل ن داخ ة   ). 4"(صادية م ة ذات أهمي وق المحلي ى الس ه أن تبق تقلال مقصود ب ذا الاس وه
وي القطر      اج الصناعي؛ أي أن يحت حاسمة وتكون أسواق التصدير ثانوية، والسمة الثانية مرتبطة ببنية الإنت

ترا المعني على مجموعة متنوعة من الصناعات من ضمنها صناعات سلع رأسمالية   اقتصادياً، ولا   تيجيةاس
  ). 5(يعتمد على الخارج بصدد هذه السلع، والعنصر المهم هو طريقة التمويل وأخيراً التكنولوجيا المستقلة

ائج              م تحقق نت ان نوعه ول اً  آ رت في التصنيع أيّ تقلاً، وتعث لكن الدول النامية لم تحقق تصنيعاً مس
دول  ل ال غ نصيب آ ال الصناعات؛ إذ يبل ي مج ذآر ف والي  ت ة ح ة مجتمع اج الصناعي % 7النامي ن الإنت م

أخرة       . العالمي دول دخلت مجال التصنيع مت ذه ال ازات     "وهذا وضع طبيعي لأن ه دانها للامتي ي فق ذا يعن وه
ل            ا واجه المصنعون الأوائ داً مم اعاً وتعقي ر اتس ة أآث ة تكنولوجي ا مواجه ي أن عليه ). 6"(المحتملة، آما يعن

ا      وعلى هذه الدول أن تدخ ا أنه المي، آم ار السوق الع ل في منافسة مع دول تملك رأس مال وقدرة على احتك
  .تحدد نوعية الصناعات في الدول النامية وتجعلها مكملة أو مفيدة لصناعات الدول الغنية

د         Unidoحددت دول العالم الثالث في مؤتمر يونيدو  ة الصناعية المنعق م المتحدة للتنمي ة الأم منظم
دول وتقاعسها، ولكن             1975) يروب(في ليما  ذه ال ى قصور ه ا إل م ترجعه مشكلات التصنيع وقضاياه ، ول

وب              ا هو مطل ر مم ى بكثي دولي أدن ى المستوى ال ان العمل عل د آ ة، فق لأسباب تتعلق بالدول الصناعية الغني
الصناعي إلا في    للإسراع بالتصنيع، لأن الدول المتقدمة لا تستثمر في الصناعة، ولا تقدم مساعدات للقطاع

نفط    ل ال تخراجية مث ناعات الاس ى الص تثمار إل ه الاس تهلاآية، ويتج ة والاس ناعات الخفيف ا أن . الص آم
اج السلع         استراتيجية ى إنت الي رآزت عل واردات، وبالت دائل لل التصنيع خاطئة لأنها تقوم على أساس إنتاج ب

يارات والثلاجات و    ة الاحتياجات الأساسية      الكمالية والترفيهية آصناعة ترآيب الس يس تلبي ات، ول التلفزيون
ى          ام قطاع صناعي حديث إل للمواطنين، يضاف لذلك أن التصنيع خلق ازدواجية في قطاعات الاقتصاد بقي

  ).7(جانب القطاع التقليدي 

ل         ي تمث ا الت ل التكنولوجي هناك مشكلة أآثر تعقيداً تواجه التصنيع في الدول النامية، وهي مشكلة نق
ين        .  من أشكال التبعية والاعتماد على الغربشكلاً اين الشديد ب ا صورة للتب ادي روم ويقدم التقرير الثالث لن

اج أو         دخل أو الإنت اوت سواء في ال وق أي تف اوت يف البلدان الصناعية ودول العالم الثالث، ويرى أن هذا التف
ارس نشاطه    % 90إطلاقاً، وأن  من جميع الفنيين والعلماء الذين وجدوا% 90غيره، إذ يعيش اليوم  نهم يم م
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ي،        الم الغن ا الع تفيد منه اث سيس اً مخصصة لأبح اطات تقريب ذه النش ل ه ة، وآ ناعية الغني دان الص ي البل ف
الم الثالث     ).  8(وسينجم عنها أساليب تقنية يحتكرها العالم المتقدم دان الع ر أن بل ى حد    "ويبين التقري ة إل تابع

ا    ة خ ا       آبير للمؤسسات العامل ة وتطويره ا التكنولوجي ة طاقته ق بإقام ا يتعل وطن فيم  650ومن أصل   . رج ال
ـ     ام ل ر الع ا        638مؤسسة عاملة خارج الوطن التي هي أهمها آان المق ا الشمالية وفي أوروب ا في أمريك منه

  ). 9"(الغربية أو اليابان

رة    تدفع الدول النامية ثمناً غالياً حين تريد شراء التكنولوجيا، فهناك تك   ة آبي ر مرئي اليف مرئية وغي
ل   اح         "تطلب من المشتري مث ة والأرب رة التقني ات الخب ة ونفق راع والأذون والعلامات التجاري راءات الاخت ب

ة      (العائدة إلى الخارج  ة المشروع المشترك مع شرآة أجنبي ة     )... في حال ات الهندسية النوعي بالإضافة للنفق
ات        ونفقات الأبحاث والتطوير التي تربط بح  ديلها، ونفق ا أو تع ة وبتكييف التكنولوجي ر متوقع ل مشكلات غي

  ). 10"(التدريب السابق على بداية التشغيل

  .وهذه نفقات مرتفعة هي في النهاية عبء على خدمة الدين الخارجي  

تعمال      وب اس و وج رطاً ه اً أو ش اك مطلب ن هن ا، ولك رورة التكنولوجي ول ض اق ح م الاتف رغ
ا المناس ل    التكنولوجي يطة؟ وه ا الوس بة أو التكنولوجي ا المناس دد التكنولوجي ف نح ة خلاف آي ذه نقط بة، وه

د االله           ا؟ يحدد إسماعيل صبري عب نحتاج لهذه التكنولوجيا المعقدة والمصنوعة لظروف تختلف عن ظروفن
  ):11(التكنولوجيا المناسبة أو الملائمة بأنها هي التي تستجيب لعدد من الاعتبارات هي

وة العمل  الن  - 1 وهي  . درة النسبية لبعض عوامل الإنتاج وبالذات ندرة رأس المال مع وفرة ق
ذه   هنا تتناقض مع ظروف العالم الثالث وقد تزيد من البطالة المتزايدة أصلاً، لذلك على ه
  .الدول الفقيرة أن تستخدم تكنولوجيا بسيطة وقليلة التكلفة ولا تتسبب في توفير أيد عاملة

ة    البيئة   - 2 وارد الطبيعي ل للم ة، إذ      . الطبيعية والاستخدام الأمث ك الطاق ى ذل ال عل نُ مث وأحس
دول          تخدمتها ال ي اس ة الت ادر الطاق س مص دول نف ذه ال تعمل ه رورة أن تس يس بالض ل

  . المتقدمة لتجنب حدوث تلوث البيئة أو استنزاف الموارد

ة  التنمية الشاملة مع عدم تقليد ن استراتيجيةأن تتفق مع   - 3 ماذج جاهزة، فبالنسبة للدول النامي
و     اهير ه ية للجم ات الأساس باع الحاج ر إش تراتيجيةيعتب دف    اس ون ه ا يك ة، وهن التنمي

تهلاآية      ة اس لع معين يس تصدير س ثلاً، ول كان م ذاء للس ق الغ ة تحقي ا المنقول التكنولوجي
  .للدول الصناعية لأن إنتاجها في الأقطار النامية أرخص

ة الحض  - 4 ون الأصالة  البيئ ا تك لوك، وهن د والس ادات والتقالي ل الع ائدة مث ة الس ارية أو الثقاف
  .شرطاً للاستفادة من التكنولوجيا

ون        ة وأن تك كالها المختلف ة بأش روف البيئ ع ظ قة م ون متناس بة يجب أن تك ا المناس إن التكنولوجي
بة ا مناس بة، وي   . تكلفته ا المناس ى التكنولوجي ى عل رض حت بعض يعت ن ال ا  لك ن التكنولوجي تفادة م رى الاس

ديلها  ا وتع ة وتطويره ور     . التقليدي ات التط ة حاج ا التقليدي ي التكنولوجي ل ألا تلبّ ن المحتم ة م ذه الحال ي ه ف
ع أن      ة، م ى العزل جّع عل لبياً يش ب س ذا المطل ون ه د يك ا ق ن آلات وأدوات، آم ة م اعي والتنمي الاجتم

ة من      التكنولوجيا هي نتاج العقل البشري، وهي با ة أي الخالي ة والعادل لتالي ملك للجميع في الأحوال الطبيعي
ا            . الاستغلال ة ومنه درات الذاتي ى الق اد عل م هو الاعتم دأ مه ق مب ولكن من زاوية أخرى قد يساعد في تحقي
ة لا           . التكنولوجيا وادر مؤهل ق آ م، وحين نخل ا هي استخدام تطبيقي للعل ة، فالتكنولوجي وهنا تبرز نقطة هام

ه    نحتا م المتحدة أن ج لنقل التكنولوجيا، ولكن مشكلة هجرة العقول هي نقل عكسي، فقد قدرت إحصائيات الأم
دان        300غادر   1972 - 1961خلال الفترة ما بين   ى البل ة إل دان النامي ين البل ألف من المتخصصين والفني

ون   . ألفاً إلى آندا 56ريطانيا و ألفاً إلى ب 84ألفاً  إلى الولايات المتحدة و  90المتقدمة، منهم حوالي  م يمثل وه
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زوح  60قيمة رأسمالية تبلـــــغ  ة   . مليار دولار على أساس المكاسب المحتمل تحقيقها في بلد الن ومن المفارق
  ).12(مليار دولار خلال نفس الفترة 46.3أن إجمالي مساعدات هذه الدول للدول النامية بلغت 

  تجاريةالتنمية والمساعدات الأجنبية وال
ا      دام التكنولوجي يحلل عدد آبير من الاقتصاديين والمهتمين بالتنمية أسباب التخلف بأنها راجعة لانع

ي    راآم ذات وتراآم رأس المال، ويرون أن التراآم يمكن أن يتم من خلال القروض والمساعدات، بالإضافة لت
ا  . يتم بواسطة التجارة والادخار من أرباح الصادرات  ات     ورآزت المنظم دولي والاتفاقي ة آالبنك ال ت الدولي

ة في سبيل        ة الهام ا العقب ار أنه الثنائية بين الدول الغنية والفقيرة على حل مشكلة نقص رأس المال على اعتب
ه في الاقتصاد        ذي تعاني ود ال اء الرآ ل بإنه رى  . التنمية، وأن تدفق رؤوس الأموال على الدول النامية آفي وي

ا       ارث لوي أن الشيء الأسا ي يستطيع به ة الت ة الطريق سي الذي يجب فهمه في عملية التنمية يكمن في معرف
تثماراته من     ة واس ارب       % 5أو  4مجتمع ما رفع نسبة ادخاراته الطوعي ا يق ى م ومي إل دخل الق  – 12من ال

داخ      )" 13(أو أآثر% 15 اً من ال تم إطلاق ن ي ذا ل ط فالمسألة في النهاية هي زيادة التراآم الرأسمالي وه . ل فق
  ).14(وآان البعض يرى أن التنمية هي أموال الآخرين

ة،          ة الثاني ى الحرب العالمي رن الماضي وحت رة من الق تثمارات الخاصة نشطة في الفت آانت الاس
ة في إعطاء القروض والمساعدات          دأت الحكوم ال الخاص وب ولكن يلاحظ بعد ذلك انحسار تدفق رأس الم

تراتيجية لخاص، لأن المساعدات الاقتصادية أصبحت ذات قيمة الاقتصادية بدلاً عن القطاع ا د الحرب    اس بع
ين المعسكرين      ة في الصراع ب ذا الهدف       . العالمية الثاني ون عن ه د أفصح الساسة الأمريكي إن العامل  : "وق

ة            دان المتخلف ى البل اً، للمساعدات الاقتصادية إل امج واسع، حق ذ برن ا بتنفي هو  .. .الوحيد الذي يمكن أن يقنعن
اردة      استراتيجيةاليقين في أن يكون لصداقتها لنا وتحالفها معنا قيمة  ية في الحرب الب ، )15"(وسياسية ونفس

ا    "فريل هاريمان هذه  المساعدات إمن الناحية الاقتصادية فقد وصف  حتى اً م حقيقة أن هذه المساعدات غالب
ذاء من أجل      امج الغ دين الخارجي      . السلام تنفق في شراء منتوجات أمريكية مثل برن ة ال ا أن تسديد خدم آم

د( ها ) الفوائ روض نفس ل عن الق اً لا يق تم بواسطة  . أصبح عبئ و ي رغم تناقصه فه تثمار الخاص ف ا الاس أم
  .الشرآات المتعددة الجنسيات التي تزيد من ربط الدول النامية باقتصاديات السوق العالمي

فقد أصبح الموضوع الرئيسي في آل مؤتمرات الشمال   أما جانب التبادل التجاري والتعاون الدولي  
وقد آان تقرير . والجنوب، حيث يتم الحوار بين لغة الأغنياء ولغة الفقراء، ولا ينتهي إلى أي تفاهم أو تقارب

ل                ى التموي ز أيضاً عل دولي، ورآّ اون ال ة ضمن التع ة لوضع أسس لقضايا التنمي دت محاول ي بران لجنة فيل
ام ا ع    وإصلاح النظ دولي يمن ل ال د للعم يم الجدي اً التقس مى أحيان ا يس تقر، أو م كل مس دولي بش لاقتصادي ال

  .حدوث المواجهة بين الدول الغنية والفقيرة ويمنع الكارثة

ا           مالياً يمكنه اً رأس ق تراآم م تحق ة ل دول النامي اهد أن ال ق     الش ة وتحقي ي التنمي تثمار ف ن الاس م
ي حقا دول الت ى ال تراتيجيتها، وحت ى مشكلات  س ن القضاء عل تمكن م م ت ة فهي ل ة لصدف الطبيع ت نتيج ق

  .التخلف وتجاوز معوقات التنمية الشاملة

  

  للتنمية استراتيجيةنحو 

الي     الاستراتيجيةلا تعني فكرة    راح نموذج مث رات      (في التنمية اقت ة متغي ى ثنائي وم عل أو نموذج يق
ة      ، ولكن تعني وجود شروط ابتدائية تعتبر منطل)النمط ة حقيقي ق تنمي قات ضرورية، وتمثل بوصلة في طري

ر       ة مع أي مجتمع آخر غي شاملة قد يكون مردودها الكمي ضئيلاً في البدء، وهذا لا يعني الفشل لأن المقارن
اعيين    مجدية، آما أن إغراق الإنسان في الأرقام قد يحجب الحقائق الجوهرية، وهذا ما حدا بكثير من الاجتم

  .يصلوا إلى استنتاجات شبيهة بأحكام بوتومور الذي أصدرها بعد مرور عقد على التنميةوالاقتصاديين أن 
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ة         ة وعدم الوضوح، إذ اتسمت نهاي تميزت دراسات التنمية في السنوات الأخيرة بإحساس من الكآب
  ).16(شلعقد التنمية الأول للأمم المتحدة بفيض من التقارير التي دفع إليها إلى حد آبير إحساس آامل بالف

ة       المي والتبعي لَ دورَ الاقتصاد الع و، وتجاهَ اييس نم ى مق ي عل ه بُن ائع أن ذا الطرح الش كالية ه إش
ى حساب العوامل السياسية       ة عل ى     –المتزايدة، والترآيز على الجانب الفني في التنمي ذلك عل ة، ل الاجتماعي

تراتيجية أداة   اس ان آ ى الإنس وم عل ق وتق املة أن تنطل ة الش ال  التنمي أتي عناصر رأس الم دف، أي أن ت وه
  .والتكنولوجيا في مرتبة تالية من الاهتمام إن آان لا بد من الفصل والتفضيل

الم الثالث             ود دول الع ي الصناعي مسدود ومضيعة لجه  –إن طريق التطور حسب النموذج الغرب
ا     دم ذآره ي تق باب الت اة الاجتماعي     –للأس ة الحي ن جماعي تفادة م ا أن الاس وارد   آم درة الم افة لن ة بالإض

رة نشاطها الاقتصادي        ة عن دائ ة والمنافسة الأناني . يستوجب على الدول النامية أن تخرج الاحتكار والفردي
د      دور المرآزي عدم تبدي وهذا يعني أن يكون للدولة دور مرآزي أساسي في تسيير الاقتصاد، وهدف هذا ال

لتوزيع غير العادل، وخلق القاعدة المادية لتطور المجتمع ضمن الموارد المحدودة، وعدم إساءة استخدامها با
دان     . علاقات جديدة غير استغلالية ة في البل وليس المطلوب هو دور الدولة في حد ذاته ، فقد مجد دور الدول

ن    ف، ولك د لتخطي التخل بيل الوحي ه الس ر أن مالي، واعتب ق التطور اللارأس ا يسمى بطري ة خاصة م النامي
دة تمكنت من الاستحواذ           عجزت تلك  ة جدي ات اجتماعي ات وطبق ة لأن فئ الدولة عن حل المشكلة الاجتماعي

ر   على الامتيازات على حساب التنمية، وآل الذي فعلته هو استبدال مستغلين جُدُد بالمستغلين التقليديين وتغيي
ار          . شكل التبعية . وسائل القمع والكبت   آما عجز عن حل المشكلة السياسية آسيطرة الحزب الواحد وابتك

دة لاستمرار                 يلة جدي د تصبح وس يس الشكل، فق دور ول ذا ال وى ه ة هو محت ة في التنمي المهم في دور الدول
ول   . التخلف مع ارتفاع التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتقييم الاتجاه المفضي إلى التنمية يبقى الق

ي يمكن    "لتي هي عملية وليست حالة أو نمطاً فهي  بأن الجهد الجماعي الحر هو أساس التنمية ا الظروف الت
ة           اعي للممارسات الاجتماعي ى المساهمة في الإطار الجم در عل ين أن يق معها لأعضاء تكوين اجتماعي مع

ة  راً أو       Meaningfulذات الدلال رر، حاض ر مب اد أو ضغط غي رض إجه دون ف اره، وب وبمحض اختي
  ). 17"(ى أو على البيئة الطبيعيةمستقبلاً، على الجماعات الأخر

ي، أو          ي الأمريكي أو الأوروب ان النموذج الرأسمالي الغرب إن الانبهار بأي نموذج تنموي سواء أآ
د      وب جدي ة بث داداً للتبعي ة وامت ي   . النموذج الاشتراآي على النمط السوفييتي يمكن اعتباره فقدان رؤي ذا يعن ه

وم   رورة أن تق تراتيجيةض ى معطي  الاس ة  عل ع الاجتماعي اريخي    –ات الواق ور الت ى التط ادية وعل الاقتص
راد           د للأف ل بصمات الي ر متكررين مث ع وتطور غي ا واق ابه الملامح     –المنفرد لهذا المجتمع، وهم رغم تش

ة            ق التنمي ار طري ة، ولكن يبقى اختي ار الاستعمار والتبعي العامة واشتراك دول العالم الثالث في التخلف وآث
روطاً ب ه مش ه وتاريخ ين وواقع ع المع ا   . ظروف المجتم ي يطرحه ة الت ذه الميكانيكي ذلك القضية ليست به ل
ة يحدد مسارها          : الكثيرون دة ومرآب ة قضية معق ة التنمي الاختيار بين الرأسمالية أو الاشتراآية، ولكن عملي

تقلة دو     ة مس ى أساس رؤي بقة أو   على الصعيد الأولي التعرف الواقعي والعلمي على المجتمع عل ام مس ن أحك
  ).18(انقياد لنموذج معين

م لأنّ        ياء وتتساوى الأضواء والظل هذا الاختيار المفتوح لا يبدأ من فراغ، ولا يعني أن تختلط الأش
ذلك وجود مشكلات       ر، آ ة والتغي هناك مبادئ عامة أثبت التاريخ والتجربة ضرورتها لشروط ابتدائية للتنمي

ون بم  دائل تك اج لب ات تحت ة وعقب ع للتنمي ة رواف ازات   . ثاب ات والإنج ادئ والعقب از بعض المب نورد بإيج س
  :تنموية استراتيجيةالمطلوبة لأي 

دة،          :مبدأ الاعتماد على النفس   - 1 ه قضايا عدي ذات محوراً تلتقي في ى ال اد عل يعتبر الاعتم
ة البشرية، واستغلال     ة،    فالاعتماد على الذات لا يعني فقط استنهاض القدرات الذاتي ة المحلي وارد الطبيعي الم

لعياً        ذائياً وس ذاتي غ اء ال ة أو الاآتف ا الملائم ل التكنولوجي . والتقليل من المعونات والمساعدات الأجنبية، أو نق
ارية          ة الحض د الهوي ى تجدي وم عل ة تق ن أيديولوجي ق م ه أن ينبث رض في ق أو يفت ي الأصل ينبث و ف ا ه إنم
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اً،     نفس جماعي ي ال ة ف الة والثق ها       والأص ي غرس ز الت ة والعج عور بالدوني نوات الش ي س ة تنه ي عملي وه
ايزة      ات الحضارية المتم الاستعمار واستجاب لها العالم الثالث، وتمت من خلال استلاب وتشويه آامل للهوي

ة           . عن الغرب دة ولا عزل ي عنصرية جدي تعادتها لا تعن الم الثالث واس دول الع ة الحضارية ل إنّ تحديد الهوي
  .عن مجرى التقدم الإنساني بل هي إضافة واستمرارية مغايرة وانقطاعات

تقلالها السياسي      تأتي بعد ذلك الاستقلالية الاقتصادية والسياسية، فالدول النامية لكي تحافظ على اس
ارة أو               المي سواء في التج ة للسوق الع ا التابع ا فصم علاقاته اً يتوجب عليه اده الإيجابي خارجي اً وحي داخلي

ة   التسليح ا عام ابك؛           . أو التكنولوجي راهن المتش المي ال اً ومستحيلاً ضمن الوضع الع ذا المطلب مثالي دو ه يب
دول       رت ال تم إلا إذا غي ن ي ذا ل فالعالم أصبح قرية صغيرة، والمصالح مشترآة بين الدول الغنية والفقيرة، وه

ادل  افئ   النامية آليات النظام الاقتصادي العالمي لصالحها بتعديل شروط التب ر المتك ة بسيطة    . غي اك معادل هن
ود    تهلاآي،وهذا يق ع الاس ة المجتم ة عقلي ي هيمن ي يعن وذج الغرب د النم ذات، فتقلي ى ال اد عل دأ الاعتم ي مب ف
اط بالسوق     للاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الاستهلاآية والترفيّة، وهنا يستحيل الفكاك من الارتب

تعمارية  دول الاس المي وال اهرة . الع ذه الظ ارج  –ه اط بالخ كل   –أي الارتب رة بش ة الفقي دول النامي ود ال تس
مزدوج، فهي تعتمد على القروض الأجنبية والسلع معاً، بينما في الدول الغنية ذات الدخل المرتفع يُضاعَفُ،  

  .الارتباط بإغراق هذه الدول في الاستهلاك بصورة مكثفة ابتداءً من الغذاء وحتى أعقد الآلات

يرتبط بالاعتماد على الذات استثمارُ الموارد الخاصة، والكشفُ عن مصادر جديدة ومتنوعة وعدم     
تبذيرها حتى عندما تكون وفيرة، والمقصود هنا الموارد المادية الطبيعية والمالية لأنها غير متجددة أحياناً أو 

اً من إستر        يدها جزءاً هام ذلك يصبح ترش ة محدودة الوصول إلى غيرها، ل وارد البشرية   . اتيجيات التنمي الم
ة وضبط الاستهلاك، فالسكان          ع مستوى العمل والإنتاجي  –هي وحدها القادرة على تحقيق ذلك بواسطة رف

اه العمل           –آما أسلفنا  دة تج ات جدي ق اتجاهات وأخلاقي د من خل ة، ولا ب هم تعويض عن نقص المال والتقني
ام ودور الحكومات في    وحب العمل، فالاتكالية بأنواعها عقبة تو اجه التنمية، وأبرز أشكالها النظرة للمال الع

دؤه      أن تفعل آل شيء، وهذا واجب تقوم به التربية الوطنية، آما أن التضحية والشعور بالمسؤولية سلوك يب
ا          . المسؤولون بوصفهم قدوة وذه مهم رد الحق في أن يستغل نف اد والتسيب تعطي الف لأن أي ممارسات للفس

  .يغتني ويستفيد من المال العام مثلاًآان ل

ارآة    -2 ة       : المش ي عملي ارآة ف ة المش ذات دون ممارس ى ال اد عل ق الاعتم عب تحقي يص
ا             ه واقع ي يجعل ل لك زم بالعم و ملت ذه فه رار ومنف انع الق و ص ه ه س بأن ين يح واطن ح ة، لأن الم . التنمي

ر منتجة ولكن في نفس الوقت تط       ى       والجماهير اللامبالية تبقى غي ة عل مُ المواطن ر، وتفه ا وأآث الب بحقوقه
ازات  رد امتي ا مج اس أنه ون   . أس راد يثبت ل الأف ي جع ارآة ه ة المش تراتيجيةووظيف داف  الاس أي الأه

ى    ويتمثلونها، وهذا عكس عملية التغريب التي تحدث لأفراد المجتمع حين يكون دورهم ثانويا ويتفرجون عل
ة          هذا الوضع يحدث برفع. ما يدور باسمهم يم وديمقراطي راد المجتمع من خلال التعل د أف وعي عن مستوى ال

  .الثقافة ووسائل الإعلام التي تحترم عقل الفرد العادي

دارس           اء الم ون ببن وم المواطن أن يق ذاتي، آ ون ال طة الع ز بواس ن أن تنج روعات يمك د مش توج
ذه الجه      ة الرسمية، وه ادات الميزاني اد   والمستشفيات والطرق دون حاجة لاعتم ل من الاعتم ود الشعبية تقل

ادهم عن            . على الحكومة المرآزية ة والمسؤولين، وابتع زة التنفيذي اء الأجه ى نق د عل ذاتي يعتم لكن العون ال
الفساد والرشوة، لأن المواطنين حين يحسون بأن تضحياتهم يبعثرها المحظوظون من الموظفين والمحاسيب 

ام     في المدن لا تكون لديهم رغبة أو حافز لم د من أجل الصالح الع ذه    . زيد من العمل والجه فالمشارآة في ه
از          ا والانحي ة وموظفيه زة التنفيذي اهير في الأجه ة الجم دام ثق المشروعات الاقتصادية تتناسب عكسياً مع انع

  . للمدينة ولفئات معينة في الريف والمدينة

د   ذا يعتم ة، لأن ه ارآة المطلوب اك شكل يمكن اقتراحه للمش يس هن ع  ل ى ظروف المجتم أيضاً عل
قائمة على التجربة  الاستراتيجيةوتطوره التاريخي الخاص، ولكن المهم ألا تكون القرارات فوقية وألا تكون 



M18M 

 

د          Trial and errorوالخطأ   ا ويكون الفاق أ نتائجه ى يثبت خط ة حت رة طويل ، إذ تستمر الخطة التنموية لفت
ه آبيراً من الطاقات والجهد والموارد وآا يس        . ن من الممكن تلافي ذا ل ة، وه اك تحفظ بشأن انتشار الأمي وهن

تراتيجية فإشراك القاعدة آحق في . مبرراً لانعدام المشارآة، فهي البداية والأساس والحق وليس الاستثناء  اس
ا   ان تطبيقه و صمام أم ة ه ا المختلف ي مراحله ة ف ل  . التنمي و العام اعي ه يم الاجتم بعض أن التنظ ر ال ويعتب

ة     ال اعي في التنمي التنظيم الاجتم حاسم في الاستفادة من الموارد الموجودة والكامنة في المجتمع، والمقصودُ ب
ات       "الطريقُ التي يتم عن  ق غاي ة بهدف تحقي ا الخلاق طريقها تنظيم الجماهير وتعبئة طاقاتها، وإطلاق قواه

  ". المجتمع

ية -3 ات الأساس ات الأس  : الحاج ة الحاج دف تلبي ابك ه ةً    يتش ة خاص الات التنمي ن مج دد م ية بع اس
لع      ن الس ل م ة بالتقلي ر التبعي ة وآس نيع الزراع نيع وتص وع التص ارآة ون ذات والمش ى ال اد عل الاعتم

دخل    ع ال بعض            –الاستهلاآية وتوزي ذلك اتخذه ال ية، ل ة الحاجات الأساس رتبط بتلبي ذه الموضوعات ت آل ه
ة، و  ة         معياراً لقياس مدى نجاح التجارب التنموي ة وتحصيلاً حاصلاً في أي عملي اً بديهي ر أحيان ان يعتب إن آ

ا أو        ) 20(اقتصادية اس مدى تلبيته ط؟ وآيف يق ة فق ولكن ما هي الحاجات الأساسية؟ وهل هي حاجات مادي
  .عدمه؟ وما هي الطريقة المثلى لتحقيق ذلك الهدف؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل الباحثين في قضايا التنمية

دوة           عرّف مرآز    ة حسب بحث أحد المستشارين في ن دول العربي ة الصناعية لل تراتيجية التنمي  اس
اً وآخر مفصّلا      ) 21(التنمية الصناعية والوفاء بالحاجات الأساسية  اً عام يّة تعريف فالحاجة  . الحاجات الأساس

مل آل تلك وتنقسم إلى حاجات مادية وتش". أية ضرورة موضوعية لحفظ حياة الإنسان وتأمين رفاهيته"هي 
، وتحدث بشكل مباشر أو    )أو عوامل إنتاج(الحاجات التي يضمن إشباعها استخدام موارد بشرية أو طبيعية 

ة من  ). 22"(غير مباشر آثاراً يمكن قياسها بالنسبة للمستهلك ذاء  : وعلى ضوء هذا تتكون الحاجات المادي الغ
راض   دم التعرض للأم ل وع ن العم رد م ين الف لازم لتمك ان  الصحي ال ة الإنس ق حسب بيئ بس اللائ ، والمل

وفر الخدمات من  طرق      وثقافته وظروف العمل، والسكن المناسب حسب نسبة السكان للمساحة والغرف وت
اه شرب صالحة والمواصلات     ا يسمى        . وحدائق ونظم تصريف ومي يم والصحة أو م ك التعل ى ذل يضاف إل

والمجاني أصبح حاجة وحقاً أولياً للمواطنين آذلك العلاج  فالتعليم الإلزامي ) 23(بخدمات التنمية الاجتماعية
  .المجاني المتطور والمتوفر

يم     ارآة والتنظ ي موضوع المش ا ف رّ ذآره ى شروط م تمل عل ة فهي تش ر المادي ا الحاجات غي أم
  ):24(الاجتماعي، ويمكن اعتبارها نوعين

ر          - 1 ى شعور الف ا بمعن رد وتحققه د ذات الف ى تأآي ى الفعل     حاجات ترآز عل ادر عل ه ق د بأن
  .وتحقيق أهدافه دون محبطات أو معوقات أو خوف بسبب تمتعه وممارسته للحريات الأساسية

ترآيز على دور المجتمع في حياة الفرد ضمن أشكال التعبير الجماعي والعمل المجتمعي   - 2
  .من خلال خلق الفرص والحوافز المعنوية لذلك

ية    باع الحاجات الأساس رن إش ب  يقت ل تعلي ل صناعات مث ذا يجع اج، وه ات الإنت بالتصنيع وأولوي
ة   ائل المواصلات العام ب وس اء وترآي واد البن يج وم ام ومصانع النس يارات (الطع يس الس ات ول الأوتوبيس

ة قصوى    ) الصغيرة مثلاً ذا التصنيع   . والطرق والكباري والجسور وما يرتبط بها من صناعات ذات أهمي ه
تقل لأ  رورة مس و بالض ر       ه ة غي ارة الخارجي وق والتج ه بالس ل ارتباط ة ويق وق الداخلي ى الس ه إل ه يتوج ن

ذا التصنيع أيضاً     . المتكافئة اً ومتكامل مع قطاعات الاقتصاد          "ويحقق ه اء هيكل صناعي متكامل داخلي بن
ى     القومي الأخرى وفي مقدمتها الزراعة، ومتسق مع أهداف المجتمع الاجتماعية والحضارية، لكي يصل إل

ها  ذي نفس ن أن تغ ي يمك ي الت تقلة وه ة مس ون   Self-Sustainedتنمي تجداء ع دماً دون اس ير ق وتس
  ). 25"(خارجي
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ة  - 4 ة الريفي ى        :التنمي ذلك عل اد، ل ى الاقتص ي عل اع الزراع ة القط ف هيمن ائص التخل ن خص م
ة الر   . التنمية أن تعمل على حل مشاآل الريف والزراعة استراتيجية د أفقرت المدين يف وأهملت الزراعة    فق

ى، ولكن            ى مستوى أدن اف أو بعض الحاجات الأساسية عل أو القطاع التقليدي الذي آان يحقق اقتصاد الكف
الهجرة إلى المدينة وقيام قطاع حديث تابع وترآيز الخدمات في المدينة جعل الانحياز آاملاً إلى المدينة على 

ى     ولا بد من عكس عملية التنمية الحض. حساب الريف ز إل ال الترآي ة، أي انتق رية بأن يحاصر الريف المدين
ة بسبب    . الريف وجعله بؤرة للعمل والإنتاج ومراآز جذب وليس مناطق طاردة دول النامي الملاحظ هو أن ال

ة  ى مشروعات الهيب ة عل ة القائم ة المظهري ولات   Prestige Projectsالتنمي د الميتروب العواصم (وتقلي
الذي لا يقل عن أوروبا في شكل " تقدمها"المدن واجهة أو فترينة تعرض فيها مظاهر جعلت من ) الأوروبية

تادات  خ ...مباني وعمارات وقاعات مؤتمرات ومطارات واس ة       . إل رى من العاصمة أو المدين ا أقرب الق بينم
  . Slumsتعايش مظاهر الفقر المطلق وأحياناً داخل المدينة نفسها حيث توجد أحياء الكارتون أو التنك 

دف    تراتيجيةته اد    اس دن بإيج ى الم ن الريف إل رة م دفق الهج ى وقف ت ة إل ة الحقيقي ة الريفي التنمي
ة    اء القطر ولا مرآزي ى أنح ة عل ة والترفيهي دمات الصحية والتعليمي ع الخ ي الريف وتوزي ل ف فرص العم

ز      ارج المراآ ائية خ ة والقض لطات التنفيذي ع الس لطة وتوزي ل الري  . الس ار جع ة  باختص الحاً للمعيش ف ص
ذي        . والاستقرار بحيث لا يجد الريفي ما يجذبه للمدينة د من التطرق للنظام التعليمي ال وفي هذا المجال لا ب

الم         ا دول الع ي ورثته ة الت ة الغربي نظم التعليمي ه نسخ لل ين، لأن ين المتعلم اج جيوش من المتعطل يتسبب بإنت
تقلال، فهي نظ د الاس تعمار بع ي الثالث من الاس دول خاصة ف ذه ال ع احتياجات ه ة م ر متكيف ة غي م تعليمي

اعي، ولأن العمل في الزراعة أو الحرف          اوت الاجتم يم مصدراً للتف تفضيلها للتعليم النظري، وأصبح التعل
اجرون     ل، ويه ة العم يضع صاحبه في موقع اجتماعي متدن، فلذلك لا يحاول حتى خريجو المدارس الابتدائي

  .عدام الفرص لأي مستقبل أحسنإلى المدينة رغم ان

داف     ن أه تراتيجيةم ة          اس ي تلبي اهم ف ذا يس اً، وه ذاء محلي اج الغ رورية إنت ة الض ة الريفي التنمي
دول        . الاحتياجات الأساسية وفي الاعتماد على الذات أيضاً ومي خاصة في ال دخل الق ع مصادر ال آذلك تنوي

ة     واد الأولي ى تصدير الم ا عل ي موارده د ف ي تعتم ةالت تخدام  . التعديني ة بالاس ة ذات صلة وثيق ة الريفي التنمي
ة  ة المقنع ار البطال رية لانتش وارد البش ل للم ابقاً  –الكام ا س ا ذآرن ادة  –آم ن استصلاح الأراضي وإع ولك

ة أو عدم           ا الملائم ة سواء بإدخال التكنولوجي ا يحسن الإنتاجي توزيعها ومعرفة المحاصيل المناسبة وتنويعه
ا طال ا إدخاله تراتيجيةم ة    الاس ة العلمي ى الإحصائيات والدراس د عل ي يعتم يط علم ى أسس وتخط ة عل قائم

ع       ة رف املة في حال ة ش لإمكانيات الإنتاج والمنتجين في الريف، ويبقى الريف رأس حربة في أي خطة تنموي
ذا           ى حساب الريف وناسه، وه ة عل تهلكة وطفيلي اً مس ة دائم ه لأن المدين أحد الأسباب    القهر والاستغلال عن

ر         ة التغي دأ عملي ا تب تراتيجيتها لأنه قوط إس ة وس ط التنمي ل خط ي فش ي ف بب الرئيس ن الس م يك ة إن ل الهام
  .معكوسة من المدينة إلى الريف

  خاتمــة

ة               د عن أن تكون عملي ة، وهي أبع ات متداخل ة ذات علاق ة مرآب ة عملي ا أن التنمي مما تقدم يتبين لن
ة  ي عملي ة، وه ة والاقتصادية    اقتصادية بحت ية والاجتماعي دياتها السياس ا وتح ل أبعاده املة بك حضارية ش

ة في    والثقافية، وبعث لقدرات الشعب المادية والروحية في مجتمع ما من أجل إنسان جديد يمثل خطوة متقدم
ه  آل فشل   و. المسيرة البشرية، ولكنه مثقل بتاريخ طويل من الاستغلال يمتد حتى اليوم لتكريس تبعيته وتخلف

لبيات       الم الثالث رغم أن الس في تحقيق الأهداف يتخذ آدليل على وجود نقص طبيعي مفطور عليه إنسان الع
اؤل        –رغم آل السقطات وخيبات الأمل . تنهشه من داخله ومن خارجه ائية أو التف ل الإنش يس من قبي ول ل نق

سيحقق فيها المشروع الحضاري المستقبلي على إنّ أجمل أيام إنسان العالم الثالث لم تأتِ بعد، التي  -الساذج 
ضوء اختياره لنمط التنمية الأمثل أو الأحسن المستوعب لظروفه وإمكاناته،  ذلك لأن الورم المادي في حياة 
الم            ي تبهر إنسان الع ة الت تقبل أحسن رغم آل المنجزات المادي المجتمعات الغربية الصناعية لا يوحي بمس
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را  د زاد اغت ث، فق ادية      الثال ات الاقتص افة للأزم ر بالإض ن الآخ ه ع ه وعزلت ه وإنتاج ن عمل ان ع ب الإنس
  .المستمرة

اً          اً وأخلاقي ة روحي ا متقدم اً ولكنه ة مادي ا متخلف ها بأنه ي نفس ث أن تمن الم الثال عوب الع اول ش تح
ا   دم الم دي والروحي،  بالذات، وهذه المقولة هي تبرير للعجز في بعض الأحيان لأنه لا يوجد تناقض بين التق

  .ولا يعني التقدم التكنولوجي والاقتصادي بالضرورة الانحلال والهبوط الروحي

ا أن    . والإنسان يطير إلى آفاق حضارية جديدة بجناحين معاً مادي وروحي   آما أنه يمكن لمجتمع م
ود ا    ث تس ث، حي الم الثال ات الع ن مجتمع ر م ي آثي ال ف و الح ذا ه اً وه اً مع اً وروحي ف مادي ي يتخل ة ف لتبعي

  .الاقتصاد خارجياً وتتحكم المؤسسات التقليدية وأدوات القمع والظلام الفكري والأخلاقيات المزدوجة داخلياً

وم     التأآيد على دوْر العالم الثالث المستقبلي ليس مرآزية ثقافية أو عنصرية مضادة، ولكنها فكرة تق
رم  على الإمكانات الكامنة التي لم تفض بعد في إنسان العا ه اله . لم الثالث، بينما العالم الصناعي المتقدم بدأ في

رز         ة تف ة تراآمي دء بطريق الرفض والب ل ب دة، ب ات المتح ا والولاي ر أوروب اء أث أتى باقتف دور لا يت ذا ال وه
السلبيات والإيجابيات، وتضيف للأخيرة لأن أي مشروع حضاري هو إنجاز إنساني وعالمي ويبقى للمجتمع 

  .نجاز فضل الريادة والمغامرة الأولى فقط ويصبح بعد ذلك ملكاً للإنسانية جمعاءالمبادر في الإ
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  :الهوامش
ات   . وما بعدها 181أنطونيوس آرم، مرجع سابق، ص   - 1 ة لأدبي عادل حسين متابعة إيجابي

دد          روت، الع ة، بي ات عربي ة دراس ان، مجل نة ونموذج ادئ س ة، مب مبر  2التنمي ، ديس
  . 9 –7،ص 1979

  . 153 – 143إسماعيل صبري عبد االله، مر ذآره، ص   - 2

عن آتاب  78، ص 1981طلال البابا، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، بيروت،   - 3
  .مشكلات التصنيع في البلاد النامية

تكليف   - 4 وب س ة وق     : ب اب الإمبريالي ي آت ث ف الم الثال ي الع نيع ف ة والتص ايا الإمبريالي ض
  . 35التطور، ص 

  .نفس المصدر  - 5

  . 54المصدر السابق، ص   - 6

  . 94 – 2خلاصة إعلان ليما عن إسماعيل صبري عبداالله، ص   - 7

ق،     - 8 ة عيسى عصفور، دمش زء الأول، ترجم وار، الج ى الح دي إل ن التح ا، م ادي روم ن
  . 70، ص 1980

  . 71نفس المصدر، ص   - 9

  . 181-180، ص 1977ربي أمام التحدي، بيروت، الاقتصاد الع: جورج قرم  - 10

التنمية في مصر،   استراتيجية"، في "التكنولوجيا استراتيجية: "إسماعيل صبري عبد االله  - 11
اديين المصريين    اني للاقتص نوي الث ي الس ؤتمر العلم ات الم اث ومناقش اهرة، "أبح ، الق

  . 546 – 539م، ص 1978

  . 190 – 189جورج قرم، مرجع سابق، ص   - 12

  . 175عن أنطونيوس آرم، ص   - 13

  . 89البرتيني، مصدر سابق، ص   - 14

  . 96البرتيني، مر ذآره، ص   - 15
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   في مفهوم التنمية:الباب الأول
  الفصل الثاني

 *التنمية الشاملة 
  حليم برآات. د

  
ة وحاجة ال       ددة        آثر الحديث عن التنمي ة متع اذج تنموي اك نم ا، لكن هن ي إليه الم العرب ا   . ع أي منه ف

  يصلح لمجتمعنا؟

ينات،     أود أن أتناول عملية التنمية في المجتمع العربي وأناقش الأدبيات التي تمت حولها منذ الخمس
م الا      ة، خصوصاً عل ة متفاعل انية متكامل اع  انطلاقاً من إطار نظري منهجي يفيد من مختلف العلوم الإنس جتم

  . والاقتصاد والسياسة والفكر الفلسفي

الم   أبدا بطرح الأسئلة الأساسية التي ترد عادة في أدبيات التنمية في العالم العربي وبقية مجتمعات الع
  -:نجد أن التساؤل يدور، في الغالب، على مجموعة من القضايا، من أهمها ما يأتي. الثالث

ئلة حول       -:أولاً ة   تدور مجموعة من الأس ى التنمي اع       : معن و اقتصادي وارتف هل هي مجرد نم
كلات           ل المش ال وح ل الفع مان العم رورية لض ات الض ى والمؤسس ة البن ي إقام ل ه ة؟ ه توى المعيش مس

  ومواجهة التحديات؟ هل هي تنمية جزئية أو تنمية شاملة؟ هل نستدل عليها بالاستهلاك أو بالإنتاج الخلاق؟ 

ذي  : نموي الأفضلما هو النموذج الت   -:ثانياً هل نتبنى نموذج التطور التكيفي البطيء الجزئي، ال
  يعتمد نظام الاقتصاد الحر مع المحافظة على التقاليد والقيم الموروثة، أو نتبنى النموذج الإصلاحي 

؟ بكلام آخر،   ) Westernization(أو التغريب  ) Modernization(الغربي المعروف بالتحديث   
ي          هل نأخذ النموذج ال ة الت ا عرف بالاشتراآية العربي ى م ظ؟ هل نتبن ار وتحف غربي الليبرالي آلياً دون اختي

راًُ       وري، فنحدث تغي توازن بين الأصالة والحداثة والعدالة الاجتماعية، أو نتبنى النموذج التنموي الشامل الث
  جذرياً يتناول الثقافة آما يتناول الاقتصاد والاجتماع؟ 

ا    -:ثالثاً ي غاي ا ه ة،     م ة التنمي د عملي ألة تحدي ى مس ود إل ا نع ا؟ هن دافها وأبعاده ة وأه ت التنمي
د اذا نري اً : فنتساءل م ي مجتمع د أن نبن ة، أو نري ع مستوى المعيش ة الاقتصادية ورف د تحسين الحال هل نري

ق الوحدة وإ          د تحقي ي، هل نري اء  جديداً، حضارياً، مبدعاً، مستقلاً؟ في ما يخصنا نحن في المجتمع العرب لغ
ة           وارق الطبقي ة الف ق إزال ة عن طري ة الاجتماعي التبعية وتجاوز حالة الاغتراب التي نعيشها وتأسيس العدال
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ى           ذه السلطوية المتفشية عل دلاً من ه ة نظام ديمقراطي ب داخل آل من الأوطان العربية وفي ما بينها، وإقام
  مختلف المستويات؟ 

ة       ما هي الوسائل التي يجب اتباعه   -:رابعاً دأ؟ هل نحقق التنمي ن نب ة، وأي ا في عملية تحقيق التنمي
ى   عن طريق التربية وتغيير العقلية والقيم والعادات؟ بكلام آخر، هل نبدأ بتغيير الذهنية السائدة أو بتغيير البن

  والمؤسسات الرئيسية، من اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية؟ 

ة     هل ت: من يقوم بعملية التنمية -:خامساً ة الوسطى المنبثق ة، أو الطبق تولاّها الطبقة أو الصفوة الحاآم
  جديداً والتي تضم عادة المثقفين والمهنيين والخبراء، أو الطبقات المحرومة من عمال وفلاحين؟

ا       :سادساً ما طبيعة العلاقة التي يجب أن نقيمها مع الآخر، أي مع بقية العالم؟ آيف تكون علاقتن
ة    : خصوصبالغرب على وجه ال ة مجابه ة، أو علاق هل نريدها علاقة تعاون وتكامل، أو علاقة قطيعة وعزل

ادل والأخذ     رام المتب وتناقض؟ هل نرضى بالتبعية، أو نسعى إلى تأسيس علاقات قائمة على المساواة والاحت
  والعطاء والاستقلال التام الفعلي؟ 

ديث    ي معرض الح ا ف ي تواجهن ئلة الت م الأس ي أه ي رأي ذه، ف ي،   ه ع العرب ي المجتم ة ف ن التنمي ع
  . وتتطلب أجوبة دقيقة، ومنهجية، وصريحة

ه    ه وتطلعات ه وحاجات نعرف أن  . البداية تكون في معرفة الواقع العربي، أي معرفة أوضاعه وإمكانات
ر      ا يجعل قضية التغيي المجتمع العربي يعيش مرحلة انتقالية ويختبر تناقضات وصراعات تاريخية حادة، مم

ى           في ص ة حت دل بسرعة مذهل ا تتب الم حياتن ة أن بعض مع اط العربي لب القضايا العربية، ومن عوامل الإحب
ر          اوم التغيي ا، تق ى حاله ا تظل بعض الأوضاع الأخرى عل بكلام  . نحس أن إقدامنا لا تطأ أرضاً صلبة، فيم

نعه، فت         ه وص يط ل ي التخط ا دور ف ون لن ر أن يك ن غي ر م ل التغيي ا يحص راً م ر، آثي ديات  آخ راآم التح ت
  .والتناقضات والمعضلات والإحباط

ة التحديات              ى مواجه وى عل ات عاجزة لا تق ى آائن ل الشعب إل رِّب، يحي ع مُغَ ي واق إنّ الواقع العرب
ان الخارجي       اه الطغي دنا عاجز تج داد         . التاريخية، الإنسان عن ي هي امت ة إسرائيل الت ك في هيمن ل ذل ويتمث

ة الو  ي هيمن ذا يعن رب، وه دةللغ ات المتح ه   . لاي د أن حيات ث يج اته، بحي اه مؤسس اجز تج اننا ع ا أن إنس آم
داع      ر والإب ة للتغيُّ ون محاول ن أن تك دلاً م ائدة ب ات الس ع الأوضاع والمؤسس ف م جام والتكي ة للانس محاول

  . إننا نعيش على صورة الواقع، ولا يعيش الواقع على صورتنا، ننفعل به بدل أن نفعل. والتحول

وة ن ه دة       لك يم الوح رن، أن نق رن ونصف ق وال ق ا، ط د أردن ع، لق م والواق ين الحل رة تفصل ب آبي
ة ومباشرة         ات وثيق رتبط بعلاق خ وت ات ترسّ العربية، فإذا بنا نواجه بمزيد من التجزئة، لا بل أصبحت الكيان

  . مع الغرب أآثر مما ترتبط بعلاقات في ما بينها

ذا الفجوات تزداد بين الفقراء والأغنياء، دولاً وشعوباً، صارعنا أردنا أن نحقق العدالة الاجتماعية، فإ
هل : من أجل الاستقلال عن الغرب، فإذا بنا نجد أنفسنا في حالة تبعية هامشية، ونتساءل بعد آل هذه التجربة
ى متى،و     تج أيضاُ، وإل ط أو نن اذا  نسيطر فعلاً على مواردنا؟ هل نستغل إمكاناتنا أو نعطلها؟ هل نستهلك فق م

  . بعد ذلك؟ إنها أسئلة مزعجة، ولكن لابد من مواجهتها

  مواقف فكرية
ل        ائل مث رن، حول مس رن ونصف ق ى ق د عل ا يزي د تشعب الحديث، خلال م دم، : لق النهضة، التق

ة،         و والتنمي ر، النم ر، التغيي اء، التحري لاح، الإحي رة، الإص ة، المعاص د، الحداث اء، التجدي وء والارتق النش
ثورة، وغيرها من المفاهيم التي تظهر مدى انشغال الفكر العربي بأساليب العمل للخروج من حالة التحول، ال

ة من مراحل      . التخلف التي ما تزال نعاني منها على مختلف المستويات وفي شتى المجالات      في آل مرحل
يمر بمرحلة خطر، يقف التاريخ العربي الحديث، تطالعنا الخطب والمقالات بالتأآيد الجازم على أن المجتمع 



M25M 

 

نا نسلك             . فيها على مفترق طرق حاسم  ذا نجد أنفس ة وهك ة آافي درس بدق ارات وت ا تحدد الخي ادراً م ولكن ن
  . طرقاً فرضت علينا فرضاً

  تجاه هذا الوضع الذي نعيشه، ماذا آان موقف الفكر العربي منذ بدايات ما يسمى عصر النهضة؟   

ي      في المرحلة التأسيسية من العصر    ى، شخّص الفكر العرب ة الأول الحديث، أي قبل الحرب العالمي
ى دواء  اج إل ريض ويحت ه م ى أن ع عل ى   . المجتم وا عل م يتفق نهم ل رض، لك ود الم ى وج رون عل ق المفك اتف

  . التشخيص والعلاج

يد رضا، أن العلاج يكون في          ده ورش رأي التيار الديني، المتمثل بجمال الدين الأفغاني ومحمد عب
ود ى الأصولالع اولوا . ة إل ه، ح ي الوقت ذات نهم ف ين الإسلام والغرب لك ة ب اك مواجه ر هؤلاء أن هن اعتب

ين المستعمر       اً حاولوا المصالحة ب التوفيق بين الغرب والشرق، بين العلم والدين، بين الجديد والقديم، وأحيان
  .والمستعمَر

يتين    كلتين أساس ن مش ر م ذا الفك انى ه ى اع: ع كلة الأول ين  المش ة ب ة هي مواجه اده أن المواجه تق
ى     دم، عل ي، متق ع صناعي، علم يطرة مجتم ألة س ون مس ن أن تك دلاً م يحي ب رب المس لم والغ الشرق المس

ة مع   . مجتمع زراعي، رعَوي، تجاري، غيبي، متخلف لذلك لجأ هذا الفكر إلى التوفيق ولم يلجأ إلى المواجه
ى الماضي       أما ا. الغرب مواجهة تكون على مستوى الصراع ودة إل ان الع راض إمك لمشكلة الأخرى فهي افت

  .في ظل أوضاع تاريخية مختلفة

ازجي             يف الي ال ناص ن أمث روّاد م ية ب ة التأسيس ذه المرحل ي ه ل ف ديثي المتمث ار التح ورأى التي
وبطرس البستاني وقاسم أمين وصدقي الزهاوي ورفيق العظم وأحمد لطفي السيد وولي الدين يكن ومعروف 

ى      . صافي، أن العلاج يكمن في الوحدة القومية والعلم واتخاذ الغرب نموذجاًالر ذا الخط عل وشدد أصحاب ه
  .اقتباس الحضارة الغربية، آلياً ودون تحفظ

ذي شدد         رح أنطون ال وآان هناك تيار ثالث تقدّمي، تمثّل بعبد الرحمن الكواآبي وشبلي الشميّل وف
  . لاشتراآيةعلى العلم مقروناً بالديمقراطية وا

  .وتجدر الإشارة إلى أن التيار الديني هو الذي ساد المرحلة التأسيسية هذه  

إلا أن المرحلة الثانية، أي فترة ما بين الحربين، شهدت بروز التيار التحديثي الليبرالي، آما يُستدل    
د ل        دي مع طه حسين وأحم ي السيد   من ظهور أحزاب مثل حزب الوفد في مصر، وسيطرة الفكر التجدي طف

وان      . وسواهما ات بعن اً في أواخر الثلاثين ة في مصر    "والمعروف أن طه حسين وضع آتاب تقبل الثقاف ، "مس
رق      ارة الش ن حض زءاً م رب، وليست ج ارة الغ ن حض زأ م زء لا يتج ه أن مصر ج ر في ت . اعتب ذا تم به

  .المصالحة الكلية مع الثقافة الغربية الغازية

ق   أما في المرحلة الثالثة، أي   بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ساد الفكر القومي الاشتراآي عن طري
ار         ا وانتش مالي وليبي يمن الش ودان وال راق والس ورية والع ي مصر وس كرية ف ات العس زاب والانقلاب الأح

  .الأفكار الوحدوية الاشتراآية خارج هذه الأقطار

ى الوحدة    . جتماعيةفُهمت التنمية في هذه الحالة على أنها ثورة سياسية وا   الثورة السياسية أآدت عل
ة    ة التبعي اء حال بيل إنه ي س رب ف ة الغ اع وإصلاح    . ومواجه اء الإقط ى إلغ ة عل ورة الاجتماعي دت الث وأآ

ال، ولكن دون       رة من فلاحين وعم الأراضي وإعادة توزيعها والتأميم، وذلك لمصلحة الطبقات الشعبية الفقي
ة المتوسطة ولمصلحتها      . يةإشراآهم فعلياً في عملية التنم ادة الطبق وهذا يعني أن محاولات التنمية جرت بقي

  . في أغلب الحالات
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ران           وما لبث هذا الفكر القومي الاشتراآي  العربي أن واجه نكسة نتيجة لحرب الخامس من حزي
ورة شعبي           . 1967) يونيو( ام ث ادى بضرورة قي ة، ون ة الكارث ق من طبيع ة تمثلت  وتبعه فكر حاول أن ينطل

  . لفترة بالثورة الفلسطينية التي اعتبرت، حتى زمن قريب، طليعة للثورة العربية الشاملة

  

  

  :تنموية أربعة نماذج
ه سلك              ث، لكن الم الثال م المتحدة حول الع ات الأم أطراً بأدبي منذ الخمسينات ظهر الفكر التنموي مت

ي      الفكر التنموي التطوري التك: أربعة اتجاهات مختلفة هي  يفي المحافظ ، والفكر التنموي التحديثي الليبرال
  . الغربي، والفكر الإصلاحي الوحدوي الاشتراآي العربي، والفكر التنموي الشامل

  

  التطور التكيفينموذج  - 1
و            ا نم ى أنه ة عل ي، وعُرّفت التنمي ارتكز مفهوم التطور التكيفي على مقولة التطور البطيء الجزئ

ر من    اقتصادي وبناء القوا عد الضرورية واستيراد بعض التكنولوجيا الغربية ورآوب مرآب الاستهلاك أآث
ة   . رآوب مرآب الإنتاج يم الاجتماعي وأخذ هذا المفهوم بنموذج الاقتصاد الحر، وشدّد على التقاليد رافضاً الق

خ ا   ومي، ورسّ اط بالنظام   الغربية، وعمد إلى ترآيز اهتمامه على الوطن المحلّي بمعزل عن الإطار الق لارتب
ل            ا وعادى التحلي ل تجاهله ة، ب وارق الطبقي ة الف راً بإزال تم آثي م يه الرأسمالي الغربي، فثبّت حال التبعية، ول
ة    الطبقي، واعتبر أن التنمية تتم بواسطة الطبقة الحاآمة، مع شيء من الاعتماد على خيرة الخبراء من الطبق

  .ن عدم قيام هذه العلاقات على المساواة والاحترام المتبادلالمتوسطة بالتعاون مع الغرب، على الرغم م

هدف هذا التيار التنموي التكيفي إلى تنمية الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة وتثبيت الاستقرار،   
ة    ق التنمي ي تحقي ق ف ه أخف ة، لكن ازات النوعي ة وبعض الإنج ازات الكمي ن الإنج ر م ق الكثي تطاع تحقي واس

  .أوضاع الاغتراب والتبعية والتجزئة السياسية الشاملة وتجاوُز

  

  الإصلاح الليبرالي الغربي نموذج – 2
اذ الغرب           ب، أي اتخ ل التحديث والتغري ولات مث ى مق ارتكز مفهوم الإصلاح الليبرالي الغربي عل

  :مثالاً باتّباع السبل الآتية

المي     -أ  ادي الع ام الاقتص دماج بالنظ مالي والان ام الرأس ي النظ ع   تبن اون م ي والتع الغرب
  .الشرآات المتعددة الجنسيات وتعزيز استيراد المواد الاستهلاآية والتكنولوجيا الحديثة

  .نبذ القيم العربية التقليدية وتبني قيم اجتماعية غربية بديلة  -ب 

  .تعزيز الثقافة الغربية  -جـ 

  .إقامة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة  -د 

ة، وأن      ة التنمي ة بمهم ي المولج اً، ه ة الوسطى عموم ة، والطبق ة المثقف ار أن النخب ذا التي رى ه وي
تقرار     ة وتثبيت الاس الغاية من ذلك هي النمو الاقتصادي وتحسين فرص المعيشة والمشارآة في الحياة العام
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وذج،   . تبناء على قاعدة إصلاح النظام من فوق تجنباً لحصول تحرآات ثورية شعبية من تح ذا النم وتمثّل ه
  . 1970وبعد  1952أآثر ما تمثّل، بتجارب داخل لبنان وتونس ومصر قبل 

ر التحديث          اون مع الغرب، ويعتب يتجنب هذا النموذج مقولة التحليل الطبقي، ويقول بالتكامل والتع
ة والاقتصادية والسيا            ى الاجتماعي ا هو تحول في البُن ر مم ة أآث ة عقلي ام    قبل آل شيء حال سية والنظام الع

  .السائد

ق بعض           ة، وإن حق راب والطبقي رب والاغت ة للغ ز التبعي ى تعزي اً إل وذج أيض ذا النم د أدّى ه وق
  .مناخات الحرية وتجاوز بعض جوانب السلطوية

  

  الإصلاح الاشتراآي العربي نموذج - 3
ورة     ل بث ي المتمث تراآي العرب وذج الإصلاح الاش ز نم و  23ارتك وز(يولي م الناصرية 1952) تم

ولات التحرر من الاستعمار             ى مق يمن، في بعض المراحل عل ومثيلاتها في الجزائر وسورية والعراق وال
أميم         ع الأراضي وت ة وتوزي ة الإقطاعي اء الطبق ق إلغ الغربي ومن التبعية وإقامة العدالة الاجتماعية عن طري

  .ل على صعيد نظريالشرآات الكبيرة وانتهاج سياسة التوحيد القومي، على الأق

ارجي         تغلال الخ رة أن الاس اعي، معتب ي والاجتم ر السياس ين التحري ة ب تراآية العربي ت الاش قرن
  .والاستغلال الداخلي وجهان لعملة واحدة

ة الخاصة               ى حق الملكي دها عل ها عن الاشتراآية المارآسية بتأآي ة نفس وميّزت الاشتراآية العربي
فض العلمنة والتحليل الطبقي، على الأقل علناً، آذلك تميزت بسلطة الحاآم وحرصها على الإيمان الديني ور

  .الشخص وليس بحكم الحزب المرتكز إلى حرآة شعبية –

  

  التنمية الشاملة نموذج – 4
ى ضرورة وضع        تراتيجية آبديل لهذه النماذج الثلاثة، يذهب بعضهم إل دءاً من      اس املة ب ة ش تنموي

  .حقيقية تمثل مرحلة نوعية جديدة من مراحل التطور الحضاري العربيالقول بإحداث نهضة تحررية 

ة والسياسية،        :  بأنها نحدد هذه التنمية الشاملة    ى والأسس الاقتصادية والاجتماعي تحول في البن
ع آخر      . وبالتالي في الثقافة السائدة  ع بواق ة استبدال واق ا عملي ل،       . إنه ا هي المجتمع آك ة هن نقطة البداي

  .فراد والثقافة فحسبوليس الأ
روة      ع الث ادة توزي ع وإع ة للجمي توى المعيش ع مس دافها هي رف املة وأه ة الش ذه التنمي ات ه إن غاي

ة             اوز حال ة وتج دة العربي ار الوح ي إط ي ف ادي العرب دماج الاقتص ق الان ة وتحقي وارق الطبقي ة الف وإزال
قدراته الإبداعية، وإقامة نظام ديمقراطي    الاغتراب إلى حالة يشارك فيها الشعب في تقرير مصيره ويستعيد

  .وإلغاء التبعية بمختلف وجوهها

ل              ه، ب ة مع ه والقطيع ة عن يس بالعزل اون مع الغرب ول يس بالتع إن عملية التنمية الشاملة هذه تتم ل
ة ة لا     . بالمواجه ات المتقدم ي والمجتمع ع العرب ين المجتم ارية ب وة الحض ة وردم اله ة التبعي اء حال وإن إنه

الم الأخرى          ى تجارب مجتمعات الع ا انغلاق عل ا الخاص، دونم د  . تكونان بتقليد الغرب، بل بإبداع نظامن لق
التحرر       تعلّمنا من تجاربنا التاريخية أن التخلف متلازم مع التبعية، وأن الخروج من التخلف لا يحصل إلا ب

ة  ن التبعي ا     . م ة والإنس ا الطبيعي ى مواردن يطرتنا عل دأ بس وض يب نع    والنه ي ص ة ف ارآة المبدع نية والمش
  .الحضارة على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى
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تعادة سيطرتنا      من أهم مسئوليات العالم المتخلف أن يضع حداً لتخلفه، وذلك يكون بالتوصل إلى اس
اريخ ومن مبا    شرة  على حياتنا وتاريخنا ومواردنا، فنتمكن حقاً من استهلال المشارآة الإبداعية في صنع الت

بداية التحرر، إذاً، هي  . الإنتاج، فلا نبقى مجرد موارد للبلدان المنتجة ومحض أسواق لبضائعها الاستهلاآية
ة        ة المتقدم ا المجتمعات الغربي ي تمارسها علين د  . رفض علاقات السيطرة والتعالي والقهر والاستغلال الت لق

  .عملية السحق، تطول أزمنة التخلف سحقت التبعية إنسانيتنا بما فيه الكفاية، وبقدر ما تستمر

ات       ى والمؤسس ن البُن رر م و التح امل ه ول الش ى التح دعوة إل ي ال ا ف ي لإلحاحن ل الأساس إن التعلي
الإنسان في المجتمع    . والاتجاهات الثقافية المعادية للإنسان التي تحرمه المشارآة الخلاقة في صنع مصيره 

ا  . يم الوجود، مهدّداً على الدوام باحتمالات السقوط فريسة العربي اليوم يعيش على الهامش وليس في صم وم
  .فهو أيضاً في موقع هامشي، وليس في صميم الوجود. نقوله حول الإنسان نقوله حول المجتمع آكل

ديلاً للتحول الشامل        ذ ب اش إذاً حول    . إذا اتفقنا على هذه الأهداف والغايات، فلن نجد عندئ يكن النق ل
ات الأس  ذه الغاي ذاته ية بال ى   . اس اق عل الات الاتف ا، ارتفعت احتم افي لأهميته وعي الك دينا ال ى يكون ل ومت

ة مجتمع ومؤسسات      . التنمية عندما تتوافر الظروف الموضوعية استراتيجية إن التخلف هو في الأساس حال
  .سياسية تنبثق عنها عقلية متخلفة –اقتصادية  –وبُنى اجتماعية 

  ه التنمية الشاملة في المجتمع العربي؟ما هي احتمالات تحقيق هذ  
ا            ب وربم تقبل القري ي المس عيفة ف الات ض ذه الاحتم و أن ه راحة، ه اطة وص ل بس واب، بك الج

دماج     . المتوسط المدى غير أنها ممكنة في المدى البعيد إذا حصل لنا هذا الوعي وحاولنا العمل في إطار الان
ئن  . ض الثباتإن التاريخ حرآة ديناميكية ترف. العربي آكل والأزمات والتناقضات الراهنة تتطلب حلولاً، ول

  .هنا يكمن التحدي المستقبلي، وهذه مهمتنا التاريخية. لم تكن التنمية الشاملة حتمية، إلا أنها مصيرية
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  في مفهوم التنمية: الباب الأول 
  الفصل الثالث

  *تنمية أم نهضة حضارية؟
  لملكأنور عبد ا. د

  
ا في    –أو قضايا  –نقطة البدء في البحوث المتعلقة بقضية    التنمية أو الإنماء آافة، يمكن أن نختاره

  :واحد من مستويين

ة     - 1 انية الغربي ة والإنس وم الاجتماعي ي العل ه ف ول ب دي المعم عي التقلي توى الوض المس
ا،   أي أن نبدأ من التسليم بأن عملية التنمية أو الإنماء: المعاصرة هي في آن واحد ظاهرة طبيعية، لا مفر منه

ا       ا وأمريك يا وإفريقي من ناحية، ومن ناحية أخرى ظاهرة لا بد من أن تتبدى بشك أآثر حدة في مجتمعات آس
  . اللاتينية في عصرنا

اء،     - 2 ة أو الإنم رة التنمي ور فك ة ظه ذور التاريخي اءل عن الج دي أي أن نتس توى النق المس
ال       وآذا ارتباط هاتي ة انتق م دراسة آيفي ن الفكرتين ببنيان الفلسفة الاجتماعية السائدة في مجتمعات الغرب، ث

هذا الجو الفكري إلى مجتمعاتنا، مما يكشف عن مدى صلاحية هذه المفاهيم بالنسبة لقضايانا القومية، وآيفية 
ة     اريعنا القومي اري      –استخدامها وتسخيرها لإنجاز مش ذه المش د ه دلاً من تحدي دءاً من طروح     ب ع والخطط ب

  .فكرية تهبط إلينا وآأنها منزلة، منزهة من آل اعتبار حضاري وسياسي

ف         ة الموق ي عملي اء، ه ة، أو الإنم وم التنمي وقفين لمفه ذين الم ين ه ار ب ة الاختي ديهي أن عملي وب
ين      ين علمي ين منهج لة ب ف المفاض ون موق ل أن يك وطن، قب بة لمصير ال ي بالنس ي الأساس بالسياس . فحس

ف         بة للموق ون بالنس ن أن تك د م انية لا ب ة والإنس وم الاجتماعي الات العل ائر مج ي س ا ف ا، آم ة هن فالسياس
فإذا آان الهدف . السياسي الموجه لانتقاد الفروض الاجتماعية والمنهجية، ومن ثم لتخطيط المشاريع التنفيذية

د    هو مسايرة تجارب مجتمعات أخرى فحسب، على اعتبار أن مجتمعا د من تقلي تنا لا يمكن أن تهدف إلى أبع
ة  خ .. الغير، فكان الموقف الأول هو المطلوب، بكل ما يترتب عليه من نتائج واختيارات أو قرارات تنفيذي . إل

أما إذا آان الهدف هو تحقيق نهضة حضارية شاملة لمجتمعات أمتنا العربية، آما حدث أو ما زال يحدث في 
دي        عدد من أمم الشرق المعاصر  اني النق ار الموقف الث ا أن نخت اً علين ه يصبح لزام ا أن    . ، فإن ا يجدر بن وهن

ل في          ه يمث ه في الوقت عين ل إن ط ، ب نلاحظ أن هذا الموقف النقدي لا تمليه علينا حاجات تحرآنا القومي فق
ة وع      . الأساس الموقف العلمي المنهجي الأصيل لفية الفكري ن مجرد  فالموقف العلمي يختلف جذرياً عن الس

ه     وب تنميت ع المطل يج الموضوعي للمجتم ن النس دءاً م داع ب ى الإب اً إل دف دائم و يه ا ه د، وإنم ل والتقلي النق
  .وتطويره، وبدءاً من خصوصيته التاريخية
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  : الصياغة التاريخية لتخلف المجتمعات العربية
  :تتسم الصياغة التاريخية لتخلف مجتمعات أمتنا العربية بما يلي  

  
ة    إن   - 1 ظاهرة التخلف في مجتمعات أمتنا العربية تمثل في المقام الأول الوجه السالب لعملي

  .جدلية ترآيبية شاملة تمثل فيها مجموعة المجتمعات النامية في الغرب العنصر الإيجابي

ار       .أ  ن الإط ر م اع الآخ ي القط ذا الصين ف ة، وآ ن ناحي ة م ا العربي ات أمتن ت مجتمع آان
ة الحضاري الشرقي، تم ية والثقافي واحي الاقتصادية والسياس ن الن اً م اً نامي ل قطاع ة  –ث ة والعلمي  –الفكري

ق   التكنولوجية والفنية والاجتماعية، حتى نهاية القرن الرابع عشر، وحتى بداية القرن السادس عشر فيما يتعل
ة، تحاصر           –بالصين  ة التتري ذا الغزوات المغولي د جاءت موجة الحروب الصليبية، وآ ي    وق الشرق العرب

ين         ة وحضارية ب زة وصل تجاري ي عن دوره آهم وتمزق الاتصال الجغرافي والسياسي بين المشرق العرب
  .الغرب والشرق

وفي الوقت نفسه مكنت الاآتشافات البحرية دول البورجوازيات الأوروبية الصاعدة من     .ب 
وارد الاقتصادية    ارة والم ى التج م عل ن ث ار، وم ى البح ة عل ا  الهيمن ا وأمريك ي إفريقي ة، وبخاصة ف العالمي

يا  م آس ة ث ا تسمية . اللاتيني ق عليه ي يطل رى الت اريخي الكب راآم الت ة الت دأت عملي ا ب ة "ومن هن ائض القيم ف
ى       ". التاريخي رن الخامس عشر حت ة من الق وهي التي مكنت أوروبا أن تتصاعد إلى مكانة الهيمنة التاريخي

ة  . القطاع الثاني من الغرب المتمثل في أمريكا الشمالية بدء القرن العشرين، ومن بعدها  دم  "إن عملي ر ال " فق
ا الشرقية،          غ مجتمعاتن ة تفري ة الأمر عملي التي أصابت مجتمعات الإطار الحضاري الشرقي آانت في حقيق

د تحو    المي، وق ى  عملية استنزاف دمائها، بقصد وبهدف بناء القوة الغربية في إطار النظام الرأسمالي الع ل إل
  .النظام الاستعماري التقليدي ثم إلى الامبريالية المهيمنة في عصرنا

ى   " لنمو"الشرق هو الوجه الأسود القائم " تخلف"إن   .ج  الغرب منذ القرن الخامس عشر حت
تاريخية أصابت شعوب الشرق   " لعنة"وليس مجرد  –عصرنا هذا، عصر الثورات التحريرية والاجتماعية 

  ".شرقيته"من حيث  ومجتمعاته ودوله

د      - 2 ادة محم واآب بداية أولى تحرآات عصر النهضة ابتداء من إعادة إنشاء دولة مصر بقي
  :م بروز آيفية فهم ذلك التحرك التاريخي الكبير، ومن ثم آيفية تخطيط المسار1805علي عام 

اه التحديث بقي          .أ  ي المعاصر، اتج ادة رفاعة  ففي آل من الاتجاهين الرئيسيين للفكر العرب
ن    ات م ت مجموع ده، تكون د عب اني ومحم دين الأفغ ال ال اه الأصولية الإسلامية حول جم الطهطاوي واتج
ة أخرى سبيل      الطلائع الفكرية والسياسية رأت في التقليد الوضعي من ناحية، أو في الإبداع النقدي من ناحي

ة     اتيح عصر النهض اك بمف محلال والإمس دي عصر الاض اهد ر . تع ذا نش رب  هك د الوضعي للغ واد التقلي
ات من    ورجاله في صفوف القطاع التقليدي للاتجاه التحديثي، من رجال الأحزاب السياسية البورجوازية وفئ

ة              وى الاجتماعي ع، في الق ى درجة أشد من الإصرار المقن ا عل ل وربم اً، ب  –القوى التقدمية، آما نجده تمام
ث أص     لفي حي ديني الس ى ال ية ذات المنح ة     السياس ات الغربي ي المجتمع ا ف ا وتطبيقاته د التكنولوجي بح تقلي

الرأسمالية الأآثر تقدماً يقوم على غير أساس ثابت من الحياة القومية المتمكنة من أرآانها الاجتماعية القادرة 
ال  ديات الأجي ر تح ات عب ى الثب ة   . عل كل الجبه ة تش ي مسح عملي دقق النظر ف ان الواجب أن ن ا آ ن هن وم

ي الفكر والعمل العربي، ابتداءً من المدارس الفكرية والاتجاهات الأيديولوجية القائمة على أساس  الوضعية ف
  .التحليل الدقيق للمواقف والقرارات الموضوعية والعملية بالنسبة لعملية التحول الاجتماعي في شمولها

ل في          .ب  ذي يتمث ذا الموقف الوضعي ال ى نقيض ه ة   وآذا نجد، في الوقت نفسه، وعل التبعي
لاّق        داعي الخ ومي الإب رح الق د الط يمن، نج ي المه ر الغرب ة للفك ع العربي ن الطلائ ر م اع آبي ة لقط الفكري
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ة الحضارية              ى صورة إشكالية النهضة العربي ذه في شمولها عل اعي ه ة التحول الاجتم ه . لإشكالية عملي إن
ة ن     ة الصادقة، المتجه وى الوطني اعي     طرح مشترك يجمع بين القطاعات والق دم الاقتصادي والاجتم حو التق

ا هو         ى أساس أن الهدف إنم والسياسي والفكري، في آل من اتجاه التحديث واتجاه الأصولية الإسلامية، عل
ة    الك خصوصيتنا القومي ار ومس ات الإط در إمكان ة بق ة الفعال وة الذاتي ن الق داء م دم ابت د التق ائر قواع ي س ف

  .ري العريق، على تنوعهوإمكاناتها آما حددها تاريخنا الحضا

ه نمط اقتصادي أو في أحسن               دو في ظاهره وآأن ة، يب اء، أو التنمي ة الإنم إن النمط التقليدي لعملي
ة  . ولكن هذا يمثل ظاهر الأمر فقط. اجتماعي –الأحوال نمط اقتصادي  فقد صيغ ذلك النمط من خلال الفكري

ة في النصف     السائدة في أوروبا منذ عصر نهضتها في القرن الخامس  ة المهيمن عشر حتى عصر الامبريالي
إحلال           وم، ب ا الي ر عنه ا يعب ائدة، آم ة الس ة أو الأيديولوجي ذه الفكري الثاني من القرن العشرين، وقد اتسمت ه
ة التطور    ة عملي ه دف ادرة وتوجي ام المب ي مق ة، ف وى الفوقي ان الق ديث مك ان الح ال للإنس ل الفع ل والعم العق

ة      وآ. التاريخي بأسره ا حرآ ق، وآأنه ة محدودة الأف ذا فإن عملية التطور التاريخي هذه أصبحت بمثابة عملي
مستمرة من التقدم تجمع بين الاستيلاء اللامحدود على موارد الطبيعة ومنابع الثروة، والإنتاج اللامحدود في  

ى المنتجات والسلع،      ع اللامحدود    القطاعات آافة وبخاصة الصناعية منها، والاستيلاء اللامحدود عل والتمت
بكل ما أمكن الاستئثار به، وآأن العالم لا حدود له والإنسان في قلبه وعلى قمته السيد الفيصل صاحب الأمر 

  .هذه بالضبط معالم أيديولوجية التقدم، التي تشكلت في إطارها نظريات الإنماء أو التنمية في الغرب. المطلق

اء أو ا      وم الإنم ين أن مفه ة الاقتصاد والمجتمع          ومن هنا يتب ة تنمي داخل في عملي دأ يت ذي ب ة ال لتنمي
رن التاسع عشر  اني من الق ذ النصف الث ومي من ي  –الق امخة ف ى الش د عل ة محم ى دول د القضاء عل أي بع

ا حضارة الغرب في العصر الحديث،            – 1840 ة شكلت في مجموعه ات مادي نابع من تقاليد فكرية وإمكان
دء  وحددت مشروعه الحضاري ال ذ ب اض، حضاراتنا من ى أنق ل وعل اب، ب ى حس ه عل غ أوج ذي بل ر ال كبي

  .الحروب الصليبية حتى الغزو الصهيوني

ر أدق     ذه؟ أو بتعبي ا ه ي أيامن ه ف ى الوضع نفس رب عل ل ظل الغ ة  : فه يس بمكان ع ل راه يتمت ل ن ه
دم        ادرة والتق داع والمب ا في الإب ة عينه ا بالديناميكي ط، وإنم ة السياسية فق ان    الهيمن ا آ اهي آم المطرد اللامتن

  أمره، في الظاهر، حتى بدء القرن العشرين؟

ة ذات           ة والاجتماعي ة التحرري ورات الوطني ين الث ي جمعت ب إن موجة حرآات التحرر الوطني الت
ام  رة النظ ور فك ى حد ظه ة إل ة الغربي دي للهيمن ى الوضع التقلي ر عل الغ الأث رت ب تراآي أث المضمون الاش

ين     العالمي الجد الم ب ر الع ة تغي ورات شعوب      1973-1949يد آنتيجة مباشرة لمرحل ة لث ر مسيرة طويل ، عب
ه        ذي حققت دور ال اً لل دائرة الآسيوية دوراً موازي الشرق في آسيا وإفريقيا، وقد لعبت فيها الصين وفيتنام في ال

  .الإسلامية –مصر وجبهة الثورات العربية في الدائرة العربية 

ن مقدمات، فجرت أزمة الطاقة موجة من التساؤلات المتشائمة من داخل مشروع   وفجأة، وآأنه دو  
ة          : الغرب الحضاري نفسه ة تصاعدية لا متناهي و المجتمعات البشرية، عملي و، نم أن النم ول ب فهل يمكن الق

ا، لا تعرف الحدود؟ وهل يمكن اع       ار  حقيقة؟ وهل يعقل القول بأن موارد العالم، وآذا استئثار الإنسان به تب
الم      56وهي تمثل وحدها  –آسيا  ة من سكان الع ة، ساحة مفتوحة لسيطرة        –بالمئ ا اللاتيني ا وأمريك وإفريقي

  إلخ؟..الدول النامية

اج       "التقدم"ما معنى : ثم   ين الإنت ة ب ا هي العلاق ؟ وهل يمكن أن تكون التنمية طريقاً غير مسدود؟ م
ا هو الإنسان في إطار الكون          والعدالة الاجتماعية؟ ما هو المجتمع العادل؟  اريخ؟ م ر الت اة عب ما معنى الحي

  ؟"المدينة الفاضلة"والوجود؟ ما هي طبيعة العقل والعمل الفعّال وحدوده؟ وفي عبارة أخرى ما السبيل إلى 

ا فرضاً لا      تساؤلات جوهرية تنفذ إلى قلب عملية الاستمرارية الاجتماعية وتطورها، وتفرض علين
يمن، وهو          مفر منه أن ننف ا الغرب المه ي يسلطها علين ة الت اط الإنمائي رآة الأنم ذ إلى ذلك الذي يكمن وراء م
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دي الجذري  . نفسه في بدء مرحلة تأزم ومن  . لقد آن الأوان لتناول عموم عملية الإنماء أو التنمية بالمنهج النق
ة مجموعات العملاء    خلال هذه العملية الحضارية الحتمية، سوف يبرز سؤال، ثم تساؤل، فمسألة، ع  ن حقيق

ة      اء حقيق ى إخف الحضاريين الذين يعملون بدافع من المصلحة الذاتية والفئوية، وأحياناً بوعي آامل أيضاً، عل
ية             د والهامش ة والتقلي دى التبعي ة لا يتع ة العربي ب للأم ا آت أن م ة، وآ تعمارية المهيمن ة الاس أزم الفكري ت

  .التاريخية

  

  أنماط التنمية الغربية
  :ولندقق النظر في أنماط التنمية الواردة إلينا من الغرب في مرحلة تأزمه  
ناعة    ات، فالص ع الاختصاص مى توزي ن أن يس ا يمك اس م ى أس وم عل دي الأول يق نمط التقلي ال

م         ا ث ة وتوفيره ام والمنتجات الزراعي واد الخ اج الم والتكنولوجيا المتقدمة للغرب بطبيعة الأمر، ولنا دور إنت
د       توفير ا ة فرضها الاستعمار بالضغط والتهدي نفط بأسعار تافه ة البشرية فيصبح       . ل ورد الطاق ا أن ن ذا لن وآ

وفي  . الفلاحون والعمال أيادي عاملةً تابعة لخدمة مصالح الاحتكارات العالمية بقيادة الامبريالية والصهيونية
ا "خم السكاني يمكن   ظاهرة التض : التابعة أو السمسارية" التنمية"مقابل هذا تزدهر معاني  زيج من   " حله بم

توظيف الأيدي العاملة لخدمة مراآز السيطرة المالية الاستعمارية وإنشاء قطاع خدمات متضخم يتسم بطابع  
ذاك لقب       . الولاء للمؤسسات الأجنبية ا آن ق عيه ي يطل ة الت ة "وآذا احتكار نظام الإدارة الوطني " البيروقراطي

ة في مختلف          العاجزة، ثم تهجير الطاقات الد ا حسب الظروف القائم اليبها ومناهجه وع أس ى تن يمقراطية عل
  .أقطار الأمة

ة "و " التحرير"و " الاستقلال"إن شعارات    لا يمكن بحال من الأحوال أن تقتصر      " السيادة الكامل
ى      ذ إل صلب  على المجالات السياسية والدبلوماسية، ولا حتى على مجال الاقتصاد، وإنما من الواجب أن تنف

الحياة الفكرية والاجتماعية بغية تمكين جماهير شعوبنا الواسعة من التقدم بشكل مطرد نحو المشارآة الفعالة 
  .في القرار السياسي الحضاري

ة              نفس، وتعبئ ى ال اد عل ي الاعتم ا تعن ي أول م ة الحضارية بأسرها تعن ومعنى هذا أن عملية التنمي
في ضوء التفاعل     –استراتيجياً وتكتيكياً  –فة، وتحديد مراحل التقدم الإمكانات والطاقات والقوى الوطنية آا

ذا         وى المحاصرة والضاغطة، وآ ين الق ة، وب الجدلي بين الطاقة الوطنية منظوراً إليها في تطورها من ناحي
رى    ة أخ ن ناحي ر م الم متغي ي ع ا، ف ة لن ة أو المواآب اقض   . الحليف د التن رة أن تحدي ذه النظ ى ه ب عل ويترت

  .ئيسي يجب أن يكون محل عناية خاصة وتدقيق متصلالر

ق          ى تمزي املاً عل ة ع ا العربي رك أمتن وم تح ذي يحاصر الي يمن ال تعماري والمه رب الاس إن الغ
تيطاني الصهيوني              داخل يتخذ شكل الاستعمار العنصري الاس ة من ال ا الذاتي ان قوته ويض أرآ وحدتها وتق

ات المتحدة        إن هذا الاستعمار يمثل مرآزاً . ودولته ازع دول الغرب في الولاي دأ ين وى، ب عالمياً متصاعد الق
ة في الغرب بأسره خلال              وة المرآزي نفط، بحيث يصبح الق ى ال ك عل وأوروبا مكانة الهيمنة، معتمداً في ذل

  .مرحلة تاريخية قصيرة تدفع الأمة العربية وشعوبها ثمنها

  :في حرب حضارية مصيرية ونحن –ومن هنا فإن تحديد التناقض الرئيسي يعني   

ى            - ة وعل ة آاف وى والاتجاهات الوطني ى الق داخل عل أن نعمل على انفتاح مجتمعاتنا في ال
ة   . في عصرنا" العروة الوثقى"أوسع مدى في جبهات وطنية متحدة تمثل مفهوم  تثناء الفئ وتشمل الجميع باس

  .القليلة من المتعاملين مع الاستعمار السياسي والحضاري
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ام الصهيونية والاستعمار        أ   - اً أم ة تمام ى إغلاق حدودنا القومي . ن نعمل، في آن واحد، عل
ى            ائم عل تار التحديث الق ة تحت س ة الفكري ي تبث سم التبعي وأن نقتلع دون هوادة الجذور والجراثيم آافة الت

  .التنمية السمسارية التابعة

ر     إن الانفتاح في الداخل والانغلاق في وجه العدو الحض   - ا أآث اري الخارجي سوف يجعلن
ة   مقدرة على التعاون بشكل واقعي فعال مع الدول والقوى والتيارات العالمية آافة، ابتداء من قلعة قوية مؤمن
  .على أرض الوطن تمارس دورها وإمكاناتها الواقعية في إطار إعادة تشكيل ميزان القوى في عالمنا المتغير

اقض والمنافسة الأخرى     إن تحديد التناقض الرئيسي بدق  - ة يعني أننا نحدد علاقاتنا مع مستويات التن
واحي والجوانب  – ددة الن ارات  –وهي متع ذا تقتصر مس ات وآ د الطاق ا تبدي وفر علين ادة ت ى صورة ج عل

  .التحرك، فنصادق حقاً من يصادقنا، ولا نعادي حقاً من يعادينا

  

  عمق المجال التاريخي
  مكن فهم عملية التنمية؟آيف إذاً، وفي أي إطار، ي  

  
ر  . إن أمتنا العربية تجمع بين عدد من أآثر مجتمعات العالم وقومياته قدماً وحضارة - 1 وآان لها عب

ذا يجعل من    . عشرات الأجيال مساهمات حيوية في تاريخ الإنسانية إن عمق المجال التاريخي ه
ة لا    أمتنا ، أسوة بعدد محدود من الأمم العريقة في الحضارة وفي    ة، نوعي الاستمرارية التاريخي
  .ترضى للثورة الوطنية التحريرية هدفاً إلا النهضة الحضارية

ة عن إشكالية      - 2 ى الإجاب إن النهضة الحضارية تقوم على أساس تحديد مشروع حضاري يهدف إل
اة       ين الحي ين الخصوصية الأصيلة وب  المدينة الفاضلة والإنسان الكامل من رؤية عربية، تجمع ب

  .المعاصرة في اتجاه مستقبلي متقدم

ام " العناصر"ويترتب على ذلك أن مجموع العناصر، نقول  - 3 ا   " لا المنهج أو المفهوم الع ي منه الت
اقم من الأدوات          ا ط ى أنه ا عل ة، يجب أن يُنظر إليه تتكون عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعي

ا    –يختار منها ما هو نافع، وبالقدر النافع فقط  ذا هو بيت القصيد      –يضاف إليه مجموعة   –وه
ة       ق الأهداف المرحلي ة تحقي ومي بغي العناصر والأدوات الدافعة على الإبداع الفكري والعلمي الق

  . التي تحددها السيادة العربية

تقبل          - 4 يط مس ي تخط ة ف ا العربي اهمة أمتن ن مس زء م ي ج اري العرب روع الحض ذا المش إن ه
انية، لا  ارة الإنس ى      الحض ادر عل لاق الق داع الخ ورة الإب ن بص د، ولك ة والتقلي كل المواآب  بش

د   الم الغ ي ع انية ف اة الإنس د حي اء وتجدي د . العط ة تحدي رز أهمي ا تب ن هن تراتيجيةوم  الاس
  .الحضارية التي عرضنا لعدد من نقاطها هنا في هذا البحث وإن آانت أآثر شمولاً وعمقاً

ر        دقق النظ ا أن ن ا هن دير بن ي        والج امل ف اري الش ار الحض ة والإط اة الاجتماعي أزم الحي ي ت ف
ي ا السياسي والاقتصادي والحرب تمرار جبروته م اس ة رغ ات الصناعية المتقدم وى . المجتمع زاز أق إن اهت

اقير        اد والعق ار الفس باب وانتش ابت الش ي أص أس الت ة الي ثلاً، وموج ام م رب فيتن اء ح ي أثن ا ف ع منه مجتم
ة         المخدرة، وعزل المسني فية والخلقي ة والفلس ة والديني يم القومي م ضرب الق انية، ث ن، وضعف العلاقات الإنس

بواسطة الأجهزة الصهيونية، وانتشار الفكر الوضعي السلبي الرافض، تمثل ردة حضارية خطرة، لا يمكن    
  .بحال من الأحوال أن نحاآيها أو نقلدها آما يريده لنا العملاء الحضاريون
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ة الح    وهر أزم ادية      إن ج ة الاقتص نهج التنمي دد م ا أن نح تم علين ة ليح ة المهيمن ارة الغربي ض
ة         انية، وانضباط عملي يم الإنس يادة الق ة، وس ة الوطني والاجتماعية على أساس جاد وناضج يبرز معاني التعبئ

ا  فليس الهدف هو تقليد مجتمعات الغرب الرأسمالية أو الاشتراآية منها لا لشيء إلا. السلوك الاستهلاآي  لأنن
ة   ة التاريخي ائض القيم ن ف ه م ع ب ا تتمت ك م يته   . لا نمل ز بخصوص اً يتمي رقاً وغرب ع ش ل مجتم ذا لأن آ وآ

ات في             ة القومي ان الهدف هو إذاب م إلا إذا آ تقبلي، الله ا في التخطيط المس التاريخية التي يجب الحفاظ عليه
ة من مرآز ال    ة      مجتمع أممي واحد تحكمه بطبيعة الأمر نواة مهيمن ة الأمريكي اريخي، أي من القلع راآم الت ت

ا       ا وبخاصة في مواجهتن اً لأحلام وصولية       . وحلفائها الضاربين في الأرض حولن ك إحباط ي ذل وسوف يعن
اعي   آثيرة، وإلغاء مشاريع المنتفعين والسماسرة والعودة بمجتمعاتنا إلى حياة تمتاز بالتقشف والتآخي الاجتم

ى حساب      الفعال والثقافة الإبداعية،  ين عل ة المنتفع ة، إيديولوجي بدلاً من سيادة الإيديولوجية السمسارية البراق
  .جماهير شعوبنا وآرامة أمتنا واستقلال أوطاننا

دفاً    ومن  . وعلى هذا، يكون مفهوم التنمية في إطار نهضتنا الحضارية العربية أداة خاضعة وليس ه
رتبط أ  وطن      هنا نتبين أهمية العمل الفكري القومي الم اهير الشعب وجيش ال اط بجم ق ارتب ا    . وث ذا م ولعل ه

التي بها نعيد رجال الفكر إلى أرضيتهم الحضارية فينصهرون ورجال العمل     " الثورة الثقافية"تعنيه عبارة 
  .السياسي القومي في أرضية وطنية شعبية معاً تفتح أبواب النهضة الحضارية
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  مفهوم التنميةفي : الباب الأول 
  الفصل الرابع

  (*) التنمية المستدامة والأمن الإنساني في العالم العربي

  
ة         ات الدولي د العلاق نوية لمعه دورة الس دمت في إطار ال ة    /ورقة قُ ة الدراسات الدولي ونس من    –جمعي ى   4ت  22إل

  15/9/2006 –" الأنسنة " ، ضمن محور 2006أيلول /سبتمبر

  يالدآتور عبداالله ترآمان
  

ن                        ه م ي وج كل، ف ية تش ة وسياس ة حقوقي ن دلال ر م ى أآث رة عل ة المعاص اة العالمي وي الحي تنط
ة          دفها ضمان الحري تبداد  والخوف، وه م والاس ره من الظل وجوهها، فلسفة قوامها الإنسان الذي يتعين تحري

  . ة الحق والقانونوالمساواة والتضامن والتنمية الشاملة المستدامة، وأداتها إرساء دول
د          وم الجدي اني المفه ات مترابطة في مع ى حلق ل إل ة يحي ي التنمي تديم ف املي والمس د الشامل والتك إنّ البع

  :للأمن الإنساني وشروطه
  .تنمية وعي المواطن آإنسان مسؤول للمشارآة في الشأن العام -
شارآة معايير أساسية  اعتبار مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى الوعي البيئي ومستوى الم -

  .في درجات التنمية المستدامة
انية          الاستراتيجيةففي أحد أهم الدراسات  ي ستواجه الإنس د المخاطر والتحديات الت م تحدي الاستشرافية ت

ا وذو صلة بموضوعنا        ا ورد فيه م م ان أه دياً، وآ ق    : في العقود القادمة في خمسة عشر تح آيف يمكن تحقي
تدامة ؟ و  ة المس رارات       التنمي ياغة الق ن ص ف يمك وارد ؟ وآي كان والم ين الس وازن ب ة الت ن إقام ف يمك آي

  الصحيحة في الوقت الذي تتغير فيه معالم المؤسسات وطبيعة العمل ؟ 
ة        تنا للتنمي ولمّا آان البشر هم موضوع التنمية، بهم تتم ومن أجلهم تُنْجَزُ، فمن الطبيعي، في سياق دراس

ان  ن الإنس تدامة والأم ية    المس ات الأساس ة الاحتياج دى تلبي ى م رّف عل اول التع ي، أن نح الم العرب ي الع ي ف
ة  عوب العربي لام    ( للش ل، الاتصال والإع ة، النق يم، الصحة، الثقاف كان، التعل ة، الإس دى ). التغذي ذلك م وآ

  . مشارآتها في التنمية، من حيث فرص العمل وتوزيع الدخل والثروة والمشارآة في اتخاذ القرارات
  التنمية المستدامة

د عرّف إعلان           ا، وق انية وتطبيقاته وم الإنس ترآاً لمعظم العل " لعل مقولة التنمية أمست اليوم محوراً مش
ام  " الحق في التنمية  ا     1986الذي أقرته الأمم المتحدة في الع ة بأنه ة التنمي اد    " عملي ة ذات أبع ة متكامل عملي

دف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية آل السكان وآل الأفراد، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ته
ه الأساسية          وق الإنسان وحريات ال حق ا إعم ة      ". والتي يمكن عن طريقه ات للتنمي ر من التعريف اك الكثي وهن

ه هو  ق علي تدامة، والتعريف المتف ي باحتياجات الحاضر دون " المس ي تف ة الت تدامة هي التنمي ة المس التنمي
  ". ل من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها التقلي

ة هي             ة أنظم ة من خلال ثلاث ة والتنمي ين البيئ ى التوافق والتكامل ب نظام    : إنّ التنمية المستدامة تهدف إل
رات        . و نظام اجتماعي  ، و نظام اقتصادي  ، حيوي للموارد ى التكيّف مع المتغيّ درة عل ويعني النظام الأول الق

يس     ا ة ول ة منظم ادية بطريق وارد الاقتص وين الم اج، لتك ق والإنت ة التخلي وارد لعملي ة للم ة البيولوجي لإنتاجي
راً النظام     .أما النظام الاجتماعي فيعني توفير العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع   . جائرة الاستخدام وأخي

وازن   ة المنشودة       الاقتصادي، وهو يعني القدرة علي تحقيق معادلة الت ق التنمي اج لتحقي ين الاستهلاك والإنت ب
اة   : التي تهدف إلى دقع داخل المجتمع       ،  التحسن المستمر في نوعية الحي ر الم ي الفق والمشارآة    ، والقضاء عل
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ع ق مكاسب للجمي ي تحقي ة ف راء  ، العادل ة الفق تحدثة  ، و تحسين إنتاجي ة واستهلاآية مس اط إنتاجي ي أنم   ، وتبنّ
   . نضباط في الأساليب والسلوآيات الحياتية للمجتمعوالا

كل        ات بش ات والجماع ات والقطاع ل الفئ ا آ اهم فيه ب أن تس ة يج ة مجتمعي تدامة عملي ة المس إنّ التنمي
ورد واحد         ة، وم ة قليل ى فئ ا عل ات الأساسية لا يمكن     . متناسق، ولا يجوز اعتماده دون المشارآة والحري فب

بيلها، أو    تصوّر قبول الشعب بالالتز ة في س ام الوافي والخلاّق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوب
تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، آما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص  

  .الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل
بتبنّي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  1990آتسب مفهوم التنمية البشرية رواجاً آبيراً منذ العام ومن هنا ا

اد ة أبع ه، شمل ثلاث دداً ومبسطاً ل ع مستوى : مضموناً مح ل رف درات البشرية، مث وين الق ا، خاص بتك أوله
ة درات المعرفي ة الصحية وتطوير الق تخدام البشر . الرعاي ق باس ا، يتعل ي وثانيه تمتاع ف درات للاس ذه الق له

 .وثالثها، ينصرف إلى نوع ومستوى الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة. الحياة وزيادة إنتاجية العمل
  :ولعله من المفيد الترآيز على العناصر الأساسية التالية آمؤشرات للتنمية المستدامة

اعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع   التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتص -)1(
 . وتزايدها

وز          -)2( ات، ولا يج ات والجماع ات والقطاع ل الفئ ا آ اهم فيه ب أن تس ة، يج ة مجتمعي ة عملي التنمي
 . على فئة قليلة أو مورد واحد اعتمادها

ة محددة الغ        -)3( ا عملي ة عشوائية، وإنم ا ليست عملي ي أنه ذا يعن ة، وه ة واعي ة عملي ات، ذات التنمي اي
 . طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج استراتيجية

درة   -)4( التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك الق
اً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ       على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيع

 . مجتمععلى طاقات ال
ة النمو         -)5( املة عن عملي ة الش ة التنمي ز عملي إيجاد تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّ

ا هي      -بالضرورة  -وهذه التحولات . الاقتصادي اعي، مثلم تحولات في الإطار السياسي والاجتم
 .في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية

ة صلبة         بناء قاعدة -)6( ي قاعدة إنتاجي ة أن تبن ة التنمي وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملي
بلا     ودة ق ن موج م تك ددة ل ة متج ة مجتمعي ة،     . وطاق ة ذاتي اء محلي ذا البن زات ه ون مرتك وأن تك

ة العناصر       رات في ترتيب أهمي متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّ
درة المؤسسية الراسخة،         المك ليم، والق اعي الس ذه القاعدة التنظيم الاجتم ونة لها، على أن يتوفر له

وعي         راآم الرأسمالي الكمي والن ة، والت ة الذاتي درة التقني والموارد البشرية المدربة والحافزة، والق
 .الكافي

ر          -)7( اً عب داً منتظم ه ينبغي أن يكون تزاي ى أن تظم، بمعن ادراً     تحقيق تزايد من ة، وق ة طويل رات زمني فت
د           تمرارية تزاي ات واس راآم الإمكاني ن ت راً ع ك تعبي ور، وذل دى المنظ ي الم تمرار ف ى الاس عل
القدرات وإطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيراً عن تغيّرات متأرجحة  

 . تلقائية المصدر غير متصلة السبب
ة     -)8( ه بالمؤشر الاقتصادي المعروف         زيادة في متوسط إنتاجي ر عن ذا يمكن التعبي رد، وه د  " الف تزاي

رد   ي للف دخل الحقيق اس    " متوسط ال ة القي ه إمكاني وفرت ل ا ت اه الصحيح، وإذا م ذ بمعن ا أخ إذا م
 . الصحيح
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ذا         تزايد -)9( ه، وه وغ غايات يلة لبل ة هو الوس قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقني
لتزايد الذي يجب أن يكون متصاعداً، يجب في الوقت نفسه أن يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة  ا

 . للمجتمعات الأخرى
ك في نظام     . السياسي، ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره  -الإطار الاجتماعي  -)10( ل ذل ويتمث

أة، إضافة      د والمكاف ين الجه ربط ب ه من        الحوافز القائم على أساس ال رد لمجتمع اء الف د انتم ى تأآي إل
د        ة وتأآي ع ثمرات التنمي ة في توزي خلال تطبيق مبدأ المشارآة بمعناها الواسع، وآذلك جانب العدال

ا    . ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه ى آونه فهذه الجوانب، بالإضافة إل
 .وة وسائلها وفاعلية وآفاءة أدائهاتمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر ق

ة   ومما لا شك فيه أنّ السياسات السكانية تؤثر على التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمي
اء بمستوى     اة والارتق في الأهداف والغايات الطويلة المدى، آما تلتقي معها في سعيها إلى تحسين نوعية الحي

وارد المتاحة، مع           الإنسان، من خلال الاهتم    ين السكان والم وازن ب ق الت راد، وتحقي ة احتياجات الأف ام بتلبي
 . الاهتمام بتنمية الموارد البشرية

  الأمن الأنساني
هي احتياجات  و. والوجدانية  المادية  الأمن الإنساني يتجسد في صون آرامة الإنسان، وفي تلبية احتياجاته

الذي تتداخل فيه الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية   ، فهومها الشاملتعبر عن نفسها ضمن إطار التنمية بم
    . والاقتصادية والسياسية

ين          رابط ب راز الت اعي، وإب م تحديات الأمن الجم ى أه إنّ الحديث عن الأمن الإنساني يقتضي التعرّف عل
اب  ل الإره اعي مث ام الأمن الجم ا نظ ي يتعرض له دات المعاصرة الت ر التهدي ين الفق ة وب والحروب الأهلي

بتمبر     . والتنمية ول  /وفي هذا السياق تبنت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة في شأن التنمية في س ، 2000أيل
دة     رة الممت وتضمن ثمانية أهداف أساسية تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، تحققها الدول خلال الفت

ز        :، وتتمثل في2015 - 1990بين  دائي، تعزي يم الابت يم التعل ق تعم القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقي
حة             ين ص ة، تحس ال دون الخامس ات الأطف دلات وفي ض مع رأة، وخف ين الم ين وتمك ين الجنس اواة ب المس

ة    ) الإيدز(الأمهات، مكافحة مرض نقص المناعة  تدامة البيئي والملاريا وغيرهما من الأمراض، ضمان الاس
  .شراآة دولية من أجل التنميةوتطوير 

  إشكاليات التنمية في العالم العربي
ام   اً    2005عندما صدر التقرير الثالث حول التنمية الإنسانية في العالم العربي في الع واه مفاجئ ان محت ، آ

ة              أخر في مجال التنمي ود والت ة الجم رون بالصدمة من حال ي، وشعر الكثي ع العرب لغير المطلعين علي الواق
انيةالإ ر . نس ول التقري د        : إذ يق م تع داً، ول ر تعقي بحت أآث ت وأص ة وتعمق ة العربي ة التنمي عت أزم د توس لق

  . الإصلاحات الجزئية، مهما تعددت، فاعلة أو ممكنة، وربما لم تكن آذلك
  أهم التحديات التي تواجه التنمية العربية في عصر العولمة

ة  وتدا 1991بعد حرب الخليج الثانية في العام  ة العربي ا      عياتها دخلت المنطق دة توضحت فيه ة جدي مرحل
ي،    : مشاآل أساسية تعترض عملية التنمية الشاملة، أو ما يمكن أن نطلق عليه الم العرب تحديات التنمية في الع

ة، والأزمات السياسية المستمرة،        ذ المشاريع التنموي التي تترآز في أزمة المياه والغذاء والبطالة، وعدم تنفي
واد  وار تفاع النمو الديمغرافي، وتدني مستوى الخدمات، وتزايد المديونية الخارجية، وانهيار أسعار بعض الم

 : إضافة إلى تحديات أخرى جديدة، تتمثل في. الأولية
  ). ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال والإلكترونيات الدقيقة ( الثورة الصناعية الثالثة  -)1(
تلات  -)2( اهرة التك ي ظ ة    ف ة الوظيفي نظم الإقليمي رى وال ادية الكب ل  ( الاقتص دة، والتكت ا الموح أوروب

ا  " الآسيوي، واتفاقية دول أمريكا الشمالية  ات        "... )نافت اه في العلاق م اتج ل أه ي أصبحت تمث ، الت
  . الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة
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  . ى إلى المزيد من الأسواق العالميةتعاظم دور الشرآات الكبرى متعددة الجنسيات، التي تسع -)3(
دفق نحو المراآز              -)4( ا مستمرة في الت ة، فأموالن ة والبشرية العربي وارد المالي ة استنزاف الم تفاقم حال

  . العالمية الكبرى، إما ردّاً لديون متراآمة وإما تسديداً لثمن سلاح، أو بقصد الاستثمار هناك
ام الإق  -)5( ادية للنظ اد الاقتص ة     الأبع وية العربي ار التس ي إط روح ف طي المط رق أوس ي الش  -ليم

افئ   الإسرائيلية، فمن المؤآد أنه في ظل الترتيبات الاقتصادية  الشرق أوسطية  والتوزيع غير المتك
دان     " السلام " لمكاسب  ا تشكل البل ية، بينم فإنّ إسرائيل ستصبح هي المرآز ومحطة الضخ الرئيس

ى من شروط        العربية الأطراف، خاصة في ظ ى الحد الأدن اعي يحافظ عل ل غياب نظام عربي جم
  .التنمية المتوازنة

تمرارها          أمين اس راً وت ي حاض الم العرب ات الع ق حاج ى تحقي عى إل ي تس تدامة الت ة المس ا أنّ التنمي آم
وم تحديات وع       اتية، تواجه الي ة ومؤسس ات  مستقبلاً، بما هي نمط ثقافي له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئي قب

ذه    ي، وه على مستوى ثقافة التنمية السائدة وعلى مستوى المؤسسات وإدارة الشؤون العامة في آل قطر عرب
 :التحديات هي

ألة بشكل مباشر،        - 1 أزمة المشارآة في العالم العربي، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المس
ه من أول      بل جانب إشراك آل الناس، وآل فئات المجتمع في أية ع ة وصحيحة، لأن ة فعلي ملية تنمي

اش        ي نق اس ف ارآة الن ا، مش ة فيه ع آاف اء المجتم ارآة أبن تدامتها، مش ة واس ق التنمي روط تحقي ش
ذه      أنّ ه ل شعورهم ب الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، ب

  . مستقبلالعملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر وال
ة         - 2 ة والعمالي ة والنقابي د من المؤسسات المهني ضعف هيئات المجتمع المدني، فبالرغم من وجود العدي

وق       ة وحق ى البيئ اظ عل ال الحف ي مج ة ف اطات قيّم وم بنش ي تق ة، الت ة والثقافي ة والاجتماعي والبيئي
ا    زالت دون حجم التحديات    الإنسان ومسائل اجتماعية واقتصادية مختلفة، إلا أنّ هذه المؤسسات م

  . والحاجات القائمة
ة    - 3 ة العربي ة الإداري ز الأنظم ة، إذ تتمي الس المحلي ة أو المج اة البلدي ة وضعف الحي ة المرآزي  -هيمن

ام  كل ع الس أو     -بش ديات ومج ن بل ة م ات المحلي اة الهيئ ى حي ة عل ة المرآزي زة الدول ة أجه بهيمن
  . داريةإدارات مستقلة، وبضعف اللامرآزية الإ

داً،   - 4 ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية ج
دونها يسيطر جو       ة، وب ة التنمي وهي تشعر المستثمرين والمواطنين بالطمأنينة والاستمرار في عملي

اً اجت         د قلق ا يولّ ة، وهو م زة الدول واطنين وأجه ين الم ة      من انعدام الثقة ب ة عملي ق أي اً يعي اً عميق ماعي
  . تنموية فعلية
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ة،            - 5 ة العربي ة التنمي ة، وهي أحد مظاهر الضعف ومصادر أزم الطبيعة الريعية للاقتصاديات العربي
ى          استراتيجيةالأمر الذي يتطلب صياغة  ة إل ا الريعي ة من طبيعته ل الاقتصاديات العربي ة لنق فعال

ا   ى أس ة عل ة، القائم ة الإنتاجي اديات     الطبيع ي الاقتص ية ف درة التنافس ادة الق دخل وزي ع ال س تنوي
  .                                                                                                                       العربية

دان،    أما الجوانب الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار فهي السياسة الاقتصادية الكل ذه البل ة له ي
ليمة،           ات لرسم سياسات اقتصادية س وفّر آلي ة وعدم ت التي تعاني ضعف المساءلة وضعف الرقاب

ي أسلوب        . وهي جزء من أزمة المؤسسات في العالم العربي ا العرب ه لا يوجد في عالمن خاصة أن
اآة في مجال   السياسية والاقتصادية تبحث عن التكامل والشر       الأنظمة عمل الفريق، ولذا لا نجد

ى   . أو مجموعة يعمل لصالحه الخاص فرد الصالح العام بل آل ر عل إنّ غياب هذا النمط من التفكي
ى تضافر             السياسي  المستوى  اً إل اج دوم ي تحت ة الت ة التنمي ى عملي ؤثر عل المجتمعي والأسري ي
  .والخاصة العامة الجهود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



M40M 

 



M41M 

 

  تنميةفي مفهوم ال: الباب الأول 

 :الفصل الخامس 
  

  (*) نحو نهج عربي جديد للتنمية
  صالح أبو أصبع.د

رغم    شهد   ى ال الثلث الأخير  من القرن الماضي ازدهاراً آبيراً في نمو أدبيات التنمية العربية ، وعل
ى ضرورة   ي تسعى إل اتهم الت ا يمكن أن نلحظ توجه ة إلا أنن ة لدارسي التنمي دارس الفكري من اختلاف الم

د للتوجّهات          . وير نهج جديد للتنمية العربيةتط دءاً من النق ة ب احثين في مجال التنمي وقد تنوعت إسهامات الب
ز         ة، أو الترآي ة العربي تراتيجيات التنمي دة لاس والمدارس الغربية في التنمية، ومروراً بالبحث عن صيغ جدي

  .على بعض الجوانب المفقودة في التنميات العربية

دّ      د ع ذا فق ر الخلاق،       ول تح المجال للتفكي اً؛ إذ يف ة إيجابي ة الغربي اذج التنمي بعض زوال قدسية نم ال
ه      ي ومن أجل والبحث الموضوعي في الظروف السائدة، واختيار أفضل السبل لتحقيق التنمية بالإنسان العرب

ة ا   . مع المحافظة على الهوية الحضارية للأمة العربية ق من مدى    ولكن ذلك يعني في الوقت نفسه أهمي لتحقُّ
  ).1(صلاحية السبل المختلفة والدروب المتشعبة

ا من ضرورة         ا يتبعه ة، وم لقد رآزت الدراسات التنموية العربية على ضرورة التخلص من التبعي
املة،            ة ش ة قومي ي والعمل من أجل تنمي ى ضرورة التكامل العرب توافر التنمية المستقلة، وآذلك رآّزت عل

  .الدراسات بانتقاد الخطط التنموية الإقليمية بحثاً عن سبل تحقيق التنمية المستقلةوآذلك قامت بعض هذه 

اب           ى غي ود إل ة يع تقلة عربي ة مس ق تنمي ويمكننا أن نشير إلى أن قصور التنمية العربية وسبل تحقي
  :الحلقات التالية أو بعضها في الخطط التنموية العربية

  .مة الكلية والفرعية في العمل التنمويغياب الرؤية الشاملة لتفاعل الأنظ - 1

  .غياب الرؤية التفاعلية لأبعاد التنمية الإقليمية والقومية والدولية في التنمية - 2

  .غياب الترآيز على المعيقات المجتمعية وخصوصية الهوية الثقافية العربية - 3

  .الأجل للتنميةالتنموية المتكاملة والتخطيط الدقيق والطويل  الاستراتيجيةغياب  – 4

ذا         -5 اب الأول في ه اني من الي غياب دور الاتصال المساهم في التنمية، وتم مناقشته في الفصل الث
  ".الاتصال ودوره المفقود في التنمية العربية"الكتاب تحت عنوان 

ى البحث       درب إل إن دراسة هذه الحلقات المفقودة أو الواهنة في سلسلة العمل التنموي سوف تنير ال
  .عن عناصر التنمية العربية المستقلة وترشدنا إلى سبلها
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ى      ولذا فإن الانتقادات لخطط التنميات العربية ضرورية ونحن نسعى إلى العثور على الصيغة المثل
  :وفي هذا الإطار يشير باحث إلى أهمية النقد للعملية التنموية فيقول. والعملية للتنمية العربية

ة    " غير الصحية"التساؤلات حول المظاهر والمؤشرات وقد تكون إثارتنا لبعض    ي رافقت عملي الت
ر        د من التأمل والتفكي دعاة لمزي بعينات م ين      . التنمية العربية خلال الس ار ب ة ليست الاختي فالقضية الجوهري

وذج  ة"نم ة المنغلق وذج " التنمي ة نم ي مواجه ارج"ف ى الخ ة عل ة المنفتح ذه  "التنمي ل ه ن آ مّ م ا الأه ، وإنم
ةا ة التنمي ة عملي د ماهي ة والسطحية هو تحدي ات الخارجي ين . لمقارن يس ب ي ل اقض الحقيق اح"فالتن و " الانفت
ين  " ذاتية التوجه"،، آما يصوره البعض، وإنما هو بين عملية التنمية المستقلة "الانغلاق" ة   "وب ة التنمي عملي

د يتحول       فارتفاع حجم الواردات وارت". التي تكرس التخلف والتبعية للخارج ة ق ة الخارجي اع حجم المديوني ف
د     راآم، وق دلات الت راع بمع ة والإس ة التنمي ه لخدم و أُحسن توجيه يس عناصر ضعف، ل وة، ول لعناصر ق
ذه          ا ذهبت ه تقبل إذا م ة في المس ات التنمي ر عملي يتحول إلى عامل نقمة ومصدر من مصادر الاختناق وتعث

  ). 2"(الإنفاق العام غير المنتج"و " لاستهلاك الخاص الترفيا"الواردات والقروض الخارجية إلى بالوعة 

  

  التنمية والحلقات المفقودة
  غياب الرؤية الشاملة لتفاعل الأنظمة الكلية والأنظمة الفرعية في العمل التنموي: أولاً

دوزا     ابولي    Mendozaيرى مين ي          Napolliون أنّ النظام يتكون من مجموعة من الأجزاء الت
اً     يعتمد ب ذه الأجزاء تشكل مع عضها على بعض وتتفاعل معاً لأجل أداء وظيفة أو مجموعة من الوظائف وه

ذه                ين ه اعلات ب ى تف ا تشتمل عل ا، وهي أعظم لأنه وحدة آلية ، وهي أعظم من أن تكون مجموع أجزائه
  ).3(الأجزاء، آما أنها تشتمل على تفاعل بين أجزائها ذاتها

دولي      وبناءً على هذا التعريف يص   ة، ويصبح المجتمع ال ة فرعي بح الكون نظاماً وله مجموعة أنظم
نظاماً آلياً وله أنظمة فرعية مكونة من الدول، وآل دولة هي نظام ولها أنظمة فرعية، وآل مجتمع هو نظام  

  .له أنظمة فرعية

سياسي  وآما يرى ميندوزا ونابولي فإن آل مجتمع يحتوي على أنظمة فرعية متنوعة مثل النظام ال   
  )4. (وهذه الأنظمة الفرعية يتّصل بعضها ببعض لأنّ بينها اعتماديةً متبادَلة. والاقتصادي والديني والتعليمي

ا             ة؛ إذ تتلقى المدخلات من خارج النظام، مم والأنظمة قد تكون مفتوحة، أي أنها تتفاعل مع البيئ
ة   ى البيئ ؤثر عل ي ت ه الت تج مخرجات ة . ين ون مغلق د تك ة ق ديها   والأنظم يس ل ة ول ون معزول ي تك ي الت ، وه

  ). 5( تفاعلات مهمة مع البيئة

اً ينتمي         اً فرعي اره نظام ولهذا حينما نتحدث عن التنمية من الضروري أن ننظر إلى المجتمع باعتب
ومي   ى          –إلى نُظُم آلية أشمل مثل النظام الق اء إل ل النظام الإنساني بالانتم ة، ومث ة العربي ى الأم اء إل  بالانتم

ة؛         . المجتمع الدولي ة المتفاعل ة الفرعي ه مجموعة من الأنظم اعي ل وآذلك يجب النظر إلى أن النظام الاجتم
ر،    وذلك لأن النظام هو عناصر متفاعلة تؤدي وظيفة ومجموعة وظائف حيث يكون النظام فرعياً لوحدة أآب

ي  ا نش دة فإنن ذه الوح ل ه ة لمث ة أو المقارن ان الداخلي ة الأرآ د مناقش ها وعن دما نناقش ام، وعن ا نظ ا بأنه ر إليه
ة   بعلاقتها مع وحدة أآبر هي جزء منها فإننا نسميها آنذاك نظاماً فرعياً، وحينما نتحدث عن مستويات الأنظم

لها   ث تسلس ن حي ة (م ة الأنظم ائف،      ) هيرارآي دى الوظ لطة، وم ث الس ن حي ا م رتبط بعلاقاته ك ي إن ذل ف
  ).6(غرافيواشتمالها على العضوية أو مداها الج

رى     وفي قلب مفهوم الأنظمة الكلية والأنظمة الفرعية يتجسد مفهوم التفاعل والنظام الاجتماعي، وي
ونز  الكوت بارس ذين    Talcott Parsonsت ن الأشخاص ال ة م ن مجموع ون م اعي يتك ام الاجتم أن النظ
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أشخاص تحفّزهم النزعة جانب مادي أو بيئي، وهم  –على الأقل  –يتفاعلون بعضهم مع بعض في موقف له 
ا           ة وتحقيقه ذه العلاق د ه تم تحدي بعض، وي واقفهم تتضمن بعضهم ال نحو اآتمال الإشباع لديهم، وعلاقاتهم بم

ة ورموز مشترآة    ذي       ). 7(عن طريق نظام له بيئة ثقافي اعي لا يتحقق إلا بالاتصال ال ذا التفاعل الاجتم وه
  :آما يلي  Jeorge Meedيشرحه جورج ميد 

ات  التفاع   ديم تلميح اعي يتضمن بالضرورة تق تجابة(ل الاجتم وات للاس ك بصيغة ) وهي دع وذل
ذه           . الإشارات والرموز واللغة اني من خلال ه ذه التلميحات استجابات، ويتصور الآخرون المع وتتطلب ه

ددة  ات مح ة لتلميح تجابات ملائم تجابة أو اس ي هي اس اعي ه . التلميحات الت إن التفاعل الاجتم م ف ن ث و وم
  ). 8)(يستجيب للاتصال(وسلوك ) بالاتصال(اتصال المعاني من خلال سلوك يبتدئ 

ة            ة من خلال رؤي ة التنمي ى عملي د النظرة إل ولو حاولنا النظر إلى خطط التنمية العربية، فإنها تفتق
  .تفاعلية للأنظمة

ات      ا قطاع ة باعتباره ة التنمي ى عملي ر إل ي تنظ ة بم  .. فه وم بوضع خط اع يق ل قط ن  وآ زل ع ع
ة أخرى ذات        . القطاعات الأخرى ةٍ فرعي اك تفاعل مع أنظم فوزارة الصحة تضع خطتها بدون أن يكون هن

ذه    صلة وثيقة بها مثل وزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهكذا يحدث الخلل في ه
ة  الخطط التي تفتقد، على سبيل المثال، الرؤية الواعية لتفاعل الأنظم ة الفرعية التي لو أُخذ في الاعتبار أهمي

  .تفاعلاتها في إطار التنمية لكان للاتصال دوره الفعّال فيها

    :غياب الرؤية التفاعلية لأبعاد التنمية الإقليمية والقومية الدولية  :ثانياً
ية هو قصور   إن القصور الذي شاب التنمية العربية في تعاملها مع الأبعاد الإقليمية والقومية والدول  

ة      ة وأهمي ة المجتمعي ة الأنظم في رؤية دور هذه الأنظمة في التنمية، وتنسحب هذه الرؤية القاصرة على رؤي
ا أشرنا       ة آم ة التنموي ى العملي مكوناتها من أنظمة آلية وأنظمة فرعية، وتفاعلات هذه الأنظمة، مما يؤثر عل

  .سابقاً

د القُ      ى البع ة عل ي (طْري  وترآز معظم التنميات العربي ه أو تشير      ) المحل ا تتجاهل اً م ة، وغالب للتنمي
اون الخليجي      –إشارات إنشائية إلى البعد الإقليمي  ل مجلس التع ر    –مث ي الكبي ذلك لا  . أو المغرب العرب وآ

ى       –يأخذ البعد القومي على مستوى الوطن العربي أهميته في العمل التنموي    م إلا من خلال الإشارة إل الله
دولي   . ية المشترآة الغائبة أو العمل العربي المشترك المفقودالسوق العرب ويضاف إلى ذلك تجاهل المحيط ال

  :وتأثيراته على خلق تنمية تابعة تصادر القرارات الوطنية أو تجهضها، لقد آتب عادل حسين

د التنموي ب    "   ه الجه ان أن يوجّ رارات  إن الاستقلال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستقلة، يعني ق
ط،    من الداخل، وبهدف إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، التي لا تحدد وفق مستوى القدرة الاقتصادية فق

ة أيضاً       يم الحضارية الحاآم اهيم والق تقلة    . ولكن تتحدد وتتشكل وفق المف ة الاقتصادية المس ذا   –إن التنمي به
ا من التعامل مع      هي المكوِّن الاقتصادي الملائم لمشروع الاست –المضمون  ا يمكّنن قلال الحضاري، وهذا م

ا الاستقلال الحضاري من التفاعل مع        الأسواق الدولية من موقع يقترب تدريجيّاً من الندِّيّة، تماماً آما يمكّنن
تقلة  (إلا أن هذا الهدف  . الحضارات الأخرى بندّيّة ة المس ي        ) التنمي ه أي قطر عرب ا يعجز عن د م هو بالتحدي

وارد              على حدة، س نقص الموضوعي في الم ل، أم بسبب ال امن في آل هيك ذا بسبب التشوه الك ان ه واءاً أآ
ات            باع الحاج ي إش نفس ف ى ال اد عل ق للاعتم امل والمحق وي الش د التنم ة للجه رية اللازم ة والبش الطبيعي

ى النظ            . المتنوعة وى المسيطرة عل اً من آل الق تقلة يلقى حرب ة المس دولي  فضلاً عن أن مشروع التنمي ام ال
رى ة أو أخ رائيل). بدرج ى إس اً    . ولا ننس ها حرب ى خوض ده عل ي وح ر عرب تمكن قط ة لا ي ذه المواجه وه

اورة تراآي   .. ومن لوب الاش ة بالأس اً التنمي ن      (طبع ارج م ي الخ ا ف ي، إذ إنّ له ق العرب ى العم اج إل لا تحت
  ". يحميها
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تقلة         ة المس أن التنمي ا ب د علمن ور، نؤآ داً        ولكي لا تختلط الأم وم تتطلب بالضرورة جه الم الي في ع
ة   مكثفاً، أي دفعة آبيرة، ومعدلات نمو مرتفعة واستقلالها في القرار ينتزع في صراع دامٍ ضد القوى الحاآم

دولي  ذا   . للنظام ال أي حرب    –ويتطلب ه ر       –آ ابكة، والسريعة التغي ات المتش ة لمجمل العملي . إدارة مرآزي
  ). 9"(الاقتصادي بسيطرة قطاع الدولة والتخطيط المرآزيويترجم هذا في مجال التنظيم 

ام     ى النظ ة وأشكال السيطرة عل ات الدولي د من العلاق ذا التعقي ي ظل ه ة ف ق التنمي هل يمكن تحقي
ام  اط بالنظ ك الارتب ر بف ى التفكي ا إل ا دع المي، مم ام الع اط بالنظ ذا الارتب ة ه ات التنمي دولي؟  إن من أزم ال

المي كُّ الا. الع ة       وف اس عقلن ايير لقي ن المع ة م ة منظوم ه إقام ين بأن مير أم ه س ا يعرّف ي آم ذا يعن اط ه رتب
ه مضمون     الخيارات الاقتصادية التي تعتمد على مفهوم لقانون القيمة يقوم بدوره على أسس وطنية ويكون ل

ة الاقتصادية النات      اس العقلن ايير قي ة مع ة    شعبي، بحيث تكون هذه المنظومة مستقلة عن منظوم جة عن هيمن
  ).10(قانون القيمة الرأسمالي الفاعل على صعيد عالمي

ة    ع إحساس بعضها أن التنمي ة م ة العربي د الأنظم ة عن ه الأولوي ة ل ة القُطْري د ظل هاجس التنمي لق
ا لا يمكن    القُطْرية يمكن أن تتعارض مع التنمية القومية، متناسية أو جاهلة بأن حدود التنمية القُطْرية وقيوده

ات    . ويرى د. تجاوزها بدون التفاعل مع الإطار القومي الذي يعزز التنمية ويحميها يوسف الصايغ أن التنمي
دفع    دعمها وت القطرية والقومية العربية ممكنتان معاً وأنهما تتفاعلان طرداً وعكساً تغذي إحداهما الأخرى وت

  ).11(بمسيرتها

ة في      ولم يكن هذا البعد التفاعلي بين التنمية القُ   ات القُطْري دى الكيان طْرية والتنمية القومية واضحاً ل
ة ا الإنمائي اء    . توجهاته ي الاآتف ادة ف ارج، وزي ة للخ ي التبعي ادة ف ة وزي ي التجزئ ادة ف ه زي ن نتيجت ان م وآ

ا يسميها د      ة آم ة الإنمائي ود  . القطري أملاً بتحقيق الاآتفاء الذاتي القطري الذي عزز الظاهرة الانعزالي محم
  : جمصي، إذْ يفسرها بقولهال

ك            "   م تجر حسب تل ة ل ة، في مختلف الأقطار العربي ة القطري ولكن الذي حصل فعلاً هو أن التنمي
فقد استمرت التنميات القطرية تجري بمعزل عن . الافتراضات والتوقعات المفرطة في التبسيط والتفاؤل معاً

رارات خاص    بعضها، تحكمها ظروف التجزئة، حيث يمثل آل قطر بمفرد اذ ق ه آياناً اقتصادياً له مرآز اتخ
ة     ة الاقتصادية والاجتماعي ه التنمي ا حريص     . به، يتولى جميع أموره، بما في ذلك أمر توجي وآل مرآز منه

على مبدأ السيادة الوطنية وعلى مبادئ الحماية وحق الانفراد بإقامة الحواجز الجمرآية والقيود الأخرى، مع  
رط نحو الاآ    زوع مف ي         ن ين الأمور الت دة للخارج، ولعل من ب ة متزاي ذاتي القطري، الموصوم بتبعي اء ال تف

اهج           " الانعزالية"عززت ظاهرة  ى أساس خطط ومن د صارت تجري عل ة ق ة أن التنمي لدى الأقطار العربي
ة الأقط   . تتولى صياغتها أجهزة الدولة في آل قطر على انفراد دى أآثري ار وبشيوع مذهب التخطيط للتنمية ل

ة      ات القطري ي خطط التنمي ات ومرام ة لاتجاه ادية رهين دة الاقتص ل والوح ة، صارت قضية التكام العربي
  ).12(بالذات

الم الآن ينقسم       وأما تجاهل البعد الدولي في أهمية العملية التنموية فقد قاد إلى التبعية التي جعلت الع
راف  ز ودول الأط ى دول المرآ ا . إل دولي آ د ال ياق البع ي س رة   وف دولي نظ ع ال ى الواق ر إل د أن ننظ ن لا ب

الم من الأعداء       الم من الأصدقاء وع الم الأصدقاء   . موضوعية، فالعالم من حولنا ينقسم بالنسبة لنا إلى ع وع
ة    دول الإفريقي الم الإسلامي وال ا نتحدث عن دول الع رب، فحينم تراتيجياً للع اً اس كّل عمق بيل  –يش ى س عل

ة   فإنها تمثل عمقاً –المثال  يمكن أن يسهم في دعم العمل التنموي من خلال علاقات متكافئة فيها منفعة متبادل
ا مصلحتها    ات تحكمه ى علاق ي عل كر الغرب وم دول المعس ا تق ترآة، بينم ي  –الخاصة  –ومصالح مش وه

  ).فتح الغين(بالمستغَل ) آسر الغين(علاقات غير متكافئة، علاقة المرآز بالتابع، وعلاقة المستغِل 

الم     ا دول الع اد صارخة تشكو منه ة ذات أبع ة والإعلامي ة الاقتصادية والثقافي د أن التبعي ذا نج وله
ا  –الثالث  ة من بينه دول العربي ام  –وال د، وبنظ ام اقتصادي جدي دول بنظ ذه ال ادي ه اً أن تن م يكن غريب ول

  .واردها وثقافاتهاإعلامي جديد، آي يضمنا لهذه الدول استقلالية تحقق شروطاً أفضل لتنمية م
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الم الثالث يجب أن        إن نظرة واقعية لطبيعة علاقاتنا بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي ودول الع
تتسم برؤية واقعية وتاريخية في آن واحد حتى ندرك أبعاد التنمية الشاملة وسبيل تحقيقها بما يضمن إنجازها 

دم     تنمية مستقلة تحقق للإنسان العربي طموحاته، وتنقله ة من التق من حالة التخلف التي يرزح تحتها إلى حال
ه   يحقق فيها طموحاته التي توفر له الأمن الاقتصادي والغذائي والثقافي وتضمن له آرامته الإنسانية وتوفر ل

  .سبل الإبداع والمشارآة

  غياب الترآيز على المعيقات المجتمعية وخصوصية الهوية الثقافية العربية: ثالثاً 
ا   إن ا   ي يتسم به اً تكون   . لتنمية عملية تفاعلية ديناميكية تتم في إطار مجتمعي له خصائصه الت أحيان

وهكذا تصبح خصوصية الهوية الثقافية العربية من ... الخصائص تسهل عملية التغير، وبعضها الآخر يعيقها
اً    لباً وإيجاب ة س ة التنمي ى عملي ؤثر عل ي ت ة الت ر. العناصر الهام ة التغيي ار أو   وعملي ل أفك رد نق ليست مج

انتشارها آما رأت المدرسة الانتشارية من أعلى إلى أسفل، إنما هي عملية تفاعلية تأخذ في حسبانها العوامل 
ا          ائدة واتجاهات نحو العمل وغيره ة س ة وأيدلوجي ة    . المجتمعية من أسلوب تنشئة وثقاف ذا آانت التجرب وله

ذي       ال ال ة ليست هي المث ا        الغربية في التنمي ر ودروس نستخلصها منه ذى، ولكن هي عِبَ إن . يجب أن يحت
التخلص من التبعية يعني عند البعض الاستفادة من دروس التجارب التنموية الغربية، وهذا ما حدا بإسماعيل 

  :صبري عبداالله إلى تبني الدروس المستفادة من التجربة الغربية التي تتمثل بما يلي

د           التنمية الشاملة عملي   :أولاً ى مول اة وتفضي إل ة تطور تضرب جذورها في آل جوانب الحي
لوك     ادات س يم وع ن ق ا م ا يميزه ل م ن مراحل التطور الحضاري بك دة م ة جدي دة، أو مرحل حضارة جدي

  .إلخ...وأساليب إنتاج وأوضاع اجتماعية ونظم سياسية وتقدم علمي وتجدد أدبي وفني

ا بحيث يغذي     والت. للتنمية أساس ماديّ وآخر فكري  :ثانياً نمية هي ثمرة التفاعل المستمر بينهم
  .فمناهج العلم ومكتشفاته خلقت الجو المواتي للاختراع. آل منهما الآخر ويقوي حرآته

  . التنمية لا تُستعار وإنما هي في الأساس عملية إبداع  :ثالثاً

ات أي ق          :رابعاً وق طاق د يف ة، جه د شباب حضارة عريق دة أو تجدي و  . طر مولد حضارة جدي فه
ا     . من حيث الاتساع الجغرافي والإسهام البشري   " قارية"ظاهرة  اريخ أوروب ده ت ا يؤآ ذا م د أسهمت   . وه فق

ارة  اء الحض ي بن ة ف الفكر والممارس مالية ب ا الش ي أمريك اري ف دادها الحض اً وامت ارة جميع عوب الق ش
  .المعاصرة

ذي يب      :خامساً ة ال دون       المحتوى التقني الاقتصادي للحضارة الغربي م يكن متصوراً ب اس ل هر الن
ية      وارد الأرض رى، الم عوب الأخ وارد الش ى م ين عل تيلاء الأوروبي تراليا (اس مالية وأس ا الش خ..أمريك ) إل

رية  وارد البش تعمرات(والم ي المس زارع ف اجم والم ي المن ل ف ي والعم ق الإفريق ة ) الرقي وارد (والطبيعي الم
ه آل       أما الثورة الصناعية ف). الأولية والطاقة ذلك لا يحل التصنيع بذات ي ذاتها فلا تكفي لتفسير آل شيء، آ

  ).13(المعضلات

ة العرب     ي حال ي ف املة تعن ة الش ى أن التنمي دروس يتوصل الكاتب إل ذه ال ة : "ومن خلال ه حرآ
داع           اق الإب ه آف تح أمام اً وتف ى التجدد ذاتي ه عل ي قدرت ذا إلا  . إحياء حضاري ترد للمجتمع العرب أتى ه  ولا يت

ل   . وتحرير الإنسان العربي من الفاقة والعوز والجهل . بتحرير الإنسان العربي والموارد العربية ر العق تحري
اة لكل                ى حضارتنا جوهر الحي د، أي تنكر عل اد والتجدي رفض الاجته ي ت لفية المتحجرة الت ي من الس العرب

ر        الم يتغي ايرة مصالح الجماعة في ع ائر سريعة   حضارة ألا وهو التجدد المستمر ومس ل   . بوت ر العق وتحري
ة     دول الصناعية المتقدم ر  . العربي آذلك من الاتباعية وما تولده من تبعيّة لكل أو جل ما نتعلمه من ال وتحري

ى    . الموارد العربية من صنوف السيطرة الخارجية والاستئثار الداخلي بهذا وليس بأقل منه يمكن أن نصل إل
خذ عن الغير ولكن لا يكتفي بمحاآاتهم، ويبنى على أفضل ما في التراث إسهام جديد في الحضارة البشرية يأ
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ه بالضرورة          . دون انغلاق عليه أو انكفاء على الماضي ة ولكن اني الحداث ديثاً بكل مع اً ح يم مجتمع ذ نق وعندئ
  ).14"(مختلف عن المجتمع الغربي

بعض    دّها ال ابقة، وع ة الس اذج التنمي قوط نم احثون عن س د تحدث الب تح  ولق ة؛ إذ تف اهرة إيجابي ظ
ة      ق التنمي بل لتحق ار أفضل الس ائدة، واختي ي الظروف الس لاق والبحث الموضوعي ف ر الخ ال للتفكي المج

  .بالإنسان العربي ومن أجله مع المحافظة على الهوية الحضارية للأمة العربية

ى     ولهذا آانت الحاجة ماسة إلى طرح ما أشير إليه بالتنمية البديلة أو التنم   ي تهدف إل ية الأخرى الت
وير           ه وتط ل طاقات ر آام ته، وتفجي توى معيش تمر لمس ع المس ان، والرف ية للإنس ات الأساس اء بالحاج الوف
ارآة   ة، مش ة التنمي ي عملي ان ف ارآة الإنس ق مش ن طري تم ع ة، وت ه الإبداعي لاق قدرات يته، وإط شخص

  ).15"(ديمقراطية، يكون هو محدد أهدافها وأدائها في الوقت نفسه

ى      ة عل ة المحافظ ا أهمي ن بينه ددة م دة متع ة والبحث عن صيغة جدي ك المراجع باب تل وآانت أس
ولهم . الهوية الثقافية للمجتمع آما أشار إلى ذلك د ة المفروضة    : إبراهيم سعد الدين ورفاقه بق اق التنمي إن إخف

رت الحضار ة، واعتب ة الحضارية للشعوب النامي ي أهملت الهوي ى، والت د من أعل وذج الوحي ة النم ة الغربي
اد          ا فس د من خلاله ا، تأآ ى الحضارة ومفهومه ة لمعن الجدير بالمحاآاة والاتّباع، قد أدى إلى مراجعات فكري

ل مشعل  ذي يحم و ال ده ه اء أن الغرب وح يم "!... الحضارة"الادع ن الق دها، تتضمن م وإن حضارته وح
ة،      . اعيوالاتجاهات ما هو ضروري للتقدم الاقتصادي والاجتم ات التنمي ة في أدبي وأآدت الاتجاهات الحديث

اهير          ة للجم ارآة الإيجابي مان المش عوب، لض ف الش ارية لمختل ة الحض ى الهوي ة عل ة المحافظ ى أهمي عل
ة  ر المطلوب ر والتحري ات التغيي ي عملي عة ف ن  . الواس ة يمك ب الحضارات، تتضمن عناصر إيجابي وإن أغل

الأوضاع المتغيرة، ربما يسمح بالجمع بين الأصالة والتجدد، دون تحطيم  الاحتفاظ بها وتطويرها بما يناسب
  ).16(الشخصية الذاتية للمجتمع، بل على العكس بتطويرها وتعميقها

د تحدث د    ة، فق از التنمي ية لإنج ى جوانب أساس احثين عل ز بعض الب د رآّ واري عن . وق ي الك عل
التنمية والتكامل في المنطقة  ستراتيجيةر أنّ الهدف العاجل لاالتنمية الشاملة في منطقة الخليج العربي، واعتب

ة   الاستراتيجيةيتمثل في توفير البيئة الملائمة لتنمية ثقافية اجتماعية مستمرة، في إطار  العربية للتنمية الثقافي
املة يم       ة الش ر  والتنمية الاجتماعية، واعتبر الكواري أن هذين الجانبين الحاسمين من جوانب التنمي ثلان أآث

م                ى تفه ادرة عل ة الق ة البيئ اخ، وتهيئ وفير المن ا ت اعد عمليتهم ب تص ت، ويتطل ى الوق ة إل ا حاج جوانبه
  . متطلباتهما، واستيعاب أهمية التغييرات والتفاعلات التي يحدثانها على النطاق الجماهيري الواسع

ا        ة باعتباره ة الاجتماعي ة الثقافي ر الإنسان      ولعل هذه الطبيعة الخاصة بالتنمي ق بتفكي الجانب المتعل
ذه     تراتيجية وحسه وسلوآه، تحد من طموح ه وفير         الاس دفها الاستراتيجي العاجل في ت ة وتحجم ه المرحلي

  .الشروط التي تسمح بتنمية ثقافية اجتماعية مستمرة

ي ت        وفير الشروط الت التنوير الفكري، وت سمح  وتتمثل أهم هذه الشروط في تهيئة البيئة التي تسمح ب
افي، وإدارة     بالتجانس السكاني والتماسك الاجتماعي، وتغير متعلقات العمل الاجتماعي وتوجهات العمل الثق

  ).17(عملية التنمية الثقافية والاجتماعية، وتأآيد دور الإعلام في التنمية وإصلاح أجهزته

ة    ونلحظ هنا عناية قلّ أن نجدها عند الباحثين الآخرين في التنبيه إلى ضرور    وفير شروط ملائم ة ت
ذي تستحقه في              ا ال ذي يعطي لوسائل الإعلام دوره ة ال ى دور الإعلام في التنمي للتنمية وخاصة التأآيد عل
اخ                وفير المن ك من ضرورة ت ه ذل ا يتطلب ة وم ة والاجتماعي ة  الثقافي ة التنمي ى أهمي ة، ويشير إل عملية التنمي

  .ت في المجتمعوالبيئة الاجتماعية لإحداث التغيرات والتفاعلا
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  التنموية المتكاملة والتخطيط الدقيق والطويل الأجل الاستراتيجيةغياب   :رابعاً

ى               ؤدي إل ي ت ة الت ا أن جوانب القصور في خطط التنمي ة ونقّاده ة العربي يؤآد دارسو قضايا التنمي
رى       ا ي ط آم ذه الخط تمل ه ب أن تش يط، إذْ يج اب التخط ى غي ا إل ي بعض منه ع ف لها، ترج يوسف . د فش

  :على ما يلي(*) الصايغ

  :تحديد أغراضها الكبرى التي حدد مهامها الاقتصادية بالعناصر العشرة التالية  )أ ( 

  .رفع مستوى الأداء والنمو من جانبه الاقتصادي المحض  - 1

  .رفع مستوى الموارد البشرية والقوى العاملة آهدف وأداة معاً  - 2

  .تكبير حجم العمالة المجزية  - 3

  .السعي نحو التوازن الاقتصادي والاجتماعي قطرياً وقومياً  - 4

  .تدعيم العلم والبحث وتوطين التكنولوجيا  - 5

صياغة سياسات الموارد الطبيعية خاصة النفطية، لتكون أآثر التصاقاً بالمصالح القطرية   - 6
  .والقومية

  .الاندماج الاقتصادي العربي  - 7

  .ع أوجهه وإقامة قاعدة اقتصادية صلبة للدفاع والأمندعم الأمن القومي في جمي  - 8

  .الخلاص من التبعية الاقتصادية ورفع درجة الاعتماد القومي على النفس  - 9

  .المساهمة بإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد  - 10

تقبلية لصياغة       )ب (  ات المس تراتيجية تحديد الوسائل المتاحة والطاق د    اس ة، وتحدي الأفق  التنمي
ن    اً م ة انطلاق ات المتاح ة والطاق ائل المتاح ات ضمنه للوس دور الاستكشاف وتوضع التوقع ذي ي ي ال الزمن

  .الأغراض الإنمائية الكبرى المتوخاة

  .وتنقسم الموارد والوسائل المتاحة إلى مادية وبشرية ثم معنوية ومؤسسية بشكل ديناميكي فعال  

ة    التنموية  الاستراتيجيةتحديد   )جـ (  ى العوامل المحرآ العربية، وذلك يتم من خلال التعرف عل
ة   الاستراتيجيةفي  وتحديد أولوياتها ونمط التحرك الذي يعني آيفية الربط بين تلك العوامل والأولويات وآيفي

  . لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجيةتحرك 

ي   ة ف ل المحرآ ل العوام تراتيجيةوتتمث اب  الاس ي الإيج الموقف العرب ة  ب ة القومي ألة التنمي ن مس ي م
ة    ن حال ق م ن القل ة وم ة الاجتماعي ن الحرآي ول م دار مقب ود مق ة، ووج ي التنمي ة ف ادات القطري ه القي وتوج

  .التخلف على نطاق واسع لدى المجتمع

                                                      
HJI…òÛbÔßÉua‰NÍíb•Ñìíالتنمية في العالم العربي استراتيجية؛Ý–ÐÛa brÛalbjÛaåßÞëþaïãaˆç¿lbnØÛaN 
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ذه      ات ه تراتيجية وتشمل أولوي ة والنهضة         الاس ا الملائم وى البشرية، وتطوير التكنولوجي ة الق تنمي
اً، وإنشاء المؤسسات        الريفية والزر اً وقومي اعية، والاهتمام بالتصنيع الأساسي، وتطوير المواصلات قطري

  .الضرورية للتخطيط والمتابعة، وتطوير القطاع الهيدرآاربوني

تراتيجية وأما تحرك    ة           الاس ا من حال ه يكمن في إرادة السلطة السياسية والإرادة الشعبية وقلقه فإن
ة         ثم بعدها لا بد من. التخلف ة القومي أمين الاستمرار في التحرك ووجود الرغب توافر قدرة الجماهير على ت

دماج    دين الماضيين        ). 18(للتعاون المتجهة نحو التكامل والان ة خلال العق ة العربي ة لخطط التنمي إن مراجع
ا في الخ   . متكاملة العناصر استراتيجيةيرينا آيف أن خطط التنمية شابها عدم وجود  ا رأين ي   وهي آم طط الت

تنموية عربية سليمة،  استراتيجيةاستعرضناها في بداية الدراسة افتقدت الكثير من العناصر الأساسية لوضع 
م           ة، إذ ت ا تستحقه من عناي ا م ل جميعه م تن ففيما يتعلق بأغراض التنمية نجد أن العناصر العشرة الأساسية ل

  .بالنسبة لإستراتيجيات التنمية العربيةالترآيز على بعض هذه الأغراض ولكن معظمها آان هامشياً 

ك    . وقد رافق ذلك بروز اتجاهات تنموية عربية متنافرة أحياناً ومتنافسة أحياناً أخرى    د تعزز ذل وق
ة  دعيم النزعات الإقليمي ة(بت ر  ) القطري ذاتي عب اء ال ق الاآتف ون بتحقي رى أن مصالحها تك ي أصبحت ت الت

ا د   ا دع ذا م ة، وه ة القطري ع بالحديث عن فشل الخطط    م. التنمي ذا الواق ى أن يشخص ه ود الحمصي إل حم
  :التنموية العربية ذات الرؤية القصيرة المدى حيث يقول

إن خطط التنمية العربية مفتقرة إلى اتجاهات مواتية للتكامل، بل هي عامرة بالاتجاهات المضادة   "  
الي  . راآز القوى الاقتصادية العالميةله ومثقلة أيضاً بالاتجاهات المؤدية إلى مزيد من التبعية لم فالنزوع المغ

ا في عدد     نحو تحقيق اآتفاء ذاتي قطري قد جاء محصوراً في أنواع خفيفة من الصناعات، أدى تكرار قيامه
ذا التوجه التصديري    . متزايد من الأقطار العربية أن صارت عنصراً منافياً للتكامل الاقتصادي الجماعي وآ

افس الصادرات       أدى إلى قيام صناع دام تن ى احت ا إل ؤدي تماثله ات من شأنها مضاعفة التبعية للخارج مثلما ي
ا يبتغي التخفيف    . العربية في الأسواق العالمية وبات السعي إلى التنسيق الإنمائي لا يستهدف التكامل بقدر م

  ). 19(من التنافس في الأسواق الخارجية

ـنميات   ى أنّ الت ره إل ك حسب تعبي زل عن  ويرجع ذل ا بمع د جرى التخطيط له ة ق ة العربي القطري
بعضها البعض، إذ يمكن أن تحمل خليطاً من مختلف أنواع الاتجاهات ذات المرامي التكميلية وذات المرامي 

  ).20(التنافسية والحيادية معاً

دى أو متوسطة      ى خطط قصيرة الم د عل ة قصيرة النظر، تعتم ى رؤي ه إل ي أساس ود ف ذا يع إن ه
ي استعرضناها   (والخطط التنموية العربية معظمها خطط خمسية . في أحسن الأحوال المدى انظر الخطط الت

في خطة    2000وباستثناء الإشارة إلى خطة طويلة الأمد حتى عام ).. في مدخل القسم الثاني من هذا الكتاب
ؤدي     التنمية الليبية، فإن خطط التنمية العربية هي خطط توضع بعد قرب انتهاء الخطة ا ي ذها مم الجاري تنفي

  :إلى ارتجال وسرعة في إعداد الخطة الجديدة وهذا يؤدي إلى

ه من              "   دى أقران ه أو ل ة، سواء لدي ة المقبل ه اتجاهات التنمي ا سوف تكون علي أن آل قطر يجهل م
دى بعضها بعضاً     ة ل و   . الأقطار العربية الأخرى، التي بدورها تجهل النوايا الإنمائي ذا المن ى ه ال يكون  وعل

ى أي قطر     . الجهل بالنوايا الإنمائية بعيدة المدى جهلاً متبادلاً وشاملاً ذراً عل وفي ظل هكذا حالة، يصبح متع
دى الأقطار    أن يرسم لنفسه مساراً إنمائياً طويل الأمد، على أساس متكامل مع المسارات الإنمائية المناظرة ل

  ).21(العربية الأخرى

ود الحمصي،    هذا وقد عانى التخطيط لل   ا محم تنمية آذلك من بعض المثالب الأخرى التي أشار إليه
ة         ة منفصلة عن مجرى العملي لفاً بطريق ا س ومن بينها أن الخطط العربية تعتمد على مشروعات يتم اقتراحه

ة ات      . التخطيطي ام الطموح ام انفص ى قي ؤدي إل ا ي ة مم داف الإنمائي ياغة الأه ي ص ة ف ذلك المبالغ وآ
  ).22(والواقع
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  التحديات والمستقبل

ة         ط التنمي ي خط ة ف ات الخمس التالي اب الحلق ة غي ذه الدراس ه ه ا توصلت إلي رز م ن أب ان م آ
  .العربية
  .غياب الرؤية الشاملة لتفاعل الأنظمة الكلية والفرعية في العمل التنموي  - 1

  .ليغياب الرؤية التفاعلية لأبعاد التنمية في محيطها الإقليمي والقومي والدو  - 2

ة              - 3 ة الثقافي ية الهوي ن خصوص مله م ا تش ة وم ات المجتمعي ى المعيق ز عل اب الترآي غي
  .العربية آأساس لتنمية مستقلة وبديلة

  .غياب الاستراتيجيات الشاملة للتنمية والتخطيط طويل الأجل  - 4

  .غياب دور الاتصال الفعال والمساهم في إنجاز التنمية  - 5
  

  لتنميةأرقام عربية وتحديات ل

وم تحديات               ى الي رن الماضي وال ذ الق ي يفرض من وطن العرب ام في ال ولا شك في أن منطق الأرق
تدامة ذات         املة مس ة ش ة عربي آبرى ، وتفرض الآن أآثر من أي وقت مضى ضرورة السعي من أجل تنمي

  .أبعاد قومية تسعى إلى تحقيق التكامل والاندماج على مستوى الوطن العربي

-187قد بلغ ما بين  عدد سكان الوطن العربيإلى أن  1985لماضي أشارت التقديرات عام ففي القرن ا 
غ      310 – 280ما بين  2000مليون نسمة، وأنه سيبلغ عام  192 دل النمو السكاني يبل مليون نسمة، وأن مع
و المعدلات الحال  % 3.34 يم   وهو من أعلى المعدلات في العالم، وتشير الإحصائيات آذلك إلى أن نم ة للتعل ي

دل    دائي، وأن مع في الوطن العربي وحتى نهاية القرن العشرين سوف تؤدي إلى عجز في تعميم التعليم الابت
تم استغلال        %) 40.2(لن يقل عن   2000أمية الكبار عام  ه ي ق بالزراعة فإن ا يتعل ذلك فيم ط  %) 25(وآ فق

ة العرب   ). 23(من الأراضي الصالحة للزراعة   ام     وبلغت نسبة المديوني ة ع ى نهاي ة حت ) 156(نحو   1987ي
ة للشئون الاقتصادية            ة العربي ام المساعد للجامع ين الع دمها الأم ار دولار حسب إحصائية ق ي )24(ملي ، وف

ة في     إحصائية أوردها الأمين العام لاتحاد الصناعات الغذائية العربية تقول بأن إجمالي الواردات من الأغذي
ار دولا ) 30(الوطن العربي هو   ار دولار، وأن العرب          ملي ة ملي ى مئ اً إل ر، وسترتفع خلال أحد عشر عام

  ).25(من صادرات البيض%) 25(من صادرات المواشي و %) 78(من قمح العالم و %) 20(يستوردون 

غ     ه بل ى أن ير إل ة فتش ات الحديث ا المعلوم كان وأم دد الس ام    ع ي ع وطن العرب ي ال ) 2007(ف
ام    ويتوقع ارتفاع عدد ) 338.621469( ي في ع ون نسمة،   ) 500(نحو   2025السكان في الوطن العرب ملي

غ    الم إذ يبل دل السكان في     % 2.4وأن الوطن العربي لا زال يملك أعلى معدل للنمو السكاني في الع ا مع بينم
ى ضغوط           %1.2العالم يبلغ  ؤدي إل ا ي وة العمل مم ادة في ق ى زي يقود إل ، وهذا الارتفاع في معدل الزيادة س
  .لى الاقتصاديات العربية بناءً على تقدير منظمة العمل العربيةهائلة ع

ام   ة لع دة الاقتصادية العربي ر مجلس الوح ى تقري اء عل ع  :2001وبن ة ارتف ديون الخارجي م ال حج
ى  المستحقة ة إل دول العربي ى ال دمتها نحو  160عل اء خ ار دولار وبلغت أعب نوياً،  12ملي ار دولار س ملي
اء خد ديون وأعب ة ال وازي م ة ت ن % 17العربي ا تإم ة بينم لعية والخدمي الي حصيلة الصادرات الس ل جم مث

ذي يعرض الاقتصادات     .جمالي حجم الناتج المحلي للدول العربيةإمن % 58الديون الخارجية نحو  الأمر ال
 )26. (العربية خاصة غير النفطية لمخاطر عديدة ويحد من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية
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عن تراجع   "وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة"حدث تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وآشف أ
الي في السنوات      " المقترضة"نسبة الدين العام الخارجي في الدول العربية  ى الإجم اتج المحل مجتمعة إلى الن

   2005عام % 34.7مقابل  2006عام % 27.4الأخيرة ليصل إلى 

تمرار    ن اس ر م ذر التقري ة     وح ة الاقليمي ات التجاري دد الاتفاق دأ تع ل بمب ى العم ة عل دول العربي ال
ة    استراتيجيةوالدولية في ظل غياب  ذ منطق عربية موحدة، معتبراً أن ذلك شكل مزيداً من التعقيدات أمام تنفي

راآ        روع الش دمتها مش ي مق رى وف ة الأخ ات الاقليمي اه الاتفاقي ل اتج ا عرق رى، آم ة الكب ارة العربي ة التج
ادة    الأوروبية ـ المتوسطية، وأوضح أن فتح الأسواق الوطنية العربية يصطدم بالتوجه العالمي الجديد نحو اع
ة في         دان العربي ذي يضع البل وة، الأمر ال تكتل أسواق العالم في ظل ترتيبات جديدة مازالت تزداد اتساعاً وق

  )27. (مأزق حرج وأمام خيارات محدودة

وطن العربي    لموحد عن وحسب التقرير العربي ا  ة ،     البطالة والتشغيل في ال ة العمل العربي لمنظم
ي        وطن العرب ادة عدد سكان ال ى زي يشهد الوطن العربي أعلى معدل للنمو السكاني في العالم، مما يساعد عل
ة         اديات العربي ى الاقتص ة عل غوطاً هائل ل ض ا يمثِّ ل مم وة العم اع ق ادة ارتف ذه الزي تولِّد ه   . وس

التقرير أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين بسبب تقلّص فرص العمل المتاحة بالقطاع الحكومي واستعرض 
ذا القطاع إضافة           ة به دام الثق وعزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص بسبب انع

ل  يم واحتياجات أسواق العم ين مخرجات التعل ق ب دم التواف ى ع ى أ. إل ر إل وّه التقري باب ون رز أس د أب ن أح
د   ة ، بسبب تزاي ة العربي ام العمال ار الفرص المتاحة أم و انحس ي ه وطن العرب ي ال ة ف ة البطال تصاعد أزم
رة     ة آبي ة وأمني الاعتماد على العمالة الوافدة من خارج الوطن العربي ، والتي أصبحت تمثل مشكلة اجتماعي

  )28( .في الدول المستقبلة لها 

ام ا  دين الع بة ال ان     ونس لطنة عم ر وس ن الجزائ ل م الي لك ى الإجم اتج المحل ى الن ائم إل ارجي الق لخ
ا  % 27وسوريا والمغرب واليمن ومصر أقل من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث لم تتجاوز   فيم

وت             ا والأردن وجيب الي لكل من موريتاني ى الإجم اتج المحل ى الن ة إل ة الخارجي ة العام ي جاءت نسبة المديوني
ين     ا    %48.8والسودان ولبنان أآثر من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث تراوحت ب في موريتاني

ان % 86.5و  ي لبن لع          .ف ن الس ادرات م ى الص ارجي إل ام الخ دين الع ة ال بة خدم ر نس ا يخص مؤش وفيم
ة المقترضة آمجموعة من        دول العربي اع لل ام  ف % 12.2والخدمات، أشار التقرير إلى ارتف ى   2005ي ع إل

ام % 14.4 ر     2006ع ارجي للجزائ ام الخ دين الع ة ال ي خدم رة ف زة الكبي بب القف   .بس
ى الصادرات من السلع          ام الخارجي إل دين الع ة ال ولاحظ التقرير أن هذه النسبة أعلى من متوسط نسبة خدم

  )29( .2006عام% 13.8والخدمات للدول النامية التي بلغت 

  
ة  ويشير المدير العام ل  لمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدآتور سالم اللوزي إلىتزايد الفجوة الغذائي

ا          ى بلغت قيمته ي الت وطن العرب ة في ال ام     18.4في السلع الزراعي ار دولار في ع والتى تشكل    2006ملي
ار  4.5مليار دولار فيما يشكل القمح حوالي  9من قيمتها أي حوالي % 49فاتورة الحبوب حوالي  دولار  ملي

وب بلغت حوالي     . من هذه الفاتورة ا وحسب      50وبين أن  واردات الوطن العربى من الحب ون طن بينم ملي
و        ة وخمسة وعشرين آيل غ ثلاثمائ ي بل التقديرات الصادرة عن المنظمة فإن استهلاك الفرد في الوطن العرب

نويا   158ه جرام من الحبوب سنويا بينما معدل استهلاك الفرد العربي من القمح وحد وهو من   .آيلو جرام س
الم            ادات في الع ى الزي ي من أعل وطن العرب ادة السكانية في ال اعلى المعدلات العالميه وفى المقابل فإن الزي

  %.2.6حوالي 
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ة    ة العربي وة الغذائي ة الفج ى قيم اع ف ة أن الارتف دة الاقتصادية العربي ة لمجلس الوح رت دراس و ذآ
ه عدم           يرجع إلى عدة أسباب من أهمها ذى يغلب علي وانى ال اج الزراعى والحي ة بالإنت ارتباط الفجوة الغذائي

لع    عار الس تهلاك وأس م الإس وة بحج اط الفج ار وأيضا ارتب ة والأمط الظروف المناخي ه ب تقرار لارتباط الإس
ة  وأوضحت أن مجموعة الحبوب مازالت تساهم وحدها با لجزء الأآبر من قي. الغذائية فى الأسواق العالمية م

ام    ل  % 48.9بنحو   2006الفجوة الغذائية حيث ساهمت وحدها ع ام  % 49.1مقاب ام  % 48.2و  2005ع ع
والى    .. 2004 ن ح ا م ت قيمته ث ارتفع دريجى حي اع ت ى ارتف وة ف ك الفج ة تل ام  8.51وقيم ار دولار ع ملي
ود بشك    2006مليار دولار عام  9.58ونحو  2005مليار دولار عام  9.19الى  2004 ا يع ى   فيم يس ال ل رئ

ار دولار   4.34ارتفاع قيمة الفجوة للقمح والدقيق والأرز حيث ارتفعت بالنسبة للقمح والدقيق من حوالى   ملي
ادل نحو    2006مليار دولار عام  4.64الى  2005عام  % 13وارتفعت فجوة الأرز بنحو    % 6.9بزيادة تع

 )30.  (ار دولار  ملي 1.32نحو  2006حيث بلغت قيمتها عام  2006و 2005بين عامى 

 ـ      و ق سياسة الشراء الموحد ل ا      8لعل توجه دول التعاون الخليجي نحو تطبي ة أساسية منه سلع غذائي
ال، واللحوم      "" ب، حليب الأطف ذرة، الحلي ة     "" الأرز، القمح، الزيت، السكر، ال ة أزمات محتمل للتصدي لأي

ام الجاري   ى إعداد      ، وطالت تأثير 2008آتلك التي ضربت العالم منتصف الع ة، والعمل عل ا دول المنطق اته
ذائي "خطة متكاملة لأي طارئ يتعلق بـ ع، في إطار          ". الأمن الغ ر من موق اء مخزون استراتيجي في أآث بن

د        .لدول المنطقة"الأمن الغذائي"لتحقيق  استراتيجية تراتيجي، وتحدي اء مخزون اس ى بن واتفق المجتمعون عل
ا في حال عدم            آليات معينة لطريقة إدارته مع الأخذ  تخلص منه ة ال ة وآيفي ار ظروف السلع المخزن بالاعتب

  )31. .(ملائمتها للاستهلاك الآدمي

  .وهذا حبذا لو تم التوسع فيه ليشمل المزيد من الدول العربية لأنه ضمانة للأمن الغذائي العربي 

د    ي العدي ة ف ات خانق ن أزم اني م ي يع ائي  العرب دان وخصوصا أن الوضع الزراعي والم ن البل م
ة      ،العربية  ة في مصر والبالغ فقدأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أنه من بين آل الأراضي الزراعي

ر من      8.7مساحتها نحو  إن أآث دان ف ة وفي الأراضي         % 25مليون ف اني مشكلة ملوحة الترب دأت تع ا ب منه
أثر  % 60المزروعة في شمال منطقة الدلتا وشرقها فإن أآثر من   الغ عددهم    . بالملوحة تت وإن المصريين الب

ى مساحة      72نحو  داد         % 5مليون نسمة يعيشون عل ى امت ط من الأراضي المصرية الصالحة للسكن عل فق
اهرة        .. سواحل البحر المتوسط ونهر النيل ك الق ا في ذل ة بم ، مشيرا الى أن هذه الظروف المعيشية المزدحم

ول سنة   ستتفاقم خاصة في ظل التوقعات بمضاعفة عد ه بالنسبة      . م2050د السكان بحل ر من أن وحذر التقري
اقص بشدة مع         دخول تتن إن المحاصيل وال ل ف لملايين المزارعين المصريين خاصة من يعيشون في دلتا الني

  )32. (ازدياد ملوحة التربة

الم   من أهم القضايا التي تؤثر على تنمية الدول العربية إذ أنها من  على التسلحالانفاق ولعل   ر دول الع أآث
ة الصحية               يم والرعاي ل التعل تثمارها في الخدمات الأساسية مث ى حساب اس ك عل ان ذل إنفاقًا على السلاح وآ

 .والإسكان 
بلاوي  ازم الب رى  ح يا  -وي رب آس ة لغ ة الاقتصادية والاجتماعي ام للجن ين الع كوا"الأم م " الأس ة للأم التابع

ة أنفقت    -المتحدة ام         % 8,8إن الدول العربي ى جيوشها في ع الي عل ي الإجم ا المحل ا  1998من ناتجه ، بينم
ى التسليح شهد       . في المتوسط  % 25تزيد نسبة الأميين بين مواطنيها البالغين عن  اق عل ه رغم أن الإنف و إن

ر          اع آخ ى أي قط اق عل وق الإنف ا زال يف رين فم امين الأخي ي الع ا ف ا طفيفً   . تراجعً
ان     ويرى عدد من المراقبين أن زيادة الإنفاق على التسليح في بعض الدول العربية لا يرتبط في بعض الأحي

بالاحتياج الفعلي للسلاح لمواجهة عدو محتمل بقدر ما يرتبط بعقد اتفاقيات عسكرية للمساهمة في استمرار     
ا ضمنيًا أو      د اتفاقً ك يع دو أن ذل ا   طاقة عمل مصانع غربية في إنتاج السلاح بنفس الكفاءة السابقة، ويب مكتوبً
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ة لا يتسق مع             د الحماي ا، لأن عق دو متناقضً ذي يب ة، وهو الأمر ال دفاع والحماي بين هذه الأطراف لضمان ال
اردة   ) 22/12/1999( وذآرت وآالة رويتر. سلحة لا تحتاج إليها هذه الدولتوريد أ أنه مع انتهاء الحرب الب

ين  1996ط عام في المتوس% 2.4تراجع الإنفاق على الأسلحة في العالم إلى  ، غير أن النسبة ظلت مرتفعة ب
ام   % 7,8العرب عند  ة     1997مشيرة إلى أنه في ع دان العربي ى الأسلحة،     35,7أنفقت البل ار دولار عل ملي

غ   38,7وارتفع الرقم إلى  مليار دولار بعد عام، وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الست المنطقة؛ إذ بل
اق     . لناتج المحلي الإجماليمن ا% 11,4إنفاقها الدفاعي  دول في الإنف ى رأس ال وجاءت الكويت والأردن عل

ا،     " على الترتيب"في المائة  3,7في المائة و 3,5على الرعاية الصحية؛ إذ بلغ  الي لكل منه اتج الإجم من الن
بلاوي  ق الب ائلاً"وعل ة أ  ": ق الات حيوي ى السلاح لمج ه عل ا ننفق ا م و أعطين ة وال ل ل التنمي رى مث ة خ رعاي

رًا والتالصحية م المتحدة أن دول      . عليم لكنّا في وضع أفضل آثي ا أظهرت إحصائيات الأم الغ  " اسكوا "آم الب
وهي تضم لبنان والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والعراق   -دولة  13عددها 

على شراء الأسلحة    1995في عام أنفقت  -والأردن وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية، ومقرها بيروت
اق        % 12,7 المي للإنف ال المتوسط الع ة أمث ى ثلاث في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصل إل

و  لاح، وه ى الس الي  % 4عل ي الإجم اتج المحل ن الن لام  . م توآهولم للس د أس نوي لمعه ر الس ورصد التقري
دولي  ا 2007ال ط، بم رق الأوس ة الش تمرار منطق ليح،    اس ي التس رائيل، ف ران وإس ة وإي دان العربي ا البل فيه

  %.62باعتبارها من أآبر المناطق إنفاقا عليه، حيث زاد التسليح فيها خلال العقد الماضي بنسبة 

امي      ين ع ا ب جلت م ط، وس رق الأوس ي دول الش كري ف اق العس ي الإنف ادة ف تمرت الزي  1997واس
رائيل، نس    2007و ران وإس ن إي ل م ب آ توآهولم  %62بة ، بجان د أس ب معه   .، بحس

ى التسليح       132922أنفقت السعودية   2006وفي عام  ال سعودي عل ون ري ار دولار   33.793نحو  (ملي ملي
ر        % 8.5، أي )أمريكي ين أآب ة ب ة الثامن ذلك المرتب ل ب ي؛ لتحت ى     15من إجمالي الناتج المحل ا عل ة إنفاق دول
ي،    9.8فقد أنفق  -2003ل الأمريكي منذ عام القابع تحت الاحتلا-وبالنسبة للعراق . التسلح ار عراق مليار دين

ا   % 7.8، ما يمثل نسبة مرتفعة تعادل )مليارات دولار 3.3نحو ( د تمام من إجمالي الناتج المحلي، الذي يعتم
نفط  ى التسليح نحو        . على تصدير ال ا عل غ إنفاقه ا مصر فبل ه مصري     18264أم ون جني ار   2.706(ملي ملي

اني ضعفا      % 2.7ما توازي نسبته  ، وهو)دولار ذي يع أزوم اقتصاديا، وال من إجمالي الناتج المحلي للبلد الم
% 5.1مليار دولار، ما يمثل نحو  5.7وأنفقت سوريا على تسليحها حوالي . في الموارد المالية لخزانة الدولة

  .من إجمالي الناتج المحلي

ا موق  ر خمس دول مستوردة للسلاح        وبرزت الإمارات بين الدول العربية باحتلاله ين أآب ا وسطا ب ع
احتلت  2007و 2003وبين عامي . ، الذي شهد قفزة في مبيعات السلاح العالمية2007في العالم، خلال عام 

الإمارات المرآز الثالث بين أآبر خمس دول مستوردة للسلاح، بعد آل من الصين والهند؛ إذ أسهمت وحدها 
ال  % 7بنصيب وافر، بلغ  ة          من إجم ا الجنوبي ان وآوري ى آل من اليون ة عل الم، متفوق ي واردات السلاح بالع

امس  ع والخ المرآزين الراب ا ب ين جاءت توردة    . اللت دول المس ين ال ث ب ز الثال ارات المرآ ت الإم ذلك احتل وآ
ين    ا ب ذا السلاح م ن ه ا م رائيل، حيث شكلت وارداته ة وإس ا الجنوبي ن آوري ل م د آ ي، بع للسلاح الأمريك

ين  أن     . من إجمالي صادرات الولايات المتحدة% 9نسبة  2007و 2003 ا من الأسلحة تب وعن بقية وارداته
ين      % 41الإمارات استوردت في نفس الفترة  ل المرآز الأول ب من إجمالي صادرات السلاح الفرنسي، لتحت

  مستوردي هذا السلاح،

دولي للدراسات    تراتيجية وبناء على تقرير  المرآز ال دن  الاس ام   -بلن اق العسكري     2007لع غ الإنف بل
ه  دا وصفه بأن ارات ح ب"للإم ا "رهي اوز إنفاقه ث تج ا لا  % 39.6،حي ة، فيم ات الحكومي الي النفق ن إجم م

واشار إلى أن واردات الأسلحة للإمارات بلغت نسبة  %. 10يتعدى المتوسط العالمي للإنفاق العسكري نسبة 
  )33. (بالنسبة للمتوسط العالمي% 1هذه النسبة  من إجمالي وارداتها، بينما لا تتخطى% 3.8
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ارد "توقعت شرآة     مجال الترفيهوفي      ي       " ون آ دفع الإلكترون المتخصصة في مجال خدمات ال
ة الشرق الأوسط     ، الآمنة متعددة الوظائف في العالم العربي ارتفاع حجم سوق الألعاب الإلكترونية في منطق

  )  34.  (2011مليار دولار بحلول العام  15.4مليار دولار حاليا إلى  11.1من 

د ضخامة التحديات            ع يؤآ ذا الواق ي المحزن ه ع العرب ا للواق ى فهمن هذه الأرقام جميعها تساعدنا عل
ي    وطن العرب التي ستواجه الإنسان العربي في المستقبل القريب، إن حلم التنمية القطري في مختلف أقطار ال

ذي    . ك الأقطار من اآتفاء ذاتي تفضحه الأرقام التي ذآرناهافشل في تحقيق ما تصبو إليه تل اح ال ولعل الانفت
ة     –شهدته البلدان العربية، وبعض إنجازات التنمية  استطاعت   –ومن ضمنها التوسع في الخدمات الإعلامي

ا     ية فيه ى الأساس ي البن ة     –أن تبن دول النفطي ي ال ة ف ى       –وخاص هيتين عل ت ش ل فتح ي المقاب ا ف ولكنه
  :لاستهلاكا

ي لا تستخدم        - 1 واع الأسلحة الت تلاك أحدث أن . شهية الحكومات على استهلاك السلاح، وام
  . ومع التقادم تصبح مجرد آلات صدئة تحتاج دوماً إلى التجديد وإلى ابتلاع جزء آبير من الميزانيات العامة

دائهم وخاصة     وعلى الرغم من أهمية التسليح، لأن العرب في حاجة إليه لتحقيق الأمن   ة أع لمواجه
دراً         ر يصبح التسليح ه ة لاستخدام السلاح للتحري العدو الصهيوني، إلا أنه إذا لم يكن هناك إرادة عربية وني
لإمكانيات التنمية التي آان بالإمكان تحاشيها لو صدق العزم لديهم، إذ إن التحرير ليس مستحيلاً، وآما أشار 

وا   "ده لقاعدتين جويتين بالكويت إلى أنه لدى تفق 22/11/88أمير الكويت في  لو آان المسؤولون العرب عمل
  ). 35"(بجد ومثابرة وصدقوا في وعودهم لتحررت فلسطين

م           راه جاس ا ي ي آم ع العرب ع،إلا أن الواق ات والمجتم راد والمؤسس روري للأف ن ض ع أنّ الأم وم
رة    : "السعدون فيه تباح رغم آث ومي مس وارد في        الأمن الفردي والقطري والق ه وهدر الم ه والتغني ب اتفاقات

ة        ). 36"(الصرف على أجهزة الأمن ونفقات التسليح ة التنمي دخل في صلب عملي ومي ت . إن قضية الأمن الق
  .ولذا فإنّ وضعها في مكانها المناسب من حيث التطبيق لا القول تختصر المسافات في إنجاز التنمية الشاملة

تهلاك  - 2 ى الاس هية الشعوب عل ة،   ش واد الترفيَّ ة أو الم واد الغذائي تهلاك الم ان اس واء أآ س
ى        ان المرء بحاجة إل حيث أصبح الإنسان مجرد وحش فاغر فاهه لالتهام آل ما تنتجه دول الغرب سواء أآ
ي        ك ف ان ذل واء أآ وديلات، وس رات وم ن مبتك تجد م ا يس ة م ة، ومتابع اراة الموض رد مج لعة، أم لمج الس

  .نات أو الأثاث أو الملابس أو غيرهاالسيارات أو التلفزيو

ة     ات المحروم اك الفئ ات الشعب، فهن ل طبق ى آ ق عل ذا لا ينطب ي أن ه ي  –ولا شك ف خصوصاً ف
ة  ر النفطي دول غي ا سوى إغراءات لا  –ال ائل الإعلام وإعلاناته ا وس دم له ر ولا تق ي تعيش دون خط الفق الت

  .ة امتلاك ما يعلن عنهتستطيع معها إلا الحصول على الإحباط، لعدم قدر

ع                ا ترف ذا فإنه ى الاستهلاك ، ل اس عل تح شهية الن لقد  ساهمت وسائل الإعلام ولا زالت تساهم في ف
ى الاستهلاك وخصوصاً          . تطلعاتهم ا تحث عل دنا أنه ات وج ذيع الإعلان ة ت ولو تابعنا أي محطة تلفزيون عربي

واع   المواد الكمالية مثل العطور والكريمات والسيارات وال شيكولاتة، بالإضافة إلى العديد من الإعلانات عن أن
  ).37(الحليب والزينة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية والتنزيلات وغيرها

يج    لأل" بارك"آشفت الدراسة التي صدرت عن مرآز   ة الخل بحاث ومقره دبي حول الاعلان أن منطق
ام    مليون  770مليارات و 3استأثرت بانفاق اعلاني بلغ  ل   2008دولار خلال النصف الأول من الع  733مقاب

رة    نفس الفت ي ل رق العرب ة المش ي منطق اق ف م الانف ون دولار حج ار   .ملي افس آب ى أن تن ة إل ارت الدراس وأش
رآات         ادق وش ران والفن رآات الطي يارات وش نعي الس الات ومص رآات الاتص ن ش ين م ين الاعلاني المنفق

لاء   ريحة العم ى نفس ش ارات عل ي   العق اق الاعلان اع الانف ة لارتف باب القوي ن الأس ان م يج آ ة الخل ي منطق ف
ى       .بالمنطقة ون دولار   27وأوضحت الدراسة  أن الانفاق الاعلاني في قطاع المجلات في مصر وصل إل ملي
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ر من    33في حين أنه بلغ  من عدد   %  4مليون دولار عن نفس الفئة في الكويت التي لا يشكل عدد سكانها أآث
  )38. (صرسكان م

ديونيات              ام الم إن أرق ذلك ف ة، وآ ي مفجع وطن العرب تيراد في ال إن الأرقام التي ذآرناها حول الاس
املة      ة الش وم التنمي العربية، ونسبة زيادة السكان في الوطن العربي، آلها تستلزم نظرة أآثر جدية للأخذ بمفه

ه  على مستوى قومي، بحيث تستهدف تحقيق نهج تنموي مستقل يحقق ل لإنسان العربيّ آرامته وأمنه ورفاهيت
  .وحريته

اء        ل الأجل، بن ولا شك في أن المطالبة بتبني نظرة أآثر واقعية وعلمية في منهجها للتخطيط الطوي
تقبلية، وتأخذ في          استراتيجيةعلى  ات المتاحة والمس ا الأهداف الواضحة، والإمكاني قومية تأخذ في اعتباره

ى        . ققها، والمعيقات التي تواجههااعتبارها الوسائل التي تح ى إنجاز خطوات عل ذلك آله سيؤدي بلا شك إل
ة،    ات الاقتصادية والاجتماعي اح المؤسس ة، ونج ن التبعي رر م ف والتح ات التخل از عتب دم واجتي ق التق طري

  .ونجاح في بناء الإنسان العربي

ة     إن حلم التخلص من التبعية لا يعني فرض عزلة على الوطن العربي، فن   ى تفاعل الأنظم ا إل ظرتن
دأ التفاعل           ى مب وم عل ي تق ة المفتوحة هي الت ار أن الأنظم ذا التفاعل    (*). تستدعي الأخذ في الاعتب ولكن ه

ة     . يجب أن يكون متمثلاً باعتمادية متبادلة بين آل الأنظمة المي يكرس التبعي وإذا آان النظام الاقتصادي الع
ي والمع   ي الغن دفق اتصالهما وسيطرتهما         لصالح دول العالم الغرب ا وت ه يكرس تفوقهم سكر الاشتراآي، فإن

دم      ة ويخ يم الغربي يطرة الق زز س ا يع الم، مم ار الع ي أقط لام ف ى مضامين الإع دولي، وعل لام ال ى الإع عل
  .مصالحها

رة     ع فك د تنسجم م ام اتصالي جدي ى نظ د وإل المي جدي ام اقتصادي ع ى نظ دعوات إل إن ال ذا ف وله
  .لية التنمية العربية في إطار تفاعل يضمن الهوية القوميةالتحرر واستقلا

اج           رورة إدم ن الض بح م ة ويص دأ الأنظم ل مب ي ظ اعلات ف ي التف ال دوره ف ب الاتص ا يلع وهن
  .الاتصال باعتباره عنصراً أساسياً في عملية التخطيط للتنمية وعملية تنفيذ خططها ومراجعة إنجازاتها

ات،   إن الاتصال هو أداة التفاعل   في المجتمعات، وبدونها لا يمكن أن تتحقق اجتماعية هذه المجتمع
ذي     ان النشاط ال ولا يمكن أن تنجز أنشطتها بكفاءة، وآلما آان الاتصال ناجحاً في الوصول إلى الجمهور، آ

اً  ه ناجح ر عن ية تح  . يعب ة السياس ة والعملي ة الثقافي ة الاقتصادية والعملي ة، والعملي ة التعليمي ى فالعملي اج إل ت
  .اتصال ناجح بل وبدون الاتصال تصبح الحياة غير ممكنة
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  مدخل الباب الثاني

  في استراتيجيات التنمية وخططها
تراتيجيات    لاشك أن التنمية الشام لة والمستدامة طموح لا يمكن تحقيقه دونما تخطيط علمي ووضع اس

اب   . مناسبة تححد الواقع والامكانيات وتكشف المعيقات وتضع الأهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها ذا الب وه
ا  يوفر للقارئ فرصة لفهم استراتيجيات التنمية وخططها ومعيقاتها يتكون هذا الباب من خمسة فصول أو    له

  .التنمية من  بينها  أربع وثائق هامة تتعلق بإستراتيجيات  التنمية  استراتيجيةدراسة أراها ضرورية لفهم 
  

الم العربي   استراتيجية(فدراسة الدآتور يوسف صايغ   ع       -) التنمية في الع رغم من مرور نحو رب ى ال وعل
تنموية عربية على مستوى قومي فهو  يةاستراتيجفإنها تقدم رؤية لازالت صالحة لوضع   -قرن على آتابتها

ة       استراتيجيةفي عملية التنمية الشاملة، ورأى أن  الاستراتيجيةموقع  يحدد  ة التنمي ى مقارب د عل ة تعتم التنمي
ر          وميين عب اً في الاقتصاد والمجتمع الق اً وعمودي اره أفقي بالانطلاق من عملية تصنيع أساسي ثقيل تنتشر آث

رات الم  ن التغي لة م ام     سلس ة ضمن نظ وى العامل درات الق وير ق ى تط د عل ا تعتم ال بأنه ة، أو أن يق ترابط
ية،         ة والبنى المؤسس ات المادي ات والطاق ا مع المعطي اقتصادي واجتماعي معين يتيح لها أن تتفاعل بشكل م

د حددفي دراسته    .أو تعتمد على عنصر حرآي آخر أو تمازج من العناصر   ة    وف رى للتنمي : الأغراض الكب
د الأفق      مه ى تحدي تقبلية وبالإضافة إل ام المستقبل الاقتصادية من خلال  تحديد الوسائل المتاحة والطاقة المس

رى        ة الكب راض الإنمائي ن الأغ اً م منه انطلاق ات ض ع التوقع اف وتوض دور الاستكش ذي ي ي ال الزمن
  ئية قوميةوأسس وضع خطة إنما الاستراتيجيةوقدم في دراسته عشرةعوامل محرآة في .المتوخاة

ى      ا عل د واقعه ة  ونق ة العربي تراتيجيات  التنمي ة باس ائق مرتبط ة وث ى أربع اب عل ذا الب تمل ه ويش
  :  مستويات أربع  دولي وقومي وإقليمي وقطري 

ي      : وأماالوثيقة الأولى    ام      فهي  على مستوى دول ة للع ة الإنسانية العربي ر التنمي  (.2004تقري
نويا عن     ) 2004موجز تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام الوطن العربي نحو الحرية في الذي يصدر س

ة     دول العربي ائي ال  The United Nations Development Programme برنامج الامم المتحدة الانم
(UNDP)  و بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  

أثير     فيطرح معالجة متعمقة لنقص الحرية والحكم الصالح  م المواضيع ذات الت في العالم العربي وهما من أه
م الصالح      اب الحك ة وغي ر وطأة     القوي والمباشر على تنميات الوطن العربي ذلك أن نقص الحري ا الأآث هم

  .ية فيهافي البلدان العرب والأبعد إعاقة لفرص النهضة وتحقيق التنمية الانسانية
ى    ويعرض التقرير البُنى والعمليات المجتمعية وم عل الضامنة للحرية في نسق الحكم الصالح الذي يق

  : المحاور التالية
ة  صون* اس     والحري وم الن امل لعم ل ش ع تمثي ة، م عبية الفعال ارآة الش ى المش از إل ى  . الارتك اد عل والاعتم

ردي، بحيث تع    م   المؤسسات بامتياز، نقيضا للتسلط الف ة، وتخضع      مل مؤسسات الحك فافية آامل اءة وبش بكف
ا،    للمساءلة الفعالة، في ما بينها في ظل فصل السلطات     وازن بينه انون، المنصف والحامي     ووالت يادة الق س

ه      وسواء ،  للحرية، على الجميع على حد ذ أحكام ا وتنفي ه ومستقل تمام اءة من جانب     قضاء آفء ونزي بكف
  .السلطة التنفيذية

ة  ة الوثيق ومي ذات : الثاني تدامة    مستوى ق ة المس ي عن التنمي ة الإعلان العرب ن الصادرة ع وهي وثيق
ة        ة والتخطيط والبيئ ق     )  م 2001( الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التنمي ى أن  تحقي ا  إل واشارت فيه

اتج عن   عدم الاستقر -:التنمية المستدامة في الوطن العربي تواجه معوقات جمة  ومن أهمها  ار في المنطقة الن
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اع عدد السكان        ة وارتف غياب السلام والأمن ومشكلة الفقر في بعض الدول العربية والتي تزداد حدة مع الأمي
ة  ة بصفة     . والبطالة وتراآم الديون وفوائدها والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعي ة العربي وتعرض المنطق

ات بعض المؤسسات    عامة لظروف مناخية قاسية ، محدودية ا لموارد الطبيعية وسوء استغلالها ضعف إمكاني
 .التعليمية والبحثية العربية وتأخرها

ة  ة الثالث ي: الوثيق توى إقليم ى مس و  عل داف  وه ة أه ة وهي وثيق يج العربي دول الخل اون ل مجلس التع
اون    دول مجلس التع ـ  1405وسياسات خطط التنمية ل ي  م1985 -ه وز     الت ا  المجلس ال وزراء  أقره اري ل

ة   1985لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  التخطيط في  دول     17م، وحددت الوثيق ة ل دفا لخطط التنمي ه
  :ومن بينها  المجلس

  . اجتماعيا وثقافيا وصحيا حتى يتمكن من مواآبة متطلبات التنمية الحديثة تنمية وتهيئة المواطن -
ع بالتعليم والتدريب وتوفي تنمية القوى البشرية -  ر البيئة الصحية المناسبة والمحافظة عليها والعمل على رف

   مستوى الصحة العامة 
 المجلس التي تعاني من خلل في الترآيب السكاني تحقيق توازن سكاني في دول  -
اعي بشكل - اء الاجتم ق الرخ ة   تحقي توى المعيش ن مس ى م د أدن ع بح واطنين التمت ن الم رد م ل ف ل لك يكف

  الكريمة

ي ( على مستوى قطري  : لرابعة ما الوثيقة اأ ة  وهي  )محل دة الوطني ة  الأجن ي تحدد    2015-206الأردني الت
أولويات الأردن التنموية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمدة عشر سنوات التي أعدتها اللجنة 

  2005الوطنية للأجندة الوطنية 

يخ  ي ترس ة ف دة الوطني داف العريضة للأجن ت الأه ق   وتمثل ات، وتحقي انون والمؤسس ة الحق والق دول
ة          ة الفكري ة والتعددي اد الديمقراطي ان واعتم وق الإنس ية وحق ات الأساس مان الحري اواة، وض دل والمس الع

  . والسياسية في جميع الأزمنة والظروف، والعمل على تحقيق مجتمع المعرفة والرفاه الاجتماعي

راح       وتسعى الأجندة الوطنية إلى وضع أهداف وطني   ة، واقت ة زمني رامج تنفيذي ة محددة ومرتبطة بب
ذها  ى تسريع     و. مبادرات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفي تهدف إل

ذ  وتيرة النمو وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة، من خلال  الي   تنفي امج انتق برن
  . نمو الاقتصادي السريع والمشارآة الاجتماعية والسياسية الواسعةالعلى مسار يضع الأردن 

  
وزراء العرب    لإعلان العربي عن التنمية المستدامة الصادر عن مجلس    ا: أما الوثيقة الخامسة  ال

  المسئولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة
 -:بي تواجه معوقات وتحديات  من أهمها ن جهود تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العرإذ رأى أ

  .عدم الاستقرار في المنطقة الناتج عن غياب السلام والأمن •
راآم               • ة وت اع عدد السكان والبطال ة وارتف زداد حدة مع الأمي ة والتي ت دول العربي مشكلة الفقر في بعض ال

  .الديون وفوائدها والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية
تمرار الازدي • اطق الحضرية     اس ى المن اف إل ن الأري رة م تمرار الهج ة، واس دن العربي ي الم كاني ف اد الس

ى المرافق والخدمات         ة وعل ة الإيكولوجي ى الأنظم وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط عل
  . الحضرية، وتلوث الهواء وتراآم النفايات

ة قاس  • ة لظروف مناخي ة بصفة عام ة العربي ار عن  تعرض المنطق دلات الأمط اض مع ية ، وخاصة انخف
ى       ا أدى ال تح ، مم المعدل العام السنوي ، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدلات البخر والن

  .تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر
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درة   • محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها ون
الأراضي الصالحة للإستغلال في النشاطات الزراعية المختلفة ، وتدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة 

  .غير المتجددة في بعض الأقطار العربية
دم          • ة مسيرة التق ا عن مواآب ة وتأخره ة العربي ة والبحثي ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمي

وف ق بت ا يتعل الم ، وخاصة فيم ي الع ي ف وطن العلمي والتقن ي ال تدامة ف ة المس تلزمات التنمي ير مس
  .العربي

ة    • رامج التنمي حداثة تجربة المجتمع المدني وعدم مشارآته الفعالة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وب
  .المستدامة

ع الظروف الاقتصادية   • ة م دول المتقدم توردة من ال ات والتجارب المس ة بعض التقني دم مواءم ع
و ي ال ة ف ة والبيئي اوالاجتماعي ى التعامل معه ادرة عل ة الق اءات الوطني ي ، ونقص الكف . طن العرب

 نقص الموارد المالية وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية
  :وأعلن بيان الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة 

ت        :أولاً ي يس وطن العرب تدامة في ال ة المس تراتيجية وجب وضع  إن تحقيق التنمي ة     اس ة مشترآة ومتكامل عربي
ة      ة في المنطق لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإجتماعية والصحية للمواطن العربي وصون البيئ
تقبلية      المتغيرات المس وء ب ة والتنب رة للمنطق ة والحاض روف التاريخي ار الظ ين الاعتب ذ بع ة تأخ العربي

 .نية أهداف مرتبطة بالتحديات السابقةوالتطورات العالمية لإنجاز ثما

ي المشترك   :ثانيا ً إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي تتطلب صياغة أولويات العمل العرب
  :مرتبطة بالأهداف السابقة

ة ، وت         :ثالثاً  ورة المعلوماتي ة والث ر التجارة الدولي ة وتحري ز  إن تحقيق التنمية المستدامة في ظل العولم عزي
دول            د من الفرص لل اد مزي ين الحضارات يتطلب إيج التعاون بين الشعوب على أساس الحوار و التكامل ب

ليمة      ة الس دة للحكمي ات جدي اق علىآلي ة والإتف ة    Good Governanceالنامي ادئ الدولي ى المب تند إل تس
  واحترام حقوق الشعوب في التنمية المستدامة 

  التي أصدرتها التنمية الزراعية العربية  ستراتيجيةت الرئيسية لاالتوجها: أما الوثيقة السادسة 
ام  ة  ع ة الزراعي ة للتنمي ة العربي دمت    2004المنظم ا ق تراتيجيةوفيه ة  اس ة العربي ة الزراعي التنمي

دين   تدامة للعق ة      2025-2005المس تدامة الداخلي ة المس ة الزراعي تقبلية للتنمي ديات المس وء التح ي ض ف
ة  و، والخارجية دول العربي ، المحددات والمشاآل والمعوقات التي تواجه برامج وخطط التنمية الزراعية في ال

ة     اراً للزراعة العربي ر ازده اً  ، وتعظيماً للاستفادة من المقومات والفرص المتاحة لاستشراف مستقبل أآث دفع
  :لمسارات التنمية الزراعية العربية في المجالات  الرئيسية التالية

  :المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة –مياه ال   -1 
  :تنمية وحماية الأراضي الزراعية  -2
  :استغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي  -3
  التطوير والتحديث التقني للزراعة  -4
  أولويات التنمية القطاعية   -5
  بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية   -6
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  :تثمار الزراعي المشترك الاس    -7

  في استراتيجيات التنمية وخططها :الباب الثاني
  

  الفصل الأول
  

  *التنمية في العالم العربي استراتيجية
  يوسف صايغ/ الدآتور
  الإطار العام وتحديد المصطلحات الأساسية

طلح       لات أن مص ب ومج ن آت ر م ا الحاض ي يومن در ف ا يص ريعة لم ة س ن مراجع ح م يتض
تراتيج" ة أو   " يةاس ي خط اً يعن ة، فحين دلولات مختلف ع، وبم اق واس ى نط ول وعل ي مختلف الحق تعمل ف يس

اً لمصطلح تكتيك أو           اً يكون رديف اً ثالث نهج أو سياسة، وحين مخططاً،وحيناً آخر يستخدم بمعنى أسلوب أو م
  .مناورة وقد يضيق نطاقه فيعني برنامجاً أو يتسع فيعني تصوراً عاماً

ى        "Strategos"من آلمة " تراتيجيةاس"نشأت آلمة    ادة، عل ن القي د أو ف ن القائ ا ف اليونانية ومعناه
ه في      ان علي ا آ أن الشكوى ظهرت وتواترت منذ أآثر من نصف قرن، بأن معنى المصطلح تبدل واتسع عم

رن      ل الق تعماله في أوائ امن  الأساس لكثرة ما استعمل، خاصة بالمقارنة مع معناه المحدود عندما بدئ باس الث
تراتيجية التنمية فيها الكثير مما نجده في  استراتيجيةوبما أن ). 1(عشر ذه   –العسكرية من عناصر     الاس وه

بحد ذاته  الاستراتيجيةفمن المفيد أن نستعرض أولاً مفهوم  –الأخيرة آانت السياق الأصلي لاستخدام الكلمة 
  .ليسهل علينا فيما بعد استخدامه في سياق عملية التنمية

ة        الاستراتيجيةتدخل ضمن    زة بالحرآي ة المتمي ة الفاعل رة الوحدات المقاتل عدة عناصر، أبرزها آث
أو الديناميكية، والخطة المتكاملة، وعلاقة الكلفة بالمردود سواء آانت الكلفة بشرية أم مادية، والمردود مادياً 

ة الخصم     دخل ضم   . أم جغرافياً أم معنوياً آالنصر وآسر مقاوم ا ت تراتيجية ن آم اة،    الاس الأغراض المتوخ
ة  . والوسائل المتاحة حاضراً أو احتمالياً، والمدة الزمنية المتاحة أو المرغوب فيها لامتداد الحرب أو المجابه

ل    ل العوام ة أو الحرب، وتنسيق آ ارك ضمن الحمل داد المع ة، وتع تخدام الحيل ة اس ك براع ى ذل يضاف إل
تشكل المسار الحرآي لخطة الحرب       الاستراتيجيةبمعنى آخر فإن  .وقيادتها من أجل آسب غرض الحرب

ي تشكل أجزاء أو       ارك الت الشاملة أو العليا، وترسم الأسلوب أو الطريق العام للحرب المقترح لمختلف المع
ارك    نظم المع ادة          . مراحل الصراع، وت ى مستوى القي دخل السياسات المرسومة للصراع عل الطبع ت ا ب وهن

  .السياسية

التنمية  ستراتيجيةعند التوجه نحو وضع تصور لا الاستراتيجيةمن هذا السياق استخدم مصطلح ض  
ا هي    العربية، ذلك أن التنمية المنشودة لا تعني مجرد التثمير من أجل تحقيق وتائر للنمو أآثر ارتفاعاً، وإنم

مخطط أو تصور شامل  تعني عملية واسعة وعميقة ذات عناصر متعددة تتحرك ضمن أقنية متشعبة بموجب
ة       ة والقومي ا    . من شأنه أن يجعل العملية تصب في إطار من الأغراض الاقتصادية والاجتماعي أ م ا ينش وهن

                                                      
Jlbn×¿ÞbÔ½aaˆçŠ’ãIÁëþaÖŠ’Ûa¿òîàänÛaëæbØÛaHL…a†ÌiLaìØþaL1985N 
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ا   استراتيجيةالعليا وتعقيد جزئياتها، سواء تعلق الأمر ب الاستراتيجيةيبدو آأنه تناقض بين بساطة  عسكرية م
  .إنمائية ما استراتيجيةأو ب

ى       يةاستراتيجإن بحث    اً عل د أساس ا تعتم ثلاً إنه التنمية يرتكز على خطوطها العريضة، آأن يقال م
اً في الاقتصاد والمجتمع         اً وعمودي اره أفقي مقاربة التنمية بالانطلاق من عملية تصنيع أساسي ثقيل تنتشر آث

درات ا  ى تطوير ق د عل ا تعتم ال بأنه رات المترابطة، أو أن يق لة من التغي ر سلس وميين عب ة الق وى العامل لق
ة والبنى       ات المادي ات والطاق ضمن نظام اقتصادي واجتماعي معين يتيح لها أن تتفاعل بشكل ما مع المعطي

  .المؤسسية، أو تعتمد على عنصر حرآي آخر أو تمازج من العناصر

دات والتشعبات       إن البحث في خطوط عريضة آهذه، يقود لتجاوز البساطة الظاهرية وصولاً للتعقي
د  ة      والت ائر مختلف وانين وبوت ي تتحرك ضمن ق ددة ذات الصلة الت وى والعوامل المتع ين الق رة ب اخلات الكثي

تهدف  ائي المس اه الإنم ع بالاتج يرة الاقتصاد والمجتم الي مس ق بالت ياق  . لتحق ي الس تم ف ا ي ذا بالضبط م وه
رب واستراتيجياتها  الحرب في خطوط عريضة بل بسيطة، لكن تكتيكات الح  استراتيجيةالحربي، إذ توضع 

ع ضمن  ي تق ة الت تراتيجيةالجزئي دة   الاس دد ومعق رة الع ون آبي ة ذات الصلة، تك ل المختلف رى والعوام الكب
تراتيجية لكن آل هذه العناصر يُراد لها أن تتحرك ضمن   . ومتداخلة ق      الاس رى بغرض تحقي ة أو الكب العامل

  .أهداف الصراع أو الحرب

اً     يبقى من الضروري أن نبين، و   ة ليست دائم تراتيجيات الإنمائي لو أطلنا هذه المقدمة قليلاً، أن الإس
ا            ى الإطلاق، وإنم ة دون تصور إستراتيجي شعوري عل د توضع الخطط الإنمائي واضحة وصريحة، بل ق

ون  تراتيجيةتك تمعن والتقصي      الاس ها بفضل ال ن تلمس عورية يمك منية ولا ش الات ض ذه الح ي ه ي . ف وف
ة    الحالات القصوى ق  اك أي تراتيجية د لا تكون هن ائي         اس م الإنم أن يكون الفه ة صريحة أو ضمنية، آ إنمائي

رابط منطقي      ة دون ت ائية والبنيوي محدوداً يقتصر على تراآم عدد من المشاريع الصناعية والزراعية والإنش
ا   ا بينه ة في وضع          . سببي فيم وفر الرغب ى بحال ت ه حت ي أن نضيف أن تراتيجية بق ة صر   اس إن  إنمائي يحة ف

ر صعوبة          دة أآث تراتيجيات جدي ا تجعل صياغة إس الإستراتيجيات والسياسات الإنمائية الموجهة لاقتصاد م
  .بمقدار ما تتحجر المواقف وتتجمد حول المفاهيم والأساليب السابقة وتنخفض درجة القبول بالأفكار الجديدة

    

  في عملية التنمية الشاملة؟ الاستراتيجيةما هو موقع 
السؤال جدير بأن يطرح ويجاب عليه، إذ آثيراً ما تختلط الأمور على الأآاديميين والمخططين   هذا  

رار ذي الق ع  . ومتخ ح موق ل يوض ق تسلس ئلة وف ن الأس دد م ى ع ة عل ب الإجاب ة تتطل ة التنمي إن عملي
ز بينه      . الاستراتيجية ا والتميي ين النمو   السؤال الأول يدور حول ماهية التنمية، من أجل توضيح طبيعته ا وب

ة  وفي  . والعصرنة أو التحديث، وهي المفاهيم الرئيسية التي آثيراً ما يحصل اختلاط بينها وبين مفهوم التنمي
د   : معرض الإجابة عن ماهية التنمية يقتضي طرح سؤال أولي هو أي إنسان نريد أن نطور وأي مجتمع نري
ذا الصدد يشوش    لازم        أن نبني؟ إذ إنّ غياب التصور الواضح في ه ه ال ا من التوجي ة ويحرمه مسيرة التنمي

ة     . لها رة من تخطيط مسيرة التنمي . ولهذا تستدعي الضرورة الإجابة على هذا السؤال الأولي في مرحلة مبك
ي          ة الت ة والنوعي ين الأهداف الرقمي داً تعي ر تحدي بعد ذلك ينبغي تعيين الأغراض الكبرى للتنمية وبشكل أآث

دريب الممرضين والمرشدين    يمكن قياسها، آنموّ الن اتج القومي العام والفردي، وبناء الطرق والمدارس، وت
داف   ن أه ك م ى ذل ا إل زراعيين، وم ت لوضع   . ال ين الوق ك إلا ويح تم ذل ا إن ي تراتيجيةوم ة، أي  اس التنمي

ذ    دافها، وعندئ ط    –الخطوط العريضة لمقاربة التنمية بغية تحقيق أه ذ فق ة  يصح وضع خطة التنم    –وعندئ ي
د      . وسياساتها وبرامجها ومشاريعها ة إذا اعتم تقيم مسيرة التنمي ذي تس هذا هو التسلسل الصالح آما نراه، وال

  .وجرى اتباعه
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د سؤال واحد هو        ومع أننا لن نتوقف طويلاً عند جميع الأسئلة التي عرضناها، إلا أننا سنتوقف عن
ذي سيشغلن      ة، وهو السؤال ال ذي من خلال         هوية الأغراض الكبرى للتنمي الي من الدراسة ال ا في القسم الت

ا، وسيتضح    ا ومحتواه ا وطموحاته ي نحن بصددها، وستتضح أبعاده ة الت ة التنمي ه ستتضح طبيع معالجت
  .بالتالي تميزها عن مفهومي النمو من جهة والتحديث من جهة أخرى

ة  أخيراً، فإن عملية رسم الإطار العام وتحديد المصطلحات الأساسية، تتطل   ب إيضاح المقصود بكلم
د أن  . في عنوان الدراسة" العربية" تراتيجية وهنا ينبغي أن نؤآ اً واضحاً       اس ة يمكن أن تختلف اختلاف التنمي

ي  استراتيجيةبين قطر عربي وآخر، وأنه بالتالي يستحيل وضع  ر  . واحدة صالحة لكل زمان ومكان عرب غي
د اين القطري، نعتق ذا التب راف به ع الاعت ا، م ا يسمح   أنن ابهة م ترآة والمتش ات المش ن المعطي اك م أن هن ب

  .ذات قابلية عالية للتطبيق في الوطن العربي بشكل عام استراتيجيةبوضع 

هو التأآيد بأن " إنمائية عربية استراتيجيةنحو "ومن ناحية أخرى فإن ما هو أآثر دلالة في توجهنا   
وان هو أن     ذا العن ه ه اً         المنطلق الفكري الذي يدل علي ان مع ة ممكنت ة العربي ة القومي ة والتنمي ة القطري التنمي

ا لرسم        دماً، وأن محاولتن دفع بمسيرتها ق دعمها وت وأنهما تتفاعلان طرداً وعكساً فتغذي إحداهما الأخرى وت
تراتيجية ك   اس اء تل ة انتق ا هي إلا محاول ة م ة عربي تراتيجيةإنمائي يرتي  الاس ن مس ل م ع آ ى دف ادرة عل الق

نتناولها بالمعالجة     التنمية، ي س رى الت أي . القُطريّة والقوميّة، بما يخدم السعي لتحقيق الأغراض العشرة الكب
ة   الاستراتيجيةأن  التي سنعرض خطوطها العامة في نهاية البحث صالحة لدفع مسيرة آل من التنمية القطري

ا     والتنمية القومية، بحيث تنسجم الواحدة مع الأخرى وتتفاعل معها إيجابي تم له ان لي ا آ اً وتدفعها قدماً بتقدّم م
  .لولا هذا التفاعل المتعمد

أن رسم الخطوط لا      تراتيجية بقي أن نضيف ب ة    س ة عربي ى جانب   (إنمائي تراتيجية إل ة   الاس الإنمائي
التحقق        ) القطرية ه ب م لا أمل ل ة    . ليس تمريناً ذهنياً فحسب، ولا هو تسجيل طموح أو حل ا لحقيق فمع إدراآن
ا       الأوضا اد، إلا أنن ومي بالعمل المشترك الج زام الق ع القطرية وللنزعة القطرية الغالبة حالياً، ولضعف الالت

رامج والمشاريع والمؤسسات             ترآاً يضم عشرات الب اً مش اً اقتصادياً عربي اك قطاع ى أن هن نُصرُّ آذلك عل
ة   . ةالمشترآة، بعضها ناشط وناجح وإن آان معظمها بطيء الحرآة محدود الفاعلي ى إمكاني وهذا ما يشير إل

م   توسيع هذا القطاع ومن ثم تحوله تدريجياً إلى حالة من التفاعل الاقتصادي، فالتكامل الأآثر ترابطاً، ومن ث
  .الاندماج العضوي بتوافر شروط اقتصادية ونفسية وقومية ليست مستحيلة رغم صعوبتها

تشمل جميع الفرقاء آما تشمل المنطقة آكل في والواقع أن القدرة على إظهار وجود فائدة اقتصادية   
الأنشطة والمؤسسات المشترآة من جهة، والقدرة على إثبات الحاجة إلى التعاون الاقتصادي العربي الكثيف 
دفعا           أنهما أن ي ة أخرى، من ش ه من جه من أجل دعم مسيرة التنمية القطرية ذاتها ودعم الأمن القطري ذات

ة العرب  ه صوب التنمي اع     التوج ام والقط اع الع ات القط دى هيئ داقيتها ل ة مص ن درج ا م دماً وأن يرفع ة ق ي
  .الخاص على السواء، ولدى القيادات السياسية والاقتصادية والفكرية جميعها

  

  )2(مهام المستقبل الاقتصادية: الأغراض الكبرى للتنمية
ام     تقبلية واسعة    سيتبين بعد عرضنا لهذه الأغراض، ولو فعلنا ذلك باقتضاب، أنها مه اقتصادية مس

ام   ي النظ ع العرب ف ه وبموق ومي ذات ة بالمصير الق ة الاقتصادية والاجتماعي ى جانب التنمي داً، تتصل إل ج
ر  ذا    . الاقتصادي العالمي بل والنظام العالمي آكل، وبالأمن القومي، وبمهام التحرر والتحري ود تفسير ه ويع

ة      ة الاقتصادية العميق ه، وتحرر         الاتساع لكون التنمي ر طاقات ي وتحري ي تحرر الإنسان العرب املة تعن والش
ة        ورة الإنمائي ه من خلال إطلاق الث ره بمجمل ورات       . المجتمع وتحري ورة أو ث ا ث ورة تجابهه ا أن آل ث وآم

ادية       ادة اقتص ل مض يرتها عوام رض مس ة إذ تعت بة للتنمي ذلك بالنس ادة، آ ورة مض اولات ث ادة أو مح مض
وى         واجتماعية وسياسية يك ة الضيقة، والق اعي، والمصالح الفئوي ون مصدرها السلوك الاقتصادي والاجتم
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الها إن هي انطلقت      ة وإفش ورة الإنمائي ة مكتسبات      . الخارجية الراغبة في لجم الث رز وجوب حماي ذا يب وهك
تفيدة م  ا الثورة الإنمائية، بل حمايتها بالذات، بفضل القوى الراغبة فيها والناهضة بأعبائها والمس وسوف  . نه

رى       . نعود لاستعراض هذه المسألة في قسم لاحق من الدراسة    ى الأغراض الكب ا التعرف عل ا الآن فعلين أم
  .للتنمية

  

  الجانب الاقتصادي المحض –رفع مستوى الأداء والنمو   :أولاً
اج آكل               ادة حجم الإنت اج وزي ة آل وحدة من عناصر الإنت ع إنتاجي ينضوي تحت هذا الغرض رف
ة     . م مقدار متاح من العناصرباستخدا وفير الأسس المادي لازم لت وهذه مسألة ضرورية لخلق الناتج القومي ال

ك أن       ومي، ذل اتج الق ع الن لكل المهام الأخرى آما هو ضروري لتمكين المجتمع من توفير نمط أفضل لتوزي
  .ضآلة هذا الناتج تظل تعني نصيباً متواضعاً للفرد مهما آان نمط التوزيع عادلاً

ازج     ومن ناحية أخرى فإن رفع الأداء لا يمكن أن يتم دون مستوى إنتاجية القوى العاملة وتوفير تم
  .ملائم لرأس المال والعمل

  :معاً رفع مستوى الموارد البشرية والقوى العاملة، بوصفه هدفاً وأداةً: ثانياً
ت   ع مس ية لرف وى البشرية بصفتها الأدوات الأساس ى الق ن يمكن النظر إل وى الأداء الاقتصادي، م

  :خلال أربع زوايا هي

  .تعليم وتدريب الموارد البشرية والقوى العاملة  - 1

  .غرس خلقية العمل بكونها إحدى القيم السائدة  - 2

ان         - 3 رة آ وارد آثي اخري م ع الاستهلاك التف تعويد المواطنين على الانضباط الاستهلاآي قدر الإمكان لئلا يبتل
  .وب الادخار ثم التثميريمكن أن توجه ص

تنشيط الحوافز وتوفير المناخ المشجع للعمل وللزيادة الاقتصادية سواء أآان ذلك في القطاع الخاص أم العام   - 4
  ). على قاعدة تعاون القطاعين الأولين(أم المشترك 

اعي ملا  ام اقتصادي واجتم الين ضمن نظ يم والإدارة الفع وفير التنظ ان وجوب ت ي عن البي م وغن ئ
  .ومؤسسات فاعلة، وتأمين ما يكفل أن تأتي قوة العمل بالإسهام الأفضل في عملية الإنتاج

ومن ناحية أخرى فإن الإنسان الذي تحدثنا عنه الآن آأداة الإنماء الرئيسية، هو أيضاً غرض الإنماء 
  .جالاتهالرئيسي لأنه المستهدف في النهاية بخيرات الإنماء بل وبجهد المجتمع آله في آافة م

  تكبير حجم العمالة المجزية  :ثالثاً
ي            ة الت رامج الإنمائي اني من الخطط والب ل الث من المؤسف حقاً أن الجيل الأول، بل وقسماً من الجي

ة التخطيط المتصل           ر مقبول ى درجة غي بعينات، أهملت إل ع الس سيطرت أنماطها منذ الاستقلال وحتى مطل
ى          . العمل بالمسائل الديموغرافية وخاصة بقوة  ابراً عل أثيراً ضئيلاً وع م يضع إلا ت ائي ل ا أن الفكر الإنم آم

رة       وة الشرائية لجمه دخل والق وفير ال أهمية رفع حجم العمالة المجزية آهدف إنمائي بارز سواء أآان ذلك لت
زاً   . المواطنين، أو لتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة من أجل تدعيم آرامة الإنسان رى ترآي ذا ن في   وهك

ة     الخطط الإنمائية على رفع معدل النمو مثلاً إلى جانب تجاهل تزايد حجم البطالة السافرة، فضلاً عن البطال
  .المقنعة

فإذا أضفنا إلى ذلك عدم آفاية وسائل الإنتاج وتدني مستوى التدريب اآتملت أو آادت العوامل التي   
ة فيصل حسب      تضيق الخناق على العمالة، مما يوصلنا إلى الوضع الخطي ع حجم البطال ر الحالي حيث يرتف
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ين سني       ة ب ة البدني واطنين ذوي اللياق ، وتجدر   65و  15تقديرنا إلى حوالي ربع عرض العمل، أي ربع الم
  .الإشارة هنا إلى الهدر في الطاقات البشرية الناجم عن هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للنساء

دولي     ك ال ديرات البن ا أن تق ا(نضيف هن ة   آم ة العالمي ر التنمي ي تقري اءت ف ى ) 1979ج ير إل تش
زداد    2000وسنة  1979مليون إنسان إضافي بين سنة  500ضرورة إيجاد فرص عمل لنحو  ، في عصر ت
ذه الأعداد الإضافية دون          . فيه المكننة وترتفع تكاليف الطاقة م من ه ي نصيبه الملائ الم العرب وسيصيب الع
  .ريب، وستحتدم مشكلة البطالة

ة       ثم مسألة أخرى تتعلق بحجم العمالة، وهي تحرك نحو ثلاثة ملايين عربي للعمل في أقطار عربي
ة  ا  . خارج أقطارهم، وهي ظاهرة صحية في محصلتها لأنها تعبر عن تحد ولو متواضعاً، للحدود القطري إنم

دان   ة     يقتضي التحذير بأنه إلى جانب هذا التحرك يتم تحرك آخر في غاية الخطورة من بل ر عربي شرقية غي
دد الترآيب السكاني         ا في بعض الحالات ته إلى البلدان النفطية، وهو تحرك في أحجام تدعو إلى القلق لأنه

  .باللاتعريب، ويشكّل قنبلة موقوتة في بعض المناطق العربية الأآثر حساسية

ره آراء  فمسألة استيراد العمال غير العرب، لأنهم لا يتكلمون العربية وبالتالي لا يش   كلون جسراً تعب
ا     ا أخطاراً أخرى منه ة لا   : ومبادئ اجتماعية وسياسية تعتبر ذات خطر، تحمل في طياته اطق المعني أن المن

اء  . يمكنها أن تنفتح اقتصادياً وتنغلق اجتماعياً في آن واحد ومنها أيضاً تمييع الطابع العربي وإضعاف الانتم
ن   ادة م ذر الإف ى تع افة إل ي، بالإض ة     العرب ا نتيج ي يملكونه ارات الت اب المه رب واآتس ر الع املين غي الع

  .الاحتكاك بهم والتفاعل معهم الذي آان ممكناً من خلال وجود لغة مشترآة

  السعي نحو التوازن الاقتصادي والاجتماعي، قطرياً وقومياً   :رابعاً
دخل   يقع ضمن هذا الغرض العام عدة أغراض فرعية هامة أبرزها تحسين نمط توزي      روة وال ع الث

وازن      اد ت ة، وإيج داخل آل قطر وفيما بين الأقطار، وتنويع الاقتصاد بمعنى رفع مساهمة القطاعات المختلف
اً،      دماً إنمائي إنمائي جغرافي بحيث لا تظل بعض المناطق داخل الأقطار تتعثر خلف مناطق أخرى تسجل تق

ين الأقطار بفضل ت        ا ب ائي فيم وازن إنم اد ت وال       وأخيراً إيج ة ورؤوس الأم وى العامل ع الق حسين نمط توزي
ومي   ى الصعيد الق ة عل روة   . التثميري ع الث ألتين تتصلان بتوزي ى مس الي عل ي السياق الح وسنرآز النظر ف

  .والدخل قطرياً وقومياً

اً ، خاصة       لقد أغفل عدد آبير من الخطط الإنمائية   اً وقومي اعي، قطري التوازن الاقتصادي والاجتم
  .ول من هذه الخطط، الجيل الأ

ة؟     : والسؤال الجوهري  ة التنمي ع مستوى        من سيستفيد من عملي تكلم عن رف وإن آانت الخطط ت
رامج         ات لا تجسدها الب ات وعمومي ذه مجرد تمني المعيشة وترآّز على العدالة الاجتماعية فكثيراً ما آانت ه

ائية     . والمشاريع والسياسات  ي أخذت بعض      والمهم . وظلت في نطاق البلاغة الإنش ى الت تقبلية الأول ة المس
ة              تفيدين من عملي ين المس ة ب ي ستحظى بالأولوي ة الت ات الاجتماعي د الفئ ام، هي تحدي الأقطار توليها الاهتم
ر                ات الأآث ا الفئ ة، خاصة وأنه لم الأولوي ع من س ع مرتف ر حاجة في موق ات الأآث التنمية، بحيث تكون الفئ

  .أعني العمال والفلاحين والمدرسين وصغار الموظفين والحرفيينو. إسهاماً في خلق الناتج القومي

ين الأقطار، لكن           ة ب ر عدال ع أآث أما المهمة المتصلة بالمسألة الثانية، فتدور حول جعل نمط التوزي
راف بوجود مصالح      هذه المهمة أآثر صعوبة من المهمة الأولى المتصلة بالتوزيع داخل الأقطار، مع الاعت

ا  ف ح ة تق اً      قطري ائدة قطري فة الس ة الفلس أثير طبيع ار وبت ل الأقط افؤاً داخ ر تك ع أآث ق توزي ئلاً دون تحقي
يادة  / والأنظمة الاقتصادية  الاجتماعية، فعلى صعيد المنطقة العربية آكل ليس هناك سيادة قومية فاعلة آالس

  .القوميالقطرية، ولا تحسس قومي قوي وفاعل يدفع إلى تحسين نمط التوزيع على المستوى 
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اون                تم إلا من خلال التع ة آكل لا يمكن أن ي ة العربي ع داخل المنطق لذلك فإن تحسين نمط التوزي
ام         ومي الع دأ التكامل الق ول مب ى قب ائم عل ي الق إن تضييق    . والتكامل والاندماج الاقتصادي العرب داً، ف وتحدي

اً إلا ب    ن يتحقق عملي ى الصعيد       الفجوة في الثروات والمداخيل بين الأقطار ل ة عل ر والتنمي دأ التثمي اد مب اعتم
ر    دان الأآث القومي، أي بزيادة أرضية الثروة والدخل في الأقطار الفقيرة بفضل تثميرات واسعة تقوم بها البل

ا      ة وتسريع تنميته ة الاقتصاديات العربي ذا  . ثراء بالمشارآة مع البلدان الأقل ثراء، فتؤدي إلى تطوير بني وه
ة      الشرط لن يتحقق م وارد السكانية والطبيعي نفط ذات الم ا لم تنظر البلدان الثرية، خاصة البلدان المصدرة لل

ق     ". عمقها الاقتصادي الاستراتيجي"المحدودة، إلى البلدان الأخرى على أنها  ذا المنظور ينبغي أن ينطل وه
د         ة وال ل المصلحة الذاتي ذا هو من قبي ه    من إدراك أن تبني البلدان الثرية لمصطلح آه فاع عن الأمن بوجهي

  .القطري والقومي، لا من قبيل الاستجابة للعاطفة القومية فحسب ولا من قبيل تقديم الصدقات

  تدعيم العلم والبحث وتوطين التكنولوجيا  :خامساً
درات       ل ق م والبحث يجع دعيم العل ة، فت ه الحيوي بب أهميت اصٌ بس عٌ خ ذا الغرض موق رد له د أُف لق

اء   الإنسان العربي أآثر  دفاً للإنم . صقلاً وفاعلية بالنسبة لدوره آأداة إنمائية، آما يخدم هذا الإنسان بصفته ه
  .وهذه بديهيات متفق عليها

ا، والنظر              ا وتوطينه ة، وتطويره ا الملائم اء التكنولوجي ديهي، هو وجوب انتق ر الب ولكن الأمر غي
اً     إلى هذه المهمة من زاوية قومية لا قطرية فحسب لما تتطلبه من   ة مع وارد بشرية ومادي درات وم ذلك  . ق آ

اد   " نقل التكنولوجيا"فإننا تحاشينا استخدام مصطلح  لما يتضمنه من مغالطة في ذاته فكأنما ينطلق من الاعتق
وب هو اآتساب          ة لأخرى، في حين أن المطل أو الوهم بأن التكنولوجيا سلعة تنتقل من يد إلى يد ومن منطق

ة الذاتي   ي      القدرة التكنولوجي اخ العلمي البحث ق المن ر خل دريبي، وهي    ) النظري والتطبيقي  (ة عب اخ الت والمن
ويخطئ من   . عملية طويلة وشاقة وتتضمن فيما تتضمن القبول بمبدأ التجربة والخطأ والتعلم عبر الممارسة 

ة   رات الأجنبي درج من   فالمقصود هو ال  . يظن أن بمقدوره اختصار العملية باستيراد السلع الرأسمالية والخب ت
ة          ا الملائم إلى التكنولوجي ة، ف تلائم الحاجات الوطني مجرد الاستيراد إلى التعديل والتكييف في المواصفات ل

  .وتوطينها

ة     :سادساً وارد الطبيعي ات الم ياغة سياس ة (ص ة النفطي الح   ) خاص اقاً بالمص ر التص ون أآث لتك
  القطرية والقومية

ل،        سنوجه الأبصار في هذه الدراسة إلى السياس   ة والتحلي دو، من خلال المراقب ي تب ة، الت ات النفطي
ة            ة من جه ة، والمسؤولية الدولي ة الضيقة القصيرة الأجل من جه غارقةً في الالتفات إلى المصلحة القطري
اه          اج واتج رر حجم الإنت ة، بحيث يتق أخرى على حساب المصالح القطرية الطويلة الأجل والمصالح القومي

ار بموجب تصور بعض المنتجين لما يقدره المستهلكون الرئيسيون لهذه المسؤولية  التصدير ومستوى الأسع
  . وتحديدهم لها في الدرجة الأولى

اج ووجهات التصدير ومستويات                ائل حجم الإنت الغ لمس د الب الرغم من التعقي ه ب ول، أن وموجز الق
ه، أن   الأسعار إضافة لكون جزئيات الاقتصاد العالمي مترابطة بحيث لا يستطيع مقرر السياسة، ولا يجوز ل

ة         ة، وبقي ة من جه ين القطر أو المنطق ة ب يأخذ بوجهة نظر قطره أو منطقته دون الاهتمام بالتأثيرات المتبادل
رى   ة أخ ن جه الم م ي الع اطق ف ة    . المن ار العربي ت الأقط ذ أن انتزع رة، أي من نوات الست الأخي إن الس ف

ي     عته ف رار ووض ة الق نفط أزم درة لل ة     المص اعلات الدولي عور بالتف ا الش ى فيه الات طغ هدت ح دها، ش ي
ل         رره العوام د لا تب ى ح ة إل ة والقومي ارات القطري ى الاعتب ة عل ئولية الدولي ذاتي للمس ور ال وبالتص

وعية ادية، أو     . الموض ارات الاقتص ا الاعتب ي أن تقرره ة ينبغ ات النفطي ا أن السياس واء اعتبرن وس
ان يمكن     (Geopolitical)الجغراسياسية  ، فإننا نصل إلى نفس الاستنتاج بأن السياسات النفطية العربية آ

أن تكون أآثر تشدداً إن لجهة حجم الإنتاج والحفاظ على المورد النفطي الناضب، أو لجهة تصحيح الأسعار  
  .بشكل أوفى
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ة مب             ة، ينبغي تسجيل ثلاث وارد النفطي ادئ تشكل  ختاماً لهذه المعالجة المقتضبة حول سياسات الم
  : أساساً لهذه السياسات

أن النفط المختزن في باطن الأرض أفضل لنا من النفط المستخرج والمصدر خاماً، فبالإضافة  : المبدأ الأول  -
رى في أن              دة الكب اك الفائ وم، هن ه الي اً من ر ارتفاع تقبلي سيكون أآث د أن سعره المس إلى الاحتمال شبه الأآي

ا           نهضتنا الصناعية في الفترات ات إن هي وجدت حاجاته اً بالمعطي ر حظ ر سلامة وأآب القادمة ستكون أآث
  .النفطية والغازية في باطن الأرض العربية

ا      :  المبدأ الثاني  - دل التكنولوجي أن تب ول ب ذي يق أن البلدان النفطية ينبغي ألا تخشى الابتزاز الفكري الغربي ال
تقبل ي  دة        قد يجعل النفط العربي غير ذي قيمة في مس از استخدامات عدي نفط والغ ك أن لل طول أو يقصر، ذل

ك              إن ذل ود ف از آوق نفط والغ ى استخدام ال ت الحاجة إل إذا قلّ تقبلاً، ف جداً ستظل قائمة إلى الأمد المنظور مس
ذاك صوب استخدامات          تتجه حين ة س ا الهيدروآاربوني ا لأن مواردن ينبغي أن يكون مصدر رضا وسرور لن

  .عاً في تلبية الحاجات المجتمعيةأآثر ربحاً وأجدى نف

ث   - دأ الثال اة        : المب ب مراع لا تتطل اهين، ف اً ذا اتج ون طريق ي أن يك ة ينبغ ئولية الدولي س بالمس و أن الح ه
ل             نم، أي أن يقب ى الغ تهلكين عل ار المس رم وأن يحصل آب ون الغ ة أن يحمل العرب النفطي المسؤوليّة الدولي

ة       العرب بجعل حجم الإنتاج من الضخام  دات مجموع الحاجات الوطني من استهلاآية   (ة بحيث تتعدى العائ
بعض الحاجات        ) وتثميرية ودفاعية ا والمساهمات ب ى أنواعه ة عل إضافة لما يراد تلبيته من الحاجات القومي

ك لأن          د، آل ذل وة الشرائية وبالتجمي وط الق ي بالتضخم وهب الدولية، بحيث يظل هناك فائض مالي آبير يُبتل
وفي  . مستهلكين من الدول الصناعية بحاجة إلى وقود أرخص نسبياً من أنواع الطاقة الأخرى المتاحةآبار ال

ة           ار العربي ه بعض الأقط ذي تتحمل الحجم ال ئولية وب ن المس وع م ذا الن ل ه ل مث إن تحم الات ف ط الح أبس
  :صة في ثلاثة مواقفالمصدرة للنفط، ينبغي أن يقابله حس بالمسؤولية الدولية في الجانب الآخر يتبدى خا

تيسير اآتساب العرب  وامتلاآهم  للقدرة التكنولوجية اآتساباً حقيقياً وبكلفة معقولة، لا الترآيز على تصدير    - 1
دير          ى تص ز عل طنع، أو الترآي كل مص ة بش عار مرتفع ويقها وبأس راد تس ا الم دة للتكنولوجي لع المجس الس

قي، أو تصميم قاطع على استخدام هذه الأسلحة حيث يجب أن الأسلحة حيث لا يوجد إدراك آاف للعدو الحقي
  .تستخدم

د        - 2 المي جدي اء نظام اقتصادي ع التعاون الاقتصادي الصادق عبر جميع الأقنية وعلى الأخص التعاون في بن
  .ذي مواصفات مقبولة للعالم الثالث

  .ونية العالميةمساندة العرب مساندة فعالة وحقيقية في مجابهتهم لإسرائيل والصهي  - 3

  الاندماج الاقتصادي العربي  :سابعاً
الغرض المستقبلي التالي هو نقل التعاون الاقتصادي العربي إلى مرحلة متقدمة تصح تسميتها فعلاً   

بمرحلة التكامل أو الاندماج المتضمن إجراء تبدلات هيكلية في الاقتصاديات العربية بحيث تتشابك بصورة   
ي        إن ما تحقق حت. عضوية ق وتوسيع قطاع اقتصادي عرب ى خل ى الآن ما هو إلا بعض التعاون المؤدي إل

دود   ر المح الي غي ال العم ة والانتق دفقات المالي لعية والت ادلات الس ى المب تند إل ترك يس ذه . مش ة ه ع أهمي وم
ام وسائل إ    ر قي اج مندمجة   الأمور إلا أنها لا تشكل في محصلتها اندماجاً حقيقياً تلتحم فيه الاقتصاديات عب نت

اً و  ادية،        / أفقي رارات الاقتص ي الق تراك ف ة، والاش ا قومي ث وتكنولوجي م وبح ام دور عل اً، وقي أو عامودي
اطق             بية لكل من الأقطار والمن زات  النس ادة من المي ع العمل والإف وتشابك خطط الإنماء على أساس توزي

راً      العربية، وبالتالي، وضع واحترام خطة إنماء قومية شاملة ومو ذه الخطة، وأخي اء ه وم بأعب ازنة قومية تق
  .توحيد الأطر ذات العلاقة من قانونية ومالية وسواها
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ة     لن يتطرق البحث الحالي للعوائق التي تعترض مسيرة الاندماج، وأبرزها ضغط المصالح القطري
لية والاشتراآية، وتقلب  الضالعة وبروز النزعة القطرية المبالغ فيها، والخوف المتبادل بين الأنظمة الرأسما

ادية   ات الاقتص ي العلاق نعكس ف ذي ي ة ال ية العربي اة السياس ة   . الحي ار العربي أن الأقط ديد ب در التش ن يج لك
ة      ة ونظري اآل عملي ن مش ده م ا تجس ول لم اد الحل ق وإيج ذه العوائ وق ه امي ف ى التس اح، إل دعوة، وبإلح م

  .ة إلا أن بعضها الآخر تصوري في معظمهفالحلول ممكنة، ومع أن بعض المشاآل حقيقي. حقيقية

  :فالتسامي فوق العوائق ضرورة ملحة لتحقيق أربعة أغراض قومية رئيسية هي

  .بما في ذلك الأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن التكنولوجي –الأمن القومي   - 1

  .تسريع التنمية بفضل الاندماج وبما يتيحه من تكامل مادي وبشري ومن وفورات  - 2

  .تحسين نمط التوزيع قومياً بتضييق الفجوة في الأداء الاقتصادي  - 3

  .التحرر من التبعية الاقتصادية ودعم الاعتماد الاقتصادي الذاتي على المستوى القومي  - 4

  :دعم الأمن القومي في جميع أوجهه وإقامة قاعدة اقتصادية صلبة للنضال وللأمن  :ثامناً
ة دلالات    ذه المهم ع أن له ة     م ا مهم اد، إلا أنه ار الاقتص ن إط رج بعضها ع الية يخ ية ونض سياس

ا     . اقتصادية أصلية آذلك فعدم الأمن القومي وتوفير الوسائل اللازمة لإقامة قاعدة صلبة للنضال يتطلب فيه
درة الدفا          ومي والق ول من الأمن الق دار مقب ق مق ا أن تحقي ة، آم ة  أداءً اقتصادياً فعالاً ومسيرة إنمائية واثق عي

اول   . الفعالة يشكل سياجاً واقياً لحماية المنجزات الإنمائية إذن فإن الأمن القومي والتنمية لا يتعارضان إذ يتن
آل منهما جزءاً من الموارد المادية والبشرية، وإنما هما يتكاملان إذا أحسن رسم سياساتهما واعتمد التوازن 

  .الصائب في توزيع الموارد بينهما

ومي             من المؤسف وا   اً من الأمن الق داراً آافي د مق ؤمّن لنفسه بع م ي ي ل وطن العرب اً أن ال لمخيف مع
تتجه   استراتيجيةالقادر على حماية مصالح الشعب وموارده، خاصة أن بعض هذه الموارد آالنفط ذا  أهمية 

ة      ر من الضغوط المعادي اتها لكثي ن       . صوبها المطامع وتتعرض سياس ذ س ان من الممكن من وات وفي حين آ
دداً من             إن ع اندة لإسرائيل والصهيونية، ف ة المس وى الإمبريالي ى الق از للضغط عل قليلة استخدام النفط آجه

ع           ذ مطل دت من ي اعتم ية ، الت ذلك سياس ة وآ ة ومالي ن نفطي ديدة، م ر الس ة غي ات العربي ،   1974السياس
دوره   ا سمح     وضعت في يد الطرف الآخر جهاز ضغط معاآس يستطيع بفضله أن يضغط ب ى العرب مم عل

اخ                 ا في المن يس من السهل توفيره بياً إلا في ظروف ل ة نس ل الفعالي الم الحد قلي بأن يصبح سلاح العرب ث
  .السياسي والاجتماعي السائد

ا              تيراد م ي لاس الم العرب ود، مع اضطرار الع ي مفق ذائي العرب ويزيد الوضع خطورة أن الأمن الغ
الرغم  )1977مليون دولار عام  6850بلغ الاستيراد (نوياً من الأغذية قيمته عدة بلايين من الدولارات س ، ب

ة،   . من الطاقات الزراعية العربية الكبيرة واد الزراعي إنّ هذا الانكشاف المخيف أمام الأجانب المصدرين للم
رة واسعة في               تح ثغ داء، يف ل وبالع ة ب ا مع العرب بالريب ز علاقاته دان تتمي ى بل الأمن  ومعظمهم ينتمون إل

دة  ة بعي ى درج ائل ضغط اقتصادي إل دينا من وس ا ل ة م ل، ويضعف فاعلي ي آك ة . العرب ة ملح ا لمهم وإنه
ر فلسطين              ان للنضال من أجل تحري ذائي من ضمنه، إذا آ ومي، والأمن الغ وجوهرية أن يتدعم الأمن الق

  .وآرامة العرب عامة أن يحظى بمصداقية وفاعلية

  قتصادية ورفع درجة الاعتماد القومي على النفسالخلاص من التبعية الا  :تاسعاً
هذه المهمة ذات جوانب خارجية أآثر من سواها من المهام التي جرى بحثها حتى الآن، وينبغي أن   

ة       ة الثاني نعترف صراحة أن السعي العربي صوب التنمية خلال ثلث القرن الذي يفصلنا عن الحرب العالمي
ة   املة لعملي ا ش رك ضمن رؤي م يتح درات     ل اً بالق رك أساس ة وتوجب التح الة العملي ى أص ز عل ة ترآ تنمي
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ة الاقتصادية      ة العربي والطاقات الذاتية، بمعنى أن الإطار الإنمائي العام لم يتضمن هدف الخلاص من التبعي
ارس            زال تم ي لا ت الي الت دان الصناعية ذات السجل الاستعماري الإمبري ك البل للعالم الصناعي، خاصة لتل

دا  ا من الاستغلال الاقتصادي والإرهاب أو     مق ا يلازمه ة بم ائلاً من السيطرة الاقتصادية والتكنولوجي راً ه
  .الابتزاز السياسي والفكري

ة      يلاحظ هنا أن درجة الاعتماد على البلدان الصناعية المتقدمة، والشرآات المتعددة الجنسية مرتفع
د من السلع     جداً، بل إنها قد ازدادت ارتفاعاً مع تسارع عمل تيراد المزي ية البناء الاقتصادي والاضطرار لاس

ا   . الرأسمالية والخبرات التكنولوجية ثم إنّ ارتفاع الدخول قد عمل على تزايد استيراد السلع الاستهلاآية ذاته
م تو  . بنسب عالية ة ل اآب  وقد اتخذ التصاعد في الاعتماد على الخارج سمة التبعية لأن القدرة الإنتاجية الذاتي

توردات اع المس اً ارتف ا إطلاق ي ارتفاعه ذ خريف . ف ة من ة التبعي اع درج اً ارتف داً وإيلام د الوضع تعقي ويزي
راً نجم    . وتصحيح أسعار النفط وتزايد العائدات النفطية السريع 1973 اً خطي ولعل وراء هذه المفارقة تراخي

  .نمائية وتصنيعية معينة في عدد من بلدان النفطعن الوفرة المالية ذاتها، وعن الاختيار غير السديد لأنماط إ

اء سور عازل حول               ي ببن وم آل قطر عرب ة، ولا أن يق ي الانعزالي نفس لا يعن إن الاعتماد على ال
اً وبشكل ذي        . اقتصاده د انطلقت فعلي ة ق ة التنمي بل يعني ذلك الاعتماد على النفس الذي بدونه لا تكون عملي

ذ،            دلالة، أي الاعتماد المتضمن ى التنفي ا من التصميم حت ة بمختلف مراحله درة الإنتاجي تلاك الق السعي لام
ه يكون تعامل        ر مخيف لأن الم غي بشكل ديناميكي وتصاعدي، ضمن هذا المفهوم يصبح التعامل مع بقية الع

تعمارية          ر الموروث من العصور الاس يم العمل غي افؤ وبتقس ز بالتك ي وبالنسبة للإطار الجغراف   . أنداد يتمي
د  ي واح د عرب ا من بل ه م ومي، لأن ل الق ه ضمن الإطار القطري ب نحن لا نبشر ب نفس، ف ى ال اد عل للاعتم
ام    وب اله يستطيع بمفرده أن يحقق درجة مقبولة من الاعتماد على النفس في المدى المنظور، لكن هذا المطل

ي، إذا    دماج الاقتصادي العرب م الان اون ث ن خلال التع ق م ن التحقي ي يصبح ممك ود الصادقة ف ذلت الجه ب
  .الاتجاهات الصحيحة واعتمدت السياسات الصائبة لبلوغ الهدف

  المساهمة بإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد  :عاشراً
ة      ليس من الضروري بعد ظهور الأدبيات الكثيرة حول هذا الموضوع خلال السبعينات، سواء لجه

ائم أو لوضع موا     ى نطاق          تبيان مساوئ النظام الق اً عل ا أصبح معروف صفات النظام المنشود، أن يتكرر م
ع الفرص والمكاسب،    . واسع ويكفي التشديد بأن النظام المنشود ينبغي أن يكون أآثر عدالة وتكافؤاً في توزي

ة لا هامشية       . وأآثر آفاءة وأقل هدراً للموارد وتلويثاً للبيئة ة وجذري ينات جوهري آما ينبغي أن تكون التحس
  .يلية تتم مع استمرار بنية النظام الاستعماري الموروثتجم

د           المي الجدي ادي الع ام الاقتص وط النظ م خط ي رس ة ف اهمة الفكري دعو للمس ي م الم العرب إن الع
الم                ة في الع وى التقدمي ه، ومع الق الم الثالث ومناطق دان الع ه مع بل وسياساته ، وفي النضال من أجل تحقيق

  .تقي معنا حول وجوب تبديل النظام القديم والخروج بالنظام الجديد إلى حيز الواقعالصناعي المتقدم التي تل

  الوسائل المتاحة والطاقة المستقبلية
ة     تراتيجية لا يمكن صياغة أي وارد المتاحة، من         اس ار الوسائل أو الم ة دون أن تؤخذ بالاعتب إنمائي

د، مما يترتب عليه مسح أو حصر المتاح من إذا جاز إضافة هذه آمور" أطر مؤسسية"بشرية ومادية، ومن 
ق حرآي       (Static)الموارد من منطلق ساآن  ، ثم استكشاف وضع الموارد المستقبلي الاحتمالي من منطل

(Dynamic) .  

دور الاستكشاف وتوضع التوقعات ضمنه              ذي ي ي ال د الأفق الزمن وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تحدي
  .الكبرى المتوخاة انطلاقاً من الأغراض الإنمائية
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وارد     ن الم اح م ن نتطرق لحصر المت رية   (ل ا البش اب الجغرافي دئياً تحت ب دخل مب ة ت ي عملي وه
ة المختصة،    )والاقتصادية ، لأن الموارد المتاحة معروفة على نطاق واسع على أي حال في الأوساط العربي

ديرات ذات  وارد لأن وضع التق ن الم ل م وم باستكشاف المحتم ن نق ا ل تلاك وعرض  آم ب ام ة يتطل العلاق
ه المجال الحالي            ا لا يسمح ب ر من الفرضيات مم ات، وصياغة الكثي ا    . الكثير من المعطي نكتفي هن ذلك س ل

ل     ة لجع ائل اللازم ألة الوس ام بمس وب الاهتم القول أولاً بوج تراتيجيةب ظ   الاس رة الح ق وواف ة التطبي ممكن
ة، مع بعض التوضيح والتشديد      بالنجاح، وثانياً بتعداد فئات أو زمر الموار د أو الوسائل من متاحة واحتمالي
  .الإنمائية العربية المقترحة في هذه الدراسة الاستراتيجيةحيث يتوجب ذلك، لننتقل من ثم إلى طرح 

  

  الوسائل المتاحة والاحتمالية
ادي وبعضها       ا م بشري،  يجب تسجيل ست فئات فيما يتعلق بالموارد والوسائل المتاحة، بعض منه

  :والبعض الآخر معنوي ومؤسسي، آما سيتضح في بقية هذا القسم من الدراسة

ة، من              :الفئة الأولى  - ادن الدفين اخ، والمع اه والمن الأرض والمي ة آ وارد طبيعي ة من م اول الوسائل المادي تتن
وارد ومقا      . مستغلة أو قابلة للتطوير والاستغلال ذه الم واع ه ا لعرض أن ا والمجال لا يتسع هن وينبغي  . ديره

فالأراضي الصالحة   . الإشارة إلى أنّ الموارد الطبيعية المحددة، وهي الأرض والمياه، ليست متوفرة بسخاء
ي   وطن العرب احة ال ة مس ن جمل بة متواضعة م كل نس ة تش اً  . للزراع ة توزيع ة ليست موزع اه المتاح والمي

داً  اً جي ى ا     . جغرافي ح عل م بالش مية تتس ار الموس ا أن الأمط ام آم اق الع ن    . لنط وردين يمك ذين الم ن ه لك
  .استغلالهما استغلالاً أفضل بكثير مما هو الحال بالرغم من محدوديتهما

داً في              ارزاً ج ا أصبحت تلعب دوراً ب از والفوسفات، فإنه نفط والغ ا ال أما الموارد الناضبة وأبرزه
ا يعيب          الرغم مم ة، ب ة التنمي ة وفي تحريك عملي وارد المالي اج والتسعير واستخدام      توفير الم سياسات الإنت

  .العائدات في القطاع النفطي من مآخذ تجعل فاعليته الإنمائية محدودة على الصعيدين القطري والقومي

ائي         :الفئة الثانية  - ين إنم رة، وهي مع ارة والخب دريب والمه تتناول القوى البشرية على مختلف مستويات الت
ار ال   ذنا بالاعتب د، وتتحسن           ضخم خاصة إذا أخ ا ويتسع استخدامها بع م يحسن تطويره ي ل ة الت ة الكامن طاق

ا في     . فرص عملها وترتفع حوافزها ة المتصلة به وفي هذا السياق فقد سبق أن أشرنا إلى الأغراض الإنمائي
اني من الدراسة  بة لانخفاض مستوى   . القسم الث وارد البشرية بالنس ه الم ا تشكو من ى م دوره عل دل ب ا ي مم

وى البشرية            التعلي ه الق ز ب ذي تتمي ذا في الوقت ال ا، ه ى أنواعه ة عل م والمهارات وضعف الحوافز، والبطال
وى     . بأنها أبرز قوى الإنتاج وأدواته وغاية الجهد الاقتصادي في الوقت ذاته نخفض مستويات الق ا ت وبقدر م
ذه     البشرية حالياً ترتفع طاقاتها المستقبلية إذا وُضعت السياسات السليمة وال ة لتطوير ه وارد اللازم جهد والم

  .القوى

ة  - ة الثالث ي الإداري      :الفئ ار السياس ية، خاصة الإط ر المؤسس ل الأط ي تمث ة فه ذه الفئ ق به ا يتعل ا (فيم بم
يد    يتضمن من استقرار وأمن وعدل، وأجهزة إدارية أبرزها أجهزة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لغرض ترش

ل، ومن            ).توزيع الموارد واستخدامها راً من الثغرات والعل ية، تشكو آثي ى أنّ الأطر المؤسس ا إل ونشير هن
زة              وفير الأجه ة بت ة التنمي ام في عملي ا اله ؤدي دوره الواضح أنها بحاجة للتصحيح والتطوير والتحريك لت

  . والمناخات الخلاقة وبضبط عملية الإنتاج وتوجيهها وترشيدها

ائي وهي       وهي عبارة عن التق :الفئة الرابعة  - د ينبغي أن تكون ذات توجه إنم ة رواف الإدارة الشعبية  : اء ثلاث
ادة  ة  (والقي ادية وإعلامي ة واقتص ية وفكري ن سياس ي )م يم المجتمع ين   . ، والتنظ ا تصنف ب ه قلم ع أن والواق

اك افتراضاً ضمنياً بوجوده     أو (ا الموارد والوسائل اللازمة للتنمية، إما لأن هناك جهلاً بأهميتها، أو لأن هن
ذه    )وجوب وجودها ع ه ، أو لأن النظرة إلى التنمية وإلى آليتها ضيقة لا تتسع لعوامل آالتي عددناها في مطل

ى فعل إرادي هادف لا    . الفقرة إننا نشدد آثيراً على أهمية التقاء هذه العوامل الثلاثة، وهي جميعاً تنطوي عل
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الموارد         يمكن لعملية التنمية بمعناها الحقيقي أن تنطلق بدونه ة ب ة وسخت الطبيع وارد المالي رت الم ا آث مهم
  .المادية

د   :الفئة الخامسة  - وهي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العربي الوثيق والرشيد وذي التوجه الإنمائي، مع التأآي
ي  ويحتل التع . على ازدياد فاعلية هذا التعاون آلما ازداد وثوقاً واقتراباً من حالة التكامل فالاندماج اون العرب

ة           داً إضافياً لأداء آل من الاقتصاديات والمجتمعات القطري ه يعطي بع الوثيق، موقعه البارز على أساس أن
العربية من جهة، وأن هناك أغراضاً قومية عربية ينبغي لتحقيقها وجود جهد عربي مشترك يتخطى الحدود  

ار تدريجي تصعيدي، غير أن المجال لا  وهناك أوجه وصيغ متعددة للتعاون ومس. القطرية، من جهة أخرى
اً         ه، توخي الي في تعظيم ي، وبالت اون العرب م دور التع يتيح التوسع في هذه النواحي مع ما لها من شأن في فه

  .لبلوغ المزيد من النتائج الإيجابية بفضله

ة     :الفئة السادسة   - ذه الفئ ارة عن تفاعل مثلث من العوامل        -تلتقي ه ة   الإرادة الو: وهي عب ة، والعدال حدوي
ذه          –الاجتماعية، والديمقراطية والمشارآة السياسية  وفير آل ه ال ، أي أن ت اميكي فع ة بشكل دين مع التنمي

ة         دين في عملي وة وفعل أآي املاً إضافياً ذا ق العوامل بمفرده ضروري، ولكن وجودها وتفاعلها معاً يشكل ع
داخيل،   (والعدالة الاجتماعية  إن التعاون آتعبير عن الإرادة الوحدوية،. التنمية وارد والم أي حسن توزيع الم

اً اً وقومي ية )قطري ارآة السياس ة(، والمش ر عن الديمقراطي ة، ) آتعبي ر الأهمي ا مثلث آبي اً زواي تشكل جميع
ه لمسيرة التنم  . بالنسبة للتنمية ة  فمع أن آلاً من هذه الزوايا تعتبر عاملاً إنمائياً في ذاتها وشرطاً لا غنى عن ي

اً           رابط وتفاعل مع ات ت ك تتصف بعلاق ى ذل ا بالإضافة إل ليم، إلا أنه ة المتجسدة    . بشكل س الإرادة الوحدوي ف
ة تعمل   . بالعمل المشترك ترفع مردود الجهد الإنمائي القطري وتخلق مردوداً قومياً آذلك والعدالة الاجتماعي

وا      وي ح ا، وتق ار وداخله ين الأقط ا ب وارد فيم ع الم ن توزي ى حس يهم   عل اج وتعط ي الإنت ترآين ف فز المش
اء       ة الإنم ي خدم د المتصل ف ذل الجه ول بب الي القب اج، وبالت ار الإنت ن ثم ة م تفادة  العادل اس بالاس . الإحس

  .والمشارآة السياسية توفر بُعداً لا غنى عنه لقيام حالة الالتزام بالجهد الإنمائي

أنه   ومن الواضح أن تفاعل هذه العوامل الثلاثة فيما بين   ها، والتفاعل بينها وبين عملية التنمية، من ش
د من التبصر والتشديد       . أن يوطد مسيرة التنمية ويعظم ثمارها إن هذه العلاقة ذات الاتجاهين تستحق المزي

  .، حيث لم تحظ في سياق هذه الدراسة بأآثر من هذه الملاحظات المقتضبة)في حين أنها قلما تلقى الالتفات(

  لمطلوبالأفق الزمني ا
ة مرضية      يكاد يستحيل التنبؤ بالمهلة الزمنية اللازمة لانطلاق عملية التنمية العربية وبلوغها مرحل

از ن الإنج ة   . م ة التنمي ددناها، وانطلاق عملي ي ع ائل الست الت ات الوس وفر فئ ن الصعوبة ت ك، فم ع ذل وم
اً       زمن تقريب ن ال ين م ل أو حقبت ن جي ل م ائل بأق ذه الوس تخدامها له روري    .باس ي الض ق الزمن أي أن الأف

ذه الدراسة، هو       اني من ه لتصوراتنا للتنمية العربية المنشودة، بأغراضها العشرة التي عددناها في القسم الث
رين  د والعش رن الواح ارف الق رين ومش رن العش ة الق ق   . نهاي ذا الأف ا ه ي يتيحه نة الت رين س ة العش إن مهل

ي       الزمني ضرورية لإنضاج مختلف العوامل ا     ة والاقتصادية الت ة والثقافي لمؤسسية والسياسية والاجتماعي
ة، بشكل يرضي الاشتراطات       ة والدولي تتداخل وتتفاعل بانطلاق عملية التنمية، في أبعادها القطرية والقومي

ة           . المتعددة لعملية التنمية ا أهمي ة، ويعادله وأم التنمي ذي هو ت ي ال ذلك لتكثيف الأمن العرب وهي ضرورية آ
  .رة للإنسان العربي وللمجتمع العربي على السواءوضرو

  التنمية استراتيجية
ياغة       ول ص ة ح ذه الدراس ل ه ياق مث ي س تراتيجيةف ئلة     اس رح الأس ن ط د م ة، لا ب ة عربي إنمائي

ا    ة عليه ة الإجاب ف؟ ولعل      : المرآّزة الثلاثة التالية ومحاول اذا؟ وآي ة؟ بم اذا التنمي د حظي    السؤال الأول لم ق
ة العشرة في القسم               بقسم آبي ام الإنمائي ديم الأغراض أو المه م في معرض تق ة، ث ر من الجواب في المقدم

ة الحاجات الأساسية         ا تخدم هدف تلبي ل إنم الثاني من الدراسة، والتي يمكن تلخيصها بأنها، في نهاية التحلي
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د   )المتزايدة آماً والمحسنة نوعاً والمتسعة أصنافاً (للجماهير  ع الق ة للمجتمع والاقتصاد    ، وهدف رف رة الذاتي
ر والأمن   ا  . القطري والقومي، وهدف التحرر، وأخيراً هدف التحري اني  أم ة،     السؤال الث تم التنمي اذا ت أي بم

فقد حاولت الدراسة أن تشير إلى جوابه إشارة سريعة في القسم الثالث الذي دار حول الوسائل والموارد، من 
ي أن ت  ي ينبغ تقبلية، الت ة ومس المعنى    متاح اء ب ي مصلحة الإنم ف وف ة ضد التخل ة المعرآ ي خدم وضع ف

  .الواسع

ى وجوب رسم         :السؤال الثالثويبقى    ه إل ة علي ة الإجاب ود محاول تراتيجية آيف تتم التنمية، وتق  اس
ع        نتناوله في القسم الراب ا س ملائمة للأغراض المحددة، تأخذ بالاعتبار الوسائل المتاحة والاحتمالية، وهو م

  .خير الحاليوالأ

ونقاط الترآيز فيها، بفضل نمط   الاستراتيجيةيعيننا ما سبق من استعراض وبحث في تعيين طبيعة   
ذلك   توزيع التشديد على الأغراض العشرة المستهدفة في عملية التنمية الشاملة وبالتالي في إستراتيجيتها، وآ

ذا التبسيط أو   . ية على طريق تحقيق الأهدافعلى الفئات الست للوسائل والموارد اللازمة لانطلاقة التنم وبه
ذاً     الاستراتيجيةالتيسير للمهمة، تصبح صياغة  الاً وأسهل تنفي د       . أقرب من ل التمهي ذا، من قبي ى ه يضاف إل

تراتيجية للصياغة، أن عدداً من الأهداف ومن زمر أو فئات الوسائل، تشكل جزئيات من  أي بعضاً من    الاس
ا ورد في القسمين     . أو من مراحل مسارها عناصر ترآيبها الداخلي بعض م وهذا يفسر ما يبدو آأنه تكرار ل
  .الثاني والثالث في الدراسة

وى   (إلا أن الحقيقة هي أن هذه الظاهرة ليست تكراراً وأن تكرار ظهور بعض العوامل    آتطوير الق
رة آوسائل أو    مرة ) العاملة، أو التعاون الاقتصادي العربي الوثيق، آمثالين لما نقصده آأهداف منشودة، وم

فالعوامل المتكررة ذات وظائف مختلفة تتبدل . وآليتها الاستراتيجيةموارد إنمائية، ومرة آعناصر في صلب 
ه،         . طبيعتها وزاوية النظر إليها بين أدوارها الثلاثة ا نرمي إلي ال لم ي آمث اون الاقتصادي العرب ولنأخذ التع

ة       . هدف عربي اقتصادي آبير وملحفتحقيق المزيد من التعاون هو  ع في مسيرة التنمي ذلك عامل دف ولكنه آ
راً ينبغي أن يكون عنصراً من عناصر        تراتيجية آما بيّنّا باختصار في القسم الثالث من الدراسة، وأخي  الاس

ا . الإنمائية أن  ونضيف . وهذا ينسحب على تطوير القوى العاملة أو تطوير قطاع النفط أو توطين التكنولوجي
هناك بعض العوامل الأخرى التي ليس لها ثلاث وظائف آالعوامل التي قدمناها آأمثلة، وإنما وظيفتان فقط، 

تراتيجية آالتوجه الإنمائي لدى القيادة الذي يشكل وسيلة أو موردا معنويا إنمائيا وجزءا من  ه ذو  الاس ، أي أنّ
  . وظيفتين اثنتين

  المقترحة ؟ الاستراتيجية، ما هي بعد هذا التمهيد

القسم الأول يشمل العوامل  . من قسمين آبيرين ومن أسلوب أو نمط تحرك الاستراتيجيةتتألف هذه   
ة   . أو الأجزاء المحرآة فيها، والقسم الثاني يشمل أولوياتها أو نقاط الترآيز فيها أمّا نمط التحرك فيشكل آيفي

ات من    ة، والأولوي ة         الربط فيما بين الأجزاء المحرآة من جه ذين القسمين وآيفي ين ه ا ب ة أخرى، وفيم جه
  . لتحقيق الأهداف الإنمائية المستهدفة، بالوسائل والموارد الحالية والاحتمالية المتاحة الاستراتيجيةتحرك 

   الاستراتيجيةالعوامل المحرآة في 
ة من ا              درجات متفاوت ع ب ي تتمت ة الت ر من العوامل المحرآ ى عدد آبي وى  من الممكن التعرف إل لق
د     . والفاعلية دونها لا يتخطى الجه ي ب غير أننا نرى أن من الأنسب التشديد على العوامل الأولية المحرآة الت

ات   –القومي والقطري والفردي  –الاقتصادي  مرحلة تحقيق النمو بالمعنى الضيق، ويقصر عن ولوج مرتب
ا الم   ا، لا تستطيع      التنمية الشاملة، لأن العوامل الثانوية أو المساندة، وفيه ى أهميته ة، عل ة والمالي وارد المادي

واه، وهو أمر          اته وق زه وينشط مؤسس اً للمجتمع يه أن ترقى إلى مرتبة المحددات إلا إذا أحدثت تحريكا قوي
   -:نادر الحدوث، من هنا يأتي اختيارنا للعوامل العشرة التالية
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ة القومي      -:أولاً رة        ةالموقف القومي الايجابي من مسألة التنمي ه للأخذ بفك ى عن وهو شرط لا غن
ق         اون وتنسيق وثي ة ومن تع يادة القطري وم الس التنمية القومية وقبول ما يترتب عليها من إعادة تعريف لمفه

ال ن       . وفع داء م ة ابت ات القومي ي المؤسس ذلك ف ة وآ عدة القطري ى الأص ى عل ي أن يتجل ف ينبغ ذا الموق ه
ة،      دول العربي ة ال ة، وجامع ؤتمرات القم اعي، ومجلس الوحدة الاقتصادية    م والمجلس الاقتصادي والاجتم

اريع       رآات والمش ادات والش ة، والاتح ات الإقليمي ى المنظم زولا إل ة، ون هما الوزاري ا ومجالس وأمانتيهم
  .المشترآة على أنواعها

  التوجه الإنمائي لدى القيادات القطرية -:ثانياً
ا، والفكر   ية منه ادات، السياس ذه القي عبية    وتتضمن ه مية وش ن رس ادية، م ة والاقتص ة والإعلامي ي

ذي يسمح بالتفاعل  اعي ال دماج الاجتم داً الان انون، زائ م الق تقرار والأمن وحك داً الاس ة، زائ ة ونقابي وحزبي
  . المنتج ضمن شبكة العلاقات الثقافية الاجتماعية والاقتصادية

ة       -:ثالثاً ة الاجتماعي ول من الحرآي دار مقب ا   وجود مق ذا م دى        وه ى نطاق واسع ل وفره عل يجب ت
ع مستوى              دار يحرك المجتمع للسعي نحو رف ة التخلف بمق ق من حال المجتمع، ويجب توافر شيء من القل
ذه الدراسة     اني من ه . أدائه الاقتصادي، واستهداف المزيد من الأغراض الإنمائية التي عددناها في القسم الث

ات الإنمائي    ون الاهتمام ددة أن تك ورة مح ات      وبص ى حاج ر عل لا تقتص مولية ف فة ش ية ذات ص ة الأساس
اهير     ورغبات الأغنياء وذوي السلطة والنفوذ، بل على العكس أن تعنى أولاً بتوفير الحاجات الأساسية للجم
اآنة،     ة لا س رة حرآي ا نظ ات بنوعيه ذه الحاج ى ه ى أن ينظر إل ة، عل ة العام ات المجتمعي عبية والحاج الش

  . ع ونوعيتها تتحسن آلما نجحت عملية التنمية في رفع درجة تلبيتهاباعتبار أن نطاقها يتس

اً  وجي    -:رابع دل التكنول ع بالتب ول المجتم ين الأداء،       قب ات تحس ات حاج وء متطلب ي ض ك ف وذل
ث       م والبح توى العل ع مس ل رف ا بفض ة وتوطينه ة الملائم درة التكنولوجي اب الق عي لاآتس تعداده للس واس

  . تدريب المهني والفني، وآذلك مستوى الممارسةوالاختبار والتعليم وال

ى         -:خامساً املين عل ة المشجعة للع دار من الحوافز اللائق توفير النظام الاقتصادي الاجتماعي لمق
اراتهم ومسؤولياتهم    اع بحيث          مختلف مستويات مه اة أن لا يكون سقف الحوافز من الارتف ويجب مراع

د    روة وال اعي وسياسي         يخلق فجوات واسعة جداً في الث ة وتفتت اجتم وترات اجتماعي ى ت ؤدي إل ا ي خل، مم
اط        ى الإحب ك أيضا إل ؤدي ذل وإحباط اقتصادي من جهة، وألاّ تكون أرضية الحوافز من الانخفاض بحيث ي

رى         ة أخ ن جه نخفض م دخل الم ن ذوي ال املين م رة الع دى جمه ادي    . ل ام الاقتص وفر النظ ي أن ي ونعن
اعي   والاجتماعي مقداراً مقبولاً  . من عدالة التوزيع، ويعمم فرص العمل والتعليم والضمان الصحي والاجتم

الحوافز واستجابتها    ويتصل بالعامل الذي نحن بصدده تدريب وتأهيل قوة العمل وتحسسها إلى مدى مقبول ب
  .ملائم ومشجع للعمل" مناخ" لها، ووجود 

ة  وهذا يتطلب  وضع الإطار المؤسسي اللازم للتخطيط -:سادساً  ة الدائم ة  . بدوره تأمين المتابع لتعبئ
ذ والإدارة      ة ذات الصلة بالتنفي ورسم  . الموارد التثميرية وتأمين حسن استخدامها، وتنشيط المؤسسات القائم

  . مجالات نشاط آل من القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المشترك

ابعاً  وارد الا    -:س اف الم يط استكش ة وتنش وارد المتاح ة الم ةتعبئ م    حتمالي ة رس ورة خاص وبص
دروآاربوني           وى البشرية، وللقطاع الهي ائي للق دور الإنم راز ال أنها إب السياسات ووضع البرامج التي من ش

  . ذي الموقع المتميز في الوطن العربي

  توفير مقدار من المشارآة السياسية والاقتصادية ومن الحرية السياسية   -:ثامناً

أنه   ن ش ذا م افة إل  -وه ألة    بالإض ن المس ارية م ية والحض ب السياس زام   –ى الجوان ق الالت أن يعم
  . الجماهيري بالخطط وييسر القبول بالتعبئة في سبيل تنفيذها وبذل الجهود والتضحيات التي يتطلبها ذلك
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  التعاون على الصعيد القومي -:تاسعاً
ه م ا يتيح ي لم دماج الاقتصادي العرب ه صوب التكامل فالان ذي يجب توجيه ة، ال رات خارجي ن وف

ام مؤسسات وأنشطة لا             ة، وتيسير قي ة العربي ى مستوى المنطق وارد عل ووفورات قياس حسن استخدام للم
د            ة بحيث يتأآ ة القومي ة والتنمي ة القطري ات التنمي ين عملي تقوى عليها الأقطار منفردة، والتفاعل الإيجابي ب

ة     الانسجام فيما بينها أولاً، ومن ثم يصار إلى صياغة ال ار للأغراض القومي خطط القطرية مع الأخذ بالاعتب
ة بحيث      ة الاقتصاديات القطري المشترآة بما فيها الأمن والتنمية إلى جانب الأغراض القطرية، وإعادة هيكل

  . تتشابك عمودياً وأفقيا

  وضع خطة إنمائية قومية  -:عاشراً
ا        ي سبقت الإشارة إليه ة     تتضمن هذه الخطة الأغراض المشترآة الت ة قومي ة إنمائي ، ووضع ميزاني

ة   ة المشترآة          . تخدم حاجات الخطة القومي الطبع وضع تصورات واضحة للأغراض القومي ذا يتطلب ب وه
ا يتضمن   . وإبراز انسجامها مع الأغراض القطرية، بل ومساهمتها في السعي لتحقيق الأغراض القطرية آم

  . قومي لتغذية الميزانية القوميةإيجاد الصيغ الملائمة لتعبئة الموارد على الصعيد ال

   الاستراتيجيةأولويات 
ي ينبغي أن             ة في الاقتصاد الت ات ترتيب القطاعات والأنشطة المختلف يستهدف وضع سلم للأولوي

ذا التسلسل              الاستراتيجيةتتوجه  ار أن ه ى اعتب ة، عل ة التنمي رة من انطلاق عملي ا في مراحل مبك لتحريكه
ة القطاعات والأنشطة       يرآز على مواقع ذات أهمي ى بقي ا إل د آثاره ة متقدمة فينشطها ويغني فعلها بحيث تمت

اط   . في آل الاتجاهات ويفترض أن يكون نمط المرحلية وتوزيع التشديد في سلم أولويات ما أفضل من الأنم
ة . إذن يأخذ سلم الأولويات شكله. الأخرى الممكنة في بلوغ عملية التنمية أهدافها القطاعات   من تسلسل أهمي

ة   والأنشطة المختلفة والدور الذي يمكن لكل منها أن يلعبه في إنجاح المسعى لبلوغ المجتمع أهدافه من إنمائي
ذه           ين ه ر ب ل المثم جام والتفاع ن الانس ة م من حال دولي، ض ومي وال ري والق عيد القط ى الص ة، عل وأمني

  :أما الأولويات آما نرى تسلسلها فهي . الأصعدة

لأنها أداة التنمية الأولى والأآثر أهمية، إلى  قوى البشرية وعلى الأخص القوى العاملةال   -:أولاً 
دار ممكن من         . جانب آونها هدف التنمية في نهاية المطاف أآبر مق وى البشرية ب وينبغي إذن تخصيص الق

زات العم        رامج والتجهي وفير الفرص والب اد لت ة   الرعاية والجهد والموارد التثميرية في مسعى ج ة والبحثي لي
م      وافز ملائ ام ح ة ونظ جمة وفاعل ة منس فة تأهيلي ة، ضمن فلس ة الملائم ة، والتدريبي ة، والتربوي والاختياري
تقرار والأمن     ونشيط يتميز بمقدار واسع من العدالة الاجتماعية، وضمن إطار من المشارآة السياسية والاس

يطاً   في ظل شروط آهذه تصبح الاحتمالات عالية . وحكم القانون اً نش جداً لتحرك القوى العاملة تحرآاً إنتاجي
  .    ينسجم مع الرؤية والأغراض الإنمائية

اً  ة  -:ثاني ا الملائم وى     التكنولوجي ل الق راً بتأهي ا يتصل اتصالاً مباش ذه التكنولوجي ل ه إنّ تطوير مث
ة  العاملة، لأن التعرف على هوية التكنولوجيا الفعالة الملائمة، وتطويرها وتوطين ها يضع في يد القوى العامل

ة       ات الثقافي ار المعطي ذ بالاعتب ع الأخ اجي م د الإنت ي الجه ة ف ر فاعلي دات الأآث ائل والمع ارات والوس المه
ع ة للمجتم رية والمادي تخدام   . والبش وجي ولاس دل التكنول ل للتب ن التقب ة م ك ضمن ظروف مواتي م ذل إذا ت ف

ي الا   ع ف اق واس ى نط ة عل ا الفعال ي    التكنولوجي رى ف ة الأخ ل المحرآ وفر العوام أمين ت اد، وضمن ت قتص
تراتيجية وان (  الاس ي بحثت تحت عن ي "الت ة ف تراتيجيةالعوامل المحرآ ي ") الاس ة ف وى العامل تصبح الق

رك    منها تح ي يتض دة الت ة والمعق ة الثقيل اء المتنوع وض بالأعب ا للنه ع يؤهله تراتيجيةوض وغ  الاس لبل
  . ةالأغراض الإنمائية المتعدد

ة   : ثالثاً ة والزراعي ة الريفي ات      النهض لم أولوي ي س دما ف اً متق ة موقع ذه النهض ل ه وتحت
ي لا يشكل الريف والقطاع الزراعي         . المقترحة الاستراتيجية ة الت فبالرغم من وجود بعض الأقطار العربي
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ر وقطاع زرا        ز بمجتمع ريفي آبي ة يتمي عي يسهم بنسبة    جزءا آبيرا منها، إلا أن الوطن العربي في مجمل
ي  ذ إصلاح ريفي زراعي             . مرموقة من الناتج المحل ك تنفي ا في ذل ف، بم وير الري ل تث إنّ تطوير، ب وإذن ف

ر       أنه أن يكون ذا أث تثمارات، من ش وإنتاجي واسع النطاق يتضمن سياسات وبرامج مؤسسية ومهارات واس
ه  ك الاقتصاد بمجمل ي تحري ر ف ات ال . مباش ا الارتباط ف  خاصة إذا عرفن ع الري ين مجتم ة ب ه (وثيق بقطاع

ة أخرى،    ) بما فيه من قطاعات صناعية وعمرانية وخدمات( من جهة، ومجتمع الحضر ) الزراعي من جه
ى    ا عل ووجوب اعتماد متبادل آثيف بين المجتمعين لجعل دورة الحياة الاقتصادية الداخلية أغنى وأآثر إنتاج

  .لى الصعيدين الاجتماعي والسياسيالصعيد الاقتصادي، وأآثر انسجاما ومشارآة ع

ي    : رابعاً نيع الأساس ة    التص ة الزراعي ة الريفي وأم النهض و ت نيع   . وه ي بوصف التص " ونعن
عبر الاستثمارات والتدريب ( الاهتمام بتلك الصناعات الأساسية التي من شأنها، إنْ هي طورت " بالأساسي

ا   أن تطلق آثارها الحرآية إلى ش) البشري الملائم لها تفيدة منه ا والمس د  . تى فروع الصناعة القائمة عليه ولاب
ا،    ية وتطويره درة لوضع التصاميم الهندس اب الق ية واآتس ى الصناعات الهندس داً إل ارة تحدي ن الإش ا م هن

ة     . وصنع آلات الإنتاج ومعداته وطن ويصبح طريق ام أن يت فهذه القدرة ضرورية إذا آان للتصنيع بمعناه الع
اً   اة وتنظيم ة        حي ة العربي درة الذاتي ف الق اً، ويكث هاما عميق ي إس وض الزراع ي النه هم ف لاً ، وأن يس وعم

ة التصنيع من أساسي         . الإنتاجية ومي في عملي د الق آذلك ينبغي الترآيز على ضرورة الاهتمام الشديد بالبع
ة   ( ولاحق،  ة قومي ة أن تكون ذات   ) أي بتشابك الجهود القطرية ضمن هيكلي د للعملي جدوى ملموسة    إذا أري

  .سواء بالنسبة لتوافر العائدات أو بالنسبة لتوافر السوق الواسع للمنتجات

رز     المواصلات على أنواعها:  خامساً ا أب ا لأنه ينبغي تطوير هذه المواصلات تطويراً قطرياً وقومي
ى أخ    ة إل يّ عن   . رىعناصر البُنى التحتية، وذلك لتسهيل مسيرة التنمية وانتقال عناصر الإنتاج من جه وغن
ع   ط التوزي رب نم أنه أيضا أن يق ن ش ائل المواصلات والاتصالات م وافر وس ان أن ت ة ( البي وى العامل للق

ام الحالي       ) والموارد البشرية وللمنتجات د من الإشارة في المق إلى حالته المثلى على المستوى القومي، ولاب
ر ا   ل العناص ي تجاه لات لا يعن ى المواص ز عل ى أن الترآي راز   إل ا إب ة وإنم ة التحتي ي البني رى ف لأخ

  . الإنمائية آكل الاستراتيجيةالمواصلات بالنظر لدورها المتميز في تسهيل تحرك 

اً ة  : سادس يط والمتابع رورية للتخط ات الض وارد     المؤسس ة الم ات بتعبئ ذه المؤسس ق ه وتتعل
ا يتصل بموضو    دريب مم ز البحث والت ام المصرفي، ومراآ تثمارية، آالنظ ة الاس وى العامل ل الق . ع تأهي

اص              اعين الخ يد القط رك وترش ر تح أنها أن تيس ن ش ات م ذه المؤسس ال أن ه ن الب ب ع ي إلا يغي وينبغ
  .والمشترك إلى جانب القطاع العام

اء          القطاع الهيدروآاربوني: سابعاَ اته آممول للإنم يد سياس ذي ينبغي تطويره وترش وهو القطاع ال
  .ذلك آأحد جسور التكامل الاقتصادي العربيوآآلية له، وآمدخل إنتاجي، وآ

   الاستراتيجيةتحرك 
اب      راه ضروريا تحت ب ا ن نا م د عرض ي  " لق ة ف ل المحرآ تراتيجيةالعوام م "الاس ات "، ث أولوي

ة طرح تصورنا لتحرك     "الاستراتيجية تراتيجية ، وعلينا الآن محاول ة  الاس ذا     . الإنمائي ة ه راد آيفي ورغم إي
  . بي فيما سبق من بحث فلا بد من إبراز هذه الكيفية بوضوح آخاتمة للدراسةالتحرك بشكل عام ونس

ية،              درة في إرادة السلطة السياس ا الق في اعتقادنا أن شرارة الانطلاق تنبعث من مصدرين، أولهم
ة      ين بالتنمي ف ومعني ة التخل ن حال ين م ون المصدران قلق ى أن يك عبية، عل ي الإرادة الش درة ف ا الق وثانيهم

ة  الع ة تتحرك آلي ذه الخلفي وي، به ائي ق ه إنم ين بتوج املة ومتمتع ة الش تراتيجيةميق تطيع . الاس ا لا تس ولكنه
درة         ا ق ان هم رطان إطاري وفر ش م يت ا ل واء م ى الس ة عل ة والقومي ة القطري ي درب التنمي داً ف ذهاب بعي ال

د   تمرار بع أمين الاس ى ت اهير عل رارة"الجم ة " انطلاق الش ة قومي ود رغب ق ، ووج ي الوثي اون العرب بالتع
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ا      اهير آليهم ة والجم ادات العام دى القي اون واضح في      . المتجه صوب التكامل فالاندماج ل ع التع ا أن داف وبم
  .مراميه فإننا سنرآز على الدافع الجماهيري

ذل                 ة والتضحية من أجل ب ل بالتعبئ ة أن تقب اهير العربي ان للجم ه إذا آ د بأن ا، التأآي ينبغي في رأين
د من أن       الجه ة، فلاب ود والتضحيات والمخططات الإنمائي ود الإنمائية الشاملة، وأن تلتزم بالإغراض والجه

ة فحيث لا مشارآة      تتاح لها المشارآة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي، وأن تتاح لها الحوافز الملائم
ا هي ، في الم   . لا التزام ولا قدرة للقيادة على التعبئة ة، إلا من أجل الإنسان في       فإنّ التنمية م حصلة النهائي

ه ه، ومع ع، وب ر   . المجتم ن الفق ة، م ة التنمي ن خلال انطلاق عملي ي، م ع العرب ى يتحرر المجتم ذا المعن به
ى            دم عل الم الصناعي المتق ى الع رط عل اد المف ة والاعتم والجهل والظلم على الصعيد القطري، ومن التجزئ

  . شية والاستغلال على الصعيد الدوليالصعيد القومي، ومن التبعية والهام

  

  
  ملاحظات ختامية 

  :ثمة ثلاث ملاحظات نقدمها آخاتمة لهذا البحث  

  :الملاحظة الأولى 
المقترحة هنا صالحة للتنمية القطرية آما هي صالحة للتنمية القومية، آل بخطوطها  الاستراتيجيةأن 
ا         . العريضة ا فيم دو أحيان ذي يب ان الغموض ال ا آ ان المقصود في سياق البحث، الاقتصاديات       من هن إذا آ

ومي آكل  ردة، أو الاقتصاد الق ة منف م خطوط . القطري أن رس ع ب تراتيجيةوإنّ الكاتب مقتن ك الاس ل ذل ، وقب
ة    عرض الأهداف الإنمائية المتاحة والاحتمالية، آل بدوره، فيه جوانب تلائم مسيرة الإنماء القطرية من جه

  .والقومية من جهة أخرى 

ة     ر أن  . والمطلوب هو تحديد السياق المقصود وبالتالي اعتماد الأغراض أو الوسائل ذات العلاق غي
ى             ومي بالدرجة الأول اء الق ل المقصود في الدراسة هو موضوع الإنم هذا التوضيح لا ينفي بأن مرآز الثق

ا       ة بأآمله ة العربي ومي يشمل المنطق ق ق ة ا . على أساس الانطلاق من منطل ام     فالتنمي ة هي محط اهتم لقطري
  .جميع مسؤولي الأقطار العربية، أما التنمية القومية فهي تكاد تكون آاليتيم الذي لا يجد من يرعاه

  :الملاحظة الثانية
وارد         ائل والم اف الوس رد واستكش م ج رى، ث داف الكب رد الأه ق بج ة لا تنطل ة التنمي ي أن عملي ه

را رسم    ترا المتاحة والاحتمالية، وأخي ة   تيجيةالاس ة الملائم ة        . الإنمائي ك من وضع خطة إنمائي د ذل د بع فلاب
ي  ذ الفعل د من التنفي م لاب ذ، ومن ث ة للتنفي وارد اللازم وفير الم م السياسات ووضع الإجراءات وت ومن رس
لازم في المسيرة في ضوء             ديل والتكييف ال تعداد لإجراء التع والفعال المقترن بمتابعة ناشطة ويقظة وباس

تراتيجية غير أنّنا توقفنا عند الحديث عن . والمعطيات الجديدةالتجربة  ك من خطوات لا       الاس ي ذل ا يل لأن م
  .   يقع في إطار حدود هذه الدراسة

  :الملاحظة الثالثة
د    اً بعي اؤل، أو حلم ي التف ة ف ذه الدراسة مغرق ي ه دريجيا ف ي تتكون ت دو الصورة الت د تب اً، ق ختام
ال ن الاعت. المن ي م د ل ر ولاب ة عب ها الطموح ة بأغراض ق التنمي هل تحقي ن الس يس م ه ل وراً أن راف ف

تراتيجية ة       الاس ن متاح ة م وارد العربي ائل والم ة، وبالوس ا العريض وط تحرآه ت خط ي اقترح املة الت الش
دياً     . لكن الطريق الوعر شيء والطريق المستحيل شيء أخر. واحتمالية ا تشكل تح فوعورة الطريق في ذاته

ى الإنجاز يحرك المجتم   ة     . ع المصمم عل ة الفاعل ذا التصميم والإرادة العربي دم وجود ه م المسبق بع والحك
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دى        ى م ه إل ي علي ا ه ى م ة عل د الأوضاع العربي راف بتجم ة الاعت ة يصبح بمثاب ة اللازم درة العربي والق
ل،   –المستقبل المنظور، وبأنه لا أمل يرجى بحدوث تغيير جذري في المجتمع  د، أن  وهذا اعتراف آم واعتق

ول        ه قب واعي في ذات رفض ال تمعهم، وال الكثيرين بل الأآثرية، يرفضون بأن يسجلوه على أنفسهم وعلى مج
ا في   . للتحدي واستعداد للتصدي ومن المناسب أن نتذآر أن الانجازات الكبرى في التاريخ إنما بدأت أحلامه

  . حية، إلى حقائق في عالم اليقظة والواقعضمير قلة من البشر حولتها مجتمعاتهم بالجهد والتصميم والتض

آما لا يستطيع أي إنسان مسؤول القول بانطلاق مسيرة التنمية على جبهاتها العريضة وبملء زخم     
اً يصف        . إستراتيجيتها لتحقق جميع أهدافها معاً في آن واحد ان حق ذه الدراسة لك ه ه ولو آان هذا ما تبشر ب

ا    التحقق، فأن ة           حلماً لا حظ له ب دادها، هي عملي ابكها وامت ا وتش دد جبهاته ى تع ة، عل أدعي أن مسيرة التنمي
ا الوقت وزادت          د بن ا امت د من الخطوات آلم تهدفين المزي طويلة ولابد أن ننطلق فيها بالخطوات الأولى مس

ي   . وهكذا فإن في تتابع الخطوات ذاتها تحقيقا لأغراض التنمية وتلبية لشروطها . تجاربنا ا نس ا دمن ى  وم ر عل
ل          الاستراتيجيةامتداد الخطوات الإنمائية ضمن  ة، فلا داعي للخوف المكب إرادة وتصميم وعقلاني ليمة ب الس

ذا في نطاق           . من جسامة المهمة وتعذر اجتيازها ة واحدة يصبح هك ق دفع ل للتحقي ر قاب ه غي إنّ ما يبدو آأن
ل و  وارده ضمن تصور متكام ع وم ه إرادة المجتم ت ل ن إذا عُبئ اًالممك ي أن مع ي ف راً أن . مرحل ى أخي يبق

  .القبول بالتحدي هو أول خطوات الإنجاز والانتصار

  الهوامش 
د   ) 1(  ة، المجل نة  21انظر الموسوعة البريطاني رة س ة عش ة الرابع ، الحوار الكاتب 1929من الطبع

  . 1985 –والتنمية في الشرق الأوسط بغداد 

وان    اعتمدنا في هذا القسم من الدراسات   ) 2( ال بعن ى مق رن      " عل ة الق ة لنهاي ام الاقتصادية العربي المه
رين الأول           امس، تش د الخ ن المجل ث م دد الثال ي الع اون العرب نفط والتع ة ال ي مجل رين، ف العش

ولقد اقتبسنا مطوّلاً هنا من المقال المذآور من أجل توضيح طبيعة الأغراض أو . 1979) أآتوبر(
ي ينبغ    ادية الت ات الاقتص اغ المهمّ تراتيجيةي أن تص م أن      الاس ع العل ا، م ل تحقيقه ن أج م

  .المحاضرات اقتصرت على تعداد الأغراض أو المهام مع تعريف مقتضب جداً لكل منها
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  في استراتيجيات التنمية وخططها: الباب الثاني
  

  الفصل الثاني
  

  الوطن العربي نحو الحرية في
  2004جز تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام مو

  
 (UNDP) برنامج الامم المتحدة الانمائي الدول العربية

  و بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
  تمهيد

 
ذه القضي       يطرح هذا التقرير معالجة متعمقة لنقص الحرية والحكم الصالح  ي، ولعل ه الم العرب ة هي  في الع

ة        دائر داخل المنطق اش ال راهن     الأشد حضوراً في النق ا في الوقت ال ر هو الإصدار     . وخارجه ذا التقري وه
التي تستهدف طرح نواة فكرية تعين في صوغ مشروع   “ الإنسانية العربية تقرير التنمية”الثالث من سلسلة 

ز    ر حف ة       النهضة عب دان العربي ه في البل اد حول اش ج ة ا    .نق د أضحت أزم ي    لق وطن العرب ة في ال من   لتنمي
واحي    يً  لإحدى الن اء نهضة     الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب، بحيث أصبح أي إصلاح حقق ة لبن المطلوب

فلم يعد الإصلاح الجزئي آافياً مهما . العربية آافة إنسانية في المنطقة يستلزم ان يمتد الى جنبات المجتمعات
د  ة          ممكن  تعددت مجالاته، بل ربما لم يع ة مجتمعي ال لبيئ ي الفع اج الاصلاح الجزئ ا من الأساس بسبب احتي

م،  . حاضنة  اطؤ             ومن ث د يحتمل الابطاء او التب م يع ة ل دان العربي إن الاصلاح المجتمعي الشامل في البل  ف
ة    ذلك ان القيد السياسي على التنمية الانسانية. حرصاً على مصالح راهنة مهما آان نوعها دان العربي في البل

  .الأآثر وطأة والأبعد اعاقة لفرص النهضة فيها هو
 

  تطورات التنمية الإنسانية
 . ” 2003التنمية الإنسانية العربية ” اصدار تقرير  منذ
ى المستويات        يبدأ لة، برصد الأحداث عل ذه السلس ه ه ة   التقرير، على النهج الذي درجت علي القطري

ا ستترك أث      در انه ي يق ى مجمل مسيرة    والاقليمية والعالمية، الت اً عل وطن      راً ملحوظ انية في ال ة الانس التنمي
 .العربي

 تصاعد وتائرالمناداة بالإصلاح
ر     ر تقري ذ نش ت من ة   ”طرح انية العربي ة الانس ن    ،”2003التنمي مية وم لاح، رس ادرات اص مب

ه     ن أوج ة بعض م تهدفت معالج دني، اس ع الم ات المجتم ة   منظم دان العربي ي البل م  . القصور ف ان أه وآ
ايو       “ والتحديث بيان مسيرة التطوير”المبادرات الرسمية  دت في م ي انعق ة الت ة العربي / الذي صدر عن القم

ار  ان. 2004أي ا البي ي المجالات  ودع ة ف يرة التطوير العربي ا لمواصلة مس ود وتكثيفه تمرار الجه ى اس ال
دم المجتمعات        السياسية  اً لتق ة، تحقيق ة والتربوي ابع من   والاقتصادية والاجتماعي ة الن ا الحرة   العربي . إرادته

المشارآة في المجال السياسي والشأن  تعميق أسس الديمقراطية والشورى، وتوسيع”ودعا البيان تحديداً الى 
وق        العام وفي صنع القرار، وفي اطار سيادة القانون، رام حق واطنين واحت ين الم اواة ب ة والمس وتحقيقا للعدال

دة       . “ان استقلال القضاءوضم ..الانسان وحرية التعبير ادرات عدي ر مب رة إعداد التقري آما ظهرت خلال فت
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حول   الذي تمخض عن المؤتمر الاقليمي “ إعلان صنعاء”الأهلي مطالبة بالاصلاح، آان أهمها  من القطاع
ة وثيق “، و)2004الثاني  آانون/ صنعاء، يناير(الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية 

آذار / الاسكندرية مارس (“ الرؤية والتنفيذ قضايا الاصلاح العربي،”التي صدرت عن مؤتمر “ الاسكندرية
ا الايجابي نحو         وفي الوقت نفسه، صعدت القوى .(2004 ي من تحرآه وطن العرب السياسية والمدنية في ال

ان    الاصلاح السياسي، وحققت ا   . اختراقات مهمة في بعض الأحي د نجحت المنظم ة والسياسية   فق ت الحقوقي
 حث الحكومة على الاعتراف بخروقات سابقة، أبرزها ملف اختفاء المعارضين السياسيين، في المغرب في

ذيب   . والسعي لمعالجة القضية تطالب بتعويضات    وفي البحرين، بدأت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التع
ة المسؤولين       اث السياسيةلعائلات الذين قتلوا وعذبوا بيد قوات الأمن في الأحد ا طالبت بمحاآم ابقة، آم الس

ة         وفي سوريا، صعّد   . عن انتهاآات حقوق الانسان اء حال البتهم بإلغ ات والمنظمات من مط أعضاء الجمعي
وشهدت   .مبادرة للاصلاح السياسي في مصر   “ الاخوان المسلمون”أعلن  آما. الطوارئ واطلاق الحريات

زت  العربية السعودية بد المملكة ة، تمي ا     اية هذا العام حيوية غير مسبوقة في المبادرات المدني ل نسبي له بتقب
ة      وقدمت العديد من الوثائق لولي العهد تضمن بعضها . من جانب الحكومة مطالب بعض الجماعات الفرعي

ودعت ونددت أخرى بأعمال العنف . بين المواطنين آالشيعة في الحريات الدينية والحقوق المدنية والمساواة
ة      اح السياسي آمخرج للأزم ى الانفت ة  ال رأة وضمان مشارآتها        . الحالي وطالب بعضها بإصلاح وضع الم

وتضمنت احدى هذه العرائض الدعوة لملكية دستورية واصلاحات سياسية أساسية   .الكاملة في الحياة العامة
دني    نشطت منظمات وفي فلسطين، . الانتخابات والرقابة على المال العام واصلاح القضاء منها المجتمع الم

ان، وق الانس دفاع عن حق ى ال ة الاحتلال ال ي مختلف المجالات، من مقاوم ات  ف ي عملي اهمة ف ى المس ال
ة     انية والمطالب ة والمساعدات الانس ر من الخارج،         .بالاصلاح  الاغاث ة محاولات للتغيي ا شهدت المرحل آم

ه الإد  بدأت بمشروع الشرق اني     الأوسط الكبير الذي طرحت دول الثم ى مجموعة ال ة عل  إلا ان. ارة الأمريكي
ذه          ديل ه ى تع ات المتحدة ال ة، حدت بالولاي ة ومن دول أوروبي ادرة وطرح    تحفظات من أطراف عربي المب

ه  “مشروع الشرق الأوسط الموسع   ”مشروع معدل أطلق عليه اسم  م      ، وضعت ل ر تواضعاً، وت أهداف أآث
   .   2004حزيران/ ي يونيواقراره داخل مجموعة الدول الثماني ف

دة من       ي والواف وطن العرب اخ      غير ان مبادرات الاصلاح النابعة من داخل ال الخارج، قامت في من
  .اقليمي وعالمي معوّق

 
  بيئة اقليمية ودولية معوقة

راق،      للأراضي الفلسطينية،  “ الاسرائيلي ”آان لاستمرار الاحتلال   ات المتحدة للع ولاحتلال الولاي
  .التنمية الانسانية العربية رهاب، آثار بالغة السوء فيلإوتائر ا ولتصاعد
 

تلال  رائيلي”الاح طين“ الاس انية      لفلس ة الانس وق التنمي ة ويع ق الحري اك  :يخن تمر انته  اس
الفلسطينيين، وقتل المدنيين  لحق الفلسطينيين في الحياة من خلال عمليات الاغتيال المباشر للقادة“ اسرائيل“

زة  خلال اغار اع غ ة وقط رى الضفة الغربي دن وق ى م ا عل ايو .اته هري م ين ش ار / وب و 2003أي / ويوني
ران ، ن   2004حزي اح ع ات القصف والاجتي فرت عملي ل  أس ابة  768مقت طينياً واص رين 4064فلس . آخ

ال تحت سن         ى من الأطف رة    %7، 18وبلغت نسبة القتل ك الفت ا واصلت   . خلال تل اك  “ اسرائيل ”آم انته
وق وا  ة  الحق ات العام ي اتخذت         . والشخصية للفلسطينيين   لحري اعي الت اب الجم ال العق ك في أعم ى ذل وتجل

كالاً طينية     أش ررة للأراضيالفلس ات المتك بس والاغلاق فية والح الات التعس ا الاعتق دة، منه وصعدت  .عدي
ات، “ اسرائيل” ايو   . وتجريف الأراضي   آذلك من سياسة هدم المنازل، وتخريب الممتلك ار  / وفي شهر م أي

طيني   2004 ة آلاف فلس ة أربع ريد قراب م تش ده، ت ي  وح ح”ف يش   “ رف طة ج ازلهم بواس دمير من ة لت نتيج
د . “اسرائيل” ة واقتصادية فادحة، فأضحى        وأدى ذلك آله الى تكبي ائر اجتماعي من  % 58الفلسطينيين خس

اطق في انشاء جدار الفصل الذي لا ي“ اسرائيل”واستمرت  . السكان يعانون من الفقر  حترم الحدود بين المن
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داً من    “اسرائيل“المحتلة و عاً متعم ى حساب فلسطين   “ اسرائيل ”، مما يشكل توس و  9وفي  . عل تموز  / يولي
دل    2004، ة الع دة، أصدرت محكم م المتح ة للأم ة العام ب الجمعي تجابة لطل ة  واس اي(الدولي اً ) لاه حكم

دول  انون ال اقض للق دار من اء الج أن انش ارياً قضى ب ى  ي، واناستش رائيل”عل ي “ اس ه ف ا أنشئ من دم م ه
  .المترتبة على انشائه الأراضي المحتلة والتعويض عن جميع الأضرار

 
ه، خرج الشعب       : التنمية الانسانية  تداعيات احتلال العراق على العراقي من    نتيجة لغزو العراق واحتلال

ه، ل    ه الأساسية وحريات ع تحت  تحت وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوق ي زاد من      يق سلطة احتلال أجنب
دهور أمن    ه مجدداً      معاناته الانسان في ظل الاحتلال، ت تبيحت حيات واطن العراقي واس درت دراسة   . الم وق

  .ألف قتيل عراقي 100حصراً بالغزو والعنف المصاحب للاحتلال بنحو  علمية أعداد الوفيات المرتبطة
 ها آسلطة احتلال، وفق اتفاقيات جنيف، في توفير الأمنقوات الاحتلال في تنفيذ التزام وبسبب فشل

ر مسبوق        اً غي اً أمني واطنين، شهد العراق انفلات ل والارهاب في     . للم ال القت ه،    وانتشرت أعم معظم أرجائ
اة،   .العراقيين وطالت المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية، اضافة الى المدنيين وآانت النساء الأآثر معان

ث تعرضن تلال للخطف  حي ذ الاح ة   من ابات محترف ل عص ن قب جينات  . والاغتصاب م ا تعرضت س آم
  .في بعض الحالات للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال

ة      وعومل. وتعرض الآلاف من العراقيين للاعتقال والتعذيب دنيين، معامل بهم من الم المعتقلون وأغل
ات      وغيره من سجون  لا انسانية ولا أخلاقية في سجن أبوغريب اً واضحاً لاتفاقي ا شكل انتهاآ الاحتلال، مم

ة   .جنيف  وفير الخدمات الأساسية           من ناحي ى في ت نجح سلطات الاحتلال حت م ت وات    . أخرى ل م تصل ق فل
اتف    (ببعض الخدمات  الاحتلال اء واله اء والم ثلاً الكهرب ل الحرب     ) م ا قب ى مستويات م ين  . ال د ب ر   وق تقري

م تنف     وبر       أمريكي ان سلطات الاحتلال ل ة اآت ى نهاي ار العراق حت ادة إعم ى إع  2004تشرين الأول   /ق عل
ن أصل  1،3سوى  ار دولار م ل 18،4ملي م تخصيصها من قب ار دولار ت ذا  ملي ونجرس الأمريكي له الك

  .%7الغرض، أي أقل من 
  يخالطه تراجع تقدم:مواجهة النواقص الثلاثة

ى      رة عل ذه الفت ة خلال ه دان العربي دمت البل ة في المع    خطوات  أق واقص الثلاث ى الن ة للتغلب عل رف
رأة  ين الم ة وتمك دمأإلا . والحري ه       ن التق ى وج ة، عل ال الحري انى مج اً، وع ان متفاوت ة آ ذه الغاي و ه نح

  .نكسات الخصوص، من
امي   ه   وشهدت تلك الفترة تطورات ايجابية في ميدان التعليم آان أهمها تن ام بنوعيت فشارآت  . الاهتم

راراً   . والعلوم دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات تسع دول عربية في ة ق واتخذ اتحاد الجامعات العربي
دأت بعض الحكومات      .التعليم العالي بإنشاء مؤسسة مستقلة لتقييم نوعية وفي مجال تعزيز الحكم الصالح، ب

ام  مجال العمل  توجهاً حذراً وانتقائياً نحو الانفتاح السياسي على قوى المعارضة وافساح   العربية ى  . الع وعل
لحقوق الانسان، وعانت  الرغم من ذلك، تراجعت مؤشرات المشارآة الشعبية، واستمرت انتهاآات صارخة

ل      .منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من تشديد القيود عليها آما تعرض المراسلون الصحافيون للقت
وات الاحتلال دي ق ى أي د وصل عدد. خاصة عل ل فق ام المراس ذين قضوا خلال ع دان  2003ين ال ي البل ف

ى    ة ال ل    14العربي ادة             12مراسلاً، قت وات الاحتلال بقي دي ق ى أي راق، من ضمنهم خمسة عل نهم في الع م
ات المتحدة،   وات الاحتلال       الولاي ل ق ان من قب اك    .في فلسطين  “ الاسرائيلية ”واثن ا استمر انته وق   آم حق

انية رغم التوصل     حيث ظل الصراع مستعراً وتفاقمت المعاناةالجماعات الفرعية خاصة في دارفور،  الانس
ع        ن المجتم دخل م ار، وت لاق الن ف اط ة لوق ى اتفاقي دولي ال  .ال

ر من    وفي مجال تمكين النساء، حقق المغرب الانجاز الأآبر بإصدار المدونة الجديدة للأسرة التي لبت الكثي
اء،    وق النس اء        مطالب الحرآة النسائية في ضمان حق ة الأبن الزواج والطلاق ورعاي ا يتصل ب . وخاصة فيم

ة اطراد دان العربي م البل يع فرص   وشهدت معظ ذي، وتوس از التنفي ي الجه ا ف اء لمناصب علي اء النس ارتق
ة  مشارآتهن في المجالس  ر            . النيابي ذ اصدار تقري ي أمكن رصدها من تمعن في مجمل التطورات الت د ال عن
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دان “ الانسانية العربية التنمية” م تشهد     الثاني، يمكن الخلاص الى ان أزمة التنمية الانسانية في البل ة ل العربي
التي يدعو لها التقرير، ولكنها ما زالت   وثمة بدايات اصلاح في أآثر من مجال من تلك. بعد انفراجاً يعتد به
اثرة ة ومتن ي ان بعض. جنيني ا   ولا خلاف ف دة، ولكنه ة وواع ي قامت حقيقي ي الاصلاحات الت ى ف لا ترق

 .مناخ آبت الحرية المستقر مجملها لمستوى القضاء على
  

د،   :حال الحرية والحكم  ام   لا مراء في أن الحرية شرط ضروري وحيوي، وإن لم يكن الوحي لقي
ة   . نهضة عربية جديدة ة التحديات الداخلي ة بمدى     آما ان قدرة العالم العربي على مواجه ة مرهون والخارجي
ين حدين،      .الأساسية وبمدى تقدم قضية الحقوق والحريات انحسار الاستبداد ة ب وم الحري ويتفاوت نطاق مفه

ة   الأول ضيق يقصرها على الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والثاني شامل يضيف إلى الحريات المدني
ل              والسياسية  انية مث ة الإنس ع أشكال الحط من الكرام ى التحرر من القهر والتحرر من جمي  الجوع  بمعن

ات      إلا أن .والمرض والجهل والفقر والخوف، وذلك هو النهج الذي يسلكه هذا التقرير ة هي من الطيب الحري
ة تفضي     ات مجتمعي ى وعملي ا      الإنسانية الخواتيم التي تحتاج بن ا وترقيته ا وتصونها، وتضمن اطراده . إليه

ى المحاور       الضامنة للحرية في نسق   وتتلخص هذه البُنى والعمليات المجتمعية وم عل ذي يق م الصالح ال الحك
  : التالية

  .  يحمي جوهر التنمية الإنسانية( الحرية بما يضمن توسيع خيارات الناس  صون*
  . الارتكاز إلى المشارآة الشعبية الفعالة، مع تمثيل شامل لعموم الناس*
ل مؤسسات * ردي، بحيث تعم از، نقيضا للتسلط الف ى المؤسسات بامتي اد عل مالاعتم اءة  الحك بكف

ا في ظل فصل السلطات        ا بينه ل      وبشفافية آاملة، وتخضع للمساءلة الفعالة، في م ا، ومن قب وازن بينه والت
  .النزيه الناس مباشرة من خلال الاختيار الدوري الحر

  .سواء سيادة القانون، المنصف والحامي للحرية، على الجميع على حد*
ى * ا عل تقل تمام ه ومس ه سهر قضاء آفء ونزي ذ أحكام انون، وتنفي ق الق ب  تطبي ن جان اءة م بكف

  .السلطة التنفيذية
ي من   /مجتمع ولا يكون الفرد حراً تماماً إلا في وطن حر، فأين حال الحرية والحكم في الوطن العرب

 هذا الأنموذج؟
  

  بين النقص والنقص الفادح : الحريات المدنية والسياسية
ي  ة ف ع بالحري دنى مستوى التمت ع   يت ى جمي ات، حت ة، فالحري درجات متفاوت ة، وإن ب دان العربي البل

د       : جانباً، مستهدفة من سلطتين   عندما نضع القهر الخارجي ة، وسلطة التقلي ر الديمقراطي ة غي سلطة الأنظم
وق         والقبلية ات والحق ى الحد من الحري د أدى تضافر السلطتين عل ى    المتسترة بالدين أحياناً، وق الأساسية ال

  .المواطن الصالح وقدرته على النهوضإضعاف مناعة 
 لا سيما حرية الرأي والتعبير والإبداع، وجوها من الكبت والقمع في معظم البلدان تعاني الحريات، 

الصحافيون مثلاً على مدار  فقد ظل. العربية، باستثناء اختراقات محدودة في بعض البلدان أو بعض النواحي
رأي، وصدرت في حق بعضهم       ملاحقات قضائية متعددةهدفاً ل) 2003 - 2001(ثلاثة أعوام  في قضايا ال

داءات     ية، وتعرض بعضهم لاعت ر       أحكام قضائية قاس د وصف تقري ة أو للاحتجاز، وق مراسلون بلا   ”بدني
ة العرب     المنطقة بأنها ثاني 2002لعام “ حدود اق وزراء الداخلي أآبر سجن للصحافيين في العالم، وأدى اتف
ر،   2003لمكافحة الارهاب في مستهل العام  استراتيجيةعلى  رأي والتعبي  إلى مزيد من القيود على حرية ال

ان  وق الإنس ن حق ا م ى غيره ل وعل ر  .ب رأي والتعبي ة ال ات حري ملت انتهاآ طين  وش ى الناش داء عل الاعت
رأي وال  .آرائهم السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب إبداء ى   وامتد التضييق على حرية ال ر إل تعبي
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بل إن محاولة الهيمنة على الفكر في بعض الدول العربية وصلت درجة . والفني آافة صنوف الإبداع الأدبي
اب     “ النبي”التداول لروائع اغنت التراث العربي آكتاب  منع ران، وآت ل جب ران خلي ة   ألف ”لجب ة وليل  .”ليل

وانصبت معظم هذه الإجراءات السلبية  .آما انتهكت حرية تكوين الجمعيات برفض تأسيس جمعيات أو حلها
  .الإنسان على المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق

ات رئاسية حرة      وباستثناءات قليلة، وشكلية في بعضها، لا تجري في البلدان العربية  ة انتخاب المعني
السودان واليمن، وفي عربية ثلاثة فقط هي الجزائر و في بلدان. يتنافس فيها أآثر من مرشح في انتخاب عام

ر من     رابعة تحت الاحتلال هي فلسطين، ا اآث يجرى انتخاب الرئيس من خلال انتخابات مباشرة يتنافس فيه
 وما زالت سوريا ومصر تعتمدان أسلوب الاستفتاء،. الرئيس المنتخب فيها بفترات محددة مرشح ويتقيد حكم

م يجرى        ل مجلس الشعب، ث ائج في     حيث يتم ترشيح الرئيس من قب راوح النت تفتاء شعبي، وتت ذه    اس ل ه مث
  .الاستفتاءات الرئاسية بين الأآثرية المطلقة والإجماع التام

ا      وتوجد  ين، هم تثناء دولت ة باس دول العربي السعودية   مجالس نيابية منتخبة آليا أو جزئيا في سائر ال
ارات  ي تجرى          . والإم ة الت ات الانتخابي رة العملي رغم من آث ى ال ى ولكن عل د ظلت      عل ة، فق الساحة العربي

ا من     ممارسات الحق في المشارآة طقوساً إجرائية تمثل تطبيقا شكليا لاستحقاقات دستورية، وعانى معظمه
يلة للمشارآة     . المعارضة تزييف ارادة الناخبين وتدني تمثيل ا المفترض آوس وبهذا لم تؤد الانتخابات دوره

   .الحاآمة نفسها في معظم الحالاتفأعادت انتاج الفئات  أو تداول السلطة،
اة  ل السلطات السياسية             آما تستباح الحي ارة من قب ة، ت دول العربي الخاصة والشخصية في بعض ال

 المنزل، والرقابة على المراسلات الخاصة والتنصت على المكالمات الهاتفية، وطوراً من عبر خرق حرمة
 . قبل فئات اجتماعية باسم العرف والتقاليد

  
اة، خارج إطار         الأساسية سان المحاصر خارج الحرياتالإن  تنتهك بعض السلطات الحقَّ في الحي

ات   ة     القانون والقضاء، وتلاحظ منظمات حقوقية ان البيانات الرسمية التي تصدر حول عملي ز بقل ل تتمي القت
  .هذه الحوادث أي تحقيق معلن في ولا يجري. المعلومات، ولا تشير في بعض الدول حتى إلى أسماء القتلى

ة من      اة أيضاً جماعات متطرف رات وتسويغ     وتنتهك الحق بالحي خلال التصفيات الجسدية والتفجي
وع          آما أن المواجهات المسلحة التي. العنف ى وق ؤدي إل ة والجماعات المسلحة ت ين السلطات الأمني تدور ب

  .نسبتها بين المتقاتلين ضحايا بين المدنيين تفوق
الارهاب أرقاماً غير مسبوقة في الاعتقالات، وتنتهك   بدء الحملة الدولية لمكافحةوتشهد المنطقة منذ 

م        الضمانات القانونية للمجردين من ل له ة، ولا يكف ذيب وسوء المعامل نهم للتع حريتهم، ويتعرض آثيرون م
ى ضمان سلامتهم    تقلات ومراآز الاحتجاز       حت ودين في    . الشخصية في السجون والمع  ولعل مشكلة المفق

  .آافة من المآسي التي لا تزال تؤرق العديد من المواطنين في الدول العربية السجون هي
ة، من         دان العربي د من البل ة في العدي ى      آما تهدر ضمانات المحاآمة العادل دنيين إل ة الم خلال إحال

اآم     القضاء العسكري، واستخدام أشكال القضاء الاستثنائي اآم الطوارئ، ومح ل مح ة    المتعددة مث أمن الدول
  .العرفية والمحاآم الخاصة والمحاآم

ان   المواطنة الإقصاء خارج سحب الجنسية من     لعل أقصى أشكال الاقصاء خارج المواطنة هو إمك
رار إداري  ة بمقتضى ق ه بعض التشريعات العربي ذي تتيح ي ال واطن العرب ومي دون  الم ن مسؤول حك م

 مستوى الوزير في بعض الحالات
ة يتحول    غير أن الانتهاك المعمم لحقوق الإنسان في البلدان الفرعية جماعاتانتهاك حقوق ال العربي

ة أو         ة، ديني اطع مع خصوصيات ثقافي ة  إلى انتهاك أبشع حين يتضاعف بالتق اطق النزاعات    . عرقي ي من فف
  .اضطهاد سافر أو مبطن المزمنة في العراق والسودان، عانت الجماعات الفرعية من
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ي       لاجتماعية والاقتصادية والعسكرية حالتينوتخلق الظروف ا  ا والسودان، فف اذتين في موريتاني ش
د أدى         ) المحررين الأرقاء(“ الحراطين”الأولى تعاني طائفة  ا في السودان، فق الرق، أم بيهة ب من أشكال ش

زاع العسكري للنساء والأ     النزاع المسلح إلى عمليات ال في   اختطاف متبادل بين القبائل المنغمسة في الن طف
  .شبيهة بالرق أيضاً أشكال

رأة : الإقصاء المزدوج    ين الرجل،           الم نهن وب اواة بي ام من عدم المس اني النساء بشكل ع ومن   تع
اك     التمييز ضدهن في القانون وفي الواقع، وعلى الرغم من الجهود المطردة لتطوير وضع   رأة، تظل هن الم

وانين الأحوال       المشارآة: ا فيمجالات عديدة تتعثر فيها الجهود، ويمكن إجماله رأة، وتطوير ق السياسية للم
ا،     الشخصية، وإدماج المرأة في عملية التنمية، نح الجنسية لأبنائه وحرمان المرأة المتزوجة من أجنبي من م

القائم عن آفالة الحماية للنساء في مجال العنف في الوسط العائلي أو العنف الصادر  وعجز النظام التشريعي
ن لحة، ال ع اطق النزاعات المس ي من ه ف اء ذروت غ العنف ضد النس ا يبل ع، آم ة أو المجتم ي  دول خاصة ف

  . السودان والصومال والعراق
اً،    تبين نتائج الدراسات التي أجريت على خمسة عشر  :  والاجتماعية الحقوق الاقتصادية داً عربي بل

ارب        32أن  ا يق ة، أي م انون من نقص التغذي دول    ن مجموع م % 12مليون شخص يع ذه ال وفي  . سكان ه
بأآثر من ستة ملايين نسمة، وآانت أسوأ    التسعينات، ازداد العدد المطلق لناقصي التغذية في الوطن العربي

ا زال      راق، وم ائج في الصومال والع ا           النت إذا م ي، ف واطن العرب اة الم اب سنوات حي الاعتلال الجسدي ينت
ه      توقع الحياة ع استبعدنا سنوات المرض من ر من حيات ند الميلاد، يفقد العربي للمرض عشر سنوات أو اآث

ثلث الرجال    حوالي (أما التعليم فينتقص من انتشاره آمياً، مستوى غير مقبول من الأمية الهجائية  المتوقعة،
م     ) 2002ونصف النساء،  بتهم، من حقه ا قلت نس يم     وحرمان بعض الأطفال العرب، مهم الأصيل في التعل

درات الأساسية     نتقص من قيمته جوهريا التردي النسبي في نوعيته، بمعنىوي. الأساسي ين للق افتقار المتعلم
  .والإبداع للتعلم الذاتي وملكات النقد والتحليل

تعهم   ة  تصور العرب لتم اس        :  بالحري اون مع بعض مؤسسات قي ر، بالتع ق التقري رأي   صمم فري ال
د   ة عن وم الحري دانيا لتقصي مفه حا مي ام، مس دى الع ديرهم لم ى تق رب، وللتعرف إل ات  الع ع بالحري التمت

ان والمغرب   الجزائر(المختلفة في بلدانهم، ونفذ المسح في خمس دول عربية فقط  ، )والأردن وفلسطين ولبن
  .تضم حوالي ربع العرب

ة،          وعبر المجيبون في  ات الفردي ع بالحري بيا من التمت ى نس البلدان العربية الخمسة عن مستوى أعل
م الصالح   أعربوا عن تقديرهم بقلة نسبية في التمتع بالحريات العامة، خاصة تلك المعبرة عن حينفي  . الحك

ات     في ممارسة“ الأقليات”فجاءت حريات التنقل والزواج والملكية وحرية  ى رأس مكون ثقافتها الخاصة عل
ا       ان أقله ا آ ين، بينم رأي المجيب ة ب ام معارضة فعال     الحرية المتحقق ا قي ة، واستقلال الإعلام والقضاء،    تحقق

  .ومحاربة الفساد وشفافية الحكم وإمكان مساءلته،
ة     ة المختلف ان (وحول التغير في مدى التمتع بعناصر الحري د تحسن أو تراجع    إن آ في السنوات   ) ق

تحسن في التمتع بعناصر الحرية تحقق في مجال     الخمس السابقة على وقت المسح، قدر المجيبون أن أعلى
ة        ريات الفردية، مثل المساواة بينالح النوعين وحرية الزواج والفكر والتحرر من الجهل والمرض، وحري
دروا أن أشد معدلات      في ممارسة“ الأقليات” ى حين ق  ثقافتها وحرية المنظمات الأهلية والتعاونية، هذا عل

م      فافية الحك اد، وش ة الفس اءلته، التدهور في التمتع بالحرية آانت في مجالات محارب واستقلال القضاء    ومس
  .والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى انتشار الفقر

ذي      لماذا بقي العرب الأقل تمتعاً بالحرية بين مختلف :   للحرية البُنى المعوقة ا ال الم؟ وم اطق الع من
  ية؟مضمونها الأصلي الحامي للحر حين تنشأ في العالم العربي، من“ الديمقراطية”يفرغ المؤسسات 

ا، والتي       لقد حاول البعض تفسير هذا التفارق في سياق ين الشرق والغرب وثنائيته إشكالية العلاقة ب
ربط القطب الأول ب ا ت ادة م تبداد“ ع ربط “ الاس ى حين ت اره سمة للشرق والحضارة الشرقية، عل باعتب

بعض أحيا    القطب الثاني ا ادعى ال ا أن العرب والمسلمين   بالحرية باعتبارها ميزة للحضارة الغربية، آم لا  ن
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ة ”يمكن ان يكونوا ديمقراطيين، وبسبب العروبة  ى أن     أو الإسلام، إلا أن “ العقلية العربي الدراسات تشير إل
ديمقراطي    هناك تعطشا، منطقيا ومفهوما لدى العرب لنبذ الحكم التسلطي الحكم ال ع ب يم    . والتمت ي مسح الق فف

ا  ة           لمالعالمي، الذي شمل تسع مناطق من الع ى رأس قائم ة، جاء العرب عل ة المتقدم دان الغربي ا البل ا فيه بم
ى أن ة عل م  “ الموافق ر للحك كل آخ ن أي ش ة أفضل م م   “ الديمقراطي بة رفض للحك أعلى نس اءوا ب ا ج آم

  .حاآم قوي لا يأبه ببرلمان أو انتخابات) التسلطي
اق   ديمقراطي في ال     ولا ريب أن السبب الرئيسي لإخف ة التحول ال ة لا     عملي د من الأقطار العربي عدي

اب      يرجع إلى مسائل ثقافية ى غي بقدر ما هو تعبير عن تضافر بنى اجتماعية وسياسية واقتصادية عملت عل
ب لطية او تغيي نظم التس ة ال ى استغلال أزم ادرة عل ة الق ية المنظم ة والسياس وى الاجتماعي والشمولية،  الق

ذلك، فإن ثمة بعض الاشكاليات التي  إضافة إلى. ى قوة دفع حقيقيةوبالتالي إلى افتقار الحرآة الديمقراطية إل
  .تعميق أزمة الحرية خصت هذا الجزء من العالم دون سواه وساهمت في

ي   م ف ة والحك كاليات الحري ة  إش ة الثالث الع الألفي   مط
ا   التناقض بين الحرية في البلدان العربية ومصالح القوى          ة عالمي رز في   : المهيمن النصف الأول   ب

ة في   عاملان من القرن الماضي ة   قدِّر أن يصبح لهما أبلغ الأثر في مواقف الدول الكبرى تجاه الحري المنطق
ة   العربية، هما اآتشاف ال   د  . “إسرائيل ”نفط وإنشاء دول نفط  أفق اظم      دى اآتشاف ال ة، وتع وفرة في المنطق ب

ى     د ة إل دفق   أوره في الاقتصادات المتقدم أمين ت ى رأس مصالحها في        ن يصبح ت نفط بأسعار مناسبة عل ال
ايير رضى     “إسرائيل”الدول الغربية ب  ونظراً لارتباط مصالح بعض. المنطقة العربية م مع ، أصبح من أه

ات   ة الولاي وى، خاص ذه الق تلال         ه ة الاح ن دول ا م و موقفه ا ه ة م ة عربي ن دول ة، ع دة الأمريكي المتح
  .وممارساتها ”الاسرائيلي”

دان       جة ان تعامت القوى الدولية، حتى وقت قريب، عنوآانت النتي وق الإنسان في البل انتهاآات حق
ى فرص     العربية ما دامت الدول المعنية لا تهدد هذه المصالح، وترتب على ذلك استفحال القمع والقضاء عل

  .البلدان العربية التحول الديمقراطي في
دا اضافيا ل       بتمبر بع وتر  وزادت أحداث الحادي عشر من س ذا الت ة     ه ارت الإدارة الأمريكي حين اخت

ية، خاصة      ة والسياس ات المدني ى الحري لمين، سبيلا لمكافحة      الحالية التضييق عل “ الارهاب ”للعرب والمس
ة، خاصة بالنسبة للعرب       آما تعرفه، وقد أدى لجوء بعض البلدان ة وتمييزي الغربية إلى ممارسات تعد قمعي

ى إضعاف    لمين، إل ة           موقف ال  والمس ة في مواجه دان العربي م الصالح في البل ة والحك ة بالحري وى المطالب ق
  .العالم تعد ممارساتها تختلف جذريا عن النموذج الذي آان يعد المثال للحرية والديمقراطية في سلطات لم

ة حضور حرآات سياسية      :  من أجلها حرية بلا حرآات سياسية تناضل عانت قضية الحرية من قل
ا  ذات عمق  عربية شعبيا   جماهيري واسع تناضل من أجلها، إذ لم تضع الحرآات السياسية التي لاقت رواج

ى رأس         ة عل ا، الحري ار الإسلامي لاحق ي والتي ومي العرب ار الق ة   واسعا، خاصة التي ا الفعلي وحين  . أولوياته
ذي أسهم في إ     أولت هذه الحرآات اهتماماً لقضية الحرية، طغى عليها بعد وطني ال ه،   التحرر ال علاء أولويت

 .الاستعمارية في النطاقين الإقليمي والعالمي ولا شك، اتقاد الصراع مع القوى
أويلات   . حيف  التيار الرئيسي في الفقه الإسلامي مع الحرية دون للحرية تفسيرات مناوئة رى الت وت

لية التي يمكن ان تستخدم واحداً من الترتيبات العم الإسلامية المستنيرة في آليات الديمقراطية، عندما تستقيم،
دل            ومن المبادئ .لتطبيق مبدأ الشورى ق الع م الصالح، تحقي ة الحك ي توجب اقام ة في الإسلام الت الجوهري
ة           والمساواة، وآفالة وق العام ع الحق ام وعزلهم، وضمان جمي ة الحك ة في تولي  الحريات العامة، وحق الأم

لمين ر المس ادئ الس  .والخاصة لغي ذه المب ر ان ه تنيرةغي يرات المس ي ان  امية والتفس ا، لا تنف ة منه النابع
ية، سواء في       وى سياس ل ق دعم التسلط او      تفسيرات للإسلام ما فتئت توظف من قب السلطة او المعارضة، ل

 .خطراً ترسيخه في المستقبل وذلك هو الاحتمال الأآثر
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رة    ا سمي       : واحدة  فخ الانتخاب لم ة م ة العربي خ الان ”استعملت الأنظم رة  ف في  “ واحدة  تخاب لم
اء جماعات    م      المجتمعات الإسلامية لتخويف الفئات المجتمعية المتطيرة من ارتق إسلامية متشددة سدة الحك

ة   . في البلدان العربية وى خارجي دخل ق دعوى ان إفساح         آما استعمل لتبرير ت م تسلطية، ب في دعم نظم حك
م        سياسياً المجال لجميع القوى المجتمعية، ومن أنشطتها وى للحك ذه الق ينتهي بوصول ه التيار الإسلامي، س

  .التنافس الديمقراطي تاريخاً منقضياً بعد هذه المرة الوحيدة والاستبداد به حيث يصبح
المعاصر  يقصد بحقوق الإنسان في الفقه:  الالتزام بحقوق الإنسان التذرع بالخصوصية للتنصل من

اناً، بصرف النظر عن      لية والمكفولة للإنسان لمجرد آونهمجموعة الحقوق التي تضمنتها المواثيق الدو انس
ه   ره وعقيدت ار    . جنسه ودينه ولونه وعرقه وفك ا تث راً م ة    “ الخصوصية ”قضية   ولكن آثي دان العربي في البل

  .الإنسان بغرض الانتقاص من عناصر القانون الدولي لحقوق
د    انون ال ين الق وق وعلى الرغم من وجود اجتهادات فقهية توفق ب تند     ولي لحق الإنسان والشريعة، يس

ز  ريعة الإسلامية ترآ ائدة للش ة س يرات تقليدي ى تفس بعض ال زام  ال دم الالت اداة بع ا، للمن اين بينهم ى التب عل
  .الإنسان بالشرعة الدولية لحقوق

ة  ة  البني ي في       :  القانوني اء التشريعي العرب ز البن ي تمي ات      ان الظاهرة الت ه مع قضايا الحري تعامل
تويات  الع ف المس ين مختل وة ب ي الفج ان ه وق الانس ة وحق ريعية  ام اتير،  (التش ة، والدس ات الدولي الالتزام

 .المستويات التشريعية من ناحية وواقع الممارسة الفعلية من ناحية أخرى ، وبين هذه)والتشريعات العادية
  تصادرها دساتير تمنح الحقوق ، وقوانين
رأي والفكر والتنظيم     ات ال د من   تت: حري ة الفكر        ضمن العدي ا خاصة بحري ة أحكام اتير العربي الدس

وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، إلا أن الدستور قد ينص في   والرأي والمعتقد، وبحرية الاجتماع السلمي
ومي او الوحدة         صلب مواده على عدد من ات الأمن الق ى متطلب ا عل ات حفاظ القيود على حق تكوين الجمعي

ة        14مح بالظاهرة الحزبية في ويس .الوطنية ة الليبي ا، في حين تحظر الجماهيري داً عربي ة    بل دان العربي والبل
  .فيها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشكيل الأحزاب السياسية

ا  . وتحيل الدساتير الى التشريع العادي تنظيم الحريات والحقوق ا م ى      وغالب ادي ال يجنح التشريع الع
ات    ادرته أحيانا، تحت ستار تنظيمه، وبهذاتقييد الحق، بل مص وق والحري  -يفقد النص الدستوري على الحق

ا            - رغم ما قد يوجد فيه أحيانا من قصور اخر به ة دستورية تتف ى مجرد واجه را من جدواه، ليتحول ال آثي
ك النصوص ال   الدولة أمام المجتمع تشريعية  الدولي، رغم آونها لافتة فارغة من أي مضمون حقيقي، من ذل

  .تحظر او تقيد ممارسة حقوق الإضراب والتظاهر والتجمهر والاجتماع السلمي التي
رخيص   الدول التي تقوم على الإقرار الدستوري بالتعددية الحزبية، اشترط المشرع ضرورة وفي الت

ومي كيلها الطابع الحك ى تش ل هياآل يغلب عل اء أي حزب من قب تشريعات أخرى  وتضع. المسبق لإنش
ر لطة  ش ة س ة الدول ام ممارس اب أم تح الب زاب تف اط الأح ر منضبطة لنش ذه  وطا غي ة ه زعم مخالف الحل ب

ة وممارسة نشاطها في       . الشروط ات الأهلي ا إنشاء الجمعي ة        إم ود شديدة ولرقاب ة فيخضع لقي دان العربي البل
ا مع مؤسسات    التشريعات العربية التي تنحو منحى ليبراليا ف  صارمة، وذلك باستثناء عدد قليل من ي تعامله

  .مثل المغرب ولبنان المجتمع المدني
ة الصحافة    ومن قبيل الانتهاآات التشريعية لحقوق الإنسان في البلدان العربية القوانين التي تقيد حري

بقة         يتحقق ذلك عن . او تصادرها بدعوى التنظيم ة المس ى جواز الرقاب ق نص التشريع عل في احدى   (طري
ة  ى  او اللا) عشرة دول ة عل ى حق اصدار الصحف            حق ود عل ي تفرض القي ك النصوص الت الصحف، آو تل

ة  بحيث تجعل من الترخيص رد   . بإصدار الصحيفة وسحب هذا الترخيص سلاحا في يد السلطة التنفيذي م ي ول
ة هي         نص على حق ار، الا في تشريعات خمس دول عربي الصحافي في الحصول على المعلومات والأخب

  .يمن والأردن والجزائروالسودان وال مصر
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والتعبير، بما في ذلك التنظيم القانوني للصحافة ووسائل  ان المشرع العربي في تنظيمه لحرية الرأي
ة    الاتصال الجماهيري، يغلّب ما ة والتعددي يتصوره هو من اعتبارات للأمن والمصلحة العامة من قيم الحري

د من       الانسان، وبهذا تمتلئ التشريعات ال  واحترام حقوق ة بعدي ر العقابي ا وغي ة منه ة العقابي النصوص   عربي
ر     ة التعبي ا انشطة      التي تنظر الى النشر الصحافي والبث المسموع والمرئي وممارسة حري ى انه ا عل عموم

ي ود الت ة من المحظورات والقي ياجات قوي ا بس ذه الانشطة جزاءات  خطرة تجدر احاطته ى ه تفرض عل
  .رادعة

اتير     اجمعت الدساتير :حق الانسان في التقاضي ه، الا ان الدس العربية على استقلال القضاء وحرمت
لطة ى حضور الس ة حافظت عل ام   العربي ى ان الاحك لاوة عل اته، فع م القضاء ومؤسس ة داخل جس التنفيذي

  .الدول، فقد أوآلت لهم حق ترؤس الهيئات الدستورية المشرفة على القضاء تصدر وتنفذ باسم رؤساء
 

ادئ           للكثي  ويسجل  ة آمب ة العادل د من ضمانات المحاآم ى العدي ة نصها عل اتير العربي للشرعية   ر من الدس
  .الجنائية خصوصا وعدالة المحاآمة عموما
ذه النصوص      رغم من ه ى ال وق الانسان هو           وعل احثون ونشطاء حق ا يرصده الب إن م الدستورية ف

ين النصوص    ك ا       التباعد ب ا، ذل ع، لأسباب سياسية في اغلبه أنه شأن القضاة      والواق ن القضاء آمؤسسة ش
تحكم  آأفراد ا،    يتعرضون لمخاطر تنال من استقلالهم، ففي النظم الشمولية ذات الزخم العقائدي الم في أمره

ة،          دخل السلطة التنفيذي أثير ت أوا عن ت ة      لا يستطيع القضاء او القضاة ان ين ة الأسس العقائدي دعوى حماي ب
  .للمجتمع الشمولي

ة  آما ان وجود ال ين            مخصصات المالي ذه السلطة في تعي دخل ه ة، وت د السلطة التنفيذي للقضاء في ي
ر من     القضاة ونقلهم وعزلهم، م في آثي  اضافة الى الاغراءات المادية والمعنوية التي تقدمها للقضاة، يجعله

ام،  البلدان العربية غير مستقلين من الناحية الفعلية، ويجعل أياديهم مرتعشة في اصدار   دما    الاحك خاصة عن
ة ر بالمنازع ر مباش ر او غي ام مباش ة ذات اهتم ون الدول ائية تك  .القض

دول       اآم ال ام مح اءة ادارة      وتعتبر الزيادة المفرطة في عدد القضايا المنظورة ام ا دون آف ة حائلا قوي العربي
راء ظواهر  شأن هذا القضاء البطيء ان يسهم في استش    العدالة والحفاظ على حق الانسان في التقاضي، من

  .قادرة على انفاذ القانون، وقلة استعداد الناس للجوء الى القضاء العنف والقصاص الفردي في غيبة سلطة
ات،  :الجنسية الحق في  الجنسية هي ما يخول الانسان المرآز القانوني الذي يمنحه الحقوق والواجب

ذا           ة، ومن الملاحظ اختلاف حال ه ة الكامل ع   ويسعفه في اآتساب المواطن ه في     الحق وواق تفيدين من المس
ية، في       ألة الجنس ا عن مس ى        البلدان العربية اذ ثمة دساتير سكتت تمام ا ال حين أحالت اخرى أمور تنظيمه

اتير، فإضافة    القانون آما هو الامر بالنسبة لمصر، ولبنان، والاردن، والسعودية، والجزائر، اما بعض الدس
لقانون فقد تعرضت الى موضوع اسقاطها والشروط اللازمة لذلك مقرة الجنسية الى ا الى اسنادها تنظيم حق

  .امكان اسقاط الجنسية بذلك
ى           ة ال دول العربي ود في عدد من ال ة توجه تشريعي محم ودين لأم      وثم نح الجنسية الاصلية للمول م

ين الأم  ا ودرءاً لمآس      تحمل جنسية الدول تحقيقا للمساواة ب نح الجنسية لأبنائهم انية تترتب    والأب في م انس
  . أولاد الأم المتزوجة بأجنبي على حجب جنسية الدولة عن

ة في صميم نصوصها تعارضا مع         : ودساتير أخرى تنتهك الحقوق اتير العربي  تحمل بعض الدس
ة    ة أو ديني ة أيديولوجي وق    المبادئ الدولية لحقوق الإنسان عن طريق تبني صياغات ذات طبيعي تصادر الحق

ادة آانت     ومن الأمثلة على ذلك تعديل أدخله. أو تسمح بمصادرتها  والحريات العامة ى م المشرع اليمني عل
ى نص شرعي     " لتصبح" لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون " تنص على أنه  لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عل

  . " او قانوني
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ار الشريعة   ة لا ي        إن اعتب دول العربي ا     الإسلامية مصدرا للتشريع في بعض ال ه انتهاآ شكل في ذات
ى القاضي دون المشرع ، لأن          لمبادئ حقوق ا إل راض هو أن يكون الخطاب موجه  الإنسان ، ولكن الاعت

اء    وال الفقه ين أق ائي     إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في تأويل النص الشرعي والاختيار ب في المجال الجن
لازم للشرعية ال    انوني ال ة ، ينطوي على مساس بالإنضباط الق دول        جنائي اتير ال د أن تنص دس ا لا ب ومن هن

ة       ه لا جريم ى أن ا عل ذا النص        التي تأخذ بالشريعة مصدرا له وم أن ه ة إلا بنص تشريعي ، ومفه ولا عقوب
  . الشريعة ما دام الدستور ينص عليها آمصدر للتشريع التشريعي سيكون متسقا مع أحكام

دين  ين ال ط ب دو الخل دد الح  يب كل يه ة بش تور    والدول ي الدس ون ف ا يك ى أوضح م ة عل ات العام ري
 على أن الحاآمية في الدولة الله خالق البشر ، دون أن تحدد المقصود بالحاآمية ، مما السوداني ، الذي ينص

   . باعتبارها من صنع االله قد يفهم منها ، وقد يؤدي فعلا إلى تحصين ممارسات الحكم عن النقد والمعارضة
ام    وقد تأخذ المفارقة ال اواة أم دأ المس ه          دستورية لمب ا ينص علي ك م ال ذل ا ، ومث انون شكلا طائفي الق

  . النيابية في مجلس النواب على اساس ديني وطائفي القانون اللبناني من توزيع المقاعد
ا         آما قد يأخذ الانتهاك ذي لا يفسح مكان ديولو جي ال از الأي الدستوري لحقوق الإنسان صورة الانحي

ادة        في  للمخالفين د قي ذي يؤآ ه الدستور السوري ال ا نص علي حزب   الرأي أو الانتماء السياسي ، من ذلك م
  . البعث للمجتمع والدولة ، مما يعني عدم المشروعية الدستورية للتعددية السياسية

ي سماح         الم العرب وق الإنسان في الع ي    ومن أخطر صور الانتهاآات التشريعية لحق المشرع العرب
إفراط    للسلطة التنفيذ ة الطوارئ ب ة مستمرة       فأصبحت . ية باللجوء إلى اعلان حال ة دائم ة الطوارئ حال حال

تثناء      ى قاعدة    دون وجود ما يستدعيها من أخطار ، وتحول الاس ) . نموذج مصر وسورية والسودان     ( إل
ة الشخص        وتجرد حالة الطوارئ المواطن من آثير من  ة المسكن ، والحري ل حرم ه الدستورية مث ية ، حقوق

اع ، وهي            وحرية الرأي والتعبير ل ، والحق في الاجتم والصحافة ، وسرية المراسلات ، والحق في التنق
( العسكري  من سلطة التشريع من يد البرلمان المنتخب وتضعها في يد السلطة التنفيذية أو الحاآم تنزع قدرا

   ) سلطة الطوارئ
الم     الحديث عن ملامح مشترآة لنظم قد يبدو من الصعب لأول وهلة  :البنية السياسية م في الع الحك

راوح           ي تت ة الت ة القائم ر في الأنظم وع الكبي ك بسبب التن ي ، وذل ة      العرب ة ، والجمهوري ة المطلق ين الملكي ب
اليب    الثورية ، والراديكالية الإسلامية ، ولكن مزيدا ة وأس من التأمل يكشف عن تقارب مثير للاهتمام في بني

  . بيةنظم الحكم العر
  ”ثقب أسود”تحولت إلى  السلطة التنفيذية العربية

ى حد   ي السياسي لظاهرة      تجسد الدولة العربية الحديثة ال ر التجل ة، حيث   “ الثقب الاسود  ”آبي الفلكي
ا شيء ولا       “ ثقبا اسود“ تشكل السلطة التنفيذية ى ساحة لا يتحرك فيه ه ال يحول المجال الاجتماعي المحيد ب

  .ءمن اسارها شي يفلت
ي   نجد هذه المرآزية المتزايدة في الجهاز التنفيذي مضمنة في النصوص الدستورية للدول المعنية الت

وات       تمنح رأس الدولة صلاحيات واسعة، باعتباره وزراء، وللق ذي ولمجلس ال از التنفي الرئيس الاعلى للجه
  .العامة المسلحة، وللقضاء والخدمة

هناك آليات اضافية تتيح للحاآم  في يد الجهاز التنفيذي، فإن اضافة الى الصلاحيات المطلقة المرآزة
ما هي “ إن وجدت”فإن ما يسمى بالاحزاب الحاآمة  مزيداً من ترآيز السلطات في يده، وعلى سبيل المثال،

أو المرشحين في حال    ”التنفيذي، حيث يتم تعيين المسؤولين الحزبيين  في الواقع إلا مؤسسات تابعة للجهاز
 وهذا يعني عمليا ان البرلمان يصبح. قبل الرئيس الذي يعتبر في الوقت نفسه رئيس الحزب من“ اباتالانتخ

  .جهازاً بيروقراطيا يعينه الجهاز التنفيذي ولا يمثل الشعب بحق
يم الخصوم   اضافة الى  ذلك، فإن الجهاز التنفيذي يستخدم القضاء العادي والاستثنائي لاقصاء وتحج
ا يسمى       والمنافسين وحتى ب ذا بم رن ه ردين، ويقت اع المتم ه   ”عض الاتب اد المسكوت عن حيث يسمح    ،”الفس



M89M 

 

انون “ للانصار المقربين باستغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع، في حين يظل يهم سلاحا   “ تطبيق الق عل
  .مشهراً لضمان استمرار ولائهم الكامل

ز سلطة    وتعتبر ذي  اجهزة المخابرات هي الآلية الأهم في تعزي از التنفي زة ليست   . الجه ذه الاجه  وه
رئيس او        ة ال رة لهيمن ع مباش ام، اذ تخض رأي الع ريعية او ال زة التش ام الاجه ؤولة ام ك   مس ك، وتمل المل

ر    از آخ لاحيات اي جه وق ص لاحيات تف ة،   . ص وارد هائل ي م از الامن ك الجه ع    ويمتل ي جمي دخل ف ويت
رار         ق بق ا يتعل ذي، خاصة في م از التنفي ين  صلاحيات الجه ى اصبح من      ات التوظيف وتقن ات، حت الجمعي

ائع اطلاق صفة    ابرات ”الش ة المخ ة “ دول ة العربي ى الدول ي   . المعاصرة عل ة ف دول العربي ئن تفاوتت ال ول
إن القاسم    تجسيدها لهذه الملامح العامة، وخاصة في هامش الحريات الذي تسمح به دون ان تعتبره تهديداً، ف

ات            هو ترآ المشترك بين الانظمة د من ان هامش الحري ذي، والتأآ از التنفي ة هرم الجه ز السلطات في قم ي
  .السلطة لا يؤثر في القبضة الصارمة على“ الذي يمكن تضييقه بسرعة عند اللزوم“ المتاح

ة، لجأت معظم     :  الشرعية أزمة ى     في غياب شرعية تستمد من ارادة الاغلبي ة ال ة العربي الانظم
ة “ او ثورية“ قبلية/دينية”ية الاستناد الى شرعيات تقليد ة /قومي د ان الفشل في التصدي للقضايا      “ تحريري بي

العربي، ووقف التدخل الاجنبي، والتنمية الانسانية، اضافة الى ضعف   الكبرى مثل قضية فلسطين والتعاون
ا ت            تمثيل الدولة وى، جعله ذه الق ين ه ا وب ة بينه ام مواجه ة في المجتمع وقي وى الفاعل ة   واجه العربية للق ازم

ى شرعية    اهير عل ه  ”الإنجاز   شرعية مزمنة، فباتت بعض هذه الانظمة ترآز في خطابها للجم “ أو الوعد ب
ان   في مجالات محددة مثل الاقتصاد، او السلام، أو الرخاء والاستقرار، أو المحافظة على القيم والتقاليد، وآ

  .ي بعض الاحيان انجازاً يكرس الشرعيةمواجهة تهديدات خارجية ف مجرد الحفاظ على آيان الدولة في
ر استمرارها وهي آون          وتعضد بعض ة لتبري اد صيغة مبسطة وفعال الانظمة الآن شرعيتها باعتم

ا هو أسوأ،            هذا تبداد الاصولي أو م ر ضد الاس دفاع الاخي اي الفوضى   النظام بعينه أهون الشرين وخط ال
  .”بتزازشرعية الا”وانهيار الدولة، وهو ما اسماه البعض 

ه       ومع تآآل ديل الصالح هو في حد ذات  شرعية الابتزاز، بسبب الادراك المتزايد بأن عدم وجود الب
ع         ا يمن دني بم ذ العمل السياسي والم ي اغلقت مناف إن     ثمرة من ثمرات سياسات الانظمة الت دائل، ف ور الب تبل

م والدعاية، اضافة اى تحييد النخب التحك اعتمدت الى حد آبير على اجهزة“ دولة الثقب الاسود”استمرارية 
ل في    بالترغيب والترهيب، والمسارعة الى عقد الصفقات مع قوى الهيمنة الاجنبية او الاقليمية، او الى التكت

  .لتعزيز وضع النخب الحاآمة ضد القوى الصاعدة ما بين الدول،
المنع  دول تنهج منهج يتأرجح وضع المجال السياسي العربي اليوم بين  : القمع وإفقار السياسة

وى      القاطع لأي تنظيم حزبي، وبين دول تسمح بتعدد حزبي مشروط، غالبا ما يشمل  م وأق د حظر اه بالتحدي
ى حزب تنشئه السلطة، ويسمى      اآم  “ حزب معارض، مع انحياز الدولة ال ي    “ الحزب الح دول الت وتضع ال

زاب المعارضة،   ه اح ي وج ل ف ي عراقي ل الحزب مح بالعم ل ف تس ة  تتمث وارد والتغطي ن الم ا م ي حرمانه
يم      الاعلامية، والتحكم في اجراءات الترشيح ة لتحج زة الامني والانتخاب، واستخدام القضاء والجيش والاجه

ا . وناشطيها والتأثير في نتائج الانتخابات نشاطها، وملاحقة قادتها  وتعاني احزاب المعارضة، اضافة الى م
ذه      تواجهه من قمع رسمي، من مشكلات دا ام ه رغم من احتك ى ال ا    خلية لا تقل خطورة، فعل الاحزاب نظري

ذه الاحزاب،    فإن الممارسة تكشف عن تسلط النخبة. في نظمها الى الديمقراطية السياسية النافذة في أغلبية ه
ا       فترتب عن ذلك ان اصبحت القيادات ابدية لا ادرة، مم تثناءات ن اة، مع اس تنتهي في الأغلب الأعم إلا بالوف

ة   شكك في شعاراتها    ة والديمقراطي اك الانشقاق   . الحداثي ين     “ الطائفي ”وهن اد في المجتمع السياسي ب  الح
ة اخرى  ة من جه ة وقومي ة من ليبرالي ة، والاحزاب العلماني ذا”الاحزاب الاسلامية من جه ع وجود  ه م

ة     ة واقليمي ة وقبلي ة وعرقي ذا التشرذم    “انقسامات طائفية اخرى مذهبي ع ه د دف لطائفي بعض الاحزاب    ا ، وق
يها الحزبيين       اون مع منافس ى تفضيل التع ا        والقوى السياسية ال م ديمقراطي يكون مفتوح لإرساء اسس حك

  .للجميع
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ى تهميش بعض الاحزاب          وأدى وضع العراقيل امام مشارآة     احزاب المعارضة في السلطة، ال
ار العمل      عدم الثقة في العملية الس وضمورها، آما ولد قدراً آبيرا من ى اختي البعض ال ع ب ياسية برمتها، ودف

د       السياسي ة اخرى، ول ية، من جه لبية السياس إغلاق   السري، وانتهاج اساليب العنف والارهاب، او الى الس
ى      ل عل احثين بضرورة التعوي دني،     الفضاء السياسي اقتناعا لدى بعض الناشطين والب منظمات المجتمع الم

ادة المجتمع        مهنية باعتبارها المؤهلة اآثروخاصة النقابات والمنظمات ال ة لقي من الاحزاب السياسية العربي
  .والديمقراطية العربي نحو التنمية

ا، حيث تسعى      إلا ان المجتمع المدني يواجه مشكلة المجتمع السياسي مع السلطة ل عنف بصورة لا تق
ر    مباشرة او غ السلطة الى الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني بطريقة ر مباشرة، عب تراتيجية ي ة   اس ثنائي

ي      من الاحتواء والقمع، آما تعاني بعض ة الت منظمات المجتمع المدني من تبعيتها للاحزاب السياسية العربي
ة   ادرة            تتخذها واجه ى المب درة عل دها الق ا يفق ا السياسي في الاوساط الشعبية، مم ة   لتوسيع نفوذه والحرآي

ة السياسية     قق منظمات المجتمع المدني الآمال المعلقةونتيجة لهذا آله، لم تح. الذاتية عليها في تجاوز الأزم
  .تجلياتها القائمة، بل اصبحت بدورها أسيرة لها، وجزءاً من

اد السياسي        : الفساد  تلازم مناخ القمع وإشاعة   ة للفس اد الاقتصادي نتيجة طبيعي ان الفس ويأخذ   .آ
ر الاستغلال الشخصي    : “يالفساد البنيو”الفساد في بعض البلدان شكل  للمنصب والتصرف في     حيث يعتب

اد  ”ويأخذ شكل . “الصفقات مع الدولة مثل اخذ العمولات في”المال العام امراً طبيعياً في العرف السائد  الفس
ى توظيف الوساطة          في بلدان اخرى ويقصد به اضطرار“ الصغير ة للجوء ال دان العربي واطنين في البل الم

للحصول على خدمات آثيرا ما تكون مشروعة، او لتفادي عقاب ما من جهات   لدفع رشوة،والمحسوبية، او 
ا تشمل، اصلاح الاوضاع الاقتصادية           واذا. الادارة ى اجراءات تشمل، فيم اج ال اد تحت  آانت معالجة الفس

وي لا       اد البني إن الفس م، ف فافية في الحك ه    وتفعيل القانون وآليات المحاسبة، وضمان الش إلا بإصلاح  علاج ل
  .جذري للبنية السياسية

ة سلسلة خنق     ى المجتمعي رد   البن ة الف ى التنظيم        :حري ة السياسية عل ة البني  انعكست أزم
ة، إذ يمكن      ذور وأد الحري ر يحمل ب بيه هيكل التنظيم     المجتمعي في البلدان العربية بحيث بات هذا الاخي تش

ه، بسل  دة تنوع ى ش ة، عل دان العربي ي البل ي ف ابكةالمجتمع لة متش ات  س اق   -الحلق ي نط ئة ف ن التنش دأ م تب
ل،  الم العم يم وع د التعل روراً بمعاه رة، م ن   الاس داخل وم ي ال ة، ف اء بالسياس ة، وانته كيلة المجتمعي والتش

ة   -الخارج  ى              حيث تقتص آل حلق ه، ال ك القسط من حريت لوبا ذل لمه، مس ة وتس رد قسطا من الحري من الف
ى  . لتقتص بدورها نصيبها من حرية الفرد السلسلة الحلقة التالية من ي، ال  تقوم الاسرة، وحدة المجتمع العرب

ة، والتي              ي تفرض الرضوخ والتبعي ى العصبية الت اوت من سياق مجتمعي لآخر، عل ر عدوة    حد يتف تعتب
د اشتدت   ا السلبي     للاستقلال الذاتي والتجرؤ على الفكر وبناء آيان فريد وأصيل، وق وي تأثيره  العصبية وق

ية، ى المؤسس اب او ضعف البن ع بسبب غي ة والمجتم ى الحري وق  عل ي تحمي الحق ية، الت ة والسياس المدني
  .والحريات وتساند آينونة الانسان

ة  عندها البديل الوحيد المتاح للفرد هو الاحتماء بالولاءات الضيقة التي توفر له الامن  فكان . والحماي
انفاذ احكامه، مما يجعل المواطنين  ء وتقاعس السلطة التنفيذية عنوقوّى من العصبية ايضا قلة فعالية القضا
  .العصبية غير مطمئنين على حقوقهم خارج اطار

يم     وما ان يدخل الطفل المدرسة، حتى يجد مؤسسة تعليمية تغلب على يم والتقي اليب التعل المناهج واس
اب  الحر والتعلم الا فيها نزعة التلقي والخضوع التي لا تسمح بالحوار ستكشافي النشط، ولا تفتح، من ثم، الب

ادة      لحرية التفكير والنقد، بل ا المجتمعي في اع تضعف القدرة على المخالفة وتجاوز الراهن، ويترآز دوره
  .التسلط في المجتمعات العربية انتاج

د     ى، يبقى مصدرا        ولكن التعليم، على تعدد اوجه قصوره، وخاصة عن ه الاعل ى مراحل الوصول ال
  .يا للمعرفة والاستنارة، وخميرة لقوى التغييراساس
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ة ان تنقضي، رة البطال دَّر لفت د ان يق ب، وبع دما يتخرج الطال د  وعن لم مقي أدنى درجات س يلتحق ب
  .جامد، خاصة في الخدمة المدنية

 السياسة، تكتمل حلقات سلسلة خنق الحرية، حيث يزيد من الوقع القهري على الفرد ضيق وفي عالم
ا الشخص من ضعفه          المجال ا ي يمكن ان يحتمي به دني الت ا    لعام وضعف منظمات المجتمع الم رد، مم آف

  .يعظم من قدرة قوى القمع على البطش بحريات الافراد، ناهيك عن تنزيل القهرمن العالم الخارجي
ى       ويتحول حصار سلسلة خنق الحرية، مع الوقت، الى حصار داخلي ه الانسان عل ذات، يصبح في لل

د         نفسه ر ل، وق ول والفع ه آل نزعة للق ا، يحارب في ذات ى        قيب واطنين، وحت دة بم ة المعق ذه الترآيب دفعت ه
ه      -الخوف  مثقفين عرب الى حالة من الاستكانة يغذيها ل والرضوخ السلبي ل ردئ، ب . الإنكار لواقع القهر ال

 الإنكار -ار تهدد الرضوخ تزايد الضيق بواقع القهر قد وصل الى حالة من الاستنف ولكن ثمة شواهد على ان
الراهن، وتدفع الانسان  المعتاد، حتى بين فئات مجتمعية آانت حتى وقت قريب تعد من دعائم نسق الاستبداد

  .للمطالبة بالحرية
واطنين،        : نمط انتاج يكرس الحكم التسلطي ين الم ة الاساسية ب ع العلاق اج الري  يفصم نمط انت

ل      آمصدر للايرادات العامة من خلال ال ى تموي دا عل اره معتم م، باعتب ين الحك واطنين لأداء   ضرائب، وب الم
ة  ع        مهامه، ومن ثم معرضا لمساءلته عن آيفية استخدامه لموارد الدول ون من خلال دف دمها المواطن ي يق الت

يلعب دور المانح، السخي احيانا، الذي لا يطلب مقابلا في   الضرائب، بل يتاح للحكم في نمط انتاج الريع ان
انح    ورة ضرائب او رسوم، ويحق ص ذا الم ة العصبية، من            0له ولاء، في ظل ذهني ع ال م، توق انع من ث الم

  .رعاياه
دل      :الثقافة الشعبية التوق الى الحرية والعدل في ة والع اد التشوق للحري  ليس أدل على اتق

ا في      ،في الوجدان العربي من مرآزية مفاهيم الحرية والعدل في الثقافة الشعبية العربية والنضال من اجلهم
  .مواجهة ابنية القهر والاستبداد

د       وينهض اعظم تجليات هذا ى تمجي يلا ساطعا عل ة دل ة  ”التراث الادبي م الحري د أدت السير   . “حل فق
ر عن السخط    والملاحم م   الشعبية في عصور الظلام والتفكك والضعف العربية، دوراً عميقا في التعبي والظل

ك      النزعة الى توحيد الصفوف وتحرير البلاد، والتعبير عن والقهر والجبروت، وعن الم افضل وذل م بع الحل
وتموج الثقافة الشعبية بشتى . “الواقع الجارح صناعة الابطال الشعبيين او الملحميين الذين يقهرون ذلك”ب 

 وبخاصة في الأهازيج والاشعار الشعبية اشكال التعبير الشعبي عن الحرية،
ات   ليمية تقتضيبيئة عالمية واق دان      ي:  مزيداً من الحري ة في البل م اشكالية الحري ذر فه  تع

دة من خارج     ك الواف ة     العربية من دون اعمال النظر في دور العوامل الاقليمية، وتل ة، خاصة العولم المنطق
  .ونسق الحكم على الصعيد العالمي

ة، من   ل من ق         يمكن للعولم رد نتيجة للتقلي ة الف دعم حري ة، ان ت اس،     ناحي ى قهر الن دول عل درات ال
ة وتفسح      خاصة في اس في التواصل للمعرف  مجال الافكار والتصورات، آما انها يمكن ان توسع فرص الن

ى وجه         ار، وعل ال الافك يح    آفاق الوجود الانساني المتحضر من خلال سهولة الاتصال وانتق الخصوص تت
ع ا  ة المجتم ن خلال تقوي ة م م الحري ان دع ة امك رفرص العولم دني عب ه، خاصة  لم ين منظمات ابك ب التش

  .باستعمال تقانات الاتصال والمعلومات الحديثة
ة    ان في العولمة حبسا انتقائيا للحرية على صعيد العالم، من خلال التقييد الانتقائي غير دفق المعرف لت

  .في مجالات حيوية وايضا في مجال انتقال البشر
ي    ومع العولمة، ة      فقدت الدولة جزءاً من س دوليين، آالشرآات متعدي اعلين ال  ادتها لمجموعة من الف

ة  ة    الجنسيات والمنظمات الدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد، مما اصبح يستلزم تطوير بني م، المتمثل الحك
م يتحقق        ذا ل المي، الا ان ه ى الصعيد الع وتين       .في منظومة الأمم المتحدة عل ين ق وازن ب اء الت د ادى انته فق

ى        نتقال الى عالم احادي القطب، الى اضعافاعظم، والا لبا عل ا انعكس س ة او تهميشها، مم المنظمة العالمي
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الاستخدام المتكرر لحق النقض او التلويح به من جانب الولايات المتحدة،  الحرية في العالم العربي، فقد ادى
اة   فعالية مجلس الأمن في احلال السلام في المنطقة، آما ساهم في الى الحد من ادة المعان انية، وفي    زي الانس

ام       ى الارض آقي دة عل ائق جدي ق حق اء المستوطنات وجدار   “ اسرائيل ”خل ع      ببن ذي يبتل الفصل التوسعي ال
ا   المزيد من الاراضي الفلسطينية، وفي ظل هذا الوضع اصبح التوصل الى حل عادل ودائم في فلسطين حلم

اء  المي           المنط بعيد المنال ودفع هذا بالعديد من ابن ى الصعيد الع م عل ة الحك دوا الأمل في عدال ى ان يفق ة ال ق
  .انصافهم، وقد يؤدي ذلك آله الى تغذية دوامة من العنف والعنف المضاد وفي قدرته على

رغم من ان       “ الحرب على الارهاب ”ناحية اخرى اقتصت  من ى ال ات العرب، فعل دا من حري  مزي
ى ان ن د عل ي الغرب تؤآ لتصريحات المسؤولين ف ة يشكل الحل الأمث ة والديمقراطي للتصدي  شر الحري

ى تشدد         دل عل ة ت ل، الا ان الممارسة الفعلي ر من        لظاهرة الارهاب في الاجل الطوي ل آثي ه من قب الغ في مب
ار  ن الآث ان م ة، وآ ريعاتها الأمني ي تش ة ف دان الغربي رب   البل دد ان اصبح الع ذلك التش فة ل ة المؤس الجانبي

إن      .للتنميط بصورة متزايدة ضحايا والمضايقة غير المبررة، او الاحتجاز دونما سبب، وفي الوقت نفسه، ف
ا      عددا من اذ اجراءات فرضت بموجبه  الحكومات في العالم العربي قد تذرعت بالخوف من الارهاب لاتخ

  .قيودا اآثر تشددا على مواطنيها
ة       المؤسسية الحالية للتعاون وعلى المستوى القومي، فشلت الترتيبات ة العربي ي في دعم التنمي العرب

  .الأمن والسلام في المنطقة العربية جوهريا، وفي الحفاظ على
  الحرية والحكم بدائل مستقبل: استراتيجيةرؤية 

دان       د اسفرت عن انجازات ملحوظة       لا شك في ان مسيرة التحديث في البل ة ق ي  . العربي خاصة ف
ى   ة البن ي اقام رض وف ة الم الات مكافح ي مج ي    الاساس رأة ف اج الم ادة ادم يم، وزي ي للتعل ر الكم ة، والنش

ايير           على ان الدول. المجتمع اء والأمن والتحرر بمع ي في النم د بطموحات الشعب العرب العربية لم تف بع
اع   بل هناك ما يشبه . الحادي والعشرين وان قامت فروق بين بلد عربي وآخر في هذا المضمار القرن الاجم

ي ر ف ل آبي ى وجود خل دا، هو عل ى ان المجال السياسي، تحدي ة، وعل ل  الأوضاع العربي ذا الخل موطن ه
  .ومحوره

  بدائل المستقبل العربي
 السلطة القائمة لم تنجز اصلاحا جوهريا من داخلها بما يصوب المسيرة ويعزز الأمل في وحيث ان
 .واعد خرينفتح المستقبل للعرب على بدائل شتى، بعضها آارثي وبعضها الآ. مستقبل افضل
ه       ”الآتي  الخراب ”مسار   ة، من عجز تنموي يلازم داخل     ان استمرار الاوضاع الراهن قهر في ال

ات    . البلدان العربية واستباحة من الخارج، يمكن ان يفضي الى تعميق الصراع المجتمعي في اب آلي وفي غي
ي الم الت ة المظ ة، لمكافح ن ايضا فعال لمية، ولك ي ال س ع العرب ا الواق تمخض عنه أ بعضهم ي د يلج راهن، ق

داخلي    لأشكال من الاحتجاج العنيف تتزايد ال ال ادم للسلطة        . معه فرص الاقتت داول ق ى ت ك ال د يفضي ذل وق
أتى عن العنف    ا             يت د عقباه ا صغرت، ولا تحم ل مهم انية لا تقب ه من خسارة انس ا ينطوي علي  المسلح، بم

 .قد يتولد عنه بالضرورة، خاصة فيما يتصل بطبيعة التنظيم السياسي الذي
ق للسلطة     ان السبيل”الازدهار الانساني”مسار  لتلافي بديل الخراب الآتي هو التداول السلمي العمي

ي، في السلطة       من خلال عملية تاريخية وم المجتمع العرب تتبناها جميع الشرائح المناصرة للإصلاح في عم
ا  ة آا       وخارجه اطراد، وبالسبل الديمقراطي ى مختلف الجبهات ب وق     عل ات والحق ز الحري ة، بهدف تعزي  .ف

ا يوصلها لمستحقيها    من السواد الأعظم     والنتيجة المتوخاة هي إعادة توزيع القوة في المجتمعات العربية بم
 . لنهضة انسانية في الوطن العربي من الناس، والعمل على اقامة نسق للحكم الصالح يشكل أساسا متينا

 في المنظور الواقعي، قد يتبلور المستقبل العربي على” رجالإصلاح المدفوع من الخا”مسار وسط 
دفع موجة    مسار ما بين هذين البديلين، ونقصد ما يمكن ان يتمخض عنه الضغط الخارجي، الذي يمكن  ان ي

ذلك . “الازدهار الانساني”يرقى لبديل  قد لا“ الملتبس”هذا البديل . من الاصلاح الداخلي في البلدان العربية
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ة        نطوي على الخضوع للضغط من الخارج وفق  انه قد ي اطع بالضرورة مع الحري ة لا تتق وى اجنبي رؤى ق
  .بالتحرر والاستقلال الوطني وطبيعة النظام المنشود والحكم الصالح، خاصة في ما يتصل

وى   ا يعزز              والتحدي الذي يواجه ق ديل بم ذا الب ة التعامل مع ه ي هو آيفي وطن العرب النهضة في ال
  .الداخل، ويقلل ما أمكن من مساوئ هذا البديل الجوهرية ح منمسار الاصلا

ا           وفي جميع الاحوال، فإن ديا إذا م ة سيكون مج ر عربي ة أو رسمية غي أي تعاون مع منظمات اهلي
  :الاطراف مبادئ اساسية نجملها في احترمت جميع

وق * ة حق ات لكامل منظوم رام الب ع وتجري الاحت الم اجم ى صعيد الع وق الانسان عل م الانتقاص من حق
  .الانتهاك الانسان أيا آان مصدر

م        * ة والحك ى الحري اد طريقهم الخاص ال ة       احترام حق العرب في ايج وى المجتمعي داع الق ر اب الصالح عب
  .العربية، دون فرض نماذج مسبقة

ومقاومة  شعبيبإدماج القوى المجتمعية الفاعلة آافة في نسق للحكم الصالح يضمن شمول التمثيل ال القبول *
  .التوجهات الاقصائية

  .نفسها الالتزام بنتائج تعبير الارادة الشعبية عن *
  .الوصاية التعامل مع الشعوب العربية من منطق شراآة الانداد لا من منطق *

ة      مان الحري ة لض ة العربي ة المجتمعي ي البني وب ف لاح المطل مون الإص  : مض
ات مترابطة      إصلاحايتطلب قيام مجتمع الحرية والحكم الصالح  ة نطاق م في ثلاث ا  : متكاملا لنسق الحك داخلي

  .واقليميا ودوليا
داخلي  الإصلاح ة        :ال يا للدول داخلي اصلاحا مؤسس دني والقطاع الخاص      يتطلب الإصلاح ال وللمجتمع الم

  :يليلمسار التنمية، وإصلاحا سياسيا يشتمل على ما  آما يتطلب تصحيحا. لتعزيز مبادئ الادارة الرشيدة
  :لإصلاحات ثلاثة لا تحتمل التأجيل لا بد لأي إصلاح ان يعطي أولوية قصوى : الإصلاح في الممارسات

  . إلغاء حالة الطوارئ*
  . على التمييز ضد الجماعات الفرعية القضاء* 
  . ضمان استقلال القضاء*

انوني   انوني في بعض       :الإصلاح الق تورية، وفي اخرى   الحالات إصلاحات دس    يتطلب اصلاح النظام الق
ا مع        وق الانسان     اصلاحات في التشريعات، ليصبح النظام متوافق دولي لحق انون ال الا في    . الق وليصبح فع

  .الفعلي حماية الانسان والحريات في الواقع
د        ق عدم تأبي ات من الضروري اصلاحها لتحقي ا سلطة      وفي ما يتعلق بالدساتير، ب السلطة السياسية وجعله

التمثيلية المنتخبة، وضمان التعددية الفعلية في نظام    تها امام الاجهزة القضائية والهيئاتمسؤولة عن تصرفا
  .المساواة سياسي يقوم على مبدأ

ات  ا       آما بات مطلوبا ان تضمن الدساتير العربية جميع الحقوق والحري رد نص صريح فيه ية، وان ي الاساس
  .يات الأساسية في معرض تنظمه لهاوالحر على عدم مشروعية قيام التشريع بتقييد الحقوق

ع           ولا بد من إصلاح التشريعات الخاصة    ين جمي اواة ب دأ المس اه تكريس مب وق السياسية باتج بمباشرة الحق
ة  العناصر المكونة واطنين في      . لنسيج الوطن على أساس مبدأ المواطن ة الم وانين حري د ان تضمن الق  ولا ب

. السياسي السلمي   ة احزابهم، وحق الاحزاب في مباشرة نشاطها تشكيل منظمات المجتمع المدني، وفي اقام
ر      آما بات ملحا تعديل التشريعات العربية، بما يضمن الحماية من التعرض   القبض غي ة الشخصية، ب للحري

  .القسري القانوني والتعذيب والاعتقال الاداري والاختفاء
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ة السياسية    ار       الرئيسي في ه    يكمن الإصلاح    : إصلاح البني م للاختي ادات الحك ذا المجال في اخضاع قي

ة الاخرى     الشعبي المباشر، ويمر الطريق زة الدول اليه بإنهاء احتكار الجهاز التنفيذي للسلطة وتهميشه لأجه
ين    . للتطور الحر والصحي لقوى المجتمع وطاقاته وعرقلته ك الفصل ب از   وفي بعض البلدان، يتطلب ذل جه

ي       الدولة وبين الحزب الحاآم، زة استخدام الخدمات الت ذا الحزب بمي دعم     بحيث لا يحظى ه ة ل دمها الدول تق
انون  ام الق اواة ام دة المس وده اخلالا بقاع يخ وج ق. وترس ي يحق ات  ولك اك واجب إن هن اه، ف الإصلاح مبتغ

  .آافة ومسؤوليات تقع على عاتق الدولة وقوى المجتمع
ر والتنظيم   تح حوار مباشر   يترتب على الدولة اطلاق حريات التعبي ة في        ، وف وى الفاعل وري مع آل الق وف

تقلالية وسلامة مؤسسات       ى اس ع، والمحافظة عل ة          المجتم ى اجراء إصلاح شامل في بني م، اضافة ال الحك
ا    ة ووظيفته زة الامني ك ان  . الاجه ة الشعب           ويشمل ذل انون وان تكون في خدم زة الق ذه الاجه رم آل ه تحت

  .أو الطائفة أو القبيلة والوطن لا شخص الحاآم أوالحزب
ع السياسي ان تسعى لتطوير خطاب ى نخب المجتم اد  ويترتب عل ي ايج اد ف ر اقصائي، والاجته اء غي بن

للخروج من حالة الاستقطاب والتشرذم التي طفقت تسد الطريق  القواسم المشترآة بين جميع القوى السياسية
ي ول ديمقراط ى أي تح ي عل وطن العرب ي ال ي ف ا. حقيق الحلول   وعليه ا ب دد بوضوح التزامه ايضا ان تح

ة   أما مؤسسات المجتمع المدني، فلا بد لها من تطوير صيغ عمل واطارات . لكل خلافاتها الديمقراطية نظري
ة،     ملائمة لتوطين النشاط المدني والحقوقي بصورة تضمن مشارآة واسعة وفعالة من قطاعات المجتمع آاف

تقلا  ز اس ى تعزي ل عل ى العم ناضافة ال بكات م اء ش ول   ليتها، وإنش ي ح ي تلتق ات الت ات والجمعي المنظم
  .الاهداف نفسها

تبعاد من           وفي مجال التمثيل النيابي ة، وعدم الاس ة في المواطن اواة التام دأ المس إقرار مب دء ب  ، لا بد من الب
ز        . التمثيل النيابي على أي معيار دأ التميي ى مب وم عل اع سياسات تق ا يستحسن اتب اب  آم ات   الايج اء وبن ي لأبن

ة وفي المجالس         ة والنساء في المناصب الحكومي افس داخل        الجماعات الفرعي دأ التن رار مب ة، مع اق النيابي
وذهم       آما بات لزاما إنشاء لجان خاصة. الحصص واب من استغلال نف ع الن للنزاهة في المجالس النيابية لمن
  .السياسي

ومي   يعني التحول نحو الحكم الصا  : القومي المستوى ى الصعيد الق ال      لح عل ي الانتق وطن العرب في ال
ل،      من نسق الحكم الاقليمي القاصر القائم حاليا الى تنويعة من ة نحو التكام ترتيبات الحكم الاقليمي المتوجه

ا   ويقترح ان يقوم الجهاز الاقليمي بإنشاء آليات لفض المنازعات، وربما للدبلوماسية الوقائية، بين الدول، آم
ات من   وق الانسان يتماشى مع             ب د لحق ي جدي اق عرب إبرام ميث ة ب دول العربي وم ال آامل   الضروري ان تق

ى المستويين    ومي، ولعل     منظومة حقوق الانسان، ويوفر الآليات اللازمة لوقف الانتهاآات عل وطني والق ال
فيهما للافراد ان عربية لحقوق الانسان يتاح  ابرز هذه الآليات انشاء مجلس عربي لحقوق الانسان، ومحكمة

  .حكوماتهم يتقدموا بشكاواهم مباشرة ضد
لمية      : العالمي الحكم على الصعيد وات س يح قن ى اصلاح يت ة لفض    أضحى هذا النسق بحاجة ال وفعال

ا ة يخضع له ات فعال ة وآلي ل الضعيف المنازعات، من خلال اطار من القواعد العادل وي قب ع، الق . الجمي
دة    ويستلزم ذلك تطوير المنظمة وفير الأمن والسلام         الدولية لتصبح سلطة محاي ى المساهمة في ت ادرة عل ق

  .من حقوق الانسان، والعدالة والرخاء للجميع والازدهار للبشرية جمعاء، على اساس متين
ا ان تسهم في           وفي ضوء صدقية منظومة الامم ا، يمكن له ة تطويره تتعزز في حال ي س المتحدة الت

دائي   والح التحول نحو الحرية انوني الابت  كم الصالح في البلدان العربية من خلال ضمان تحقق الاصلاح الق
ة      وافر الشروط اللازم ة    المطلوب لحرية تكوين منظمات المجتمع المدني ونشاطها، وضمان ت دة ونزاه لحي

  .الانتخابات
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دان   م الص      انفاذ التداول السلمي العميق للسلطة في البل ة والحك ة، وصولا للحري ديل   العربي الح، في ب
م       تمر:”الازدهار الانساني” ة والحك اء مجتمع الحري وب لبن سلسلة الاحداث الناظمة للتحول التاريخي المطل

م   بمحطات عدة، وحيث ان مدى الرؤية يتناقص آلما ابتعد الأفق الزمني في المستقبل، الصالح، وتزداد من ث
تقبلي، س         دائل الفعل المس ى ب دة عل ام تنويعات عدي ى   فرص قي ا عل د في      نقتصر هن ذي يع المشهد الاول، ال
  .في البلدان العربية تقديرنا المعيار الجوهري للحكم على جدية عملية الاصلاح

ة،   يشتمل هذا المشهد المنفتح على اطلاق الحريات المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم في البلدان العربي
ع اشكال     المواطنة وال والقضاء على جميع اشكال الإقصاء خارج اء جمي ة، وإلغ تمييز ضد الجماعات الفرعي

فافية والإفصاح في نشاط         القانون الاستثنائي مثل ادئ الش تثنائية، وتكريس مب حالة الطوارى والمحاآم الاس
  .المجتمعات العربية آافة مؤسسات

ات   وعلى هذا الاساس، يتطلب هذا المشهد، بداية، اصلاحا اح الم”تشريعيا وتنظيميا يحقق الحري “ فت
ن  زة الام ام اجه دد مه اء، ويح تقلال القض واطن   واس وطن والم ن ال ة ام يل لحماي ا الاص ي دوره  .ف

يتبلور بإطلاق الحريات المفتاح، وبتحقق باقي الشروط الضرورية، سيؤدي   والمنتظر ان مناخ الحرية الذي
ى الصعيدين القطري        الى قيام دني والسياسي، عل ين الم د   مؤسسات صالحة في المجتمع ا يمه ومي، بم  والق

  .العربي السبيل لنشأة المشاهد اللاحقة من مسيرة الازدهار الانساني في الوطن
 

  : المنتهى  سدرة.. مختتم 
ار مجتمع         ابقة ان دي يلات الس دو من التحل د يب ا         ق ة دونه دان العربي م الصالح في البل ة والحك الحري
ل       علينا ان نتذآر ولكن. وهذا صحيح لا مراء فيه. اهوال ان منتهى هذه المسيرة العسيرة مقصد هو من النب

اء    ة           . بحيث يستحق العن رة ثاني ة م ة العربي أخر الام ات، والمؤمل ألا تت ا ف د آن الأوان لتعويض م عن   وق
د شجاع     الم جدي ه      الإمساك بالمسار التاريخي المؤدي الى الموقع الذي يليق بها في ع ل، تسهم في اقامت ونبي

  يهوتنعم بالانتماء ال
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  في استراتيجيات التنمية وخططها: الباب الثاني
  

  الفصل الثالث 
  2015-2006الأردنية   الأجندة الوطنية

 دور الأجندة الوطنية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  2005أعدتها اللجنة الوطنية للأجندة الوطنية  

  :نهج متكامل
ة             دة الوطني عى الأجن ة     تس ات الحداث تجيب لمتطلب لأردن، تس ورة ل ة متط ياغة رؤي ى ص إل

ة محددة ومرتبطة              ى وضع أهداف وطني ا تسعى إل دولي، آم دماج الإقليمي وال واستحقاقات المنافسة والان
ا         ة تطبيقه ة، ومراقب ادية والاجتماعي ية والاقتص ة السياس ادرات للتنمي راح مب ة، واقت ة زمني رامج تنفيذي بب

ذه  ة تنفي دة الوط  و. اومتابع دف الأجن ادية        نيته ية واقتص ة سياس ق تنمي و وتحقي رة النم ريع وتي ى تس ة إل
ة، من خلال     ذ  واجتماعية مستدامة ومتوازن ى مسار      تنفي الي يضع الأردن عل امج انتق و الاقتصادي   البرن نم

ية الواسعة ة والسياس ارآة الاجتماعي ة المطاف ب. السريع والمش ي نهاي د ف ذا الجه يتمخض عن ه رامج وس
  . ومشاريع سيجري تنفيذها وفق أولويات محددة وضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل

ة خلال السنوات           تتبناها الحكومات المتعاقب ي س رامج الت ة جوهر الب وتمثل مبادرات الأجندة الوطني
ة ين الاعت  . العشر المقبل ذ بع ع الأخ ا، م رة تطبيقه ة طوال فت ة دوري تتطلب مراجع دة س أن الأجن ا ب ار علم ب

  . التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، إضافة إلى العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها
ية         ة السياس ة للتنمي رامج طموح ل وضع ب ن أج ل م ل متكام لوب عم ة أس دة الوطني ت الأجن انتهج

أنها   والاقتصادية والاجتماعية ضمن ثمانية محاور رئيسة انطوت على مبادرات وآليات  تطبيق شاملة من ش
ين  اة أفضل للأردني ق حي وازٍ    . تحقي كل مت ا بش تم تطبيقه ث ي اوٍ بحي ام متس ادرات باهتم ذه المب تحظى ه وس

  . لضمان تحقيق ما تنطوي عليه من الاهداف الوطنية
امية              ة س م تشكيلها بموجب إرادة ملكي ة ت ة توجيهي ى لجن ة إل دة الوطني ة إعداد الأجن وقد أوآلت مهم

اريخ  باط  9بت دني   2005ش ع الم ات المجتم ة ومؤسس س الأم ة ومجل ن الحكوم ين ع ة ممثل ، وضمت اللجن
وحرصت اللجنة التوجيهية على ضمان . والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والأآاديميين

ف قطاع     ن مختل ة م ات المعني ائر الجه راك س لال إش ن خ دة م ذه الأجن داد ه ي إع ة ف ارآة الوطني ات المش
ي      ة ف رائح الاجتماعي ف الش دة مصالح مختل ث تعكس الأجن ة، بحي ل الفني رق العم ي ف ي ف ع الأردن المجتم

ين   . التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود لذلك جاءت مبادرات الأجندة لتجسد تطلعات الأردني
  . وطموحاتهم بصورة شاملة وصادقة

ى تنسيق         وبما أن التطبيق الحكومي الناجح لمبادرا ة تعمل عل ة يتطلب تكليف جه دة الوطني ت الأجن
وزراء،      تلك المبادرات والتأآد من تنفيذها، فقد أنشئت لهذه الغاية إدارة مراقبة الأداء الحكومي في رئاسة ال
ذ        ة تنفي ى مراقب تقبل، إضافة إل وعُهد إليها متابعة تطوير الأجندة الوطنية وتحديثها بصورة مستمرة في المس

  . تها وتقييم مدى تحقق أهدافها وفق منظومة متميزة ومحكمة من مؤشرات قياس الأداءمبادرا
دة          ادرات الأجن ة مب ة لترجم زة الدول ة أجه وتهدف إدارة مراقبة الأداء الحكومي إلى التنسيق مع آاف

ة ح        ة ومنتظم ارير دوري ك بإعداد تق د ذل ول الوطنية لخطط وبرامج عمل ومؤشرات أداء تفصيلية، لتقوم بع
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وزراء ونشرها   ى مجلس ال ا إل دة ورفعه ادرات الأجن ق مب ة بتطبي ات المعني زام الجه دى إلت ير العمل وم س
  . بصورة دورية

  : هدف الأجندة الوطنية
ي من خلال           يتمثل واطن الأردن اة الم ة حي ة في تحسين نوعي تحسين  الهدف الرئيس للأجندة الوطني

ان ا اه والأم وفير الرف ة، وت تويات المعيش اعيين، مس تحداث لاجتم دةواس ل جدي م . فرص عم ة ت ذه الغاي وله
  : وهي) 1-1(تطوير مبادرات وتوصيات الأجندة في ضوء تفاعل ثلاثة أبعاد رئيسة آما هو مبين في الشكل 

ة الاقتصادية        : الحكومة والسياسات  . 1 ز التنمي ى المساهمة في حف ويشمل هذا البعد الإصلاحات التي تهدف إل
وفير الرف اعيينوت ان الاجتم ذه الإصلاحات . اه والأم ز  : وتتضمن ه ة، وتعزي تثمارية ملائم ة اس اد بيئ ايج

الانضباط المالي، والحكم الرشيد، والتنمية الإدارية، والعدالة، والمساءلة، والشفافية، وسياسات سوق العمل   
ل، والتشغيل    ، والتنافسية الاقتصادية،   والتدريب المهني، والحد الأدنى للأجور، والحد الأعلى لساعات العم

يم         ل دور الشرآات الصغيرة والمتوسطة، والتعل ة، وتفعي وحرية انتقال رأس المال، وإزالة العوائق التجاري
  . النوعي المستمر، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية ملائمة وتعزيز الأمان الاجتماعي

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساواة أمام وتشمل المشارآة السياسية و: الحقوق والحريات الأساسية  . 2
ات  ر وواجب ة التعبي ع، وحري ة التجم ات، وحري خاص والممتلك لامة الأش رص، وس افؤ الف انون، وتك الق

  . المواطنة وحقوقها، بالإضافة إلى قطاع إعلامي حر ومسؤول

ه وصولاً     وتشمل تطوير خدم: الخدمات والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية  . 3 ة قطاعات ام بكاف ات النقل الع
ة  ة اقتصادية، وتطوير وجلب مصادر مائي وءة وبتكلف ة وآف ام متطورة وبخدمات منتظم ل ع بكة نق ى ش إل
ة الاستخدامات     ة لكاف واستغلال المصادر غير التقليدية وتحسين مستوى إدارة الأنظمة المائية، وتوفير الطاق

ايير وا   اً للمع واطنين         بتكلفة اقتصادية وفق ة، وتسهيل وصول الم ى البيئ دة، والمحافظة عل لمواصفات المعتم
  . آافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمات مالية ومنتجات مصرفية نوعية ومنافسة

  :نظرة على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية   
دداً   ود الماضية ع نوات والعق ه الأردن خلال الس ل  واج ي نشأت عن عوام ديات الت ن التح راً م آبي

ا تسبب في     خارجية، وبخاصة في عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث اندلعت حرب الخليج الثانية، مم
اطق         . العودة القسرية للمغتربين في دول الخليج العربي ك مع استمرار الوضع الحرج في من زامن ذل وقد ت

ي الشقيق     2003على العراق في شهر آذار من العام  السلطة الوطنية الفلسطينية، والحرب د العرب ، وهو البل
ة       دياً سوقاً تصديرية رئيسة للمنتجات الأردني لبية       . الذي شكل تقلي ة بصورة س رت النزاعات الإقليمي د أث وق

ا نجد أن أدا     . على السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي ا، إلا أنن ذه التحديات وتكرره ء وبالرغم من حجم ه
ى المستوى           تقرار الاقتصادي عل ق بالاس ا يتعل بياً، وبخاصة فيم داً نس المملكة في ظل هذه الظروف آان جي

ة تثمار الخاص، والتخاصية، والإصلاحات القطاعي ارة والاس ي، والتج ق الاقتصاد . الكل ذلك، حق ة ل ونتيج
  . ل مع نتائجهاالأردني معدلات نمو جيدة واآتسب قدرة أآبر على مقاومة التحديات والتعام

اً          وعلى صعيد التنمية البشرية، حقق الأردن إ ين عام ة البشرية خلال الثلاث دة في التنمي نجازات جي
ولادة من  د ال ع عن ع متوسط العمر المتوق ى  58الماضية، حيث ارتف ة  72إل بة المعرف اً، وارتفعت نس عام

امهم الأول بنسبة     وانخفض معدل%. 90إلى % 47بالقراءة والكتابة بين البالغين من  ل ع وفيات الأطفال قب
ة      . حالة ولادة 1000حالة وفاة لكل  22تقريباً، ليصل إلى % 50 يم مقارن ر في التعل دماً أآب وحقق الأردن تق

بته  ) سنة 24 -15(؛ فقد بلغ معدل التعليم بين الشباب مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  % 98.8ما نس
يم   .في دول المنطقة% 88نسبة ، مقارنة مع 2001في العام  وبلغت نسبة التحاق الاناث إلى الذآور في التعل

  %. 83، وهي أعلى من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ %98الأساسي والثانوي 
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ز فرص    الي لتعزي ة، والانضباط الم تثمار، والإصلاحات القطاعي ز الاس ى تعزي ز الأردن عل ورآ
ي حين ارتفعت        . وطيد الاستقرارالنمو المستدام وت د الماضي، فف ذباً خلال العق وبرغم ذلك، آان الأداء متذب

مليار دولار، اتسع العجز في    3.3لتصل إلى  2004و 2000الصادرات إلى أآثر من الضعف خلال الفترة 
دل  و. 2003مليار دولار في العام  4.3إلى  1999مليار دولار في العام  1.9الميزان التجاري من  ارتفع مع

  . 2003و 1994بين الاعوام % 1.1نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 
ديات   زال عرضة لتح و لا ت ن النم د م ق مزي ى تحقي ي عل درة الاقتصاد الأردن إن ق ذلك، ف ة ل ونتيج

ي ل          ية لا يكف س الماض نوات الخم لال الس و خ ط النم ا أن متوس ة، آم ل خارجي ن عوام ة ع ة ناجم مواجه
ه لا   . التحديات التنموية القائمة منذ مدة طويلة ام، فإن وبرغم الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على حجم الدين الع

ام      % 91(يزال مرتفعاً  الي في الع ي الإجم اتج المحل ان   2004إلى الن د أن آ ام   % 114، بع ). 1995في الع
ر     م يت ؤخراً ل ة في استحداث فرص       والأهم من ذلك، أن النمو الاقتصادي الذي حدث م ادة موازي ى زي جم إل

ة، حيث بلغت        زال مرتفع ة لا ت ر، فالبطال ام   % 12.5عمل جديدة أو الحد من الفق زال   2004في الع ا ت ، وم
ر  % 14.2جيوب الفقر تتعمق، حيث يعيش  رد في السنة     392(من الأردنيين دون خط الفق اراً للف ا  )دين ، آم

  . الاعتبار تدني الإنتاجية وتزايد البطالة المقنعةيزداد الوضع سوءاً إذا ما أخذنا بعين 
ام    ذ الع ة،      2001ولمواجهة هذه المشكلات، قامت الحكومة من ذ إصلاحات اقتصادية واجتماعي بتنفي

امج التحول    ا برن ن أبرزه ان م ة، آ تلالات والعجوزات المزمن ع الاخ ل م رامج للتعام دة ب ث أطلقت ع حي
ة الاقتصادية     ) 2006-2002(الاقتصادي والاجتماعي للفترة  الي والتنمي وازن الم الذي يهدف إلى تحقيق الت

ط   دى المتوس ى الم ة عل ات      . والاجتماعي اء الأزم اد أثن ت الاقتص ي تثبي اعدت ف رامج س ذه الب م أن ه ورغ
  .الإقليمية

 :التحديات
ل السيا    ي الهيك ة ف ولات العميق ن التح ة م ة الماضية، مجموع ود القليل لال العق ه الأردن خ سي واج

ة   ة والثقافي ية والاقتصادية والاجتماعي ى السياس ى البن ة عل ار جوهري ا آث ان له اعي آ والاقتصادي والاجتم
وين        . والفكرية في المجتمع الأردني وع التك ه متن ي يجد أن ي شهدها المجتمع الأردن . والراصد للتحولات الت

ر؛   والعلاقات بين مختلف أجزائه، لا تقتصر على المتغيرات الإرثية، بل إن هنالك متغيرات عديدة مثل العم
اعي؛ والجنس     ى  (والتعليم؛ والتكوين السياسي والاقتصادي والاجتم افي والمعرفي    )ذآر وأنث اين الثق ؛ والتب

  .التي تلعب مجتمعة دوراً أساسياً في تشكيل أوجه الترابط والتفاعل بين أرآانه

ع الأر   ات المجتم ين فئ دم تمك ى أن ع ارة إل در الإش ا تج رات  آم ذه المتغي ي ه ارآة ف ن المش ي م دن
ى صعيد     ة عل ائج فاعل ق نت يحول دون تحقي ع، س ا الواس ارآة بمفهومه ار المش ارج إط ا خ دة، وإبقائه الجدي

   .التطور العام للمملكة، وقد يؤدي إلى احتقانات سياسية واجتماعية من الصعب توقع عواقبها، أو تجاهلها

رور ب  يم، والم ي التعل ا أن التوسع ف دلات آم اض مع ود الاقتصادي، وانخف اش والرآ دورات الانتع
ورة      ع الإقليمي، والث الوفيات، وارتفاع معدلات العمر المتوقع عند الولادة، إضافة إلى حساسية الأردن للواق
ى   المعلوماتية والاتصالات، أدت مجتمعة إلى تشكل وتبلور بنى اجتماعية جديدة تتعايش مع وتتمايز عن البن

ل يمكن أن          . في تكوينها الاقتصادي والثقافي والفكريالتقليدية  لبياً، ب راً س ل أم ه لا يمث وع بحد ذات ذا التن وه
ذه           ى إشراك ه ة، والعمل عل ام وتوسيعه من ناحي يكون إيجابياً إذا ما تمت المحافظة على إطار التسامح الع

ها وتساهم في مدخلا       ر عن نفس بلاد    الأطر السياسية والاجتماعية والثقافية لتعب ة وإدارة ال ة التنموي ت العملي
   .من ناحية أخرى

اني من مصاعب  و ي تع ي الشرق الأوسط الت د أصغر الاقتصادات ف ي أح ر الاقتصاد الأردن يعتب
ة، حيث يعيش       ة واختلالات مزمن ر   % 14.2حقيقي ين دون خط الفق ة   . من الأردني اني الأردن من بطال ويع
ي أن يستوعب التدفق السنوي للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وإذا هيكلية، حيث لا يستطيع الاقتصاد الأردن
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ة يمكن أن تتجاوز            إن معدلات البطال ذا الشأن، ف ة به ام   % 20لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وجذري في الع
ة   . 2015 دي العامل ة الأي دني إنتاجي ب ت ى جان اط الاقتصادي بالضعف، إل ي النش رأة ف ارآة الم م مش وتتس

م يعالجه       أيضاً، ويعز ا، وهو أمر ل ى ذلك جزئياً إلى تدني مستوى تعليم وتدريب الموارد البشرية ومهاراته
  . نظام التدريب والتعليم المهني الحالي بصورة ملائمة

آما لا تشغل الشرآات الصغيرة والمتوسطة حالياً سوى ثلث القوى العاملة الأردنية تقريباً وهو أدنى 
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تشتت إطار دعم الشرآات الصغيرة والمتوسطة     من المتوسط العالمي بكثير، 

ا يضمن    . وصعوبة الحصول على التمويل الكافي آما أن هناك حاجة لمزيد من المرونة في قوانين العمل بم
ة    ز الإنتاجي ل وتعزي ال وأصحاب العم وق العم رآات    . حق ور الش الي تط ريبي الح ل الض ق الهيك ا يعي آم

ة     الخاصة، حيث  دول العربي ة مع ال اً مقارن وتواجه الشرآات في الأردن    . يفرض الأردن عبئاً ضريبياً عالي
عار          ة للمواصلات، وأس ة التحتي اليف البني اع تك ن ارتف ة، وع و الإنتاجي ة نم ن محدودي ة ع ات ناتج معوق

ا المع   تخدامات تكنولوجي ة لاس ر المنافس اليف غي ل والتك اليف التموي اه، وتك اء، والمي ات الكهرب لوم
   .والاتصالات

ن       ا م توى عالي ب مس ا يتطل ادية مم ات الاقتص م القطاع ي معظ ر ف كل آبي ة بش اهم الحكوم ا تس آم
اة             أما   . الشفافية والمساءلة ا أن المشارآة في الحي بياً، آم دة نس زال مقي ر، فلا ت واطنين في التعبي ة الم حري

ي تحد   وبالإضافة إلى ذلك، فإن هنالك . السياسية لا تزال محدودة العديد من التحديات الداخلية والخارجية الت
ؤثرات            ة والم ادي الطويل ود الاقتص رات الرآ ل فت ية مث لاحات سياس داث إص ى إح درة الأردن عل ن ق م

   .الجيوسياسية على المملكة

ام وانخفاض           دين الع راآم ال ى ت ة أدى إل ة العام هذا وقد عانت الحكومة من عجز مزمن في الموازن
ة  القدرة على ا من  . ستقطاب الاستثمار وضعف القدرة على توظيف الأموال والمدخرات في محرآات التنمي

ية                 ى تراجع تنافس ا أدى إل تثمار، مم ة المباشرة في سد فجوة الاس تثمارات الأجنبي نجح الاس م ت ة ل ة ثاني جه
ات الألبس     تثناء قطاع رى باس دول الأخ ع ال ة م وطني مقارن اد ال ي الاقتص ة ف ات الرئيس دين القطاع ة والتع

والأدوية والسياحة التي شهدت صادراتها نمواً مرتفعاً في الآونة الأخيرة، إلا أنها، وفي الوقت نفسه، تواجه  
   .تحديات تنافسية آبيرة الآن إلى جانب انخفاض القيمة المضافة لجزء آبير من صادراتها

ة   (ة ونوعيتها وبالإضافة إلى التحديات السابقة، لا تزال الخدمات الحكومية العام يم والرعاي مثل التعل
ة  اوت الواضح في مستويات            ) الصحية والبنية التحتي ى التف ا أدى إل ة، مم اطق المملك ين مختلف من اين ب تتب

  .المعيشة بين هذه المناطق
 نحو حياة أفضل : الفصل الثالث

اء       ق الارتق ن طري ة، ع ين آاف اة الأردني ة حي ين نوعي ى تحس ة إل دة الوطني عى الأجن تويات تس بمس
ات         وق والحري مانات للحق اد ض ل، وإيج رص العم ق ف اعيين وخل ان الاجتم اه والأم وفير الرف ة وت المعيش
ات مناسبة        ق آلي ة اقتصادياً، وتطبي دة ومجدي الأساسية، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمات حكومية جي

افسية الأسواق وتحديث الأطر القانونية لزيادة حجم الاستثمار ورفع آفاءته، وتطوير نظم التعليم، وضمان تن
   .والتنظيمية، مع ضمان وجود حكومة تعمل بشكل متجانس وتتبع إجراءات متطورة

ادرات         ة المب ق آاف ال تطبي ي ح ة ف ر المقبل نوات العش ة للس دافاً طموح ة أه دة الوطني ددت الأجن ح
غ   والإصلاحات التي تضمنها، ومن بينها تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للن الي يبل ، %7.2اتج المحلي الإجم

ة      % 36إلى % 91وخفض الدين العام من  ة العام ل عجز الموازن الي، وتحوي ل  (إلى الناتج المحلي الإجم قب
دخرات   %1.8إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنسبة % 11.8البالغ ) المنح والمساعدات ادة الم ، وزي

ة من      إلى الناتج المح% 27إلى % 13الوطنية من  الي، وخفض نسبة البطال ى  % 12.5لي الإجم %  6.8إل
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والي   تحداث ح ن خلال إس كان الناشطين اقتصادياً م ن الس دة 600م ل جدي ذه . ألف فرصة عم ق ه وبتحقي
   .الأهداف، يكون الأردن قد ضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة

ل   لاث مراح ى ث ة عل دة الوطني تطبق الأجن نوات     وس رة الس ى فت ى عل ة الأول د المرحل ة، تمت متتالي
ز الصناعات     دة بتعزي الخمس الأولى من انطلاقها، حيث ترآز هذه المرحلة على استحداث فرص عمل جدي

ة الرأسمالية بشكل       . التصديرية آثيفة العمالة ز الصناعات ذات الكثاف ى تعزي أما المرحلة الثانية فسترآز عل
وى العا  الي إعطاء            تدريجي وحث الق ة، وبالت ة مضافة مرتفع ى العمل في وظائف ذات قيم ة عل ة المؤهل مل

ة   ة الاقتصادية والاجتماعي دفع التنمي ة ل و الإنتاجي ة لنم وير   . أولوي ى تط ة إل ة الثالث دف المرحل ين ته ي ح ف
   .قطاعات اقتصادية منتقاة لتصبح من المنافسين العالميين في اقتصاد المعرفة

ة          ولتحقيق أهداف الأج ى ثماني ا إل يم عمله ة بتقس دة الوطني ة للأجن ة التوجيهي ندة الوطنية، قامت اللجن
ة والإصلاح       : محاور، هي تثمار، الخدمات المالي ق الاس دل، تعمي التنمية السياسية والمشارآة، التشريع والع

ة التح ع مستوى البني اعي، رف اه الاجتم ي، الرف دريب المهن م التشغيل والت ومي، دع الي الحك يم الم ة، التعل تي
  .بداعلإوالتعليم العالي والبحث العلمي وا

 التنمية السياسية والمشارآة : الفصل الرابع
ائر وسائل    آفل الدستور الأردني للمواطنين حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة والتصوير وس

انون دود الق ي ح ر ف دود  . التعبي اع ضمن ح ي الاجتم ين ف ى حق الأردني ا نص عل ي آم م ف انون، وحقه الق
ة والشروط           ة بالكيفي ه صلة بالشؤون العام ا ل مخاطبة السلطات العامة فيما ينابهم من أمور شخصية أو فيم

انوني        المعنى الق ات هي جوهر العمل السياسي ب وانين    . التي يعينها القانون، وهذه الحري ى لا تشكل الق وحت
ذا        إن ه ا، ف دا عليه ات قي ذه الحري ة لممارسة ه ي         المنظم نظم العمل السياسي ف ام ي انون ع يتطلب إصدار ق

زام      ى الت ة ومصونة، وعل ل السياسي مكفول ة العم ى أن حري د عل تور ويؤآ ام الدس ى أحك تند إل الأردن يس
راد والجماعات في العمل                ة الأف ة حري ق حماي ة العمل السياسي عن طري ة بضمان حري ة آاف أجهزة الدول

ا لا يتعارض مع            السياسي، وتنظيم النشاط السياسي ب    ه بم وم ب ي تق راد والمؤسسات الت ة الأف ل حري ا يكف م
ذا يوجب               دافها، وه ق أه لمية في العمل السياسي لتحقي اد الوسائل الس زام الأحزاب باعتم ام، والت النظام الع
ة حق            ك الاجتماعات، مع آفال د تل ى عق بقة عل ة المس اء الموافق إعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة وإلغ

  . لسلطة التنفيذية في وضع الإجراءات اللازمة للقيام بواجبها في ضمان الأمن والسكينة في المجتمعا

ات         ن الحري زأ م زء لا يتج و ج ر ه ق التعبي ن أن ح ا م ة، وانطلاق ة الإعلامي ال ِِِِِِالحري ي مج ا ف أم
ع ملاحظة أن   ة، وم ة الحديث ة الديمقراطي ان الدول ه رآن أساسي من أرآ إصلاح التشريعات الأساسية وأن

املة للتشريعات     ة ش الإعلامية وحدها لا يضمن حرية وسائل الإعلام، فإن هناك حاجة ماسة لإجراء مراجع
  . الإعلامية وتلك المرتبطة بها لوضعها في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يلتزم بها الأردن

أطير العمل الشعبي    أما فيما يتعلق بتعزيز المشارآة الشعبية ومؤسسات ال مجتمع المدني، فلابد من ت
ر        ارج أط ع خ ات المجتم الح فئ ة ومص الح العام ة المص اً لحماي راد طوع ا الأف ات ينضوي فيه ي مؤسس ف

فالمجتمع المدني يتكون من مجموعة    . علاقات القربى والهياآل الحكومية والنشاطات التي تهدف إلى الربح
ايير         التنظيمات التطوعية التي تسعى لتحق يم ومع ة بق ا، وتكون ملتزم يق مصالح المجتمع أو مصالح أفراده

يم ومصالح           اً حول مجموعة ق وع والاختلاف، وتتلاقى طوعي ل التن التآخي والتسامح والإدارة السليمة وتقب
   .مشترآة

ه        ز دوره وقدرات د من تعزي رأة والشباب، لاب ولتطوير قدرات المجتمع المدني، وبخاصة قطاعي الم
ة     في الن اليب تثقيفي ة وأس ة حديث هوض بثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل على اعتماد مناهج تربوي

وع        ة والتن وق الإنسان والتعددي ة وحق ة الديموقراطي تقوم على استلهام إشكالات الواقع، وإدخال مفاهيم الثقاف
ة، ووضع  ة بصورة تطبيقي اهج التعليمي ي المن ات النظر ف وار والتثقيف  وضمان اختلاف وجه رامج للح ب
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دى       ادة ول ول الأخر، وفي دور العب المجتمعي للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية والتسامح في قب
ة   ة والثقافي ات الديني ا أ. المؤسس ادة         وبم بق لزي رط مس و ش دني ه ع الم وارد المجتم درات وم ز ق ن تعزي

ة ب      اك أهمي إن هن رار، ف دني        المشارآة الشعبية في صنع الق ين مؤسسات المجتمع الم ة لتشجيع الحوار ب الغ
   .وهذا يتطلب أيضاً تعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي. والحكومة على الصعيد الوطني

واردة     . وتعتبر الأحزاب إحدى اللبنات الأساسية في عملية التنمية السياسية ة ال ادئ العام وتهدف المب
ة السياسية وتكريس          بهذا الشأن إلى إعادة تعريف الحزب ال ا ينسجم مع أهداف التنمي سياسي في الأردن بم
ة،   . مبدأ تداول السلطة ضمن إطار الدستور آما تهدف إلى ضمان حرية تشكيل الأحزاب في الأردن من جه

ة أخرى     .وفقاً لأحكام الدستور، وتكريس دور الدولة في دعم الأحزاب وتشجيعها على القيام بدورها من جه
ال  ي مج ا ف ا      أم ا وأداء واجباته ة حقوقه ن ممارس رأة م ين الم و تمك ه الأردن نح أتي توج رأة، ي ين الم تمك

واطنين  ا  . منسجماً مع مبادئ الدستور الأردني الذي ينص في مادته السادسة على المساواة الكاملة بين الم آم
ى تحق        ي تنص عل وطني الت اق ال ة آالميث ة آاف ة    يأتي مؤآداً للمرجعيات الوطنية والفكري اواة والعدال يق المس

وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت والبناء عليها، . وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز
ولتمكين المرأة من ممارسة مواطنتها وتفعيل دورها في عملية التنمية، فلابدُ من التأآيد على مسؤولية الدولة 

ا وتصحيح       في موضوع تمكين المرأة وتهيئة البيئ ة بحقه ة الخاطئ ر الممارسات الاجتماعي ة التشريعية وتغيي
ا  ين          . الصورة النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقه ا تمك تم من خلاله ي ي دد الجوانب و الأطر الت ا تتع آم

املاً، فلاب     . المرأة سياسياً وقانونياً واقتصادياً واجتماعياً لاً متك ا تشكل آ د من  وحيث أن هذه الجوانب جميعه
ي           ا ف ز بحقه ة أشكال التميي رأة وإزال اواة للم ق المس ى تحقي ك إل ؤدي ذل واز، بحيث ي ا بشكل مت العمل عليه

  .القوانين والتشريعات الأردنية خلال السنوات العشر القادمة
دة الأساسية في            انون الانتخاب هو من الأعم ى أن ق وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، فقد تم التأآيد عل
انون تكون مفصلية في       . حياة السياسية ووضعها على المسار الصحيح والنشطتنمية ال ذا الق اعلات ه وإن تف

ي       رة من نشاطات المجتمع الأردن ذلك  . العمل السياسي والتنمية السياسية، وتنعكس إيجاباً على جوانب آثي ل
ى ت       فافة، وعل ة وش ات نزيه ى أن تكون الانتخاب ية،    فإن قانون الانتخاب يجب أن يؤآد عل اة السياس ة الحي نمي

ل خارجه، وتشجيع مشارآة       اً للتمثي وانتخـاب برلمان تمثيلي سياسي، يكون فيه التمثيل داخل المجلس مقارب
وازن           ل المت ن التمثي در م ر ق ق أآب عبية لتحقي ارآة الش ة المش جيع وتنمي ات، وتش ي الانتخاب زاب ف . الأح

ي تطوير الع انون الانتخاب تلب م ق ادئ تحك ـت مب دأ ووضع د مب ه، وتعتم ه وتفرعات مل السياسي بكل أطياف
ة          اطق المملك ة من ين آاف ي ب ى تماسك وطن ؤدي إل النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة النسبية وت
ى دوام صلة            ؤدي إل ا ت ة، آم ة من جه ة والفئوي والفئات السياسية والاجتماعية وتمتص العصبيات والجهوي

ة         المواطن بنائبه المنتخب ة من جه وم نائب الأم ز مفه ى تعزي لكل يلبي له احتياجات منطقته الانتخابية، وإل
  .أخرى

   التشريع والعدل : الفصل الخامس
ا   ة ووفق ادئ الديمقراطي ق المب وانين وف ى أن التشريع وسن الق اني عل ر السياسي والإنس تقر الفك اس

ائق الموا      اتير والوث ا في الدس ة في سعيها         للأسس التي يتم التوافق عليه ل المجتمعات المختلف ه من قب ة ل زي
الطويل للتطور والتحديث، هي الوسيلة الأنجح والأآثر ضمانا لإحداث الأثر المطلوب والتغييرات المنشودة  

  . ضمن البنى الدستورية والنظام القانوني للمجتمع

دة ل      ذه الأداة المعتم ث ه ا ببح ا خاص ة اهتمام دة الوطني ت الأجن د أول ذلك فق ي تضمن  ول ر الت لتغيي
اك ضرورة             ام، ووجدت أن هن اع الع ر عن الاقتن وطني وتعب التوافق ال ع بالشرعية وب الفاعلية والنفاذ وتتمت

ا   ا دعت   . لإعادة النظر في العملية التشريعية، باعتبارها أهم الأسس في تنظيم حياة المجتمعات وتطويره آم
ات        إلى تطوير عملية التشريع وتعزيز دور السلطة التشر   ذه السلطة بكل المكن والتقني د ه ا، وتزوي يعية فيه
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رة و        ذ إعداده لأول م ة والمتطورة في التشريع من ه،     /والوسائل والمنهجيات الحديث ر في تعديل ذ التفكي أو من
  . بحيث يكون التشريع معبراً عن روح الأمة والشعب المتطلعة نحو التطور والانطلاق

ة لتطوير         وتتضمن الأجندة الوطنية إيضاحات مف  صلة واقتراحات محددة هي حصيلة دراسة معمق
ادل      ة للتشريع الع العملية التشريعية في الأنظمة الديمقراطية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعي
ل المقترحة والبنى المساعدة        المستند إلى الاقتناع العام، وتناولت معالجات محددة لمختلف الأوجه والمفاعي

ا        على إعطاء  وب بم اً بالمصداقية والشرعية لإحداث الإصلاح المطل التشريع دوره بوصفه مشروعاً متمتع
ذا المجال       ائدة والضرورية للانطلاق في ه ادرات    . في ذلك البحث في البنى والكيانات الس د عرضت مب وق

ة بإعداد التش      ة المكلف ريع في السلطة   محددة لتعزيز مشارآة النواب في الصياغة التشريعية، ولتطوير الهيئ
التنفيذية، ولإنشاء هيئة مستقلة لتطوير وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة ضوابط ورواشد 

د وضع التشريعات     اع عن ادرات واقتراحات في عدد من القضايا         . عامة ومبادئ واجبة الإتب دمت مب ا ق آم
ديلات الدستورية،     الهامة مثل المحكمة الدستورية، والقوانين المؤقتة، والمعاه ة، والتع ات الدولي دات والاتفاق

رار و      ة الإق اة السياسية       /بالإضافة إلى إدراج عدد من التشريعات الواجب ة الحي ديل في مجالات تنمي أو التع
  . والمجالات الاقتصادية والمالية، والتشريعات الجزائية

ع     ولما آان الهدف النهائي للتشريع هو تحقيق رسالة الدولة الأساسي اس، والتمت ين الن دل ب ة بإقامة الع
ق التشريعات        اس بتطبي ين الن دل ب ة الع بحياة آريمة، وبحقوق مصانة، تلبي المعايير والقيم الأخلاقية، وإقام
ع            ريع م وع التش ث موض رن بح انون، رؤي أن يقت ة بالق ة عميق اد ومعرف ة وحي اءة ونزاه وانين بكف والق

ى أن        موضوع العدل أو بعبارة أخرى مع بحث في ر الدستور عل اعي عب السلطة التي جرى التوافق الاجتم
   .تتولى إقامة العدل، وهي السلطة القضائية

داده    ام القضائي وإع وير النظ تقلال القضاء وتط ز اس ن وأدوات تعزي ائل ومك د جرى بحث وس وق
ادرات المق      ا المب رت عنه ر اقتراحات عب ذا الصدد،    لتلبية متطلبات المجتمع المتجددة والمتطورة، عب ة به دم

متضمنة إعادة النظر في بنيان السلطة القضائية، عبر إصدار قانون جديد شامل للسلطة، يلبي آل مقتضيات  
ائم        ديمقراطي الق ة في النظام ال الغ الأهمي التطور، وشروط الإنجاز في هذا المرفق الهام، الذي يلعب دوراً ب

بما في ذلك التغيرات التي تشمل الهيكلة ومنهجية العمل  على فصل السلطات، وفي التنمية بمختلف أشكالها، 
دادها            ة القضائية وتحصينها وإم ين البني ادة ترتيب وتمت ة، وإع اءات اللازم والتطوير وأساليبه، وإعداد الكف
ادرات لضمان     بكل ما هو ضروري، بالإضافة إلى تطوير الجهاز القضائي الشرعي، واقتراح عدد من المب

   .لوزارة العدل الاستراتيجيةافة إلى الاستفادة من توصيات الخطة تحقيق ذلك، بالإض

ام              ي تحظى باهتم دل المواضيع الأساسية الت ة الع آما آان من الضروري أن يبحث في مجال إقام
ديلات الأساسية في               ة خاصة لإجراء مجموعة من التع اقتراح رؤي ك ب ام، وذل اس بوجه ع المختصين والن

اءات التقاضي والمحاماة بما يحقق إشاعة العدل، والمحافظة على المبادئ الأساسية القوانين المطبقة في إجر
ور            ى التط ه خط ي وج لاق ف ع، دون انغ ة والمجتم ت المملك ع ثواب ة م ه المتوافق ا لإقامت ارف عليه المتع
ادئ          ى المب اظ عل ك الحف ي ذل ا ف ه، بم ع وتطلعات ات المجتم ة احتياج اس وتلبي ر الن ادف لخي دروس اله الم

ي فرض        ا دارك بعض الثغرات الت ة ت لدستورية الأساسية جميعها، واقتراح تفعيلها على خير وجه، ومحاول
وجودها مرور الزمان وإيقاع التطور المتسارع، وذلك عبر رؤية موضوعية عملية تلبي الحاجة إلى التغيير 

  . جتماعيةبحقوله المختلفة، لضمان انطلاق المسيرة التنموية السياسية والاقتصادية والا
روح يسودها              ى حد سواء ب ة عل ا والخلافي ة المتفق عليه ا للمسائل الهام واجتهدت اللجنة في تناوله
در             ق أقصى ق ة، وبهدف تحقي الات اللحظة الراهن داً عن انفع ادف بعي الحرص على التقييم الموضوعي اله

داً عن أي           ة، وبعي ام حول المسائل الخلافي دة     ممكن من التراضي والتوافق الع اهيم جام بقة أو مف ار مس أفك
ان ذا       . منغلقة ا بالدستور، أو آ ق منه ا تعل وقد جاءت المعالجة لهذه المواضيع على أهميتها المطلقة، سواء م

ي أصبحت   ة الخاصة، الت القوانين الأخرى ذات الأهمي ه، أو ب اقتراح تعديلات يراته، أو ب ه، أو بتفس ة ب علاق
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دا     وطني ال ي         جزءاً هاماً من الحوار ال ق عمل ق أفضل تطبي ئر حول أداء السلطات الدستورية، وحول تحقي
لمبدأ فصل السلطات، وإعمال سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والرغبة العامة في تحقيق التطور في  
القوانين          ة أو الاقتراحات ب ديلات القانوني ه التع ا في ك بم ق آل ذل  آل الميادين، وقد آان من البديهي أنه لتحقي

م   ذآر أه ال ل ه دون إهم ة بإجرائ ذلك والمخول ة ب لطات المعني ات والس يلها للجه رك تفاص دة أن تت الجدي
وانين   المؤشرات والرواشد والضوابط العامة التي لا بد من الالتفات إليها في هذا المجال، وأن ذآر بعض الق

دي  ى هدى من التوافق       التي يتوجب تعديلها أو الهياآل القانونية التي يتوجب إنشاؤها أو تع ل بعضها جاء عل
  .والتراضي العام على المبادئ العامة التي يمكن ان تحكم المسيرة القادمة

 تعميق الاستثمار:  الفصل السادس
ة         ى خفض مستويات البطال ة تهدف إل وضعت الأجندة الوطنية أهدافاً طموحة للسنوات العشر المقبل

وطني  اد ال ة الاقتص ى الت. وتنمي النظر إل إن   وب ة، ف دودة المتاح وارد المح ة والم وى العامل ة للق ة الحالي رآيب
الطريقة الوحيدة لبلوغ تلك الأهداف هي باستقطاب استثمارات محلية وأجنبية آبيرة في الصناعة والخدمات  

دير   ة للتص ة والموجه ة العمال ة آثيف ال    . التجاري ي مج ة ف ة قوي ة ودولي ة إقليمي ه منافس إلا أن الأردن يواج
  .اب الاستثماراتاستقط

ة            ى الدرج ول إل ل الوص ن أج ل م ه أن يعم ي علي ية، يمل درة الأردن التنافس ين ق إن تحس ذلك، ف ل
تثنائية“ ال    ” الاس ة الأعم ي بيئ تثمرين ف ات المس لّم توقع ى س وم،    . عل ة أن تق ى الحكوم ي أن عل ذا يعن وه

ية       ة الأساس ة التحتي ي البني تثمار ف اص، بالاس اع الخ ع القط تراك م خ  (بالاش ة، إل الات، طاق رق، اتص ) ط
اعدة   دمات المس خ   (والخ ة، إل تية، المالي ة، اللوجس ة     ) القانوني ناعية والخدمي ات الص ة القطاع ريع تنمي لتس
   .المستهدفة وتعزيزها

ى أن        اج إل ذلك تحت ة، ول ة العام إلا أن الحكومة لا تزال تعمل تحت ضغط تقليص العجز في الموازن
ة          توازن في إدارة نفقاتها بين  الي من جه ين الانضباط الم ة، وب الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي من جه

ين . أخرى ات   لذا، يتع د أولوي اع نهج             تحدي ك من خلال اتب ذي يحقق النمو الاقتصادي، وذل ام ال اق الع الإنف
اد الجذري عن    . نظامي وآمي شفاف في وضع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية ويترتب على ذلك الابتع

   .لطريقة التقليدية المتبعة لدى الحكومة في تخصيص أولويات الموازنةا

ذب          اندة لج دمات المس ة والخ ة التحتي وير البني ي تط اص ف اع الخ ارآة القط ز مش ب تعزي ا يج آم
ى أساس        . الاستثمارات الأجنبية والمحلية ة الاقتصادية عل اء السياسات التنموي ولتحقيق هذه الغاية، يجب بن

د اقتصادية       تمتين وتفعيل العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، وفي الوقت نفسه، ضمان عوائ
  . مجزية للأطراف الثلاثة

ـ  تثمار المقترحة ب ق الاس اليف توصيات محور تعمي در تك رة  1.5وتق ي خلال فت ار أردن ار دين ملي
ه     وإذا ما نفِّذت هذه المبادرات بالشكل الصحيح، . العشر سنوات المقبلة ائض صافٍ قيمت  1.7فإنها ستعود بف

ر من      الي، وستستحدث أآث ألف   270مليار دينار أردني، وستضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم
ن ضمن       رة، م ك الفت لال تل ة خ ات ذات الأولوي ي القطاع دة ف ل جدي ة عم دة   600فرص ة جدي ف فرص أل

اندة الأ   ى مس ة     سيستحدثها الاقتصاد الوطني، مما سيؤدي إل دة الوطني ة للأجن ة العام ولضمان  . هداف التنموي
ا        استحداث هذا العدد من الوظائف، يجب تقوية آلية التنسيق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل بم

  . يخدم تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية التجارية
ي ت و بياً ف دة نس ازات جي ع الماضية، سجل الأردن إنج نوات الأرب ة بعض القطاعات خلال الس نمي

واتخذ الأردن خطوات عدة لتحسين   . الاقتصادية ذات احتمالية النمو العالية، مدفوعة جزئياً بعوامل خارجية
ية الاقتصاد والقطاعات لجذب عدد          ز تنافس ط في تعزي بيئة الأعمال، إلا أن هذه الخطوات نجحت جزئياً فق

ى تنسيق      وتعزى الأسباب في ذلك إلى غ. أآبر من المستثمرين ال يعمل عل ياب إطار استثماري مؤسسي فع
دم     ى ع ا، بالإضافة إل اع تكاليفه ية وارتف ة الأساس ة التحتي دها، وضعف البني تثمارية وتوحي ات الاس السياس
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م           . مرونة قوانين العمل وتعقيد الأنظمة الضريبية ذآر أعلاه، ت م ي ا ل ا مم ذه التحديات، وغيره ى ه اء عل وبن
تثمارية متطورة      وضع المبادرات لمعالج ة اس وفر بيئ ي ت تها، من اجل أن يصبح الأردن بين أفضل الدول الت

  . ومنافسة
ذ السياسات        ى صياغة وتخطيط وتنفي ة عل ويعتمد توفير بيئة استثمارية متطورة على مقدرة الحكوم

ى مأسس  . الاقتصادية والاستثمارية بشكل منسجم ومنسق ة  ولهذا فإن محور تعميق الاستثمار يهدف إل ة عملي
ق،    . صنع القرار لكافة المسائل المتعلقة بالاستثمار والتجارة وتطوير المشاريع في الأردن    ذا المنطل ومن ه

م    رار، وت ارتكزت آافة السياسات والمبادرات المقترحة في هذا المحور على أساس تحليل آمي في صنع الق
ف إلى وضع الأطر المؤسسية الضرورية     المسار الأول، ويهد: تبويب هذه المبادرات في مسارين رئيسيين

ة الجهات        ين آاف رار ب ة صنع الق لدعم السياسات الاستثمارية، وترويج الاستثمار، وتعزيز التعاون في عملي
ة للقطاعات الصناعية       . العامة والخاصة المعنية ات دعم الحكوم د أولوي أما المسار الثاني، فيرآز على تحدي

   .تنافسيتها وتعزيز نموها ورفع عائداتها الاقتصادية والخدمية، ووضع الآليات لتحسين
ة         دل للهيئ وذج المع ق النم ي تطبي تثماري ف ي الاس ار المؤسس ع الإط ة لوض وة الرئيس ن الخط تكم

ة واحدة    ) JAED (الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية  ، حيث يعمل هذا النموذج آمظل
تثمارية والأنشطة الاقتصادية    (القائمة يجمع آل الهيئات التنموية   JAED (الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاس

تثمار  ) ة لتطوير المشاريع الاقتصادية       (JIB) ، ومؤسسة تشجيع الاس ، ) JEDCO (، والمؤسسة الأردني
ة  دن الصناعية الأردني اطق الحرة ) JIEC (ومؤسسة الم و)) FZC (، ومؤسسة  المن ل النم ا يكف ذج ، آم

ات         م السياس تم رس ث ي ة، بحي ات التنموي ك الهيئ ين تل ه ب رار وتطبيق نع الق ة ص ي عملي اق ف دل الاتس المع
ة (وصياغتها من قبل الهيئة الاستثمارية  ة       ) المعدل ذه السياسات للجهات التنموي ذ ه رك تنفي آل حسب    –ويت

تثمارية   ولتطبيق هذا النموذج، لابد من مراجعة قوانين الاستثمار المؤق. اختصاصه تة المتعلقة بالجهات الاس
ام       ه المجلس الاستشاري الاقتصادي للع د من   2001الخمس المشار إليها أعلاه، وفقاً لما أوصى ب ، والمعتم

   .2005قبل محور تعميق الاستثمار للأجندة الوطنية للعام 
تثمارية والأنشطة الا        ة الاس ة البيئ ة لتنمي ة الأردني قتصادية في صياغة    وتكمن المهام الرئيسية للهيئ

تراتيجيات   الاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتجارة وتنمية الشرآات، بالإضافة إلى تنسيق تنفيذ هذه الاس
ية         ة تنافس ة، ومراقب ك الجهات التنموي يم دوري لتل ام بتقي من قبل الجهات التنموية والحكومية الأخرى، والقي

ي الأردن  ادية ف ات الاقتص ذا با. القطاع زز    ه تثمارية يع ة الاس ذه الهيئ دل له وذج المع ى أن النم افة إل لإض
ذها، ويفعل            وم بتنفي ي تق ك الت تراتيجيات وتل ي ترسم الاس ين الجهات الت مشارآة القطاع الخاص، ويفصل ب

ة الأخرى     ات الجهات التنموي تثمارية      . دور الهيئة في تخصيص موازن ة الاس زمن، ستلعب الهيئ وبمرور ال
ك من خلال           دوراً) المعدلة( يم ووضع السياسات وذل ى تقي رئيساً في مساعدة وزارة الصناعة والتجارة عل

رار      ل الكمي في صنع الق ة مؤسسة        . تطبيقها أسلوب التحلي ادة هيكل ق الإطار المؤسسي إع وسيتطلب تطبي
وتقييم فرصة تشجيع الاستثمار لتقوم بمهمتها الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل فعال، 
   .اندماج مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة للحد من تداخل الأدوار بينهما

اد       لامة الاقتص ة وس ي حماي اهم ف ة تس رآات المبتدئ ى أن الش ة إل ات الدولي ير أفضل الممارس وتش
دة،       ائف جدي ق وظ ار، وخل ز الابتك ة، وحف ز المنافس لال تعزي ن خ وه م تدامة نم ات  واس ال الممارس وإدخ

ا تساهم بشكل           . والتكنولوجيا الجديدة ة لتصبح شرآات صغيرة ومتوسطة، فإنه وبنضوج الشرآات المبتدئ
ق بوضع الأردن الحالي في دعم الشرآات       . رئيس في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التشغيل أما فيما يتعل

ة لتطوير   ة الأردني د أنشئت المؤسس ة الصغيرة والمتوسطة، فق وير وتنمي دعم وتط اريع الاقتصادية ل المش
رت          ادرات، وافتق جيع الص ى تش يس عل كل رئ ز بش اطها ترآ طة، إلا أن نش غيرة والمتوس رآات الص الش

ة  ا الرئيس ام بمهمته ن القي ا م ي تمكنه درات الت ى الق ن . المؤسسة إل راً م دداً آبي اك ع ذآر أن هن دير بال والج
م إطلا  ة ودعم الشرآات الصغيرة والمتوسطة،         الخطط والجهات والبرامج التي ت ال الريادي ز الأعم ا لحف قه

ود             ى ضعف الجه رامج، إضافة إل ذه الب د من ه اس الأداء للعدي غير أنه لا يوجد جهد منسق أو مؤشرات قي
ولزيادة فعالية هذه البرامج، فإنه يجب تنسيق عملها . التنظيمية والمالية التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد
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ة ودعم الشرآات الصغيرة         من  ز الشرآات المبتدئ قبل هيئة واحدة تعمل آمظلة تتبنى النهج الشامل في حف
دة، شريطة         ة موحّ ة لتطوير المشاريع الاقتصادية آمظل والمتوسطة، حيث يمكن أن تعمل المؤسسة الأردني

ا  . طة بهاأن يتم رفع مستوى قدراتها بشكل آبير لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموسعة المنا ولكي تعكس دوره
ة الشرآات    "الموسع، يمكن تغيير اسم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ليصبح    مؤسسة تنمي

ة  ة بالشرآات          (Enterprise Jordan – EJ)" المحلي ة المتعلق ة الأنشطة الداعم ة آاف ى تغطي ، لتعمل عل
ة، والتنسيق ا   ى        الصغيرة والمتوسطة والشرآات المبتدئ ة، بالإضافة إل ة المعني لمباشر مع الجهات الحكومي

ة       افي للشرآات المبتدئ ل الك ار، وضمان التموي ا  . تعزيز بيئة خدمات أعمال الريادة، وتشجيع ثقافة الابتك آم
ي الأسواق التصديرية الرئيسة  ا ف اريع الاقتصادية وجوده ة لتطوير المش ت المؤسسة الأردني يجب أن تُثبِ

وق المساهمين، والمساعدة في      للأردن، وتقديم ا لدعم المباشر للشرآات الصغيرة والمتوسطة على شكل حق
ى الشرآات   يات إل ددة الجنس ن الشرآات متع ة م ل المعرف ن خلال تشجيع نق ك الشرآات م درات تل اء ق بن

   .المحلية، وتخصيص حوافز مالية للبحث والتطوير
ة للمنافسة       ولضمان وجود بيئة أعمال أآثر تنافسية وعدالة في ا اك حاجة لإنشاء هيئ إن هن لأردن، ف

ة       ات الدولي ل الممارس ع أفض ياً م ة، تماش ن الحكوم ة ع تقلالية التام ع بالاس ة   . تتمت ذه الهيئ ع ه ث تتمت حي
   .بالصلاحيات التي تضمن حقوق المستثمرين في آافة القطاعات

ة العق     ة الاقتصادية الخاصة    وعلى صعيد آخر، قطع الأردن شوطاً آبيراً في مشروع تطوير منطق ب
ه ال والترفي اً لشرآات الأعم ام . لتصبح مقصداً عالمي ي الع ة لإدارة 2004وف رآة تطوير العقب ، أنشئت ش

دعم خطة     . تنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشارآة القطاع الخاص    ة ت دة الوطني إن الأجن
ى        شرآة تطوير العقبة المقترحة من أجل التطوير السريع     ة الاقتصادية الخاصة، للوصول إل ة العقب لمنطق

ه    يم    . الهدف النهائي في إنشاء ممر نقل فعال ومعبر تجاري لمنطقة الشرق الأوسط بأآمل راً، ينبغي تقي وأخي
   .نموذج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتطبيق المناسب منه في مناطق أخرى من المملكة

ى القطاعات ذات       أما فيما يتعلق بالمسار الثاني،  ل القطاعي الكمي للتعرف عل فقد ترآز على التحلي
ي    الأولوية التي تعمل آمحرآات للنمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحديد التحديات الت
ك القطاعات              ة تل ز جاذبي ات وتعزي ذليل العقب أنها ت ي من ش تواجهها هذه القطاعات وصياغة التوصيات الت

تثمر ال يللمس ي والأجنب ة الواجب  . محل ة، المنهجي دم، بصورة رئيس اني يخ ار الث ي المس ع ف نهج المتب إن ال
ة       ة الحكوم اعتمادها من قبل الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ويصب في خدم

   .لتجارة وتنمية الشرآاتومساعدتها على وضع آافة السياسات العامة المستقبلية المتعلقة بالاستثمارات وا
ى وضع         ة، وأدت إل ة آاف لقد شملت عملية تحديد الأولويات القطاعات الصناعية والخدمات التجاري

   :خطة العمل التالية
ة   )1  ة الحالي دة الصناعية والخدمي ق بالقاع ا يتعل جيع: بم ياحة  تش ة والس ات الألبس ام (قطاع الطع

ة ة  )والإقام ادة المكاسب المتوقع ن ق وزي ة   م ادن، والأغذي دين، والمع ة، والتع ات الأدوي طاع
   .والمشروبات

قطاعات الأثاث والجلود وخدمات   الإسراع في تنمية: ) مكاسب سريعة(أهداف قصيرة المدى   )2 
   .الرعاية الصحية

لقطاعات الأجهزة الكهربائية، والمعادن  دعم التنمية في المدى القريب: أهداف متوسطة المدى  )3 
ه  المصنعة،  لية والترفي . والمعدات، إضافة إلى خدمات الموانئ، وخدمات التعليم، وخدمات التس
را د وأخي دى البعي ي الم ة ف ز التنمي وير  ، تعزي دمات تط ريض، وخ دمات التم مل خ ، لتش

 .الورق صناعة وتطوير، )التقنية(البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية 
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   المالية والإصلاح المالي الحكوميالخدمات :  الفصل السابع
  مسار الخدمات المالية: أولا 

ة وسوق        يرتبط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مباشرة بمدى تطور الخدمات المالي
و الشرآات الصغيرة والمتوسطة            دة ونم ل المشاريع الجدي ة الرئيسة لتموي وات المالي رأس المال، وهي القن

ة المتطورة    . في الاقتصادات الحديثة بتشغيل ثلثي القوى العاملة التي تقوم عادة آما أن توافر الخدمات المالي
د  . والمنافسة يعد رآيزة أساسية لزيادة الادخار الوطني وتوزيعه على الاستثمارات الاآثر مردوداً لذلك، لا ب

  . نمو قطاع الخدمات المالية وتطوره من مواجهة التحديات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية والفنية التي تبطئ

دان       ة مع البل ة، مقارن ولدى تحليل أداء قطاع الخدمات المالية في المملكة، تبين أنه جيد بصورة عام
ة ايير الدولي ة بحسب المع ي المنطق ي النشاط . الأخرى ف اع المتواصل ف ن الارتف ذا القطاع م تفاد ه د اس فق
ي   وال ف دفق رؤوس الأم ن ت رةالاقتصادي وم نوات الأخي ى  . الس ة عل ة والرقابي ات التنظيمي وقطعت الهيئ

ة والإجراءات       مؤسسات القطاع المالي شوطاً آبيراً في السنوات القليلة الماضية في تحديث الأطر التنظيمي
ة   آما أن التطورات التي شهدتها البيئة . الرقابية وفق المعايير الدولية المعتمدة المصرفية آإدخال أدوات مالي

ى تحسن فرص الحصول           ج د أدت إل ى الخدمات المصرفية للعملاء، ق ز عل ديدة، وزيادة المنافسة، والترآي
   .على التمويل بدرجة أفضل

ة قطاعي المصارف       ا تشوه هيكلي دة تحديات، منه ة يواجه ع إن قطاع الخدمات المالي ك، ف ومع ذل
ة    ة الضريبية      والتأمين، وضعف التعاون والتنسيق بين هيئات التنظيم والرقاب ز في المعامل ة، والتميي المختلف

ال   بين بعض المنتجات المالية، وبطء تنظيم الخدمات المالية الجديدة، وضعف قطاع التأمين وسوق رأس الم
   .الثانوية، فيما يبقى الحصول على تمويل للشرآات المبتدئة والمشاريع الصغيرة يواجه مشاآل عدة

أمين من أجل إنشاء         في ضوء ذلك، لا بد من تشجيع عملي   دماج في قطاعي المصارف والت ات الان
ى المستوى         ة، والمنافسة عل ل المشاريع التنموي آيانات مالية آبيرة مهيأة بصورة أفضل للمشارآة في تموي

ي ة        . الإقليم طة المالي ة بالأنش ة المتعلق ر القانوني ديث الأط ة وتح ة لمراجع ة دائم اء لجن اً إنش ي ايض وينبغ
ة   والمصرفية بصو واق العالمي هدها الأس ي تش تجدات الت ي ضوء المس تمرة ف لة  . رة مس ين مواص ا يتع آم

ات            ا ينسجم مع متطلب يدة بم ة الرش ة وقواعد الحاآمي ة والرقابي ايير التنظيمي  Basel IIالجهود لتطبيق المع
ين الاعت        أمين، مع الأخذ بع ى الت ات الإشراف عل ار ضرورة   والمبادئ التي أصدرتها الجمعية الدولية لهيئ ب

إبعاد الهيئات التنظيمية والرقابية عن أي تأثير سياسي ضماناً لقيامها بواجباتها بكل مهنية مع تعزيز التعاون 
ا  ة، وشرآة لتصنيف            . والتنسيق فيما بينه ه يتوجب إنشاء مراآز للمعلومات الائتماني ك، فإن وفضلاً عن ذل

الي من أجل تطوير م         ة في القطاع الم ز      المؤسسات العامل ة وتعزي صادر المعلومات حول الخدمات المالي
اء             دريب للارتق يم والت ة في مجالي التعل ين الجهات العامل اون والتنسيق ب شفافيتها، آما يتوجب مأسسة التع

  . بنوعية المهنيين في هذا الحقل، وزيادة مستوى الوعي بالخدمات المالية

ى تشجيع ال        ادرات تهدف إل ق مب ا     وهناك حاجة أيضاً لتطبي ة وتسهيلها وإتاحته املات الإلكتروني مع
أما فيما يتعلق برأس المال المبادر، فينبغي إنشاء . للجميع لتحقيق مزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية

ى أن          ة، عل ة المبتدئ تثمار في الشرآات الأردني صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل الاس
امج ا  ل       يرافق ذلك إطلاق برن ى التموي ال وتسهيل حصولهم عل دعم رواد الأعم اني ل ا يجب تطوير    . ئتم آم

ا        ه، بم ذاب مشارآة القطاع الخاص في قطاع الإقراض المتناهي الصغر من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاجت
املة تغطي          ات ش ه، وإنشاء قاعدة بيان في ذلك تنظيمه، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن نطاق

   .اطاته آافة، مع توفير التدريب والبنية التحتية الملائمةنش

ة بهدف تبسيطها،     أما هياآل الرسوم والضرائب المتعلقة بالخدمات المالية، فهي بحاجة إلى المراجع
وك             دمات البن ة وخ الأوراق المالي لة ب يما ذات الص ريبية لا س املات الض ي المع ة ف ة ازدواجي ة أي وإزال
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ة الأجل، والمنتجات          آما ينبغ . الإسلامية ة والتشريعية لتشجيع الادخارات طويل ة الأطر التنظيمي ي مراجع
   .التأمينية وبخاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية المهنية، والكوارث الطبيعية، والأخطار الزراعية

لازم لفض النزاعات،     ويواجه تطور القطاع المالي أيضاً مشكلة التقاضي من حيث الوقت الطويل ال
ة، ووضع الأطر     وما  زاع البديل يترتب على ذلك من هدر للموارد المالية، لذا لا بد من تبني تطبيق حلول الن

  .القانونية اللازمة لتنظيمها بما يكفل حماية حقوق أطراف النزاع

  مسار الإصلاح المالي الحكومي: ثانيا
ة ة العام اني المالي رغم ا تع ة، وب ة من اختلالات وعجوزات مزمن ي المملك لأداء ف لتحسن النسبي ل

ى حوالي     )  قبل المساعدات (ن وجود عجز آبير في الموازنة العامة  المالي، إلا إ ى  % 12بنسبة تصل إل إل
ام      % 91 الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ نسبة الدين العام الي في الع ي الإجم اتج المحل د  2004إلى الن ، يؤآ
ي         الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الموازنة العامة ب ام الت دين الع ى نسبة ال ذا العجز والوصول إل هدف خفض ه

ام بنسبة     احددها ق دين الع الي    % 80نون ال ي الاجم اتج المحل ى الن ذ إصلاحات      . إل ك تنفي ق ذل ويتطلب تحقي
ادرات الإصلاح     جذرية لتحسين أداء الموازنة العامة وزيادة آفاءة الأداء الحكومي اللذين يعتبران جوهر مب

دفه   الي وه ة         . االم ة الاجتماعي رامج التنمي ذ ب لازم لتنفي ي ال رآن الأساس ادرات ال ذه المب ذ ه ر تنفي ويعتب
   .والاقتصادية المنبثقة عن الأجندة الوطنية

ات     اً بالنفق يعود ارتفاع عجز الموازنة العامة بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات العامة المدفوعة أساس
ن وروا   دفاع والأم ات ال مالية، ونفق د  الرأس ام والتقاع اع الع ب القط كلة،    . ت ذه المش ق ه ن عم د م ا يزي ومم

   .الانخفاض المتوقع في المنح والمساعدات الخارجية مقروناً بارتفاع تكلفة دعم مشتقات النفط

وتتضمن الإصلاحات المقترحة لخفض النفقات العامة تحسين إدارة الدين العام ، وإلغاء الدعم المقدم 
دم        لمشتقات النفط والسلع  دعم المق ذلك خفض ال الأخرى مع توجيه المعونة إلى الفقراء في الوقت نفسه، وآ

ات رواتب التقاعد          ام من أجل تخفيف عبء نفق للمؤسسات العامة، إضافة إلى إعادة هيكلة نظام التقاعد الع
ة  ة العام ن الموازن اتورة     . ع ة ف ين فعالي ل تحس ن أج ة م ة المدني ام الخدم ة نظ ادة هيكل ا يجب إع ور آم أج

   .ورواتب القطاع العام، وتسريع تنفيذ برنامج التخاصية لاستخدام عوائده في تمويل بعض هذه الإصلاحات

ى خفض نسبة         ذا الفصل إل واردة في ه ويتوقع أن يؤدي تنفيذ مبادرات الإصلاح المالي الحكومي ال
د يتحول   2009ول العام بحل% 4و % 3 لتترواح بينعجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي  ، وق

   .2016إلى فائض ابتداء من العام 

اواة في     ة والمس أما في جانب الإيرادات العامة، فإن النظام الضريبي بحاجة للمراجعة لضمان العدال
المعاملة الضريبية، والحد من الاجتهاد وإزالة مواقع الغموض أو الازدواجية مع تحسين إجراءات التحصيل 

ة      . تهرب الضريبيورفع آلفة ال دخل المرتفع آما يجب أن تشمل هذه المراجعة خفض ضغوطات ضريبة ال
ة  راً،  . مقرونة بتوسيع قاعدة ضريبة المبيعات على المواد غير الأساسية من أجل زيادة الإيرادات العام وأخي

و    اء ن عي وآمي في   يجب تطوير الإدارات الضريبية من أجل تعزيز الثقة بينها وبين المكلفين وضمان ارتق
   .عمليات التحصيل

دنيا ا زال مت ه م ومي، فإن اءة الأداء الحك ق بكف ا يتعل ى  ً وفيم ة وعل ة العام ى الموازن اً عل ل عبئ ويمث
ديم      ويلاحظ ذلك من خلال   . المواطنين والمستثمرين على حد سواء اليف تق اع تك ة وارتف تعمق البيروقراطي

ا، وجود          ومن بين العوامل الرئيسة ال . الخدمات العامة ة وجودته اءة الخدمات الحكومي لباً في آف ؤثر س ي ت ت
داخل،  هيكل تنظيمي حكومي آبير ومشتت  ى الصعوبات         ومت ة، إضافة إل ر فاعل ة غي ة مدني وسياسات خدم

امج إصلاح القطاع     . التي تواجه عملية تطوير الموازنة العامة ق برن ولمعالجة هذه التحديات، لا بد من تطبي
ق ع   ذي واف ام ال ام    الع ي الع وزراء ف س ال ه مجل ام      2004لي اع الع ي القط وارد ف ين إدارة الم ك لتحس وذل
ات رئيسة هي       . والارتقاء بتنظيمها ة مكون امج ثماني ذا البرن رارات    : ويشمل ه اذ الق ،  صنع السياسات واتخ
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،  البشرية إدارة الموارد تحسين نوعية الخدمات الحكومية، هيكلة الجهاز الحكومي، ،  إدارة الأداء الحكومي
إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتطوير   وبال. الاتصال الخاص به و ، إدارة البرنامج إدارة المالية إصلاح ال

ل           ع أفض ق م ا يتواف بة بم وان المحاس تقلالية دي مان اس ومي وض از الحك ي الجه ة ف ة الداخلي ات الرقاب آلي
ة    الشاملة الاستراتيجيةوأخيراً، يجب تطوير . الممارسات الدولية ادة إنتاجي للحكومة الإلكترونية وتنفيذها لزي

 .الحكومة والارتقاء بنوعية خدماتها
  :دعم التشغيل والتدريب المهني: الفصل الثامن 

ذا التطور       اً، ولكن ه شهد الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً سريعاً وملحوظ
د  احثين الجدد عن عمل     لم يكن آافياً لاستيعاب التدفق السنوي المتزاي ك،   .  للب أدى انخفاض   وفضلاً عن ذل

رد من    الإنتاجية وارتفاع البطالة وتدني نسبة السكان الناشطين اقتصادياً إلى تسجيل زيادة هامشية لحصة الف
ي . الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي ر     وبالإضافة إلى ذلك، آان قطاع التدريب المهن الاً غي تج عم ين

وتتفاقم هذه المشكلة في ضوء غياب المشارآة الفاعلة للقطاع الخاص  . ن وذوي مستوى تدريب متدنٍملتزمي
ين احتياجات القطاع الخاص               اب بتوسيع الفجوة ب ذا الغي ي، حيث أسهم ه دريب المهن في جميع مراحل الت

اد فرص عمل    من صعوية إ  ويعاني الأردنيون العاطلون عن العمل . المهارات المتوفرة لدى الخريجينو يج
ذه المؤسسات   دى        من خلال مؤسسات التشغيل الحكومية، بسبب تشتت ه اً ل د إحباط ا يول ا، مم وعدم فاعليته

   .الكثير منهم ويدفعهم للتوقف عن البحث عن العمل

ة من     دل البطال ام   % 12.5وفي ظل الوضع الراهن، قد يرتفع مع ر     2004في الع ى مستويات غي إل
ر م    ى أآث ام   % 20ن مسبوقة، تصل إل ول الع د تعاملت       . 2015بحل ة ق ة المتعاقب ومع أن الحكومات الأردني

ويعزى السبب في هذا الأمر  . بجدية مع هذه التحديات، إلا أن الجهود المبذولة تمخضت عن نتائج متواضعة
   .بشكلٍ خاص إلى تفكك البرامج وغياب المنهجية المتكاملة التي يمكن اتباعها

بق، ي  ا س اً مم تقطاب     وانطلاق لال اس ن خ ذري م كل ج ة بش دل البطال ض مع لأردن خف ن ل مك
الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مما يسرّع وتيرة استحداث فرص العمل في المملكة، 
ي     دريب المهن ولكن يجب أن يسبق ذلك  تحديد لآليات دعم التشغيل الفعالة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الت

ة بنسبة        . عاليته وجودة مخرجاتهوزيادة ف دة الوطني ة في إطار الأجن وللوصول إلى المعدل المستهدف للبطال
ام % 6.8 ي الع ي   2017ف داف ف ة أه ى ثلاث ي عل دريب المهن غيل والت م التش ادرات دع ز مب ، يجب أن ترآ

رامج ال        )  1: (الوقت نفسه دريب المناسب وب ة من خلال الت وى العامل ة   رفع قابلية تشغيل الق دريب الملائم ت
تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال زيادة مرونة القوانين الناظمة لسوق  ) 2. (لاحتياجات السوق

ال وتوسيع         )  3 . (العمل بالتوازي مع إنشاء شبكات أمان ة من خلال التشغيل الفع وى العامل زيادة حجم الق
   .قاعدة السكان الناشطين اقتصادياً

ة    ويهدف محور دعم  ادة هيكل التشغيل والتدريب المهني إلى تحقيق الأهداف المذآورة، من خلال إع
تهدف  ة تس رامج تشغيل موجه ي وإطلاق ب دريب المهن غيل والت دعم التش اطلين عن  الإطار المؤسسي ل الع

   .العمل لتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصادياً

املة لدعم التشغيل والتدريب المهني، تتمثل إن إعادة هيكلة الإطار المؤسسي تستوجب إنشاء مظلة ش
دريب        يم والت ي ليصبح مجلس التشغيل والتعل في تفعيل و إعادة هيكلة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقن

دريب           المهني والتقني ي، والت يم المهن تراتيجيات الخاصة بقطاعات التعل ه مسؤولية رسم الاس الذي ستناط ب
ا     المهني والتقني، ودعم ال ى تطبيقه وارد        . تشغيل مع الإشراف عل ة الم وطني لتنمي وم المرآز ال في حين يق

ام لمجلس   ين الع اتق الأم ى ع ع عل ا تق س، بينم اتي للمجل ري والمعلوم دعم الفك وفير ال رية بت غيل  البش التش
تراتيج      ذ الاس ؤولية تنفي س، مس ذي للمجل از التنفي ب الجه ى جان ي، إل ي والتقن دريب المهن يم والت يات والتعل

ل،             ة إحصاءات سوق العم ين في الخارج، ومتابع ب، وتشغيل الأردني ين العرض والطل المتعلقة بالتوفيق ب
ة       ة وإدار ة مع المؤسسة العام أمين البطال صندوق التشغيل والتدريب المهني، والمساهمة في إدارة برنامج ت
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اعي بكة. للضمان الاجتم تقوم ش ي ت  وس غيل الت م التش ات دع ن مؤسس ة م اء  مؤلف ائر أنح ا س مل بتغطيته ش
ات المستهدفة   المملكة، بتقديم آافة  املة          خدمات دعم التشغيل للفئ ة الش اء اسم الخدم ادة بن ة إع د عملي  ، بع

)(Re – branding .   

ه،        ي وإدارت دريب المهن ق بتنظيم قطاع الت رخيص،     أما فيما يتعل اد والت فيتوجب إنشاء إدارة للاعتم
، وبالأخص الترخيص  يم والتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنظيم القطاعتتبع مجلس التشغيل والتعل

رامج     ة ب نهم، ومواءم ة بي ة والعادل ام والخاص، وضمان المنافسة الفعال دريب من القطاعين الع دمي الت لمق
ودة   ايير الج س، ووضع مع ات المجل تراتيجيات وتوجيه ع احتياجات السوق بموجب اس ي م دريب المهن الت

ي  وا دريب المهن ق الأمر نفسه أيضاً     . لأداء والإشراف عليها، واعتماد المعلمين والمدرسين لقطاع الت وينطب
   . Re – branding) ( بناء اسم الخدمة الخاص بها على مؤسسة التدريب المهني التي تخضع لإعادة

دريجي   ويتعين اعتماد برامج تستهدف توسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصادياً، وتشجيع  الإحلال الت
ين ذوي          ة ب مي، وخفض البطال ر الرس اع غي ي القط بين ف ال المنتس جيل العم دة، وتس ة الواف وى العامل للق
ى          ادرات أخرى ترآز عل ى مب ة، بالإضافة إل وى العامل الاحتياجات الخاصة، وزيادة مشارآة النساء في الق

  .المتصلة بكافة البرامج والخدمات المقدمةزيادة مرونة قوانين العمل، وإطلاق حملات التوعية والتثقيف 
  : الرفاه الاجتماعي: الفصل التاسع 

راداً          واطنين أف اً للم ريم اقتصادياً واجتماعي وفير سبل العيش الك يتحقق الرفاه الاجتماعي من خلال ت
تقراره   د اس كه وتوطي ع وتماس لامة المجتم ز س ك لتعزي ات وذل ع  . وجماع تجابة لجمي ي الاس ك ف ل ذل ويتمث

راء      اجين والفق ات المحت ق بفئ ا يتعل ة فيم ا، خاص ية وتلبيته انية الأساس ات الإنس اه . الحاج ق الرف وتحقي
ات المجتمع وشرائحه،             ة فئ ا، وهو مطلب لكاف ع أن يسهموا فيه د للجمي الاجتماعي مسؤولية مشترآة، لا ب

اق الت    ين الجهات     وتسعى الأجندة الوطنية إلى تعزيز دور آافة الشرآاء، وتوسيع أطر وآف اون والتنسيق ب ع
ة            دوائر الحكومي وزارات وال ذلك ال دني، وآ ات ومنظمات المجتمع الم ل الجمعي ة، مث المعنية مباشرة بالتنمي

   .والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص

تثمار        ام الأردن باس د ق اعي، فق اه الاجتم ق الرف ة تحقي ن الإدراك بأهمي اً م ن   انطلاق ر م زء آبي ج
ادل   . موارده، لضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم ا يع من  % 18وقد تم إنفاق م

، ويعد هذا المستوى من أعلى المستويات في   2004الناتج المحلي الإجمالي على الخدمات الاجتماعية للعام 
   .الدول النامية

الج    د ع واطنين، فق ة بإيصال الخدمات الصحية        ولرفع مستوى معيشة الم المحور المواضيع المتعلق
ذه   للمواطنين واستمرار جهود مكافحة الفقر وتعميم منافع الضمان الاجتماعي، وقدم توصيات واضحة في ه

ة      . المجالات الثلاثة ة المترتب اء المالي اعي، إلا أن الأعب اه الاجتم ومع أن الحكومة ملتزمة بتقديم خدمات الرف
   .ه الخدمات، تشكل هاجساَ آبيراً، إذا أخذنا بعين الاعتبار مقدار العجز المتنامي في الموازنةعلى تقديم هذ

ي     د الأفضل ف دة تع ع بمؤشرات جي إن الأردن يتمت ة، ف ة الصحية العام اع الرعاي ق بقط ا يتعل وفيم
ة    والحد  ) الأسرة  تنظيم (المنطقة، وقد حقق خلال السنوات الخمس الماضية تقدماً في مجال الصحة الإنجابي

ن           دداً م ه ع حية يواج ة الص ام الرعاي إن نظ ك، ف ن ذل رغم م ى ال ارية، وعل الأمراض الس ابة ب ن الإص م
ة، وقصور    التحديات، تتمثل في نقص الكوادر الطبية خاصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية الأولي

درة الت      ام، وضعف الق اليف      التنسيق بين مقدمي تلك الخدمات في القطاع الع دير التك ة تق شغيلية وعدم فاعلي
ى في     . الخاصة بتقديم الخدمات الطبية، مما أدى إلى زيادة العبء على الموازنة العامة وتكمن الخطوة الأول

ة     ق مراجع العمل نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة في تطوير سياسات القطاع الصحي، عن طري
ة الصحية   دور المجلس الصحي العالي، وتطبيق اللا ك،    . مرآزية في إدارة مرافق الرعاي ى ذل وبالإضافة إل

تفادة من             د الشراء والاس ديم الخدمات الصحية، آتوحي ى تق ة عل واء الكلف المترتب يجب تطبيق برامج لاحت
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ديم خدمات العلاج             ى إشراك القطاع الخاص في تق نسب الإشغال المتدنية في القطاع الخاص بالإضافة إل
ايير واضحة   أسس "الطبي على  ديل         ". ومع ة وتع ة الصحية، يجب مراجع ات خدمات الرعاي واء نفق ولاحت

يهم          ر المؤمن عل ز غي تم تحفي اليف، وأن ي دير التك غطاء التأمين الصحي العام، آي يكون أآثر فاعلية في تق
تم شمول آاف ام أو الخاص بحيث ي أمين الصحي الع دمي خدمات الت ع مق د م واطنين للتعاق ة صحياً من الم

اة الصحية في       . 2012الأردنيين بالتأمين الصحي بحلول عام  اط الحي ز أنم ويتعين بذل جهود إضافية لتعزي
ي       ادر الطب وافز للك ديم الح ة، وتق حية الأولي ة الص ز الرعاي اءة مراآ ع آف ائي، ورف ب الوق ال الط مج

ديم خدمات الإسعاف والطوارئ، لضمان          ه، والتوسع في تق وصول خدمات   المتخصص، وتطوير مهارات
   .الرعاية الصحية عالية الجودة إلى المواطنين

ذ              ر من ى مؤشرات الفق ذي طرأ عل رغم من التحسن الملموس ال ى ال ر، وعل وفي مجال مكافحة الفق
ة، حيث أن    1997العام  زال مرتفع ين يعيشون دون    % 14.2، إلا أن نسبة الفقر في المملكة لا ت من الأردني

   .خط الفقر

ة في مجال           ويقتضي خفض نسب ة الجهات العامل ين آاف ة، التنسيق ب ة فعال ة الفقر في الأردن بطريق
ة                وطني للتنمي ة المجلس ال ام والخاص والقطاع التطوعي، تحت مظل ر في آل من القطاع الع مكافحة الفق

تحداثه رح اس ر المقت ة الفق ة . ومكافح وم الرعاي ن مفه ال م ة للانتق ا يقتضي تطوير السياسات الاجتماعي آم
الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية، آما أن هناك حاجة لتطوير فهم واضح لأسباب   

راء         ل للفق درة المؤسسية      . الفقر الأساسية وخصائصه، من أجل استهداف أفضل أمث إن الق ك، ف ق ذل ولتحقي
ة والمؤسسات الأخرى      ة الوطني ي تعمل في مجال مكافحة      لوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعون الت

املين في مجال الخدمات         ارات الع ة مه الفقر، بحاجة إلى تقوية وتعزيز، آما هي بحاجة إلى تطوير ومتابع
ة ريعاته      . الاجتماعي ديل لتش ة وتع ادة هيكل ى إع ة إل ه بحاج ة، فإن ة الوطني ق بصندوق المعون ا يتعل ا فيم أم

ق الاستهداف الأمث      ه، بحيث يحق ه وأهداف اعيين     وأنظمت راء، من خلال استقطاب الأخصائيين الاجتم ل للفق
ة     . وتأهيلهم وتحسين ظروفهم الوظيفية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة ات النقدي ط المعون آما يجب رب

ة        حة الإنجابي حية والص ة الص دمات الرعاي ى خ ول عل ي والحص التعليم الأساس رة (ب يم الأس ديم ) تنظ وتق
راء، ب  ة            المساعدة للفق وى العامل اجهم في الق ى إدم داَ للعمل عل دريب، تمهي ى الت ى الحصول عل وجيههم إل . ت

آذلك فإن توسيع انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة، وتوسيع برامج التجمعات  
راء        دخل للفق در ال ي ت ادة الفرص الت ة لزي راً، ف . الريفية، هي أيضاً مبادرات رئيسة ومهم د من    وأخي ه لا ب إن

ز حملات      راء، بتعزي ر الفق تقليص الفجوة في متطلبات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم بين الفقراء وغي
   .التوعية بأهمية التعليم والصحة والتخطيط الأسري لتحقيق التنمية الاجتماعية

هي المؤسسة الرئيسة أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 
ة ورصيد        درة مؤسسية عالي ع بق لدى القطاع العام المسؤولة عن الضمان الاجتماعي في المملكة، وهي تتمت

دمها القطاع            . نقدي آبير ة يق ة خطة تقاعدي ر مغطاة بأي ة غي ة في المملك وى العامل ومع ذلك، فإن نصف الق
ة باتت في خطر       وفي ضوء ارتفاع توقع الحياة، فإن قدرة المؤسس . العام اء المالي ى تحمل الأعب ومن  . ة عل

ديها، يجب             ة ل رامج التغطي اً لب ى التوسع الجاري حالي واري للمؤسسة، إضافة إل أجل استعادة التوازن الاآت
ارات الإصلاح   وفضلاً عن   . مراجعة صيغ الفوائد وشروط الأهلية، ودراسة جدوى تطبيق آل خيار من خي

بط    ة ض ى المؤسس ين عل ك، يتع ة     ذل يع مظل اعي وتوس مان الاجتم امج الض اب لبرن ن الانتس ين ع المتخلف
ة        يهم شروط الانتساب بمظل ق عل ذين تنطب الشمول، والتدرج في ذلك للوصول إلى شمول آافة المواطنين ال

  .الضمان الاجتماعي
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  :التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي والإبداع : الفصل العاشر
دايات المتواضعة           حقق الأردن خلال ال الرغم من الب يم، فب ة في قطاع التعل ة نوعي عقود الماضية نقل

ا أظهر بفضل    . استطاع أن يؤسس نظاماً تعليمياً شاملاً ذا جودة عالية بغية تنمية موارده البشرية  ة  الآم رؤي
  . سيالثاقبة لقيادته الهاشمية التزاماً واضحاً بضمان حصول الأردنيّين آافة على التعليم الأسا

دداً من      ومع ذلك، لا يزال قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع في الأردن يواجه ع
التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المتكاملة للموارد البشرية والتي تعتبر شرطاً أساسياً للانتقال نحو اقتصاد  

   .المعرفة

ي تعمل       يعاني قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث  ة الت العلمي والإبداع من ضعف الأطر التنظيمي
ى إنشاء           ة حاجة إل ك، ثم تراتيجيات، ولمعالجة ذل يم السياسات والاس على تنسيق جهود التنمية البشرية وتقي
ى إنشاء             ة، إضافة إل ة القائم ة والتدريبي ة للمجالس التعليمي وارد البشرية يعمل آمظل مجلس أعلى لتنمية الم

ايير     هيئة وطنية للا عتماد وضمان الجودة، تعنى بجودة التعليم العام والتعليم العالي من خلال التحقق من مع
   .الجودة في النظام التعليمي

د من  ام إحراز المزي اً أم ين تشكلان عائق ة اللت ة والبيروقراطي ام من المرآزي يم الع اني التعل ا يع آم
ا     وبرغم التحسن الذي طرأ مؤخراً، فإن مشكلة ا. التقدم ة، آم ا زالت قائم لالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي م

دير           داع وحل المشكلات وتق ر والإب ى التفكي اهج ترآز عل ى من أن هناك متسعاً لتحسين المناهج وتحويلها إل
يم  . قيمة العمل، وآذلك للارتقاء بنوعية التعليم في مختلف مستويات التعليم العام إضافة إلى ذلك، يعاني التعل

ذه الصعوبات     .  من ضعف الالتحاق به ونقص التمويل وتشعب تخصصاتهالمهني  ى ه ومن أجل التغلب عل
ه، والتوسع  في            يم أدائ ة وتقي ة القطاع ومراقب أنه تحسين حاآمي تشتمل مبادرات التعليم العام على ما من ش

ة           ات فاعل ى جنب مع آلي ا إل رار جنب اذ الق اءلة اللامرآزية من خلال تفويض الصلاحيات في اتخ ا  . للمس آم
ة           رة والنائي اطق الفقي يما في المن ال، لاس ا  . تشتمل على توصيات بتوسيع فرص الالتحاق برياض الأطف آم

م     ى دع ز عل اق، والترآي ة الإنف ين فعالي ة، وتحس ية آمن ة مدرس وفير بيئ ى ت ل عل ي العم تمرار ف يجب الاس
انوي من        يم الأساسي والث ة التعل ين      الجهود الرامية إلى تحسين نوعي دريب المعلم اهج وت خلال تحديث المن

يم       ا المعلومات والاتصالات في التعل ادة مشارآة القطاع      . والتوسع في توظيف تكنولوجي راً، يجب زي وأخي
   .الخاص في التعليم المهني وتطوير برامجه لتلبية الإحتياجات التنموية

دم وجود  د أدى ع تراتيجيةوق ذ اس ى إضعاف ه الي إل يم الع املة للتعل يم ش ه نحو التعل ا القطاع وميل
اديمي  ايير              . الأآ ى التساهل في مع ل إل الي ونقص التموي التعليم الع ى الإلتحاق ب اع الطلب عل ا أدى ارتف آم

ة         . القبول وتراجع نوعية التعليم ى أهمي د عل الي لتؤآ التعليم الع ة ب ادرات المتعلق وبناء على ذلك، جاءت المب
ع  تراتيجيةوض ي اس املة للتعل ة ش اد وطني ة إيج ى أهمي ا، وعل مان تطبيقه وارد لض وفير الم الي وت م الع

استراتيجيات تمويل بديلة للجامعات، ومراجعة نظام القبول لضمان العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بمعايير 
م آما تناولت إصلاح المناهج الجامعية والتنمية المهنية للقيادات الأآاديمية بما ينسج. الاعتماد وضبط الجودة

ة   ة           . مع متطلبات اقتصاد المعرف ادرات تشكيل لجن الي، تضمنت المب يم الع ة التعل اء بنوعي ومن أجل الارتق
اد نظام فاعل لضبط        ى جانب إيج للاعتماد وضبط الجودة للجامعات الرسمية والخاصة وآليات المجتمع، إل

امج إصلاح شام    . الجودة على مستوى آل جامعة وآلية ق برن اول    وأخيراً، يجب تطبي ات المجتمع يتن ل لكلي
اءة    توى آف دريس ومس اليب الت اهج وأس ة والمن رامج التعليمي ل والب ة والتموي ة والإداري ر التنظيمي الأط
ع           ع م ات المجتم ات آلي ق مخرج ي تتواف اص، لك اع الخ ع القط اون م ك بالتع تم ذل ى أن ي ين، عل المدرس

   .الاحتياجات التنموية

اد مواضيعه عن احتياجات          أما فيما يتعلق بالبحث العلمي، فإ ه وابتع دني نوعيت اني أيضاً من ت نه يع
اون والتنسيق   . التنمية ومن نقص التمويل اللازم وضعف مشارآة القطاع الخاص هذا إلى جانب ضعف التع
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ات     اط الهيئ ي أوس ار ف ة الابتك جيع ثقاف دم تش ات، وع ي الجامع ه ف ة بالبحث ومحدوديت ات المعني ين الهيئ ب
ة التدريسية والط ادرات بضرورة إنشاء           . لب افي، أوصت المب داع العلمي والثق ز البحث العلمي والإب ولتعزي

لازم      ل ال وفير التموي ود وت ين   . هيئة وطنية للبحث العلمي ومجلس أعلى للثقافة والفنون لتنسيق الجه ا يتع آم
افي    داع العلمي والثق رامج      تحديد الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وتشجيع الابتكار والإب ذ ب من خلال تنفي

 خاصة وتوفيرالحوافز بأشكالها
 :البنية التحتية  رفع مستوى :الفصل الحادي عشر

آما يعد رفع مستوى البنية التحتية . تلعب البنية التحتية دورا أساسياً في تعزيز نوعية حياة المواطنين
ردود  عاملا حيوياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الأردن؛ إذ أن وجود بن ى تحتية ذات آفاءة متميزة وم

ة           عال ية الشرآات الأردني ى تنافس أثير مباشر عل ه ت ذي ل تثمار، الأمر ال . يعتبر من أهم عناصر جذب الاس
ل،       : ويغطي محور رفع مستوى البنية التحتية خمسة قطاعات هي  ة، وقطاع النق اه، وقطاع الطاق قطاع المي

   .الخدمات البريدية، وقطاع حماية البيئة واستدامتهاوقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و

  : قطاع المياه
ة        ات التنمي د تصبح أحد معيق ة، وق للمياه في الأردن أهمية خاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعي
ة           وارد المائي ح الم ى ش افة إل ا؛ فبالإض ى رأس أولوياته اع عل ذا القط ة ه ات المتعاقب ع الحكوم م تض إذا ل

ددة ائي      المتج ع الم د والتوزي ة التزوي ن ضعف أداء أنظم اه م اع المي اني قط ة، يع اه الجوفي تنزاف المي واس
درة محطات    وارتفاع نسبة الفاقد من المياه، وعدم آفاية التعرفة الحالية للمياه في تغطية التكلفة، ومحدودية ق

   .التنقية على معالجة مياه الصرف الصحي آماً ونوعاً

ذ المشاريع     : حديات، لا بد من تطبيق حزمة من المبادرات أهمهاولمواجهة هذه الت  المباشرة في تنفي
تراتيجية تغلال          الاس دة، واس ة جدي ادر مائي وفير مص ة وت ة الحالي ادر المائي وير المص أنها تط ن ش ي م الت

ائي، والس      اد الم اريع الحص ي مش ع ف دود والتوس ن الس د م اء المزي ة آبن ر التقليدي ة غي عي المصادر المائي
ا              ي تتطلب تعاون اه نهري الأردن واليرموك الت اه السطحية من مي ى حصص الأردن من المي للحصول عل

اذ      . فعليا من الدول المجاورة لإبرام اتفاقيات تقاسم المياه وتنفيذها ة بشكل خاص اتخ ى الحكوم آما يتعين عل
ى ع   اه الديسي إل روع جر مي وري لمش ذ الف ة لضمان التنفي راءات اللازم ة الإج ى الأهمي د عل ان، والتأآي م

ى دعم      -القصوى لاتخاذ إجراءات تنفيذية للسير في مشروع ربط البحر الأحمر البحر الميت والحصول عل
ة   . المجتمع الدولي لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي اذ آاف آما يجب على الحكومة اتخ

   .زويد والتوزيع المائي وصولاً إلى التزويد المستمر للمياه المنزليةالإجراءات الممكنة لتحسين أداء أنظمة الت

افية         ة إض ادر مائي وفير مص ي ت هم ف ة أن تس حي المعالج رف الص اه الص ن لمي راً، يمك وأخي
اريع الصرف الصحي          ن مش د م اء المزي ي إنش ع ف ب التوس ذا يج ة، ل ناعية والزراعي تخدامات الص للاس

ة     وتطوير وتوسعة محطات معالجة م ة للتنقي ا العالمي ياه الصرف الصحي الحالية باستخدام أحدث التكنولوجي
ة         راض الزراعي تخدامها للأغ ادة اس ن إع تمكن م ة لل اه المعالج ن المي دة م ة جي ى نوعي ة الحصول عل بغي

ناعية اه        . والص اع المي ي إدارة قط اص ف اع الخ ارآة القط راءات مش هيل إج ة تس ى الحكوم ب عل ا يج آم
   .للأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتطويره تخفيفا

  : قطاع الطاقة
ة            تخدامات بكلف ع الاس كالها لجمي ف أش ة بمختل وفير الطاق ى ت ي الأردن إل ة ف اع الطاق دف قط يه

دة     ايير والمواصفات المعتم اً للمع ع مصادر وأ       . اقتصادية وفق ى تنوي ذا القطاع إل ا يهدف ه ة   آم شكال الطاق
ام  تح القطاع أم تغلالها، وف ة والمتجددة واس ة والتقليدي ة المحلي زود، وتطوير مصادر الطاق ز أمن الت لتعزي
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ي     ربط العرب اريع ال ز مش ا، وتعزي ة وإدارته تخدام مصادر الطاق اءة اس ين آف تثمارات الخاصة وتحس الاس
   .والإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها

اع الطا  ه قط لال          ويواج ن خ ة م ة للطاق واق الدولي ى الأس اد عل ا الاعتم ية أهمه ديات أساس ة تح ق
ة   در قيم ة، حيث تق تقات النفطي ام والمش نفط الخ تيراد ال ة لاس ة المرتفع ة التكلف ر، ومواجه تيراد المباش الاس

ام  % 17فاتورة النفط والمشتقات بحوالي  ذا فضلاً عن الاستم    2005من الناتج المحلي الإجمالي للع رار ، ه
ذلك الاستمرار في    %3في تلبية الطلب على المشتقات النفطية والمتوقع أن يتجاوز معدل نموه السنوي  ، وآ
وه السنوي         دل نم ع أن يتجاوز مع ة والمتوق ة الكهربائي لازم    %4تلبية الطلب على الطاق ل ال وفير التموي ، وت

ع      للاستثمار في تطوير صناعة الطاقة ومنشآتها ضمن الأطر الزمنية ال ة، ورف ة احتياجات الطاق ة لتلبي لازم
ة    تقات النفطي ين مواصفات المش دلات اقتصادية، وتحس ى مع ات إل ة القطاع ي آاف ة ف تخدام الطاق اءة اس آف

   .لتتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، بما يوفر حماية البيئة والسلامة العامة

ع     ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من المبادرة لتحقيق أ ة من خلال التنوي من التزود بالمشتقات النفطي
ة المستوردة      ة       (في مصادر وأشكال الطاق ة الكهربائي از الطبيعي، والطاق ة، والغ نفط والمشتقات النفطي ، )ال

ى جانب        ة، إل ة في القطاعات المختلف وتطوير مصادر محلية للطاقة التجارية، وتحسين آفاءة استخدام الطاق
راح     تشكيل لجنة من ذوي الخ ي يشهدها، ولاقت ات الت برة لمراجعة تطورات القطاع بشكل دوري نظراً للتقلب

  .أية تعديلات حسب ما تقتضيه الظروف

  : قطاع النقل
رق،       بكة الط ادة ش ل، وزي اع النق وير قط ي تط ر ف كل آبي د الماضي بش لال العق تثمر الأردن خ اس

ود     وإدخال التحسينات على الشبكات اللوجستية، ورغم هذه الانج د من الجه ازات، يبقى القطاع بحاجة للمزي
ه   ة قطاعات ام بكاف ل الع ك من خلال تطوير خدمات النق ة، وذل ز للتنمي ابي ومحف ه من لعب دور ايج لتمكين
تثمار     ز الاس وصولاً إلى شبكة نقل متطورة وبخدمات آفوءة من خلال تسريع عمليات التنظيم للقطاع وتحفي

  .فيه

ا، إلا   وبالمقارنة مع دول العالم واطن تحمله ، تعتبر تعرفة سيارات التكسي منخفضة نسبيا ويمكن للم
ام              ل الع ة تنظيم قطاع النق ا استمرار هيئ ا من خلاله د من معالجته ي لا ب هناك بعض المشاآل التنظيمية الت
لامة،    ات الس ة وتعليم ق الأنظم ي تطبي دد ف ة، والتش دمات نوعي ال خ ي، وإدخ يارات التكس ج س جيع دم بتش

   .ن جودة الخدمةوضما

ة   ة جغرافي د تغطي ة للقطاع ضعيفة، ولا توج ة التحتي ر البني افلات، فتعتب اع الح ق بقط ا يتعل ا فيم أم
ة   . منتظمة ولا جداول زمنية لحرآة الحافلات ولمعالجة هذه العقبات، لا بد من بناء محطات حافلات مرآزي

ة الاشتراآات      في المدن الرئيسة وتشجيع الشراآة مع القطاع الخاص، بالإضا    ق خدم ى ضرورة تطبي فة إل
مع وضع حزمة اشتراآات لتعرفة الحافلات متكيفة مع الحاجات والفئات المختلفة للمستخدمين، والتشدد في   

   .تطبيق أنظمة السلامة وضمان جودة الخدمة

لأمر من ناحية أخرى، فإن غالبية الشاحنات التي تخدم قطاع الشحن البري مملوآة من قبل الأفراد، ا
الذي لا يساعد بشكل آبير على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالسلامة والنوعية، آما أن غالبية شرآات الشحن لا 
راد، الأمر       الكي شاحنات الأف تملك العدد الكافي من الشاحنات وتعوض عن ذلك من خلال إبرام عقود مع م

دول       آما تعتبر تعرفة الشحن ال. الذي ينعكس سلباً على نوعية الخدمة ة مع ال ة مقارن ري في الأردن مرتفع ب
  .المجاورة

اج        ذا القطاع يحت إن ه ي، ف ونظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الشحن البري في تنمية الاقتصاد الأردن
ة         ل البضائع العام ر أجور نق ى الطرق، وتحري إلى مزيد من التطور من خلال تنظيم قطاع نقل البضائع عل
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ة   جيع المنافس ات وتش ى     والحاوي ة عل ة والجمرآي وابط الإداري راءات والض ين الإج اع، وتحس من القط ض
ى تسريع استكمال إجراءات إنشاء        الحدود، والتوصية بتفعيل دور لجنة تسهيل النقل والتجارة، بالإضافة إل
ميناء بري في عمان بغية مرآزة الخدمات اللوجستية، وتوفير البنية التحتية للتخزين مع تطبيق حظر مشدد   

   .تجوال الشاحنات الكبيرة في المدن على

اب     ى غي يس إل أما البنية التحتية للطرق فتتراوح حالتها بين المقبولة والضعيفة، ويعود ذلك بشكل رئ
يانة      رامج الص راء ب افي لإج ل الك وافر التموي دم ت التخطيط وع ة ب مية المعني ات الرس ين المؤسس يق ب التنس

ة  توى المملك ى مس ة عل ة . الدوري ة    ولمواجه غال العام يق الأش يط وتنس زة تخط ديات، يجب مرآ ذه التح ه
ة، وضرورة           ة والقروي ة واستكمال إنشاء شبكة الطرق الرئيسة والثانوي للطرق بين مختلف الجهات المعني

  .اعتماد نموذج العرض والطلب آأولوية عند التخطيط

بك      امل لش ط الش ة المخط تكمال دراس ب اس ة، فيج كك الحديدي ال الس ي مج ا ف ة  أم كك الحديدي ة الس
امج      ى استكمال برن الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي واستكشاف بدائل مشارآة القطاع الخاص، بالإضافة إل
ان    ين عم كة الخفيف ب ذ خط الس رة بتنفي را المباش ة، وأخي د العقب كة حدي ة س ة وتخاصية مؤسس ادة هيكل إع

  ).  BOT (والزرقاء عبر منح عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 

رور        ة م ة لحرآ ة الرئيس كل البواب ة يش اء العقب إن مين وانئ، ف ري والم ل البح ق بالنق ا يتعل ا فيم أم
من التبادل التجاري الإقليمي حيث يواجه منافسة حادة % 2البضائع المنقولة بحراً، إلا أنه لم يستقطب سوى 

ى بيروق     ى إل ة الأول ك بالدرج ع ذل ة، ويرج ي المنطق رى ف وانئ الأخ ن الم ة  م راءات الجمرآي ة الإج راطي
ى  . وأعمال تخليص البضائع، فضلاً عن تدني الكفاءة التشغيلية التي ترجع إلى ضعف البنية التحتية وبناء عل

ة،            ى تبسيط الإجراءات الجمرآي دريجياً، بالإضافة إل اء ت ع المين ل موق د لنق ذلك، يجب متابعة الخيار المعتم
  .مراجعة متطلبات ترخيصها وتشجيع اندماج شرآات التخليص، وإعادة

ر الأسرع    وفيما يخص النقل الجوي، فإن سوق حرآة مرور الرآاب الجوية في الشرق الأوسط تعتب
ة         زال متدني ك السوق لا ت ي ذل الم، إلا أن حصة الأردن ف واً في الع ي     . نم ر سوق الشحن الجوي ف ا يعتب آم

اع    ى ارتف ى إل ة الأول ك بالدرج ع ذل ور، ويرج ر متط ة الأردن غي تويات الخدم اق مس دم اتس عار وع . الأس
ل              ر قطاع النق ق تحري ل الجوي في الأردن عن طري ي تواجه قطاع النق ويمكن معالجة أغلب التحديات الت
. الجوي وإزالة العوائق الاستثمارية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للتحرير وخصخصة الأصول الجوية

ق خطة         وبالإضافة إلى ذلك، يجب الإسراع في ا دني وتطبي ران الم ة سلطة الطي ادة هيكل امج إع ستكمال برن
  . خصخصة الملكية الأردنية، وتحسين البنية التحتية للمطارات

  :  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية
، لقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا متسارعاً خلال السنوات العشر الماضية    

يم    ال والتعل ارة والأعم ي قطاع التج ه الخصوص ف ى وج ة، وعل ة التنمي ي عملي اظم ف ه دور متع وأصبح ل
ى قطاع الإعلام     ادرات بهدف          . والإدارة الحكومية، بالإضافة إل د من المب اذ العدي م اتخ ذا الإطار، ت وفي ه

ت       دمات الإنترن ى خ ب عل ز الطل يم وتحفي وير التعل ة وتط ارآة الرقمي ة المش دمات  تنمي اص وخ كل خ بش
   .الاتصالات بشكل عام

ويعتبر الأردن الدولة الوحيدة بين البلدان العربية الأخرى التي حررت سوق الاتصالات وتكنولوجيا 
ا بشكل    . المعلومات بشكل آامل وعموما، فإن السياسة التنظيمية التي ينتهجها الأردن سليمة ويجب تطويره

ة   مستمر لتلبية احتياجات السوق ومتطل ة الاقتصادية والاجتماعي الرغم من   . بات الاقتصاد الوطني والتنمي وب
اءة القطاع              ع آف ة لرف ة المطلوب ة التحتي ا لتطوير البني اك عدة تحديات يجب معالجته هذه الجهود، إلا أن هن
ات        ا المعلوم الات وتكنولوجي تخدمي الاتص داد مس درة أفضل لإم أمين ق ال وت ين الأعم يته ب ادة تنافس وزي

  .ات ذات آفاءة عالية وآلفة اقتصاديةبخدم
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تخدمين   دة للمس ا عدي د ومزاي وفير فوائ ى ت ة إل ر قطاع الاتصالات الثابت ؤدي تحري ا ينتظر أن ي آم
ة       ة الخدم ة وتحسين نوعي ة المخفضة المتوقع اك ضرورة، وفي    . وشرآات الأعمال بفضل التعرف إلا أن هن

لحماية واستمرارية وسلامة البنى التحتية الضرورية لتزويد الوقت نفسه، للتنظيم والرقابة في القطاع، وذلك 
ة     خدمات الاتصالات، وعدم وضع أية قيود على استخدام أية تكنولوجيا مجدية وتمكين السوق الحر من إزال

  .الكلف الزائدة المرتبطة بتدني آفاءة الاحتكار

ة في     أما فيما يخص الاتصالات المتنقلة، فقد بدأت عملية تحرير قطاع الا  الخطوط المتنقل تصالات ب
ام  دمات      2000الع ديم خ دة لتق راخيص جدي ة ت دار ثلاث الات بإص اع الاتص يم قط ة تنظ ت هيئ دما قام ، عن

وا متسارعا حيث    . الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى الرخصة القائمة آنذاك ومنذ ذلك التاريخ، شهد القطاع نم
   .2004و 2000بين الأعوام % 48إلى نسبة  ارتفع عدد المشترآين في الخطوط المتنقلة ليصل

ار وخفض       ادة الانتش ى زي ة إل اع الاتصالات المتنقل ي قط ر ف افس الح ؤدي التن ع أن ي ن المتوق وم
لباً          ؤثر س ا ي ة مم ى خفض الأسعار دون الكلف ؤدي إل الأسعار، غير أن المنافسة الشديدة وغير المنتظمة قد ت

ؤخر    د ت ة       على الأرباح ونوعية الخدمات، وق ا الحديث ة المضافة والتكنولوجي ا   . إدخال خدمات القيم ومن هن
تثمارات ووضع          ة الاس ة والمناسبة لحماي ة التنافسية العادل تأتي أهمية التنظيم والرقابة، وأهمية ضمان البيئ

   .معايير تقييم للشرآات المتقدمة لتوفير الخدمات مستقبلاً

دعم وتطوير    وفيما يخص خدمات تكنولوجيا المعلومات، هناك  ضرورة ملحة لتوفير بيئة تشريعية ل
ادة          تثمار وزي ة المناسبة في القطاع لتشجيع الاس ق البيئ النشاطات الحكومية والخاصة في هذا المجال، وخل
ك، يجب تطوير           ى ذل ام والخاص، وبالإضافة إل ين القطاعين الع التنافسية ونقل المعرفة، وتفعيل الشراآة ب

رآات تك  ال لش ة الأعم يح      بيئ ة وتوض ة الفكري ر والملكي وق النش ة حق لال حماي ن خ ات م ا المعلوم نولوجي
ة  . الإجراءات الضريبية والجمرآية آما لا بد من تحقيق مستويات عالية من النفاذ ووضع الإجراءات اللازم

ى إتاحة استخدام ق     طاع  لذلك، وإزالة العوائق التي تحول دون الانتشار السريع لخدمات الانترنت، إضافة إل
ة، ونشر     الأعمال لخدمات الانترنت بشكل أعمق وأوسع، وتطوير البيئة القانونية لتسهيل التجارة الإلكتروني

   .استخدامات الإنترنت ومهارات الحاسوب وربطها بالتعليم

ة             ة والدولي وي للقطاع الخاص في الخدمات المحلي اك حضور ق د، فهن أما فيما يخص خدمات البري
واب     أما. للبريد السريع ى أب البريد المحلي، فلا تتوافر في الأردن خدمات توزيع البريد المنتظم والمجدول إل

م     ة التشريعية ل المساآن والمؤسسات، آما لا تساند الخدمات البريدية قطاع الأعمال بكفاءة، خاصة وأن البيئ
ة في      . تهيئ القطاع للمنافسة ة والإداري درات الفني ز الق ي     وهناك حاجة ضرورية لتعزي د الأردن شرآة البري

تراتيجي،    ريك اس ال ش ن خلال إدخ ك م ق ذل ن تحقي ة، ويمك تويات الخدم ين مس اءة وتحس ع الكف ك لرف وذل
اءة   بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام عنونة بريدية والآليات المصاحبة له من أجل تفعيل العنونة وزيادة آف

   .توزيع البريد

   حماية البيئة واستدامتها
ماية البيئة عدداً آبيراً من التحديات في مجالات التشريعات والأطر التنظيمية، وإدارة يواجه قطاع ح

ة واستخدامات الأراضي،  ات الطبيعي واء، ومكافحة التصحر، والمحمي وث اله كالها، وتل ة أش ات بكاف النفاي
  .وحماية البحر الميت والبحر الأحمر

ة     وفيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية، فإنه بال ر من المؤسسات الحكومي رغم من وجود عدد آبي
عيفاً      ى ض ا يبق ا بينه يق فيم ة، إلا أن التنس ة، والدولي ر الحكومي ية    . وغي درة المؤسس ز الق ل تعزي ن أج وم

ة       ات والجهات المعني ع الهيئ ين جمي والتنظيمية في هذا المجال، يجب على وزارة البيئة القيام بدور المنسق ب
ذها    من أجل صياغة القوانين ة وتنفي ة       . والتشريعات المطلوب ة التشريعات القائم اك حاجة لمراجع ا أن هن آم
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د     للتأآد من مدى نفاذها وتطبيقها، إضافة إلى وضع المعايير الملزمة، وتأهيل الكوادر اللازمة من أجل التأآ
   .من تطبيق القوانين

ة     وفي مجال إدارة النفايات، يجب تطبيق الأنظمة المتعلقة بسياسة إدا  اً لهرمي ات الصلبة وفق رة النفاي
ائي الآمن            دويرها وتصريفها النه ادة ت ادة استخدامها وإع ات وإع ل النفاي ى تقلي وم عل . إدارة النفايات التي تق

ات المختصة من توسيع     ين الجه ة والبشرية لتمك ة والتقني وارد المالي وفير الم ك، يجب ت ى ذل وبالإضافة إل
دوير، ووضع   عملية جمع النفايات والتخلص منه ا، وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في إعادة الت

ة           ة في مرحل ات الصلبة المختلف واع النفاي رز أن ات الصلبة، وف برامج وطنية لإعادة معالجة واستخدام النفاي
   .الإنتاج لتسهيل معالجتها وإعادة استخدامها

ات الخطرة والكي       اج النفاي ع متوسط إنت ع أن يرتف ر من     آما يتوق ة بنسبة أآب نوياً، الأمر   % 5ماوي س
ليمة            ة س ا بطريق تخلص منه تم ال م ي ا ل رة م ة آبي ه مخاطر بيئي زم الأردن، بوصفه    . الذي يترتب علي د الت وق

ة وسائل            ة، ومراقب ات الخطرة والكيماوي اج النفاي ل إنت ات الخطرة، بتقلي عضواً في اتفاقية بازل حول النفاي
   .المُثلىالتخلص منها، ونقلها بالطرق 

ال،             ق الفع ى مستوى التطبي ا لا ترقى إل ات الخطرة، إلا أنه وبالرغم من وجود تعليمات حول النفاي
ة لتثقيف        ى الصحة العام ره عل ة أث إضافة إلى عدم وجود برامج رقابية لتحديد مدى التلوث الحاصل ومراقب

ديا   . المواطنين حول النفايات الخطرة وأثرها ذه التح ة ه ادرات     ومن أجل مواجه ق المب ذ وتطبي ت، يجب تنفي
د       ات عن ذه النفاي ع ه تم جم ا، بحيث ي تخلص منه ا وال ة وجمعه ات الخطرة والكيماوي الخاصة بتخزين النفاي
ى استكمال إنجاز مشروع           ات، إضافة إل ل آمرافق تخزين للنفاي المصدر مع استخدام محطات الجمع والنق

  . ، ووضع خطط طوارئ لمعالجة أية حوادث) BOT (اس سواقة لمعالجة النفايات الخطرة والسامة على أس

ا النصف الآخر   ة، أم رك دون معالج ة تُت ي المملك ة الناتجة ف ات الطبي إن نصف النفاي ل، ف وبالمقاب
ا، في حين لا        . فيُعالج بواسطة محارق قديمة ة أو تحرقه ا الطبي ة الصحية نفاياته آما لا تعالج مراآز الرعاي

ة     . أية مرافق لمعالجة هذا النوع من النفايات من المستشفيات% 65تملك  ات الطبي ل النفاي ات نق آما أن عملي
  .إلى خارج مؤسسات الرعاية الصحية لا تستوفي متطلبات السلامة العامة، بسبب عدم ملائمة مرآبات النقل

ات    تخدام مرآب ن خلال اس ك م ة، وذل ا بصورة جدي ديات وغيره ذه التح ة ه ا يجب معالج ن هن وم
آما ينبغي إنشاء غرف للتخزين في آل   . للنقل الخارجي إلى مرافق التخزين والمعالجة المرآزيةمخصصة 

اليم،              ى مستوى الأق ات عل ة للنفاي ة الصحية وإنشاء مرافق المعالجة المرآزي مؤسسة من مؤسسات الرعاي
   .إضافة إلى تقوية نظام الرقابة والتفتيش التابع لوزارة البيئة في هذا المجال

ن ن بكات الصرف الصحي   م دومين بش واطنين المخ بة الم غ نس ة أخرى تبل بة %58احي ي نس ، وه
اه بنظام الصرف الصحي،       . متدنية مقارنة بالدول الأخرى ا سلطة المي آما يتصل ثلث المصانع التي تراقبه

ر من    اطق المنخفضة         % 85في حين يُصرّف أآث ة أو المن اه الصرف الصناعي في الأودي الي مي . من إجم
عياً لخفض تلوث المياه، فإنه لا بديل عن ربط أآبر عدد من المنازل والمصانع بشبكة الصرف الصحي،   وس

ا      . وتطوير قدرة معالجة مياه الصرف الصحي ة وتطبيقه ة الأنظم د من مراجع وعلاوة على ذلك، يجب التأآ
ز      ددات لترآي ع وضع مح بكة الصرف، م ام ش ارج نظ اه الصرف الصحّي خ ن تصريف مي د م اه  للح مي

  .الصرف الصناعية المصرفة في نظام الصرف الصحي وآميتها الإجمالية

ات        ن العملي أتى م ا يت اً م ذي غالب واء ال وث اله عيد تل ى ص ديات ضخمة عل ه الأردن تح ا يواج آم
راءات عن      . الصناعية ووسائط النقل وحرق النفايات وتوليد الطاقة والحرارة ك، لا توجد ق ى ذل بالإضافة إل

آما أن أغلب الصناعات تفتقر إلى مصافي الملوثات أو فلترات . ت في العديد من المناطق الصناعيةالانبعاثا
ان التجاري   . للانبعاثات د  (ويصنف مستوى الجسيمات في هواء مرآز عم ، وهو مؤشر يستخدم    )وسط البل

الم      ى المعدلات في الع لازم ل      . لقياس تلوث الهواء، من أعل دعم ال ديم ال ا يجب تق ة   ومن هن لمؤسسات المعني



M117M 

 

ل المتطورة              ة، وتشجيع استعمال وسائل النق ا النظيف رويج استخدام التكنولوجي ا يجب ت وث، آم بمراقبة التل
لازم في    "الملوث يدفع"ذات الكفاءة البيئية، وتطبيق مبدأ  ي ال ، وتحسين نوعية الديزل، وإجراء التدقيق البيئ

   .مواقع المصانع والمنشآت والمرافق الصناعية

ات  آ ما تحتل المناطق المحمية في الأردن، والموزعة على امتداد المحميات الطبيعية ومحميات الغاب
ة، حيث              دول المنطق ة ب الي مقارن المي الإجم ى من المستوى الع ة أعل ة، مرتب والسهول والمتنزهات الوطني

ة ع         ة والمحافظ اة البري ة الحي عيد حماي ى ص دماً عل دول تق ر ال د أآث ر الأردن أح ة، إلا أن  يعتب ى الطبيع ل
المحميات الطبيعية في الأردن لا تزال تواجه جملة من التحديات البيئية الواجب معالجتها، آغياب السياسات  
درات           ى الق ار إل ات، والافتق ي المحمي لاح أراض ري واستص ع الحض ة بالتوس ة المتعلق حة والفعال الواض

وانين الخاصة       التمويلية والموارد البشرية وقاعدة البيانات الضروري ذا الشأن، وضعف التشريعات والق ة به
  .بإدارة المحميات الطبيعية

اون مع وزارة            ي بالتع ة والتوسع العمران ات الطبيعي تم بالمحمي ة مختصة ته اد جه من هنا يجب إيج
ا     ة بالمحمي ة المتعلق ت البيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى مراقبة انتهاآات الأنظم

ة وانين البيئي ة    . والق ل البيئي ة العوام ذ آاف اك ضرورة لأن تؤخ تخدامات الأراضي، فهن ا يخص اس ا فيم أم
والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار عند تحديد استخدامات الأراضي، وضرورة التأآيد على التنسيق ما 

   .بين الجهات المعنية آافة عند إعداد مخططات استعمالات الأراضي

مع انخفاض مساحة سطحه      1920، فان مستوى المياه يتناقص فيه سنوياً منذ العام البحر الميت أما
ام     1050من  اً في الع ى   1920آم مربع ام      515إل اً في الع م مربع ى      2000آ لبا عل ذي سيؤثر س ، الأمر ال

ى الأردن تط    . النواحي البيئية والاقتصادية والسياحية ار، يجب عل ذه الآث ادئ الإدارة   وبغية تقليص ه ق مب بي
ت   البحر المي ة ب اطق المحيط ي المن اه ف تخدامات المي ليمة لاس ت  . الس ر المي اطئ البح ة ش ي مراقب ا ينبغ آم

ط البحر الأحمر   . ومياهه وجمع البيانات بهذا الخصوص البحر   -وأخيراً، فإن الإسراع في تنفيذ مشروع رب
اه من الان تويات المي ى مس اظ عل ى الحف اعد عل ت، سيس احة البحر المي ى الحد من تقلص مس اض، وعل خف

ى         .   الميت ة عل ا المخاطر البيئي ا فيه ة بم وفيما يخص البحر الأحمر، فإنه يواجه سلسلة من التحديات البيئي
ة الصناعية     ، الحياة البحرية وانئ والتنمي ى نشاط الم ى       . ويعزى ذلك إل ة البحر الأحمر إل ة بيئ اج حماي وتحت

ات المعني ود الجه ةتنسيق جه ي  . ة آاف ر ف ة البحر الأحم ة حماي ج سياس ه الخصوص، يجب دم ى وج وعل
ة الاقتصادية الخاصة، وشرآة      سياسات التنمية ذات الصلة، والتي تسمح لوزارة البيئة، وسلطة منطقة العقب

ك،  . تطوير العقبة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص بالتعاون مع بعضها البعض وعلاوة على ذل
اً والاستمرار في       يجب تط الفين قانوني ة المخ ر، وملاحق بيق برامج لمراقبة للمياه والمرجان في البحر الأحم

 القيام بحملات دورية منظمة لتنظيف الشاطئ
  

   الـخـاتـمــة
د تفاوتت درجة          ة، وق دة وبمسميات مختلف شهد الأردن في العقدين الماضيين خططاً إصلاحية عدي

ة        تنفيذ الحكومات لهذه الخ الفقر والبطال ة ملحة آ ة تحديات اجتماعي ى   . طط، وخاصة في مواجه د أدى إل وق
ور         ي التط تهم ف ن رغب رغم م ى ال ود؛ عل ق الإصلاح المنش ى تحقي ة عل درة الحكوم ين بق كيك الأردني تش

      .وتطلعهم إلى اللحاق برآب الحداثة، وتجذير موقع للأردن على خارطة الاقتصاد العالمي
تحدي الأآبر في آيفية ضمان عدم تحول الأجندة الوطنية إلى خطة إصلاحية أخرى  ومن هنا يبقى ال
   .لا تجد طريقها للتنفيذ

  تتميز الأجندة الوطنية عن خطط الإصلاح السابقة، في ثلاثة خصائص جوهرية؛ 
ا ة  أوله ة أسلوب المعالجة الشمولية لكاف دة الوطني داد والتطوير، حيث تبنت الأجن فة الإع ي فلس ،ف

ية    ا ب السياس ادرات الإصلاحية للجوان ع المب ا جمي ي طياته ل ف اءت تحم ه الأردن، فج ي تواج ديات الت لتح
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ى           ي رآزت عل ابقة الت ى خلاف خطط الإصلاح الس والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وقت واحد، عل
ون عن   آما أن هذه المبادرات جاءت نتيجة حوار بنا. البعد الاقتصادي وأولته جل اهتمامها ء شارك فيه ممثل

مختلف الشرائح الاجتماعية والمدارس الفكرية، حيث شارك في استنباط هذه المبادرات ممثلون عن مجلس   
ى            افة إل دني، إض ع الم ات المجتم ه، ومؤسس تلاف قطاعات ى اخ اص عل اع الخ ة، والقط ة، والحكوم الأم

وارد وتحد  . الأحزاب ا      مما، يضع الحكومة في موقع أفضل لتخصيص الم ات، والتحول من آونه د الأولوي ي
ور          داث التط زم لإح ا يل داد م يم وإع ي التنظ ة ف ة فاعل لطة تنفيذي ى س ديات إل ة التح ر لمعالج لاذ الأخي الم

      .المنشود
  

ة  ية الثاني ا الخاص ذ    ام ق بالتنفي دة، فتتعل ا الأجن ز به ي تتمي اريخ   . الت ي ت رة ف إذ تضمنت ولأول م
فقد تضمنت أهدافا لكل مبادرة ينبغي  . فيذ المبادرات وتقييم أثرها الإصلاحيالأردن، آلية واضحة لقياس وتن

ذه          ق خلال ه يم مدى نجاح التطبي اس وتقي تحقيقها في السنوات العشر القادمة، يرافق ذلك مؤشرات أداء لقي
ة تسهيل    . الفترة تتولى مهم ي س ق   ولضمان تنفيذ ذلك بدقة، اسُتحدثت وزارة مراقبة الأداء الحكومي الت تطبي

اعي   الأجندة، ومتابعة التطبيق وفق هذه المؤشرات، وتقييم اثره على التطوير السياسي والاقتصادي والاجتم
ذ آل      . المنشود ى تنفي ة عل وبالإضافة إلى ذلك، وللتأآد من إمكانية تطبيق المبادرات، تم تقدير الكلف المترتب
      .مبادرة

  
اً  ، فتتمثل في ش الخاصية الثالثة والأخيرة فافية آليات التطبيق التي ستمكن من مساءلة الحكومة خلاف

ادرات        . لخطط الإصلاح السابقة ق مب ر تطبي ة عب يم للإنجازات المتحقق ة والتقي فالنشر الدوري لنتائج المتابع
ة   ين للحكوم اءلة، سيضع      . الأجندة وفق مؤشرات الأداء، سيسهم في مساءلة الأردني دأ المس رار مب ا ان إق آم

اق من خلال ربطه       على عات اءة الإنف ادة آف ق الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولية زي
   .بتنفيذ مبادرات الأجندة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المخطط لها

  
  
   :اما الخطوات القادمة بعد إعداد الأجندة الوطنية فتتمثل بما يلي  

ة الأداء الحكومي   قيام الوزارات والدوائر الحكومية و   )1  المؤسسات العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة مراقب
رامج ومشاريع               ى ب دة إل ادرات الاجن ة مب ك لضمان ترجم ا، وذل يم في آل منه ة وتقي بتطوير وحدات متابع

   .تفصيلية، مع تطوير جملة من مؤشرات الأداء لكل منها
ي من خلال         تقوم وزارة مراقبة الأداء الحكومي بعد ذلك، ب     )2 ى المستوى الكل ة عل دقيق ومتابع أداة ت عملها آ

د         ا بع ة، لترفعه ة والمؤسسات العام دوائر الحكومي وزارات وال تدقيق تقارير سير العمل التي ستصدر عن ال
      .ذلك إلى مجلس الوزراء وتنشرها على العامة

عشر سنوات،و لذلك فإنه لابد من   إن الأجندة الوطنية خطة تكاملية طويلة المدى، يمتد تنفيذها على مدى 
ادية            ية والاقتص ورات السياس وء التط ي ض نوات ف لاث س نتين او ث ل س اً آ ا دوري ا وتطويره مراجعته
رامج   والاجتماعية في المملكة، والعوامل الخارجية ، إلى جانب تطور قدرة الحكومة المتزايدة على تنفيذ ب

  اآثر طموحاً
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  التنمية وخططها في استراتيجيات: الباب الثاني
  الفصل الرابع

  
  أهداف وسياسات

  خطط التنمية لدول مجلس التعاون
 م1985 -هـ 1405

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 http://www.muqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/EtfakMglsTawn/AEtfakMglsTawn17_1-1.htm  

  
  :مقـدمــة
ة ا           رار لجن ع ق جاما م ي  انس يط ف ن وزراء التخط ة م اعي المكون يط الاقتصادي والاجتم لتخط

اء      اء والأربع ومي الثلاث رين ي ة البح د بدول ذي عق اعهم الأول وال اني   13 - 12اجتم ادى الث ـ 1402جم ه
بعيدة المدى تعمل في إطاره      ستراتيجيةوضع تصور لا" -: م والذي نص على1982أبريل  7 - 6الموافق 

ق  جميع خطط وبرامج الت نمية في دول المجلس على أن يكون المرتكز الحقيقي لتلك الخطط والبرامج هو خل
ات     ه والمجتمع رام مجتمع ى آسب احت ادر عل تج الق ي والمن ه العرب ه وانتمائ ؤمن برب واطن الصالح الم الم

  ".الأخرى
ة والخا                رين وذوي الاختصاص في المؤسسات الحكومي ة من المفك ة نخب ة العام صة  دعت الأمان

ة المتحدة               ارات العربي ة الإم ة الشارقة بدول دت بمدين ة عق دوة فكري ى ن بدول المجلس بصفتهم الشخصية إل
  . بعيدة المدى للتنمية والتكامل استراتيجيةم بهدف وضع 1983مارس  10 - 7خلال الفترة من 

د ب               ذي عق اعي وال ة    وفي الاجتماع الثاني للجنة التخطيط الاقتصادي والاجتم ة العام ر الأمان مق
م 1984فبراير  29 - 28هـ الموافق 1404جمادى الأول  28 - 27بمدينة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 

ى ضوء  ..  ة عل ادة صياغة الوثيق وزارات لإع ى مستوى وآلاء ال راء التخطيط عل ة من خب وين لجن م تك ت
اء   ملاحظات الدول الأعضاء  ـ ال 1405صفر   14في يوم الأربع وفمبر   7موافق  ه اع   1984ن د الاجتم م عق

اعي  ة التخطيط الاقتصادي والاجتم ث للجن ة وأوصوا المجلس  .. الثال ي الوثيق ى تبن وزراء عل ق ال د اتف وق
  . الوزاري برفعها للمجلس الأعلى في دورته الخامسة للنظر في المصادقة عليها

ي              ر التحض ة عش ه الثالث ي دورت وزاري ف س ال ت  أوصى المجل ة الكوي دت بدول ي عق رية والت
ومي فر 28-27ي ق  1405ص ـ المواف وفمبر  21 - 20ه ة     1984ن ه الخامس ي دورت ى ف س الأعل م ، المجل

التنمية والتكامل في اجتماعه العادي القادم وذلك بعد الانتهاء من دراستها من  استراتيجيةبتفويضه في إقرار 
رة من    فوض المجلس الأعلى في دورت. قبل الدول الأعضاء ه الخامسة والتي عقدت بدولة الكويت خلال الفت

ع الأول  7 - 5 ق 1405ربي ـ المواف وفمبر  29 - 27ه ة 1984ن إقرار وثيق وزاري ب داف ( م، المجلس ال أه
ة      ) وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون  ة القادم ه الاعتيادي ى أن تعرض في دورت ر المجلس   . عل أق

رة من        الوزاري في دورته الرابعة  ة الرياض خلال الفت ة بمدين ة العام  28 - 26عشر والمنعقدة بمقر الأمان
ره  ادى الآخ ق 1405جم ـ المواف ارس  19 - 17ه دول  1985م ة ل ات خطط التنمي داف وسياس ة أه م، وثيق
  .مجلس التعاون
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  : أهداف خطط التنمية لدول المجلس  -:أولاً 
  
  
ا جاء في النظام الأساسي       تحدد الأهداف العامة لخطط وبرامج التنم   ا لم ية في الدول الأعضاء طبق

لدول المجلس والذي يرتكز على المحافظة على القيم الإسلامية والهوية العربية وتقاليدها الأصيلة ، واعتماد 
ن    وطن والأم دين وال ن ال دفاع ع اعي وال انس الاجتم ة التج د أهمي ة وتأآي ا للتنمي ر أساس اد الح الاقتص

  : اخلي واستمرار عملية التطور لتشتمل على والاستقرار الد
  . تنمية وتهيئة المواطن اجتماعيا وثقافيا وصحيا من أجل أن يتمكن من مواآبة متطلبات التنمية الحديثة  -1
اليم       -2 ا ينسجم مع تع التفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانية من أجل تملك القدرة على التفكير المتجدد بم

  . سلامي ويضمن المحافظة على الهوية العربية الدين الإ
ع           -3 ى رف ا والعمل عل ة الصحية المناسبة والمحافظة عليه وفير البيئ تنمية القوى البشرية بالتعليم والتدريب وت

  . مستوى الصحة العامة 
  . تحقيق توازن سكاني في دول المجلس التي تعاني من خلل في الترآيب السكاني  -4
ة      تحقيق الرخ -5 ى من مستوى المعيشة الكريم اء الاجتماعي بشكل يكفل لكل فرد من المواطنين التمتع بحد أدن

  . ضمن الامكانيات المتاحة لكل دولة ، وتبقى المكاسب فوق هذا الحد حقا ونتيجة مجهود الفرد وإنجازاته 
  . التأآيد على عملية التكافل والتكاتف الاجتماعيين بين مجتمعات دول المجلس -6
  . الترآيز على التنمية النوعية وتحسين وتطوير ما تم إنجازه من منافع  -7
  . المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة أثناء تنفيذ برامج التنمية  -8
ذا   -9 التأآيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية ، ودور الحكومة في توجيه ه

تجابة القطاع وتشجيعه  ذاتي والاس و ال ى النم درة عل اءة والق تقرار والكف ا بالاس ه متمتع ي تجعل ائل الت بالوس
  . لمتطلبات التنمية 

اتهم نحو          -10 م مجتمعات دول المجلس وتحقق طموح ي ته ة الت التنسيق والتكامل في مختلف المجالات الحيوي
  . مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها 

وارد    -11 ة الم ة آاف رول        تنمي ى الأخص البت ة وعل روة الطبيعي ادر الث ل لمص تغلال الأمث ادية والاس الاقتص
  .والمحافظة على الثروات الناضبة لأطول فترة ممكنة 

دمات      -12 دين والخ مكية والتع روة الس ة والث ناعة والزراع ات الص ة قطاع ك بتنمي ة وذل دة الإنتاجي ع القاع تنوي
  . والقطاعات الأخرى 

  . ية اصيلة للبحوث والعلوم التطبيقية والتقنية إيجاد قاعدة ذات-13
  . استكمال البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف العامة والتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن  -14
  . تقليل التباين في مستويات التنمية بين دول المجلس  -15
  .  إلى أفضل مستوى من الأداء بأقل تكلفة ممكنة العمل على توجيه الانفاق العام ليكون أآثر فعالية وصولا -16
  . العمل على مشارآة المستفيدين من الخدمات العامة في تحمل تكاليف إنتاجها  -17
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  : السياسات  –ثانيا 
  

  : تسعى دول المجلس إلى وضع السياسات التي تحقق خطط التنمية السابقة وفقا لما يلي 
  
  : تنمية القوى البشرية   -  أ

  
السياسات اللازمة لتنمية القوى البشرية في دول بما يتناسب والتحديات التي تواجهها والخطط  تبنى  

  . التنموية التي ستتبناها 
  : ويتطلب ذلك 

  . للبنين والبنات ) الإعدادية ( إلزامية التعليم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة  -1
  . لمرحلة المتوسطة بما يكفل توجيه أعداد مناسبة للتعليم الفني والمهني تحديد النسبة المئوية لكل مرحلة بعد ا -2
  . تقويم برامج ومناهج التعليم الجامعي ولا سيما فيما يتعلق بسياسة القبول  -3
  . فتح مجالات العمل المناسبة للمرأة لتساهم في عملية التنمية  -4
ومن ذلك التعليم .. تخصصات التي يرى وضع حوافز لها قصر المكافآت التي تمنح للطلبة والطالبات على ال -5

  . الفني والتدريب المهني 
  . العناية النوعية في التدريب بالترآيز على التقنية المتطورة وبمستواها المتوسط والمرتفع  -6
ة النوع         -7 ة من ناحي ا مع احتياجات الاقتصاد الفعلي ة  ضرورة ربط مخرجات التعليم والتدريب بشتى فروعه ي

  . ودرجة الكفاية 
  . زيادة الترآيز على التدريب بهدف تشجيع التدريب على رأس العمل  -8
دهم    -9 راءة والاطلاع وتزوي ى الق د الطلاب عل ة لتعوي ات الحديث ائل المعلوم وفير وس ة وت ة المكتب د أهمي تأآي

  . بالمعارف العامة وتعريفهم بكيفية الاستفادة منها 
  
  : تنمية المجتمع  -ب
  
  : تبنى السياسات اللازمة لتحقيق التنمية المجتمعية في دول المجلس عن طريق   

ك             -1 ي تل واطنين ف ر الم بة غي اقص نس ث تتن ه بحي اني من ي تع س الت ي دول المجل كاني ف ل الس ديل الخل تع
  . المجتمعات السكانية ويقتصر وجودهم على ما ترتأيه الدولة 

  : ومتطلبات التعامل مع أدواتها عن طريق  توعية أفراد المجتمع بأهداف التنمية -2
ع نحو   *  راد المجتم ه أف دف توجي ة به ة واجتماعي ة ديني ل آقيم ة العم ائل الاعلام بأهمي ن خلال وس ة م التوعي

  . الحرف والمهن التي لا تلقى قبولا من بعض المواطنين
ة وتطوير وا       *  ات العام أليف وانتشار المكتب ق تشجيع الت ى     نشر الثقافة عن طري احف والمحافظة عل نشاء المت

  . وتوفير نظام إيداع لكل مؤلف في دول المجلس. الأماآن الأثرية والتاريخية 
  . زيادة الاهتمام بالمعوقين وإدخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم  -3
  . العناية بالطفل وتنمية قدراته في آافة المجالات وعلى جميع المستويات  -4
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  .ي إمكانية إدخال نظام خدمة العلم حسب ظروفها تنظر آل دولة ف -5
  . تنظر آل دولة في إمكانية ادخال نظام التربية العسكرية في المدارس الثانوية حسب ظروفها  -6
  . التوسع في برامج مكافحة الأمية وتعليم الكبار بهدف القضاء على الأمية  -7
ذ        زيادة الاهتمام ببرامج المجتمع المحلي التي ترتك -8 واطنين ومساهمتهم في تخطيط وتنفي ى مشارآة الم ز عل

  . المشروعات المحلية 
واطن          -9 ة الم ة لحماي ة والعلاجي ة المؤسسات الوقائي ادة فعالي .. الاهتمام بالطب الوقائي والارشاد الصحي وزي

  . مع التوسع في البرامج الصحية 
  . شتهم تحقيقا لأهداف التنمية الاجتماعية تحسين امكانيات الأفراد بزيادة دخلهم ورفع مستوى معي -10
زيادة الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية لكافة الفئات والمجالات والعمل على مساهمة القطاع الأهلي في   -11

  . القيام بها 
  . الاستمرار في برامج المحافظة على البيئة  وتطويرها  -12
  . ينمي قدراتهم العقلية والبدنية في شتى المجالات زيادة الاهتمام ببرامج رعاية الشباب بما -13

  
  :التنمية الاقتصادية  -جـ
  

تثمارات             رارات الاس ي ق دخل ف ى أن ت ادية عل ة الاقتص ق التنمي ة لتحقي ات اللازم ى السياس تبن
ة     ات الإنتاجي ين القطاع وازن ب ق الت ة ، وتحقي ادية والاجتماعي ارات الاقتص ة الاعتب روفات آاف والمص

  :طاعات الخدمية والق
ي      -1 اتج المحل ي الن اهمته ف نخفض مس ث ت دريجيا بحي نفط ت ى ال اد عل يض الاعتم دخل بتخف ع مصادر ال تنوي

اتج               ة في الن ر النفطي ع مساهمة القطاعات غي ائية ورف ة والإنش ة الجاري ات العام ل النفق الإجمالي وفي تموي
  . يعوض تخفيض الاعتماد على النفط  المحلي وإيرادات الميزانية العامة وإيرادات التصدير بما

تنمية الموارد الطبيعية ذات الأمل الاقتصادي المستقبلي مثل البحث عن الثروات المعدنية والثروات البحرية  -2
ا           ى م ى أقصى حد ممكن مت وفر وتصنيعه إل از المت وتحديد مناطق تلك الثروات وتطويرها ، واستغلال الغ

  . ثبتت جدواه اقتصاديا 
  . ل المياه عنصرا أساسيا ومقياسا هاما في تقدير الكفاءة الاقتصادية في مشاريع الدولة جع -3
التوسع الأفقي والرأسي في صناعة البتروآيماويات ومشتقات الغاز والبترول متى ثبتت الجدوى الاقتصادية   -4

  . لها 
  ن شريطة توفر الجدوى الاقتصادية زيادة طاقة التكرير من المنتجات البترولية المكررة إلى أقصى حد ممك -5
  . تخفيض تكلفة إنتاج الخدمات والمنافع العامة وتحسين نوعيتها وترشيد استخدامها  -6
ل الحد من              -7 ول مث ى الحد المعق د عل ي تزي ة في المجالات الت افع العام تخفيض نطاق واتساع الخدمات والمن

  . التشغيل  المواصفات المبالغ فيها في مشاريع التشييد ومشاريع
ة           -8 اليب المتطورة والمجدي ة والأس ة باستخدام الوسائل الآلي استخدام التقنية في جميع مجالات الخدمات العام

  . اقتصاديا 
ة واستخدام         -9 ة الآلي ل العمال وطني مث الترآيز على أساليب التقنية التي تسخر لمتطلبات خصائص الاقتصاد ال

  . لأساليبمياه مالحة للزراعة وغير ذلك من ا
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ا    -10 ا وترميمه يس  .. الحكم على الجدوى الاقتصادية للمشاريع من خلال تكاليف تشغيلها وصيانتها وإدارته ول
  . فقط من خلال تكلفة تشييدها 

ة       -11 ام محلي واد خ ة وم ى الطاق تشجيع المواطنين وحثهم على الاستثمار في الصناعات المجدية التي تعتمد عل
اليب  تخدم أس ن   أخرى وتس ة م ة ممكن ل آمي تهلك أق ة وتس دي العامل ن الأي دد م ل ع ب أق ي تتطل اج الت الإنت
  . الموارد الحرجة آالمياه

ري        -12 ة في ال ي تستخدم الآلات والوسائل الحديث تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبيرة المجدية الت
  . ستثمارات الفردية في الزراعة مع الاستمرار في تشجيع الا.. وحث المؤسسين على إنشائها آشرآات 

تشجيع الإتجاه إلى الاستثمار في المشاريع التي تطبق وسائل التقنية الجديدة والتي تتوفر فيها ميزة اقتصادية  -13
  . أو حاجة ماسة إليها مثل مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية ووسائل الري الحديثة واستخدام الزراعة المحمية 

  . مج البحوث التطبيقية والاستفادة منها بشكل جماعي دعم مراآز وبرا -14
ات الصيانة والتشغيل    -15 اليف عملي دة لتسهيل وتخفيض تك ي المشروعات الجدي ة ف د المواصفات الفني . توحي

ن      -16 كان م ذب الس دعيمها لتج ة وت اريع الإنتاجي واء المش ة لاحت اطق القابل ي المن و ف ز للنم ار مراآ اختي
  . ير المتوفرة فيها مقومات النموالمناطق المحيطة غ

  . الاستغلال الأمثل لاستعمالات الأراضي بما يتناسب مع متطلبات التنمية والمستقبل السكاني  -17
  . الترآيز على استخدام القوى البشرية الوطنية المدربة في المرافق الهامة الدائمة  -18
دف إ   -19 ا يه ي بم اس علم ى أس يم الإداري عل وير التنظ ع   تط ات المجتم ع حاجي ين الأداء ويتناسب م ى تحس ل

  . الجديدة 
ى        -20 لبيا عل ؤثر س ترشيد الاعانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدم لكثير من البضائع والخدمات بشكل لا ي

  . ذوي الدخل المنخفض 
  
  : تنمية القطاع الخاص  -د
  
ي شتى   ر ف هام أآب تح المجال للقطاع الخاص لاس ى سياسة ف ة  تبن ي الدول المجالات الاقتصادية ف

  : وتشجيعه على التفاعل الايجابي مع السياسات الحكومية ويمكن أن تتأتى هذه السياسة عن طريق 
رميم بعض المرافق الت      -1 ديرها  ـالاستمرار في إعطاء القطاع الخاص الفرصة لتشغيل وإدارة وصيانة وت ي ت

  قية في تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء ، وتشغيل المواطنين شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقي.. الدولة 
  . اعطاء الفرصة للاستثمار والاشتراك في تملك وإدارة بعض الصناعات التي تقيمها الدولة  -2
ة       -3 ة ومرون اعادة النظر وتحديث بعض النظم والأساليب في الدولة بما يمكن القطاع الخاص من العمل بحري

  . بداع والتطور أآبر ويساعده على الا
ة     تشجيع الجمعيات التعاونية والمؤ -4 ة والتجاري ة الخيري بعض المشاريع      إسسات الأهلي ام ب ى القي ن وجدت عل

  . الاقتصادية والاجتماعية التي تراها الدولة مناسبة 
ي         -5 ة الت ادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجي ى زي ا   حث البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى عل وفر له تت

  . مقومات اقتصادية أفضل ولاستفادة أآبر عدد من المواطنين في عمليات الاستثمار 
ار   -6 ي أخط تثمار وتلاف جيع الاس دف تش رآات به هم الش داول أس ة لت ا الحكوم رف عليه يلة تش اد وس إيج

  . المضاربات المالية 
  . اسهام القطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامج التدريب  -7
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ل -8 ي          العم وفرة ف تثمار المت رص الاس واطنين بف ف الم ة بتعري رامج الخاص ف الب ة وتكثي ادة فعالي ى زي عل
  . القطاعات الإنتاجية 

ة    -9 إجراء المزيد من دراسات فرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع في القطاعات الإنتاجي
  . والتنسيق بينها في الدول الأعضاء

  . للمقاولين الوطنيين المؤهلين والمصنفين في تنفيذ المشاريع  إعطاء الأولوية  -10
  .ن الاشتراك في تنفيذهاتجزئة المشروعات آلما آان ذلك ممكنا فنيا واقتصاديا لتمكين الشرآات الوطنية م -11
  . تشجيع قيام شرآات وطنية لاستثمار الأموال في الداخل  -12

  
  
  لال اللجان الوزارية المختصة تطوير وتدعيم سياسات التكامل من خ -هـ
  

  : ويتم ذلك عن طريق 
  . وضع الأنظمة والسياسات الإدارية والقواعد لتحقيق التكامل  -1
  . ربط مشاريع البنية الأساسية في الدول الأعضاء لتسهيل التنسيق والتكامل متى آان ذلك ممكنا  -2
  . الأعضاء القيام بمشاريع إنتاجية مشترآة بين بعض أو آل الدول  -3
  .توحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي وفي مخلتف المجالات متى آان ذلك ممكنا  -4
  رسم السياسات ووضع البرامج التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي لمواطني دول المجلس  -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



M125M 

 

  في استراتيجيات التنمية وخططها: الباب الثاني
  

  سالفصل الخام
 الإعلان العربي عن التنمية المستدامة

ة         ة بمدين دول العربي ة ال ر جامع ين بمق إن الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة المجتمع
هـ لإعداد الخطاب العربي إلى مؤتمر القمة 1422شعبان  8الموافق  2001تشرين الأول /أآتوبر 24القاهرة بتاريخ 
ا         العالمي للتنم وب أفريقي ة جوهانسبرج بجن ذي سيعقد في مدين ول  / سبتمبر  11-2ية المستدامة وال م،إذ 2002أيل

رية            ة البش ي بالبيئ دة المعن م المتح ؤتمر الأم تكهولوم لم ةأعلان اس ة وخاص ات ذات العلاق ى الاعلان يرون إل يش
ة  ) م1971( ة والتنمي ة المستدامة     واعلان بر ) م1992(واعلان ريو لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئ ادوس بشأن التنمي ب

ان العربي   ) م1986( والاعلان العربي حول البيئة والتنمية تونس ) م 1994(للدول الجزرية الصغيرة النامية  والبي
اهرة        تقبل الق اق المس ة وآف ة والتنمي ن البيئ المي الأول      ) م 1991(ع ة الع دى البيئ بة منت المو بمناس لان م واع

( واعلان طهران حول الأديان والحضارات والبيئة ) م2000(لمنظور الاسلامي للبيئة واعلان جده حول ا) م2000(
ي    ) م2001 وطن العرب ي ال ي ف ل البيئ تقبل العم ن مس ي ع و ظب لان أب رص  ) م2001(واع ول ف اط ح لان الرب وإع

ة    ي الأراضي البعلي تدامة ف ة المس ل التنمي ن أج تثمار م ؤتمر  ). م2001(الإس ة الم اد منظم ذلك اعتم لامي وآ الاس
ة العربي   ) م2000تشرين ثاني / الدوحة نوفمبر ( ان مارس   ( لاعلان جدة ،ومبارآة مؤتمر القم ) م2001آذار /عم

د             ة استكمال الاعداد العربي الجي وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئ ي ، وتكليف مجلس ال و ظب لاعلان اب
  .لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

) م2000(وتقارير توقعات البيئة العالمية ) م2001(رسوا تقرير مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي وبعد أن تدا
GEO REPORTS         روت ة المستدامة ببي زة في مجال التنمي ، )م2001(و تقرير منتدى الشخصيات العربية المتمي

اهرة  ة بالق تديرة الافريقي دة المس دة ا) 2001(وتقريرالمائ ر المائ ة ،وتقري ين بالتنمي رآاء المعني تديرة للش لمس
دني  ) م2001)المستدامة بالبحرين والصناعيين  ) م2001(ونتائج وتوصيات المنتديات العربية لكل من المجتمع الم

انيين العرب   ) م2001( ة المشترآة          ) م2001(والبرلم ه الامان ذي أعدت ة المستدامة ال ر العربي حول التنمي والتقري
دول          وإذ يجددون ). م2001( ة وال دول المتقدم ين ال ة ب الالتزام بالعمل معاً في إطار المسؤولية المشترآة والمتباين

  .النامية لتحقيق التنمية المستدامة

ذه من               م تنفي ا ت يم لم ه استعراض وتقي ذي سيتم خلال ة المستدامة ،ال المي للتنمي ة الع وإذ يتطلعون إلى مؤتمر القم
دولي    جدول أعمال القرن الحادي والعشرين خ لال السنوات العشر الماضية، والذي سيوفر فرصة أخرى للمجتمع ال

ذ        ة لتنفي اذ الإجراءات اللازم لوضع برامج محددة قابلة للتطبيق نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتخ
  .صة الدول الناميةتعهدات والتزامات الدول وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات التي تواجهها دول العالم وخا

ة        ين جامع اون ب وطن العربي التع وحرصاً على المشارآة الفعالة في قمة التنمية المستدامة ،فقد تم على مستوى ال
ة              م المتحدة للبيئ امج الأم ل من برن ة وآ وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئ الدول العربية ممثلة بمجلس ال

ي ة لغرب ة الاقتصادية والاجتماعي ة   واللجن ذ التنمي ي تنفي ين ف ة للشرآاء المعني ديات الإقليمي يم المنت ي تنظ يا ف آس
المستدامة، بالتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة حيث تم استعراض ما أحرز من تقدم في 

دي      ات والتح ان المعوق الات ، وبي ف المج ي مختل رين ف ادي والعش رن الح ال الق دول أعم ذ ج م تنفي ات ، ورس
دولي           اون ال ام للتع ة للإطار الع ة العربي ديم الرؤي الاستراتيجيات وتحديد الأهداف والأولويات للعمل المشترك ، وتق

  .وآلية تحقيق ذلك

واحي            ملت الن ة، ش ة العربي ي المنطق تدامة ف ة المس ال التنمي ي مج رة ف ازات آثي دثت إنج د ح ه ق دون أن وإذ يؤآ
ة ،   ادية ، والاجتماعي ة        الاقتص حية والتعليمي ي الص واطن العرب اة الم ي حي ة ف ا جلي رزت آثاره ي ب ة والت والبيئي

رد ، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والحضرية ،           . والاقتصادية اع مستوى دخل الف ومن هذه الإنجازات ارتف
دل النمو   وانخفاض مستوى الأمية وزيادة حصة المرأة العربية في التعليم وفرص العمل ، و انخفاض نسبي في   مع
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ة ،وسن و تطوير التشريعات ،      السكاني وارتفاع متوسط عمر الفرد ، وإنشاء وتطوير المؤسسات التنموية والبيئي
اون الإقليمي في مختلف              ز التع ة وتعزي ة والدولي ات الإقليمي ذ الاتفاقي ة في تنفي وبناء القدرات والمساهمة الإيجابي

از الطبيعي         المجالات وخاصة منطقة التجارة الحرة العر ائي والغ ربط الكهرب ل وال ذ مشاريع النق رى ، وتنفي بية الكب
ة ،              اون الإقليمي في مجالات التنمي ة المختصة بالتع ة العربي ز المجالس الوزاري ة ، وتعزي دول العربي بين بعض ال

قة العربية جهوداً آما شهدت المنط. والاقتصاد ، والتخطيط ، والزراعة ، والبيئة ، والصحة ، والإعلام ، والخدمات 
  واعدة نحو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتناميا في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمشارآة الشعبية 

وطن العربي              ة المستدامة في ال ود تحقيق التنمي إن جه ي تحققت ، ف ة الت ائج الإيجابي وإذ يعون إنه بالرغم من النت
 -:ضها لسنوات عدة ، ومن أهمها تواجه معوقات جمة ، تمتد آثار بع

ية       ة القض ن معالج دولي م ع ال ن المجتم دم تمك ن وع لام والأم اب الس ن غي اتج ع ة الن ي المنطق تقرار ف دم الاس ع
  .الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة على أساس من العدالة وفي إطار القرارات الدولية ذات العلاقة

ة وا     دول العربي ديون            مشكلة الفقر في بعض ال راآم ال ة وت اع عدد السكان والبطال ة وارتف زداد حدة مع الأمي ي ت لت
  .وفوائدها والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية

استمرار الازدياد السكاني في المدن العربية، واستمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاهرة   
واء     المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على  وث اله الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية، وتل

  . وتراآم النفايات

ام            دل الع دلات الأمطار عن المع ة قاسية ، وخاصة انخفاض مع تعرض المنطقة العربية بصفة عامة لظروف مناخي
ى      ا أدى ال تح ، مم دلات البخر والن اف     السنوي ، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومع رار ظاهرة الجف تك

  .وزيادة التصحر

درة الأراضي                ا ون ة وتلوثه وارد المائي اد في الم نقص الح ا ال ا فيه ة وسوء استغلالها بم وارد الطبيعي محدودية الم
ر المتجددة في بعض         ة غي ا، ونقص الطاق الصالحة للإستغلال في النشاطات الزراعية المختلفة ، وتدهور نوعيتهم

  .الأقطار العربية

ي في    ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمية والبحثية العربية وتأخرها عن مواآبة مسيرة التقدم العلمي والتقن
  .العالم ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات التنمية المستدامة في الوطن العربي

  .التنمية المستدامة حداثة تجربة المجتمع المدني وعدم مشارآته الفعالة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج

ة   عدم مواءمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئي
ة      . في الوطن العربي ، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها دني وضع البني ة وت وارد المالي نقص الم

  .ربيةالتحتية في العديد من الدول الع

ة    ديات والفرص المتاح ن التح راً م دداً آبي اك ع درآون أن هن ة وإذ ي دول العربي ى بعض ال الحصار الاقتصادي عل
  :لتخطي الصعاب ولتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في الوطن العربي والتي من أهمها

ا يتطلب      امة في الفقر الذي يشكل تحدياً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستد .1 ي ، مم وطن العرب ال
م     اخ الملائ اد المن ذلك وضع       الاستغلال الرشيد للثروات المتاحة، وإيج اً وآ اً وإقليمي تثمار محلي للاس
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وطني      ى المستوى ال اعي عل ل الاجتم ة في          آلية للتكاف دول العربي ين ال ق التكامل ب ى تحقي اضافةً إل
   .الة العربية لتساهم في الحد من البطالة وانتشار الفقرالأولوية للعم مختلف المجالات بما فيها إعطاء

الموارد     .2 ة ب ة مقارن ة العربي كان بالمنطق دد الس ي ع ردة ف ادة المط اب   الزي ة وغي ة المتاح الطبيعي
  . التخطيط السليم للموارد البشرية

ل             .3 ه يمث رغم من أن ى ال ي عل داد الشباب في المجتمع العرب اع نسبة تع اً ل   ارتف راً ايجابي روة  مؤش لث
أهيلهم    البشرية ، إلا انه في نفس الوقت يشكل تحدياً جدياً يتمثل في ئتهم وت إيجاد البيئة الصالحة لتنش

  .وتوفير فرص العمل المناسبة لهم
د      الهجرة المتزايدة من الأرياف إلى المناطق الحضرية تتطلب إعطاء   .4 ة عن ة الأولوي اطق الريفي المن

ة       التعليمية، إضافةإعداد البرامج التنموية والصحية و ة ومرافق خدمي ى تحتي إلى الاهتمام بإنشاء بن
  .والحد من هجرته للمدن لسد احتياجات المواطن العربي في الريف

ة والأرضية     .5 ة وخاصة المائي ع مستوى      الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعي ة يتطلب رف والطاق
اط    جيع أنم وارد ، وتش ك الم ليمة لتل وعي والإدارة الس اون    ال تدام والتع تهلاك المس اج والإس الإنت

  .الموارد واستغلالها بما يحقق التنمية المستدامة والتكامل بين الدول العربية للمحافظة على هذه
المنطقة العربية ، والحاجة الى  العولمة وأثارها التي قد تحد من امكانية تحقيق التنمية المستدامة في .6

ة لأوضاعها    ي         الاقتصادية ترتيب المنطقة العربي وي مبن ي ق ل اقليمي عرب اد تكت والمؤسسية وايج
  .والاقتصادية للمنطقة على المقومات الثقافية والحضارية

ة  .7 ات السوق العربي ب تعزيزمقوم وي يتطل ي ق ان إقتصادي عرب ام آي و  قي ترآة والسعي نح المش
العربية مع التجمعات    التفاوضي للدول تكاملها لتوفير سوق آبير للمنتجات العربية ، ودعم الموقف

  .فيها منظمة التجارة العالمية الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في  نقل وتوطين وامتلاك التقنيات الحديثة بما يتناسب مع الظروف .8

راد       ات الم ك التقني ة ودراسة تل دول العربي ا وآث    ال يم تطبيقاته تيرادها وتقي ة وتلافي    اس ا المحتمل اره
  .تطبيقها في المنطقة سلبياتها قبل الشروع في

ة        .9 ة العربي ه المنطق رد ب ذي تنف ديني ال اري وال يانة الإرث الحض ة    ص ق التنمي تثماره لتحقي وإس
  .المستدامة

  : فإن الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة يعلنون ما يلي

ق ا:  أولاً  ع       إن تحقي توجب وض ي يس وطن العرب ي ال تدامة ف ة المس تراتيجيةلتنمي ترآة   اس ة مش عربي
ة      واطن العربي وصون البيئ ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإجتماعية والصحية للم
المتغيرات       وء ب ة والتنب رة للمنطق ة والحاض روف التاريخي ار الظ ين الاعتب ذ بع ة تأخ ة العربي ي المنطق ف

 -:تقبلية والتطورات العالمية لإنجاز الأهداف التاليةالمس

دمتها           .1 دمار الشامل وفي مق وتر وأسلحة ال ؤر الت ة ب ة وإزال ى أسس عادل ق السلام والأمن عل تحقي
  . السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط

  . الحد من الفقر والبطالة .2
  . المتاحة تحقيق المواءمة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية .3
تلاءم مع     .4 ا ي القضاء على الأمية وتطوير مناهج وأساليب التربية والتعليم والبحث العلمي والتقني بم

  . احتياجات التنمية المستدامة
ة           .5 وم المواطن درات البشرية وإرساء مفه اء الق ز بن ة وتعزي ة والبيئي دعم وتطوير المؤسسات التنموي

  . البيئية
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ة والمو   .6 ائي          الحد من تدهور البيئ تدام يحقق الأمن الم ا بشكل مس ى إدارته ة، والعمل عل ارد الطبيعي
  . والغذائي العربي والمحافظة على النظم الأيكولوجية والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر

اج       .7 اليب الإنت ة و أس ة المتكامل تطوير القطاعات الإنتاجية العربية وتكاملها واتباع نظم الادارة البيئي
وء         الأنظف وتحسين الك درات التنب ز ق ة وتعزي درة التنافسية للمنتجات العربي ع الق فاءة الإنتاجية لرف

  . بالحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية والاستعداد لها
ذ           .8 ه وتشجيع مشارآتهم في وضع وتنفي دني وفئات دعم دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم

  . ا في المجتمعخطط التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة ومكانته

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي تتطلب صياغة أولويات :  ثانياً  
: العمل العربي المشترك على النحو التالي  

تعزيز التعاون والتنسيق العربي مع المنظمات الإقليمية والدولية ومع دول العالم وخاصة الإسلامية   .1
ة والسعي نحو       والصين بما 77ومجموعة دول الـ  ل الدولي يحقق فرصاً أفضل للتفاوض في المحاف

ة             ادل والشامل في المنطق ق الأمن والسلام الع ة لتحقي دول العربي دعم هذه المجموعات لمساعي ال
  . العربية والعالم وفقاً للشرعية الدولية

ع   تطبيق سياسات متكاملة للحد من الفقر أهمها تيسير التأقلم مع سياسات الإصلاح الا   .2 قتصادي ورف
ي ،        واطن العرب بة للم ل المناس رص العم اد ف ي وإيج ام والفن يم الع ي والتعل ل المهن توى التأهي مس
ة        ول عملي اد حل اعي ، وإيج ل الاجتم ز التكاف ة ، وتعزي روات المتاح تغلال الث ن اس يد وحس وترش

ي وضع    ارآة ف ي المش دني ف ع الم اع الخاص والمجتم ز دور القط ديون ، وتعزي كلة ال ذ  لمش وتنفي
  . برامج التنمية المستدامة

  . وضع سياسة سكانية متكاملة ومعالجة اختلال التوازن السكاني بين الريف والمدن .3
ي               .4 وطني والإقليم عيدين ال ى الص ة عل ات المتكامل ذ السياس ة ووضع وتنفي ريعات الملزم ن التش س

ق س     ات المجتمع وتطبي ع فئ ين      والتقييم الدوري لها ورفع الوعي لجمي ليمة تأخذ بع ة س ياسات إنمائي
  . الاعتبار محدودية الموارد الطبيعية المتاحة وتوزيعها

اه البحر         .5 ة مي اه آتحلي تطبيق أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير مصادر إضافية للمي
دوير مي    ادة ت اه الصرف  وتنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات عملية ومتطورة آحصاد المياه واع

  . المعالجة والحد من الفاقد
ر المتجددة          .6 ة غي ى مصادر الطاق ار المحافظة عل ين الاعتب وضع سياسات اقتصادية وبيئية تأخذ بع

تخدام         جيع اس ة وتش ان والبيئ ى الإنس لبية عل ا الس ن آثاره د م تغلالها والح يد اس ا وترش وتطويره
  . ةمصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية وإقتصادية سليم

ة     .7 ة والإقليمي ايلاء التنمية البشرية اهتماماً أآبر في المنطقة العربية من خلال تعزيز السياسات الوطني
ك       ة والشيخوخة وذوي الإحتياجات الخاصة وذل التي تهتم بصحة الإنسان ورعاية الطفولة والأموم

راحل ودعم مراآز    للمحافظة على التماسك الأسري وتطوير مناهج التربية والتعليم في مختلف الم 
  . ورفع مستوى الوعي والثقافة والتأهيل، البحث العلمي والتقني

ة وخاصة من        .8 تراتيجيات الصحية والبيئي ين الإس بذل المزيد من الجهود الإيجابية لتحقيق التكامل ب
تحكم   ات الصلبة ، وال اه الصرف والمخلف ة مي ليمة، ومعالج اه الشرب الس ذاء و مي وفير الغ حيث ت

د  اً      أوالح ة وراثي واد المعدل ه والم ف أنواع وث بمختل ات والتل ن الكيماوي ة م اطر المحتمل ن المخ م
  . وتحقيق الآمان النووي في المنطقة العربية

تشجيع الإستثمار و إستقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة العربية مع الأخذ بعين الإعتبار الأهداف   .9
دة       الأجتماعية والاقتصادية والبيئية في الخطط وال  ة ودعم الفرص الجدي رامج القطاعي سياسات والب

  . لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة
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اليب       .10 وير أس رى ، و تط ة الكب رة العربي ارة الح ة التج م منطق وانين، ودع ريعات والق ديث التش تح
ى الم     درة عل ر ق ا أآث ة لجعله ات العربي ويق للمنتج اج و التس ة ،   الإنت واق العالمي ي الأس ة ف نافس

رف و           ناعات و الح ك الص ي ذل ا ف م بم طة الحج غيرة والمتوس ات الص وق المؤسس ة حق وحماي
  . المعارف التقليدية

ة والمؤسسية وتحديث وسائل الاتصالات والمواصلات            .11 ة التحتي ينات ملموسة في البني ادخال تحس
ة    لتيسير انتقال الأفراد ورؤوس الأموال و المعلومات لت حقيق التكامل العربي وإرساء شراآة حقيقي

  . بين القطاعين الخاص والحكومي
ـالحرص عل .12 مام ـ الح     ـلإى الانض دم المص ا يخ راف بم ددة الاط ة المتع ة البيئي ات الدولي ى الاتفاقي

ة و    دول العربي اعدة ال ة، ومس ى البيئ ة عل ال المحافظ ي مج ي ف اون الاقليم ز التع ة ، و تعزي العربي
ذ السياسات        الدول النام ة عن تنفي ة المترتب ار الاقتصادية والاجتماعي ية الاخرى في التعامل مع الاث

  . والبرامج الدولية لمعالجة المشاآل البيئية العالمية وتعويضها بما يكفل عدم إعاقة برامجها التنموية 

ز  إن تحقيق التنمية المستدامة في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية والث: ثالثاً  ورة المعلوماتية ، وتعزي
دول        التعاون بين الشعوب على أساس الحوار و التكامل بين الحضارات  د من الفرص لل اد مزي يتطلب إيج

ليمة      ة الس دة للحكمي ات جدي اق علىآلي ة والإتف ة    Good Governanceالنامي ادئ الدولي ى المب تند إل تس
ى النحو      تدامة عل ة المس م        واحترام حقوق الشعوب في التنمي ؤتمر الام وارد في اعلان ريوالصادر عن م ال

  -:المتحدة للبيئة والتنمية وذلك من خلال ما يلي

  :منظمة التجارة العالمية  -أ

ام         تح الأسواق أم ة في ف ا المتمثل أن تعمل منظمة التجارة العالمية على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجله
  .قدرة الدول النامية على التنافس صادرات الدول وعدم استخدام أي عوائق للحد من

  : المعلوماتية -ب

يد              أنها ترش ي من ش ة الت ه والإتصالات الحديث ات المعلوماتي دولي لتيسير واتاحة التقني أن يسعى المجتمع ال
  .استخدام الموارد والنقل والطاقة وتسهيل تنفيذ ومتابعة سياسات التنمية المستدامة

  :الحكمية وآليات تطويرها -جـ

ة     الع .1 ة بالتنمي ة ذات العلاق مل على تعزيز دور جامعة الدول العربية ومنظماتها المختلفة ومجالسها الوزاري
تدامة              ة المس رامج الخاصة بالتنمي تراتيجيات والب ذ الأس ا من تنفي ا يمكنه ا بم ات عمله المستدامة وتطوير آلي

  . بإسلوب متكامل

وطن ا    .2 ي ال ي ف وي والبيئ ل التنم ات العم وير مؤسس وطني    تط عيدين ال ى الص اطاتها عل م نش ي ودع لعرب
ة لضمان التخطيط       ة ذات العلاق والإقليمي لتساهم في تعبئة قطاعات المجتمع المختلفة مع الجهات الحكومي

  . السليم والتنفيذ المنظم لبرامج التنمية المستدامة وذلك آل في مجال اختصاصه

ا .3 دني والقط ع الم ات المجتم ع مؤسس راآة م ز الش يعتعزي رض توس اص لغ   ع الخ
  . قاعدة عملية صنع القرار فيما يخص التنمية المستدامة 
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ات            .4 تدامة وتطوير آلي ة المس ة بالتنمي ة ذات العلاق ا المختلف م المتحدة ومنظماته ز دور الأم ى تعزي العمل عل
تدامة بأسلوب متك       ة المس رامج الخاصة بالتنمي تراتيجيات والب ا   عملها بما يمكنها من تنفيذ الإس امل ودعوته

 . لتوثيق التعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسساتها

  

  :الآليات التمويلية في الأطار الأقليمي  -د

ة         .1 ل مشاريع التنمي تطوير الصناديق القائمة في الدول العربية والإسلامية والتي تساهم في تموي
  . المستدامة 

ذ  .2 وطني لتنفي توى ال ى المس ل عل ي التموي ة ف لاء الأولوي ين  اي تدامة وتحس ة المس اريع التنمي مش
  . أوضاع البيئة

ز إسهاماتها في           .3 ة وتحفي ر الحكومي اعي ودعم المؤسسات غي ل الاجتم الترآيز على مبادئ التكاف
 . التنمية المستدامة

  :الآليات التمويلية في الأطار الدولي -هـ

د علي .1 دة ، وأآ م المتح ه الأم ذي دعت الي د ال ة بالعه دول المتقدم اء ال ة وف دة للبيئ م المتح ؤتمر الأم ه م
ة لتصبح     دول النامي مية لل اعدات الرس ادة المس و زي ة وه ي  % 0.7والتنمي اتج المحل الي الن ن إجم م

  . الاجمالي للدول المتقدمة
دوره   .2 تعزيز موارد مرفق البيئة العالمي بما يتفق مع مستوى المساعدات الرسمية للدول النامية وذلك ل

ة   الهام آآلية مالية أساس ة والبيئي وارد للمساعدة      ، ية لتمويل الأنشطة التنموي د من الم وتخصيص مزي
ع            ة لجمي ة وعادل ة ، وإعطاء فرص متكافئ ددة الاطراف ذات العلاق ات المتع رامج الاتفاقي في تنفيذ ب
ل لمشاريع           ى تموي المي ، وتبسيط اجراءات الحصول عل ذا المرفق الع الدول النامية للاستفادة من ه

  . لمستدامة من المرفقالتنمية ا
ق         .3 ود القطاع الخاص لتحقي ة وجه ة الوطني وارد التمويلي دعم الم ي المباشر ل تثمار الأجنب تشجيع الاس

  . التنمية المستدامة
ة    .4 ة والاقليمي ات الدولي ة والمنظم ة بالبيئ ة المعني ات الدولي كرتاريات الإتفاقي ين س ربط ب ز ال تعزي

 . رامج التنمية المستدامة في الدول الناميةالمتخصصة بما يحقق مزيداً من الدعم لب

 : آليات الرصد والمتابعة -و

ا  .1 رامج وتطويره ذه الب تمر له يم المس تدامة والتقي ة المس رامج التنمي دقيق لب ات للرصد والت اء آلي إنش
  . حتى يتسنى ضمان توافقها وفاعليتها في تحقيق أهدافها

ة في   تطوير مجموعات متوائمة من المؤشرات والمعايير  .2 لقياس مدى تطور التنمية بالمنطقة العربي
  . اتجاه الإستدامة واجراء تقييم دوري لتوجيه مساراتها 
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  في استراتيجيات التنمية وخططها: الباب الثاني
  

  الفصل السادس
  

  التنمية الزراعية ستراتيجيةالتوجهات الرئيسية لا
  2025-2005المستدامة العربية للعقدين 

  
  2004ة للتنمية الزراعية المنظمة العربي

وللعمل الزراعي العربي    ، ومؤشرات الأداء الراهن للزراعة العربية عامة، وفقاً لمعطيات البيئة الاقتصادية العربية
ة فة خاص ترك بص ة، المش ة والخارجي تدامة الداخلي ة المس ة الزراعي تقبلية للتنمي ديات المس وء التح ي ض ، وف

اً للاستفادة   ، تي تواجه برامج وخطط التنمية الزراعية في الدول العربيةوالمحددات والمشاآل والمعوقات ال وتعظيم
ة   ، من المقومات والفرص المتاحة لاستشراف مستقبل أآثر ازدهاراً للزراعة العربية ة الزراعي دفعاً لمسارات التنمي

ي      ديث التقن وير والتح ن التط د م و المزي ة نح تجد  ، العربي ورات والمس ع التط ة م ة  والمواآب ة والدولي ات الإقليمي
دول    ، المعاصرة والمستقبلية على مختلف الأصعدة ين ال ة ب وتعزيزاً للتنسيق والتكامل في مختلف المجالات الزراعي

د   ، ستراتيجيةوصولاً إلى السوق العربية المشترآة خلال الأفق الزمني المحدد للا، العربية رح أن تع  استراتيجية يقت
  :وفقاً للتوجهات الرئيسية التالية 2025-2005المستدامة للعقدين التنمية الزراعية العربية 

  :المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة –المياه    -1 
  . تحسين إدارة وحماية وصيانة الموارد المائية من خلال تطوير القاعدة التشريعية الحاآمة لذلك 
  :تحسين آفاءة استخدام مياه الري عن طريق  
  .أآيد المنظور الاقتصادي لاستخدام المياهسياسات ت 
  .نظم معلومات عن اقتصاديات المياه في الأنشطة الزراعية 
  .استثمارات مشترآة لتطوير نظم الري الحقلي 
  .بحوث مشترآة لتطوير استخدامات المياه 
  .تطوير تقانات واستخدام وإدارة موارد المياه 
  .واض المائية المشترآةتنمية التعاون العربي في مجال استثمار الأح  
  .الحفاظ على الحقوق العربية في المياه المتشاطئة  
  .التنسيق العربي لتنمية الموارد المائية من المصادر التقليدية وغير التقليدية  
ذا     ي ه وير البحوث ف اه وتط ة المي ي تحلي ددة ف ة المتج تخدام الطاق ي اس ع ف ي للتوس اون العرب التع

  .المجال لتخفيض التكلفة
 .لتوعية المائية، من خلال نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه في الزراعة العربيةا 

  :تنمية وحماية الأراضي الزراعية  -2
ة      • وارد الأرضية والمائي بية للم التوسع الأفقي في البيئات الزراعية العربية الملائمة، وحيث الوفرة النس

  .العربية
  .اضي والغطاء النباتي والحياة البرية في الدول العربيةالمحافظة على البيئة الزراعية، شاملة الأر •
ر     • ة وغي راض الزراعي ي الأغ تعمال الأراضي ف ة الخاصة باس ريعات العربي ات والتش يق السياس تنس

  .الزراعية
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  .الاهتمام بالدراسات والبحوث المشترآة لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي العربية •
ة، الرعي        تنسيق التشريعات العربية الم • ر الزراعي ي والاستخدامات غي تعلقة بالحد من الزحف العمران

 .الجائر
  :استغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي  -3

وم • ذه      تأصيل مفه وعي به ق ال ر وتعمي ة، ونش ة العربي وارد الزراعي تغلال الم ي اس ل ف ة التكام وثقاف
  .الثقافة

  .الزراعية المتاحة للاستغلال التكاملي العربياستكمال مسوحات حصر وتصنيف الموارد  •
ي    • املي ف د التك ة للبع ة والقطري ة العربي ة الاقتصادية والزراعي ات التنمي تراتيجيات وسياس تضمين اس

 .تحقيق الأهداف التنموية
  :التطوير والتحديث التقني للزراعة  -4

لال ت       • ن خ ي م ي العرب اج الزراع ية للإنت ة الرأس ارات التنمي دعيم مس وير  ت ات التط وفير متطلب
  .والتحديث لقطاعات ونظم الإنتاج والتسويق والخدمات المساندة لها

  .دعم قدرات المزارعين بالدول العربية، وبخاصة صغارهم لتبني وتطبيق التقانات الحديثة •
ذه          • ة لتطوير وتحديث ه ة الملائم وفير البيئ ا وت ة تقني التعاون العربي للنهوض بالقطاعات التقليدي

  .طاعاتالق
ات الزراعة ذات     • تنسيق الجهود العربية لتشجيع على الابتكار والإبداع في مجالات تطوير تقان

  .الأولوية وحفظ حقوق الملكية الفكرية
  :دعم وتطوير نظم البحث الزراعي العربي خدمة للتنمية الزرعية العربية مع الترآيز على •
  .بيةنقل وتوطين التقانات الملائمة لظروف الزراعة العر •
  .تحديد المجالات البحثية المشترآة ذات الأولوية للزراعة العربية •
  .تبني نظام التعاقد لإجراء البحوث الزراعية ذات الأولوية •
  .زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير البحث العلمي وفق أسس اقتصادية وتوفير مصادر التمويل •
  .هذا المجال الاهتمام ببحوث التطوير وتنمية دور القطاع الخاص في •
  .الاستفادة من نتائج البحوث والشبكات الدولية والمراآز البحثية العربية والإقليمية المتميزة  •
 .التنسيق والتعاون مع المراآز البحثية العربية والإقليمية والدولية •

ة    -5 ة القطاعي ات التنمي تويين    :أولوي ى المس ة عل ة القطاعي د الأولوي ايير لتحدي وضع مع
  :والعربي والتي من بينهاالقطري 

  .برامج الزراعة المستدامة  ) أ(
  .الكفاءة الاقتصادية  ) ب(
  .توافر فرص التسويق الملائمة  ) ت(
  .فرص وامكانات تحسين مستويات الإنتاج  ) ث(
  .البيئة الزراعية الملائمة للإنتاج  ) ج(
 .البعد الاجتماعي للتنمية  ) ح(

وارد البشرية       -6 ة الم درات وتنمي ة    :بناء الق دعيم المؤسسات العربي ة من      ت ة والإقليمي ة والعربي القطري
  :خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وخاصة في المجالات الرئيسية التالية
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ات                ) أ( ل التقان رارات   . نق اذ الق ات واتخ ل السياس ياغة وتحلي ايا   . ص ع القض ل م التعام
رة   ة المعاص ة والدولي رات الإقليمي ى النط  . والمتغي اوض عل ارات التف دولي مه اقين ال

ة   اه والبيئ ة والمي ة بالزراع ايا المتعلق ي القض ك ف ي وذل اع . والإقليم يم وإدارة القط تنظ
  .الزراعي

ة       ) ب( ة العربي ة الزراعي ارات التنمي دفع مس ة ل وادر اللازم ر والك اء الأط ام ببن الاهتم
احثين واضعي      المهنيين. المزارعين. المستدامة على مختلف المستويات والحرفيين الب

  .سياسات ومتخذي القراراتال
ل     ) ت( ادة التأهي رامج إع ي وب امعي والمهن ي الج يم الزراعي العرب توى التعل النهوض بمس

ة       ة الزراعي ات التنمي ق احتياج يم، وف ات التعل بة مخرج ة ومناس ن ديناميكي ق م والتحق
  .العربية المستدامة

ة         ) ث( الات الزراعي ي المج درات ف اء الق ة لبن ة اللازم وارد المالي يص الم ة  تخص المختلف
  .وإحداث آليات عربية في هذا المجال

ة ذات        ) ج( الات الزراعي ي المج ة ف رات العربي ادل الخب ة لتب ر فعالي اليب أآث تحداث أس اس
  .الاهتمام المشترك

تقرار                      ) ح( ق الاس ة وتحقي اء بالإنتاجي داع والارتق بالقطاعات    توفير بيئة العمل المناسبة للإب
  .الزراعية العربية

  :الاستثمار الزراعي المشترك     -7

ة      ) أ( توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر، لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموي
  .الزراعية

رص       ) ب( رويج لف رامج للت ذ ب داد وتنفي دة، وإع ة الواع تثمارات الزراعي ة للاس داد خريط إع
ا، وذ         ذه الفرص اقتصاديا وفني ديم المساعدة في إعداد ه اون مع    الاستثمار، وتق ك بالتع ل

  .القطاع الخاص
  .تأمين مخاطر الاستثمار الزراعي المشترك   ) ت(
تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار، وبخاصة الاتفاقية العربية الموحدة   ) ث(

  .لضمان الاستثمار في الدول العربية

  :تنشيط التجارة الزراعية العربية آمحرك للتنمية  -8 

درة التنا   ) أ( ادة الق واق       زي ى الأس اذ إل ة، وللنف واق العربي ي الأس ة ف ات الزراعي ية للمنتج فس
  .الخارجية

  .تنويع الصادرات الزراعية العربية بما يتفق مع الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية  ) ب(
ترآة   ) ت( ة مشروعات مش ى إقام ي عل اع الخاص العرب ويق   تشجيع القط الات التس ي مج ف

  .والتصنيع الزراعي
قات أمام انسياب التجارة الزراعية العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة إزالة آافة المعو  ) ث(

  .العربية الكبرى
ا      ) ج( ا فيه ة، بم نظم المعلومات    –تطوير الخدمات المساندة للتجارة الخارجية الزراعية العربي

  .التجارية، والتمويل وخدمات الموانئ والنقل والتخزين والمنافذ الجمرآية لتسهيل التجارة
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ي،   تنس  ) ح( الحجر الزراع ة ب روط المتعلق راءات والش ة والإج ة العربي ات التجاري يق السياس
د      ة وقواع دات، والصحة والصحة النباتي تعمال المبي تيراد واس جيل واس ري وتس والبيط

   .المنشأ والمواصفات والمقاييس وغيرها وصولا إلى توحيدها

  :المستقبليةالمعاصرة و  التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية -9

رات      ) أ( تعزيز قدرة المنتج الزراعي العربي ومجتمع رجال الأعمال على التكيف مع المتغي
وير لال تط ن خ رامج  م ذه   ب ع ه ة م ات المواءم ات بمتطلب ذه الفئ ة ه ي ومعرف وع

  .المتغيرات
  .تنسيق المواقف العربية للتفاوض حول المصالح العربية  ) ب(
ة    استحداث آلية لتنسيق المواقف العربية   ) ت( ة ذات العلاق عند التفاوض حول المصالح العربي

  .بالقطاع الزراعي
رات       ) ث( ى المتغي ة عل ار المترتب ل الآث يم وتحلي رى لتقي رافية وأخ ات استش داد دراس إع

  .والاتفاقيات العربية الإقليمية والدولية
يات تبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول العربية، والدول النائية للانضمام إلى الاتفاق  ) ج(

  . والمنظمات الدولية
اء       ) ح( ة للارتق ات الدولي دمها المؤسس ي تق ي الت ون الفن رامج الع ن ب تفادة م يم الاس تعظ

  .بالمهارات التفاوضية للدول العربية وبخاصة في المجالات الزراعية
تهدف     ) خ( ة تس ات العربي ة بالجامع ة الزراعي اقات التعليمي ي المس واد تخصصية ف داث م إح

ة    التعريف بالمتغيرات ا وادر أآاديمي لعربية والإقليمية والدولية، وبما يساهم في تخريج آ
  .متخصصة مؤهلة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات في المجالات الزراعية

ولات    ) د( ات والبروتوآ ة والاتفاقي ة العربي ة الزراعي ات التجاري ل للمعلوم ام متكام ة نظ إقام
ات الق    ز دور مؤسس ة، وتعزي الات الزراعي ة بالمج ذا    المعني ي ه ل ف اص للعم اع الخ ط

  .المجال

  :الحد من الفقر في الريف العربي -10

  .استحداث برامج وطنية وإقليمية عربية متكاملة موجهة للحد من الفقر في الريف  ) أ(
ى       ) ب( ز عل ة، مع الترآي الاهتمام بالأنشطة الريفية الاقتصادية المولدة للدخل في الدول العربي

  .النواتج الثانوية للمنتجات الزراعيةتطوير تقانات مناسبة للاستفادة من 
ة، وبصفة        ) ت( ة، للمشروعات الصغيرة والقزمي تطوير أداء مؤسسات الدعم والإسناد العربي

ة   الات التالي ي المج ل: خاصة ف ويق   -. التموي ارات     -. التس ة المه دريب وتنمي -. الت
  .تقديم الدعم المباشر في حالات الكوارث   

ا    ) ث( ل ب رص العم ادة ف ق وزي ي    خل مية ف ة الموس اهرة البطال ي، والتصدي لظ لريف العرب
  .الزراعة

ي          ) ج( دمات ف ق والخ توى المراف اء بمس ة والارتق ة المتكامل ة الريفي روعات التنمي م مش دع
  .الريف العربي

  .استحداث برامج أآثر فعالية لتحقيق الأمان الاجتماعي بالريف العربي  ) ح(
ة  الارتقاء بمستوى التعليم الأساسي في الريف العر  ) خ( بي، وإحداث برامج للقضاء على الأمي

  .في الدول العربية
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عبية     ) د( ارآة الش ى المش ة عل ة القائم ة المتكامل رامج التنموي ن الب ة م ذ مجموع تصميم وتنفي
  .بالدول العربية

  .دعم وزيادة فعالية مشارآة المرأة الريفية في التنمية الزراعية العربية المستدامة  ) ذ(

  :لقطاع الخاص مشارآة المجتمع المدني وا -11

رامج ومشروعات      • زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ب
التنمية الزراعية العربية المستدامة، وفق مبدأ التشارآية في العملية التنموية وبخاصة في  

  :المجالات التالية 

اج والتسويق   . توفير مستلزمات الإنتاج • اندة للإنت ة   . تقديم الخدمات المس التخطيط والمتابع
  .الإرشاد الزراعي. والتقييم

ة         • دول العربي ة ال اعي لجامع وضع الضوابط ضمن قرارت المجلس الاقتصادي والاجتم
ة    ة الزراعي والمعايير التي تكفل فعالية وجدية مشارآة منظمات المجتمع المدني في التنمي

  . العربية
ة لمشارآة  /تطوير و • ة      أو سن التشريعات العربية المنظم دني العامل منظمات المجتمع الم

  . في القطاع الزراعي في جهود التنمية الزراعية العربية المستدامة
رفع قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاعات الزراعية العربية للاضطلاع   •

 . بدورها في المجالات المناسبة لخدمة العملية التنموية الزراعية العربية
دأ الت • ي مب ة    تبن روعات التنموي رامج المش ذ ب ي تنفي دني ف ع الم ات المجتم ع منظم د م عاق

  .الزراعية والريفية العربية
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  الباب الأول: مدخل  
ي ،      الباب يرآز هذا ا           وطن العرب املة في ال من الكتاب على موضوع توظيف الإعلام في التنمية الش

ة  . وخصوصاً في جانبه النظري  وهنا نقدم مجموعة من الدراسات النظرية حول دور الإعلام في التنمية العربي
درك   وظائف وسائل الاتصال الجماهيري واستخداماتهاوقد استهللنا هذه الدراسات بدراستنا  وتأثيراتها ، لأننا ن

ا هي        ه وم ا هي قدرت ين وم أنه لا يمكن أن ننجح في الاتصال التنموي دون فهم لوظائفه واستخداماته إلى المتلق
  حدود تأثيراته؟ 

وطن العربي   الاتصال ودوره المفقو"والدراسة الثانية  اقش مجموعة   "  د في التنمية الشاملة في ال تن
ة من منظور اتصالي وبحيث أوضحت        دور      الدراسة من الخطط التنموية العربي ا في إدراك ال فشل معظمه

ل           تفهم والتقب ى زرع مناخات ال ه عل الرئيسي الذي يلعبه الاتصال التنموي في انجاح الخطط من حيث قدرت
  . التنمية والمشارآة في انجاز خطط 

ى الإعلام الإذاعي التنموي     " أما الدراسة الثالثة للدآتور توفيق يعقوب دخل إل م     "م ة لفه دم محاول تق
  . دور الإذاعة في التنمية

ة   ا الدراسة الرابع ة" أم اب " إشكالية الإعلام والتنمي اب من آت ي حاضراً "، وهي ب الإعلام العرب
ة     / الصادر عن ألكسو    ". والاتصال نحو نظام عربي جديد للإعلام : ومستقبلاً ة والثقاف ة للتربي ة العربي المنظم
ذين شخصوا               . والعلوم راء العرب ال ق عمل من الخب ر عن روح فري ا تعب ذه الدراسة في أنه ة ه وتكمن أهمي

ة من          ة تشخيصاً لإشكالية الإعلام والتنمي دّمت اللجن اه ق قضايا الإعلام والاتصال، وفي هذا الباب الذي اخترن
د            وج ة البع ى مناقش ز عل ع الترآي ة م اد التنمي ة أبع ت الدراس يين، وناقش ين والاختصاص ر الإعلامي ة نظ ه

دم الدراسة        ة تق ة نقدي الإنساني، وبالترآيز على المرأة والطفل والشباب والمعوقين والمسنين، ومن خلال رؤي
  .تصويراً للمشكلات وحلولاً لها

و مق     اب فه وان     وأما الفصل الخامس من هذا الب ه بعن رح نظري أقدم ادلي     "ت دماج التب نموذج الان
وي وي  -للاتصال التنم رح للاتصال التنم وذج مقت ة  ( "نم لام والتنمي اب الإع ي آت ر ف د نش و ) 1985وق وه

ة والشخصية              رات المجتمعي ة رهين بمجموعة من المتغي ة في التنمي ة فعال يفترض بأن نجاح الاتصال آعملي
ل،       والاتصالية والدولية، ومن ث ة من العوام ة تراعي جمل م فإن نجاح الاتصال التنموي يحتاج إلى نظرة واقعي

ة       الية والمجتمعي ل الاتص ل العوام لام وبتفاع ائل الإع أثير وس ة بت ات المعنيّ ين النظريّ زج ب رة الم ذ بفك وتأخ
  .والدولية

اب    ذا الب ن ه ر م ا الفصل الأخي لام  " وأم ي الإع طياد ف ي :الاص تحواذ المتلق دأ اس اد  "مب و اجته فه
أثير وسائل                ات ت م نجاح عملي رح فه ة ، وهو نموذج يقت أثير  الغربي ات الت ديلا لنظري ا ب دم نموذج شخصي يق

  .الإعلام  باعتبارها عملية تشبه عملية الاصطياد 
ة الشاملة من       إن جميع الدراسات السابقة تمثل رؤى مختلفة، وعالجت موضوع الإعلام ودوره في التنمي
  :ولكنها تلتقي في عدة أمور... ةزوايا مختلف

  .إن الإعلام له دوره الهام في التنمية الذي يجب أن يراعى لدى مخططي التنمية  - 1

  . إن واقع الإعلام التنموي في الوطن العربي لا يرقى إلى الطموحات التي ترجوها من مخطط التنمية ومنفذها  - 2

م يصبح البحث عن        إن نظريات الإعلام التنموي الغربية ونماذجه  - 3 ي، ومن ث لا تحقق دورها في السياق العرب
  .نموذج للاتصال التنموي في المجتمع العربي مبرراً ومشروعاً، وآانت محاولتنا هي جزء من هذا التصور
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  في الاتصال التنموي: الباب الثالث
 الفصل الأول

 

  وظائف وسائل الاتصال الجماهيري
  واستخداماتها وتأثيراتها

  صالح أبو إصبع. د                                                        
  التمهيـد

وة سياسية واقتصادية         ا من ق أضحى الإعلام في يومنا هذا قوة لها أبعادها الاجتماعية بمقدار ما له
ار، ومن خلال نشاطها الات      . وثقافية ا المعلومات والآراء والأفك ل    فوسائل الإعلام اليوم تنقل إلين تم نق صالي ي

ائدة في المجتمع      يم الس ز الق راد يستعملون وسائل الإعلام لأغراض       . العادات والتقاليد ويتم تعزي وأصبح الأف
متنوعة ويحققون بها إشباعات مختلفة، فهم يحصلون منها على المعلومات ويقضون معها أوقات ممتعة تُسري 

  .يدة، ويتعرفون على عادات وقيم وتقاليد جديدةعن النفس الحزن ووعثاء العمل، فيرتحلون إلى آفاق جد

ان     تم تماسك البني ا ي ة، به ات المعاصرة ضرورة حياتي بة للمجتمع ائل الإعلام بالنس وأضحت وس
عب   اآم والش ين الح ق الصلات ب تم توثي ا ي اعي، وبه اس،   . الاجتم ات الن ن رغب ر ع تم التعبي ا ي ن طريقه وع

اتهم دور أ. وتطلع ائل الإعلام ب وم وس ر  وتق ة عب يم مختلف ن ق ه م ا تنقل دولي وم ز الاتصال ال ي تعزي ساسي ف
  .الحدود

  :وهكذا أصبحت وسائل الإعلام سلاحاً ذا حدين  

ه،           :أولاً ة في ة التنمي ع عجل ه، وتساهم في دف دعيم بنائ هي قوة إيجابية داخل المجتمع تعمل على تماسكه وت
  .والانحراف آما تعبر عن قضاياه، وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة

لبية   :ثانياً وة س تخدامها  –وهي ق م يحسن اس ه،  –إذا ل ع، وتفتيت ى تخريب المجتم ل عل د تعم ا ق ك أنه وذل
اذج        ديم صورة من النم ة فاسدة، وبتق وتحطيم معنوياته، وتشويه شخصيته الوطنية، بغرس قيم غريب

خداماتها يصبح ضرورة للتعامل   ولهذا فإن فهم وظائف وسائل الإعلام واست. الغريبة القابلة للاحتذاء
واه            ل ق وة شر تسهم في تعطي ر تعمل لصالح المجتمع أو ق مع هذه القوة التي يمكن أن تكون قوة خي

  .التنموية

  :وفي هذا الفصل سوف نقوم بدراسة للجوانب التالية  

  .وظائف وسائل الاتصال الجماهيري واستخداماتها  - 1

  .تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري  - 2

ل           - 3 ة بالمتص رات المرتبط ي المتغي لام وه ائل الإع أثير وس ة ت ى فعالي ؤثرة عل الية الم ل الاتص العوام
  . والجمهور -والوسيلة  –والرسالة 
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  :وظائف وسائل الاتصال الجماهيري واستخداماتها وتأثيراتها

اذا    وم، لم ي تحاصرنا آل ي ائل الإعلام الت نا بسؤال حول وس ا نواجه أنفس رأ أو حينم نسمع أو نق
؟  أو لو سألنا أنفسنا ماذا تحقق لنا هذه الوسائل؟ فإن هذين التساؤلين يجعلان المرء يفكر في    ..نشاهد وسيلة ما

ه يفكر أيضاً هل وسائل الإعلام       . وظائف وسائل الإعلام وفي استخداماتها وفي تأثيراتها على الإنسان  وتجعل
  أم لا؟ ذات قوة حقيقية في تأثيرها على الجمهور

ذه            وة ه دى ق ا وم اهيري وتأثيراته ال الجم ائف الاتص ة وظ ه لمناقش يتم تخصيص د س ذا التمهي ه
  .التأثيرات على الجمهور والعوامل المؤثرة عليها

  : وظائف وسائل الاتصال الجماهيري  )أ ( 
ال                  ائل الاتص ن وس ديث ع د الح أثيرات عن ين الت ا ب ائف وم ين الوظ ا ب ط م تم الخل ا ي راً م آثي

ذا        . لجماهيريا ائج له أثيرات هي نت وبينما الوظائف تهتم بالدور العام الذي تؤديه وسائل الاتصال، نجد أن الت
ا وسائل الاتصال     ي تؤديه ال، إذا    . الدور العام، وهي تخصيص وتحديد لهذه الأدوار العامة الت ى سبيل المث فعل

ة  اعتبرنا أن الترفيه هو إحدى وظائف الاتصال الجماهيري فإن هذ ه الوظيفة قد تحقق تأثيرات نفسية واجتماعي
رده، يمكن أن             ا بمف اً م ذي يشاهد برنامج المتفرج ال لبية، ف ة أو س د تكون إيجابي مختلفة عند الجمهور، والتي ق

  .يكون تأثير المشاهدة عليه هو القضاء على الشعور بالوحدة أو الملل أو غيرهما

ائ       ار هي إحدى الوظ ا الأخب ذلك إذا اعتبرن ا أن نجد    آ ه يمكنن اهيري، فإن ف لوسائل الاتصال الجم
ك    اهد تل تمع أو يش رأ أو يس ذي يق ور ال دى الجمه ات القضايا ل ب أولوي ث ترتي ن حي ة م ذه الوظيف أثيرات له ت

أثير               . الأخبار ا بحديث عن أشكال الت م نعقبه نقوم بالحديث عن الوظائف لوسائل الاتصال ث ا س ا فإنن ومن هن
  .*تصال، أما نظريات التأثير فقد درسناها في مكان آخرالمتوقعة لوسائل الا

اق أساسي حول وظائف            ه لا يوجد اتف اهيري، سيجد أن إن أي متتبع للدراسات الإعلامية حول الاتصال الجم
  :هي )Lasswel )1الاتصال الجماهيري، وبينما تضيق عند البعد لتصل إلى ثلاثة وظائف عامة عند لازويل 

  .لرقابة على البيئة أو المحيطا/ الإشراف   :أولاً

  .البيئة التي يعيش فيها –العمل على ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة للمحيط   :ثانياً

  .وظيفة نقل التراث الاجتماعي والثقافي من جيل إلى جيل آخر  :ثالثاً

ويؤثر على المحيط الذي يعيش فيه الناس بكشف ما يهدد  –وبينما تقوم وظيفة الإشراف على البيئة   
ة      رابط بني ي ت ياً ف ل للاتصال دوراً أساس ة تجع ة الثاني إن الوظيف ا ف ة له ى العناصر المكون ة وعل يم الجماع ق
ة في              ين الجماعات المختلف وم، وب اآم والمحك ين الح ربط ب ئولية ال وم الاتصال بمس المجتمع وتماسكه حيث يق

  .المجتمع بما يتلاءم مع مصالحها المشترآة

  .الثالثة فهي التي بها يتم نقل القيم والعادات والتقاليد ونقل اللغة إلى أفراد المجتمع وأما الوظيفة  

ون     أن لوسائل الإعلام ثلاث وظائف       Lazarsfield & Mortonوآذلك رأى لازرسفلد ومورت
  :هي )2(اجتماعية

                                                      
א* א א ،–:(א  ).1988א
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ة من    وظيفة تشاورية بحيث تقوم بخدمة القضايا العامة والأشخاص والتنظيمات والحر  )أ (  آات الاجتماعي
  .خلال الوضع التشاوري الذي تحققه وسائل الإعلام

ى فضح وآشف           )ب ( درة وسائل الإعلام عل وظيفة تقوية الأعراف الاجتماعية والتي تتحقق من خلال مق
  .الانحرافات عن الأعراف الاجتماعية وذلك بتعرية هذه الانحرافات للرأي العام

ق     الوظيفة التخديرية وهي و  )جـ (  ظيفة معيقة تدل عملياً على اختلال وظيفي لدور وسائل الإعلام عن طري
ى        اس إل ن الن رة م داد آبي ات لأع ان المعلوم بب طوف ث يتس ور حي ات للجمه توى المعلوم ادة مس زي
ة دون أن         ى الحيلول ؤدي إل ك ي لبية وذل ة س ى معرف جرعات من المعلومات التي تحول معرفة الناس إل

  .مشارآة فعالة نشيطة تصبح نشاطات البشر ذات

يقدم لنا وظائف ست يرى أنها ضرورية  Schrammفي مقابل هذا نجد باحثاً اتصالياً آبيراً مثل شرام 
  :)3(للاتصال الجماهيري وخاصة في مجال التنمية الشاملة حيث يرى أن هذه الوظائف هي

  .استخدام الاتصال للمساهمة في الشعور بالانتماء للأمة  - 1

  .م الاتصال ليكون معبراً وصوتاً له للتخطيط القومياستخدا  - 2

  .استخدام الاتصال للمساعدة في تعليم المهارات للأفراد  - 3

  .استخدام الاتصال للمساعدة في توسيع السوق التجاري  - 4

  .استخدام الاتصال لتهيئة الناس لتأدية أدوار جديدة تتلاءم مع خطوات الخطة القومية  - 5

  .تصال لتهيئة الناس للعب دورهم آأمة بين الأمم الأخرىاستخدام الا   - 6

  :أربع وظائف للإعلام تتمثل فيما يلي Ball-Rokeachروآيش  –وبول   Defleaurوقد اقترح دوفلور 

  .إعادة بناء الواقع الاجتماعي  - 1

  . تكوين الاتجاهات لدى الجمهور إذا اعتمد على معومات وسائل الإعلام  - 2

  ".وظيفة وضع الأجندة"ولويات لدى الجمهور ترتيب الأ  - 3

ة وبعضها   . )4(توسيع نسق المعتقدات لدى الناس  - 4 وهذه الوظائف آما اقترحت تتصف بشيء من العمومي
  .يدخل في مجال التأثيرات مثل ترتيب الأوليات وتكوين الاتجاهات

أثيرات المتنوعة    ونرى أن الاتصال يقوم بمجموعة أساسية من الوظائف والتي تحقق مجموعة    من الت
  :والبعيدة النتائج سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع وهذه الوظائف نلخصها فيما يلي

ان          :وظيفة الأخبار  - 1 ا آ ة، ومهم ة أو دولي ة أو إقليمي ار سواء أآانت محلي وهي وظيفة تتمثل بنقل الأخب
ة، وذل  ة أو فني ية واجتماعي ن اقتصادية وسياس ا م ه  نوعه ي عالم رء ف ول الم ا يجري ح ة م ك لمتابع

ده  . الصغير والكبير وهدف تقديم الأخبار يكون وصل الإنسان بالعامل الخارجي غير الشخصي وتزوي
  .بما يستجد من أخبار

يم   - 2 لام والتعل ة الإع رى   :وظيف ا الأخ ل منهم ل آ ان تكم يم وظيفت لام والتعل ة  . والإع دم وظيف ا تق فبينم
اً    الإعلام المعلومات  اً أو فكري ه مادي التي يستفيد منها المرء، وتوفر له مادة يستفيد منها المرء في حيات

ا         ي تستخدم إم اً من المعلومات الت ه نوع أو اجتماعياً، فإن التعليم في حقيقته وظيفة تعلم المرء وتقدم ل
ي إطار ا   دة ف ارات جدي ات تكسب المرء مه دم معلوم يم الرسمي أو تق ة التعل دعيم عملي ر لت يم غي لتعل

  .الرسمي
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ه      - 3 ل تراث رابط المجتمع ونق ة ت ذي         :وظيف و ال ع، فه رابط المجتم ى ت د إل إن الاتصال هو السبيل الوحي
ربط الشعب           البعض الآخر وي راد المجتمع بعضهم ب ربط أف ذي ي يربط أفراد الأسرة ببعضهم، وهو ال

ده ولغته، يقوم الاتصال بأهم وظيفة ومن خلال نقل تراث الشعب بما فيه قيمه وعاداته وتقالي. بحكومته
ه       ظ تماسكه ووحدت ى حف ادراً عل ذلك ق إن . إذ تمكّن شعباً ما من أن يمتلك خصائصه المميزة وتجعله آ

فته           ة فلس ه وحماي ه ومعتقدات ى آيان اظ عل رابط المجتمع والحف تمرارية ت ة الاتصال ضرورية لاس أقني
ومن ثم فإنه عن طريق الاتصال تتم التنشئة  . تمعاتهموتوحيد أفراد المجتمع لتحقيق آمالهم وأهداف مج

  .الاجتماعية والتنشئة السياسية والدينية

ه  - 4 ة الترفي دم   :وظيف ة عن الوظائف الأخرى وهي من أق ل أهمي ة للاتصال لا تق ة الترفيهي إن الوظيف
اة عمل       . الوظائف التي عرفها الإنسان للاتصال  ه حي ه أن يعيش حيات ادة، لا يجد   إن المرء لا يمكن ج

ه     ه متاعب ه، ويخفف عن ا         . فيها ما يسرّي عن ا آله ة واللعب وغيره رقص والنكت اء وال ان الغن ذلك آ ول
ذ وجد     باعات النفسية        . أشكال ترفيه أساسية للإنسان من ق بعض الإش ه أساسية لتحقي ة الترفي إن وظيف

ذا      والاجتماعية ولإزالة التوتر الإنساني على مستوى الأفراد والجماعات في ان، ولكن ه أي مجتمع آ
ا           ى الوظائف الأخرى، آم ه عل يستدعي أن يكون هناك توازن بين وظائف الاتصال فلا يغلب الترفي

  .يلاحظ في برامج معظم المحطات الإذاعية والتلفزيونية العربية

ة أو   - 5 ة الرقاب ومي"وظيف ب العم ة المج    ":الرقي ية لحماي دروع الأساس د ال ة أح ذه الوظيف ل ه ع تمث تم
لطة  تخدام الس اءة اس ات وإس اد والمخالف ن الفس لطة  . وصيانته م م الس ى الصحافة اس ق عل د أطل ذا فق ول

ي يجب أن       . الرابعة إن وظيفة الرقابة والإشراف على البيئة التي يتم فيها الاتصال هي من الوظائف الت
يمكن أن تحدث، وبهذا تلعب  تسعى الحكومات لإيجادها لأنها تمثل عوناً لها في آشف أشكال الفساد التي 

وسائل الإعلام دوراً مسانداً للحكومة في تأدية دورها على أآمل وجه، آما أنها تلعب دوراً أساسياً للدفاع 
دول  . عن مصالح الناس وتعتبر هذه الوظيفة أآثر إلحاحاً وأهمية في دول العالم الثالث حيث تحتاج هذه ال

اة     إلى تعبئة جهودها الوطنية من أجل الت اد والمحاب ات وأشكال الفس نمية، وهذا يستدعي آشف آل المعوق
ذها  اريع وتنفي ي إدارة المش اءة، والفشل ف دم الكف وبية، وع ة . والمحس ومي وظيف ب العم ة الرقي إن وظيف

  .أساسية لتقدم المجتمعات وللتعبير عن الروح الديمقراطية البنّاءة في أي مجتمع آان

لان   - 6 لان  :الإع ر الإع ة  يعتب ات الحديث ي المجتمع ية للاتصال ف ائف الأساس دى الوظ و . إح لان ه والإع
ديم    . الوسيلة الحديثة لترويج السلعة التي عرفت أشكالها منذ آانت التجارة والمقايضة   وم الإعلان بتق ويق

ة       يلة الإعلامي خدمات على مستويات عدة فهو يخدم المستهلك ويخدم المعلن صاحب السلعة ويخدم الوس
ي أ ادية       الت ة الاقتص يط الحرآ ع، ولتنش ي المجتم ادية ف ة الاقتص يط الحرآ ة لتنش دم خدم ا ويق ن فيه عل

ة ة العالمي الم   . والتجاري ة ودول الع دول العربي ل ال ر المصنّعة مث تهلاآية غي ات الاس ي ظل المجتمع وف
ى  الثالث، فإن الإعلان برغم فوائده الاقتصادية في تنشيط الحرآة الاقتصادية، وفي تعريف  المستهلك عل

وين            روح الاستهلاآية، وتك ل في تشجيع ال لبية تتمث أثيرات س ه ت ا، إلا أن ل أنواع من السلع التي يحتاجه
راد       ات الأف ى ميزاني ل عل ا يثق ا، مم توردها ولا تنتجه لعا تس تهلك  س ات تس ي مجتمع رائية ف ادات ش ع

  .وميزانية الدولة في الإنفاق على آماليات يمكن الاستغناء عنها

وين الآراء والاتجاهات    - 7 ة،     :تك ا وسائل الاتصال الجماهيري ي تؤديه ة والرئيسية الت من الوظائف العام
راد والجماعات والشعوب      دى الأف ة لا يمكن     . وظيفة تكوين الآراء والاتجاهات ل ذه الوظيف وإذا آانت ه

يم      لام والتعل ي الإع ار ووظيفت ة الأخب ل وظيف رى مث ائف الأخ ن بعض الوظ ا ع از  عزله ا تمت ، إلا أنه
دى الجمهور             ى بتشكيل الآراء والاتجاهات ل ة والتي تُعن ذه الوظيف . بخصوصية تكمن في الهدف من ه

  .ومن ثم تدخل الدعاية والعلاقات العامة وتكوين الرأي العام ضمن هذه الوظيفة
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ات     دة   (وأما وظيفة ترتيب الأولوي ا نظن ليست وظ      Agenda Setting)وضع الأجن ة  فهي آم يف
ا حسب              اً لترتيبه ات الجمهور تبع وين الآراء وترتيب أولوي ا هي تكنيك خاص يستخدم لتك قائمة بذاتها، وإنم

  .أولوياتها والترآيز عليها من قبل وسائل الإعلام

ويلر    د رأى م ة      Moellerوق ه لجن ا اقترحت لال م ن خ تم م لام ي ائل الإع ائف وس از وظ أن إنج
  :ذلك بتحقيقها المتطلبات التاليةو  Hachens Commissionهاتشنز 

  .الصدق والشمولية، والاستقصاء الذآي للأحداث اليومية في سياق يعطيها معنى  - 1

  .أن تكون منبراً لتبادل التعليقات والنقد  - 2

  .إبراز صور ممثلة للجماعات التي يتشكل منها المجتمع  - 3

  .عرض وتوضيح أهداف وقيم المجتمع  - 4

  .وصول الكامل إلى المعلوماتالتمكن من ال  - 5

ة    إن الرقاب ات ف ك المتطلب ع تل جاماً م ائل الإعلام انس يم أداء وس ات / ولتقي ى المعلوم الإشراف عل
تم من حيث الصدق        ا ي إن تقييمه أصبحت مهمة مع اتساع وتعقيد المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلام، ولذا ف

داث   ة للأح ة الذآي مولية والمتابع ة والصدق  وبينم. والش لام    –ا الدق ائل الإع ائف وس يم وظ ارين لتقي  –آمعي
وتشهد وسائل الإعلام الغربية صورة . يعتبران عاليين أو عاليين جداً، إلا أن الأمر لا يخلو من التحيز والخداع

  .)5(من صور التحيز ضد العرب وإبراز صور مشوهة للإنسان العربي في التلفزيون والصحافة والكتب

وفر فرصاً            وأما من     دد مصادر المعلومات وسرعة الاتصالات أصبحت ت إن تع حيث الشمولية ف
بعض العوامل       ة ب أآبر لتحقيق أآبر قدر من تغطية الموضوعات المطروحة للنقاش ولكن تظل الشمولية رهين

  .المهنية والخارجية التي تحد من التغطية الشاملة لموضوع ما

ة وذات ا    ة الذآي ق بالتغطي ا يتعل اهد أن   وفيم تمع أو مش ارئ أو مس ور ق ع آجمه ا نتوق ى، فإنن لمعن
ار ومضمون            ة للأخب إن المعالجة العميق نتعرض لرسائل ذات نوعية جيدة من حيث مضمونها وفي الغالب ف

  .المعلومات هي أآثر عمقاً في وسائل الإعلام المطبوعة

ي أن تصبح     ك يعن إن ذل ة ف ات المتبادل ير والعلاق ة التفس ق وظيف راً  ولتحقي ة منب ائل الإعلامي الوس
موعة    ان المس ا الإذاعت راء، وأم ي صفحات الق ه الصحافة وخاصة ف وم ب ا تق ذا م د وه ات والنق ادل التعليق لتب

  .والمرئية فإن دورهما في هذا الجانب ضئيل جداً

بعض          ه ال ق علي ا يطل ولعله من المفيد الإشارة إلى أن وظائف الاتصال الجماهيري تكاد تتفق مع م
ه  با بستة    Hebert et. alستعمالات وسائل الاتصال الجماهيري، تلك الاستعمالات التي حددها هيبرت ورفاق

  :أهداف هي

  .الأخبار والمعلومات  - 1

  .التحليل والتفسير  - 2

  . التعليم والتنشئة الاجتماعية  - 3

  .الإقناع والعلاقات العامة  - 4

  .البيع والإعلان  - 5

  . الترفيه والفن  - 6
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ى   و   قد اعتبر هيبرت ورفاقه أن نشر الأخبار والمعلومات أهم وظيفة لوسائل الإعلام لأن الحاجة إل
ى المراقب             دون عل انوا يعتم ذين آ دائيين ال ى بالنسبة للب ذي  ) البصاص (المعلومات أساسية لكل البشر، حت ال

إن مهمة المتصل  . )6(الحياة لقبيلته إنه يقوم بإعداد تقارير من أجل. ينظر إلى الأفق لمعرفة ماذا سيواجه القبيلة
  :Agee Et. Alمهمة آبيرة فهو آما يقرر آجي ورفاقه 

  .يقوم بتغطية الإنجازات والتجاوزات للموظفين في المكاتب الحكومية  -

  .من أجل حياة أفضل –بمن فيهم الأقليات  –ويفسر تطلعات الشعب   -

و البرنامج الإذاعي لكي يجعل الناس يقرأون ويشاهدون أو  ويصمم الجريدة أو المجلة أو الكتاب أو الفيلم أ  -
  .يسمعون وذلك ليفكروا ويعملوا

  .الإسراع في نشر تقارير الصحافة للملايين في دقائق معدودة  -

  .توجيه أنظار الجمهور للنشاطات العدوانية للجماعات والأفراد  -

ا التعل      - ة لتحسين برامجه ة أو الأم اء        إقناع الجماعة أو الولاي واء وبن اء واله وث الم ى تل ة والسيطرة عل يمي
  .أنظمة مواصلات أآثر آفاءة وأماناً

  . الإعلان عن المنتجات والخدمات التي تستهدف تحسين نموذج الحياة والحفاظ على الاقتصاد  -

ية الترفيه بالأفلام، والرياضة، والقصص الحقيقية والخيالية، وقصص الأطفال المصورة والبرامج الموسيق  -
  .)7(والدرامية

  :استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري -ب
ل في خمسة استخدامات          Lee Thayerيرى لي ثاير    اس لوسائل الإعلام تتمث أن استخدامات الن

  :رئيسية وهي تتمثل فيما يلي

ا بشكل شعائري لا يحتمل مواجهات أساسية مع الآخرين            - 1 ياء يتحدثون عنه يمكن  . تزويد الناس بأش ف
  .)8(لناس التحدث عن الأخبار والمشهورين بنفس الطريقةل

وس       - 2 ية أو طق د الشخص زي لتحدي لام آعنصر مرآ ائل الإع ون وس اس يجعل عائر(إن الن م) ش . واقعه
  :ويرتبط بهذا الاستخدام جانبان

ان   . إن التعرف على روتينية حياتنا هام بالنسبة للمرء للحفاظ على حسن تحديد الشخصية  .أ  ا آ ز  ولم تميي
ائل الإعلام   م وس اح له ذين تت د أن ال ا نج ات فإنن ع الثقاف ي جمي ام ف ر ع و أم عائر ه بعض الش الوقت ب

امج       ة لأن برن وم الجمع وا أعرف أن الي ي المشاهدين   (يعرفون على سبيل المثال الوقت بأن يقول أعزائ
أن نعرف بأننا نعيش في عالم ونحن نحتاج . إن وسائل الإعلام تبني لنا ما نتوقع ونتذآر. (*)اليوم) أهلاً

ذي بناء ويمكن التنبؤ بهذا العالم مثلما تذآرناه وتوقعناه ووسائل الإعلام تقوم بتزويدنا بهذه المقترحات  
  .من أجل الطقوس التي تحدد شخصياتنا

ا       .ب  ل م ون مث ل الآخرين ويعمل  والوجه الآخر يتمثل بأن الناس يمتلكون الحس في أن يكونوا في العالم مث
  .يعمله الآخرون
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ل          ) أي شخص آخر(فإلى الحد الذي فيه نعتقد بأن  ه مث ذي يكون في ى الحد ال دة وإل ى جري يحصل عل
ى  ) أي شخص آخر( يكون حيوياً لأن نكون موجودين في هذا العالم فإننا سوف نسير مع طقوس الحصول عل

ى الأ  . الجريدة اليومية ا       ويذهب الناس إلى السينما حيث يذهب الآخرون وعل ار حول م ل من الأفك رجح بقلي
  .يفضلونه شخصياً في الواقع

إن هذه الطقوس التي بها نربط وسائل الإعلام تقوم بتزويدنا بالإحساس بالواقع، وبأن نكون في العالم 
  . )9(مع الآخرين وهو اعتبار له أهميته النظرية

ة مستويات لاستخدام وسائل     الاستخدام الثالث لوسائل الإعلام استخدام أسطوري ويمكن ملاحظ   - 3 ة ثلاث
  :الإعلام بهذه الطريقة

ات    .  أ ات (لا يوجد وصفات للعيش تعطى لجين ذه الوصفات          ) موروث ل ه ق مث تم خل ه ي م فإن الإنسان ومن ث
  .والعمل على دوامها

حيحة،         ة وص ة وآامل ة وعادل اة معقول ة الحي أن طريق اس ب دون الإحس يش ب تطيع الع ان لا يس فالإنس
اج نحن ة أو  –البشر  ونحت ة أو الأيدلوجي ة، أو القيم ية الجمالي ة أو الحساس ق بالأخلاقي ر يتعل ان الأم واء أآ س

ومي  لوك الي فاتنا     –الس ة لوص دات الاعتيادي اً بعض التأآي اً ومادي ا اجتماعي يط بن ا يح د فيم ى أن نج اج إل نحت
ا خلقت       ومن ثم فإن جميع الوصفات الثقافية وشبه الثقافية للح. الخاصة بالحياة ا تشبه الأساطير فإنه اة جميعه ي

ة         . وتم المحافظة عليها بميثاق ضمني وبالسلوك ذه الوصفات الثقافي ل ه اء مث وم ببن ولذا فإن وسائل الإعلام تق
د     ر قص ن غي د أو م مني أو بقص ي أو ض كل علن اة بش نجد أن    . للحي ا س فات فإنن ك الوص عر تل ا نستش وحينم

ولاً يمكن           تأآيداتها على الحياة هي التي توج اً ومعق ة والتي بعضها يكون ممكن ا وسنجد أن الوصفات البديل هن
  .للبعض الآخر أن يغير حياتنا

تعارة والأسطورة      .ب  وإن أولئك  . هناك بعض أوجه وجودنا الإنساني لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الاس
ا يفعلون           نهم تجنب صبغ م ادة وسائل الإعلام لا يمك ة،   الذين ينتجون ويصنعون م ه بالأساطير الثقافي

دات        ا بعض التأآي وا فيه يس باستطاعتهم أن يتجنب آذلك فإن الذين يستهلكون ما تنتجه وسائل الإعلام ل
  .أو المخالفات للوصفات التي يعيشون حياتهم بناء عليها

ا              .جـ  ك فإنه ى النقيض من ذل رتبط فحسب بمضمونها وعل إن الاستخدام الأسطوري لوسائل الإعلام لا ي
ا     –والمضمون   –جميعها الوسيلة  ا تأثيره أثيراً لا      . يمكن أن يكون له ا ت إن أعمق الأساطير وأآثره ف

ل ترجع في الغالب          وم، ب ا المرء آل ي يعود إلى العدد الضخم من الوسائل والقصص التي يتعرض له
ي تحمل الأسطو          إن القصة الت ال ف ى سبيل المث ي وعل ة  إلى طريقة بنائه الفردي ونمطها الكل رة الثقافي

  .للبطل الغربي لا ترجع أساساً إلى الحبكة أو الموضوع ولكن إلى بنية الحدث

ا                  دورهم قراءته اس بمق إن الن اء في وسائل الإعلام ف اط والبن ز الأنم تم ترمي ه ي ذي في وإنه إلى الحد ال
  . )10(واستخدامها للأهداف التي من أجلها وضعت الأساطير الثقافية

  .وسائل الإعلام لهدف إمدادهم بخبرات متنوعةيستخدم الناس   - 4

) التجربة(بأن هناك ثلاث وظائف إيجابية في تنوع الخبرة   Maddiومادي   Fiskeويرى فيسكي   
  :وهي تتمثل فيما يلي

  .إنها تسهم في النمو الطبيعي وفي الوظيفة الطبيعية للأعضاء  )أ ( 

  . إنه ينظر إليها لذاتها  )ب ( 

ذا الاستخدام      إنها أحد   )جـ (  ع وراء ه إن أعظم داف العوامل التي تسهم في الحالة العاطفية للبشر ومن ثم ف
التعويض     ل ب اعي        Compensationلوسائل الإعلام يتمث وازنهم الاجتم ون ت راد يحقق ع الأف وأن جمي
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رح    . والسيكولوجي بالتعويض ل، وال ل الأآ ك مث لات وإن الكثير من الأنشطة التي نقوم بها تقوم على ذل
خ  ات ال ق       . والهواي ويض  لتحق تخدامها للتع اس لاس ة الن لام زادت إمكاني ائل الإع وافرت وس ا ت وآلم

يس         . التوازن في حياتهم راد ول اة الأف اط حي ى أنم ود إل وهذا النوع من الاستخدامات لوسائل الإعلام يع
  .  )11(للعوامل الديمغرافية مثل العمل ومستوى الدخل

ى محددة للوسائل الإعلامية فالبعض يستخدم التلفزيون آرمز للوضع الاجتماعي، هناك استعمالات أخر  - 5
تيريو أو       رات الس اس، واستخدام مكب والبعض قد يستخدم راديو سماعات الأذنين آوسيلة لعزلهم عن الن

  .الخ...زيارة المتحف للدلالة على الهيبة أو استخدام الجريدة للأآل عليها أو لف القمامة بها

ا ي   تخدم         آم بعض يس تريات، وال ول المش ات ح در للمعلوم لام آمص ائل الإع بعض وس تخدم ال س
ت     ا لقضاء وق ة به ات المرتبط ات أو الاهتمام ل أو الهواي ول العم ات ح ة آمصدر للمعلوم ائل الإعلامي الوس

لية الب      . الفراغ بعض يستخدم وسائل الإعلام لأهداف التس ة،  والبعض الآخر يستخدمها لأهداف تعليمية، وال حت
تخداماته       اً باس اً واعي ون دائم رء يك ذلك أن الم ي آ رء، ولا تعن د الم داخلها عن دم ت ي ع داف لا تعن ذه الأه وه

  . )12(لها

أثيرات وسائل الإعلام       : تأثيرات وسائل الإعلام. جــ   لعل من أفضل المداخل لفهم أنواع ت
أثيرات والنت       Chaffeeما اقترحه شافي   رح      بشأن التصور النظري للت د اقت ة لوسائل الإعلام وق ائج المتوقع

ا مستوى         ة تشكل آل واحدة منه شافي النظر إلى تلك التأثيرات في إطار جدول يشتمل على ثمانية عشرة خلي
ل        ا تمث أثيرات بأنه ذه الت ر عن ه م       3×2×2ونوعاً من التأثيرات المتوقعة وقد عبّ ه رق ل في ) 2(في جدول يمث

ا ا  أثيرات أولهم ن الت وعين م ب   ن ة بالجان أثيرات المرتبط ا الت ة، وثانيهم يلة الإعلامي ة بمضمون الوس لمرتبط
  .المادي للوسيلة الإعلامية

  :ثلاثة مستويات من التأثيرات وهي) 3(ويمثل رقم   

  .تأثيرات على الفرد  -أ 

  ).الجماعة(تأثيرات على العلاقة بين الأفراد   -ب 

  .تأثيرات على النظام الاجتماعي للمجتمع  -جـ 

  :الآخر ثلاثة أنواع من التأثيرات) 3(ويمثل رقم   

  .النتائج المتوقعة على المعرفة  -أ 

  .النتائج المتوقعة على السلوك  -ب 

  . النتائج المتوقعة على الاتجاهات  -جـ 

  :ويمثل الجدول التالي ما اقترحه شافي حول تأثيرات وسائل الإعلام  

  لجانب المادي للوسيلة الإعلاميةتأثيرات ا  تأثيرات مضمون الوسيلة الإعلامية
  معرفة المجتمع  معرفة الجماعة  معرفة الفرد  معرفة المجتمع  معرفة الجماعة  معرفة  الفرد

  سلوك المجتمع  سلوك الجماعة  سلوك الفرد  سلوك المجتمع  سلوك الجماعة  سلوك الفرد

اتجاهات 
  الفرد

اتجاهات 
  الجماعة

 اتجاهات  اتجاهات الفرد  اتجاهات المجتمع
  الجماعة

اتجاهات 
  المجتمع

ا عن             ة، إم أثيرات نابع ا ت ة يمكن أن يكون له يلة إعلامي إن هذا الجدول يوضح لنا آيف أن آل وس
ن مضمون        ة ع أثيرات النابع ذلك أن الت ا آ ر لن ة، ويظه يلة الإعلامي ادي للوس ب الم ن الجان المضمون أو ع



M147M 

 

ة مس      ا من ناحي يلة ذاته ة مستويات     الوسيلة، يمكن أن تؤثر على الوس ى ثلاث رد والجماعة   (توى المتلقي عل الف
ع لوك    ) والمجتم ة والس مل المعرف ث تش ائج، بحي أثيرات أو النت ن الت واع م ة أن ا ثلاث ون له ذلك أن يك وآ

  . )12(والاتجاهات لكل من الفرد والجماعة والمجتمع

داً في دراسة           اً متزاي رن المنصرم اهتمام ع الق أثيرات مضمون    وبينما أخذت الدراسات خلال رب ت
ي    أثير العنف ف ت بت ي عني ك الدراسات الت اً تل ع، وخصوص ة والمجتم راد والجماع ى الأف ائل الإعلام عل وس
ى الاتجاهات       أثيرات وسائل الإعلام عل التلفزيون على سلوك الطفل، وآذلك الدراسات الأخرى التي درست ت

  .وعلى معارف الأفراد والجماعات

ي تنا    ا          إلا أن الدراسات الت ة باعتباره يلة الإعلامي ادي للوس أثيرات الناتجة عن الجانب الم ولت الت
زل      ل في المن ون آصندوق جمي ي  . مجرد وسيلة مادية سواء أآانت آتاباً على رف المكتبة، أو جهاز تلفزي أعن

  . أن هذا الجانب المادي لم يلق عناية في تتبع تأثيراته على المجتمع وأفراده وجماعاته

د أور   ذا وق افي ه يلة     Chaffeeد ش ادي للوس ب الم ائج للجان أثيرات والنت ى الت ة عل بعض الأمثل
ن          ة م ن مجموع ديث ع ن الح ه يمك م فإن ن ث ت وم ل البي ازاً داخ اره جه ون باعتب ة التلفزي ة وخاص الإعلامي

  :التأثيرات التي تنتج عن الجانب المادي للوسيلة الإعلامية وهي تتمثل فيما يلي

ورق      ينتج عن است  :أولاً ال في استهلاك ال خدامنا للوسائل الإعلامية تأثيرات اقتصادية تتمثل على سبيل المث
ة     ) اللازم للطباعة( ى البيئ أثير عل واستهلاك الطاقة وآذلك ما ينتج عن تصنيع الوسائل الإعلامية من ت
ك  . وتلوث البيئة وتأثيره الاقتصادي والصحي على المجتمع) قطع الأشجار( ى ذل استهلاك   بالإضافة إل

ع    زة وقط تيراد الأجه تدعي اس ذي يس ومي، ال ي والق ى الاقتصاد المنزل ا عل زة الاتصال وتكاليفه أجه
  .الغيار وغير ذلك

أثير     :ثانياً و ت ي مجلس الضيوف، ه ارز ف ان ب ي مك ت وف ي البي ة ف ود مكتب ة فوج أثيرات اجتماعي ود ت وج
اجتماعياً يبرز الوضع الاجتماعي والثقافي للكتاب آكتاب بغض النظر عن مضمونه إذ أنه يوفر تأثيراً 

راز الوضع               ى إب ؤدي إل ديو ي از الفي ه جه ون في المجلس ومع از تلفزي إن وجود جه للشخص، آذلك ف
ة  ن ناحي اعي للمضيف م ل     . الاجتم ي التفاع ية ف ة أساس ادة اجتماعي م ع رى يحط ة أخ ن ناحي و م وه

اتهم مع بعضهم   الاجتماعي بين الجيران والأصدقاء والأقرباء الذين آان ووجود  . وا يعتادون قضاء أوق
ا يشغل        امج مم التلفزيون في داخل مجلس الضيوف يستدعي أحياناً فتح الجهاز بغض النظر عن البرن

  .الناس عن الحديث بعضهم مع البعض الآخر

از              :ثالثاً ال يقضون مع جه ثلاً أصبح الأطف ون فم  تأثيرات على أسلوب استهلاك الوقت مع وجود التلفزي
ل             راءة والتفاع ب والق ل اللع رى مث طة أخ ي أنش تهلك ف ت يُس ذا الوق ان ه راً آ اً آبي ون وقت التلفزي

  .(*)الاجتماعي بين الأسرة ورفاق اللعب

ى وسائل الإعلام         أثيرات أخرى عل ويرافق هذا التأثير في أسلوب استهلاك الوقت من ناحية واقعية ت
زداد     الأخرى وعلى الأنشطة الأخرى فمثلاً أثناء ذ اء وي زداد استهلاك الكهرب روة مشاهدة التلفزيون ي

اء  ة المرور        . استهلاك الم بياً حرآ ل المشي في الشوارع وتخف نس ت     . ويق ون قلّ ومع وجود التلفزي
يلتين         ينما آوس اد دور الس ل ارتي و، وق ى الرادي القراءة آنشاط أساسي لقضاء الوقت، وقل الاستماع إل

  .ترفيهيتين
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أن  –على سبيل المثال  –إذ أن إحساس المرء بوجود وسيلة إعلامية يمكنها : لى الجانب النفسيتأثيرات ع  :رابعاً
رى أن المشاعر     . تقوم بتبديد بعض أنواع المشاعر مثل الشعور بالوحدة، والشعور بالغضب     ا ن ذا فإنن ول

يس  تجاه التلفزيون تنوعت بين مؤيد ومعارض، وبينما نجد أن بعض الآباء رحبوا بالتلفزيو ، لطيف ن آجل
دم من أن نجد من يوجه      ن نع ا ل اق السوء، إلا أنن الهم عن رف د أطف ه يبع ه  لأن وا ب بعض الآخر رحب وال

ال   –خصوصاً   –للتلفزيون مشاعر عدائية ويتهم التلفزيون بأنه أداة مفسدة وذات تأثير ضار   ى الأطف . عل
طة ذات فائدة آبيرة مثل اللعب والتفاعل  إذ أنه يعرضهم للعنف ويقحمهم في عالم الكبار ويحرمهم من أنش

  .)14(الاجتماعي مع أقرانهم ومع أفراد أسرتهم

  :تأثيرات وسائل الإعلام على السلوك
دث ب   دريتش . تح ين    (P. Aldrich 1975)آل لوك ب ى الس أثيرات عل ن الت اط م ة أنم ن أربع ع

  :الصغار والتي تشمل

  .الأفكار المحرّفة عن الواقع  - 1

  .ثين دقيقةمرض الثلا  - 2

  .تأثير المنزل الساخن  - 3

  .)15(توقع استمرار التسلية الاحترافية في جميع مناحي الحياة  - 4

  :الأفكار المحرّفة عن الواقع: التأثير الأول
ك من          يّن ذل د ب وقد رأى أن هذه التأثيرات تشكل الدافع الرئيسي لمعظم ما تقدمه وسائل الإعلام وق

ه  خلال استجابة المرء للمس ل وللقصة       . لسل التلفزيوني المفضل لدي ة يستجيب المرء للتمثي ة عاطفي . فمن ناحي
رح في          م، ويف ويعجب بالممثلين ويضحك على النكات ويشعر بالخوف لحظة الخطر والسخط في لحظة الظل

ة بالبهجة   ) النجدة(لحظة الإنقاذ  ة التالي ر المرء    . ويشعر بالرضى عند الحل، وينتظر الحلق ا يخب ك   وبينم آل تل
اعر(العواطف  ات   ) المش ده بمعلوم تم تزوي ه ي ة     –فإن أثيرات خلفي ب آت ي الغال ي ف ات   -وه ل المعلوم ، مث

يم      انون والتعل ة والق ة والحكوم ا       ...الجغرافية عن المدن والطبيع ة محدودة ولكنه ذه المعلومات الحقيقي خ، وه ال
ان    دقيقة، وردود فعل المرء سطحية ومحدودة ومفهومة، ولكن على مس ك إذا آ تيعاب، وذل توى أعمق من الاس

دات              يم والمعتق ا يتلقى ولا يعرف الاتجاهات والفلسفات والق ل م لاً يتقب ان طف ا، أو إذا آ المرء لا يتساءل عنه
  .والآراء حول السلوك، وتلك المعلومات تكون جنباً إلى جنب مع الحقائق الأصلية

يم       ) شوه الم(ومن ثم فإن التعرض المستمر للواقع المحرف     ى اتجاهات وق بّون عل اس يش يجعل الن
ا      ة والتي تحاول العيش به يم        . ومعتقدات غير حقيقي ادة بالاتجاهات والق وم ع وحيث أن السلوك البشري محك

أ   ام الصحة أو الخط اً نظ لوك يعكس أساس إن الس ذا ف دات، ل دد  . والمعتق ذي يح لوك ال انون شخصي للس ه ق إن
اح، و ة والنج ل الأمان ياء مث اعيالأش ة والوضع الاجتم ه . الهيب ه وقيم وين اتجاهات ى تك رء عل يطرة للم ولا س

ي       وة ف ا ق لام يصبح له ائل الإع إن وس ذا ف ه، وله ه ومعتقدات ه وقيم رض اتجاهات ع يف ه إذ أن المجتم ومعتقدات
ك الأمور           ي واضح لكل تل ار تحليل ى اختي درة عل ديهم المق يس ل . السيطرة على الإنسان وخاصة أولئك الذين ل

  :ولهذا فإن وسائل الإعلام بخصوص تشويه الواقع تتمثل فيما يلي

  . تشويه الواقع بتبسيطه، أو تكبيره، أو تجاهل القضايا المثيرة للجدل حول التغير الاجتماعي  )أ ( 

  .تلعب دوراً محافظاً بخصوص الاتجاهات والقيم والمعتقدات بطريقة مسطحة  )ب ( 

  . )16(ي حيث تصبح أحلام المرء آحقيقةتزويد الإنسان بعالم خيال  )جـ ( 
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  :وهو يتمثل بمرض الثلاثين ثانية:  التأثير الثاني
ة أو                 دة سواء أآانت شخصية أو وطني ا آانت المشاآل معق ه مهم رة بأن ى فك أثير عل ذا الت ويقوم ه

دة           كلة معق ل مش ل لك اً ح د دائم ث يوج اطة، حي ا ببس ن حله ه يمك ة فإن ر ا   . دولي إن التغيي م ف ن ث ي وم لنفس
  . يمكن أن يتم بسهولة وبمحاولة واحدة) السيكولوجي(

ود         ر من الجه دون الكثي رة وب ففي الأعمال الدرامية نرى آيف أن الحل يأتي دائماً في الدقائق الأخي
  .يتم ذلك ويتغير الناس

وري     ) دقيقة 30مرض الـ (ومن أسوأ التأثيرات المتراآمة لـ    رة النجاح الف ز فك م  . هي تعزي  ومن ث
  :تصبح المعادلة النظرية هذه المسألة آالتالي

  نجاح فوري= محاولة واحدة + مشكلة واحدة   

ذه           ) معضلة(وتصبح    ون ه و الصغار مع وسائل الإعلام ويوظف دما ينم اوية عن ة مأس الثلاثين دقيق
ل هؤلاء   وم. مع عمق عواطفهم ومن ثم يعملون على العيش بناء عليها –دون أن يعرفوا  –الأفكار السطحية  ث

هلاً    يس س دة ل ريع، ولأن حل المشكلات المعق ر الس ا تخضع للتغيي ة لأنه كلاتهم العاطفي وا بسبب مش ن ينج ل
  .)17(تحقيقه

  تأثير البيت الساخن: التأثير الثالث
اطفي     وهم الع ك لأن  . وهو يعني دفع الصغار إلى عالم النضج بشكل أبكر مما يمكن أن يتحمله نم ذل

الم     . رباء يمكنها أن تسري في ثوان قليلةالمشاعر ليست آالكه ى معلومات عن ع ولذا فإن حصول الصغار عل
ة هو      . لا يعني مقدرتهم على  استخدامها بحكمة) عالم الكبار(النضج  ر والعاطف ين التفكي رق ب ولذا فإن تعلم الف

ى المرء  . أفضل السبل للسيطرة على تأثير البيت الساخن وع    بحيث لا يسيطر هذا التأثير عل ذا الن ، واآتساب ه
  .من السيطرة يعطي المرء الحرية الحقيقية للاختيار

ى العكس إذا       ر، وعل إن هذا التأثير يجعل المرء إذا آان صغيراً أن يحاول أن يتصرف على أنه آبي
  .)18(آان آبيراً أن يتصرف وآأنه صغير، وهذا ما يجعل الحياة صعبة بالنسبة للجميع

  لترفيه المحترف باستمرار في الحياةتوقع ا: التأثير الرابع
ى        درة عل د المق ا يزي يتدفق يومياً الترفيه المحترف إلى حياتنا، وآخر المخترعات أشرطة الفيديو مم

ع أن يجد    تقييم الأداء في المعروض ومع مرور الوقت فإن المرء لا يتوقع فحسب أن يجد الترفيه دائماً بل يتوق
  .لترفيهاً احترافياً ذا مستوى عا

رغم من             ى ال ا عل ا فإنه ا سمسم أو غيره تح ي ل اف ولذا فإن الطفل عندما يشاهد البرامج التعليمية مث
م          ذي يعل ه ال اً آخر وهو الترفي أثيراً جانبي ا ت م   . أنها تقوم بوظيفية تعليمية تهيئ الطفل للمدرسة إلا أن له ومن ث

ه  وه.. يذهب الطفل إلى المدرسة وهو يتوقع الترفيه في المدرسة ذا يدعونا إلى التساؤل حول التأثير السلبي علي
  .)19(في المدرسة

  العوامل الاتصالية المؤثرة في فعالية تأثير وسائل الإعلام
ة           ة والسياسية والاقتصادية والثقافي ة الاجتماعي راغ، وإذا آانت البيئ إن عملية الاتصال لا تتم في ف

ى وسائل الإعلام،      أثير عل ة         ذات قوة فاعلة في الت ان العملي نبرز بعض العوامل المرتبطة بأرآ ا س ا هن إلا أنن
  :وهنا سوف نهتم بالحديث عن. الاتصالية والتي تؤثر على فعالية تأثير وسائل الإعلام

  .المتصل –المرسل   - 1
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  .الرسالة  - 2

  .الجمهور –المتلقي   - 3

  .الوسيلة  - 4

  :المتصل/ المرسل / المصدر   )أ ( 
ان       ي تجعل المصدر      (Alexis Tan 1981)يلخص ألكسيس ت ؤثراً في    / العوامل الت المتصل م

  :إقناع جمهوره وقد تحدث عن ثلاثة عوامل أساسية وهي

ة    Credibilityالمصداقية     وة  (، والسلطة    Attractiveness، والجاذبي وذ  –الق . Power) النف
ر (ه يعرف الجوانب   وقد حدد المصداقية بأنها المدى الذي يتم فيه رؤية المصدر على أن   ذي   ) آخبي والمدى ال

ز        دون تحي ه يتصل مع الآخرين ب ة  (فيه يتم الحكم عليه بناء على أن ان   ). آموضع ثق رى ت ا   Tanوي أن رؤيتن
ة والموضع        ذآاء، والاحترافي درة وال ة، والمق دريب، والتجرب ل الت ل مث دة عوام ن ع ع م رة المتصل تنب لخب

يس ذ   ة فل ه موضع ثق ا آون اعي، أم ا     الاجتم ه نواي يس لدي ه ل رى أن ا ن رتبط فحسب بموضوعيته ولكنن ك ي ل
ا  . وقد بين أن مصدر الجاذبية تنبع من آون المتصل شبيهاً لنا من ناحية ديمغرافية وأيدلوجية. )20(إقناعيه إذ أنن

ان        ق والضغط والوحدة وعدم الأم ذلك عن   . نحب المتصلين الذين يمكن أن يكافئوننا من خلال إنقاص القل وآ
  . يق مساعدتنا باآتساب موافقة اجتماعية وآذلك من خلال مساعدتنا للحصول على ثواب شخصي لأنفسناطر

ان            ائلهم الإذع ق رس أن يراف ون ب م مهتم اقبوا، وه وا أو يع انهم أن يثيب وة فبإمك ادر الق ا مص وأم
ك أم لا     ) المطاوعة( ى ذل ع عل ؤ . وأن يتم تدقيق النظر فيها من قبل المتلقي سواء اطل دي مصداقية المصدر   وت

تقمص       ى ال ة المصدر إل ؤدي جاذبي وة     Identificationإلى تفاعلنا الداخلي مع الأفكار الجديدة وت ؤدي الق وت
  . )22(إلى الإذعان) النفوذ –السلطية (

  : المتصل التي أثبتتها الأبحاث –وقد قام تان بتلخيص المبادئ العامة لفعالية المصدر   

ي وشيكن     من الأبحاث التي تناو    (Eagley & Chaiken 1975)لت جاذبية المصدر دراسة ايجل
د وويس      (Chaiken 1979)ودراسة شيكن  ل دراسة هوفلان  Hovland)ومثل الأبحاث حول المصداقية مث

& Weiss 1951)     د ان وهوفلان د     (Kelman & Hovland 1953)ودراسة آلم ودراسة جيلج وجرينوال
(Gillig & Green Wald 1974) اك آروسكي    ود ذلك الدراسات     (MC Croskey 1970)راسة م وآ

ي وشيكن           ل دراسة إيجل ة المصدر مث ي أجريت حول جاذبي ودراسة    (Eagley & Chaiken 1975)الت
  .  (Chaiken 1979)شيكن 

  :ومن خلال هذه الدراسات وأخرى غيرها آثيرة تم استخلاص المبادئ التالية  

ة للم    - 1 داقية المرتفع تج المص در تن داقية        –ص ادر ذات المص ن المص رع م اً أس راً فوري ل تغيي المتص
  .المنخفضة

ة بشكل              - 2 الة من ذوي المصداقية المرتفع يم الرس تم تقي الة وي ذآر الرس ى ت لا تؤثر مصداقية المصدر عل
  .أفضل من رسائل ذوي المصداقية المنخفضة

ائم   "وعلى النقيض من فرضية      - 3 أثير الن ة مع المصدر ذي المصداقية        Sleep Effect"الت إن الموافق ف
  . المنخفضة لا يزيد مع امتداد الوقت

ة        - 4 ين المصداقية العالمي اعي ب أثير الإقن تؤثر الرسالة ومصداقية المصدر على الإقناع ولكن الاختلاف للت
  . المنخفضة يظهر عندما يكون هناك دليل ضئيل يدعم استنتاجات الرسالة
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زة    - 5 إن المصادر     المصادر المتحي ة حال، ف ى أي زة وعل ر المتحي أثيراً من المصادر غي ل ت ي الغالب أق ف
ان       ذلك إذا آ ز الآراء وآ ي تعزي زة ف ر المتحي ادر غي ن المص ة م ر فعالي ون أآث ن أن تك زة يمك المتحي

  .المصدر ذا نفوذ وجذاب

وم الصفا     - 6 ة وتق ة المصادر الجذابة غالباً أآبر تأثيراً من المصادر غير الجذاب ة الجسدية،   : ت التالي الجاذبي
  .والشبه، والألفة، والود آصفات إيجابية لتغيير الآراء

ن       -7 دهم م ك بتهدي ورن ذل ا ق ك إذا م ة وذل ين بإثاب دون المتلق دما يع اً عن ر إقناع اً أآث إن المتصلين عموم
  .المتصل بالعقاب

ة  . ان بعيد المدى داخل المرءإلى إذع) الناعم(يمكن في بعض الأحيان أن يؤدي التهديد الخفيف   - 8 وعلى أي
  .حال أن التهديدات القوية غالباً ما تؤدي إلى التحدي بدلاً من الإذعان

ليم  (يمكن أن تكون التهديدات أآثر فاعلية إذا سمح للمتلقي بعض الحرية في اختيار طريقة الإذعان    - 9 التس
  ).ات يمكن أن تصبح فعالة مثلها مثل الإناباتبالرسالة وحينما يوجد هذا النوع من الاختيار فإن التهديد

ة بغض النظر عن           - 10 ائج يمكن أن تكون فعال إن الرسائل التي تقدم محاججة معقولة لاستخلاص النت
  . مصداقية المصدر

ة     - 11 ر من الجاذبي ر من         . مصداقية المصدر لها تأثير أآب زاً أآث ان المصدر حي ر إذا آ أثر أآث ونحن نت
  . )23(زملائنا آونه واحداً من

  :الرسالة  )ب (  
الة    . ليس من شك أن تقييمنا للمصدر يرتبط إلى حد آبير بالرسالة التي ينقلها إلينا   إن الرس م ف ومن ث

  . الناجحة لها خصائص يمكن تقييم نجاح المرسل أو فشله بناء عليها

ذ      رتبط به الة وي رات   ومن ضمن الأمور التي يجب مراعاتها هو سهولة استيعاب الرس ا خمسة متغي
  :في آتابه قياس الانقرائية، حيث يرى أنها (George Klare 1963)أسلوبية طالب بها جورج آلير 

تيعابية      ) الانسماعية (القابلية للإستماع   ) 1 رتبط باس ة وهي صفات ت م (أو الانقرائي الة ) فه الة  . الرس والرس
  .ا قصيرة وبسيطةذات الانسماعية أو الانقرائية العالية تكون جملها وآلماته

  .تشتمل على الاهتمام الإنساني بحيث تكون الرسالة ذات صلة باهتمامات المتلقي  ) 2

  .تنوع المفردات ويعني تجنب تكرار الكلمات  ) 3

ة حول الأحداث              ) 4 ي استخدام جمل عملي ذا يعن د وه الواقعية وهي تعني تجنب المتصل استخدام التجري
  . واقعيوالظروف والمواقف في العالم ال

  .)24(التحققية وهي مدى اشتمال الرسالة على جمل وعبارات عملية يمكن اختيارها في العالم الواقعي  ) 5

ائل           اداة الرس رات أخرى مرتبطة بمن اك متغي إن هن الة، ف الفة للرس لوبية الس رات الأس ى المتغي وبالإضافة إل
  :وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للمناداة. الإقناعية

) مخاطبة(تتضمن خلق مشاعر ملائمة لدى المتلقي بنداء .   Emotional Appealsة العاطفية المنادا  - 1
  .مشاعرهم أو قيمهم أو عواطفهم أو عن طريق وضعهم في جو بهيج لاستقبال الرسالة

خلال المناداة العقلية تحاول إقناع المتلقين لتبني اعتقاداً ما من .   Rational Appealsالمناداة العقلية   - 2
  .)25(تقديم شاهد تجريبي أو منطقي لتأييد ذلك الاعتقاد
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زة الخوف    - 3 اداة غري زة   .  Fear Appealsومن ارة غري لال إث ن خ ين م ة المتلق اول مخاطب ي تح وه
  .الخوف لدى الجمهور

وتقدم الأبحاث حول مناداة الخوف صورة معقدة للعلاقة بين مستوى ارتفاع الخوف عند متلقي الرسالة 
وجد    Janis & Feshbachوفي دراسة أجراها جانيس وفيشباخ  . آمية التغير في الرأي أو في السلوك وبين

ة             اداة المرتفع اه من المن ر الاتج ة في تغيي ر فعالي الة آانت أآث الباحثان أن المناداة المنخفضة للخوف في الرس
  .)26(للخوف

ل   وبينما رأت دراسات عديدة أن المستويات المرتفعة من الخوف تنتج تغيراً أآبر في الاتجاهات آلما ق
 .)27(مستوى قلق المتلقي المعتاد وتصوره القابل للتهديد

وير    اك ج ك لان        Mc Guireورأى م ة، ذل ر فاعلي ي الأآث وف ه طة للخ تويات المتوس ان المس ب
دات  تمالات(مناش ن        ) اس ا م ارة وإقناع ل اث ام أق كل ع ا بش ة، لأنه ون فعال ن تك ئيل ل وف الض دات الخ مناش

ا، لان      ) استمالات (ومن ناحية أخرى، فان مناشدات . الخوف المرتفع) استمالة( د فعاليته د تفق الي ق الخوف الع
ا مناشدات   . المتلقي يتجنب الدفاع عن نفسه  ة      ) استمالات (أم رة ومقنع د تكون مثي ى  . الخوف المتوسط فق وعل

داء  ن ن ل م ي، أق دى المتلق ة ل ات دفاعي ق اتجاه تمالات(ات الأرجح ان تخل ا ) اس ذا فإنه ع، وله الخوف المرتف
  )28(ستكون الأآثر فاعلية

ؤثرة           ويخلص تان  إلى تعميم بعض النتائج المستخلصة من الأبحاث حول خصائص الرسائل الم
  :وهي آما يلي

ر آراء المتل    - 1 ين،  ان الرسائل ذات النتائج الظاهرة أآثر فاعلية من الرسائل ذات النتائج الضمنية في تغيي ق
  .ذلك ان المتلقين  لا يدرآون غالباً الهدف من الرسالة إذا لم يوضح أمامهم

د المرسل والمتلقي           - 2 ا عن الة معلومات سارة ومتفق عليه ينتج التغيير في الرأي أآثر، عندما تناقش الرس
  .بينهما في الرسالة، ويكون ذلك أآثر من الحالة التي يتم فيها مناقشة معلومات خلافية وغير سارة

أتي في                 - 3 ي ت واد الت ك الم د ذل ا بع ا بشكل أفضل، ويتلوه تم تعلمه ي ي الة هي الت ا الرس المواد التي تبدأ به
  .أما التي تأتي في الوسط فإنها الأقل منزلة من حيث التعلم. النهاية

لموضوع  يرتبط مدىفعالية الرسالة بعرضها لجانب واحد من جوانب الموضوع أو جانبين من جوانب ا   - 4
  .بالجمهور، وبالمصدر وبخصائص الرسالة الأخرى

  : فعرض جانب واحد للموضوع فعّال •
 ،)المرسل(اذا آان الجمهور يقف إلى جانب نتائج المصدر  -
 واذا آان ذآاء المتلقين ضئيلاً، أو تعليمهم بسيطاً،وآانت معرفتهم للموضوع ضئيلة، -
  ر الأخرى،واذا آان المتلقون لا يتعرضون لوجهة النظ -
  .واذا آان الموضوع غير مثير للجدل - 
 :أآثر فاعلية) وهو يعني دحض آراء الخصم(وأمّا عرض جانبي الموضوع  •
 عندما يكون المتلقون ذوي ذآاء مرتفع، أو تعليم رسمي عال، -
 واذا آان الموضوع أساساً مثار نقاش، وموضع معارضة، -
يمكنهم ان يتعرضوا للآراء المعارضة، من  واذا آان المتلقون على معرفة بالموضوع، و -

  متصلين آخرين،
  .واذا آان الموضوع مثيراً للجدل -

  .في الغالب ان تكون الإعلانات التي تقارن بين سلعتين والإعلانات غير المقارنة لها نفس الفعالية  -5
  -:ويمكن  ان تكون الإعلانات المقارنة أآثر فاعلية وذلك في الأحوال التالية

  .ندما تكون السلعة المعلن عنها لها سوق ضئيل، أو اذا آانت سلعة جديدةع. أ 
  .اذا آانت السلعة لها خاصية التفوق، وآذلك اذا آانت ذات معنى يمكن استعراضه واثباته. ب
  .اذا لم يكن  للجمهور المستهدف أفضليات سلعية ثابتة. ج
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  .صنف السلعةاذا آان الإعلان المقارن له ابتكارية مميزة من حيث . د

الة     ) 6 ه الرس د     . إن تكرار التعرض للرسالة آاف لزيادة الموافقة مع ما توصي ب داً ق راً ج وإن تعرضاً آثي
ى   يقلل الموافقة حيث أن استمرار التكرار للرسالة قد يقود إلى التبرم والتخمة والتعرض الزائد يؤدي إل

تج       موافقة أآثر من عدم التعرض ويمكن أن تعمل فقرة عدم ال  دة تن أثيرات مرت د أي ت ى تحيي تعرض إل
  .عن التعرض الزائد

  .يزداد التعلم مع تكرار الرسالة  ) 7

  .زيادة فهم الرسالة يؤدي إلى زيادة الاتفاق مع ما توصي به الرسالة  ) 8

  :يتم تقييم المتصلين إيجابياً إلى الدرجة التي فيها تشتمل رسائلهم على الخصائص التالية  ) 9

  .اعية أو الانقرائيةالانسم  .أ 

  .الاهتمامات الإنسانية.ب 

  . تنوع المفردات.جـ 

  .الواقعية  .د 

  . لا يوجد عموماً اختلاف بين تأثير المناداة العاطفية أو المناداة العقلية في الإقناع  ) 10

د       ) 11 ر من ن ق الإذعان أآث اءات الخوف  المناداة المتوسطة للخوف في الرسالة عموماً أآثر تأثيراً في تحقي
  . )29(المرتفعة أو المنخفضة

ر      Communication Modalityعنيت بحوث شكل الاتصال    ة أآث ة فعّال بدراسة أي وسيلة إعلامي
من غيرها في التأثير على تغير الاتجاهات أو في التعلم أهي الوسائل المقروءة أم المسموعة أم المرئية 

  أم مزيج بينها؟

راسات التي اختبرت فرضيات حول هذا التساؤل ومن بينها دراسة شيكن  وقد أجريت العديد من الد  
دريولي وورشيل     (Chaikan & Eagly 1976)وايجلي    (Andereoli & Worchel 1978)ودراسة ان

  :ويلخص لنا تان بعض نتائج الدراسات حول فعالية الوسائل الإعلامية في التأثير وهي

ا الرسائل    الرسائل الحية والمسموعة المرئي  - 1 ات، ويتبعه ة عموماً أآثر الوسائل فاعلية في تغيير الاتجاه
فوية  موعة(الش ة  ) المس ائل المكتوب م الرس روءة(ث ى    ) المق درتها عل ن بمق ا تكم ة له زة الإقناعي والمي

  .استقطاب ترآيز المتلقي على بعض الخصائص الإيجابية للمتصل وانتزاعها من مضمون الرسائل

. كتوبة هي أسهل في التعليم والتذآر من الرسائل المسجلة صوتياً أو الصوت والصورة   إن الرسائل الم  - 2
  .وخصوصاً إذا آانت الرسائل معقدة وإذا قيس التذآر بعد تقديم الرسالة

ر    . يتفاعل شكل الاتصال مع تعقيد الرسالة في تحديد تغير الاتجاه  - 3 ة في تغيي والمواد المكتوبة أآثر فعالي
الة صعبة     الاتجاهات من دما تكون الرس دما تكون    . المواد المسجلة صوتياً أو صورة وذلك عن ا عن وأم

  .تكون أآثر فعالية من الرسالة المكتوبة) الفيديو(الرسالة سهلة فإن أشرطة الصورة 

الة            - 4 دما تكون الرس ة عن ا أفضل من الرسائل المسموعة أو المرئي ويتم تقييم الرسائل المكتوبة على أنه
  .صعبة

اه       - 5 ر الاتج د تغيي ة      . يتفاعل شكل الاتصال مع الثقة بالمتصل في تحدي إن الثق ون ف د استخدام التلفزي وعن
وعدم الثقة بالمصادر هي . بالمصادر أآثر فعالية في تغيير الاتجاهات، من استخدام الراديو أو الطباعة

  .أآثر فعالية عند استخدام الطباعة أو الراديو
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  .)30(أآثر مع التلفزيون عنه مع الراديو ويتفاعل مع الراديو أآثر من الطباعةيتفاعل المتلقي   - 6

  : المتلقي  -الجمهور   )د ( 
ولذا . إن نجاح أي عملية اتصالية يرتبط أساساً بمدى معرفتنا بنوعية الجمهور الذي يستقبل الرسالة  

يهم    فإن معرفة الخصائص الديمغرافية والخصائص الشخصية للجمهور أساسية ل     ة إل ه الرسائل الملائم . توجي
اعي           ع الاجتم دخل، والوض نس، وال ر والج ل العم رات مث ى متغي تمل عل ائص يش ن الخص وع الأول م والن

ذآاء،    . الخ...والعرقي والانتماء الديني ل ال بينما تشتمل الخصائص الشخصية والسيكولوجية على خصائص مث
ة        . بالنفس وغيرهاوالسلوك، والآراء، والقلق، والانفتاحية، والثقة  ة في عملي ر هام ك الخصائص تعتب ل تل ومث

  .)31(الإقناع

  :ولفهم طبيعة الجمهور فإن هناك ثلاث نظريات ذات تأثير آبير على أبحاث الجمهور، وهي  

اء        Learning Theoryنظرية التعلم   - 1 ه بن ل يتخذ قرارات وان عاق والتي تفترض أن الإنسان أساساً حي
  .على المعلومات

ة التماسك   - 2 افر(نظري ان   Consistency (Dissonance) Theory) التن ي تفترض أن الإنس والت
ة الآراء    . أآثر من آونه حيواناً عاقلاً. تبريري ر وحماي ومن ثم فإننا نتصرف غالباً تجاه الرسائل لتبري

  .والسلوك والاتجاهات القائمة

ذلك       وهي تفترض أ  Function Theoryالنظرية الوظيفية   - 3 ا، ول ق حاجاتن ا نكيف الاتجاهات لتحقي نن
  .فإننا نحافظ على الاتجاهات إلى الدرجة التي فيها تستمر نافعة لنا

ق باستجابات          ا يتعل ؤات فيم ى نفس التنب ود إل ا تق وليس بالضرورة أن تتناقض هذه النظريات وغالباً م
  . )32(الجمهور للرسائل

ي        –وبمراجعة للأبحاث التي تناولت الجمهور    ادئ الت تقاء مجموعة من المب المتلقين فإنه يمكن اس
  :تبرز لنا دور الجمهور المؤثر في فعالية الرسالة ومن هذه المبادئ ما يلي

اراتهم وسلوآهم          - 1 م واختي اقض مع آرائه ي تتن اس المعلومات الت يس بالضرورة أن يتجنب الن اك . ل فهن
ة للمتلقي        العديد من خصائص الرسائل الهامة في تحديد انتب الة تحمل إثاب إذا آانت الرس ور، ف اه الجمه

  .ويمكن أن تلقي إزعاجاً محتملاً من معلومات مناقضة لما لديه، فإن مثل هذه الرسالة لا يمكن تجنبها

ة      . التصور غالباً ما يكون ذاتياً  - 2 ا لا تكون المعلومات الملائم ى حينم فنحن لدينا اتجاه لتنظيم ظروفنا حت
اً أو   . غير متاحة دعم مزاج ونحن غالباً ما نتصور الأشياء على أن تخدم هدفاً فورياً، لتحقيق حاجة أو ت

  .موقفاً عقلياً أو قيمة ثقافية

  :يمكن أن يتم تسهيل تقديم التصورات الدقيقة والمرغوبة للرسائل عن طريق  - 3

  .استخدام الأشياء والتصنيفات المألوفة للجمهور  .أ 

  .ابية مع الجمهور منذ التفاعل الاتصالي المبكربتأسيس رابطة إيج  .ب 

ا   ) إشارات (وباستخدام تلميحات    .جـ  ا الجمهوربسرعة وتقييمه ي يمكن أن يفهمه الة الت الرس
  .بشكل يقود إلى تفضيلها لديه

م        - 4 ر من الرسائل المعارضة لآرائه ة أآث . هناك دلائل على أن المتلقين يعيرون انتباهاً للرسائل التدعيمي
م  وآ ائل المناقضة لآرائه نقض، والرس ة صعبة ال ائل التدعيمي ى أن الرس دلائل عل اك بعض ال ذلك هن
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ن    اض أو م هلة الانتق ة س ائل التدعيمي ن الرس ر م اً أآب ي اهتمام نقض سوف تلق هلة ال ون س ا تك ولكنه
  .الرسائل غير التدعيمية ولكن يصعب تدعيمها

ين     يقوم المتصلون بتعديل رسائلهم للتقليل من   - 5 ابه ب د أوجه التش الاختلافات بين تطرف الجمهور ولتأآي
 .)33(تسهل قبول الجمهور للرسائل الاستراتيجيةوهذه . أفراده

  :التأثير وأنواع الجمهور
رات              ة متغي ى جمل ك إل ى الجمهور ويرجع ذل أثير عل لا  شك أن قوة وسائل الإعلام تختلف في الت

ي      رتبط بالوس رات ت ى متغي يمها إل ة       يمكن تقس الظروف السياسية  والاقتصادية  والاجتماعي رتبط ب لة وأخرى ت
  .والتكنولوجية في أي مجتمع من المجتمعات

ور، دراسة                 ى الجمه ا عل وة وسائل الإعلام في تأثيره ة في دراسة ق ي لقيت عناي ومن الأمور الت
ت      يس هووي نف دين د ص ور، وق واع الجمه ى   (Dennis Howitt 1982)أن ين إل ور المتلق وعين  جمه ن

  : (*)رئيسيين

  .الجمهور العنيد  - 1

  . )34(والجمهور الحساس  - 2

وم           اً لوسائل الإعلام بحيث تق لم تمام وبينما يفهم من التنظير للجمهور العنيد، بأنه جمهور لا يستس
وة          ا ق يس له أن وسائل الإعلام ل ا تفترض ب ة هن  بالتغيير أو التحويل أو السيطرة على الجمهور، ذلك أن الرؤي

ائي           التعرض الانتق ل ب ي تتمث لاث، وه ل ث ود عوام ن وج ع م ك ينب اس وذل ول الن ر عق رة لتغيي ة آبي إقناعي
Selective Exposure              ذلك م ب ا وه ودوا عليه ي تع راد الجمهور يتعرضون للرسائل الت ي أن أف وهو يعن

  .يتعرضون فقط لوجهات النظر التي إلى حد آبير تشبه وجهات نظرهم

ي التعرض      Selective Perceptionالانتقائي ) الإدراك(هو التصور والعامل الثاني    ا يعن وبينم
رأه   الانتقائي اختيار ما يشاهده المرء أو ما يقرأه، نجد أن التصور الانتقائي هو اتجاه الفرد لتفسير ما يراه أو يق

  .أو يسمعه بطريقة يدعم بها وجهة نظره

ان  وأما العامل الثالث فهو الاستدعاء والتذآ   ذا    Selective Rerention & Recallر الانتقائي وه
ة   يعني اتجاه الفرد لاستدعاء وتذآر الأشياء بناء على أساس انتقائي، فالمرء يتذآر الأمور التي تتلاءم مع وجه

  .نظره

ة من خلال             ل عملي ع دلائ ا في الواق ة الاتصال، له إن العمليات الانتقائية آعوامل مؤثرة على عملي
  . )35( Klapper 1960)انظر (ديدة دراسات ع

يرى بأنه من الواضح أن وسائل الإعلام    Howittوأما فيما يتعلق بالجمهور الحساس فإن هوييت   
  . )36(لا تؤثر في آل فرد إذ أنها لا تجعل آل فرد عنيفاً، ولا تقرر رأيه في الانتخابات ولا تعلم آل شخص

                                                      
HJI         ى عكس  الجمهور الة عل ي بالرس ر معن يمكننا إضافة نوع ثالث إلى هذه الأنواع وهو الجمهور اللامباالي  وهو جمهور غي

ا   ه لا يستجيب له الة ولكن ه الرس ذي تهم د ال لبي والجم. العني ور س الي جمه ور اللامب ه  .. ه الاة ولا يعني لا مب الة ب ى الرس يتلق

دة عن مجال              عبلتوهنا .. مضمونها ائل البعي ائي في الهروب من الرس ا وخاصة التعرض الانتق ة دوره العمليات الانتقائي

 .اهتمامه 
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ا بوسائل الإعلام       ومن ثم فإن هناك ميلاً للاعتقاد بأن أف   ة م أثرون بطريق ذين يت م ال . راداً محددين ه
ر        أن بعض الأشخاص أآث رة ب د الفك وهذا ليس نابعاً من خصائص شخصية لهم إذ أنه لا توجد دلائل قوية تؤآ

ة           . اقتناعاً من غيرهم ى الحماي ر إل وا بحاجة أآث يهم أن يكون ر حساسية يفترض ف أفراد أآث ولكن الأمر يتعلق ب
  . )37(طفال والمراهقين وغيرهم من الفئات التي تحتاج للحمايةمثل الأ

يوخ        ل الش ة خاصة، مث ى رعاي ة إل رى المحتاج ات الأخ ون والفئ ال والمراهق ي الأطف د لق ذا وق ه
نفس في الغرب         اء ال اعيين وعلم ين والاجتم احثين الإعلامي دى الب د   . والأقليات عناية خاصة ل د درس العدي وق

ا            منهم قضايا مختلفة م راهقين، ودرسوا معالجات وسائل الإعلام وتأثيره ال والم ى الأطف أثير العنف عل ل ت ث
  .على الشيوخ والنساء والأقليات واستخدام هؤلاء لوسائل الإعلام

ة خاصة           ي عناي وطن العرب وقد أولى تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في ال
  . )38() انظر الدراسة في هذا الفصل ( والشباب والمعوقين والمسنين  لدور الإعلام تجاه المرأة والطفل

ولا شك أن الدور المتوقع للإعلام في إسهامه في التنمية يرتبط إلى حد آبير بالقضايا التي ناقشناها   
  :هنا وذك للأسباب التالية

تتحقق أمر أساسي لإنجاز     فإن فهم وظائف وسائل الاتصال الجماهيري واستخداماتها وآيف يمكن أن   :أولاً
  .اتصال تنموي فعّال

إن تأثيرات وسائل الإعلام في جانب منها هي جزء أساسي من عملية التنمية وفي جزء آخر هي عامل   :ثانياً
راء     ... هام لتحقيقها ين وخب وفر للإعلامي ومن ثم فإن إدراك أنواع التأثيرات المتوقعة لوسائل الإعلام ي

  .رياً وعملياً، لفهم دور الاتصال التنمويالتنمية معاً أساساً نظ

داً        :ثالثاً ام ج ى نجاح الاتصال ه إن إدراك تعقيد العملية الاتصالية ومن ثم فهمنا الواعي للعوامل المؤثرة عل
  .سواء آان ذلك مرتبطاً بمتغيرات ذات صلة بالمتصل أو بالرسالة أو بالوسائل أو الجمهور

ذا ا    ة آخذين في           وإذا آان الباب الخامس من ه دور وسائل الإعلام في التنمي د خصصناه ل اب ق لكت
دخل يصبح ضرورياً     الاعتبار أن تكون الدراسات تطبيقية وتقدم مقترحات عملية للإعلام التنموي فإن هذا الم

  .لفهم تأثيرات وسائل الإعلام واستخدامها بشكل فعّال في التنمية

م     ذا القس ات ه ا لدراس ي اختيارن ا ف ذا راعين ث    ول ن حي ا وم ث تطبيقاته ن حي ة م ون متنوع أن تك
ى مستوى دول    –مستويات معالجتها إذ أن بعضها تناول دور الإعلام التنموي الإذاعي بشكل عام  وخاصة عل

ل دراسة د   –العالم الثالث  وب   . مث ق يعق ى الإعلام التنموي الإذاعي     "توفي دخل إل اول    ". م بعض الآخر تن وال
ى استخدام      " ملات الوطنيةدور إذاعات الفضاء في الح" زت عل ومي رآّ د ق لحمدي قنديل وهي دراسة ذات بُع

ى مستوى قطري     . القمر الصناعي في التربية ة عل وآذلك نجد دراسة نقدية لاستخدام وسائل الإعلام في التنمي
ة    ارات      "وهي الدراسة المعنون ة الإم ة في دول ذلك نجد دراسة أخرى لسعد لب     ". وسائل الإعلام والتنمي يب  آ

ي  ع المحل ة للمجتم ة الثقافي ي التنمي ة ف ة المحلي ة . تشرح توظيف الإذاع ة أخرى عنيت بالتنمي د دراس ا نج آم
د          دآتور محم يم لل دور الإعلام في التعل التعاونية ودور الاتصال فيها للدآتور إسحق القطب، ودراسة أخرى ب

ا        . أحمد الغنام ذه الدراس ا ه ي طرحته ل      وهذا التنوع في القضايا الت ارئ ليحل ام الق ت يفسح المجال أم
  .(*)والوسيلة لتقدم الإنسان العربي –ويقارن ويستنبط منها ما يمكن أن يفيد في عملية التنمية الهدف 

                                                      
HJI ون  ا"انظر المقالة المعنونة الم التلفزي ة،     " لأطفال وع ا قضايا إعلامي ي    في آتابن ان، دب دار   1988، مؤسسة البي

 .2005، عمان مجدلاوي للطباعة والنشر 
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  في الاتصال التنموي: الباب الثالث
 

  الفصل الثاني
  

  الاتصال ودوره المفقود في التنمية الشاملة
  في الوطن العربي

  صالح أبو إصبع. د                                                          
  :مقدمـة  - 1

التنمية العربية مشروع لم يكتمل، ومعه تنعقد الآمال على مستوى قطري وإقليمي وقومي، ومنذ أن   
إن           ذ ف ا في التنفي ة، دوره د من الأقطار العربي أخذت التنمية، من خلال خططها الخمسية أو العشرية في العدي

ذه الدراسة تستهدف التعرف     . لى بعض جوانب القصور فيهامراجعتها تصبح ضرورية للتعرف ع ولذا فإن ه
ة     : على م استعراض أربع رن، ث الأبعاد النظرية للتنمية التي سادت خلال العقدين الخامس والسادس من هذا الق

ل      : نماذج تنموية عربية من خلال خططها التنموية الخمسية وهي  ان، وهي تمث ا وعُم السعودية والأردن وليبي
ا  ت ة علاقاته ا وطبيع ا واختلاف موارده ة حكمه ة وأنظم ا الفكري ن حيث منطلقاته ة م ي تجارب التنمي اً ف نوع

ة        . الإقليمية والقومية والدولية ة العربي دّمها دارسو التنمي ة ق ة نقدي وبعد ذلك سنقيم هذه التجارب من خلال رؤي
ولأن الاتصال يُعدُّ عاملاً حيوياً . بي للتنميةوهم يبحثون عن سبيل إلى تنمية عربية مستقلة، بانتهاج أسلوب عر

ة الاتصال               ة العربي ى إيضاح آيف أهملت خطط التنمي ذه الدراسة تهدف إل إن ه اة، ف في مختلف مناشط الحي
  .آنشاط أساسي ومكمّل ساهم في عملية التنمية

اب ال          ا أسميناه بغي ة وم ات الخمس   ولهذا فإن هذه الدراسة تبرز أهم جوانب القصور في التنمي حلق
  :في خطط التنمية وهي *التالية

  .غياب الرؤية الشاملة لتفاعل الأنظمة الكلية والفرعية في العمل التنموي  - 1

  .غياب الرؤية التفاعلية لأبعاد التنمية الإقليمية والقومية والدولية في التنمية  - 2

  .ية العربيةغياب الترآيز على المعيقات المجتمعية وخصوصية الهوية الثقاف  - 3

  .التنموية المتكاملة والتخطيط الطويل الأجل للتنمية الاستراتيجيةغياب   - 4

  .غياب دور الاتصال المساهم في التنمية  - 5

دور               رح ل ة، آنموذج مقت ة المتفاعل اً للاتصال التنموي والأنظم ا نموذج وتقدم الدراسة في خططه
  .الاتصال في ظل تعقيد العملية التنموية

  

                                                      
J  ـ ة ب ة المعنون ود  "نشر ضمن الدراس دور الاتصالي المفق ي وال وطن العرب ي ال املة ف ة الش ؤون "التنمي ة ش ، مجل

 .م1989اجتماعية، مارس، 
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  :اجعة الأدبياتمر  - 2
اع             اء الاجتم ه المخططون والاقتصاديون والسياسيون وعلم ادي ب اذاً ين أصبحت التنمية شعاراً أخّ
ة            . والاتصال ة والإقليمي ل القومي رداد في المحاف ة والت ا من العناي م يأخذ شعار م ومع منتصف القرن الحالي ل

دول     ... المصطلح  –ذا الشعار  لقد أصبح ه. والدولية، مثلما نال مصطلح التنمية من عناية دى ال اً ل لوباً محبب أس
  .المتخلّفة، التي هي في مرحلة دون النمو، لاجتياز عالم التخلف واللحاق برآب الدول المتقدمة

ة  (إن التنمية آشعار هي أآثر من ذلك، إنها مصطلح يطلق على عملية معقدة لتدل على    عملية واعي
ى وضع           مدروسة ومخطط لها، تتمّ بالإنسان  راً ومؤسسات وهياآل إل المجتمع بش ال ب ه بهدف الانتق ومن أجل

ادية أم        الات الاقتص ي المج ان ف واء أآ تقلالية س ارآة والاس اء والمش ن والرخ دم والأم ه التق ق ل أفضل، يحق
  .)1()السياسية أم الثقافية أم الاجتماعية أم غيرها من المجالات

ي      هي وسي: وهكذا تصبح التنمية وسيلة وغاية   أخر زمن يس مجرد ت  –لة لتجاوز التخلف الذي هو ل
ة            – )2(إسماعيل صبري عبد االله. آما يرى د ي انبثقت نتيجة عوامل خارجي ة الت ى التبعي ل يرجع أيضاً إل  –ب
ة يتحقق              -آالاستعمار ا، وهي غاي دفاع عنه ل وال ة من ترسيخ جذورها ب ة مكّنت التبعي وعوامل أخرى داخلي

  .ممعها الرفاهية والتقد

دلو         توآويل ولي ددها س د ح ة، وق ة للتنمي اهج مختلف ة من ة الثاني رب العالمي ذ الح الم من هد الع د ش لق
Stockwell & Waldol   ة اهج التالي نهج      : بالمن ة، والم الي النزع نهج المث يكولوجي، والم نهج الس الم

على التنمية الاقتصادية من  ، ونجد المنهج السيكولوجي يرآز)3(الانتشاري، ونظرية التبعية والمنهج المجتمعي
اً       ز مجتمع ي تمي ة الت منظور مدى حضور أو غياب بعض الخصائص الشخصية العامة والحالة النفسية الداخلي

ى عدم وجود عدد آاف من الخصائص           . ما ا إل وهكذا فإن هذا المنهج يعزو القصور في التنمية في مجتمع م
ى اعتبار أنها أساسية لحدوث التنمية، ومن هؤلاء الذين نظروا بالنسبة للأفراد، وهذه الخصائص يُنظر إليها عل

ى الإنجاز  "الذي رأى أن   McClellandإلى التنمية من هذا المنطلق ماك آليلاند  ا   " الحاجة إل يمكن اعتباره
ى شعور       ل للحصول عل رغبة الفرد بالنجاح، ليس فقط للحصول على الاعتراف والإثابة مما يحققه النجاح، ب

ي  ا    داخل يء م از ش ن إنج ذاتي م ا ال اجن  . بالرض ذلك رأي ه ه    Hagenوآ ي آتاب ر   "ف ة التغي ي نظري ف
أن من أهم الخصائص للشخصية الفردية المرافقة للتنمية الاقتصادية الحاجة إلى الإنجاز والحاجة " الاجتماعي

ا     –إلى الاستقلالية الذاتية  ة به نفس والثق ى النظام    –بالاعتماد على ال اجن أن المشكلة    . والحاجة إل د رأى ه وق
اعي        ا ترتيب وضع اجتم تج عنه ة سلطوية ين ى اجتماعي ا بُن ة تميزه ات التقليدي ي تواجه المجتمع الرئيسية الت
تج   طبقي، وهذا يميل إلى إنتاج أنماط شخصية على عكس ما يحتاجه النمو الاقتصادي، إذ إنّ الشخصية التي تُن

د         هي شخصية تتميز بعدم الثقة في الذات  دٍ موقف جدي ة تح د مواجه ق عن ع من القل ه   . وبمستوى مرتف ذا فإن ول
اري        ال الابتك از بالخي رأى أن التنمية تحتاج إلى شخصية ابتكارية تتناقض مع الشخصية السلطوية، وهي تمت

  . والثقة بالذات والرضا في مواجهة المشاآل وحلها والإحساس بالواجب والمسؤولية

ه     ى أساس مجموعة من           أما المنهج المثالي فإن ة عل ى مجموعات مختلف يم المجتمعات إل وم بتقس يق
ة   ل         . الخصائص التي تشير إلى مراحل مختلفة من التنمي ى مجموعة من المؤشرات مث اءً عل تم تصنيفها بن وي

ال         ات الأطف ه أو نسبة وفي ة في نمط     . متوسط دخل الفرد السنوي، ومستوى استهلاك الطاق اً يضع ال وهو علمي
ي آم ة  الغرب دم والتنمي ال للتق ة       . ث ات متقدم ا مجتمع ى أنه ات عل دد المجتمع نهج يح ذا الم ورة(وه أو ) متط

  :بناء على ثلاثة أسس) متخلّفة(مجتمعات تحت النمو 

  .فيما إذا آانت الإثابة أو الهبة يتم تحديدها بناء على قاعدة من الإنجاز أو النسب  )أ 

  .موضوع اجتماعي هو عالمي أو خاصفيما إذا آان المعيار المستخدم لتقييم   )ب 

  . وفيما إذا آانت الأدوار الاجتماعية من ناحية وظيفية محددة أو متسيّبة  )جـ 
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داً من المجتمعات ذات              ال بعي رتبط بالانتق ة الاقتصادية ت ة التنمي إن عملي وبناء على هذا النموذج ف
د النسب وخص  ى قواع وم عل ا تق از بأنه ي تمت ة، الت ة التقليدي يّب الأدوار البني اعي، وتس ار الاجتم وصية المعي

ة المحددة،          . الاجتماعية ة والأدوار الاجتماعي از بالإنجاز والعالمي ة تمت ة حديث ة اجتماعي ى بني وذلك للانتقال إل
ز      ا وصفه هوز ليت ل           Hosellitzوهذا النموذج آم الم الثالث أن تصبح مث ه يطلب من شعوب الع عرقي لأن

  .الغرب

ه    W. W. Rostou وآذلك نجد روستو   يحدد خمس مراحل    " مراحل النمو الاقتصادي   "في آتاب
  :للنمو الاقتصادي متتابعة آما يلي

  .مرحلة المجتمع التقليدي  - 1

ار وهي               - 2 ة بالانهي يم والممارسات التقليدي دأ الق ه تب ذي في ك في الوقت ال ال، وذل المرحلة المسبقة للانتق
  .مرحلة التهيؤ للانطلاق

 .الثالثة هي مرحلة الانطلاق وذك يكون حين يصير النمو الاقتصادي منجزاً المرحلة  - 3

  .مرحلة التوجه إلى النضوج المتميز بنمو اقتصادي متكامل في ظل نظام دولي آبير  - 4

  .المرحلة الأخيرة وهي الدخول في طور الاستهلاك الجماهيري الكبير  - 5

ة الت     ة موضوعاً أو آخر        أما الاتجاه الانتشاري فهو يعني العملي ي المجتمعات المتخلف تم تبن ا ي ي به
تثمار في       . مما يعزز تنميتها لازم للاس ال ال ائض رأس الم وهذا الاتجاه يرى أن المجتمعات المتخلفة ينقصها ف

وارد         ات البشرية والم ع توظيف أقصى الإمكان ا يمن برامج التنمية، وآذلك امتلاآها مستوى تقنياً منخفضاً، مم
ة، ة تتصف بالمحافظة، والانتساب والخصوصية الطبيعي ة اجتماعي ذلك وجود بني اه أن . وآ ذا الاتج رى ه وي

التنمية تتحقق من خلال الإعانات والقروض من الدول المتقدمة، وتبنّي تلك المجتمعات طرق الإنتاج الزراعي 
ة    والصناعي في الدول المتقدمة، وبتبني آذلك قيم واتجاهات ونماذج السلوك الأجنبي ى الاجتماعي ذلك البن ة، وآ

  .في الأمم الصناعية الحضرية المتقدمة

ة      وأما نظرية التبعية، فإنها ترى أن وضع التخلف في دول العالم الثالث يعود إلى الأسباب التاريخي
دول الصناعية   ة ال ا    . لتنمي الم الثالث باستغلال موارده ى حساب دول الع دول الصناعية عل ة ال د تمت تنمي . لق

اك           وترى ا الاحتك د دمره ة ق ة أن المجتمعات التقليدي ع من حقيق النظرية بأن المشكلة في دول العالم الثالث تنب
ذا   بالقوى الاستعمارية ومن ثم فإن طرائق الحياة التقليدية فيها قد أُفسدت، ومواردها الاقتصادية صودرت، وله

ع ال  ة م ات تبعي ا علاق رض عليه د فُ ث ق الم الثال رى أن دول الع ة ن ة والإمبريالي تعمارية والإمبريالي وى الاس ق
ه فرانك     . الجديدة ة أندري ذه النظري نهج       Andre G. Frankوآان من الذين نادوا به ر هو الم اج الأخي والمنه

وهذا الاتجاه يدمج بعض الخصائص من مجموعة من المناهج السابقة ويرى أن مشكلة المجتمعات  . المجتمعي
ا اد اقتص ة ذات أبع ةالمتخلف ة اجتماعي ة وثقافي ة . دية وديمغرافي اد الثقافي ة الأبع ى أهمي ه إل ه ينتب م أن ورغ

اد        اقم أبع ا تعزز تف اً م والاجتماعية في عملية التنمية إلا أنه أشار إلى أن القيم التقليدية في تلك المجتمعات غالب
  .المشكلات الاقتصادية والديمغرافية

الم    إن النماذج الغربية في التنمية أثبتت ف   دان الع ديم النموذج لبل اذج في     . شلها في تق ذه النم وفشل ه
ى      "يرجع إلى أن  –نادر فرجاني . آما يرى د –تنمية العالم الثالث  ه حت ى أن النموذج معيب في الجوهر، بمعن

دان الغرب في ثقاف     . بالنسبة للغرب المصنع لا يقدم هذا النموذج أي جنة أرضية ة لبل ة لقد بهتت الأنماط الثقافي
اس      . واحدة تقريباً تقوم على الاستهلاك والتسلح ادي للن وفير الرخاء الم وإن آان النموذج الغربي قد نجح في ت

انية      ة والنفس ة والاجتماعي ا  . في البلدان الغربية المصنعة، إلا أن ذلك استتبع آثاراً مدمرة في المجالات البيئي أم
ق   بالنسبة لبلدان العالم الثالث، فالنموذج آان غير متطابق، وبالتالي قاصر معرفياً مما يجعله غير صالح للتطبي

 . )4("في بلدان العالم الثالث
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ة      ات الغربي ين المجتمع ية ب ة والنفس ية والثقافي ة والسياس وارق الاجتماعي ن الف رغم م ى ال وعل
ة آأساس ل      ا التنموي دان    ومجتمعات العالم الثالث، فإن أوروبا والولايات المتحدة صدّرت نظرياته ة في بل لتنمي

ات            ر مؤسس ث، عب الم الثال ى دول الع ة عل ا التنموي رض نماذجه دان أن تف ك البل ت تل ث، وحاول الم الثال الع
  .)5(اقتصادية ضخمة، لتكريس مصالحها التي هي في حقيقتها معادية للعالم الثالث

دعي       م،  إن تلك النظريات التي انبثقت عن رؤية مرآزية عنصرية جاءت لتخدم مصالح مب ها ودوله
الم الثالث            د أن اتضح أن خصوصية الأوضاع في مجتمعات دول الع ة بع اذج التنمي مما استدعى مراجعة لنم

  .تحتاج إلى خصوصية في معالجة التنمية فيها

د الحرب      اد بع ذي س ي، ال وي الغرب الفكر التنم ة ب دم الثق احثين العرب بع ن الب د م عر العدي د ش وق
ة في          العالمية الثانية القائم ع ة الغربي اذج التنمي تفادة من فشل نم لى رؤية غربية، وأصبح من الضروري الاس

تقرائها        ا مسؤولية اس ي تضع أمامن اذج الت م      "الوطن العربي، تلك النم ا، وإن ل ا أفلحن ا طبقناه لا آوصفة إذا م
بقتنا في م            دول س ة ل ة التاريخي ا استشفاف التجرب يح لن اريخي يت ل آمنظور ت ة  نطبقها فشلنا، ب ... ضمار التنمي

ي  " لنخرج بمنهج تحليلي لنسلطه آالضوء الكاشف على واقعنا وتاريخنا، ونحاول من خلاله دراسة العوامل الت
تنباط أصوب الوسائل     ما زالت تكبل الوطن العربي في واقع التخلف والتعرف على هذه العوامل يمكننا من اس

ة   ادي          لتحقيق أهدافنا في نمط تنمية مستقل يحقق للأغلبي ى المستوى الم اة أفضل، لا عل ي حي من شعبنا العرب
  . )6("والاقتصادي فحسب، بل أيضاً على المستوى الثقافي

ى            ادراً عل ة يجب أن يشق بحيث يكون ق داً للتنمي وقد أضحى واضحاً منذ السبعينات أن طريقاً جدي
ة    ة والدولي ة والإقليمي رات الت  . استيعاب مجمل المتغيرات المحلي رات      والمتغي ة من متغي ة التنمي رتبط بعملي ي ت

ذا  . اقتصادية وبشرية وثقافية ومجتمعية وتكنولوجية وآان باحثو دول العالم الثالث هم الذين حاولوا أن يشقوا ه
م المطالبون              . الطريق ذلك ه الم، وآ د في الع افحون الآن عن البحث عن نظام اقتصادي جدي إنهم المن ولهذا ف

  .بنظام اتصالي عالمي جديد

ا أسموه      ة   "ولهذا رأى بعض الباحثين سقوط م اذج الغربي ة النم ق     " بوثني ة ويصبح الطري في التنمي
  :أمام العرب مفتوحاً لانتهاج سبيل تنموي عربي خاص بهم إذ إنه

ه وتفاصيله بحيث             "   لفاً في جملت د س ة مع رق الطرق، نموذج للتنمي م في مفت ليس أمام العرب، وه
ت    ى دراس اد عل اءة   يقتصر الاجته ه بكف ة وتطبيق اب    . ه بعناي ة آت يس ثم ي يمكن أن      "ل وصفات لعلاج السبل الت

ى مدى صلاحية      يسلكها أي مجتمع في نضاله، من أجل التنمية والتقدم الحضاري، وصعوبة الحكم السابق عل
د الط            ا في الأم ي يمكن أن يفضي إليه تقبلية الت ائج المس ه، في ضوء النت ل أي سبيل منه دون اختبار آفاءت . وي

ا              اذج سبق تجربته ين نم ار ب ى اختي ب، عل ى وقت قري بعض حت وليس الاختيار قاصراً، آما ساد في أذهان ال
  .ونجاحها في حالات تاريخية معينة، ولا هو محكوم فحسب بعوامل أيديولوجية وطبقية آما آان يبدو أحياناً

ة وموضوعي      اج ظروف تاريخي ي نت ة، ه و المختلف ارب النم ن تج لاً م ددة يصعب أن إن آ ة، مح
وارد       الم الخارجي، والم ة مع الع تتكرر، وهي ترتبط إلى جانب الاختيار السياسي بمدى النمو السابق، والعلاق
ائدة والأصول            ة الحضارة الس ى جانب طبيع ا إل وع موارده ة ومدى تن المادية والبشرية المتاحة، وحجم الدول

  . )7("التاريخية لها والسمات المميزة لها

اذج الغرب   سبق    وأن أشرنا إلى أن العديد من الباحثين العرب يرون أن النماذج الغربية السالفة ونم
ى        زت عل اذج رآ ك النم ادات لتل د أن الانتق ة، ونج ة العربي اً للتنمي ون نهج الحة لأن تك ة ليست ص ي التنمي ف

ول د . القطرية /ضرورة اتباع منهج قومي في التنمية، وآان ذلك من خلال نقد للتجارب الإقليمية  ود  . ويق محم
  :)8(الحمصي في هذا المجال

ة    "   ات قطري ى أساس منطلق اد تراعي   . لقد جرى في الماضي تصميم خطط التنمية العربية عل لا تك
سوى المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الخاصة بالقطر صاحب الخطة وحده، آما يتضح ذلك بصورة خاصة 
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ة يستطيع            وقد... في استراتيجيات معظم الخطط و أن آل واحد من الأقطار العربي لا يكون في الأمر ضير ل
ة        ه الهيكلي وع تراآيب ي تن ه وف ي أرآان ل ف ادي متكام وض اقتص ة نه ه حال ق لنفس رده أن يحق ة : بمف الزراع

  ".والصناعة والتقنية وسواها

ر من         تيعابية الواسعة أآب حجم أي قطر،   ويخلص إلى أن المتطلبات التكنولوجية والتسويقية والاس
ة     . مما حدا بالدول الصناعية العريقة إلى التكتل من أجل مواصلة التطور والنمو  ات العربي رى أن التنمي وهو ي

امح       ن المط يلاً م بّ إلا قل م تل ائج ل ى نت د أفضت إل ده، ق اس القطري وح ى الأس ي الماضي عل ت ف ي قام الت
ة الضيقة      المنشودة منها، ولهذا فإنه يرى أن الاختيار الأجدى من  ا الإنمائي اء القطري، بمنطلقاته حالات الانكف

وهذا . للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمداها الطويل" الاختيار القومي"المرامي مكانياً والمحدودة زمانياً، هو 
إن  .الاختيار القومي لا يتنافى مع المساعي القطرية للتنمية وذلك بهدف توسيع نطاق الاآتفاء الغربي الجماعي

ا مدى                نهج؟ وم ك ال ا هو ذل ك، فم ان ذل ة؟ وإذا آ د للتنمي ي جدي اك نهج عرب التساؤل الرئيسي الآن هو هل هن
دم، مع         ا نحو التق ي شقت طريقه ة الت استفادتنا من التجارب الأخرى لشعوب العالم وخصوصاً التجربة الياباني

  المحافظة والارتباط بقيم المجتمع؟ 

 .لة حرية بالمناقشة وتستحق التوقُّف عندهاإن الإجابة على هذه الأسئ  

  :أربع تجارب تنموية عربية  - 3
ارب       تعرض بعض التج ي أن نس ن العمل ه م د فإن وي جدي ج تنم ن نه ديث ع ي الح ل الخوض ف قب

ل توجهات سياسية             ا تمث ع لأنه ذه التجارب الأرب د اختيرت ه ة، وق ا التنموي التنموية العربية من خلال خططه
ا  ة، ودوله ة      مختلف ادية متنوع ات اقتص ة، وذات سياس ة متباين ات مادي ي    . ذات إمكان ع ه دول الأرب ذه ال وه

ذه             رؤى ه دول تصوراً ل ذه ال ة الخمسية في آل من ه السعودية والأردن وليبيا وعُمان، وتقدم لنا خطط التنمي
ا، ودور  الدول للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وسوف نناقش هذه التجارب من خلال أهد افها وأبعاده

 . الاتصال فيها

  :هـ 1410 – 1405خطة التنمية الرابعة  –خطة التنمية السعودية   :أولاً
ى أساس      وم عل ي تق ا والت ة أبعاده ة التنمي مات نوعي رز س د لأب ة تحدي ة خطة التنمي ي مقدم اء ف ج

ة أن       ف، واستطاعت التنمي دين الحني اليم ال د من حيث قصر        الاسترشاد بالقيم الإسلامية وتع تم في شكل فري ت
الوقت والعمق والشمول، ومع تفادي سلبيات التنمية التي عانى منها أآثر الدول النامية، واستندت السعودية في 

  . تحقيق أهدافها على المبادرات الفردية والقيم الإسلامية، والحرية الاقتصادية وسياسة الاقتصاد المفتوح

  :لة أبعاداً ثلاثةواشتملت أهداف التنمية الشام  

  .وذلك بتنمية التجهيزات الأساسية والصناعات الأساسية والزراعة: البُعد الاقتصادي  )أ ( 

اعي   )ب (  د الاجتم اتهم    : البع اتهم وإمكان راد الشعب السعودي وطموح ات أف اول رغب فتوسعت فرص . وتن
ق الص     دريب والمراف ات الت وفرت إمكاني ه وت ة مراحل اني بكاف يم المج دمات التعل ة والخ حية المجاني

  .الاجتماعية، والإسكان

  .)9(وذلك بإدخال تغييرات أساسية على التنظيم الإداري واللوائح والأنظمة: البعد التنظيمي  )جـ ( 

  :هـ1410 – 1405أهداف خطة التنمية الرابعة 

  .المحافظة على القيم الإسلامية وتطبيق شريعة االله ونشرها  - 1

  .والوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلادالدفاع عن الدين   - 2
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  .تكوين المواطن العامل المنتج وتحديد مكافآته وفقاً لعمله  - 3

  .تنمية القوى البشرية ورفع آفاءتها لتخدم جميع القطاعات  - 4

  .دفع الحرآة الثقافية إلى المستوى الذي يجعها تساير التطور في المملكة  - 5

  .الاعتماد على إنتاج البترول الخام وتصديره  باعتباره مصدراً رئيسياً للدخل الوطنيتخفيف   - 6

  .تغيير البنية الاقتصادية بتنويع القاعدة الإنتاجية بالترآيز على الصناعة والزراعة  - 7

  .تنمية الثروات المعدنية وتشجيع استكشافها واستثمارها  - 8

  .ين وتطوير أداء ما تم إنجازه من منافع وتجهيزاتالترآيز على التنمية النوعية بتحس  - 9

  .إآمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة- 10

 . )10(تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  - 11

  :تغيير بنية الاقتصاد السعودي
ة الاقتص       ر بني ى تغيي ة عل ز الخط وق     ترآ دة والس رص الجدي بانها الف ي حس ذ ف وطني وتأخ اد ال

ى       ل أعل ي تمث اون الخليجي الت الموسعة والتي ستتعزز بزيادة الروابط والعلاقات التعاونية بين دول مجس التع
ذلك   . قوة شرائية للفرد في العالم، مع وجود فرصة لتطوير التنسيق والتكامل بين هذه الدول وتعمل السعودية آ

ة والأقطار الإسلامية ودول             على توسعة دول العربي اون الخليجي ومع ال دان مجلس التع دائرة نشاطها مع بل
  .العالم الثالث

ة عن تصدير    ك الاستعاضة الجزئي دة الاقتصادية ومن ضمن ذل ع القاع ى تنوي وترآز الخطة عل
تقة من    الزيت الخام وإحلال معادن أخرى قابلة للتصدير، والترآيز على إنتاج المواد الم واد المش صنعة من الم

  .الزيت والتنويع في الصناعات الهيدرآربونية

  :مشكلات وحلول
اج      تطرح خطة التنمية الرابعة مجموعة من القضايا التي برزت في الخطة الثانية للتنمية والتي تحت

  :ياومن هذه القضا. إلى دراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها أثناء تنفيذ خطة التنمية الرابعة

يدها    : قضايا الإعانات التي تخدم المستهلكين المزارعين- 1 والتي تحتاج إلى تخصيص نسبها من خلال ترش
مالية          ات الرأس ي النفق راط ف وارد أو الإف ذه الم ن ه ل م ه، والتقلي خم وتقليل اح التض بح جم ك لك .  وذل

  .ومراجعة نظام الإعانات يتضمن أبعاداً تتعلق بالكفاءة الاقتصادية

ك  : قضايا القوى البشرية والعمالة- 2 والتي تتمثل بارتفاع نسبة العمال الأجانب من مجمل القوى العاملة، وذل
  .يتطلب استيعاب السوق المزيد من العمالة السعودية

دى السعوديين،        ة ل دوافع عالي ة، وأن تكون ال ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من تحقيق زيادة في الإنتاجي
ة  وأن تتجاوب أنظمة ا لتعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وأن تعطي السعوْدة مفهوماً عملياً على آاف

ذلك     . المستويات ارات، وآ ومن الضروري أن يصبح التعليم ملائماً لاحتياجات القطاع الخاص لمختلف المه
  .)12(إتاحة فرصة العمل للنساء

ل الخسارة الناتجة عن ظاهرة        وتتمثل ببعض القضايا المت: القضايا الخاصة بالتعليم- 3 ام مث التعليم الع علقة ب
ادات      ام بالقي ذلك الاهتم وب، وآ اهرة الرس ن ظ ة ع ارة الناتج ى، والخس ن الصفوف الأول رب م التس

  . التعليمية ودورها
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وآذلك هناك القضايا المتعلقة بالتعليم العالي، المتمثلة بالتوسع في مؤسسات التعليم العالي، التي قبلت  
ى نقص  بالتضح و السريع أدى إل ذا النم دد الطلاب وه ي ع ردة ف ادة المطّ ة للزي ة، نتيج ية بالجوانب النوعي
  .الكفاءة

  .وآذلك القضايا المتعلقة بمستوى المتدربين ومستوى مراآز التدريب المهني

دة في بعض       - 4 ة الجي اطق  القضايا المتعلقة بالسكان والتي تتمثل بوجود نقص في المساآن ذات النوعي المن
  .الريفية وبوجود فائض منها في المدن الرئيسية

ة          - 5 ة والتقني دة الفني ي القاع ص ف ن نق ة م تخدام التقني ق اس ا راف ة م ة، وخاص ة بالتقني ايا الخاص القض
  .وخصوصاً الخدمات الإنتاجية المتمثلة في التصليح والصيانة ذات النوعية العالية والتكثيف الآلي

  .طة بدعم الزراعةالقضايا المرتب - 6

  .قضايا تنمية المياه واستعمالاتها  - 7

ة      - 8 ة صحية عالي ديم خدم ق الصحية، وتق غيل المراف رية لتش وى البش وفير الق ل ت القضايا الصحية، مث
واطنين  توى للم ا    . المس ل طاقاته فيات بكام غيل المستش عوبة تش دمات    . وص ى الخ ب عل ادة الطل وزي

  .الصحية الخاصة بالطفولة

رات السكانية     ا  - 9 ة من التغي لقضايا الاجتماعية، التي نتجت عن التغير السريع في المجتمع، وأحدثت جمل
ة   –ترآز السكان بصورة آبيرة في المراآز الرئيسية والمدن الكبيرة  –والاجتماعية مثل  وزيادة العمال

  .الأجنبية ذات الثقافة غير العربية

ة    تعرض غالبية السعوديين بصورة مباشرة   - د الأجنبي ادات والتقالي أو غير مباشرة للعديد من الثقافات والع
  .بسبب السفر أو وسائل الإعلام

  .تحسّن المستوى المادي المعيشي  -

  .انتشار التعليم  -

ة            - ات المختلف د للعلاق م يع اءة الشخصية، ول ى الكف د عل ة وتعتم ظهور هياآل وظيفية تتطلب مهارات معين
  .ضي دورهاالتي آانت سائدة في الما

  .زيادة استيراد التقنية واستخدامها  -

  .حدوث تغييرات في نمط الأنشطة الترفيهية وقضاء الفراغ  -

  .تغير المواقف تجاه المهن وتغير التسلسل في أهمية المهن المختلفة  -

  .تفاوُت مستويات المساهمة في عملية التنمية  -

ة العمل بشكل     وتتمثل التحديات الآن في الاستخدام الإبداعي للت   ى أهمي قنية، ودمجها بالثقافة والترآيز عل
ة    راغ لتصبح فرصة لاآتساب الثقاف ات الف ى أوق رة إل ذلك النظ اص، وآ ي بشكل خ دوي والفن ام والي ع

راء العقي والفكري    اد نهضة          . الشخصية والإث ة والفكر تحديات لإيج ا يواجه المسؤولون عن الثقاف وهن
  . )13(الفنيةثقافية تثري الحياة الفكرية و

ة،      ة والثقافي السياسات المقترحة في الخطة لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعي
  :وتتمثل فيما يلي
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امين   - 1 ب المض روعاتها بجان ا ومش ة لبرامجه ار الاجتماعي دير الآث ة بتق ات الحكومي ة الجه ام آاف قي
  .الاجتماعية بعيدة المدى لسياستها

انين         حث  - 2 ات لمنجزات الفن ة، وإعطاء الأولوي وسائل الإعلام على تشجيع مناقشة الموضوعات الثقافي
  .والكتّاب والشعراء السعوديين

ة             - 3 تثمار في المرافق الترفيهي ة والمطبوعات والاس ة الأنشطة الثقافي ى رعاي تشجيع القطاع الخاص عل
  .المفيدة

دى     مواصلة وزارة التخطيط الاهتمام بالجو  - 4 ك ل ة ذل افي ومتابع انب الاجتماعية للتخطيط التنموي، والثق
  .الجهات المعنية

  .قيام الجهات الحكومية المعنية بزيادة توفير المرافق والأنشطة الثقافية  - 5

ل       - 6 ات المتطورة من قب إعطاء الجهات المسؤولة عن التعليم والتدريب اهتماماً خاصاً لفهم التقنية والتقني
  .)14(المواطنين

  التنمية للأجهزة الثقافية والإعلامية ورعاية الشباب استراتيجية
ى         ة بالعمل عل ة الوطني تحدد الخطة أن الأجهزة الثقافية والإعلامية ورعاية الشباب تسهم في التنمي

ذي تشهده السعودية ة التطور ال ع من مواآب راد والمجتم ين الأف ة، لتمك تويات الثقافي ع المس ذه . رف وتشجيع ه
ديم    ا ون، وتق لأجهزة على نشر الثقافة عن طريق تشجيع التأليف الأدبي وتحسين نوعية برامج الإذاعة والتلفزي

دى          ا ل ة ومتطلباته وعي بأهداف خطط التنمي ة ال ات لتنمي وفير المعلوم ذلك ت درات الشباب، وآ ة ق دعم لتنمي ال
تقرار الاج    ن الاس دفاع ع ي ال طة ف ذه الأنش هم ه عودي، وتس واطن الس ةالم اعي للمملك داف . تم تلخص أه وت

  :التنمية الثقافية والإعلامية ورعاية الشباب فيما يلي استراتيجية

وتنميتهم بما يتفق والأسس الإسلامية  . الإسهام في تعزيز الكيان الأسري، والمشارآة في تربية الناشئة  - 1
  .والاجتماعية والبدنية للشباب والتراث الثقافي، ويتضمن ذلك تنمية النواحي الخلقية والفنية والفكرية

ع       - 2 ق م ث تتف ا بحي ة لمحتوياته ودة النوعي توى الج ع مس ة ورف دمات الإعلامي ة الخ اق تغطي يع نط توس
  .المبادئ والأسس الثقافية للمملكة

ة             رامج الإذاعي ف الب ي لمختل داد المحلّ ادة الإع ك زي ق ذل ى تحقي اعد عل ي ستس ات الت ن السياس وم
ة والمطب طة    والتلفزيوني ة الأنش ة والاقتصادية ورعاي ة الاجتماعي ة والتنمي اة الديني ي الحي هم ف ي تس ات الت وع

  .)15(الثقافية وتعزيزها لحماية الجوانب الملموسة للتراث الوطني وإبرازها

    1990 - 1986خطة التنمية الأردنية   :ثانياً
  :خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية الثالثة  

تنمية الأردنية بأنها تنظر إلى عملية التنمية باعتبارها جزءاً من الأمن القومي، إذ آما جاء  تتسم خطة ال
  :في مقدمة الملك حسين لمشروع الخطة

ا          "   ذي يمكنن ي المشترك هو الإطار ال ي والعمل العرب ينطلق الأردن من القناعة بأن التكامل العرب
ا    ية ترابن ى قدس ة عل دراتنا والمحافظ ز ق ن تعزي داد   . م ي امت ي الأردن ه ة ف ادية والاجتماعي ة الاقتص فالتنمي

الدفاع عن الأمة العربية الهادفة إلى بناء الوطن القوي والمواطن المعطاء المنتج، وهي جزء من     ستراتيجيةلا
  . )16("الجهود العربية الجماعية لتحقيق الأمن الغذائي لسكان هذا الوطن وتعزيز استقلاله الاقتصادي
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  :القومي في الخطةالبعد 
اوز            ا تتج دى بأنه دة الم ة البعي ادية والاجتماعي ة الاقتص اق التنمي ة آف ة الأردني ة التنمي دد خط تح

ي          رات الاقتصادية والسياسية ف أثر بالمستجدات والمتغي ة، إذ تتفاعل وتت ة المحلي ود التنموي الطموحات والجه
اورة   ة المج دول العربي دة ال   . ال ة البعي إن التنمي ذا ف ي      ول اد الأردن اعلات الاقتص ا تف ي اعتباره ذ ف دى تأخ م

بالاقتصاديات العربية، ومن خلال البعد القومي الذي يستدعي توثيق أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
د      ي، وتكثيف الجه ذائي العرب مع الدول العربية، تحقيقاً لأهداف التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق الأمن الغ

ه             العربي ال اني من ذي يع د ال ى الانكشاف الاقتصادي المتزاي ة، والسيطرة عل ة الغذائي مشترك، للحد من التبعي
  .)17(الوطن العربي

  :تصورات التنمية المستقبلية
  :البعد الاقتصادي  

  :يمكن تلخيص أهداف خطة التنمية الاقتصادية الأردنية في الاتجاهات التالية  

  .النمو السكانيتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل   - 1

دلات     - 2 ي مع ادة ف ات ح ة دون حدوث تقلب اط الاقتصادي والحيلول ي النش تقرار ف ن الاس د م ق مزي تحقي
اج  . الأداء الاقتصادي دمات وخاصة قطاعات الإنت ة قطاعات الخ ي بني ي ف ر هيكل ك بإحداث تغي وذل

  .السلعي، واآتمال البنية التحتية للخدمات

اج السلع الرأسمالية بحيث تصبح        تعميق الارتباطات بين ال  - 3 ة، وتطوير إنت قطاعات الاقتصادية المختلف
  .الصناعة المحلية القطاع الرائد في الاقتصاد الوطني

  .تحقيق التميّز بكفاءة القوى العاملة الأردنية مهنياً وإدارياً، بالتدريب واستيعاب المعرفة الفنية المتجددة  - 4

ذاتي     2000بحيث يمكن بحلول عام  تحسين صورة تمويل الاستثمار  - 5 ل ال تحقيق درجة عالية من التموي
  .)18(للاستثمار

  :البعد الاجتماعي
  :ستترآز جهود التنمية الاجتماعية في المجالات التالية  

تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق المملكة بما يضمن إحداث توازن جغرافي في توزيع الخدمات    - 1
  .تصاديةالاجتماعية والاق

تطوير مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البادية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتعميرها من    - 2
  .خلال إنشاء البنى التحتية

ا    - 3 ع آفاءته ا ورف دمات الصحية وتعميمه وير الخ ة   . تط ة الأولي ائي والعناي اهيم الطب الوق يخ مف وترس
  .وزيادة الوعي الصحي عند المواطنين

ام     - 4 ول ع ي حل املاً ف واً آ ة مح و الأمي ق مح ث يتحق ا بحي ة وتطويره دمات التعليمي يع الخ ، 2000توس
  .والتحسن في نوعية المناهج والأساليب وتحسين المرافق المساندة وتطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم
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يلعبه        - 5 ذي س دور التنموي ال رتبط بال ى المستوى    توسيع خدمات الاتصالات المختلفة والتي ت الأردن عل
وتستدعي الطموحات التنموية الاستمرارية في توسيع قدرة الأردن على . العربي خلال فترة التسعينات

ي بحيث  د الإلكترون بكات الحاسوب والبري ات وش ل المعلوم ة ونق ائل الاتصالات الحديث تيعاب وس اس
  .تصبح في متناول الجميع

واطنين آا    - 6 اطق السكنية         توفير السكن المناسب للم ع المن د جمي دخل المحدود وتزوي ة وخاصة ذوي ال ف
  . بالمياه والكهرباء والمجاري وجميع الخدمات

  :الأبعاد الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الإنمائية
إدخال التخطيط الإقليمي مصدراً رئيسياً  في العملية التخطيطية، وذلك بتخصيص جزء ثالث في الخطة    - 1

اً لجم  من خطط وير       يتض ر التط ة وعناص ع التنمي كلاتها وواق ها ومش ين خصائص ة تب اليم المملك ع أق ي
  .وإمكاناته فيها

ة صنع     - 2 تكثيف وتوسيع المشارآة الشعبية في العملية التخطيطية في مراحلها المتعددة وإسهامها في عملي
تمام بالمشارآة الشعبية من   وينبع الاه.  القرار، وتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية

ه،      ا يتناسب مع قدرت منطق أن الإنسان هو وسيلتها في مشارآته في العملية التخطيطية، وتقديم جهده بم
  .وهدفها بأن يشارك بثمار مكاسب التنمية في توفير العمل والدخل المناسب

ات والبيانات الأساسية التي تساعد تنظيم عملية المتابعة من خلال بناء نظام متابعة متكامل يوفر المعلوم  - 3
ى         . على التقييم المستمر لإنجازات الخطط   ة والتحديث المستمر عل ذا يستدعي إدخال عامل المرون وه

ر التطورات     تيعاب أث الخطط الخمسية في ضوء الأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة، وأهمية اس
ى  . هداف المرجوةالاقتصادية غير المتوقعة، وتوجهها نحو تحقيق الأ وهذا يستلزم نظام متابعة يعتمد عل
  .)19(بناء شبكة متكاملة للمعلومات تستخدم الحاسب الآلي

  :الاتصال في خطة التنمية الأردنية
ق        ة، وتعمي ز الوحدة الوطني ل في تعزي في عجالة وعمومية تقدم الخطة دور الإعلام الأردني الذي تمث

وتعزيز . ذور الحضارية والإنجازات والمساهمات في المسيرة الإنسانيةمعاني الاعتزاز الوطني، وعرض الج
الإيمان باالله وحب الناس وخدمة المجتمع، وفي تعزيز  القيم الإيجابية في المجتمع ونقد القيم السلبية، وفي نشر 

ة والفن  ات الأدبي ة المواهب والعبقري ة وتنمي ة والجماع اعدة المدرس واطنين، ومس ين الم ة ب ام الثقاف ة والاهتم ي
ول       ذه الحق ي في ه اج المحل ة،      . بالفنون والآداب والمسرح ونشر الإنت ودعم صمود الأهل في الأرض المحتل

د           ة بهدف حشد التأيي ول المختلف ة في الحق وربط المواطنين بأحداث الوطن الأم، وتوضيح السياسات الحكومي
  .)20(ي لهذه السياساتالشعبي وراءها ونقل آراء المواطنين من خلال النقد الموضوع

  أهداف الخطة في مجال الإعلام
  :تتلخص أهداف الخطة في مجال الإعلام في النقاط التالية  

تكثيف النشاط الإعلامي المحلي بامتداده الفعلي إلى آافة أنحاء المملكة وتواجده المستمر هناك، بإنشاء    - 1
  .افظاتالاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية الإخبارية في المح

تفادة من        - 2 دريب والاس تأهيل العاملين في حقل الإعلام وتدريبهم ورفع آفاءتهم، وذلك بإنشاء مراآز للت
  .المؤتمرات والندوات العلمية

ة وصناعية            - 3 ة، والقطاعات الأخرى من زراعي زة الإعلامي ين مختلف الأجه تقوية التنسيق والتعاون ب
اس         والقيام بالتعاون مع الج. وتعليمية ة وقي ة ومراآز البحث بإعداد الدراسات الإعلامي امعات الأردني

  .الرأي العام
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ر        - 4 ة التعبي اق حري د الواضح لآف ى ضوء التحدي انون المطبوعات عل ارية آق وانين الس ديل بعض الق تع
وال         . والنقد ه في الأم لأردن حق ل ل ه ويكف نظم عمل ووضع تشريع حكومي متكامل في حقل الإعلان، ي

  . )21(ة للإعلان عن البضائع المستوردةالمرصود

  :مشكلات العمل الإعلامي الأردني
  : تشير الخطة إلى بعض المشكلات التي تواجه الإعلام الأردني، منها  

  .نقص الكوادر الفنية المتخصصة وتسرب الكفاءات وضعف التدريب والتأهيل  - 1

ة طابع      انخفاض مستوى الإنتاج المحلي وتراجعه أمام سيطرة الب  - 2 رغم من غلب ى ال رامج المستوردة عل
  .التسلية والضحالة على معظمها

ة      - 3 ة من جه ضعف التنسيق بين الأجهزة الإعلامية من جهة، والمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومي
د             طء تزوي ذه المؤسسات عن نشاطاتها، أو ب دى ه ة ل وفير المعلومات الدقيق أخرى، إضافة إلى عدم ت

  .م بها مما يؤدي إلى عرقلة المسيرة الإعلامية وتفتيت جهودهاوسائل الإعلا

عدم معرفة بعض المسؤولين أو الجهات من خارج الأسرة الإعلامية بطبيعة أجهزة الإعلام وإمكاناتها   - 4
ا يعكس        . وطريقة عملها ين، مم دى مسؤولي الإعلام المختلف ة ل إضافة إلى اختلاف المدارس الإعلامي

  .)22(لى المسيرة الإعلاميةهذا الاضطراب ع

  

  :1985 –1981خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي / التنمية في ليبيا : ثالثاً
  :لخطة التحول التي تتمثل فيما يلي الاستراتيجيةتحدد الخطة الملامح الأساسية   

ك بت      - 1 اعي، ويترآز ذل ى   مواصلة تكثيف الجهود الإنمائية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتم ق أعل حقي
اع             ة، وقط ناعة التحويلي اع الص ا قط يين، وهم اجيين الرئيس اعين الإنت ي القط ن، ف و ممك دل نم مع
الزراعة، بغية بناء القاعدة الإنتاجية السليمة للاقتصاد الوطني والإسراع في تنويع الهيكل الاقتصادي،  

اج   الترآيز ع  . وإعطاء أولوية لزيادة آفاءة إنتاجية عوامل الإنت ك ب ي      وذل ي تعن ية، الت ة الرأس ى التنمي ل
  .التحسينات النوعية على الأداء الاقتصادي برفع آفاءة الإنتاج وزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج

  .تخفيض الإنتاج من النفط الخام إلى الحد اللازم لتمويل برامج التحول ومشروعاته  - 2

تثمار   تكثيف تنمية الموارد البشرية وزيادة إسهام الليبيين في ا  - 3 ة للاس لتحول، وذلك بإعطاء نفس الأولوي
  .في رأس المال البشري بالمقارنة بالاستثمار في رأس المال المادي

ع        - 4 ة توزي ة وعدال توى المعيش ين مس ردي وتحس تهلاك الف توى الاس ي مس ن ف ن التحس د م ق مزي تحقي
  . الدخول، وتحقيق تنمية مكانية أآثر توازناً

  . )32(لة لتنمية العلوم والتقنية في المستقبل وحماية وتحسين البيئةوضع وتطبيق سياسة فعا  - 5

  :القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها استراتيجية  

ى       د بعضها عل ة يعتم زاء متكامل ا أج ة باعتباره ات الاقتصادية والاجتماعي ى القطاع ة إل ر الخط تنظ
  :الخطة بناء على العوامل التالية بعض، ولذا وضعت استراتيجيات التحول القطاعية في هذه

  .الدور المحدد لكل قطاع في عملية التحول الشاملة على المدى الطويل والمتوسط  )أ ( 
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ة           )ب (  ة الأولي ي الدراس تنتاجه ف م اس ا ت ات، آم دى للقطاع دة الم داف البعي تراتيجيات والأه الإس
  .م2000 – 1980التحول بعيدة المدى  ستراتيجيةلا

  .كانات الطبيعية والبشرية ومعوقات عملية التحول للقطاعالإم  )جـ ( 

رة الخطة      )د (  دروس  1980 – 76مستوى الأداء والإنجاز ونواحي القصور في آل قطاع خلال فت م وال
  .)24(المستفادة من تنفيذها

  :ويتطلب تحقيق السياسات البديلة لإنجاز النمو الاقتصادي والاجتماعي ما يلي  

ة التصنيع     ضرورة استغ  :أولاً لال الموارد النفطية بكل حرص وفعالية، وإطالة مدة بقائها لكي تسمح لعملي
  .بلوغ مستوى عال يمكّنها من أن تحل محل النفط آمصدر للادخار والإيرادات

ينبغي السير في بناء الصناعة المتقدمة بأسرع خطى ممكنة مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن لقطاع     :ثانياً
ه الصناعة  ان مستوى أدائ و الاقتصادي، إلا إذا آ نفط وآمحرك للنم ديل لقطاع ال دوره آب وم ب أن يق

  .)25(وإنجازه فعالاً، وأن منتجاته قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية

ادة      اج الزراعي وزي توى الإنت ب مس ا يتطل ة مم اع الزراع ام بقط ى الاهتم ة عل زت الخط د رآ وق
ية،         القدرة الإنتاجية في هذ ة الرئيس واردات من السلع الغذائي ى ال ة عل اد المرتفع ا القطاع، وتقليل درجة الاعتم

ى حد سواء، حيث       الاستراتيجيةوذلك يشكل أحد العناصر الرئيسية في  الشاملة الطويلة والمتوسطة المدى عل
ام    % 43يستهدف تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي قدرها نحو  ك 1980عن مستواه في ع رة    م وذل خلال الفت

  . )26(سنوياً% 7.4م، أي بمعدل نمو سنوي مرآب قدره نحو 1985 – 80

ة           ة المدرب ة المهني نقص في العناصر الإداري ك أن ال وقد أولت الخطة قطاع التعليم عناية خاصة ذل
ي تع         ات الأساسية الت رهم، يشكل أحد المعوق رة وغي ال المه ل  وذات الخبرة، وفي المدرسين والفنيين والعم رق

دريب ليخدم احتياجات التحول في           الاستراتيجيةوتتمثل . عملية التحول يم والت ه التعل في هذا القطاع في توجي
ى     ي الوصول إل ى أداء دوره ف ادر عل واعي والق وطني ال وفير العنصر ال ى ت دف إل ي ته ات الت ار الأولوي إط

  .)27(مرحلة التحول الشاملة

  :القطاعات استراتيجيةالإعلام في 
تلزم     استراتيجيةف نعرض في سو   ي تس تراتيجيات الت القطاعات المختلفة إلى أهم عناصر تلك الإس

  .الاتصال بفاعلية آي تتحقق الأهداف المرجوة

  :قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي   )أ ( 
  :يةالتحول التي تستلزم دوراً هاماً للاتصال العناصر التال استراتيجيةمن العناصر العامة في   

  .الحرص الشديد في استغلال مورد المياه وزيادته عن طريق الاستعمال الاقتصادي الرشيد له  - 1

  .الترآيز على التوسع الرأسي بجانب التوسع الأفقي في زيادة الإنتاج الزراعي  - 2

ون      - 3 ث تك وافز، بحي ديم الح اد وتق دريب والإرش اط الت ف نش تج بتكثي زارع المن وين الم ى تك ل عل  العم
  .الأرض لمن يفلحها، وبحيث يؤدي المزارع دوره ويستفيد من الخدمات والمعونات المقدمة له

اج             - 4 ي الإنت اهم ف ث تس ة، بحي ة العملي ة التطبيقي ة بالناحي ة الزراعي د العلمي ات والمعاه ط المؤسس رب
روف البيئي            ع الظ ى م ا يتمش ا بم ف مناهجه ادهم، وتكيي زارعين وإرش ة الم ي توعي ي وف ة الزراع

  .والمحلية
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ي المحاصيل      - 5 توفير اليد العاملة اللازمة للزراعة، وتكثيف الحملات التطوعية في أعمال التشجير وجن
  .وغيرها من النشاطات الأخرى

  .العمل بكل الوسائل على زيادة إنتاجية آافة عناصر الإنتاج الزراعي  - 6

و   - 7 ة للتس ة فعال م سياس ي ورس اد الزراع دمات الإرش دعيم خ اد ت دمات الإرش اق خ يع نط يق، بتوس
ة         دات اللازم زة بالعناصر والمع ة مجه الزراعي، وإعادة تنظيمها، بحيث تشمل وحدات صغيرة متنقل
وب في        دورهم المطل ام ب ى القي ثهم عل لإرشاد المزارعين، إلى الطرق الحديثة للزراعة، وتوجيههم وح

  .زيادة الإنتاج

ن طريق تنظيم دورات تدريبية قصيرة تشتمل على تطبيق مختلف  تكثيف التعليم والتدريب الزراعي ع  - 8
وفير العناصر       ة لت د الزراعي الوسائل الفنية والمهارات في الإنتاج الزراعي، والتوسع في إنشاء المعاه
ة        وث الزراعي يم البح ادة تنظ ة، وإع اع الزراع ي قط ة ف ول الطموح ة التح ذ خط ة لتنفي ة اللازم الفني

  . )28(ودعمها

  :طاع الصحةق  )ب ( 
ة    ة الليبي ات الطبي بة الهيئ اع بنس ة والارتف ة والأدوي وفير الخدمات العلاجي ة بت ى العناي بالإضافة إل

ا           ياً فيه ي يلعب الاتصال دوراً أساس اك مجموعة من الأهداف الت وزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات، فإن هن
  :وهي

ية   - ة الأساس ة للرعاي اء الأولوي دم: إعط تمل خ ب   وأن تش ة بالجان دابير الصحية المتعلق ة الت ى آاف اتها عل
اه   وفير المي ة الصحية، وت ك بنشر الأغذي ع وذل ة المجتم ل بجانب تنمي ادة التأهي ائي والعلاجي، وإع الوق
لازم       ة والعلاج ال ة والطفول ة الأموم الصالحة، وإيجاد نظام صرف صحي للتخلص من الفضلات ورعاي

يم، وا  ين والتعل راض، والتحص ف    للأم اد والتثقي توطنة، أو الإرش راض المس ى الأم اء عل ة والقض لوقاي
  .الصحي

اد الصحي  - ف والإرش ة خاصة  : التثقي ك أولوي اء ذل ا، وإعط اهير وتثقيفه يم الجم ام بتعل يكون . الاهتم وس
د            ائر، بجانب استخدام الوسائل السمعية والبصرية، بع ي الطبي الث الدور الأساسي في هذا المجال للمهن

ال  وح           إدخ ا الوض ى فيه ى أن يراع ع، وعل ع المجتم ن واق رة ع بح معب ا، لتص ة عليه ديلات جذري تع
  .والبساطة لتصل إلى آافة الجماهير

ة لتخطيط    : الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي  - بالبحوث الصحية التطبيقية بغرض توفير المعلومات اللازم
د ومعر    أداة لتحدي ا        وإدارة الخدمات الصحية، واستخدامها آ ة، بم ى الصحة العام ؤثرة عل ة الوسائل الم ف

ه عن الصحة   بة لمفهوم رد، بالنس لوك الف ة عن س ية وعلمي ات نفس ن دراس مله م ن أن تش ة . يمك ودراس
ة   اآن العمل   (المشاآل الصحية التي يتميز بها المجتمع والجوانب الصحية للبيئ ، فضلاً عن   )آالسكن وأم

  .قيفها وتقصي مدى تقبلهم لتدابير الصحة الوقائيةالأساليب المناسبة لتوعية الجماهير وتث

  : الطبية والطبية المساعدة: الإسراع في تنمية القوى المنتجة  -

تواها،             حية ومس دمات الص ة الخ لوب تأدي ي أس رى ف ة آب رية أهمي وى البش دريب الق داد وت إن لإع
 . )29(ومواجهة النقص الكبير في القوى المنتجة الليبية في مختلف التخصصات

  :قطاع التعليم استراتيجية
تهدف إلى إدخال التحسينات الهيكلية والنوعية اللازمة، مع استمرار التوسع في مختلف المراحل         

ة شخصيته،    من حيث الكم، بحيث يلبي التعليم هدفين أساسيين أحدهما إشباع احتياجات الفرد والعمل على تنمي
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ه م         ا يسعى إلي ى م المجتمع إل اني الوصول ب وى المنتجة        والث وفير الق ة بت ة وثقافي ة اقتصادية واجتماعي ن تنمي
  . المدربة والمؤهلة اللازمة

  :قطاع التعليم فيما يلي استراتيجيةوتتمثل أهم عناصر   

ع، وتضمن   - 1 ق واحتياجات المجتم دة تتف ة جدي ة تعليمي ام التعليمي واستحداث بني ي النظ ادة النظر ف إع
ة التعلي ؤولية المؤسس ل مس ر،  تكام ى التخصص المبك دف إل جد، وته رة والمس ؤولية الأس ع مس ة م مي

  .وإحلال الثانويات المتخصصة بدلاً من الثانويات العامة

يم             - 2 ات التعل رية لمؤسس ة والبش ة والفني ات المادي وفير الإمكان يم وت ة التعل ين نوعي ى تحس ز عل الترآي
  .لمعرفة والعلم والتقنية تطوراً سريعاًوالتدريب، بما يتماشى ومستلزمات العصر الذي تتطور فيه ا

  .استيعاب جميع من هم في سن مرحلة الإلزام لتحقيق الإلزام حتى نهاية المرحلة الإعدادية  - 3

ط الدراسة             - 4 تواه، ورب اع بمس ه وتطويره والارتف ي، وتنويع يم الفن ة التعل ود لتنمي الاستمرار في بذل الجه
  .النظرية بمجال التدريب العملي

ائج الدراسات     - 5 تطوير المبنى المدرسي بما يلبي احتياجات العملية التعليمية والتربوية مع الاستفادة من نت
  .والبحوث في هذا المجال

  .الاستمرار في بذل الجهود في برامج محو الأمية وتعليم الكبار والأخذ بمفهوم التعليم المستمر  - 6

ات   - 7 م لقطاع وفير العل ى ت ات عل ل الجامع ة    تعم رامج الجامع ق ب ن طري ة ع اهير الليبي ن الجم رة م آبي
  .المفتوحة وترسيخ هذا المبدأ وتوفير الوسائل الفنية لجعله في متناول الجماهير

اد           - 8 ة مع الاستمرار في إيف د الليبي التوسع في التعليم بعد الدرجة الجامعية الأولى في الجامعات والمعاه
  .)30(ات التي لا تتوافر محلياًالبعثات الخارجية وخاصة في التخصص

ة      ال ومرحل اض الأطف الات ري ي مج يم ف ة للتعل داف النوعي ن الأه ة م ة مجموع ددت الخط د ح وق
  .)31( الإلزام وما فوق الإلزام في التعليم الثانوي العام والمعاهد الفنية والجامعة ومحو الأمية وتعليم الكبار

ار   ة، وإش ة خاص ة عناي كلة الأمي ت مش د لقي اس وق ة الن ي توعي لام ف ى دور الإع حة إل ة واض
ا      ة وحجمه بخطورتها، وذلك عن طريق الاستعانة بوسائل الإعلام لتوعية المواطنين إلى خطورة مشكلة الأمي
ائل   دث الوس اب بأح ادئ الحس ة ومب راءة والكتاب ين الق يم الأمي ي تعل ة ف اهمة الفعال ت للمس س الوق ي نف ف

  .)32(والطرق

  :افةقطاع الإعلام والثق
  :تتلخص أهداف واستراتيجيات قطاع الإعلام والثقافة فيما يلي

ورة      - 1 العمل على جعل أجهزة الإعلام الشعبي المعبر عن المجتمع آكل، وأداة لتحقيق وترسيخ أهداف الث
  .الشعبية على وفق المنطلقات الأساسية لثورة الفاتح

افي و      - 2 ق وعي ثق ة        تحقيق أهداف الثورة الثقافية في خل ة العربي ر عن طموحات الأم ي، معب فكري عرب
  .ودورها التاريخي في الإبداع الحضاري، مدعم بالقيم الروحية الأصيلة وثمرات المعرفة الإنسانية

اعي،         - 3 ادي والاجتم ول الاقتص داف التح ق أه عبية، لتحقي ود الش د الجه ى حش ل عل ي العم تمرار ف الاس
  .ت، لكي تؤدي رسالتها الإعلامية والثقافية في تعاون وانسجاموتنسيق الجهود التي تبذلها مختلف الجها
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اع      - 4 ا، والارتف ى تطويره ل عل ا، والعم ي تحتاجه ات الت ة الإمكان ة بكاف ة والثقافي زة الإعلامي م الأجه دع
ورة  ق الث ي تحقي ة ف ائل حي ة ووس ا، لكي تصبح أدوات خلاق ليم عليه ق الإشراف الس تواها، وتحقي بمس

  . )33(تؤدي دورها الإيجابي في إعداد الأجيال الصاعدة إعداداً قومياً سليماًالثقافية، وحتى 

  

  

  :دور الإعلام في خطة التنمية الليبية
يساهم قطاع الإعلام والثقافة بدور إيجابي في تنمية الوعي الوطني للجماهير ويساعد على الارتقاء   

ؤولية، وت  هم بالمس ق إحساس افتهم، وتعمي رهم، وثق توى فك ر  بمس ق الخي رات، لتحقي ات والخب ة الطاق ة آاف عبئ
اعي  ا يساهم   . والرفاهية للمجتمع، وإزالة المعوقات التي قد تقف عائقاً في سبيل التحول الاقتصادي والاجتم آم

ر            ع، وإيصال الخب ي تحدث في المجتم ة التحولات الت ة، ومواآب في التعريف بمنجزات خطط التحول المختلف
الم، والتصدي للإعلام     العربي الليبي بالكلمة  والصورة في أقصر وقت إلى وسائل الإعلام في جميع أنحاء الع

  .)34(المعادي

  

  : 1985 – 1981خطة التنمية الخمسية الثانية /التنمية في سلطنة عُمان : رابعاً
تستند أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل في سلطنة عُمان على القرار الصادر في     

  :الطويلة الأجل فيما يلي الاستراتيجيةخطة الخمسية الأولى وتتلخص هذه ال

ي           - 1 ا ف ة وتحل محله رادات النفطي ى جوار الإي ومي تقف إل دخل الق دة لل ة مصادر جدي ى تنمي العمل عل
  .المستقبل

ناعة         - 2 الات الص ي مج اً ف دخل وخصوص ة لل روعات المغلّ ى المش ة  إل تثمار الموجه بة الاس ادة نس زي
  .التعدين والزراعة والأسماكو

توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق البلاد، وسائر أهلها، حتى يزول التفاوت في مستوى المعيشة     - 3
  .بين مختلف المناطق

ز     - 4 ى مراآ ة إل ن خطر الهجرات الجماعي ا م ة عليه ة ، والمحافظ كانية الحالي ز الس ة المراآ م وتنمي دع
  .المحافظة على البيئةالتجمع السكنية الكثيفة، و

  .الاهتمام بموارد المياه، باعتبارها عنصراً حيوياً لازماً لاستمرار النشاط الاقتصادي ونموه  - 5

  .الاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية، حتى تتمكن من القيام بدورها آاملاً في الاقتصاد الوطني  - 6

  .استكمال هياآل البنية الأساسية  - 7

م ا  - 8 ال  دع ن إآم تقص م ي تن ق الت زين، ومختلف العوائ ل والتخ ة صعوبات النق اري، وإزال اط التج لنش
  .الأسواق التجارية

ى أساس المنافسة                - 9 ى نشاط القطاع الخاص، عل ي حر، يرتكز عل ام اقتصاد وطن استكمال مقومات قي
  .الحرة البعيدة عن الاحتكار

  . )35(رفع آفاءة الجهاز الإداري للدولة  - 10
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  :الأهداف والسياسات القصيرة الأجل للخطة الخمسية الثانية
اك               دفاً نجد أن هن ي عشر ه ين اثن ى الجوانب الاقتصادية، فمن ب ترآز الأهداف بشكل رئيسي عل

ة، والحد من          الي للدول وازن الم ق الت وطني، وتحقي ثمانية أهداف اقتصادية، ترمي إلى زيادة طاقة الاقتصاد ال
ادة الأ  خم، وزي ة،      التض رف التقليدي دين والح ناعة والتع ماك والص ة والأس ة بالزراع ة الخاص طة الإنتاجي نش

  .وآذلك زيادة الاستثمار وزيادة معدل نمو إجمالي الإنتاج المحلي

د شبكة المرافق          ل بتوسيع م بالإضافة إلى هذه الأهداف الاقتصادية، نجد أربعة أهداف أخرى تتمث
دريب            والخدمات في مختلف أنحاء البلاد، والتوسع في إنشاء المساآن الشعبية والتوسع في إنشاء مراآز الت

ة      ياً في تنمي ة   "المهني، باعتبارها عنصراً أساس ة المحلي وى العامل ة      " الق رامج تنمي ة لب راً إعطاء الأولوي وأخي
  . )36(موارد المياه الطبيعية لأغراض الري والزراعة

  :الاتصال والتنمية في خطة التنمية العمانية
م تتحدّث عن         لم تحدد الخطة عند حديثها عن قطاع الإعلام والثقافة والدين مسؤوليات الإعلام، ول

لام       دمات الإع ى خ ارة إل و الإش ة ه ه الخط ت ب ا عني ل م ة، وآ بغة التنموي ة ذات الص روعات الإعلامي المش
داخ  ي ال ا ف ة وتوزيعه ات الإعلامي ون وإصدار المطبوع ة والتلفزي ة بالإذاع ى المتمثل ارة إل ارج والإش ل والخ

  :المشروعات الإعلامية في الخطة الخمسية الثانية المتمثلة في

  .زيادة طاقة استوديوهات الإذاعة في آل من العاصمة وصلالة  - 1

  .إنشاء محطات لتقوية البث الإذاعي والتلفزيوني  - 2

ة، وتوسيع       - 3 وني في البيع وني في محافظة     الإ خدمات إنشاء محطة تقوية الإرسال التلفزي رسال التلفزي
  .)37(مسندم

ي       ة الت وهكذا لم تُعن الخطة على الإطلاق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الاتصال في دعم خطة التنمي
ى         ى عل ذي طغ ادي ال ب الاقتص ى الجان ا عل راً لترآيزه ادية، نظ ة الاقتص م التنمي ا اس ق عليه ن أن يطل يمك

  .لاجتماعية البشرية والتنمية الثقافية لم تلقيا من العناية ما تستحقانهالجوانب الأخرى، وخصوصاً أن التنمية ا

:                                                           في إطارها الإقليمي والعربي... التنمية العُمانية 
إلى التنمية المحلية في  آان واضحاً أن خطة التنمية العُمانية ترآز رؤيتها على البعد القطري للتنمية، وتنظر

أو في إطارها القومي على المستوى ) إطار دول الخليج العربية(عُمان بمعزل تام عن بعدها الإقليمي 
  .العربي

  : ملاحظات حول خطط التنمية العربية
  :يلاحظ في خطط التنمية الأربع السابقة ما يلي  

ة والبشرية بشيء من       تتناول خطط التنمية السعودية والأردنية والليبية ال  - 1 ة الاقتصادية والاجتماعي تنمي
  .التفصيل في حين أن الخطة العُمانية ترآز على الجانب الاقتصادي فيها

داداً لا       - 2 ه امت ة واعتبرت ومي للتنمي د الق تراتيجية تأخذ الخطة الأردنية في حسابها البع ة     س دفاع عن الأم ال
ة ذا ي   . العربي ة، وهك ن التبعي د م دف الح ك به ة     وذل ي التنمي ا ف دولي دورهم ومي وال دان الق ذ البع أخ

د القطري   بانها البع ي حس عودية أخذت ف ة الس د أن خطة التنمي ا نج ة، بينم عودية(الأردني د ) الس والبع
يج    (الإقليمي  دول الخل اون ل ة آعامل أساسي         ) دول مجلس التع ه في التنمي دولي مجال د ال ولا يأخذ البع

ا          يؤثر عليها، ولذا فإن الفكاك م الج مباشرة، وإن آانت الخطة طموحة باعتباره م يع ة ل ن أسار التبعي
  .خطة شاملة تعمل على الحد من الاعتماد على السوق الخارجي بتنويع القاعدة الاقتصادية
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ويلاحظ آذلك أن الخطتين الليبية والعُمانية آانتا قطريتين تماماً في توجهاتهما الإنمائية مع مخاطر هذا   
  ).ناقشناه في التمهيد من القسم الأول في هذا الكتابآما (التوجه 

زة             - 3 ث الأجه ن حي اهيري م ال الجم ائل الاتص ة وس ى تنمي ع عل ة الأرب ط التنمي ي خط ز ف م الترآي ت
  :والمعدات، وآان الانتباه إلى دمج الاتصال باعتباره جزءاً من عملية التنمية ضئيلاً

ى تشجيع مناقشة الموضوعات       فعلى الرغم من أن الخطة السعودية اقترحت ح    ث وسائل الإعلام عل
الاً        رح دوراً فع م تقت ا ل ا إلا أنه ة ومتطلباته الثقافية، وآذلك توفير المعلومات لتنمية الوعي بأهداف خطط التنمي
ة              ة الاقتصادية والاجتماعي ؤثر في خطة التنمي ال والم طَ  الاتصال دوره الفع م يُعْ ة ول مندمجاً مع خطة التنمي

  .ة في السعوديةالطموح

ز الوحدة    وأما الخطة الأردنية فإنها تحدد مجموعة من الأدوار التي يمكن أن يؤديها الإعلام، مثل تعزي
وتقترح الخطة تكثيف  . الوطنية، وعرض الإنجازات وتعزيز القيم، ونشر الثقافة وتوضيح السياسات الحكومية

ة في مر       ة التخطيطي رار،        وتوسيع المشارآة الشعبية في العملي ة صنع الق ددة، وإسهامها في عملي ا المتع احله
ى          ى أعل ذي يحقق اتصالاً ذا اتجاهين من أسفل إل وهذا يستدعي اتصالاً فعالاً هو جوهر الاتصال التنموي، ال

فل  ى أس ى إل ن أعل ين    . وم يق ب ا ضعف التنس ن بينه ي م ي الت ل الإعلام رز مشكلات العم ة تب ع أن الخط وم
م     الأجهزة الإعلامية من جه ة، والمؤسسات والوزارات من جهة أخرى إلا أن واضعي السياسة والمخططين ل

  .يبرزوا في هذه الخطة الدور الاتصالي المخطط الذي يجب أن يكون جزءاً أساسياً لمساندة التنمية

ول الاقتصادي       ة التح ي خط روزاً ف ر ب ه أآث ول إنّ يمكن الق ة ف ة الليبي ة التنمي ي خط ا الاتصال ف وأم
ا  ل قطاع الزراعة وقطاع الصحة،      والاجتم ة مث ي القطاعات المختلف ك ف ة ذل ى أهمي رز إشارات إل عي، إذ تب

ذلك يتحدد من خلال أهداف و       ة، وآ تراتيجية وقطاع التعليم، وخاصة مشكلة الأمي ة،     اس قطاع الإعلام والثقاف
اعي   ذا التوج   . لحشد الجهود الشعبية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي والاجتم م يتحقق من خلال     ولكن ه ه ل

ة من خلال     استراتيجية إعلامية تنموية واضحة المعالم، بحيث يتضح فيها دور الاتصال في القطاعات المختلف
  .رؤية واضحة للأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتصال في تلك القطاعات

ه الاتصال   ن أن يؤدي ذي يمك دور ال ى الإطلاق بال ن عل م تُع ة فل ة العُماني ا الخط ة  أم دعيم الخط ي ت ف
  .ورآزت فقط على تنمية معدات الإذاعة والتلفزيون فقط

ا العريضة في خطط        - 4 تكاد تلتقي خطط التنمية في الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث خطوطه
ه           ي واحدة وتطلعات وم الإنسان العرب ى أن هم دل عل ر ي التنمية السعودية والليبية والأردنية، وهو مؤشّ

  .واحدة

ابقة،                - 5 ثلاث الس ة ال ا في الخطط التنموي ة من خلال تجربته ات التنمي ى معيق تنبهت الخطة السعودية إل
دي             ل التح ة تمث ة هام ى نقط ت إل د تنبه ا وق ا وتواجهه ي واجهته كلات الت ض المش ى بع ت إل ونبه

  .التكنولوجي، ولذا طالبت بالاستخدام الإبداعي للتقنية ودمجها بالثقافة

  .طة الليبية إلى دور الإعلام في إعداد الأجيال الصاعدة إعداداً قومياًتنبهت الخ  - 6

ق             - 7 ا يمكن أن تمارسه من خل ة وم ة التنموي ى العملي أثير عل أهملت الخطط دور الاتصال الدولي في الت
ط في        ابرة فق د جاءت إشارة ع اتجاهات وقيم جديدة وتضليل إعلامي يخدم مصالح الدول الأجنبية، وق

ادي          الخطة ا وم بالتصدي للإعلام المع ة أن يق لليبية حينما رأت أن من إسهامات قطاع الإعلام والثقاف
  !من دون تحديد لمستويات الإعلام المعادي أهو دولي أو قومي أو إقليمي؟

 .م2000تنبهت الخطة الليبية إلى الخطة الطويلة الأجل التي تمثلت بخطة لسنة   - 8
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  التنمية غياب دور الاتصال المساهم في
ة،           ق التنمي ه وسائل الإعلام في تحقي يرآز  دارسو الإعلام والتنمية على الدور الذي يمكن أن تلعب

ا  ي تأخذ دوره ائل الاتصال الأخرى، الت ة وس اهيري، متجاهل ائل الإعلام الجم ى وس ذه عل ة ه وترآز الرؤي
وتتجاهل أشكال الاتصال    . الجمعي  ونخصّ بالذآر الاتصال الشخصي والاتصال  . الفاعل في العملية التنموية

ا     الس وغيره اهي والمج جد والمق ل دور المس ا مث ة ومراآزه ة دور   . التقليدي ط التنمي ل خط ل تتجاه وبالمقاب
ي       ذ ف دون الأخ ائل الاتصال ب ة وس وال بتنمي ن الأح ي أحس ى ف ت تُعن ة وإن آان ي التنمي اهم ف الاتصال المس

  .في خطط التنمية للدول الأربع التي ناقشناها سابقاً الاعتبار أدوارها المرتقبة، آما اتضح ذلك
ر           ائج غي ى نت ا أدى إل ال مم ا الاتص تيراد تكنولوجي رة باس ة آبي ت العناي ال آان بيل المث ى س وعل

ا    مرغوبة، إذ تراآمت الآلات والمعدات التي لا تعمل بكامل طاقتها، ولا تستثمر في العمل إلا لفترة من عمره
تيراد      . د الكوادر الذين يشغلونها، ولسوء تدريبهاالافتراضي لضعف إعدا دة من الاس ة جدي ى حلق وهذا يؤدي إل

  .)38(لمعدات أخرى، وهو المزيد من الهدر في الإنفاق
ين واضعي الخطط            إن التنسيق ب ة ف ونظراً لغياب الرؤية الواعية لأهمية الاتصال في خطط التنمي

ه    ودة، إذ إنّ ين مفق ة والإعلامي ة     لا "التنموي ة العربي ط التنمي ين واضعي خط ل ب امل ومتكام يق ش د تنس يوج
ة أخرى، فمن      والمشرفين على تنفيذها من جهة، وبين وسائل الإعلام والاتصال العربية والعاملين بها من جه
ات  وم بعملي تخدم لتق ذيها تس د واضعي الخطة، ومنف يلة بي ائل الإعلام والاتصال وس ون وس المفروض أن تك

ذ   الإعلام والتو د التنفي ذها وبع ى    . عية والحوار والتقييم، قبيل وضع الخطة وأثناء تنفي ويلاحظ أن المشرفين عل
راً بقضية الحوار حول الخطة، ولا       . الخطة لا يعطون أهمية جادة لوسائل الإعلام والاتصال  ون آثي ولا يؤمن

إلى إنجاحها أو إفشالها في حالات  بآراء الجماهير فيها، مع أن هذه الجماهير هي التي تنفذها، وهي التي تؤدي 
آثيرة، ولذلك يبقى الانفصال قائماً بين مسار الخطة ومسار الإعلام المتعلق بها، ولا يتجاوز الإعلام التنموي    
ة الاقتصادية     ة التنمي ب خط ن جوان ب أو ذاك م ذا الجان ول ه ك وح بة أو تل ذه المناس ي ه ادرات ف بعض المب

  .)39(والاجتماعية
ي     إن إدراك أه   ة ومخطط ناع السياس دى ص ودة ل ون مفق اد تك ه تك وي وتأثيرات ة الاتصال التنم مي

ه       الم الثالث آل ا دول الع ل تشترك فيه ويتحدث  . التنمية، وهذه ظاهرة عامة ليست في الوطن العربي فحسب، ب
  :عن هذه المشكلة إذ يقول  Melodyويليام ميلودي 

واع    لسوء الحظ آان المحللون وصنّاع السياسة، وم"   أثيرات أن خططو التنمية يعرفون القليل حول ت
محددة للاتصال الممتد على التنمية لأي دولة، في أي حلقة من حلقات تطورها، وآذلك فإن توسع أنواع محددة 
ط، هي في أحسن الأحوال سياسية           لتسهيلات الاتصال، والخدمات أو الفرص، على أساس من الإخلاص فق

  .مجازفة
ة مندمجة في خطط        إن المشكلة الأسا   ه آعملي تم جعل م ي سية تكمن في أن دور الاتصال في التنمية ل

فلم يتم بعد تطوير العلاقات بين قطاع الاتصال والقطاعات الأخرى في المجتمع، وآذلك فإن إسهامات : التنمية
ة لا  . أنظمة الاتصال على المدى القصير والمدى البعيد لم يتم قياسها دماج الاتصال في    ولم تقيّم الطرق البديل ن

ة لا يمكن         . خطط التنمية القومية ة في الماضي والحاضر والإسهامات الممكن إن إسهامات الاتصال في التنمي
ع  ي المجتم ات الأخرى ف بة للقطاع ة بالنس ا بفعالي يّم  . مقارنته ف يجب أن يق روف آي ن المع يس م م فل ن ث وم

  .)40("المواردالاتصال في قرارات الحكومة القومية وذلك عند تخصيص 
ا             ين، أم ة هي الشغل الشاغل للإعلامي ى دور الاتصال في التنمي ولقد ظلّت النظرة الموضوعية إل

اً،   –بأوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية  –باحثو التنمية العرب  فإن ترآيزهم على هذا الدور آان باهت
أثير     ولكننا لا نعدم أن نجد بعض الباحثين الذين يرَوْن  أن  يم، أو ت ة والتعل أثير التربي تأثير الإعلام لا يقل عن ت

  :علي خليفة الكواري الذي يحدد دور الإعلام آما يلي. نظام الحوافز في المجتمـع آمـا يـرى د
ا      "   د أن يؤديه ددة لا ب ة مح ة اجتماعي ة ووظيف ي التنمي ابي ف لام دور إيج ون للإع د أن يك إن . لا ب

د        الوظيفة الراهنة للإعلام، ا، ولا ب اد النظر فيه د أن يع والتي لا تتعدى التسلية وتجميل الصورة الرسمية، لا ب
يم            ابي للق ق إيج ورة نس ارة، وبل ادات الض ر الع افي، وتغيي توى الثق ع المس ل رف ن أج لام م ف الإع أن يوظّ
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ت مجتمعه، وحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنسان نحو الإنتاج، وإتاحة وسائل النمو الذاتي، وربط الفرد بمشكلا
ة      ة الرديئ ة الغربي ثقافته، وصيانة مقومات هويته العربية الإسلامية، من غزو ما يتم اختياره وتقديمه من الثقاف

  . )41("والمعادية أحياناً، فضلاً عن توعية الإنسان بالمتغيرات المعاصرة، وتبصيره بالتحديات المحيطة به
ا الكو      ي يوجهه ديل         وأوجه الانتقاد هذه الت ي حدت بحمدي قن ى دور وسائل الإعلام هي الت اري إل

الة من جانب                ي، وهو رس ه من الصحة، إعلام زائف وإعلاني وتلقين ه لا أساس ل ي أن اعتبار الإعلام العرب
ين          ه وب ز بين ه يمي ذا فإن ومين، ول ى المحك ام إل واحد، من المرآز إلى الأطراف، والصفوة إلى العامة، من الحكّ

ين طرفين  "الذي يرى أنه فعال وهو لديه  –البديل  –قي الإعلام الحقي والاتصال  " رسالة في اتجاهين وحوار ب
زة    ذه الأجه ه ه اً    . لا يمكن أن نقيّمه بعدد الأجهزة، وإنما بمدى توزيع هذه الأجهزة، وبما تنقل يس آمّ الاتصال ل

ارآة  اورة ومش وة ومش الة ودع و رس ا ه دات، وإنم ن المع الكيل. م اة ب يس مباه ة ل اهرتز والشاش ووات والميج
دد   الملونة والتلفزيون الرقمي وأقمار الإذاعة المباشرة وعدد الاستديوهات والمطابع ونسبة أجهزة الاستقبال لع

م  . السكان ولرجال   –الاتصال يقاس بمدى مساهمة الجماهير في الإنتاج الإعلامي، يقاس بالحرية التي تتاح له
ة       في إبداء الرأي، يقا –الإعلام  الة الإعلامي اس بمدى نجاح الرس ف، يق س بتغلغل شبكات الاتصالات في الري

امج الإذاعي ومضمون            اس بمضمون البرن ة، يق ة العلمي افي والمعرف ام والمستوى الثق في الارتقاء بالذوق الع
  . )42("ولا يقاس أبداً بالأعداد ولا بالأرقام. الفيلم السينمائي ومضمون الصحيفة والكتاب

  :ى بعض الباحثين أن هذا الاتصال يجب أن يشتمل على أربعة عناصروقد رأ  
أنْ يكون للإنسان حق في       . أن يكون حاجة إنسانية يماثل في أهميته الحاجات الأساسية الأخرى   - 1 ذا ف ول

  .أن يُعْلِم  الآخرين وأن يُحاط بالمعلومات هو أحد حقوق الإنسان يمارس فردياً وجماعياً
ة اتصالية   إنّ  الاتصال   - 2 نابع من البيئة الثقافية والسياسية والاقتصادية والتاريخية، ولذا تنشأ بُنى تنظيمي

  .مختلفة
ة    - 3 ة التربوي ه العملي ن أوج ه م اهيري   . إن الاتصال وج زة الاتصال الجم ة لأجه ئولية الاجتماعي فالمس

ة أو  وهي قادرة على أن تنقل المعلومات الصحيحة أو تحرّفها، و. مسئولية عظمى تكشف الحقائق الهام
  .تخفيها، وتفسر الأحداث على نحو إيجابي أو سلبي

ات  - 4 وق وواجب ى حق ة . إن الاتصال ينطوي عل ي حقيق وم ف اهيري تق ائل الاتصال الجم ا آانت وس ولم
ي تعكس           ة الت ة والقانوني ئولية الاجتماعي ة بالمس ا ملتزم ؤدي واجبه ا أن ت الأمر بخدمة عامة، فلا بد له

  .)43(وليست هناك حقوق دون أن تقابلها واجبات، ولا حرية بلا مسئولية. ع الذي ارتضته الأمةالإجما
ذا يجب أن تكون     –إذا آانت العناصر السالفة هي جوهر النشاط الاتصالي     إن الاتصال    –أو هك ف

ة  ولذا يجب النظر إليه في إ. بهذا المفهوم يصبح عنصراً أساسياً من عناصر العملية التنموية طار تفاعل الأنظم
مما يستدعي أن ندنو أآثر من محاولة فهم دور الاتصال وموقعه ) الذي أشرنا إليه سابقاً في تمهيد القسم الأول(

 .بين عملية التفاعل المجتمعية والدولية
  نحو نموذج للاتصال التنموي

وي         ال التنم ادلي للاتص دماج التب وذج الان ميناه نم اً أس ا نموذج د اقترحن ا ق ذا  )44(آن ر ه ، وعناص
  : النموذج تشتمل على مجموعة من المتغيرات

  .إلخ...متغيرات اتصالية مثل المرسل والرسالة والوسيلة والمتلقي ورجع الصدى  )أ ( 
اد            ) ب ( ة والاقتص ية والسياس ة والشخص ئة الاجتماعي ة والتنش ال آالثقاف ة الاتص ة ببيئ رات مرتبط متغي

  .لوجيا والبنى التحتيةوالإيدولوجيا والقيادة والتكنو
ة       ة إعلامي ياق حمل ي س ه ف ة الاتصال وتدفق إبراز عملي كل أساسي ب اً بش وذج معني ذا النم ان ه وآ

  .تنموية
ب       ا ويطال رنا إليه ي أش رات الت ك المتغي ين تل ادلي ب ل التب ك التفاع اره ذل ي اعتب ذ ف وذج يأخ والنم

  . )45(بضرورة إدماج تلك العناصر وإدراك تفاعلاتها المتبادلة
ه      ا، إلاّ أن وأما النموذج الذي نقدمه فإنه بمقدار ما يلتقي مع عناصر النموذج ذاك من خلال تفاعلاته

ا في إطار السياق              ي يلبّيه ه والحاجات الت إبراز الاتصال، وأشكال تفاعلات اً ب يّ  أساس يختلف عنه في أنه مَعْن
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ة الأوسع، الإقل    ة   المجتمعي، ومدى علاقة هذا السياق بالبيئ ة، والدولي ة، والقومي ذا     . يمي ديم ه ع ضرورة تق وتنب
  :وذلك يتمثل في النقاط التالية. النموذج من واقع ما قدمناه في عرضنا لقضايا التنمية وحلقاتها المفقودة

  .تخلو خطط التنمية العربية من إعطاء الاتصال دوره الفاعل في العملية التنموية  - 1
ذا المضمار من    تخلو خطط التنمية من إدراك   - 2 التفاعل بين الأنظمة الكليّة والفرعية وما ينتج عنه في ه

. عدم التنسيق والإدماج بين التخطيط لمشاريع التنمية وتنفيذها من جهة، وبين الاتصال من جهة أخرى
  .ولذا فالنظر إليها في سياق تكاملي يصبح ضرورة

يلة للتفاعل        يمثل الاتصال العنصر الأساسي الذي يجسّد التفاعل   - 3 و وس ة فه ة والفرعي ة الكليّ ين الأنظم ب
  .بين الأنظمة المختلفة وهو مظهر له أيضاً

ك   . ولهذه الأسباب فإن إبراز الاتصال آمحور أساسي للتفاعل المجتمعي يصبح ضرورة        ولعل ذل
ياً، لا يمك       ى أن يصبح الاتصال عنصراً أساس ن فصله عن   يلفت نظر القائمين على التنمية والمخططين لها إل
  .خطط التنمية وسياساتها، لكي يتخطى الواقع المرير بتجاهل الاتصال في تلك الخطط والسياسات

  :هذا الواقع حين قال  Melodyلقد شخص ويليام ميلودي   
الاتصال لا يمكن فصله عن التنمية، ولكن . في الوقت الحاضر، إن علم الاتصال في موقف محبط"  

فالاتصال   –طط التنمية أو سياساتها أن تعترف بهذه الخاصية غير القابلة للفصل  القليل معروف حول آيف لخ
ة والمجتمع   ة في المجتمع يجب أن تتحسن،        . هو جزء أساسي لنظام تدعيم الحياة للأم ات المتداخل وآل العلاق

قد بشكل واسع  وفي الحقيقة فإنه يعت. لعمليات الاتصال أن تفهم وتتحسن بشكل أفضل فيهإلى المدى الذي يمكن 
ل بعضها    –ولهذا فالحلول . أن معظم المشكلات في المجتمع يمكن أن تربط بالفعل في الاتصال  –أو على الأق
  . )46("لعدد غير محدد من مشكلات المجتمع يعتقد بأنها توجد في الاتصال

ودي فالات       ا ميل ي أشار إليه ع في    إن النموذج المقترح يأخذ في الاعتبار تلك الملاحظات الت صال يق
ومي والمجتمع             ة والمجتمع الإقليمي والإطار الق اة للأم دعيم الحي ياً لنظام ت قلب النموذج ويعتبره جزءاً أساس

  ") .1"انظر الشكل رقم (الدولي بشكل عام 



M179M 

 

  :عناصر النموذج
  :يتكون النموذج من ثلاثة مكوّنات أساسية هي  

ه      : مختلفةالمحيط الذي يتم به الاتصال بتفاعلاته ال  :أولاً ة، وتفاعلات ة في حدود الدول ه القطري  تفاعلات
ى   –مجموعة من الدول ذات المصالح والأهداف المشترآة والعمل المشترك   يشملالإقليمية في حدود إقليم  عل

ومي       –دول المغرب العربي / سبيل المثال دول مجلس التعاون  اء الق ي تشمل حدود الانتم تفاعلاته القومية الت
ين  مثل الوطن  العربي بالنسبة للعرب، وأخيراً تفاعلاته الدولية في إطار العالم وما يفرضه من علاقات دولية ب

  .شعوب صديقة وحليفة وعدوة ومحايدة
ي  روزاً      . إن هذه البيئات الأربع، لها تأثيراتها وتفاعلاتها في الوطن العرب ر ب ويأخذ الاتصال شكلاً أآث

ن م     ال م دفق الاتص لال ت ن خ أثيراً م لال       وت ن خ ة، أو م ة التنموي ود بالعملي ع المقص ى المجتم ا إل ع م جتم
ى أسلوب الاتصال وشكله           ؤثر المصالح والأهداف عل اً، حيث ت اً أو دولي اً أو قومي المستويات الأخرى إقليمي
اً     لباً وإيجاب . ومحتواه ووسائله وتقنياته وأيدلوجيته مما يفرض تفاعلات لا بد أن تؤثر على الاتصال التنموي س

القومي   الإقليمي ف تويات بمحيط منفصل، المحيط القطري ف ذه المس توى من ه ل مس راز آ ان إب ان بالإمك وآ
اعلاً     داً متف اً واح م    . (فالدولي إلا أن طبيعة التفاعلات بين هذه المستويات جعلتنا نضعها مُحيط انظر الشكل رق

"1.("  
اً  ة      :ثاني ه الفرعي ه وأنظمت اعي بأهداف ام الاجتم اً   وهو  : النظ اً آلي في إطار    يشكل نظام

ذلك       القطر رار، وآ اون والمنافسة وصنع الق ، له مجموعة من الأهداف مثل أداء المهمة، ويؤدي وظائف التع
اك   هناك هدف التكيف والتواؤم البيئي الذي ينتج عنه نظام التغيير الذي تحققه التنمية والابتكار والتحديث، وهن

ت     ا ت ن خلاله ة وم ز الثقاف ة تعزي ال      مهم ائل الاتص ران ووس رة والأق ق الأس ن طري ة ع ئة الاجتماعي م التنش
، )47(والمؤسسات التعليمية والدينية، وهناك مهمة التنسيق والاندماج التي تعمل على حل الصراع في المجتمع   

  . ولها علاقات متداخلة
  :ى النظام فيقولبعضاً من هذه العلاقات المتداخلة عند حديثه عن الحفاظ عل  Chuويصف جودوين شو   

ى        ام، وعل ي النظ ائهم أعضاء ف ي بق راد ف ة الأف ى رغب اعي عل ام الاجتم ى النظ اظ عل د الحف يعتم
ا   –وأحد العناصر الهامة هو . مشارآتهم في أداء المهمات وآذلك أداء الأدوار الاجتماعية الأخرى  –إلى حد م

ة           ع ثمرات أداء المهم تم توزي ه ي ذي عن طريق ادي أو       نظام التخصيص، ال ى شكل جزاء م راد، عل ى الأف عل
راد آأعضاء في النظام،             . اعتراف رمزي ياً لتستمر مشارآة الأف ذا، سيكون أساس ل نظام التخصيص ه ومث

ه لا يستطيع أن          ى نصيبه من الصلابة والحزم، فإن اعي عل وعلى أية حال، ومن أجل أن يحافظ النظام الاجتم
ادة في إرضاء آل عضو      يعتمد فحسب على نظام التخصيص الذي يفشل  اك نظام      . ع د أن يكون هن ذا لا ب ول

دعيم               ). القيم(القيمة  ون في ت إنهم يرغب ذا ف راد بالنظام، وهك اط الأف ه درجات مرضية من ارتب تج عن ذي ين ال
ه   د ذات ي ح دف ف ل آه ة ب اء الجماع يلة لبق يس آوس ك ل ام، وذل ون . النظ أنهم يرغب عروا ب م يجب أن يش إذ إنّه

  .)48(")النظام"النظام أآثر من اعتباره نفعياً لبقائهم آأعضاء في  بالانتماء إلى
ي      اعي الت لو دققنا النظر في هذه الأهداف نجدها ترتبط بصلة وثيقة بالأنظمة الفرعية للنظام الاجتم

ة والفك   –وهو يعني أساساً نظام الأسرة في المجتمع    –تشكل عملياً قاعدة البقاء الاجتماعي  ه المادي ة  بجوانب ري
ة   والتكنولوجية والبشرية، ويرتبط بالبناء الاجتماعي آذلك التفاعل مع الثقافة التي تمثلها أنظمة الإعلام والتربي

ة  )الأفراد سواء أآانوا عاديين أو قادة(والتعليم، والتفاعل مع نمط الشخصية  ، ثم مع أنظمة العقيدة أو الأيدلوجي
ة ( ذلك التف )سياسية أو العقيدة الديني ة          ، وآ ا والبنى التحتي اعل مع نظام السياسة ونظام الاقتصاد، والتكنولوجي

  .التي هي تفاعل ونتاج مادي للعناصر السالفة
ع،     ويمكننا النظر إلى هذه الأنظمة الفرعية في تفاعلاتها لتحقيق هدف التنسيق والاندماج في المجتم

تج       وذلك لحل الصراع أو الصراعات في المجتمع، التي غالباً ما تن اعي، أو تن تج عن عجز في التنظيم الاجتم
ان       ات الإنس ق حاج تطيع تحقي اعي لا تس ام الاجتم ة النظ ن أن طاق راع     . ع ل الص ى عوام افة إل ذا بالإض ه

ي     ة الت الخارجي للنظام الاجتماعي في علاقاته بالأنظمة الاجتماعية، في البيئة الأوسع، مثل الضغوط الخارجي
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وتر    يمكن أن تؤثر على انسجام الد ة لتخفيف الت ولة الداخلي، ولذا لا بد أن يكون في المجتمع ميكانزمات ملائم
ى           اعي أو عل ام الاجتم ى النظ اظ عل ي الحف ذا ف هم ه راع، ليس ة الص ى مرحل ل إل ل أن يص ائه قب ين أعض ب

اظ ع    . )49(تقدمه راد، والحف اء   وهنا تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً لأنها تسهم في التعريف بحاجات الأف ى بق ل
ة               ام، وتكمن أهمي ا حول هدف ع وتر وتماسك المجتمع والتفافه ياً في تخفيف الت الجماعة، وتلعب دوراً أساس
ل           ألة مث ة في مس ة أو قطري ة أو قومي ة سواء أآانت دولي تفاعل الأنظمة وتكاملها وعلاقاتها وتأثيراتها المتبادل

  .حل الصراع في المجتمع
ة،         وأما الأمة العربية وهي تواجه   ة العربي ان الإسرائيلي في قلب الأم قضية التجزئة، وتواجه الكي

ة   ة التنمي ى عملي ؤثر عل ا صراعاً ي رض عليه ديات تف ام تح ه  ... فتقف أم ي جوانب الي ف ل الاتصال بالت ويجع
ذه التحديات      رتبط بمعالجة ه ائل ت ة،        . مسخراً لمس ه المختلف ي ووسائل إعلام وطن العرب ة لصحافة ال ومراجع

مرء يدرك آم تشغل قضية فلسطين وقضية التجزئة من مساحات ووقت في وسائل الإعلام وآم يواجه  تجعل ال
  .الإعلام العربي من تحديات
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  عناصر التفاعل وأهدافه وأدواته  :ثالثاً
ة            –النظام الاجتماعي  اً لأنظم اً فرعي اره نظام ة، وباعتب ة فرعي ى أنظم اً يشتمل عل اً آلي باعتباره نظام

وهذا التفاعل  . لا يحقق وجوده وأهدافه إلا من خلال التفاعل الذي يشكل الاتصال جوهره ووسيلته –ر آليّة أآب
اء     : يتم أولاً بهدف تحقيق الحاجات والطلبات التي تتمثل أساساً بعنصرين هما ى بق اظ عل راد والحف حاجات الأف

  :وتتمثل الحاجات بما يلي. )50(الجماعة وأشكال هذه الحاجات

  .الناس البدنية التي تتطلب توجهاً من خلال نظام الاتصالات حرآة  - 1

  .التفاعل بين الأشخاص الذي تفرضه الحياة الاجتماعية  - 2

  .التنشئة الاجتماعية  - 3

  .تخزين المعلومات واسترجاعها  - 4

  .التسلية والترفيه  - 5

ية و         - 6 طة السياس ل الأنش ة، مث كال مختلف ل بأش ذي يتمث اعي ال لوك الجم الجمهور،   الس ادة ب ال الق اتص
  .والصلاة في المساجد، وارتياد النوادي والمقاهي

وأخيراً النشاطات المنسقة مثل النشاطات التي تتم عبر المؤسسات والشرآات والمنظمات الاقتصادية       - 7
  .والسياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية

ة،      هذه الحاجات الثمانية التي يقوم بها المرء لا يمكن تح ذي يأخذ أشكالاً مختلف ققها إلا عبر الاتصال ال
ال الشخصي   ل الاتص ى شخص (مث ن شخص إل اهيري  ) م ال الجم ور،  (والاتص دعائي للجمه ف، وال المؤل
ة  (، والاتصال مع الآلة )دولة إلى شعب دولة أخرى(والاتصال الدولي ) ومؤسسة إلى الجمهور  –مستخدم الآل

  . الجماعات والاتصال بين) استخدام الكمبيوتر

  الاتصال وسائله وأشكاله ووظائفه
وتتم أشكال الاتصال من خلال استخدام وسائل مختلفة لتوصيل الرسالة سواء أآانت الكلام أو اللغة   

رق        . المكتوبة أو الإشارات الرمزية والصوت والصورة ل الب ك الرسائل مث ل تل أو باستخدام آلات ووسائل تنق
ويمكن استخدام أآثر من صيغة من ... والراديو والتلفزيون والصحافة والكمبيوتر والهاتف والفيلم والتسجيلات

  .الصيغ السالفة في عملية الاتصال

ويكمن دوْر الاتصال التنموي من خلال وظائف عمليات الاتصال المرتبطة بهدف التكيف والتواؤم   
ة و   ار والتحديث  البيئي للمجتمع الذي يتحقق من خلال نظام التغيير لإنجاز التنمي ل    . الابتك ذه الوظائف تتمث وه

  :فيما يلي

ات  - 1 ة     : المعلوم ا المحلي ن بيئته ور ع ات للجمه وفير المعلوم وم بت ال أن تق ائل الاتص ن لوس إذ يمك
  .والخارجية، وتوفير معلومات ترتبط مباشرة ببرامج التنمية

ناد العملي     - 2 ك بإس رامج     لوسائل الاتصال دورها في التعليم، سواء أآان ذل ديم ب ة الرسمية أو بتق ة التعليمي
  .لتعليم الكبار أو محو الأمية، أو التعليم المستمر للناس

ة للمساهمة في    : الإقناع  - 3 يقوم الاتصال التنموي بدور هام في إقناع الجمهور من خلال استمالات منطقي
  .النجاح البرامج التنموية ضمن حملات مخطط لها جيداً بحيث تتوافر فيها شروط عناصر
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ه نحو إنجاز أهداف محددة من      : التحريك   - 4 ور وتحرك قدرات يمكن لوسائل الإعلام أن تستحث الجمه
  .خلال استمالات عاطفية للإسهام في برامج التنمية

ة الاتصالية تمكن وسائل الإعلام  من أن        : الرقابة  - 5 ذه الوظيف دور الرقابة هام في العمل التنموي لأن ه
ى          تفتح الأعين عل دور يجب ألا يقتصر عل ذا ال ة، وه ات التنمي ى جوانب التوفيق أو التقصير في عملي

ى    ة حت آشف الجوانب السلبية لعمليات التنمية، بكشفها وتحاشيها، بل عليه أيضاً إبراز جوانبها الإيجابي
  .يتم تعزيزها

اً  يهمل العديد من دارسي الإعلام أهمية الدور الترفيهي في العملي: الترفيه  - 6 ة التنموية مع أن له جانباً هام
  :للإسهام في التنمية إذ يحقق الأهداف التالية

  .تخفيف توتر الناس مما يساعدهم على التحلل من متاعبهم ليكونوا أآثر قدرة على العطاء.أ 

  .تسريب قيم تنموية ونماذج للاحتذاء من خلال الرسائل الترفيهية، تساعد على دعم العمل التنموي  .ب 

محاولة الحفاظ على جمهور الوسيلة الإعلامية بدلاً من تسربه إلى الوسائل المنافسة، ويميل الجمهور    .ـ ج
ادة، ومن       ى الموضوعات الج ه إل بطبيعته إلى البحث عن الترفيه في الوسائل الإعلامية، أآثر من ميل

  .بينها قد تكون البرامج التنموية

تدعيم برامج التنمية، ولكن نشر الرسالة الإعلامية التنموية أو يمكن استخدام هذه الوظائف الاتصالية ل  
ه شيء آخر     د القسم الثالث     . (بثّها  إلى الجمهور شيء، وتلقيه لها واستجابته لما تهدف إلي انظر تمهي

  ).من هذا الكتاب

دأ      ميناه  بمب ا أس اة م ى مراع وم عل ب أن تق ا يج ة فإنه ة ناجح ة تنموي الة إعلامي ق رس ولتحقي
ة       )51(طيادالاص وة آامن وة     . الذي فيه نرى أن الأصل في وسائل الإعلام أن تكون ذات ق ذه الق تم انطلاق ه وي

اج         وفير يحت ا أن الصيد ال ل، فكم ة عوام باستخدام مبدأ الاصطياد؛ إذ إنّ نجاح العملية الاتصالية مرهون بجمل
ان،  إلى صياد ماهر، وطُعم مناسب، ووسيلة مناسبة للاصطياد، واختيار الب يئة المناسبة من حيث المكان والزم

  :آذلك فإن وسائل الإعلام يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى بتحقيق مجموعة من العوامل المرتبطة بما يلي

  .المتّصل وما يمتلكه من خبرة وفهم للجمهور وإعداد الرسالة المناسبة  - 1

  .ضمونها على اجتذابهالرسالة الملائمة لنوعية الجمهور والقادرة بأسلوبها وم  - 2

  .استخدام الوسيلة المناسبة  - 3

ؤثرة          - 4 ة الم ة والعوامل الانتقائي اتهم واستخداماتهم للوسائل الإعلامي معرفة خصائص الجمهور واهتمام
  .على سلوآهم الاتصالي

  .تحديد الهدف تحديداً دقيقاً  - 5

  .أم لفظياً أم مرتبطاً بالوسيلة التشويش الذي يمكن أن يؤثر على الرسالة سواء أآان معنوياً  - 6

ة وسواء أآانت      - 7 البيئة التي يتم الاتصال في سياقها سواء أآانت البيئة الاجتماعية أو  السياسية أو الثقافي
  .البيئة محلية أو إقليمية أو دولية

ا أن يأخذ             ع الاتصال آنشاط أساسي للتفاعل في المجتمع يفرض علين  إن ما قدمناه من رؤية لموق
ا هامشي    الاتصال دوره في عملية التنمية، وخصوصاً أنّ مراجعة لخطط التنمية العربية ترينا أن الاتصال فيه

  .ولا يؤخذ بالجدية التي تساوي وظائفه
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ال   –فالإعلام العربي    ر من أي شيء آخر        –على سبيل المث اً أآث اً وترفيهي و  . يلعب دوراً دعائي ول
اً    قارنا بين ما يقدم من برامج ريا ع مفجع دنا الواق ة لوج . ضية في التلفزيونات العربية وما يقدم من برامج تنموي

ة             ك عناصر الجاذبي اليب لا تمتل دم بأس ي تق ة الت ة ومضامينها وأشكالها الفني رامج التنموي ناهيك عن طبيعة الب
ا يم    . للجمهور ى مجموعة م ياً عل ه أي مجتمع من    ولا شك أن فهمنا للاتصال وتأثيراته يعتمد اعتماداً أساس تلك

ات             ى مدى إمكان ة وعل ة والاجتماعي ة السياسية والاقتصادية والثقافي ة الأنظم ى طبيع ذلك عل تراث، ويعتمد آ
ة في المجتمع      ة الاتصالية والثقافي ولأن مشروع  . أنظمة الاتصال وديمقراطيتها، وعلى مدى استقلالية الأنظم

اري شامل للمجتمع، فإن دور الاتصال يجب أن يكون    التنمية في الوطن العربي مشروع تغيير، مشروع حض
  .في هذا المستوى تعبيراً وفعالية

 .إن ما طرحناه هنا هو وجهة نظر، ونرحب  بمناقشتها  
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  في الاتصال التنموي: الباب الثالث

   الفصل الثالث
  

  مدخل إلى الإعلام الإذاعي التنموي
  توفيق يعقوب. د                
ا   إن   الأوضاع في بلدان العالم الثالث مختلفة إلى حد آبير عن أوضاع بلدان الشمال الصناعية إذ إنه

ة   . تعاني من مخلفات وترسبات الاستعمار السياسي والعسكري  فاغلبها تعيش في ما اتفق على تسميته بمرحل
  :النمو وتتسم بالثنائية على آل المستويات 

ا هو           ثنائية بين سكان المدن التي ترت • ى آل م ات المتفتحة عل ين وذوي العقلي نهم نسبة المتعلم ع بي ف
ة الصحية         دهم مستوى الرعاي دنى عن د وتت جديد وسكان الأرياف الذين تكثر بينهم الأمية وترتفع نسبة الموالي

 .ويرفضون أغلب الأحيان آل عمليات التحديث 
ى جانب الاقتصاد ا • ى المستوى الاقتصادي ، إذ نجد إل ة عل ائل ثنائي ى وس د عل ذي يعتم دي ال لتقلي

 .الزراعة القديمة قطاعاً صناعياً لا زال ضعيفاً في مواجهة السيل الجارف من منتجات البلدان 

دء                ذه المشاآل العصية وب ة ه د جلاء الاستعمار ، من مواجه وؤا السلطة بع ذين تب ام ال د للحك وآان لاب
ة      . عملية تنمية شاملة  ى وسائل الإعلام عام ان عل ى الإذاعة المسموعة بالخصوص أن تلعب دوراً      وآ وعل

  :هاماً في هذا العمل التنموي لأسباب عديدة من أهمها 
ات           - ل فئ ى آ ل إل ة تص اهيري المكتوب ال الجم ائل الاتص س وس ى عك موعة عل ة المس إن الإذاع

 .المجتمع بما فيها غير المتعلمين 
يم - تقبال لاس توى البث والاس ى مس اليف عل ا رخيصة التك وإنه زة الرادي ور أجه د ظه صغيرة  ا بع

 .الحجم والتي تشغل بالبطاريات 

  :وظائف الإذاعة في البلاد النامية 
دفها المشارآة في              ة ذات الطابع التنموي وه رامج الإذاعي ات ظهرت الب ذه المعطي وانطلاقاً من ه

  : )1(التنمية على آل المستويات
ة    ولعل أهم دور يمكن أن تق: التنمية الاجتماعية  - ع الأمي وم به الإذاعة على هذا المستوى هو المساهمة في رف

ة الشعبية والمساهمة في نفس          راث والثقاف ى الت الهجائية وخاصة محو الأمية الثقافية والمهنية والمحافظة عل
ذه المسؤولية             ة ه ي لا تستطيع وحدها مواجه ة الت يم التقليدي اندة وسائل التعل ات ومس الوقت في تحديث العقلي

 .قيلة في البلدان النامية الث
 

التي تحررت منذ فترة وجيزة نسبياً من  –إذ أن أغلب شعوب البلدان النامية :  المشارآة في التنمية السياسية -
لم تتعود على المشارآة السياسية ولم تتدرب على العمل الجماعي .. نير المستعمر الذي حكمها بالحديد والنار 

وطن الواحد    وبإمكان الإذاعة من خلال برا اء لل . مجها المتنوعة إيجاد قاعدة عريضة وتطوير الشعور بالانتم
وهي  . فهي وسيلة للتعليم الجماعي وتعويد هذه الشعوب على المعايشة البناءة على الرغم من اختلاف الآراء   

ة م     ة أو ثقافي ة ولا  آذلك وسيلة تدريب على المواطنة خاصة بالنسبة للبلدان المكونة من مجموعات عرقي تباين
 .تربطها إلا الحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار 
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ة    :  المشارآة في التنمية الاقتصادية - دافها محاول ة وأه تقوم الإذاعة المسموعة بتعريف الجمهور بخطط التنمي
ا       دة ومراع تهلاآية جدي ة واس لوك إنتاجي اط س اع أنم ى إتب زه عل ا وتحفي ة فيه ارآة الفعال ه للمش ذلك تعبئت ة ب

 .العوامل التي تساعد على زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي والصناعي وحتى مجال الخدمات 
 

روي لأن وسائل     وتحتم على هذا الإعلام الإذاعي الإنمائي الترآيز بالخصوص على القطاع الريفي والق
ام    ة من      . من المجتمع   الإعلام التقليدية سابقاً ، بما فيها الإذاعة أهملت هذا القطاع اله رامج الإذاعي د للب فلا ب

ن      ه م ال الزراعي وتمكين ي المج اده ف ية بإرش ين أوضاعه المعيش ى تحس ه عل ه وحمل روي بواقع ة الق توعي
دة          ارات جدي ى مه ه عل اج ، وتدريب ة للإنت ة      . الاستفادة من الوسائل الحديث رامج التنموي ذه الب ومن وظائف ه

ى جانب قضية تنظيم النسل          في المج" الفلاح " أيضاً توجيه  ائي والعلاجي إل ال الصحي بالنسبة للطب الوق
  .. )2(والاهتمام بالمرأة الريفية وتطوير آفاءاتها في أداء وظائفها 

  
  

  )  EDUCATIONAL BROADCASTING( الإذاعة في المجال التعليمي 
نيات هائلة وغير محدودة وأنه لقد أآد آثير من المهتمين بوسائل الإعلام الالكترونية أن للراديو إمكا

رة في      ذه الفك يمكن أن يعطي نتائج أحسن من التعليم التقليدي ولعل ولبور شرام آان من أشد المدافعين عن ه
لكنه اتضح بعد تجارب عديدة أن نتائج التعليم التقليدي والتعليم عن طريق الراديو متساوية إلى حد  . الستينات 

ة المنخفضة       آبير بيد أن هناك عاملاً آخر و ألا هو التكلف شجع الكثير على استمرار المطالبة باستعمال الرادي
التعليم      تفادة ب رة من الاس يم الرسمي          . وتمكين أعداد آبي ة في مجال التعل و بأشكال مختلف د استعمل الرادي وق

)FORMAL EDUCATION ( ومكافحة الأمية)3( .  
دمه   • ي يق ات الت راء المعلوم و لإث تعمال الرادي ة   اس ة التعليمي ار المؤسس ي إط درس ف ا الم

)ENRICHMRNT OF LEARNING (      اعة ع ونصف الس ين رب ادة ب ذه الحصص ع راوح ه وتت
 .وتتناول عادة بعض المواضيع الهامة في البرنامج المقرر والتي يصعب على المدرس التعمق فيها 

دة        • ة الممت مى بالمدرس ا يس ي م و ف تعمال الرادي  EXTENDING IN SCHOOL:( اس
EDUCATION  (      تقوم المحطة في هذه الحالة بتقديم دروس مكثفة حول موضوع واحد أو مواضيع عدة

وفر المدرس المتخصص       م يت ى     . للتلاميذ المتواجدين داخل الصف خاصة إذا ل اد عل وم المشرف بالاعتم فيق
ذه التجارب في ال       ل ه تيعابها وتستعمل مث ي    هذه البرامج ومساعدة الطلاب على فهمها واس دة الت اطق البعي من

ذه            افي من ه دد الك امي الع د الن د البل وفر عن ا لا يت ا أو حينم يرفض أغلب المدرسين المتخصصين الإقامة فيه
 .الفئة 
د    • ي        ) : DISTANCE LEARNING( التعليم عن بع ة الت ذه مدرسة في المنطق لا توجد في ه

تقبل   ا المس د فيه ا . يتواج ة ويتابعه ا يومي و دروس دم الرادي ي    ويق اندة الت ب المس اعدة بعض الكت ذ بمس التلمي
ى     . وضعت خصيصاً لهذا الغرض  ة المشرفة عل ويتصل الطالب مرة أو مرتين في الشهر بالمؤسسة التعليمي

يم مستواه     ه وتقي ك عن     . هذه العملية والتي تقع عادة على مسافات بعيدة لكي تقوم بامتحان ويمكن أن يكون ذل
رة والتي لا يمكن          وقد استعم. طريق المراسلة  ة سكانية آبي ا آثاف يس فيه ي ل اطق الت لت هذه الطريقة في المن

فيها استحداث مدارس لتباعد المساآن عن بعضها آما هو الحال في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية 
 .واستراليا وزيلندا الجديدة 

تتوفر دائماً الكفاءات البشرية في مجال    حيث لا )4(وقد استعملت هذه الطرق في آثير من البلدان النامية 
ة      اطق الريفي تفيدين بالخدمات          . التدريس خاصة في المن ادة عدد المس ذه الوسائل يساعد من زي واستعمال ه

رك              . التعليمية  م ت ذين لا يمكن له ة ال ة وخاصة موظفي الدول ر في تحسين مؤهلاتهم المهني آما يساعد الكثي
  .واصلة دراستهم عملهم لفترات طويلة من أجل م
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ا اتضح أن        ة وإفريقي ا اللاتيني ومن خلال التجارب العديدة التي قامت بها بعض البلدان في آل من أمريك
ة             داء  من الإعدادي بياً أي ابت ة نس دريس مستويات متقدم ة لا تكون ناجحة إلا إذا استعملت لت البرامج التعليمي

مثل الكتب أو المذآرات التي وضعت خصيصاً لتتماشى مع     والثانوية ثم حينما تكون مدعومة بوثائق مساندة 
  .هذا النوع الخاص من التعليم 

م        اً ول ل بالنجاح تمام م تكل ار ل إلا أن البرامج الإذاعية بالنسبة للتعليم الأبجدي ومكافحة الأمية وتعليم الكب
  .قورنت بتكلفتها الإجمالية  تكن على مستوى الآمال التي علقت عليها في البداية إذ أن النتائج متواضعة إذا

  
 :مساهمة الإذاعة في التنمية والصعوبات التي تواجهها 

  
تراتيجيات       ك باستعمال اس تمكن الراديو من الوصول إلى نتائج جيدة في مجال الإعلام التنموي وذل

 :مختلفة من أهمها الإذاعة المفتوحة والحملات الإذاعية ومجموعات الاستماع المنتظمة 
 
ذلك بالبث الإذاعي المكثف       )OPEN BROADCASTING( عة المفتوحة   لإذاا • وتعرف آ
امل  اول     ) EXTENSIVE BROADCASTING( الش ة وتح ة للإذاع وات التقليدي تعمل القن ي تس وه

ي           ي هزل ائي أو تمثيل ة ومرحة في شكل غن رامج قصيرة خفيف الوصول إلى أوسع جمهور ممكن من خلال ب
ى ر مباشرة إل ة غي تخلص من بعض  وتهدف بطريق دة وال اهيم الجدي ه وترسيخ بعض المف اد والتوجي الإرش

 ).5(الأفكار والعادات القديمة التي تمثل معوقاً للتنمية 
زة    ي تجلب   ) RADIO SPOT( آما وقع استغلال النمط الإعلاني الإذاعي لبث بعض التوجيهات المرآ الت

تعملت بالخصوص  د اس ز وق ا المتمي تمع بطابعه اه المس ي المجال الصحي أو الزراعي انتب ذه . ف لكن آل ه
الجهود بقيت محدودة النتائج لأن تأثيرها مرتبط بمدى اهتمام ومتابعة الجمهور لها ولذلك تم التفكير في أنماط 

  .بديلة 
  

  ) :RADIO CAMPAIGNS( الحملات الإذاعية  •

  
دافاً محددة وتحاول ا       ا أه ر جمهور     تترآز هذه الحملات في فترات قصيرة وترسم له ى أآب لوصول إل

ة      . ممكن  ة وملصقات حائطي ويستعان خلال الحملات الإذاعية بكل وسائل الإعلام الأخرى من صحف يومي
ة      ات المتعلق ى الفئ ة عل ة    . لتعميق الأثر المرجو إلى جانب توزيع آتيبات بخصوص الحمل تم الإعداد للحمل وي

  .مية المعنية الإذاعية بكل عناية وبالتنسيق مع آل المؤسسات الرس
  
  
  ) :REGULAR LISTENING GROUPS(مجموعات الاستماع المنظمة  •

البرامج               ذلك سميت أيضاً ب ة ول ات معيّن ى فئ ل ترآز عل ى الجمهور الواسع ب رامج إل لا تتوجه هذه الب
ة  ا     ) . INTENSIVE BROADCASTING(المكثف ة وتتابعه د منتظم ي مواعي رامج ف ذه الب ث ه وتب

ة بحضور مشرفين         –قع انتقاؤها مسبقاً التي و –المجموعات  ة بالقري اآن العام بطريقة جماعية في أحد الأم
MONITOR  أوGROUP LEADER      يح ه توض دف من امج واله ة البرن د نهاي اش بع اب النق تح ب ويف

ا       ع به م يقتن اع من ل ة الجلسة       . المعلومات إن لم تكن واضحة للبعض وإقن ويمكن أن يتخذ الحضور في نهاي
  .بالالتزام بهذه التوجيهات وتطبيقها عملياً قراراً 
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ان    ث آ ا حي ا بالخصوص آولومبي ذآر منه ة ن دول النامي ن ال ر م ي آثي ة ف ذه الطريق تخدمت ه د اس وق
اج الزراعي   ائل الإنت وير وس اد الصحي وتط ا الإرش دف منه د  ) . 6(اله دا والهن ن آن ل م ي آ ا اتبعت ف آم

ل ا     ة مث دان الآسيوية والإفريقي ة اليونسكو        وبعض البل ة منظم ين وآانت تحت رعاي يا والبن د   )7(ندونيس ، وأآ
على النتائج الجيدة التي توصلت لها وتأثيرها الإيجابي   1977روجرز ومساعدوه في دراستهم لهذه التجارب 

واجهي      د الاتصال الم اهيري وفوائ  FACE(على الوسط الريفي لاسيما وإنها تجمع بين مزايا الاتصال الجم
OF FACE COMMUNICATION. (  

ذات     والتي اشتهرت باسم     –وقد تميزت التجارب التي طبقت في البلدان الفرنكوفونية وفي السنغال بال
ر    ) RADIO ANIMATION GROUP(مجموعات التنشيط الإذاعي  ا من التعبي بتمكين المستفيدين منه

ا        ة وتبليغه اتهم اليومي ي حي ا ف ي يواجهونه اآل الت رهم والمش ات نظ ن وجه رف    ع ق المش ن طري اً ع آتابي
  . )8(للسلطات العليا بالبلد مما يمثل نوعاً من رجع الصدى المباشر من المحكوم في اتجاه الحاآم 

تلاقي في أغلب     –التي آانت لها نتائج متفاوتة  –لكن أغلب هذه البرامج الإذاعية التعليمية والتنموية 
  :الأحيان صعوبات آبيرة ومن أهمها 

ل   • ـدول     لق: التموي ـدات ال ـق مساعـ دايتها عـن طري ي ب اريع ف ذه المش " د مولت أغلب ه
دولي           " الصديقة  ل اليونسكو والبنك ال ة مث ة أو شبه دولي ذا    . أو من طرف مؤسسات دولي ا انقطع ه وأول م

 .الدعم لم يجد الساهرون على هذه البرامج تمويلاً ذاتياً لكي يؤمنوا استمراريتها فتوقف أغلبها 
ر      : لبرامج ومضمونها إنتاج ا • ة تعتب ة أو تنموي ة لأغراض تربوي إن إنتاج البرامج الإذاعي

ة في صياغة        يلة الالكتروني ذه الوس من أصعب المهام إذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات ه
واجه          واد المستعملة في الاتصال الم نفس الم . ي البرامج وعدم اعتبارها مجرد قناة توصيل لجمهور واسع ل

اد  . آما يجب أن تبسط الرسالة الإعلامية التي تحملها لكي تكون على مستوى المستقبل  آما يتحتم آذلك الابتع
ى حد          ا في شكل خفيف يشبه إل واعظ وإخراجه بهذه البرامج عن الروتينية بتجنب طريقة السرد الممل أو الم

رامج البث الإذاعي       آبير البرامج الترفيهية لتتمكن من استقطاب فئات واسعة من الج  يما بالنسبة لب مهور لاس
 )EXTENSIVE BROADCASTING(الشامل 

ة           • ر من الحنك در آبي ى بق ذي يتحل ـادر الكفء ال ـر الك " آمـا أنـه مـن الصعب آذلك توفي
ثهم     " والدبلوماسية  اآلهم وح ورحابة الصدر وروح العطاء للإشراف على مجموعات الاستماع ومعايشة مش

 .ع على تغيير ممارساتهم السلبية عن طريق الإقنا
ذه    : المعوقات السياسية  • ل ه إن آثيراً من حكام البلدان النامية لا ينظرون بعين الرضا لمث

البرامج الإذاعية ذات الطابع التنموي لأنها تقوم أساساً على تنمية روح المشارآة والنقاش والنقد لدى الشرائح 
حتما عن أسباب تدني وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية ومن المحتمل   الاجتماعية الأآثر فقراً التي ستتساءل

 .أن يحملها ذلك إلى المطالبة بتغيير الأوضاع القائمة إلى الأفضل 

ا فعل بعض المنظرين        ه آم الاة في إن دور الإذاعة المسموعة في التنمية مهم جداً لكنه لا يجب المغ
ر  ل ليرن راي ) DANIEL LERNER(مث رد ) PREDERICK FREY(وف را أن مج ذين اعتب الل

اعي وللتحديث     ر الاجتم التعرض لوسائل الإعلام وللإذاعة المسموعة بالذات يعتبر من الأسباب المؤدية للتغي
ان الإذاعة أن تعمل في      ) . 9(ودفع المجتمع نحو التقدم  يس بإمك لقد اتضح من خلال الدراسات الميدانية أنه ل

مثلا لن يكون لها أي نتائج إيجابية إذا لم تكن هناك خطط اقتصادية وضعت   فراغ أي أن مجموعات الاستماع
دمات     وفير الخ ة وت ة عادل ي بطريق ع الأراض ق توزي ن طري الريف ع وض ب لطات للنه رف الس ن ط م

ال    عفاء الح زارعين ض ة للم ة والفني اعدات المالي ار    .. والمس ي إط اعد ف ل مس رد عام يس إلا مج الراديو ل ف
  .ملة ولا يمكن أن يقوم وحده بعملية التنمية متكا استراتيجية
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  :يو في مجال محو الأمية وتعليم الكبار راجع بخصوص استعمال الراد -
اس   - انينفيتش إجن ق ،     : ف اني ، دمش عد االله جويج ة س دين ، ترجم يم الراش ون لتعل ة والتلفزي الإذاع
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اد إ - ة اتح دول العربي ات : ذاعات ال ة للمشروع المشترك حول تقني دورة الإقليمي ائي لل ر النه التقري

ة ،   إنتاج برامج الراديو الموجهة لدعم التنمية ورفاهة الأسرة والسكان ، اتحاد إذاعات الدول العربي
 .1982بغداد 
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  تصال التنمويفي الا: الباب الثالث

  الفصل الرابع
   

 التنموي –الإعلام  –نموذج الاندماج التبادلي للاتصال 
  "مطبقاً على السياق العربي الافريقي"

 صالح أبوأصبع.د
  نموذج الاندماج التبادلي للاتصال التنموي   

ي، وأوضحنا مظاهر ا   ي العرب وذج الافريق ة عناصر النم ا الإعلام والتنمي ي آتابن نا ف اريخ ناقش لت
ة        ) وجهة النظر (المشترك والرؤية  اعي والتنشئة الاجتماعي دة والتنظيم الاجتم ة المشترآة لنظام العقي . العالمي

  .هذا وتشكل العناصر السالفة الذآر المقاييس الرئيسية للنموذج المقترح
ا  العربي ع –إن المقاييس الرئيسية السالفة هامة في عملية التنمية في المحيط الافريقي    موماً، ولكنه

نموذج الاندماج "ذات أهمية آبيرة في الاتصال التنموي، وسنناقش هنا بالتفصيل النموذج المقترح وهو أساس 
ي   يط الافريق ي المح وي ف ادلي للاتصال التنم ي –التب ة  " العرب ى تنمي ي الوصول إل ه ف ة عمل تنتج آيفي وسنس

  .المنطقة بشكل فعّال
  :نموذج لرسم صورة واضحة عن المظاهر المتميزةوسنناقش فيما يلي عناصر هذا ال  

المتغيرات التي تبني البيئة لعملية الاتصال التنموي آالثقافة والتنشئة الاجتماعية والشخصية والسياسة     )أ 
  .والاقتصاد والايدولوجيا والزعامة والتكنولوجيا والبُنى التحتية

و      )ب  ات المتصل ووسائل الإعلام وأبحاث      المتغيرات التي تشكل عناصر وسائل الاتصال التنم ي آعلاق
  .التنمية والزمن والرجع، والجمهور والرسائل المنافسة

ي تبحث في       ولتأآيد مظهر التكامل للنموذج سيشمل الفصل أيضاً النظريات والمفاهيم الموجودة الت
  .التنمية والاتصال

ة     فاندماج نظريات الاتصال التنموي ونظريات تأثير الاتصال هام ج   داً في التخطيط من أجل الحمل
ي    يط العرب ي المح ة ف ة التنموي ات   –الإعلامي ن البيئ ا م ي وغيره دفق   . الافريق ة ت دماج نظري إن ان ثلاً، ف فم

دة    ة وضع الأجن ل، ونظري دة مراح ى ع ات(الاتصال عل ب الأولوي باع  )ترتي وذج اش ة، ونم ة التبعي ، ونظري
ا ضر    ات، آله إن         الحاجات، ونموذج التماس المعلوم ك ف ى ذل ائله، أضف إل ائم بالاتصال ليصمم رس ورية للق

ل             ر ومث دى ليرن تقمص ل ل ال ة مث ات الاتصال التنموي دمج عناصر نظري المتصل التنموي يستطيع أيضاً أن ي
دى          ة الاتصال الشخصي ل ة الاتصال وأهمي ة    " روجرز "أهمية الوقت آعنصر في عملي ذلك نموذج علاق وآ

  ".جرونج"لدى ) نموذج الموقف والقرار() الجمهور(المتصل بالزبائن 
ة وسائل الإعلام في                 ى وظيف اً أفضل للاتصال التنموي، وينظر إل ا تفهم ذه العناصر تعطين آل ه

العربية يختلف عن وسائل     –العربي آشيء واعد، ولذا فإن دور وسائل الإعلام الافريقية  –المحيط الافريقي 
قة بين وسائل الإعلام والسلطة في المحيط الافريقي العربي لا تخلو من الإعلام الغربية، ونتيجة لذلك فإن العلا

  .السيطرة وملكية ومسؤولية تطوير وسائل الإعلام
ق     إن وسائل الإعلام آامتداد لعلاقات استغلالية مع الشرآات المتعددة الجنسيات، وخاصة عن طري

ات المساعدات الأجن   ر        شرآات اعلان المنتوجات التجارية، وبمعون ا غي ي آله ي العرب ة في المحيط الافريق بي
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نح         . مقبولة إلى حد آبير ا يم ى بعض وسائل الإعلام مم ة وسيطرتها عل وهذا يقترح وجود نمط ملكية الحكوم
  .مخطط التنمية القومية الفرصة لاستخدام وسائل الإعلام آأداة للتنمية

ة للنموذج لا يش       ل يعكس      إن الترتيب الذي نناقش فيه العناصر المكون ا أو عدمها، ب ى أهميته ير إل
ام         . الاعتمادية المتبادلة القائمة بين جميع العناصر ة آشرح ه ى آل جزء من العناصر المكون ويجب النظر إل

ة أو السياسة أو      : يحدث تأثيراً على عمل النموذج فعلى سبيل المثال ى نمط الايديولوجي ادة عل قد يؤثر نوع القي
   .تمع معينالاقتصاد الذي يسود في مج

  )1الشكل (التبادلي للاتصال التنموي  جنموذج الاندما
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  :عناصر النموذج 
  الثقافة  :أولاً
دويتش      ) محيط (آل عملية اتصالية تتم ضمن سياق      اً ل ة وفق ألف الثقاف ا، وتت من    Deutschثقافته

تمر بواسطة    ار، وتس ة والأفك ادات اللغ ى ع تملة عل لوك، مش ة للس ة منمط اذج اجتماعي ن نم ددة م كال متع أش
  ).27: 1972دويتش " (الثقافة"التعليم الاجتماعي وخصوصاً من خلال طرق تربية الطفل المقننة في 

ذين              رب ال ة والع ين الأفارق اعي ب يم الاجتم ة والتنظ ئة الاجتماعي دة والتنش م العقي ابه نظ إن  تش
ة      ة الافريقي ة   العرب –يشترآون في خبرات تاريخية مشترآة، يجعل المنطق ة آوحدة ثقافي اط    . ي ذا وتوجد أنم ه

ة              ة الموسعة والقبيل اط العائل ي أنم ي العرب ة وتسود في المجتمع الافريق ة داخل آل ثقاف إن . مؤسسية اجتماعي
يا   أتي    . صيغة هذا النمط المؤسسي الاجتماعي ليس هاماً بذاته، لأننا نجد هذا النمط سائداً في آس ه ت ولكن أهميت

ة المع ه بأنظم ن ارتباط ا   م ي تتبناه يم الت راف والق ة، والأع ئة الاجتماعي واع التنش ا ، وأن دات وأنواعه تق
  .المجتمعات الافريقية والعربية

ئة             يم والتنش ة والق ات الاجتماعي اذج المؤسس ى نم ف عل ا تتوق ع م ي مجتم ال ف اذج الاتص إن نم
  ).1966فاجن (الاجتماعية فيه 

ة في      ولا حاجة للقول في أن آل نموذج يتطور بهدف ن   در دور الثقاف ة يجب أن يق شر رسائل التنمي
آل العملية، فالتشابه الثقافي لدى الأفارقة والعرب يجعل النموذج المقترح ممكناً بقدر ما لهذا العنصر الأساسي 

  .الثاني من صلة
  التنشئة الاجتماعية  :ثانياً
ين    تحدث التنشئة الاجتماعية عند تقابل الأفراد واختلاطهم بأشخاص آخرين      تعلم  . في مجتمع مع ي

داوسون وبريوت (وإنها لسلسلة تعلّم عمليات اجتماعية ونفسية . الفرد في هذه العملية أعراف المجتمع وعاداته
Dawson & Prewit  1969 .(    ه ه وسلوآه ومعتقدات ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية ينقل المجتمع قيم

رأي    اً ل تافورد  (ونماذج الاتصال، وفق اباً تصاعدياً لخصائص        Stafford)س ة اآتس تلزم التنشئة الاجتماعي تس
ة     ة معين ة لثقاف دات الملائم دوافع والمعتق يم وال اذج السلوك والق تافورد (نم ومن المفروض أن ) 11: 1981س

ي        ة الت يؤثر دور التنشئة الاجتماعية في أي ثقافة على العادات وعلى ترآيب شخصية أعضاء المجتمع والآلي
  ).Whiting 1968جون وايتنج (فيها الثقافة تتكامل 

ة ذات             تعلم لغاي ة تسهل ال ين فهي عملي ة ذات وجه فالتنشئة الاجتماعية بالمعنى الصحيح هي عملي
  :هذه النقطة فيقول  Robertsمنتوج وهي التنشئة الاجتماعية، ويشرح دونالد روبرتس 

ل ب      "   ى تعريف الطف ى المساعدة عل اة آعملية يعمل الاتصال عل ه أن يستوعب    : نمط الحي يجب علي
فوراً المعلومات حول الأنظمة الثقافية التي يجب أن يتبناها أو يكيفها، ونتيجة لذلك فإن سلوك الطفل الاتصالي  

  ).Roberts  1973 :175روبرتس (يعكس التعرف على العالم الذي اآتسبه عن طريق التنشئة الاجتماعية 
  

ا الشخص   هذا وتلعب العائلة دوراً آبير   اً في عملية التنشئة الاجتماعية وهي أول مؤسسة ينتمي إليه
ة          . وهي التي تشكل شخصيته  ة ودوره ضمن ترآيب السلطة العائلي رد أدواره الاجتماعي تعلم الف ة ي وفي العائل

ه      م لمجتمع ي الملائ لوك الجنس اً الس تعلم أيض تون (وي ات  ) Langeston  1979 :21لانجس ي المجتمع وف
والعربية يتعلم الفرد علاقات السلطة أي التي تقترح نوعاً خاصاً من النفوذ، والسلطة للآباء، والكبار،  الافريقية
ة         . والأقارب الاً في عملي ابقة دوراً فع ات تسمح لأشكال السلطة الس وتوفر آل هذه المظاهر نموذجاً من العلاق
الزواج غالباً ما يشمل علاقات اتصالية خاصة  آما أن أنظمة زمر النسب الواسعة والتبادل المتعلق ب"الاتصال 

ب  ة تجن ددة علاق اذج متع ين نم ر (ب ئة ) Risher  1973 :323فيش وى التنش ال ق تطيع اهم ذا ولا نس ه
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وت   (الاجتماعية الأخرى آالمجموعات النظيرة آالمدارس ووسائل الإعلام    ، لانجستون  1969داوسون وبري
  ).Perkins  1975، وبارآنز 1979

ارآنز   . إننا نهتم بطرق التنشئة الاجتماعية التي تؤثر في عملية الاتصالوهنا ف    Parkinsلقد ذآر ب
ة  وأن السلطة الأبوية والتقليدية والتماهي، ) 1878: 1975( العضوية في الجماعة هي طرق التنشئة الاجتماعي

ام       رة ه اء والمجموعة النظي تين وحاسمتين في التنشئة    وداخل المجتمعات الافريقية والعربية تكون سلطة الآب
الاجتماعية للأطفال والشباب، وآلاهما يؤثران في شخصية الفرد، وفي الطريقة التي بها يدرك مجرد مادة من 

  .المعلومات
الم        رة الشخص عن الع الم  "وفي داخل عملية التنشئة الاجتماعية تنشأ فك ة للع بما ذآر   " الرؤي وحس

تافورد  ة ل  Sfaffordس وء الرؤي إن نش اميف ة للشخص الن ة الملازم الم والصورة الذاتي اء . لع تضاعف البن
ات  بح العقلاني ة وتص ة والحيّ ة أو الأدوار الاجتماعي ة القراب لطة وعلاق ي والس ل الهرم افي للتسلس الثق
ى           ادة، إل ذات ع ة، مندمجة بال ر الواعي ذاآرة غي ى بال ة، وحت والموضوعية المشحونة عاطفياً بالخبرة المتراآم

اة     ) 71: 1981ستافورد (موسة في عملية التنشئة الاجتماعية درجة مل ونجد أن هذا العامل حاسم في نهر الحي
العربي يجب أن يوظف بدقة أنماط  –لأي مجتمع آان، ولذا فإن نموذج الاتصال التنموي في المحيط الافريقي 

ابقة . التنشئة الاجتماعية في هذه المنطقة ة إذ أن عدم وجود      لهذه الأسباب آانت مناقشتنا الس للتنشئة الاجتماعي
  .الفهم لهذه العملية في أي مجتمع قد يؤثر على أية محاولة لإنشاء رسائل للتنمية البشرية أو غيرها

  الشخصية  :ثالثاً
اذج   . إن الخصائص المميزة للأفراد قد تكون ذات أهمية لنجاح الاتصال أو فشله   فالشخصية هي نم

ى     Green Steinووفقاً لرأي جرين ستين     . مميزة لفرد معينالسلوك والمواقف والقيم ال تدل الشخصية عل
جرين ستين   (بينة تأخذ في الحسبان التناسق والانتظام في سلوك الفرد عندما يستجيب لحوافز متعددة الأشكال  

ة الاتص ). 3: 1975 ي الاتصال لأن عملي دور الشخصية ف عاً ل اً واس ذا التعريف مكان رك ه د يت ال تشمل ولق
  .المرسل والمستقبل

لا يحدث الاتصال في العزلة بل في مجال بين المرسل  : هذه النقطة فيقول  Pfiefferيشرح بفايفر   
ذا التفاعل     والمستقبل ولا تكون الرسالة أبداً متعلقة بطرف واحد هو المرسل أو المستقبل لأن آل شخص في ه

ة     ين طبيع تقبلاً ، وتتع اعلين بمحيط      يكون دائماً مرسلاً ومس ين المتف ين    ) سياق (المجال ب ذلك يتع التفاعل، وآ
  ).1986: 1973بفايفر (بالشخصيات والخبرات والتوقعات والإدراك للمشارآين 

فإنها لا تزال هامة لنأخذها في  : وحتى إذا آانت الأشياء المذآورة آنفاً تميز الاتصال الشخصي فقط  
  .يالاعتبار في سياق عملية الاتصال التنمو

أثير وسائل الإعلام عن         ق ت وتكون القنوات الشخصية حيوية في الاتصال التنموي لأنه يمكن تحقي
ددة المراحل ات المتع دفق المعلوم ق ت ة  . طري د فعالي ي تحدي ة الاتصال ف ي عملي ل ف اعد الشخصية آعام وتس

  ).Raven  1965رافن (مصدر التاثير ومصداقيته 
دوره يعكس         ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى    ذي ب يم المتصل وال ى تقي ؤثر عل رد ت أن شخصية الف

الة     اً للرس لباً أو إيجابي ي     . القدرة على الاستجابة س ين سيرز ووتن ا يب يم     Sears & Whitneyوآم في أن تقي
ى      اً عل ائمين بالاتصال إيجابي يم الق  الفرد للقائم بالاتصال عامل هام في تحديد استجابته للاتصالات المقنعة وتقي

  ).275 – 274: 1973سيرز وويتني (يسهل على قبول الاتصال  –الأرجح 
ا               ة في محيطه تم التنشئة الاجتماعي ة واضحة وت ة والتنشئة الاجتماعي ين الثقاف ة ب فالعلاقة المتداخل

ة          . الثقافي ذه العوامل أساسية في عملي رد وآل ه وبدورها فإن التنشئة الاجتماعية تؤثر في نمط الشخصية للف
  .تصالالا



M197M 

 

  :القيادة      :رابعاً
  :نحن في هذه الدراسة مهتمون بنوعين من القيادة  

  .القيادة السياسية  - 1
  .قادة الرأي بين الجماعات أو الأمة آكل  - 2

د روبرت نبست               ا ويؤآ ادة في آل مجتمع لا جدال فيه ى القي أن    Robert Nibsetوالحاجة إل
ة         مطلب القيادة الفعالة آمطالب الحرية و راً من الاستقلال والأهمي داراً آبي الأمن والتي تقتضي بالضرورة مق

  ).353: 1970نبست (الوظيفية في مجالات المجتمع التي تكون وسيطاً بين الفرد والدولة 
ايمن     الآتي   Franklyn Haimanويمكن تعريف القيادة وفقاً لفرانكلين ه ا     : آ ي به ة الت هي العملي

ؤثر أ  ين           يوجه الفرد ويرشد وي اس الآخرين نحو هدف مع ار وشعور أو سلوك الن ى أفك ايمن  (و يسيطر عل ه
1970 :355.(  

م               اء ه ة أن الزعم ة من حقيق ة والعربي ادة السياسية في الأقطار الافريقي وينبع اهتمامنا هنا في القي
ادة شعوبهم       أثير وقي اد والت ه والإرش نحو هدف   صانعو السياسة ومخططون وايدلوجيون يملكون سلطة التوجي

والزعماء هم الذين يلونون الرسائل  . ومن ثم فإن وسائل الإعلام تكون أداة قوية تساعد في بلوغ أهدافهم. معين
ة    ) الملهمون(وخاصة الزعماء الكارزميون  ة والعربي . الذين ينهضون بالوظائف الرئيسية في الأقطار الافريقي

صر وسيكوتوري قد أثروا في مجتمعاتهم وبشكل رئيسي  فالزعماء الملهمون أمثال نكروما ونيريري وعبد النا
ق وسائل الإعلام    ليجمان     . عن طري د س اء الملهمون عن دفع       Seligmanوالزعم ادون ل م المهندسون والمن ه

ى   عجلة الأمور الاقتصادية ولهم اتباع من الجماهير ودوائر من النخبة يعظمون ايدلوجية الزعامة وترجمتها إل
  ).243 – 242 :1971سليجمان (عمل 

اهير، ويستطيعون       وربما تبرز هنا أهمية القادة السياسيين آقائمين بالاتصال لهم قوة تأثير في الجم
ادة           وغ أهداف القي وا دور المتصل لبل دورهم أن يلعب ادة ب تجنيد دوائر من القادة ترتبط بهم ويستطيع هؤلاء الق

در   . آلها ة     ) Binder )1972  :398-399وعلى سبيل المثال يصف باين ارات السياسية وصفات الزعام المه
والإلهام عند عبد الناصر حيث ساعدت هذه المميزات في الاصلاحات السياسية والإدارية وعملت على تكامل  

ا شيرمرهورن   . البُنى الاجتماعية والاقتصادية في مصر  ه      Schermerhornأم م بقول زعيم المله : فيصف ال
اً بالس    " ه يكون موهوب د          لا شك أن ه يجسّ ل لأن ية، وحسب، ب ه ذو شخصية مغناطس لطة، ويجذب أتباعه لا لأن

خة  يم الراس رة الق رق مبتك ة     . بط وة اجتماعي راد ويصبح ق رة الأف ع دائ ان يوس ب الأحي ي أغل أثير ف ذا الت وه
  ).5: 1968شيرموهرون (

  :والنوع الثاني من القيادة هم قادة الرأي  
دفق   ويعترف هذا النوع من القيادة بأن تأ   ثير الاتصال بالجماهير يحدث آما يبدو في محيط نموذج ت

رارات نظرائهم             يد ق أثرون بتجس ى أن بعض أعضاء الجمهور يت ذي ينص عل المعلومات المتعدد المراحل ال
  ).Rogers  1973روجرز (

اعهم               رأي آمصدر معلومات ورأي في حين أن أتب ادة ال رى روجرز ق ا ي ونستطيع أن نعرف آم
ون آسم   ار طرق اتصال من أجل رسالاتهم           . قبلينيكون رأي ابتك ادة ال رأي  (ويستطيع بعض ق ) أي إعطاء ال

نهم   رأي  (وآخرون من القادة يدلون بآرائهم عندما يطلب ذلك م ويصبح  ). 297: 1973روجرز  ) (أي طلب ال
التعبير عن   دور الزعامة في المجتمعات الافريقية والعربية حيوياً في التأثير على الجماهير حيث يتميز  القائد ب

ة هو الشخصية      . خصائص المجتمع الأبوي اة السياسية العربي وقد بين هشام شرابي أن المظهر المرآزي للحي
ا هو    الأبوية، ويلاحظ أن في آل من العائلة والمجتمع تكون العلاقة عامودية، تستند إلى الهيمنة والسيطرة، آم

الر    ع ب الأب، والقطي ر،          . اعيالحال في علاقات الإبن ب ا هو الحال في المجتمع الأآب ة، آم ة العربي وفي العائل
ى المستوى             ى وعل ل السلطة من الأعل ة، والتي تقب ات العامودي يم العلاق تأهل الفرد اجتماعياً باستمرار نحو ق

يم   ويمكن أن  ) 102: 1979شرابي  (السياسي، يبدو أن السلطة الأبوية تعزز باستمرار نفسها بالتمسك بهذه الق
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لطة    ي ع الس ا م ة وعلاقاته ات الافريقي ن المجتمع ه ع يء ذات ال الش رى . ق ك (وي لطة  Drake)دري ير الس تفس
  :التقليدية الافريقية آالآتي 

  
ة أو العشيرة  (آانت السيطرة على مجموعات القرابة أساسية وفي داخل مجموعات النسب        ) العائل

ب        ين الش ى مدى واسع ب اش واستشارة عل رغم وجود سلطة قضائية        آان دائماً يوجد نق اب من آلا الجنسين ب
داً، ويترآز          ة ج رارات المطروحة هام دما تكون الق ك عن وتنفيذية واسعة ومن زعماء النسب أو العشيرة، وذل
القرارات       ذ ب وانين تنف اديين وآانت الق النقاش عادة حول نفعية الأعمال المادية الملموسة داخل إطار الحكّام الع

  ).299: 1964دريك (المقدسة 
وهكذا نجد للقيادة السياسية سلطة ضمن هذه العلاقة وقد تستمد قيادة الرأي سلطتها من مرآزها في    

د          و لغ راهيم اب ثلاً وجد إب ة مصرية م ي قري دفق الشخصي للاتصال من     ) 1963(البنية الاجتماعية، فف أن الت
  .ة للدراسةوسائل الإعلام آان أهم مصدر للاخبار في القرية التي اتخذها آعين

ة من الاتصال، في            ة ونسبة متدني ة من الأمي وفي الأقطار الافريقية والعربية حيث نجد نسبة عالي
ذا ينبغي أن            دفق الاتصال، ول ة ت ام في عملي دور ه ام ب هذه الأقطار يكتسب قادة الرأي ميزات تمكنهم من القي

  .تكون عملية الاتصال متكاملة وفعالة
اهيري      Lucian Pyeويرى لوسيان باي    أن نظام الاتصال الحديث لا يشمل وسائل الإعلام الجم

اهير            ين الجم امين وب رأي الرسميين المتخصصين والع ادة ال ين ق دة ب ة المعق فقط وإنما يشمل العلاقات المتبادل
  ).Pye   1966  :158باي (السلبية وآلاهما أجزاء أساسية في نظام الاتصالات المتكامل 

  .النظر عن دور الزعماء السياسيين وقادة الرأي في الإعلام التنمويلذا لا يمكن غض   
  الأيدولوجية  :خامساً

، ومن أجل هذه الدراسة فإننا نقتبس الأيدولوجيةآثير من دارسي العلوم السياسية يتفحصون مفاهيم   
زر  (تعريف  ول   ) Waltzer  1971 :61والت ا إذْ يق ة "له د      الأيدولوجي رر   السياسية هي نظام معتق يشرح ويب

اً ويعرض            ا أن يكون موجوداً أو مقترح ذا النظام إم ع، وه ياً مفضلاً للمجتم تراتيجية نظاماً سياس ة ( اس ) عملي
ذه      ) البرامج(تصنف تنظيمات مؤسسية  ألف ه ا، وتت ة من أجل بلوغه ار واضحة      الأيدولوجي من مجموعة أفك

تقبل   وغايات وأهداف تساعد أعضاء النظام على تفسير الماضي والحاض  ة للمس ى   ". ر وتعطي رؤي ذا المعن به
إن  ةف دن  الأيدولوجي ا مه ا رآه ية آم داف  ) Mahden  )1964 :117أداة سياس ق الأه ي تحقي دة ف ي مفي وه

ة   ة والقومي اقش   . الفردي د ن ر   (وق د ابت ة أن ) David Apter  1965 :228دافي تساعد في تأسيس     الأيدولوجي
  .في ربط الجماعة ببعضها البعض جيةالأيدولوالهوية والتضامن ويشدد على دور 

ة   الأيدولوجيةهذا وتوجه    ه المجتمعي ك    . عملية التنمية، وتوجه المجتمع نحو أهداف ى ذل وللوصول إل
ى   ) ومن بينها وسائل الإعلام (تستغل آل الوسائل المتوفرة  الأيدولوجيةفإن السلطة التي تتبنى تلك  للوصول إل

  .السياسية هي أداة هامة في بلدان العالم الثالث الأيدولوجيةلسبب فإن المعينة، ولهذا ا الأيدولوجيةتلك 
ر        الأيدولوجيةأن ( اندرسون ورفاقه أويرى   ئة، أآث م الناش رى في الأم ة آب السياسية تبدو ذات أهمي

تكلم المرء عن       د ي ة ، وق ة  "منها في المجتمعات الصناعية المتقدم ة نهاي اع     " الأيدولوجي في الغرب مع الإجم
ه لنظام موطد     ال ق المؤسسة في م   . متزايد الذي توصل إليه الغرب في الأغراض والأهداف وتحقي وبالنسبة للأم

ة  إن الأهمي دة، ف ة المتزاي ة ذات البراجماتي ةالغربي اطق   الأيدولوجي زة للمن ية الممي ح السياس هي إحدى الملام
ة قضا    . النامية اطق النامي زال للمن بها      وهذا أمر مثير قليلاً لأنه لا ت ارك يجب آس ا ومع ) يا يجب أن تنضم إليه

  ).Anderson etal   147-145: 1967اندرسون ورفاقه (
ي         ا، والأهداف الت ي تشترك فيه ويتابع اندرسون ورفاقه قولهم في أن الاديولوجية تحدد الأشياء الت

اً      ة تبحث عن    ومن أجل دول   . تجمعنا معاً، والتي قد تكون ضرورية خاصة في مجتمعات متنوعة ثقافي حديث
ة     ذه الجماعة الحديث استبدال الأشكال التقليدية من الالتزامات السياسية لتجيب عن سبب وجوب طاعة المرء له
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اء مجتمعات                ة وفي بن ة آامل ى تنمي اً في الوصول إل املاً هام ر ع ة تعتب ة للايدلوجي ذه الوظيف من الزعماء وه
  .حديثة سليمة
ة هذا، وتشكل     إن معظم          السياسية   الأيدولوجي ان آخر ف أي مك ة وآ ة والعربي اة الأقطار الافريقي حي

ة         لأا ة عريض ات متنوع ع طموح اعي، م لوك الاجتم اً للس اً جزئي ون موجه ث تك الم الثال ي الع دولوجيات ف ي
 . Anton Beblerلاآتساب الصفة العالمية وهذه هي وجهة نظر انطون بابلر 

ى     ق عل ي تنطب ةوه ة   الأيدولوجي ية الليبي ذافي  (السياس ة للق ة الثالث ة العالمي ابلر  ) النظري رر ب ويق
  :يدولوجيا في العالم الثالث وهمالأوظيفتين ل

  .جعل النظام الاجتماعي والسياسي الحديث شرعياً  - 1
  .إعادة تشكيل الأعراف الاجتماعية السائدة  - 2
د أ      ة لمجتمع جدي وين   ولإنجاز الوظيفة الثانية للايدولوجية يجب غرس أعراف اجتماعي ادة تك و بإع

ان  ). 367: 1980بابلر (أعراف من الماضي الذهبي والغاء الأعراف الاجتماعية الأجنبية الفاسدة  وتنطبق هات
درآون         . الوظيفتان على المؤسسات السياسية والاقتصادية  اء ي ة أن الزعم دول النامي ذا، نجد في معظم ال وهك

  .التي تنسجم مع ايدولوجياتهممخططاتهم التنموية أهمية وسائل الإعلام في انجاز 
د وصف      يم  وق يد رح ة في الأقطار        Sayed Rahim س ة الريفي دور وسائل الاتصال في التنمي

  .النامية آرسائل ايدولوجية أو إعلامية
ة عمل          الأيدولوجيةوتؤآد الرسائل    الم بلغ وده أو تشرح الع دفع العمل وتق على الأفكار السياسية لت

  :مثالاً عن نجاح هذه الخطة بقوله ايدولوجي موجه ثم يعطي
ذ   (   لقد آان الاتصال والتعليم في تنزانيا أداة في تطوير هيكل اجتماعي سياسي جديد لصياغته ولتنفي

ات      ين الجماع ط الاتصال ب ذلك توطدت رواب ة، وب ر مرآزي ذات وغي ى ال دة عل ة معتم ة ريفي اريع انمائي مش
  ).152-151: 1978رحيم ) (الريفية الفقيرة والسلطة المرآزية

ذه        الأيدولوجيةهذا وتحدد    ره، ه ى النظام أو لتغيي اظ عل ا للحف ، بالمعنى الصحيح، دور الاتصال إم
ا يطرحه جرونج      ول  ) 85: 1978(النظرة تختلف عم اء       : (حيث يق ى بق من الطبيعي للاتصال أن يحافظ عل

ة    ). النظام ومن غير الطبيعي أن يغير النظام  ة      ولكن الأقطار الافريقي اعي وبمرحل ر اجتم ة تمر بتغيي والعربي
  :فيما يلي) 1975(  يدولوجيات سياسية ، ولذا نتفق مع ميتلمانأتنمية تعززهما في معظم الحالات 

وفر     د ت ةق د          الأيدولوجي ي أح اهير، وه ام الجم ة وأداة لإله يلة للتعبئ ات وس ديث المجتمع ي تح ف
ا    زام، وإذا م تنباط الالت ة وجهت   الوسائل الرئيسية في اس ة      الأيدولوجي روة قيم ل ث ا تمث فالتحديث  . ببراعة فإنه

ؤدلج  ابع ا(الم دولوجيلأذو الط ة  ) ي ة ديناميكي و عملي اعي ه ر الاجتم ب التغيي دة لتقري تخدام أعراف جدي واس
  ).Mittelman  1975 :45ميتلمان(

  السياسة  :سادساً
ذ الخطط والعمل    تعني في معناها الواسع تأصي ) 1969(السياسة وفقاً لرأي بلاك    اهيم وتنفي . ل المف

والنضال السياسي هو نضال من      .توفر السياسة قاعدة التنظيم للمجتمع: "ويذهب بلاك إلى أبعد من هذا فيقول
ذه  . أجل السلطة لتنفيذ البرامج المستمدة من الافتراض المعمول به لمجموعة أو مجموعات أخرى من القادة وه

ع           البرامج غالباً ما تحتضن أفكار رات آاسحة في جمي ام بتغي د تنشد القي اً ق رة البشرية وأحيان اً واسعة من الخب
  ).58-57:  1967بلاك (مظاهر المجتمع 

ب               ى الترآي ام عل وذ ه ا نف ون له ا يك اً م ة غالب ة والعربي دان الافريقي ي البل ية ف ى السياس إن البن
ي  اعي الكل ي الا   . الاجتم رامج تغط ات أو ب ئ سياس ب ينش ذا الترآي ارة   وه ة والتج ة والزراع اد والتربي قتص

  .والصناعة والأمن والاتصالات
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ا،     فوسائل الإعلام أو الاتصالات في الأقطار الافريقية والعربية إما تملكها الحكومة أو تسيطر عليه
اي      ا شرح ب اهن، لأن     ) Pay  )1966ولذا فالمتوقع من الزعماء السياسيين آم اء والك وا صفات الأنبي أن يملك

ر    القوة السياسية لها دائماً بعد ديناميكي، ويشمل قضية السيطرة على تطورات المستقبل، وعملية الاتصال تخب
  ).155: 1966باي (الشعب عن مدى بعد نظر أو قصر نظر زعمائهم 

وة مع السيطرة         ويمكن  ) Schram 1967شرام  . (إن التضمينات السياسية للاتصال تكمن في الق
ة  مشاهدة ذلك في الأقطار  الافريقية والعربية في عدة مظاهر آامتلاك وسائل الإعلام أو السيطرة عليها بالرقاب

ى وسائل الإعلام للأسباب             ة بالسيطرة عل ة والعربي تم الحكومات الافريقي والاستيلاء ووضع الضرائب، وته
  :التالية

ذه المؤسسة تساعد ا         - 1 اهير ولأن ه ين السلطة والجم اء في    لأنها تقدم اتصالاً أفضل ب لسياسيين والزعم
  .تنفيذ سياساتهم في جميع المظاهر الاقتصادية والثقافية والزراعية والتربوية

ي    - 2 ه ف ر المرغوب في ر غي ع التغيي أثيرات الاتصال، لتمن ى ت يطرة عل ة للس ائل الإعلام طريق دم وس تق
  .تمعمجتمعهم، وذلك لأن وسائل الإعلام الجماهيري قد تخلق عدم توازن في قيم المج

ذلك بقوله إن شبكة الاتصالات لمجتمع ما تكون بلا شك خاضعة    Hantingtonويفسر هانتجتون   
وذ الحكومي    ة المكاسب السريعة في بعض القطاعات المرغوب في           . أآثر ما يكون للنف ايض الحكوم د تق وق

ارات  ى حساب خس يم عل ة والتعل ة الأمي ائل الإعلام ومكافح التعرض لوس راً آ ديثها آثي دان  تح ي مي باهظة ف
بة، عن              يم المكتس ة الق ى الحكومات موازن ه يجب عل ان أن نحاجج بأن الاستقرار السياسي، ومن السهولة بمك
تقرار السياسي     طريق الزيادة السريعة في الاتصالات، مقابل القيم المعرضة للخطر بسبب الخسارات في الاس

انتيجتون ( ائ) 480: 1971ه دور وس ي ل دماج  إن الإدراك السياس ة والان ي التنمي اهيري ف لام الجم ل الإع
القومي، ضروري لتحديد العلاقات بين وسائل الإعلام والقائد السياسي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يؤثر 

  :ما يلي Almond & Powellفي الاتصال التنموي، ويقرر الموند وباول 
ز     يرى الزعماء السياسيون في معظم المناطق الانتقالية تط"   وة لتعزي ة آق ور وسائل الإعلام الحديث

ة           ك الأنظم ار تل د يخدم التوسع في الاتصال، باختي الوحدة الوطنية، وآقوة أيضاً لتجسيد وتشجيع التحديث وق
ة              –التي وصفناها سابقاً  روق في المعرف ة والف ديم حواجز اللغ ق ته ر المتجانس عن طري دفق الاتصال غي بت

  ).174: 1966الموند وباول " (والعادات
ى          ف عل ة يتوق ل التنمي ن أج ال م ة أن الاتص ة والعربي ار الافريقي ي الأقط رى ف ا ن ا فإنن ن هن وم

ية      ل السياس عاً للعوام ون خاض ائل يك وى الرس رى أن محت ذلك ن ية، وآ رارات السياس ة  . الق إن آمي ذلك ف وآ
د تكون    ية فق رارات سياس ة ليست مجرد ق ة والخارجي اء الداخلي دفق الأنب ة ت رارات ارتباطات  ونوعي ذه الق له

داخلية مع عوامل أخرى اقتصادية وايدولوجية وشخصية ولكن القائد السياسي في النهاية يملك القوة التي تقرر 
  .اختيار البدائل من بين غيرها

  الاقتصاد  :سابعاً
ر    تطيع الاقتصاد آمتغي ل(يس دد  ) عام اهيري ويح ائل الإعلام الجم ي لوس ي التطور الكل أثير ف الت

اجن             ا يشرح ف ه ، وآم ه إعلام ذي يتطور في ة في المدى ال   Fagenالمستوى العام للتنمية الاقتصادية اللازم
از تعمل            ) 56-57: 1966( تقبال التلف زة اس بلاد لتجعل أجه ع ال ة جمي ى آهرب ؤثر عل بأن العجز الاقتصادي ي

ة  . على مستوى قومي ة    –والمطبوعة   ويعتمد انتشار الوسائل الإعلامية الأخرى الالكتروني ى   –في الحقيق عل
ى وسائل الإعلام اي        . القدرة المالية ى الوصول مباشرة إل درتهم عل إن ثراء أو فقر الجماهير يمكن أن يحدد ق

ك الحكومات بشكل خاص     . بامتلاآهم أجهزة تلفازية وأجهزة راديو وآتب ومجلات أو صحف يومية هذا وتمل
أتي         في الأقطار الافريقية والعربية وسائل  ذه الوسائل ت وال المخصصة له إن الأم ذا ف ي ، ول الإعلام الالكترون

ر      . من الخزينة الوطنية رة الفق ع في دائ نفط تق إن معظم الأقطار الافريقية والعربية باستثناء البلدان المصدرة لل
دوره يحدد آ             ذي ب اهيري، وال ال المخصص لوسائل الإعلام الجم ى الم ؤثر عل د ي ة  وأن مثل هذا الوضع ق مي
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ديرون وسائل            . ونوعية برامج وسائل الإعلام ذين ي ى حجم الموظفين ال ؤثر أيضاً عل ة ت القيود المالي ذلك ف وآ
ي أو    . الإعلام ومن هنا يتأثر انتاج رسائل التنمية عكسياً بسبب الحاجة إلى الأموال، آما أن اقتصاد قطر افريق

  .عربي معين سيؤثر على طبيعة الملكية
اض توز   ي  وبسبب انخف ع المحيط الافريق ا لا يتناسب م ي لملكيته وذج الغرب إن النم ع الصحف ف ي

د              ذي ق ي والعربي ال اهيري الافريق دعم الإعلام الجم اً ل ويلاً خارجي ة الخاصة تم العربي إذ قد تستدعي الملكي
  :هذه النقطة آما يلي  Blakeيعطل عملية التنمية ويشرح بليك 

ق    تحتاج افريقيا أيضاً إلى شرط لا يس   ام باتصال معي وأن ، مح فيه للعناصر الهدامة من الخارج القي
رى    لام أخ ائل إع ود الصحف الخاصة ووس ة  (وج اء المالي بب الأعب ه بس كوك في ك مش ع أن ذل دعو ) م د ي ق

  ).226: 1979بليك (العناصر الخارجية أن تحول مثل هذا الإعلام وتخرب التقدم 
ي    وخير مثال على هذه الظاهرة يأتينا من لبن   المفهوم الغرب . ان حيث نجد فيه صحافة خاصة حرة ب

ويشرح نبيل دجاني هذه النقطة آيف أن الصحافة اللبنانية تقدم مثالاً على ما يحدث عندما تعتمد وسائل الإعلام 
ى      : "فيقول *على المناصرة والرعاية من المصالح الأجنبية والأهلية ات عل ة والمعون تنصب المساعدات المالي

ة الصحافة  . اللبنانية من السفارات الأجنبية والشرآات الأجنبية ومن الجماعات المحلية بما فيها الحكومة اللبناني
ة ودعم سياسات الممول      وم بالرعاي : 1975دجاني  " (ومقابل ذلك يتوقع من الصحيفة التي تأخذ المعونة أن تق

168.(  
  :آالآتي 1981لقد صور البنك العالمي  موقف الاقتصاد في افريقيا عام   
دثنا عن وجود        ا تح إن سجل معظم الأقطار الافريقية وأغلبية الشعوب الافريقية قاتم ولا نبالغ إذا م

زان   كان ومي دل الس د مع ع تزاي اعف م ي تض از الزراع ود الإنج يء ورآ ادي البط النمو الاقتص ة، ف أزم
  ). 2ص(ة المدفوعات والأزمات المالية وهذه آلها مؤشرات محزنة للمتاعب الاقتصادي

ة آكل     ة التنمي ه  . ويؤشر هذا الموقف على جميع المظاهر لأي مجتمع وبإمكانه أن يقيد حرآ إن بإمكان
ي       ع ف ي التوس ين، وف ين والإعلامي ين والإداري ين والمهني دريب التقني ي ت يم وف ي التعل يع ف ن التوس د م أن يح

  .مجالات وسائل الاتصال وتطوير أجهزتها وآوادرها
اون ب    ا التع ل     أم ي ح اً ف اعد جزئي د يس رة فق ار الفقي ة والأقط ة الغني ة والعربي ار الافريقي ين الأقط

ة          ة الافريقي ؤتمر القم ر في م ام الأآب ذا الجانب الاهتم ة في    –المشكلة الاقتصادية ولحسن الحظ آان له العربي
  .1977سنة 

  
  التكنولوجيا  :ثامناً

ع      اس م ف الن ي تكيّ رى ف يلة الكب ي الوس ا ه ة    التكنولوجي ة حي اء الثقاف ي بق ية ف ي أساس ة وه البيئ
، ويمكن لثقافة ما أن تنتقل وتتفاعل مع غيرها عن )Arensberg & Naehoff  1974ارينسبارج ونيهوف (

  .طريق التكنولوجيا
و والقمر الصناعي            ق الرادي وفرة عن طري دة مت وفي هذه الأيام، أصبحت تقنيات المعلومات الجدي

ع المعلومات         والحاسب الآلي وتزيد تك وات الاتصال ومن توزي ا ووسائل الإعلام من قن اني   . نولوجي ذا وتع ه
ل      دان لني ذه البل درة ه ى ق دورها عل ؤثر ب ي ت اآل الاقتصادية الت ن المش ة م ة والعربي ار الافريقي م الأقط معظ

                                                      
دعم  إذصحافية في الإمارات لا يمكننا أن نغفل أهمية التجربة الكويتية في الصحافة والتجربة ال   * محدود للصحافة، وتوجد  تقوم الدولة فيهما ب

ونذكر على سبيل المثال مؤسسات الوطن والرأي العام والسياسة =  بعض المؤسسات الصحافية الخاصة التي تلعب دوراً هاماً كسلطة رابعة
  .في الكويت ومؤسسة دار الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة
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ة    جع التنمي اعد وتش ي تس ات الت اهير المعلوم رب للجم تطيع أن تق بة، تس الية مناس ا اتص ق و. تكنولوجي د عل ق
الوا  Ruggles et. Alراجلز ورفاقه  اً في         : "علىذلك فق تثماراً قوي از الاتصال الحديث اس يتطلب تطور جه

ا الاتصال      ى تكنولوجي تكنولوجيا الاتصال الباهظة التكلفة، وقد آانت الأمم مقيدة في سيرها ببطء للحصول عل
  ).129: 1978اقه راجلز ورف(بسبب الطلبات المتنافسة مع قلة مواردها المالية 

  :هذا وإن نقل التكنولوجيا للأقطار الافريقية والعربية مقيدة بعدة عوامل  
  .قليل من البلدان المتطورة تحتكر التكنولوجيا وأسواقها بالإضافة إلى احتكارها المتاجرة بها  - 1
  .القيود الاقتصادية تحد من الحصول على أحدث المعدات  - 2
  .اط التكنولوجيمعرفة تنفيذ هذا النش  - 3
  .التطور التكنولوجي والتغيير بسرعة يجعل المعدات السابقة قديمة  - 4

تيوار ت       يس س ره فرانس ا ذآ اً لم ر   ) Frances Stewart  )1970ووفق ا تتغي إن التكنولوجي ف
دة في باستمرار بمنتوجات حديثة، أو محسنة، وبأدوات جديدة، أو استعمالات جديدة للمواد القديمة، وبتقنية جدي

  .الإنتاج، فالحاجة إلى الحصول على التكنولوجيا ليس مرة واحدة وللأبد بل هي عملية مستمرة
توارت    رره س ا ق از م ي التلف ة ف رات التقني ن  . وتوضح التغيي زة م ر التلف ا تغيي ة م رر أم دما تق فعن

ار الافريقي     ي الأقط ة وخاصة ف اآل المالي أ المش د تنش ون، فق ى المل يض إل ود والأب ةالأس ذا . ة والعربي لأن ه
  .الانتقال من نوع لآخر يتطلب استيراد المعدات وفي معظم الحالات استيراد البرامج من البلدان المتطورة

ؤة، يمكن استغلالها، في بث رسائل            ة وسائل آف تقدم التكنولوجية الجديدة للاتصال للشعوب النامي
اً           التنمية، هذا ولا يمكن لتكنولوجيا الاتصال الحديثة أ رامج محلي اج الب تم انت م ي ا ل ة، م ة في التنمي ن تكون نافع

  .لإشباع حاجات التنمية الوطنية
  : لنا مثلاً عن الأقطار العربية النفطية فقال Ruggelsوضرب راجلز  

ق        ى تحقي و الحاجة إل يئاً فه ا ش إذا آانت التجربة الحالية لشعوب الشرق الأوسط المنتجة للنفط قد علمتن
ين ت ادل ب ة  تع ا الاتصالات الحديث دات تكنولوجي د    . عقي ى الح اهمة إل ال المس ا الاتص تطيع تكنولوجي ذا وتس ه

  ).Ruggels  1978 :145راجلز (الأقصى في التنمية الوطنية، فقط عن طريق انتاج محتوياتها محلياً 
  المتصل التنموي  :تاسعاً

ال التنموي حيث ينبغي أن تكون إن المتصل التنموي هو واحد من العناصر الهامة في عملية الاتص  
  :لديه مؤهلات خاصة لينجح في مخاطبة الناس بشكل فعّال ومن هذه المؤهلات هي

  .المعرفة - 1
  .مطابقة الأساليب والنماذج البلاغية - 2
  .المصداقية - 3

ا       ة الاتصال وتأثيراته فالمعرفة تشير إلى معرفة المتصل بالمواضيع المعنية ومعرفة نظريات عملي
ة والاقتصادية    ود الاجتماعي ى       . ومعرفة طبيعة جمهوره وومعرفة القي ة عل اذج البلاغي اليب النم ة أس ا مطابق أم

ول        Blake  1979رأي بليك  الم الثالث فيق اجح في الع ة للاتصال الن ة أو    : "فهي مطلوب ة الرموز العام مماثل
ا ولك   ق علين زارع       المعنية ضرورية لأننا نجد أنفسنا عادة نبث رسائل تنطب ة بالنسبة للم ة أجنبي ا تكون غريب نه

رامج   ة حيث الب دان الافريقي ر من البل ي آثي ك ف اهد ذل ة، ويش ات النامي ره من أعضاء المجتمع ي وغي الافريق
  ).89: 1979بليك ". (الزراعية المذاعة تصاغ بلغة فنية يرافقها أحياناً شرح وتوضيح

ى رأي      اء عل ا المصداقية بن ه (أم د ورفيقي رة المتصل ) Hovland etal 1953هوفلن ق بخب فتتعل
ة ضمن               . والثقة به ر أهمي ة أآث د تكون الثق ة، فق ي تكون هام ي العرب رة في المحيط الافريق وفي حين أن الخب
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ا، ويجب أن يكون        دة منه ه لا فائ العلاقات القبلية وقد تكون الثقة هامة جداً للمتصل نفسه، وبدونها تكون خبرت
  . الموهبتين من الخبرة والثقة ليقوم بعمله على أحسن وجهلدى المتصل الناجح آلا

وهناك حاجة ماسة في الأقطار الافريقية والعربية للقائمين بالاتصال المحترفين القادرين على لعب   
ا      ة وتطوره اء الأم ة بن هيل عملي اء لتس اي  (دور بن يان ب اذج    ) Pay 1976لوس ى نم ر إل دما ننظ ى وعن حت

اة         ) وهو المصدر(حاجة المتصل الاتصال القائمة فإن  ار القن الته بشكل مناسب واختي اء رس وره وبن م جمه لفه
تبقى باستمرار لازمة ولا يستطيع المرء أن يطلب أقل من ذلك في  ) التغذية العكسية(المناسبة واستنباط الرجع 

  .بيئة التنمية
  الرسالة  :عاشراً

رامج المخطط    ع حاجات الب الة لتنسجم م ة . ةيجب تصميم الرس تعمال لغ ان اس ة بمك ن الأهمي وم
  .مناسبة مألوفة لدى الجماهير ومنسجمة مع مستوياتهم المعرفية

رام السن وسلطة         ة في احت والرسالة يجب أن لا تغاير القيم الأساسية لدى الجماهير آتضامن العائل
الة    ويجب توجيه الانتباه إلى بعض الخصائص الأ ). Feliciano  1978فاليسيانو (الكبار  ساسية لتطور الرس

ة أن          ي حقيق ا ف ع معرفتن ا، وم ا ومرحه ا وموثوقيته ا ووملائمته هولتها وحيويته وحها وس ميمها آوض وتص
ات      م والحكاي ال والحك ر الأمث مجتمعات افريقية وعربية متعددة تستخدم الأساليب الأدبية آالمجاز وإلى حد آبي

ة   الرمزية الأخلاقية، لذا فإن على مخططي الرسالة وا اليب الأدبي لتنمويين دمج أآثر ما يمكن من مثل هذه الأس
  .لتضخيم تأثير الرسالة

إن هذا العنصر الخاص الأساسي هام جداً، في أية عملية اتصالية، لأن فهم وتبني وتنفيذ المبتكرات   
الة وش      اء الرس م بن ى حج د عل ائمين بالاتصال، يعتم ة والق ل مخططي التنمي ن قب ة م رامج المرغوب كلها والب

د يتطلب              . ومضمونها وتأليفها ذآر، وق ة ال د يتطلب الخصائص الآنف دات الرسائل ق إن تعقي ك ف م من ذل والأه
ذا العنصر           ل ه ذا فلا يمكن معالجة مث آذلك وسائل أدبية موسعة آالتعريف والمثل والوصف والإسهاب، وله

ذا و ة، ه ي مضمون التنمي ات الاتصال بيسر وسهولة ف ع عملي ي جمي ام ف ائل اله ئو الرس يجب أن يكون منش
  .التنموية مدربين جيداً على الاجراءات آالقائمين بالاتصال التنموي

  
  وسائل الإعلام: الحادي عشر

ى عدة          د عل تعمالها يعتم ي ينبغي اس إن اختيار القناة المناسبة هو مسؤولية المتصل وتعيين القناة الت
  :عوامل من بينها

  .طبيعة الجمهور  - 1
  .الوسيلةتوافر   - 2
  .العوامل الاقتصادية  - 3
المتصل التنموي في الأقطار     ايعتمد عليه تي ال ةالرئيسي نصالية الإ يلةبدو الوسي يبقى المذياع آما  

ازي   ث التلف ع والب دل التوزي اض مع ع انخف ة م ن الأمي ة م بة العالي رة ذات النس ة الفقي ة والعربي ي . الافريقي وف
ا      الحقيقة تملك الدولة في معظم ا ة وسائل الإعلام وتسيطر عليه ة والعربي ي فرصة    . لأقطار الافريقي ذا يعن وه

اهيري    للقائم بالاتصال التنموي أن يستفيد من آل وسائل الإعلام المتوفرة، وآما ذآرنا سابقاً فإن للإعلام الجم
  .تأثيره على تدفق الاتصال متعدد المراحل فقد يصمم المتصل رسائله على مستويات مختلفة

ائل الإعلام     و   ق وس رأي وعن طري ادة ال نهم ق د يكون من بي ين وق ة المتعلم رء مخاطب يستطيع الم
ات     ي المعلوم ارآة ف رأي المش ادة ال تطيع ق رات يس لات والنش ة آالصحف والمج ة . المطبوع ن مخاطب ويمك

وات الاتصال    ق قن الشخصي   الأميين برسائل أخرى عن طريق المذياع والتلفاز، إذا آانا متوفرين، وعن طري
  .والجماعي أيضاً
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يكون        اني، وس ة القصص والأغ ة آحكاي رق الاتصال التقليدي ن ط تفادة م تطيع المتصل الاس ويس
يانو             ول فاليس ردة ويق يلة مف أثيراً من استعمال أي وس وى ت ددة أق   Felicianoاستتعمال وسائل الإعلام المتع

)1978  :201:(  
ذياع "   ة الشخصية تكون        لقد ثبت أن الرسائل المنبثة من الم ززة بالملاحق ة بنشرات ومع والمدعوم

ة شخصية،            ززة بنشرات من الإذاعة دون متابع رداً أو المع ذياع منف ذات أثر فعال أآثر من التي تبث من الم
  ".فمثلاً آان للفيلم الذي تليه مناقشة الجماعة أثر ثقافي أآبر من مجرد عرض فيلم دون مناقشة

  
  الجمهمور: الثاني عشر

تم المتصل التنموي    ا   لجمهور هو العنصر الأول والأهم في عملية الاتصال الجماهيري، وأساساً يه
ة                ات مختلف ة ومن طبق اهير المستمعة متفاوت ة اتصال تكون الجم ى الجمهور وفي آل عملي الته عل بالقاء رس

  ).Defleur & Rokeach 1976ديفلور وروآيش (ومتداخلة 
ا الجمهور الرسائل ويفسرها ويستجيب       وهناك متغيرات عديدة تؤثر عل   تقبل به ى الطريقة التي يس

ة   . لها ة والعربي ا من المجتمعات الأخرى      -فالجماهير في الأقطار الافريقي ا في غيره افتهم     -آم ا ثق تحكم فيه ت
ة أ       . وتنشئتهم الاجتماعية اللتان تجسدان آلية السلوك  ة والعربي إن المجتمعات الافريقي ابقاً ف ا س ا ذآرن ة  وآم بوي

ة الاتصال     . وجماعية ام في عملي دور اله ة السلوك      . وهذا يفسح المجال أمام القيادة ذات ال إن آلي ن، ف ا يك ومهم
د يسمح للجمهور أو لا     تعتمد على متغيرات أخرى، آمستوى التعليم والوضع الاجتماعي، والاقتصادي، مما ق

صمم الرسائل في الإعلام التنموي أن يأخذ في وينبغي لم. يسمح لهم، بالوصول إلى وسائل الإعلام الجماهيري
روق    ت، والشخصية والف ة بالتوقي الة المحكوم التعرض للرس ة ب ل الانتقائي ور للعوام رارات الجمه بان ق الحس

ارات   تيعاب المه ائل واس م الرس ى فه املة عل درة الش اعي، والاقتصادي والق ة والوضع الاجتم د (التعليمي دافي
  ).Davidson  1976سون 

ى جمهور          هذ   ى الوصول إل درة عل ائم بالاتصال التنموي الق ة للق ا وتقدم تكنولوجيا الاتصال الحديث
ة  . واسع ة الفعال ذا  . وقد يقوي تصميم الرسائل على إغراء الجمهور والفرد لأن الاهتمام يكون برسالة التنمي وه

راد آأ     د الأف اً، وتفي ذا الجمع   . عضاء من الجمهور   يوحي بأن حملة تنموية معينة سوف تفيد الجمهور جماعي ه
  ).Davidson  1974 :73دافيدسون (بين إغراء الجمهور والفرد قد يبدو ناجحاً ومفيداً 

ى رأي دوب      ان عل ة بمك ن الأهمي ع    ) Doob  )1966 :258-259وم ي الواق و ف ن ه ة م معرف
  .في وقت تحضير الاتصال) المستمع أو المشاهد أو القارئ(الجمهور 

ور على فهم الاتصال أمر هام لمعرفة إمكانية الرسائل على التأثير فقد تكون النتيجة  إن قدرة الجمه  
رى دوب    ا المتصل وي ي يلقيه ائل الت ى الرس م معن ور فه تطاع الجمه ط إذا اس ة فق ان قصد  : "ناجح ه إذا آ أن

ين    المتصل مختلفا في عملية الاتصال، فالمشكلة في الواقع تصبح أحد الأشياء التي تلقي ضوءاً ع  ة ب ى العلاق ل
وز    ذين يفسرون رم اس ال ور، والن ة نظر الجمه ر وجه ة نظر غي ن وجه ه م اً لتحليل مضمون الاتصال، وفق

  ).259: 1966دوب (الرسالة حسب ما يرون ويفهمون 
ة       ل عملي ا يجع ذا مم وي وه ة الاتصال التنم ي عملي ور ف ات الجمه م حاج ان فه ة بمك ن الأهمي وم

ة   دفق ملائم ة ت اهين الاتصال عملي رونج (ذات اتج رز Grunig 1978ج ى ). Rogers 1967، وروج وعل
اً لنموذج            اهيره ووفق دى جم ابه السلوك الاتصالي ل المتصل في تخطيط حملة الاتصال التنموي أن يأخذ بحس
ا             ي به ق الت ا الطري ذا يفسر لن ة مضمون وسائل الإعلام، وه الاستخدام والاشباع فإن الجمهور يستخدم بفعالي

  ).Katz etal  1974  :12آاتز ورفاقه (ناس ويشبعوا حاجاتهم يخلق ال
ار الاتصال أي           ة اختي وإن جزءاً أساسياً من السلوك الاتصالي للجمهور يتعامل مع نشاطات عملي

  ).Donohue & Tipton  1973 :243دونوهيو وتوبتون (طلب وتجنب ومعالجة تصنيف المعلومات 
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  الرسائل المنافسة: الثالث عشر 
ي            دد المصادر من منافسة وسائل الإعلام الت يعاني العالم الثالث في عصر التدفق الإعلامي المتع

اربة      الح متض ة ومص ة أجنبي اً ثقافي ث قيم الم الثال ذا الع ار ه ائل تصدر لأقط ث رس دفق  . تب ن ت وع م ذا الن ه
ة      ذه     المعلومات غير المتوازن يجعل الرسائل الأجنبية المنافسة تتحدى رسائل التنمي ة ، وه اطق النامي في المن

يبتو   . الظاهرة وصفت بالامبريالية الإعلامية ر الإعلام والإذاعة في       Isaac Septuوقد آشف اسحق س وزي
ي          تهلاك ف ى الاس جع عل ي تش ة الت ة الأجنبي يم الثقافي ول الق ات ح دفق المعلوم دمر لت أثير الم ن الت ا ع تنزاني

  .مجتمعات العالم الثالث
ول   ان ل: "إذ يق رة    آ ائج خطي لاث نت ذه ث لام ه ائل الإع ى     : وس عب عل ن الص ل م ا تجع ا أنه أوله

ة أفضل         ة الاستهلاك من أجل تنمي يد عملي وم بترش ين     . الصناعات الوطنية النامية أن تق ا تطور ب ا أنه وثانيته
اد          ى ارتكاب الجرائم والفس ة إل ؤدي بالنهاي ا ي ياء دون شبع مم ى الأش ادة الحصول عل اس ع ا  . الن ا وثالثته أنه

تجعل من الصعب على الأقطار غير الأجنبية أن تطور هويتها الثقافية الخاصة في غياب سياسة ثقافية، بسبب  
ان أن يأخذ المتصل     ). 61: 1968سيبتو " (الحاجة إلى معلومات ملائمة وسياسية ثقافية ة بمك هذا ومن الأهمي

  .الضارة على الجمهورالتنموي بعين الاعتبار مسألة تدفق الإعلام الأجنبي ونتائجه 
ا يشرح هشتين        ول    Hachtenوبالنسبة لافريقي ذا الفيض من وسائل الإعلام      : "الوضع فيق إن ه

الأجنبي هام للغاية من جهة أنه يدل على زيادة وقوع الأمم الافريقية الحديثة في شرك الشبكة الدولية للاتصال  
الم الحديث  ا بالع اهيري، آجزء أساسي من ارتباطه ى  . الجم يلا آخر عل ذا دل د يكون ه ة أخرى، فق ومن جه

ائلهم  اءة وس دم آف ى ع دليل أيضاً عل ة وآ ة والغربي ين الشعوب الافريقي تعمار الحديث ب ة الاس تمرار علاق اس
  ).32: 1971هشتين (الإعلامية 

ارجي       ل الخ ائج التعطي ر نت ن خط ة م ة ذاتي ى حماي ة إل ة الوطني اج التنمي ون المتصل  . تحت ذا يك ل
ائله بحيث        التنمو ل أن يصمم رس ى الأق ة أو عل ي بحاجة إلى إبقاء الجمهور بعيداً عن تدفق المعلومات الأجنبي

د تضعف          ائج ق ذه النت ل ه ة، لأن مث ة الدولي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المدمرة الممكنة لوسائل الإعلام الأجنبي
  .وسائل الإعلام الوطنية

يطرتها     ة وس ة الحكوم ون ملكي د تك ذا فق ة     ل ار العربي ي الأقط اهيري ف لام الجم ائل الإع ى وس عل
جيع    اهيري لتش ائل الإعلام الجم وع رس ة ون ة آمي يطرة ومراقب ن أجل الس اً م ا جزئي اً فيه ة مرغوب والافريقي

ومي      دماج الق ة، وإنجاز الان ة الوطني اتز    . التنمي د أظهر آ ل   –وق ي    Katz & Wedellوادي ا يل يكون  : "م
ة لمحطة بث         إشراف الحكومة في البل ر شمولاً من تخصيص موجات إذاعي دان النامية على الإذاعة عادة أآث

  .مرخصة
ى مضمون الخدمات           ى إل دت حت ة امت د في   . لقد سببت الاعتبارات السياسية سيطرة تدريجي وتجسّ

ل   آاتز(افريقيا أن الحكومة لا تقوم بالسيطرة على جميع أجهزة الإذاعة الوطنية وحسب بل تقوم بتشغيلها  وادي
1980 :42.(  

  
  الوقت: الرابع عشر

دة،           ان الوقت والتوقيت والتواقت والم ى مظاهر جري يبحث في    فالتوقيت نعني بالوقت الإشارة إل
دى       د أب الة وق ه بث الرس ) Seymour Ure  1974 :28سيمور اور  (الاختيار المناسب لوقت معين يتم خلال

ة   ذي تب     : "الملاحظة التالي د يشكل التوقيت ال ا أن          ق ه آم زة ل ه شريحة من المعلومات آل الصفات الممي ث في
اً       ا يكون التوقيت هام اهيري وحيثم توقيت عملية الاتصال قد تكون أحد المعينات الهامة لتأثيرات الإعلام الجم
ك               رات في الموقف تل ك التغي ر مجرى الحوادث دون أي حاجة لتل د يغي ة في المعلومات ق فإن الزيادة الطفيف

  ".التي يتطلع إليها الباحثون التغيرات



M206M 

 

اه الجمهور              التواقت يبحث    ا يمكن أن يأسر انتب اً بم درة المتصل التنموي في أن يكون ملم في مق
ي       الترداد الكل تراتيجيات آ تفادة من الاس رار والشدة  (واهتمامهم في فترة معينة وفي الاس ا    ) التك ي تُبث فيه الت

د    إن تكرار ا  الرسالة وعلى رأي سيمور اور زمن، وق لاتصال يعني تكرار الشكل نفسه تقريباً على فترة من ال
ين اتصال واتصالات أخرى مستمرة في نفس الوقت            ة ب ا علاق  سيمور اور (أشار أيضاً إلى الشدة على أنه

Seymour-Ure 1974 :35-37.(  
ا    دة أم روع    الم ل المش زمن المخصص لكام ول ال ى ط ز عل ا ترآّ امج(فإنه اك). البرن  اآتشف م

دة       M.c Combs 1977 :91آومبس  وذ        –في بحث حول وضع الأجن اثير نف ى ت اً عل ات اثبات ترتيب الأولي
ة     . على تصورات الناخبين للقضايا الهامة –مع طول المدة  –وسائل الإعلام  ة في عملي وقد يكون للوقت آكمي

  ) Parker  1973بارآر (الاتصال تضمينات مختلفة 
  :مفهوم آما يليهذا ال Klienوقد وضح آلين 

ام، ويمكن السيطرة    "   إن طول الوقت الذي تعمل فيه عملية خاصة ستكون له صلة بالنتائج بشكل ع
ل الجمهور         ل المتصل ومن قب ائم بالاتصال    . على البُعد الزمني في عملية الاتصال التنموي من قب ويمكن للق

ك  التحكم في اختيار وقت بث وسائل الإعلام، ويتحكم الجمهور مباشر ة بالرسائل المنبثة على قناة الاتصال، ذل
ه        ررون إهمال ين أو يق امج مع ماع برن اهدة أو س تهم لمش ون وق الية   يكيّف ائل الاتص ي الرس ين " (أن متلق آل

1977 :195.(  
  

  المعلومات السابقة أو اللاحقة لتنفيذ البرنامج التنموي: الخامس عشر
  :ة لتنفيذ البرنامجنحن هنا مهتمون بنوعين من المعلومات السابق  

امج    )أ  ذ البرن ل تنفي ة لبحوث الاتصال قب ى المتصل آنتيج ة أو المخططة إل ات المنظم أتي المعلوم ت
  ).Kassata & Asante 1979آاساتا واسانتي ( (Feed Front)) بالتغذية المتقدمة(يمكن أن ندعوه 

ل التنم    )ب  ى المتص ا إل ط له ر المخط ة أو غي ات العفوي أتي المعلوم ور ت ن الجمه وي م
  .المستهدف حول إدراآهم وشعورهم ومواقفهم نحو القضايا المؤثرة على البرنامج المقترح

ي الاتصال       احثين ف ور والب م الجمه امج ته ذ البرن د تنفي ا بع ات م ذ . إن معلوم د تنفي وبع
ائلهم  ) رد الفعل  –التغذية العكسية (البرنامج يهتم القائمون بالاتصال بالرجع  المعلومات عن   إن . عن رس

أثيرات   ور وعن ت ات عن الجمه زوده بالمعلوم ى المتصل ت ي ترجع إل أثيرات الت ن الت ا م الآراء وغيره
  ).1964شرام (وسائل الإعلام الجماهير 

  :للمعلومات اللاحقة) التغذية العكسية(وهناك نوعان من الرجع   
ذين يقومون     تأتي المعلومات اللاحقة المنظمة أو المخطط لها من الباحثين  - 1 في التخطيط ال

  .بأبحاث حول تأثيرات ونتائج رسائل التنمية
ذه   . يأتي الرجع العفوي أو غير الممخطط له من الجمهور آرد فعل لرسائل وسائل الإعلام - 2 وتساعد ه

ور  ل الجمه ن قب ود الاتصال المفروضة م ى آسر حواجز وقي ات عل ن المعلوم واع م ة . الأن أتي أهمي وت
  ).Doob 1966دوب (ة المتصل على تعديل رسائله وفقاً لرد الفعل من الجمهور الرجع من مقدر

  :هذا وتلعب الأبحاث في الاتصال وفقاً لنموذجنا هذا دورين رئيسيين  
  .توفر للمخططين والقائمين بالاتصال بعض المعلومات الأساسية لتصميم برنامج اتصالي معين  :أولاً
من الجمهور حول النتائج التي تساعد ) التغذية العكسية(بالاتصال رجعاً توفر للمخططين والقائمين   :ثانياً

  .في تقييم وتعديل رسائلهم
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تعمال طرق طرق     راً من اس وا آثي ة أن لا يتحسس ة والعربي ي الأقطار الافريقي احثي الاتصال ف ى ب وعل
رى نوانكو        ا ي ه آم ة لأن ة الغربي دو  ) "Nwankwo  )1982 :47البحث العلمي ه لا يب وجود اي شيء    أن

  ".غير افريقي حول جوهر الطريقة العلمية الاجتماعية أو حول الطريقة العلمية عامة
  

  : النموذج المقترح تطبيقاته وتضميناته 
    
  :بعد أن قدّمنا العناصر المكوّنة للنموذج علينا مناقشة عمله الحقيقي  
ال      : أولاً اذج الاتص ية لنم ر الأساس ة أن العناص م ملاحظ ن المه ي    م حة ف ودة واض ة الموج المعروف

ع النموذج          ) Berlo  )1960نموذجنا وقد لاحظ بيرلو  ة، ويق ارة عن عملي ه عب أن الاتصال عمل متفاعل، إن
  .المقترح ضمن المحيط السالف الذآر، حيث يتوفر لدينا المصدر والرسالة والقناة والمستقبل

دد   اًوبالإضافة إلى ذلك فإن هناك متسع   ة تفاعل     و. للرجع، المتع ة الاتصال عملي اً يعتبرعملي . أساس
وعلاوة على ذلك، فالنموذج يعتمد على بعض العناصر الرئيسية الأخرى لعملية الاتصال إذ يعتبر النموذج أن  
التشويش عنصر، هذا ويمكن إدراك التشويش على مستوى الرسائل المنافسة، أما الفروق الأساسية التي يمكن  

  :ترح من غيره من النماذج فهيإدراآها في النموذج المق
  .التي يفترض في داخلها اختبار النموذج) المحيط(البيئة   )أ 

ل        )ب  ا قب إضافة بعض العناصر الثقافية والتنموية آالوقت والرسائل المنافسة والمعلومات م
  .وما بعد البرنامج

  .دمج مجموعة من النظريات والعناصر في آل واحد  )جـ 
  .ن بيئة خاصةانبثاق النموذج م  )د 
ثلاً   Grunig)جرونج  (ويمكننا القول أنه في حين أن الباحثين الغربيين الذين بحثوا عملية التنمية    م

قد استفادوا من المفاهيم والنظريات الموجودة آقابلية تطبيق نظرية التدفق ذات المرحلتين أو المتعددة المراحل 
ابقاً،      إود إذ لنموذج قد انبثق لحيز الوجفي الاتصال فإن هذا ا ة س ة الأساسية المعروف نه أبرز العناصر الترآيبي

  .ولكنه يدمج المظاهر الثقافية الخاصة في البيئة المقترحة
ادلي         دماج التب وننتقل الآن لتفحص العمليات المعنية في النموذج المقترح ولكي نفحص نموذج الان

  :رآز على ثلاثة عناصر هيالعربيعلينا أن ن –للاتصال التنموي في المحيط الافريقي 
  .الاتصال التنموي  -أ 

  .الافريقي العربي) البيئة –السياق (المحيط   -ب 
  .عملية التنمية  -جـ 

ي          ) 2(ونعرض في الشكل    ق في المحيط الافريق ا هو مطب ادلي آم دماج التب ي   –نموذج الان العرب
ى الخصائص    العربي –وفي هذا النموذج تمثل هاتان الدائرتان المحيط الافريقي  المعاصر وتمثل الدائرة الأول

  .الفريدة للثقافة والرؤية للعالم



M208M 

 

  
ادة و         ابه القي دو في تش ي تب دة الت رات الفري ة الخب ة وتمثل الدائرة الثاني والسياسة والاقتصاد    الأيدولوجي

  .العربي – هذا ويقدم النموذج السابق إطاراً نظرياً للاتصال التنموي في المحيط الافريقي. والتكنولوجيا
ة     ة العربي ائق الافريقي اً للوث يط وفق ك المح ل ذل ترآة للماضي والحاضر    (1)ويمث الح مش ة مص بيئ

  .والمستقبل والتاريخ والتنمية

                                                      
(1) الإمارات العربية المتحدة –الشارقة  1976آانون أول  18-14الندوة الافريقية العربية : تصريح الشارقة: وآمثال انظر.  
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إن دور          ذا المحيط ف لقد شرحنا سابقاً أن المحيط الافريقي العربي له مميزاته الخاصة وفي إطار ه
د وضح      . يط وتنفيذ خطط التنميةالدولة داخل هذا المحيط أساسي يكون في تخط ة ق إن دور الدول ة ف وفي الحقيق

ة والاقتصادية    ة التكنولوجي درة الدول ن خلال مق ذلك م ا وآ دولوجيتها وثقافته تها واي ادة وسياس ن خلال القي م
  .وآذلك سياستها

لنموذج في ا) دائرتين(يؤآد النموذج آما يوحي على الخلفية البيئية المعقدة الممثلة بخطين خارجين   
ابقاً           ي شرحت س ى تبحث في العوامل الت دائرة الأول وذج، فال وهذا الوضع يؤثر تأثيراً عظيماً على عملية النم
دولوجيا         ا والاي ة الاقتصاد والتكنولوجي دائرة الثاني الج ال ة والشخصية، وتع ئة الاجتماعي ة والتنش وحددت الثقاف

ابقة،      والقيادة آل هذه العوامل مجتمعة تؤثر مباشرة على س ار العوامل الس دون اعبت ير النموذج الموصوف وب
ة         ى مشروع التنمي ال والإشارة إل ال   –سيكون من الصعب أن يكون للنموذج عمل فعّ د يوضح عمل     –آمث ق

  .النموذج تماماً
  

  :النموذج مطبقاً على حملة اتصال للتخطيط لتنظيم الأسرة
في تخطيط برنامج حملة لتنظيم : بية آمصر مثلاًدعنا نأخذ حملة تنظيم الأسرة في دولة افريقية عر  

ة    دة في الحلب ة بحيث يستطيع المرء أن         . الأسرة تظهر حالاً عوامل بيئية عدي اً للغاي ة يكون هام فعامل آالثقاف
ذا المخطط؟         ل ه ذ مث ة لتنفي اذا تفعل الدول يلمس ضمن الثقافة قيماً ثابتة للدين تنفي فكرة التخطيط للعائلة، لذا م

ذ                 من ال د تحدث تناقضات تظهر في نب ه فق اهير مندمجة مع الموقف بأجمع ة الجم م تكن ثقاف ه إذا ل واضح أن
ة   ائل المعين تاد (الرس طدم       ) Eisenstad  1978ايزنس ر اص ي مص رة ف يم الأس يط لتنظ ة التخط ي حمل ف

، وآلا المخططين   المخططون والقائمون بالاتصال ببعض المقاومة من الزعماء الدينيين ذوي العقائد المتزمتة
د  ي محم وال النب ى أق ار إل ائمين بالاتصال أش لم(والق ه وس ة ) صلى االله علي ية الزعام لطة السياس وأقنعت الس

  .الدينية في الأزهر آي تعمل أو تسهل عمل القائمين بالاتصال لتعزيز حملتها
ة في المح          وع التنشئة الاجتماعي إن ن د، ف ي   وبالإضافة إلى محيط الثقافة والمعتق ي العرب يط الافريق

  .آما شرحناه سابقاً يخلق شخصية أبوية تترك دوراً هاماً لتأثيرات القيادة والكبار والعائلة
ي مصر حسب رأي    لطة ف ن الس وذج م ذا النم در(ويعكس ه ي ) باين يم الت ن الفضائل والق اً م نوع

  ).Biender 1972 :411بايندر (ئلة يتعلمها الأفراد في العائلة ونوعاً يفهم جوهر المجتمع القومي بلغة العا
ويميل الأشخاص من ذوي السلطة عادة للإندماج بدور وشخصية الأب، أو في الحالات النادرة إلى   
م          . دور الأم ار ودوره أثير الكب تفيد من ت ة بنجاح، يستطيع أن يس ولكي يوصل المتصل رسالة التخطيط للعائل

ائم اتصال   ن ق تفيد م اعتهم، ويس ي جم ادي ف ة     القي ق العائل ن طري ة ع ة معين ع منطق ات م رتبط بعلاق ر ي آخ
وهكذا نجد أن نظام العائلة التقليدي قد يمهد السبيل للاتصال   . والعشيرة أو القبيلة، وخاصة في المناطق الريفية

  .الفعال الذي قد يساعد في عملية التنمية

]                                                      
  .الخرطوم، السودان 7/11/1976الندوة الافريقية العربية للتحرير والتنمية، : حول التعاون الافريقي العربي: تصريح الخرطوم -
اون ا  - ي،       تصريح وبرنامج عمل للتع ة الافريقي العرب ؤتمر القم ي، م اهرة، مصر  1977آذار  9-7لافريقي العرب ائق     . ، الق ذه الوث راجع آل ه

  .213-171، ص 1982يوسف الحسن، بيروت، لبنان، دار الوحدة، ، "التعاون العربي الافريقي"وغيرها في آتاب 
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متمثلة في شكل ولاءات مجزأة   –أن هناك أهمية عظمى لدور القيم التقليدية   وآما يلاحظ جوسفيلد  
ومي          –ومبادئ السلطة الشرعية  ى المستوى الق ة موحدة عل في فهم الاحتمالات من أجل احداث سياسات ثابت

  ).Gusfield 1971 :20جوسفيلد (
ام         ر ه ه أث ة يكون ل ان عبدالناصر   . أضف إلى ذلك فإن دور القائد الملهم آقائد اتصالي ذي فاعلي آ

ل لق    ر مث ة السياسية          في مصر خي أثير عظيم ،ويجب أن يكون للزعام اهير بت د يخاطب الجم في مواقف    –ائ
اعي وخاصة       –آثيرة  صلة بالقائم بالاتصال التنموي لتستفيد الزعامة من الاتصال الشخصي والاتصال الجم

  .عن طريق التنظيمات السياسية والاجتماعية آالمنظمات والمؤسسات والأحزاب والنقابات المهنية
الموارد        و   ة وب ل الحمل داً بتموي د يكون مقي ه ق يجب على المتصل أن يصمم رسائله طبقاً لموارده لأن

  .البشرية والقدرة الفنية التقنية وبطبيعة الجمهور
  :أِشياء آثيرة أهمها –التمويل  –هذا وتحدد الخزينة   

  .نوع القناة التي يستطيع المتصل استعمالها  - 1
  .مدة الاستعمال  - 2
  .دد الرسائل الاتصالية ونوعها التي يستطيع بثها أو نشرهاع  - 3
  .عدد ونوع الموظفين والخبراء الذين يستطيع المتصل تجنيدهم  - 4

ها تبنت           ة نفس وات، لأن الدول وفي حالة التخطيط لتنظيم الأسرة في مصر استعمل المتصل عدة قن
رة عل    ر مباش رة أو غي يطر مباش ك وتس ة تمل ة، ولأن الدول لام الحمل ائل الإع در (ى وس ا أن ) 1972باين وبم

التخطيط القومي في مصر آغيره في الدول الافريقية والعربية هو مسؤولية الدولة، لم تتردد الدولة في تسخير   
  .الموارد المطلوبة لتنفيذ المشاريع المخططة

ذ حمل       ي تنفي اعدة ف ا للمس تفادة منه تطيع المتصل الاس ي يس تراتيجيات الت دى الاس ي وإح ا، ه ة م
ة  ة الحمل دء بعملي ل الب ات قب ى معلوم ع المتصل  . حصوله عل اون م ذا التخطيط المسبق بالتع ويمكن إنجاز ه

واقفهم نحو المشروع الحاضر،             ديها معلومات أساسية عن حاجات الجمهور وم ي ل والمؤسسات الأخرى الت
ة الصحة   ذي يصل المؤسسات آمؤسس ق الرجع ال ات عن طري ذه المعلوم أتي ه ذا وت ة، ه ة والتربي والرعاي

ذه     أن له ول ب ى الق ة إل ور الاتصال، ولا حاج ي أم احثين ف ن الب رة م ات مباش ى المعلوم ن الحصول عل ويمك
  .المعلومات قيمة هامة في تصميم الرسائل لتكون ملبية حاجات الجمهور وقادرة على نيل إعجابهم

من الأعلى إلى الأسفل  : حملة طريقانوبعد الاستفادة من هذا الاجراء ضمن إطار النموذج يصبح لل  
  .ومن الأسفل إلى الأعلى

د في      وفي عالم اليوم الذي أصبح قرية عالمية، يجب أن يكون المتصل على علم بأنه ليس هو الوحي
أتي من        –مجال حقل الحوافز  التي ت المثيرات في عملية الاتصال الكاملة فقد توجد مثلاً عدة رسائل منافسة آ

ة ة الإذاع ذه       هيئ افس ه ث تن ة حي لام المطبوع ائل الإع ن وس ا، وم ا وغيرهم ن صوت أميرآ ة وم البريطاني
الرسائل رسائل المتصل التنموي وتعيق جهوده في جذب جمهوره ليصغوا إليه أو يقرأوا الرسائل المنافسة وقد 

  .يهمل أفراد الجمهور أو يغفلوا الرسائل المصممة لهم داخل قطرهم
ذه ا     رح في            والذي يحدث في ه ة في النموذج المقت أثير العناصر المختلف ة ت ار آيفي ة هو إظه لعملي

ة تبحث مباشرة في                ة معين تيعاب حمل م اس ا ت ا، وفي تحضيرها ونشرها، وإذا م الة بأآمله عملية إنشاء الرس
ة تبح   . التنمية يصبح دور آل عنصر من العناصر المكونة للنموذج أمراً هاماً وحاسماً ذه العملي ث أو ومع أن ه

رامج في            ددة لتشمل تشجيع الب ة أو متع اد ثنائي ق النموذج بأبع تعالج حملات التنمية الوطنية فمن الممكن تطبي
  .عدة دول افريقية وعربية في نفس الوقت
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أي المشاريع الثنائية (وفي ختام هذا الفصل حيث نوقش مظهر العلاقات ما بين الدول السالفة الذآر   
ددة تخدامه) أو المتع ات       باس ن الاجتماع ادرة ع اريح الص ائق والتص ن الوث ة م ات مجموع اس للمعلوم ا آأس

  .الافريقية العربية فإنها تميل نحو توجيه الحاجة إلى تبني نموذج آالنموذج الذي اقترحناه
  

  تضمينات النموذج
بعض ومع           ين بعضها ال ة في الاتصال ب لقد خطت الدول الافريقية والعربية آمنطقة، خطوة متقدم

لآخرين، وقد عبّرت الشعوب الافريقية والعربية عن نفسها بعلاقات وطيدة بين الناس وعن حاجاتها المرتبطة ا
بخطط التنمية حيث يمكن إنجاز ذلك عن طريق تنويعة من القنوات آمنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية 

  .والعلاقات الثنائية والمتعددة
ل      ي أوائ م عبدالناصر ف د تكل ي     وق الم العرب ع الع ل مصر م ي تجع روابط الت ن ال ينيات ع الخمس

ذا                ر به لاث دوائ ر ث ة، وذآ دة منعزل يس آوح ه ول دفاع عن ب ال م يج ر منقس دمج وغي ل من ي آك والافريق
  :الخصوص
  .الدائرة العربية  )أ 

  .الدائرة الافريقية  )ب 
  .الدائرة الاسلامية  )جـ 
  :ا يليوقال عبدالناصر بالنسبة للدائرة الثانية م  
ى          ان الوقوف عل أما بالنسبة للدائرة الثانية أي دائرة القارة الافريقية فلا نستطيع تحت أي ظرف آ

ون   الحياد من المعرآة الرهيبة المرعبة التي تغلي في قلب القارة الافريقية بين خمس ملايين أبيض ومائتي ملي
و لأنن  ام واضح ه اد لسبب ه ى الحي تطيع أن نقف عل ي لا نس ا افريق ي افريقي نا ف : 1954ناصر (ا نحن أنفس

149.(  
تقبل    اريخي المشترك والمس راث الت ترآة والت ة المش ى الثقاف ة عل ة والعربي ائق الافريقي د الوث وتؤآ

وبرنامج العمل للتعاون الافريقي  1976و إعلان الخرطوم  1976إعلان الشارقة (المشترك للأفارقة والعرب 
  ).للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا 1980والتقرير السنوي  1981وإعلان لاوندا  1977العربي 

ي        –ينص إعلان الخرطوم في الندوة الافريقية    اون الافريق ة أن هدف التع ر والتنمي ة للتحري العربي
ادف   العربي في الدرجة الأولى هو التطوير والتنمية ويجب أن يحدث هذا بطريق الحوار العلمي والتخطيط اله

ة    ة العربي دول الافريقي افي         . للمصالح الوطنية لجميع ال وي والثق اون الترب ى التع ذا الإعلان أيضاً عل ويصر ه
ة     ة الوحدة الافريقي والإعلامي على جميع المستويات وقد أوصت الندوة أيضاً أن تتابع الجامعة العربية ومنظم

  .تنفيذ توصيات ومقترحات الندوة
ة      وفعلاً فقد حدث التعاون من    ة بواسطة منظمات افريقي ة والعربي  –أجل التنمية بين الدول الافريقي

ة   عربية آثيرة ومشاريع مشترآة آالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وآالصندوق العربي للتنمي
ي    ا   –للمساعدة التقنية للدول الافريقية العربية، والبنك الافريق ي وغيره ر البنك    . العرب د نص تقري ي   وق العرب

ة يجب أن     1980للتنمية الاقتصادية في افريقيا  آمثل على التعاون أنه من أجل تحديد المساعدة الرسمية للتنمي
  % .80يشمل تحويلات رأس المال عنصر المنحة بنسبة 

ا          ة في افريقي ة الرسمية للتنمي  553بلغت   1979ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن المساعدة العربي
في خلال السنة ذاتها وبلغت ) مليون دولار 2.4(وهي أقل من ربع المساعدات الكلية للقارة بقليل  مليون دولار

ا   ة لافريقي ا  1980المساعدات العربي ي افريقي ة الاقتصادية ف ي للتنمي ة للمصرف العرب ديرات الأولي اً للتق وفق
ة   التقرير السن( 1979على مستوى سنة % 115مليون دولار، بزيادة ) 155.43( ي للتنمي وي للمصرف العرب

  .العربي الهامة من أجل التنمية –فالمعونة المالية هي إحدى مظاهر التعاون الافريقي ) 10: 1980في افريقيا 
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إن        ا ف إن إدراك عملية التنمية شيء معقد، ويستدعي استخدام الموارد البشرية والمعلومات ومن هن
  .تشدد على تطور الموارد البشرية وغيرها من الموارد خطط التنمية في الأقطار الافريقية والعربية

ة الاقتصادية     –ويحتاج الموقف الافريقي    العربي الحالي جهوداً أآبر نحو التعاون المشترك فالتنمي
وب الصحارى، حيث         ة جن ك في الأقطار الواقع لا تزال في مستوى متدن باستثناء البلدان المصدرة للنفط وذل

  .حالية حادة ومجاعات ومرض تؤثر على جميع مظاهر التنميةتوجد أزمة اقتصادية 
  :ويشرح البنك الدولي هذه الأزمة آالآتي  
إن السجل بالنسبة لمعظم الأقطار الافريقية وأغلبية السكان في افريقيا قاتم ولا نبالغ إذا تكلمنا عن  "  

ذي يت ود العمل الزراعي ال ي ورآ النمو البطيء للاقتصاد الكل ادة ف ة ح ادة السكان أزم دل زي ع مع ضاعف م
ادية      ة للمتاعب الاقتص رات محزن ا مؤش ة آله ات المالي دفوعات والأزم زان الم ريعة ومي دولي  (الس ك ال البن

1981 :2.(  
المي      ر البنك الع دخل     1981المفهوم الضمني للنمو البطيء في افريقيا آما جاء في تقري دني ال ي ت يعن

اة     ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية وآذ الم والأمل في الحي لك نجد فيها أن أعلى معدلات الوفيات في الع
و   % 25ضعيف، ولدى من السكان عقبات تقيد التنمية آالتعليم الرسمي المحدود والصحة والمرض وسرعة نم

ة     ارة      ) المؤشرات الأساسية  : 4راجع الجدول  (السكان وسوء التغذي تقبل الق ع أن يكون مس ه من المتوق د أن بي
ا            لامعاً  ى حل المشاآل الاقتصادية في افريقي وارد البشرية حيث ستساعد عل ة والم في تنمية الموارد الافريقي

د تحمل              ة سيتكشف عن نجاح للطرفين، لق ين العرب والأفارق اون ب ادة التع إن زي وبما أن الامكانات مبشرة ف
ا     ة أن التع رى العرب والأفارق ا ضروري ليساعد في     العرب المسؤولية عن إفريقيا بتدفق نفطهم، وي ون بينهم
ة     1977تطوير المنطقة، لقد نص مؤتمر القمة للزعماء الأفارقة والعرب في القاهرة  ة المنطق ر وتنمي أن تحري

  ).1977تصريح التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي العربي (الإفريقية العربية هو قضية توأمية 
ربي قد قطع مراحل ايجابية نحو المشارآة في عملية الع –ونص المؤتمر ذاته أن التعاون الافريقي   

ي       . التنمية وفي سيطرة الشعوب الافريقية والعربية على مواردها اون الافريق ؤتمر أن حجم التع د لاحظ الم وق
ثلاث     نوات ال لال الس رات خ بع م د تضاعف س الي ق ال الاقتصادي والم ي المج ي ف د 1979 – 74العرب ، لق

دة المسؤولة     أصبحت مؤسسة المصرف العر ة الرائ بي للاقتصاد والتنمية في افريقيا، إحدى المؤسسات العربي
ا  ة             . عن التعاون مع افريقي ؤتمر القم اه م رار تبن د تأسس للإستجابة لق ه ق ذآور فإن ائق المصرف الم اً لوث ووفق

اني       ر في تشرين الث دأ المصرف عمل    1973العربي السادس للجامعة العربية المنعقد في الجزائ ه في آذار  وب
ادة جزء من خطة      1975 وأخذ يدعم المشاريع الوطنية الهامة لمصلحة البلد الذي يُقدم إليه الدعم والتي هي ع

ل        . التنمية الاقتصادية للبلد د عدة أقطار ويمث أثير اقليمي تفي وآذلك فقد دعم المصرف المذآور مشاريع ذات ت
ي وق ي العرب اون الإفريق ل للتع وذج عم ذا المصرف نم ره ه ي ) 10: 1980(د أوضح تقري اون ف ة التع طبيع

  :العبارات الآتية 
ي    افظ المصرف الافريق د ح ةمثمرة   –لق ات عملي ى علاق تمرار عل ة باس ي للاقتصاد والتنمي العرب

اً     1980ومشاورات مع آل من منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية، وخلال سنة    ان المصرف منهمك آ
ز الحوار           جداً في جميع أنواع  ى تعزي امين عل اء الع ين من الأمن ذآور مع اثن التعاون وقد ساعد المصرف الم

اون التجاري     ة التع السياسي في تعاون مع البعثة الاقتصادية من هيئة الأمم المتحدة وعمل آذلك على دفع عجل
  ".الافريقي –العربي 

ي    ل المصرف الافريق ات والإ –يمث ة الطاق ي للاقتصاد والتنمي ي العرب اون الافريق ات للتع  –مكان
ة ال التنمي ي مج ي ف ه، يصبح من . العرب تطيع العمل في ذي يس ار والمحيط ال ين الاعتب ا بع ذنا نموذجن وإذا أخ

د واحد أو        –المنطقي أن نرى إقامة مؤسسة افريقية  عربية تعمل لتخطيط وتنفيذ حملات اتصال تنموي في بل
  .على أساس اقليمي
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اون في     –إن التعاون الافريقي    زه بالتع العربي في المجالات الاقتصادية والمالية يمكن أن يتم تعزي
  .وإذا ما تعزز هذا الائتلاف فإن تنمية المنطقة سوف تتسارع. المجالات الأخرى

ة         ة الافريقي ه داخل المنطق ة     –ويقدم نموذجنا إطاراً يستطيع المتصل أن يعمل في دم بيئ ة وتق العربي
ي      –ي عرضناه آوجهة نظر المرآزية الافريقية النموذج والذ" محيط" اون الافريق اً صلباً للتع  –العربية أساس

  .العربي ولتقوية العلاقات بين آلا الجماعتين
م المحيط    ى فه ي عل ا المبن ياق(إن نموذجن دم تطوير ) الس ي تخ ه تضميناته الت ي ل ي العرب الافريق

ي  وفي الوقت الذي نت. العربية –المنطقة الافريقية  ي،   –كلم فيه عن الاتصال التنموي في المحيط الافريق العرب
لذا ينبغي  . يجب علينا أن نقدر الموقف الحالي الذي نجم عن التطورات الثقافية والاجتماعية والتاريخية المعقدة

اون السيا       ة، ويعزز التع تن روابط الثقاف ة، ويم سي  أن يأخذ الاتصال الأولوية، لأن الاتصال يدعم خطط التنمي
ة    . والاقتصادي والتجاري اس في المنطق ذا ومن الممكن    . وبذا يستطيع الاتصال المؤثر أن يؤمن مصالح الن ه

ترآة     ل المش ان العم ة ولج ة العربي ة والجامع دة الافريقي ة الوح ة ضمن منظم ترآة للتنمي ي خطط مش دء ف الب
برامج الانمائية المختلفة، آما ينبغي أن  والعلاقات الثنائية في حقول التخطيط لتنظيم الأسرة وتطوير الريف وال

  .يكون هناك تخطيط لحملات الاتصال من خلال المنظمات المذآورة سابقاً وغيرها من الوسائل
ذلك الحاجة ماسة لتأسيس     ي-مجلس الاتصال الافريقي  "وآ ة   " العرب ة والعربي في الأقطار الافريقي

ة الوحدة        ل منظم ذا المجلس من قب ذا        ويمكن توجيه مثل ه ل ه ة، ويمكن تشكيل مث ة العربي ة والجامع الافريقي
رهم من الاخصائيين لصياغة وتشجيع وتنسيق حملات           ريقيين والعرب وغي المجلس من وزراء الإعلام الاف
ة في مجالات                ة والعربي دول الافريقي ين ال اون ب ه من تشجيع التع ذلك تمكن ة، وآ ة عربي ة افريقي اتصال تنموي

دل البرامج والمساعدات المالية والتعاون التقني ويكون مثل هذا المجلس مسؤولاً عن   الاتصال آالتدريب، وتبا
  :ونقدم المقترحات التالية لهذه النشاطات. الإشراف على الباحثين ونشاطات وسائل الإعلام 

ة         ة      –تستدعي خطة الاتصال التنموي الافريقي ة الافريقي ة تأسيس مراآز اتصال للمنطق  –العربي
اء  العربية  المشترآة حيث يكون لها شبكة وسائل إعلام خاصة بها تشمل الإذاعة والتلفاز والصحافة ووآالة أنب

ة      ة الرسائل المنافسة الخارجي افريقية عربية، وينبغي لهذه الشبكة أن تشارك في عملية التنمية التقليدية لمواجه
  .بيةالمضادة عند الضرورة وتقوية الروابط بين الشعوب الافريقية العر

يستطيع أن يصيغ " مرآز أبحاث للاتصال الافريقي العربي"ومن ناحية أخرى فهناك حاجة لإيجاد   
رى  . سياسة اتصال قائمة على أساس علمي إن مرآز أبحاث الاتصال يجب أن يؤسس       " سومرلاند "وآما ي ف

ة   على معرفة بنظام الاتصال القائم وبكيفية عمله وبمعرفة تأثير وسائل الإعلام ونتائ جها على المجتمع وبمعرف
  ).Sommerland 1978 :88سومرلاند . (الحاجات الاتصالية للناس والحكومة

  
  :العربي الخاص بالاتصال أن يستجيب للحاجات الأساسية التالية –ويفترض بمرآز الأبحاث الافريقي   

  .الحاجات النظرية  - 1
  ).Lee  1978لي (طرق منهجية محسنة   - 2

ة    وستهدف أبحاث الا   ا الدولي تصال للوصول إلى الأهداف التالية التي اقترحتها اليونسكو في أبحاثه
  .المبرمجة من أجل الاتصال

  الاتصال والتغير الاجتماعي المخطط  :أولاً
ى أسس      وهذا يوحي بأن العلاقة بين وسيلة الاتصال والتنمية يجب أن تدرس في الدرجة الأولى عل

ة ز ع. قومي رة قطر  ويجب أن تضمن الترآي ن خب ذلك أن تمكّ ومي، ويجب آ توى الق ى المس اث عل ى الأبح ل
يلة تخطيط و اهمة بأفضل وس تراتيجيةبالمس ائي لقطر آخر اس ي الاتصال الانم ابقاً . ف اه س ا ذآرن إن م ذا ف ول

، يوحي بأن التنمية والاتصال سيكونان عملية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات التي نوقشت سابقاً
  . هذا وتقترح الدراسة تقييماً ثابتاً وتقديراً للعملية الإجرائية وتأثيرات رسائل الاتصال الإنمائي
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  وسائل الاتصال ووجهة نظر الإنسان في المجتمع  :ثانياً
ى              وم إل دد العل دخلاً متع ا يستدعي م وهذه تقترح برنامجاً متعدد الجنسيات في أبحاث الاتصال مم

اون       مشكلة آلية واحدة في  ؤثر التع ذا ينتظر أن ي ة، ول ة والعربي منطقة ما آتخطيط العائلة في الأقطار الافريقي
المتعدد للعلاقات بين الدول الافريبقية والعربية والمؤسسات في صياغة الأبحاث وتبادل واستعمال المعلومات   

  .في حملة التنمية
  الأبحاث في البنى التحتية للاتصال الدولي  :ثالثاً
ي    للتضمينا   ومي وف ات الاتصال الق ي صياغة سياس ة ف ة بالغ دولي أهمي أثيرات الاتصال ال ت وت

ة     ة والسياسية والثقافي التخطيط لها، فالقمر الصناعي مثلاً قد فتح إمكانات هائلة للاتصال عبر الحدود الجغرافي
  .تمزيق سياسات الاتصال القومي) الرسالات المتنافسة(وتستطيع مثل هذه الاتصالات 

  :ضافة إلى ما تقدم فإنه يجب على الأبحاث ارتياد المناطق الآتية لدراستهاوإ  
  . (Lerner)العلاقة بين نمو وسائل الإعلام والتحضر آما اقترح ليرنر   - 1
ريفيين       / الاختلافات   - 2 ين جمهور المشاهدين ال اهيري ب أو المتشابهات في عرض رسائل الاتصال الجم

يقية والعربية حيث يساعد مثل هذا العمل في تصميم رسائل مناسبة لكلا  والحضريين في الأقطار الافر
  .الجماعتين

  .على المواطنين) الرسائل المنافسة(تأثير الاتصال الدولي   - 3
  .فعالية استعمال قناة اتصالة معينة  - 4
  .طبيعة تدفق المعلومات بين جمهور متلقي الرسائل الاتصالية   والمشاهدين  - 5
  . العربية –انتقادي لبرامج الاتصال التنموي الافريقية تحليل   - 6
  .تحليل القيود الداخلية والخارجية الواقعة على التنمية  -7

             
ى إشباع حاجات             د يساعد عل إن التعاون بين الدول الافريقية والعربية في مجال وسائل الاتصال ق

د         نظام الاتصال بوجود أناس مدربين جيداً، ويمكن  راد في معاه دريب الأف رات وت ادل الخب ه بتب ك آل إنجاز ذل
اً       . الاتصال المتوفرة آالتي في نيجيريا ومصر وسوريا اهيري تلعب دوراً حيوي ا أن وسائل الاتصال الجم وبم

ى بعض       ة والسيطرة عل ة الحكومي في بناء الأمة وتحقيق التنمية، لذا فإنها تستدعي توجيهاً نحو مرآزية الملكي
ات ونمؤسس ة والتلفزي ل الإذاع ار   . ها مث م الأقط ي معظ اهيري ف ائل الاتصال الجم ة لوس ذه المعالج ل ه إن مث

  . الافريقية تزود الحكومة بالقنوات التي ستنفذ سياستها
إن ملكية الحكومة وسيطرتها على بعض وسائل الاتصال الجماهيري بحاجة إلى البحث عن توازن   

ادي للحكومة ولمؤسساتها ولخططها، وبذلك تنشأ وسائل اتصال لا تكون مع  بين الجمهور ولفسح المجال الانتق
ين       . الحكومة بشكل أعمى ة من ب ة انتقادي اهيري وظيف وإنه لأمر سليم وصحي أن يكون لوسائل الاتصال الجم

ة ويتحدى صانعي      ه خطط التنمي  وظائفها الأخرى لأن مثل هذا الانتقاد إذا آان بنّاء يساعد في تصحيح وتوجي
  . السياسات

اني           انون الث ونس في آ د في ت ذي عُق ي   1960لقد تبنى مؤتمر الشعوب الافريقية ال رارات الت م، الق
ة        رار بالوحدة الافريقي ة وشعوبها، ويوصي الق شددت على أهمية الاتصال الثقافي والدولي بين الدول الافريقي

  :ذي يعزز الاتصال الثقافي الدوليلدول المؤتمر المذآور سابقاً، ويوصي آذلك بالقرار التالي ال
ق     - 1 تقديم المنح المالية للطلاب من مختلف الأقطار الافريقية من قبل الدولة المستقلة وذلك في سبيل تعمي

  .الاتصال البشري والثقافي
  .تبادل الخبراء الزراعيين لمقارنة وتوسيع التقنيات والتجارب النافعة لاقتصادهم الوطني الخاص  - 2
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بح      تن  - 3 ة لتص ة الوطني اق الإذاع ل نط عبية داخ ادات الش يقية والع ة والموس ة الافريبقي رامج الثقاف يم ب ظ
  .معروفة بشكل أفضل على مستوى القارة مع إظهار شخصية الأقاليم الافريقية المختلفة

  .تشجيع تبادل المعلمين والطلاب بين الدول الافريقية  - 4
  .وآذلك المعارض بين الدول الافريقية تنظيم الرياضة والنواحي الثقافية  - 5
  .يتشدد بتوصية الدول الافريقية المستقلة بتسهيل تحرآات المواطنين بإلغاء تأشيرات السفر  - 6

دول        –وبعد سبع عشرة سنة أوصى مؤتمر القمة الافريقي    زم ال أن تلت اهرة ب د في الق العربي المنعق
  :عددة بتعاون شامل وطويل الأمد في المجالات التاليةالافريقية العربية بتطوير اتفاقات ثنائية ومت

  .الحقل السياسي والدبلوماسي  )أ 
  .المجال الاقتصادي والمالي  )ب 
  . المجال التجاري  )جـ 
  .المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والإعلامي  )د 

  :ات حول الأمور التاليةوبالنسبة للمجال الأخير وافق الزعماء الأفارقة والعرب على عمل اتفاق  
  .التبادل الثقافي والمهرجانات  - 1
  .منح طلابية للتدريب والرياضة  - 2
  .نشاطات العمال والنقابات  - 3
و             - 4 اء والاتصال اللاسلكي والرادي الات الأنب اهيري آالصحافة ووآ تعاون في وسائل الإعلام الجم

  .والتلفزيون
  .ة في حل المشاآل الاجتماعيةتبادل المعلومات والخبرات والمساعد- 5
  .تشجيع تسهيل التعاون في مجال السياحة- 6

ة         –إن تفهم فكرة المرآزية الافريقية  دول الافريقي ين ال ر ب اون أآب ام تع ة   –العربية يفسح المجال أم العربي
  .ويسهل تنفيذ التوصيات السابقة

ي والعربي           الم الافريق م شعوب الع ي ته زة ومتنوعة      ونعتقد أن القضايا الت ود مرآّ ى جه بحاجة إل
رد         . لمعالجة هذه القضايا وتفسيرها إن آل ف ى عاتق مؤسسات الاتصال، ف وبينما تقع إحدى المسؤوليات عل

اون     . حكومي يتحمل مسؤولية خاصة ومباشرة في قطره ة التع ابقة أهمي هذا وتؤآد القرارات والتوصيات الس
  :ولذا فإننا بهذا الخصوص نوصي بالأمور التالية. فريقي العربيفي مجالات الاتصال والثقافة في العالم الا

  
تشجيع تبادل الزيارات بين الصحافيين والكتّاب ورجال الفكر وتنظيم حلقات بحث ومحاضرات في   - 1

  .الأقطار الافريقية والعربية
  .تأسيس ودعم جمعيات الصداقة  - 2
  .ون شعبية وأفلام سينمائيةتنظيم ندوات ثقافية بما في ذلك معارض فنية وفن  - 3
ة    - 4 حجز بعض الصفحات في الصحف والمجلات التي تطبعها الحكومات التي هي أعضاء في منظم

  .الوحدة الافريقية والجامعة العربية لصالح تشجيع ودعم ايدولوجية الوحدة الافريقية العربية
ية والعربية للترجمة لضمان مجال أوسع    اختيار الأعمال الثقافية لكتّاب مختلفين من البلدان الافريق  - 5

  .للنشر
  .العربي –إصدار مجلة جماعية شهرية لتقوية التعاون الثقافي والعلمي بين بلدان العالم الافريقي   - 6
  .تسهيل تحرآات الأفراد بين الأقطار الافريقية والعربية وتشجيع زيارات الطلاب والعمال  - 7
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  .تبادل المنح وزيارات الأساتذة  - 8
  .دعم تعليم اللغات الافريقية واللغة العربية  - 9

  .ترجمة الكتب القيّمة التي تدعم أهداف التعاون الإفريقي العربي وتقوي العلاقات البشرية - 10
  .العربية –إصدار مطبوعات خاصة لتحليل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأقطار الافريية  - 11
  .في الأعمال الفنية والأدبية على مستوى البلدان العربية والافريقية تخصيص جوائز للمسابقات - 12
  .تنظيم معرض مشترك متنقل لعرض الحضارة الافريقية العربية - 13
  .تشكيل فرقة للفولكلور الشعبي مشترآة لعرض الفنون الشعبية الافريقية العربية - 14
ق بتطوير الم           ة وتتعل ذه المقترحات هي طموحات عالي ين    ه ع الأخذ بع وم عن دور الاتصال م فه

  . الاعتبار عوامل عملية الاتصال المشار إليها سابقاً
ا شعوب         ي تقابله ة التحديات الت إن تطوير الخطط لإيجاد مثل هذا الاتصال هو حاجة ملحة لمواجه

  .العربي آل يوم ولمواجهة الغزو الثقافي الخارجي آذلك –العالم الافريقي 
م تسمح ا   ن  وإذا ل د يمك دة فق رة واح ل أو م ذه المقترحات آك ذ ه ة بتنفي ات الحالي لظروف والإمكان

  .تنفيذها جزئياً ويبقى الطموح لتنفيذها آلها مسؤولية الذين يواجهون الموقف الحالي
 

  الخاتمـة
ة إلا           ين العرب والأفارق ة ب ة والعرقي ة والجغرافي ة والثقافي على الرغم من وجود العلاقات التاريخي

ا       ) الرؤية(آثيراً من الكتّاب الذين آتبوا عن وجهة النظر أن  ي فيه د العرب ون البع الم يهمل ة للع ال  (الافريقي داني
  ).1976، ويليامز 1963، دنوب 80، اسانتي 1974

داد  % 25من مجموع سكان الوطن العربي ويشكلون % 75حيث يشكل عرب شمال افريقيا    من تع
ا كان افريقي ا  . س رب افريقي م ع ي     ويض ى الخصوص ف ود وعل رب الس ن الع أس م ددا لا ب رانيهم ع ين ظه ب

  .السودان والصومال وجيبوتي ومصر وليبيا
فمثلاً فإن اللغة . إن الإندماج العرقي بين العرب وبين سكان شرق افريقيا حقيقة تاريخية لها نتائجها  

انتو         ين العرب والب زواج المستمر ب اً من ال ر  . السواحيلية نتجت جزئي ار والمستوطنين      وأآث إن التجّ ذا ف من ه
ة    ة والكتاب ن المعرف دة م ات جدي تقدامهم لتكوين ق اس واحيلية عن طري وير الحضارة الس تحدثوا تط رب اس الع

انتو   ذه       –والمعمار، والدين، والقانون، والحكومة والتجارة ومن ثم فقد آان الخليط الب تج ه ذي أن ي هو ال العرب
  ).1968افيد سون ود 1972ميرفي (الحضارة الفريدة 

ار           ل انتش دت قب ة تواج ة والإفريقي ة العربي ات الثقافي أن العلاق ير ب ار أن نش دير بالاعتب ن الج وم
اءه تمرت أثن ا واس ي افريقي ن اجو  . الاسلام ف كان م ن الس يط م ا خل ة به ال فالحبش بيل المث ى س   Agouوعل

م حضارة حبشية         يم اآسوم حيث انبعثت أول وأه رو     . والعرب وخاصة في اقل ة الاف إن فصيلة اللغ ذلك ف -وآ
آسيوية، ارتبطت عن قريب بالشعوب القوقازية في شمال افريقيا وفي الجزيرة العربية، شاملة بذلك لغات عدد  

اطق    Hausaمن الشعوب السوداء الهامة، مثل قبائل الهاوسا  والعديد من الذين يسكنون السهوب النيجرية ومن
  . Bornuالبورنو 

ى   ى     بالإضافة إل دلنا عل ي ت ا بوضوح والت ن تمييزه ة، يمك ة قوي ابه ثقافي ه تش إن أوج بق، ف ا س م
ة           . الرابطة القوية بين العرب والأفارقة ات الزمني دة، والعلاق افي في انساق العقي ابه الثق إن أوجه التش ثلاً، ف فم

ة    ة والافريقي رتس  (والروحية، والأعراف الأساسية تتضح لنا في المجتمعات العربي رى أن  ). 1980روب وإذْ ن
ر          ول آصيغة زواج توحد أآث دد الزوجات مقب بنية العائلة بين العرب والأفارقة التقليديين واحدة، ونجد أن تع



M217M 

 

ى        . من عضو في الوحدة الزوجية اظ عل ك الحف يم الجماعة، متضمناً ذل ز ق وهكذا فالزواج يعتبر آوسيلة لتعزي
  .  ة لتحقيق سعادة العائلة الصغيرة باعتبارها أفراداًاستمرار المخلوقات البشرية أآثر من آونها وسيل

ة  " وجهة النظر"آل ما سبق يمكن اعتباره أساسياً في فهم الرؤية    الم   –العربي ة للع ويسهم  . الافريقي
محورية تضم معاً آلا  / العربية ، مرآزية  –في صياغة ما نسميه بوجهة النظر أو نموذج المرآزية الافريقية 

  . ريقية والعربيةالعناصر الاف
ة    ة العربي ي المنطق ة ف ة وللأوضاع الحالي ات التاريخي تعطينا  –ونظرة فاحصة للعلاق ة س الافريقي

ة     . فكرة عن العلاقات القوية بين آلا الجماعتين آما بينها المؤرخون إن دراسة الرؤي ذا، ف ة  "وأآثر من ه وجه
ل رئيسية والتي توحد الرؤية وجهة النظر للعالم بين آلتا الافريقية للعالم ستعطينا ثلاثة عوام –العربية " النظر

  .الجماعتين
ة      ات الاتصال العربي م عملي ي فه ة ف ل هام ك العوم أن   –وتل تقودنا لتصور ب ي س ة، والت الافريقي

ا     إن اهتمامن ذا ف ة، وهك ة المنطق ي تنمي اعد ف ال ليس ام اتصالي فعّ ى نظ ة إل ة بحاج ة والافريقي ة العربي المنطق
ي    الأساسي اهيري        –يتعامل مع الاتصال في المحيط العرب د مع دور وسائل الإعلام الجم ي وبالتحدي الافريبق

  .فيما يتعلق بالتنمية الوطنية
رى             أثير الاتصال لن ي تعاملت مع ت اذج الت ات والنم يم النظري ولتحقيق الهدف السالف فقد قمنا بتقي

ي الافريق ياق العرب ي الس ا ف تفادة منه ة اطلاق . يآيف يمكن الاس ل نظري أثير مث ات الت ا إن نظري ا رأين وآم
يس           ) التأثير المباشر(الرصاصة  وي، ل أثير الق ة الت دل ونظري أثير المعت أثير المحدود، ونموذج الت ونموذج الت

ي  ) السياق(بإمكان إحداها منفردة أن تفسر لنا عملية تأثير وسائل الإعلام في المحيط  ي الافريق د   . العرب ذا فق ول
ومثل هذا المدخل سوف يساعد المتصل التنموي في التخطيط . نا مدخلاً اندماجياً تكاملياً لجميع النظرياتاقترح

  .لحلامته
ي     ات الاتصال         –أن التعامل مع الاتصال التنموي الافريق يم لنظري ى فحص وتقي اج إل ي يحت العرب

ل       وهذه النظريات انبثقت من البيئة الغربية ولذا فإن. التنموي القائمة احثون مث ا ب ر عنه ي عب هذه النظريات الت
ليرنر، وروجرز، وجرونج وآخرون، فإنها لا تتعامل بشكل عام مع بيئة العالم الثالث وبالتحديد فإنها لا تتعامل 

  .الافريقية –مع حاجات البيئة العربية 
ى        ؤثر عل الاتصال  وتبرز تلك النظريات عناصر المرآزية الأوروبية والتي تهمل عوامل محددة ت

  .الافريقي –في المحيط العربي 
وي           ال التنم ي الاتص ة ف ات الغربي نا للنظري نا أو دحض ي رفض ات لا يعن ك النظري دنا لتل وإن نق

ات            . ولمجرد أنها غربية اً لنظري اً عميق ة تتطلب فهم ة التنمي د عملي رى أن تعقي ا ن ك، فإنن وعلى النقيض من ذل
دث   ي تح ة الت ي البيئ وي ف ك    الاتصال التنم ن تل ا بعض العناصر م ائيين، ووظّفن ا انتق د آنّ م فق ن ث ا، وم فيه

د        . الافريقي للاتصال التنموي –النظريات في النموذج العربي  رح، فق ا المقت ي نموذجن ال، فف ى سبيل المث وعل
ال للاتصال التنموي       ديم نموذج فع ا   . دمجنا عناصر من ليرنر وروجرز وجرونج، وآخرين، لتق وفي نموذجن

م         أبرزنا  ا شرحت في الشكل رق ى المتصل والجمهور آم ) 1(أهمية ظروف الاتصال التي يمكن أن تؤثر عل
  ).2(وشكل رقم 
ع       ة تق رات متداخل وفي المقام الأول، فقد اعتبرنا أن الثقافة، والتنشئة الاجتماعية، والشخصية آمتغي

ي    ال العرب ة الاتص ى لبيئ دائرة الأول ي ال ي –ف دائرة ال. الافريق ي ال ة،  وف اد، والتقني ا أن الاقتص ة اعتبرن ثاني
ة الاتصال التنموي        ة في عملي رات متداخل ادة آمتغي ة الاتصال في     . والسياسة والايدلوجية والقي وتتكون عملي

ل      ) مرسل، رسالة، قناة، مستقبل(نموذجنا، من اندماج لعناصر نموذج بيرلو  ى عناصر أخرى مث بالإضافة إل
  .ر، والرجععناصر التشويش عند شانون وويف

ي،     ام المجتمع ين النظ ل ب ال للتفاع ح المج ي يفس دمناه ف ذي ق ادلي ال دماج التب وذج الان وإن نم
والتفاعل مع النظام  ) وأبحاث الاتصال، المتصل، والرسالة، والقناة(والجمهور، والفرد، ونظام وسائل الإعلام 
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وذ      ومن خلال أشكال أخرى من ال  –الدولي من خلال الرسائل المنافسة  ل والمساعدات والنف ر التموي دخل عب ت
  .الخ..السياسي

ائج أبحاث الاتصال            اون مع نت وفر الرجع المسبق بالتع ويترك النموذج للرجع دوراً مهماً بحيث ي
ة       د في تصميم الرسائل التنموي ة تفي ة        . المسبقة معلومات قيّم ائج الرجع وأبحاث الاتصال اللاحق إن نت ذلك ف آ

امج سوف    ة مستمرة بحيث تساعد المتصل في             لتنفيذ البرن ة تفاعلي ة الاتصال عملي تساعد في أن تظل عملي
ور    ب الجمه ائله لتناس ديل رس وير أو تع ى      . تط لام عل ائل الإع أثير رس ة ت أن فعالي رف ب وذج يعت ذا النم وه

ة  وهكذا فإن الشرائح المتأثرة من الجمهور ستكون م   . الجمهور، تعتمد على استخدام جملة عناصر النموذج رن
  .ومتحرآة بحجم آبير أو صغير، معتمدة بذلك على مدى الاعداد للحملة التنموية

  
  :استنتاجات 

ي          –ونخلص إلى أن النموذج المقترح أعلاه يقدم إطاراً نظرياً للاتصال التنموي في المحيط العرب
ابقاً، ول    . الافريقي ا أوضحناها س ا توظف الخصائص    إن نموذجنا المقترح يبرز عناصر بنيوية أساسية آم كنه

دخل       . الثقافية في البيئة الخاصة اذج الاتصال التنموي في م ويوظف هذا النموذج نظريات تأثير الاتصال ونم
ذا    موحد واحد ولا حاجة للقول، بأن المداخل الغربية للتنمية حملت معها وجهة نظر مرآزية أوروبية، ولكن ه

  .لا يعني اهمالها لأنها غربية
ان   . نموذج أو مدخل أو نظرية ينبع من مقدرتها على التطبيق في سياق محدد إن صلاحية أي    ذا آ ل

  .الافريقي –ضرورياً في السياق العربي  –آما فعلنا  –دمج النظريات الغربية 
دة       رات عدي ين متغي ة ب ة قوي وذج علاق رح النم ية   (ويقت ة وسياس ادية وتكنولوجي ة واقتص اجتماعي

ام لتجنب الأخطاء         إ). وشخصية ومتغيرات اتصالية رات للاتصال التنموي ه ذه المتغي ين ه ن إدراك العلاقة ب
  .في تخطيط وتنفيذ حملات الاتصال التنموي

ة        ة في الأقطار العربي ويمكن للنموذج المقترح أن ينجح في ثلاثة مستويات هامة من حملات التنمي
  :والافريقية

  .يمكن تطبيقها على الحملات التنموية المحلية  :أولاً
  .يمكن تطبيقها على الحملات التنموية على المستوى الثنائي بين الدول  :ثانياً
  .يمكن تطبيقها على مستوى متعدد بين الدول  :ثالثاً

ة      دول العربي ين ال توى ب ددة المس ة أو متع رامج ثنائي ن أن يشملا ب ث يمك اني والثال تويان الث والمس
  .والافريقية

ي يمكن    د الواضحة الت ي ومن الفوائ ي والت ي والافريق تج من خطة للاتصال التنموي العرب أن تن
ع           رد حاصل جم ن مج ر م و أآث وع ه ذا الن ن ه اً م أن برنامج درك ب ب أن يُ ان يج الفاً، إن الإنس ت س نوقش

ا      . لعناصره اً يمكنه اً وافريقي امرة وجوده عربي فإن ما قدمه النموذج هو رؤية آلية تقترح في هذا السياق أن مغ
ة،  أن تعطينا ت عاوناً في مجال الاتصال التنموي ويمكنها أن تقوي الروابط الضعيفة وأن تحسّن الأوضاع الحالي

  .وأن تمهّد الطريق أمام نماذج مستقبلية للبحث لجعل الحياة أفضل لأولئك الناس المعنيين بها عرباً وأفارقة
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  في الاتصال التنموي: الباب الثالث
  الفصل الخامس

  *والتنميةإشكالية الإعلام 
  اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي

  

  مدخـل  : أولاً
  إشكالية الإعلام والتنمية     
ر        ة هو إحداث تغيي إن الهدف الحقيقي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات النامي

ين     في اتجاهات الناس وقيمهم، عن طريق إحداث تغييرات ف نهم وب دة بي ات جدي ي البيئة الطبيعية، وإنشاء علاق
اليب        ر لأس ن تغيي ك م ع ذل ا يتب اج، وم ي الإنت ة ف ة الحديث ائل التكنولوجي ال الوس ادية، وإدخ وارد الاقتص الم
ات،             اعي، والعلاق ر في الترآيب الاجتم ه تغيي ا يترتب علي دخل والاستهلاك، مم روة وال الإنتاج، ولمفاهيم الث

ة في         ومجموع القي رات التقليدي ادات، والخب دان السلوك والع دة في مي م الاجتماعية، وإدخال مفاهيم علمية جدي
  .مجالات العمل الجماعي والحياة السياسية والتعليم والإدارة والصحة وغيرها

دد      ل تتح ع، ب ي المجتم ه الصراع ف تقلاً عن مختلف أوج كلاً مس ا ش ع م ي مجتم ة ف ذ التنمي لا تأخ
روة الاقتصادية والسلطة             مهمتها بالصو تحكم في مصادر الث ي ت ة الت وى الاجتماعي ي تحقق مصالح الق رة الت

ة     وارد البشرية والمادي السياسية، وتشارك في هذا التحديد السلطة السياسية وإيديولوجيتها وأنماط الإنتاج، والم
  .المتاحة وأولويات التنمية وأهدافها

ى    ولقد حكم الفكرَ التنمويَّ في معظم    ينات وحت ذ الخمس دول العالم الثالث، ومنها البلدان العربية، من
ل        وم يغف اريخي للرأسمالية، وهو مفه اليوم، مفهومٌ خاصٌّ عن التنمية، يرى أنها مجرد تكرار لتجربة النمو الت

ا السيطرة        يح له ا، حيث أت ى  تماماً تاريخية تلك الظاهرة، فلقد نمت الرأسمالية في ظروف لا يمكن تكراره عل
تعمار       ري بالاس ائض البش ة الف ا، ومعالج واقه لمنتجاته تئثار بأس رية والاس ة والبش الم الطبيعي وارد الع م

  .الاستيطاني في الأمريكيتين وأستراليا وجنوب إفريقيا فضلاً عن السبق التكنولوجي لهذه الدول

ة  ورغم ذلك فقد اقتنع أصحاب الفكر التنموي بإمكانية اللحاق بالدول الصناعي   ة خلال عقدين أو ثلاث
زال نعيش في ظل نظام            نحن لا ن ة، ف ر للواقعي نهج من التفكي من السنين، وأثبتت التجارب مدى افتقاد هذا الم
اقتصادي وسياسي واجتماعي وحضاري عالمي تعمل آلياته تلقائياً لصالح المرآز الذي يتكون من عدد محدود  

ع      . تخوم، أي دول العالم الثالث من الدول الرأسمالية، ويفرض سياساته على ال ي تتمت تحكم الت دد وسائل ال وتتع
وة   بها دول المرآز وتتفاوت ما بين القوة العسكرية التي تستخدم في العدوان المباشر أو التهديد به، وعوامل الق

ى وسائل الإ    ة عل علام  الاقتصادية التي تشمل الصناعة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وأخيراً السيطرة الكامل
الم،     اء في الع والاتصال، التي تتمثل في احتكار وآالات الأنباء الأمريكية والفرنسية والبريطانية لمصادر الأنب
اة   عدا البرامج التلفزيونية والإعلانات التي يتم من خلالها تشكيل القيم والآراء وأنماط الاستهلاك وأساليب الحي

وم    . في دول العالم الثالث د ضلل المفه ة الماضية          –لق ود الثلاث ة خلال العق اد عن التنمي ذي س الم   –ال دول الع
ع أن التخلف   تثماراتها، م دول الصناعية واس ات ال ة بمعون ة مرتهن ل التنمي ه جع ن حيث إن عوبه م ث وش الثال

                                                      
M 1987تونس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، (   –) الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاً( نُشر هذا الفصل ضمن آتاب( 
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الم الثالث          ة في الع ة التنمي ذلك وإزاء أزم دول، ول ك ال تها تل  يرجع أساساً إلى السيطرة الاستعمارية التي مارس
د            ذا الجه د شارآهم في ه ة، وق ة للتنمي تراتيجيات بديل ظهرت عدة محاولات من جانب مفكرين للبحث عن اس

ى    . بعض مفكري الدول الرأسمالية والاشتراآية اد عل ل الاعتم وشهدت السبعينات مولد مفاهيم جديدة للتنمية مث
وم     النفس والوفاء بالحاجات الأساسية للجماهير وضرورة المشارآة الشعبية ة، وشمول مفه الإيجابية في التنمي

آما شهدت الساحة  . التنمية للجوانب الاجتماعية والحضارية، وعدم اقتصاره على الجوانب الاقتصادية فحسب
د القضية محصورة    . الدولية تحرآاً واسعاً لبلدان العالم الثالث من أجل تعديل علاقاتها بالدول الصناعية ولم تع

أن لكل      في اختيار نموذج معد س د ب لفاً للتنمية، فقد سقطت وثنية النماذج، وأصبح الفكر التنموي المعاصر يؤآ
ة الاقتصادية               ة والبيئ وارده الطبيعي ه الحضاري وم اً بتراث اً محكوم ة، طريق ى التنمي ه الخاص إل مجتمع طريق

لرأسمالي أو الاشتراآي عليه فمن يختار التنمية طبقاً للمنهج ا. القائمة والمتغيرة، والعلاقات مع العالم الخارجي
أن يبحث عن مقومات النجاح في هذا الطريق من واقع مجتمعه، وليس انبهاراً بنجاح الرأسمالية في الغرب أو  

ة في الشرق     ار السياسي لا يكفي وحده     . تسليماً غير نقدي لما تقوله النظريات الاقتصادية والاجتماعي فالاختي
د  ل لا ب ة، ب كاليات التنمي ن  لحل إش ررة م ة موضوعية متح ي معرف ع المحل ى الواق ن ضرورة التعرف عل م

  .التحيز والتعصب الفكري والانبهار الساذج المفتقر إلى الوعي

  :المشكلة من وجهة نظر الإعلاميين
اً            ين عام ر من ثلاث ي خلال أآث ي صاغها الفكر الغرب . لقد سادت البلادَ العربية نظرياتُ التنمية الت

ة            ودارت هذه النظر دول المتخلف ام ال د أم ق الوحي تلخص في أن الطري ومن  (يات حول محور واحد رئيسي ي
ة    دول العربي ا ال مالية          ) بينه دول الرأس ه ال ذي اتبعت اج الأسلوب نفسه ال و، يكمن في ضرورة انته ق النم لتحقي

اً      اً زمنيّ يس إلا فارق ة ل دول المتخلف ر من      وأن. المتقدمة، لأن الفارق بين الدول المتقدمة وال ي أآث ة لا تعن التنمي
ة التخلف المفرغة،          . تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ات آسر حلق ك النظري ويمكن في نظر أصحاب تل

دخروا      رة لأن أصحابها بوسعهم أن ي دخول الكبي ادة       . بتشجيع تزايد ال ي في زي ال الأجنب رأس الم تعانة ب والاس
  .لة الاجتماعية والاستقلال الاقتصاديحجم الاستثمار، حتى لو آان ذلك على حساب العدا

رض        ى ف ار إل ين الاعتب ه بع ع وإمكانات روف المجتم ذ ظ ة دون أخ ات التنمي ي نظري د أدى تبن ولق
تعميق التبعية العربية للنظام الرأسمالي  : نموذج للنمو على البلدان العربية، أسفر عنه مجموعة من النتائج منها

ات الأس أمين الحاج دم ت المي، وع ة  الع دلات البطال اع مع ة، وارتف اهير العربي ن الجم ى م ة العظم ية للغالبي اس
راب   والفقر والأمية، وتعميق التجزئة والروح القطرية بين الأقطار العربية، وزيادة التفاوت الاجتماعي والاغت

روة      ة سواء في مجال الث البشرية أو   الثقافي وإبعاد الجماهير عن المشارآة في التنمية وهدر الإمكانات العربي
  .المادية

وساعدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سادت الوطن العربي على نشوء التيارات الفكرية   
ة       ة والفكري افي المناسب والشروط الاجتماعي التي روجت لقيم التبعية الثقافية، آما أسهمت في خلق المناخ الثق

  .قيمالملائمة لتغلغل الأنماط الأجنبية في الثقافة وال

ة              اذج التنمي ث نم الم الثال عوب الع ى ش وا عل ين أن يفرض رين الإعلامي ض المنظ اول بع د ح وق
ة            احيتين الاقتصادية والثقافي ة من الن ق التبعي ى تعمي ا أدى إل الرأسمالية سواء في الاقتصاد أم في الإعلام، مم

ا         ي تأتيه ات الت م للمعون ة عجز وانتظار دائ ات اقتصادية     حتى أصبحت هذه الشعوب في حال ى شكل معون عل
ات   يم وثقاف ين            . وتكنولوجية وأفكار وق اط ب ث، وانتشار الإحب الم الثال ة في الع اق تجارب التنمي ونجم عن إخف

د،    المي جدي شعوب تلك الدول وفي مقدمتها شعوب البلاد العربية ودفعها إلى المطالبة بضرورة إرساء نظام ع
مان    ي لض ادي والإعلام الين الاقتص ي المج ادل       ف لال التب ن خ عوب م ة للش ات القومي ى الثقاف ة عل المحافظ

  .المتكافئ بين ثقافاتها والثقافات الأخرى
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وى في            ه عدة دول وق ذي تبنت رز النموذج الاشتراآي ال وفي مواجهة النموذج الرأسمالي للتنمية يب
راً من     وقد طر . الوطن العربي، يعمل بعضها على تحقيق تنمية تستوحي التجارب الاشتراآية دداً آبي ك ع ح ذل

ى بحث جذور             ذي يرآز عل ابقة في الأدب التنموي الاشتراآي ال ة س ا إجاب الإشكاليات والقضايا التي ليس له
  . التخلف وأسبابه، أآثر مما يتجه إلى تحديد أساليب التنمية وسبلها

ة الإيد        ة الفكري ة   يرى هذا النموذج أن الدور الرئيسي للصحافة والإعلام هو التربي ة والتعبئ يولوجي
ين بعض الملامح          . السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء ابه ظاهري ب دو من تش د يب ا ق ورغم م

ى            در عل ا أق د يجعله ا ق ة مم دول العربي ة في بعض ال النظرية الاشتراآية في الإعلام وبين الأوضاع الإعلامي
ات ي، إلا أن الاختلاف ي العرب ع الإعلام ير الواق ين   تفس ها النظري وب تراآية وأساس ة الاش ين جوهر النظري ب

ى            ة عل ذه النظري يم ه م يكن من المستحيل تعم السياسات الإعلامية في الوطن العربي، يجعل من العسير إن ل
ة الحكومات والأحزاب            ل ملكي ابه الخارجي مث اك بعض أوجه التش ان هن الدول غير الاشتراآية، حتى وإن آ

ب   ة           الحاآمة للصحف في ال أداة للتنمي ى استخدام الصحافة آ ة إل ة، أو لجوء بعض الحكومات العربي لاد العربي
ارات سياسية          . القومية ى اختي اء عل ا بالصحافة بن د حددت علاقته ة ق فمن الواضح أن معظم الحكومات العربي

ة إج  ائز موضوعياً محاول ر الج ن غي ذلك يصبح م ة، ل ارات إيديولوجي اً لاعتب يس طبق ذا واقتصادية ول راء ه
ع الإعلامي            .التطبيق غير المتكافئ ة في الإعلام رغم قصورها عن تفسير الواق ات الغربي وإذا آانت النظري

ا يلفت              ه مم ة، فإن دول العربي ين في معظم ال اديميين والممارسين الإعلامي ى الأآ العربي هي التي تسيطر عل
و ي الإعلام س تراآية ف ة الاش به الكامل للنظري اب ش دى مخططي النظر الغي ة أو ل ي الدراسات الإعلامي اء ف

  .الحملات الإعلامية أو الصحفيين في الوطن العربي

ا مدى الصعوبة          ي والاشتراآي، يتضح لن وبعد استعراض التصنيفات النظرية لكل من الإعلام الغرب
ي          ي تش ة الت ة المقول ا وجاه د لن ا يؤآ ي، مم ى ضرورة   التي تكتنف أي محاولة لتطبيقها على الإعلام العرب ر إل

  .الابتعاد عن النظريات الجاهزة التي تنبع من واقع مختلف، وتعبّر عن سياق تاريخي خاص

  :المشكلة من وجهة نظر الاختصاصيين
ا هي    استراتيجيةالحقيقية للإعلام في الدول النامية ليست في الواقع  الاستراتيجيةإن    إعلامية، وإنم
ا         سياسية واقتصادية، تضرب ب استراتيجية ي يمر به ة التطور الت ة مرحل ة المجتمع وطبيع ى طبيع . جذورها إل

ث ماضيها    ن حي ا أم م ي وصلت إليه و الت ة النم ث مرحل ن حي واء م داً س ائع ج ة ش دول النامي ين ال اين ب فالتب
ى وضع الإعلام     الحضاري أم نظامها السياسي وتبلوره أم مدى وضوح إيديولوجيتها، وهذا بالطبع ينعكس عل

ه  فيها من ج ع نواحي ة             . مي ة لعملي أداة جوهري ى الإعلام آ ى الخط الاشتراآي تنظر إل ي تتبن ة الت دول النامي فال
أما الدول النامية التي تسير  . التنمية السياسية والاجتماعية، لا بد أن تخضع لضبط الدولة وتخطيطها وتوجيهها

يم الصغ       رى لتعل ة آب ا تعطي أهمي ار   في فلك الدائرة الرأسمالية فنجد أنه ة الكب ك تعطي    . ار ومحو أمي ومع ذل
ة  ي التنمي لام ف ائل الإع دور وس ة ضئيلة ل دول   . أهمي ذه ال ي ه ة ف ة الحاآم ه النخب ذآر في ذي ت ت ال ي الوق وف

ي تأخذ شكل الانحراف أو الفوضى أو        ا الت التأثيرات البناءة لوسائل الإعلام، نجدها تبرز التأثيرات السلبية له
ا        فوضع الإعلام. اللامبالاة راوح م ا، بحيث يت م فيه في الدول النامية يتحدد بناء على إيديولوجيتها ونظام الحك

ل من دوره    بين اعتباره أداة جوهرية لتحقيق التنمية الاجتماعية وبالتالي يخضع للتخطيط والضبط، وبين التقلي
  .مسيطرة ومصالحهاتماماً في التغير الاجتماعي وبالتالي تترك له الحرية للتعبير عن آراء النخبة ال

ة في       رات جوهري إن التنمية الاجتماعية هي قبل آل شيء تنمية بشرية وثقافية، تستلزم إحداث تغيي
ر    ك؟       ... الفعل والسلوك، وفي الآراء والاتجاهات والمعتقدات والقيم وطرق التفكي ا هو دور الإعلام في ذل فم

ى    إن هذا التغيير يستلزم من الدول النامية أن تخلق لدى المواطنين وعياً بالحاجة إلى التنمية وبالتالي الحاجة إل
يم           . تغيير في أنماط السلوك والفعل ات التعل ه إمكان ر وتسهل ل ذا التغيي ول ه رار بقب اذ الق ى اتخ وأن تساعده عل

ى أن وسائل     . والتدريب اللازمة لإخراج القرار من حيز الاقتناع إلى حيز الفعل والممارسة   اع عل اك إجم وهن
دول    ا ى ال اق عل لإعلام تهيئ على الأقل المناخ الصالح للتنمية والتغيير، فهي بما تقدمه من معلومات تتيح الإنف
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المتقدمة، وتوسع آفاق الأفراد، وتزيد حصيلة معلوماتهم وتثير طموح الفرد، ويعد هذا من أهم وظائف الإعلام 
اً     لأنه دون إثارة طموح الأفراد وحثهم على الكفاح من أجل حي    ة مستحيلة تمام إضافة  . اة أفضل تصبح التنمي

  .إلى إثارة الاهتمام وترآيز الانتباه على عادات وممارسات وأساليب تكنولوجية جديدة

وإذا سلمنا بأهمية البحث العلمي في مجال الإعلام آضرورة للتنمية الاجتماعية في الدول المتقدمة،   
دورها في          فإن أهميته تزداد وضوحاً في الدول النامية  ام ب ى وسائل الإعلام للقي زداد العبء الملقى عل حيث ي

اد      ة الاتصالية والجوانب والأبع تنمية المجتمع، في الوقت الذي يزداد الغموض فيه بالنسبة لمعرفة أبعاد العملي
ه وسائل الإعلام في ا            ذي يمكن أن تلعب ال ال دور الفع لمنا بال إذا س م، ف ة  الاجتماعية المرتبطة بها، ومن ث لتنمي

د   . الاجتماعية، سلمنا بالتالي بضرورة اعتمادها على أسس علمية حتى تنجح في القيام بهذا الدور ان لا ب وإذا آ
ى     تند إل من أن تنطلق السياسة الإعلامية والتخطيط الإعلامي من منطلق إيديولوجي فإنه من الضروري أن تس

ي تري     ة الت ة النامي ي، فالدول ث العلم م والبح ائج العل ة     نت ي التنمي ا ف ائل إعلامه ات وس ن إمكان تفادة م د الاس
لوك           اط الس ايير وأنم يم والمع ة والق الة الإعلامي مون الرس ن مض ة ع ادة العلمي أمين الم ا ت ة عليه الاجتماعي
ي تمر         وات الت دافها والقن ة وأه ة الدول ايرتها لإيديولوجي والاتجاهات التي تنطوي عليها أو تشجعها، ومدى مس

ا      بها هذه الرسا ذا الصدد، وم لة حتى تصل إلى الجمهور، والدور الذي تلعبه أساليب الاتصال الشخصي في ه
ة؟           ه من وسائل الإعلام المختلف ا هو موقف اذا يشاهد؟ وم هي خصائص الجمهور وماذا يسمع؟ وماذا يقرأ؟ وم

ر أدق   –م ثم أخيراً لا بد من معرفة تأثير الإعلا ... إلى آخره... وما هي معلوماته واتجاهاته؟  ويم   –أو بتعبي تق
  ...مدى نجاحها في الوظائف المنوط بها تحقيقها وأساليب هذا النجاح أو الفشل

  البعد الفكري  :ثانياً
د     إن قضية التنمية في مجملها هي بحق قضية العصر من الناحية الفكرية والعلمية، فهذا العالم الفري

ة والتك   ة والعلمي ل من          الذي صنعته الثورات الاجتماعي ا مثي م يسبق له ز بخصائص حضارية ل ة، يتمي نولوجي
اً، وأصبح             ديلاً وتوجيه اً وتع ى الاتجاهات خلق اهر عل أثير الق ذاتي، والت اثر ال ة والتك الشمولية والقدرة المتنامي
ه              زامن في امع، وتت راءى ويتس ة، يت املاً بصورة مذهل اً ومتك ذه الخصائص، مترابط الم المعاصر بفضل ه الع

ة،   الأحداث،  ة والمكاني واستطاع التقدم التقني في وسائل المواصلات والاتصالات، أن يهزم آل الأبعاد الزماني
اة     اً من الحي ولم يعد هناك خيار آبير أمام البشرية في الإفلات من قبضة هذه الحضارة التي فرضت نمطاً معين

دة نفسها، وهو       ذه الحضارة الجدي ة ه ى مخاطر       على الإنسان المعاصر، أفرزته طبيع نمط أصبح ينطوي عل
ا          ها في وجوده دد مصير البشرية نفس ا ته ذاتية لا تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي العالمي وحده، ولكنه
يد        ر الرش ة والإنسان، نتيجة للتعامل غي نفسه، وذلك بما أحدثه هذا النمط من أنواع التفاوت الكثيرة بين الطبيع

ة، من نا    تقن مع الطبيع ر الم ة أخرى،     وغي ة من ناحي افؤ الفرص الاجتماعي ي مجال تك ة، ومع الإنسان ف حي
ة       ود، وُضعت المجتمعات المتخلف وبالقدر نفسه الذي وُضعت فيه التكنولوجيا بعنف أمام الطبيعة تتعملق بلا قي

  ...بقوة أمام المجتمعات المتقدمة المحتكرة للتقدم التقني

ى    –ايش في العالم، والمجتمعات المتقدمة والمصنعة  هناك أزمة تاريخية وحضارية متزامنة تتع   دون النظر إل
ة أو في              –الفوارق الإيديولوجية  ي تسمى نامي الم وتشكله، وتصوغه، والمجتمعات الت ذا الع ود ه ي تق هي الت

ين النموذج          رة وضياع، ب رة الأرضية، تعيش في حي طريق النمو، وهي الأآثر عدداً وانتشاراً على سطح الك
ة     المفرو اط بالنسبة للمنجزات التكنولوجي تحم    –ض عليها دون بديل ودون خيار، وبين التخلف والإحب ي تق الت

ة               ة، من ناحي ا من المجتمعات المتقدم نهم له ا، والاستغلال ال اً في آل جانب من جوانبه ا اقتحام ا حياته عليه
  ...أخرى

ة     هناك مفاهيم نستعملها آل يوم، وهي جزء من الفكر السياسي والا      اعي المعاصر، ولعل آلم جتم
ة" ل         " التنمي اهيم مث ن مف منه م ا تتض ع م لام، م ن والأق ى الألس اً عل ا دوران ن أآثره اة "م توى الحي و " مس
ذه الحضارة       " الرفاهية" دلول خاص في سياق ه وهي آلها من القيم الأساسية للحضارة المعاصرة، فللتنمية م

  ..رفاهية أيضاًومقاييس معينة، ولمستوى الحياة مثل ذلك، ولل
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وقد حددت طبيعة النمو تحديداً آمياً في آل المجالات التي تغطي حياة الفرد في المجتمع المعاصر،   
ا واحدة وتنتشر         اس آله ة أن حاجات الن اييس الكمي متمثلاً بالصور الاستهلاآية والإنتاجية، وتفترض هذه المق

  .بطريقة واحدة وبأسلوب مماثل في آل الحالات

ة   ن جه دم والتخلف  وم و(أخرى أصبح التق هما  ) أو النم ى أساس ذين تصنف عل ين الل ا المقياس هم
دول       . المجتمعات المعاصرة ين ال دم ب اك درجات في التق وهناك معايير لكل منهما، ومهما يكن من أمر فإن هن

و         دخل الق اس ال دم هو مقي د التق م يع ة، ول ردي  المصنعة نفسها، ودرجات في التخلف بين الدول النامي مي أو الف
  . وخاصة بعد ظهور الدخول الريعية في الدول النامية المنتجة للنفط

ة، من        إن التقدم المعتمد على القدرة الذاتية أمر هام، ذلك أن السلع التكنولوجية في صورها المختلف
لع  اع، وإنّ إحدى خصائص الحضارة المعاصرة هي س ا تصنّع لتب ى المصانع إنم لعية إل ردات الس يتها، المف

ة     دول النامي ي أن ال ذا يعن لع، وه ذه الس ى ه دور عل ة ت ة العالمي ارة الخارجي ة  –والتج وارد الريعي  –ذات الم
وجي في     دم التكنول تستطيع أن تمتلك آثيراً من المظاهر التكنولوجية دون أن يعني ذلك شيئاً بالنسبة لحقيقة التق

  .بنيانها الاجتماعي

ون ه    ام، أن يك ر ه ه أم ذلك فإن ي  آ ات الت ا، وللغ ة للتكنولوجي يم الذاتي ع الق اعي م ل اجتم اك تكام ن
ذا    تتوخاها وللوسائل التي تستخدمها، وللعلاقات التي تنشئها، وللسلوك الذي تبشر به، وهذا عنصر هام في ه

اً     ي نسميها أحيان اة  الح"الموضوع، لأن آثيراً من القيم التي هي جزء من الحياة التكنولوجية والصناعية، الت ي
ل         " الأجنبية"أو بصفة خاصة " الغربية"أو " الأوروبية رز مث ا، وأب ة له يم المجتمعات المتلقي تتعارض مع ق

ون     ا يك ة، أو م ينمائية أو التليفزيوني لام الس ي الأف ادة ف ي تعرض ع ة الت اة الاجتماعي واع الحي ك؛ أن ى ذل عل
موضوعات، أو مجالات، لا يتقبلها الرأي منشوراً من بعض المواد المكتوبة في الصحف أو في الكتب أو في 

  ...العام في المجتمعات النامية

بلاد       ي ال ى ف ة حت د بصورة مطلق ق بع م يتحق ه ل اً، لأن اعي ضروري أيض ل الاجتم ذا التكام إن ه
ك السلوك       نين، ينكرون ذل دينين والمس التكنولوجية العريقة، ذلك أن جزءاً من تلك المجتمعات، وبخاصة المت

اة           ويقاومونه ه أصبح جزءاً من الحي ه، لأن نهم لا يستطيعون مقاومت ي، ولك ر أخلاق ، ويعتقدون أنه سلوك غي
  .السياسية والقانونية والاقتصادية والفكرية والفنية

والمجتمع العربي، باعتباره أحد المجتمعات النامية، ينطبق على دوله ما ينطبق على الدول النامية،   
ى            فمن بينها دول سلكت طريق خلق اج إل ة، وبعضها يحت ة العالي درة المالي ك الق ة، وبعضها يمل درة الذاتي الق

يء  ل ش ن آ ر م ية    ... الكثي اً أساس اك قيم ة، إلا أن هن ية والاجتماعي نظم السياس ي ال اً ف اك اختلاف ع أن هن وم
ة أخرى، في        ... مشترآة بينها جميعاً، هي الحضارة العربية الإسلامية  د تلتقي مع مجتمعات نامي دة  وق العقي

الوجود المشترك            ة، وب دة الإسلامية بالحضارة العربي ى جانب العقي ة، إل الإسلامية، ولكنها تنفرد في المنطق
ر من سبب، وأن             ة هي قضية واحدة، لأآث إن مشكلاتها وقضاياها نحو التنمي تاريخياً وجغرافياً، ومن هنا ف

ة       ة العربي ذي يتطور في نطاق الجامع ة،      العمل العربي المشترك ال ة العربي ، ومن خلال المؤسسات الإقليمي
  ...قومية للتنمية تجمع القدرات العربية البشرية والمالية والطبيعية استراتيجيةليؤآد فاعلية 

ي           ة تعن د أصبحت التنمي ا، فق اليب لقائه وع أس ومهما تختلف الإيديولوجيات وتتكاثر الحاجات، وتتن
ا،         قيماً اجتماعية معينة، وقدرة تقنية لإشبا ة من ذاته يم نابع ة بق درة محمل ها ق ة نفس عها، وأن هذه القدرة التقني

  ...تعود فتؤثر بدورها على القيم الاجتماعية وهكذا

ر            ذلك ضرب من التغي ة، وهي ب اة التقليدي فالتنمية بالنسبة للمجتمعات النامية تعني تغيير نمط الحي
ر      الحضاري، فهي بالنسبة إليها تغيير نوعي، أما بالنسبة إلى المجتمعات المتقدمة فهي في الغالب الأعم تغيي

  .آمي، لأنها ليست تغييراً في نمط الحياة، ولكنها تطوير له
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اريخ البشري، حضارة        إن العالم المتغير المعاصر، عالم ذو طبيعة آونية، تعمره لأول مرة في الت
، وبما خلفت من قيم جديدة، عرّضت  ذات صبغة عالمية قاهرة، وهذه الحضارة بما حملت من إمكانات علمية
ا       ... القيم الحضارية للمجتمعات البشرية المعاصرة إلى هزات وانتكاسات ار، بم ا سبل الخي د ضيقت عليه وق

ي أصبحت           ة، الت ة الاقتصادية والاجتماعي روض، في صورة التنمي ة "تعرض من نموذج حضاري مف " إله
  ...العصر الجديد

ى       والسير في طريق التنمية النم   ود إل وع والخل رد والتن طية يعني في نهاية الأمر تقليص فرص التف
دة         يم الفري ى الق داء عل ى الاعت ؤدي إل ا ي التقليد والتنميط، وإلى تقليل مراآز الإبداع، وتوسيع دوائر النقل، مم

ة     ؤولية التاريخي ع والمس اوز الواق ة وتج ي الحري ان، ف ن     ... للإنس ف يمك دي، فكي ك التح ان ذل ا آ ن هن وم
ل         اعي المتمث وجي والاجتم دم التكنول ا مع ممارسة التق الاحتفاظ بقيم الحضارات التقليدية وبتصوراتها ومثله

  في الحضارة المعاصرة؟ وآيف يمكن الجمع بينهما جمعاً يُفضي إلى خلق حياة اجتماعية حقيقية متماسكة؟

زع من إطار حضارة     إن التنمية والتقدم، أو بعبارة أخرى مضامينها، محكومة بتصور خاص م     نت
م     ا أولاً، ث اع به أخرى، مهما ادعت أنها عالمية، ومهما ملكت من القهر والقدرة على التأثير، فلا بد من الاقتن

  .من القدرة عليها ثانياً، لأن ممارستها ليست متاحة لكل الناس

ذلك فهي هي رؤية وممارسة، ونمط حياة متكامل، ول –أي حضارة  –وفي الخلاصة فإن الحضارة   
ى         ة وإل ى الواحدي ه إل الإطلاق، وتتج ارة تتصف ب رة حض رية لأول م هدت البش د ش بية، ولق تتصف بالنس
العالمية، هي الحضارة المعاصرة، القائمة على أسس موضوعية، من العلوم الطبيعية والرياضية وتطبيقاتها، 

عيتها، ويمكن اقتناء مظاهرها في صورة  وإنها لذلك تملك قدرة ذاتية على التكاثر وعلى الانتشار، وتمتاز بسل
ة   ة وفكري ة ومالي ة وقانوني ة تنظيمي ا أيضاً عملي ة صناعية وحسب، ولكنه دمات، فهي ليست عملي لع وخ س

  ...وثقافية، بمعنى أنها نمط شامل متكامل للحياة

ة الأ    –مهما آان البديل  –يجب أن لا تتم عملية التنمية الشاملة    يم الثقافي د   على حساب الق صلية، وق
ى    اً عل انطلقت التربية بهذا الاتجاه في عدة بلدان، إلا أن هذا لن يتحقق بسهولة، طالما أن القوى المهيمنة ثقافي
ا   ة بمفهومه ة للتنمي ق ظروف مواتي ة خل ة، وتسهل إمكاني يم الجوهري ر تصورها للق م تغي ة، ل احة الدولي الس

  .السليم

رامج المدرسية من     لقد حاول العديد من البلدان العربية مع   الجة هذا الموضوع الدقيق، وتخليص الب
اء الفكري الصحيح    ولكن  . مخلفات الاستعمار، باعتبار أن المدرسة هي أفضل عامل تغيير، وهي أساس البن

ادة      ة، وإع ة المتنامي ه الأمي هل تستطيع المدرسة العربية أن تواجه التحدي بمفردها، في الوقت الذي تواجه في
ا يم النظ يما   تقي رى، ولا س ة أخ ائل تكميلي تعين بوس ا أن تس ع مقتضات التطور، أم عليه ياً م وي تماش م الترب

  وسائل الاتصال الجماهيري؟

ائل             ا وس ي تقتحمه ة الت اق العريض تعرض الآف دما يس نعم، بع وراً ب ة ف ب للإجاب ل المراق د يمي ق
ه لا يحقق تجاهل    ي تحول دون مساهمة وسائل       الاتصال أمام التربية في البلدان المصنعة، إلا أن العوائق الت

  .الإعلام في التربية ونشر العلوم والمعرفة داخل البلدان العربية

ة،        ة ونشر المعرف ة الأمي ولكي تتمكن وسائل الإعلام والاتصال من أداء دور فعّال في مجال مقاوم
ة   ات الإعلامي ام وال  . يجب أن يتوفر لها حد أدنى من الإمكان ة     ولا تكفي الأرق نسب لوصف الأوضاع الحقيقي

رامج             ب الب ذلك نس ار، وآ ين الاعتب تواها بع رامج ومس وى الب ذ محت ي أخ ه ينبغ ة، لأن دان العربي ي البل ف
حف             ن الص خ م ين النس ى ملاي افة إل ة، إض ة الأجنبي ة والتليفزيوني ات الإذاعي داد المحط توردة، وإع المس

دان ال ي تصدرها البل ديولوجيات والمجلات والنشرات المصورة الت اهيم وإي ات ومف مصنعة، مشحونة بعقلي
فهل يمكن والحال هذه أن نلجأ . أجنبية، من شأنها أن تسيء إلى تطور البلاد العربية وتزيد في حدة تناقضاتها

  إلى وسائل الاتصال لتطوير عمل التربية؟
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ذه              ن ه ة م دان العربي ي البل ين ف ور المعلم ر قص دها لتبري ي وح باب تكف ذه الأس ة إن ه المدرس
الموازية، التي لم تكن لتضايقهم لو آانت أهدافها سائرة في اتجاه المؤسسة التربوية المعهودة، فقلقهم يأتي  من  
ة     ة وجماعي أن بعض وسائل الاتصال في البلدان العربية تفرض نماذج تربوية وقواعد سلوك وطموحات فردي

  .من سلطان لا علاقة لها بأسس التربية الوطنية وليس للمربي عليها

نّن المدرسة             ولا يمكن إلا أن    ي حين تق ة، فف ة الحال مع السياسة التربوي تتناقض النتيجة بطبيع
ادة الاستهلاك دون       المبادئ الإنسانية، وتعتمد آأداة تطوير ورعاية للهوية الوطنية، تساهم وسائل الإعلام بزي

ة،     ادات الدخيل اط والع ك        مراعاة ظروف التنمية، وترسيخ الأنم ة، وذل ة الوطني يم والأسس الثقافي دد الق ي ته الت
  .بدلاً عن مساعدة الأطفال على تنمية معارفهم وصيانتها من الاستلاب الثقافي

وي               دور ترب وم ب ة تق دان العربي أن وسائل الإعلام في البل راف ب ورغم آل ما سبق لا بد من الاعت
بة      اف ونس ر آ دارس غي دد الم ال، لأن ع ذا المج ي ه ي ف دودة   أساس ة مح ات التربوي ى المؤسس ين عل المقبل

معية             ائل الس ن الوس ا م زة وغيرهم ة والتلف كل الإذاع اطق، وتش ب المن ي أغل كان ف دد الس ع ع ة م بالمقارن
  ...والبصرية بالنسبة إلى الشبان والكهول على حد سواء ، النافذة الوحيدة المفتوحة

جا         ر انس ال أآث ات اتص د سياس ي إذن تحدي ع يقتض ة،    إن الوض داف الوطني ع الأه كاً م ماً وتماس
  .واستخدام وسائل الإعلام بروح ديمقراطية، بما يتماشى مع الأهداف الاجتماعية المطلوبة

ا            ة له ى نخب ة، وقصرها عل اً طويل ة حقب د الثقاف لقد يسر انتشار وسائل الإعلام آسر الطوق الذي قي
أدوات لجمع المعلومات    . المعرفة الوفرة من المال والنفوذ، تمكنها من الوصول إلى مصادر فوسائل الإعلام آ

ة      ال حظه من الثقاف ونشرها، تمكّن المواطن من التواصل مع أخيه، وممارسة حقه في الإعلام، وتتيح له أن ين
ذوق ضروباً من          . خارج جدران المدرسة والجامعة رى وتسمع وتت اهير العريضة أن ت اً للجم وقد صار ممكن

ا      الروايات والأدب والم ا معلومات تمكنه ى خبرته وسيقى، وأن تتكون لديها نظرة جديدة للعالم، وأن تضيف إل
  .من الحكم على ما يجري حولها من شؤون، وتتمتع أآثر بما في الحياة من جمال

ولكي يتحقق لوسائل الإعلام أداء دورها الثقافي، يتحتم وضع خطة عمل تنأى بالنشاط  الثقافي عن   
أثير المفاجآت،     الارتجال، والخضوع   ه من ت ة، وتحمي ادات خاطئ ي اجته وع ف بات، وتخرجه من الوق للمناس

  .وتبرمج الفعاليات بما يكفل التوازن في الأنشطة الثقافية

ة، وأن     إن المشارآة الفعلية في بناء حضارة الإنسان العربي المعاصر، تقتضي التوجه إليه بالمعرف
ة  تكون دور السينما والصحف والمجلات وأجه زة الإذاعة والتلفزيون، أدوات توسع الرؤيا الثقافية، وتيسر متع

ين     . أفضل ى تمت ون عل ر ع ي خي لام ه ائل الإع ا وس ن أن تتبناه ي يمك ترآة الت ة المش ة الثقافي ا أن الخلفي آم
وتيسير استيعاب التطور الحضاري، والمساهمة   . الروابط بين أبناء الأمة، وتقريب بعضهم إلى البعض الآخر

أرجح الحضاري   بنق ل المجتمع بخطوات ثابتة إلى مواقع حضارية متقدمة، تبعده عن الهزات التي تنتج عن الت
  .الذي تدفع به التكنولوجيا الحديثة

ي         رزا بوضوح ف ة الإسلامية، وب اء الحضارة العربي ة في بن ا المرموق ة مكانتهم م والتقني ان للعل آ
ا، وفي       التراث العربي الإسلامي، الذي شهد دوراً عظ تيعابها وتمثله ة واس ة والتقني ارف العلمي يماً في نقل المع

ع       إن واق ك ف رام، ورغم ذل الإضافة الكبيرة والرفيعة إليها، والتعامل معها بأسلوب عقلاني وجدي وتقدير واحت
تقبل القريب بتح       ئ المس د، ولا ينب ال والتقالي ول مجتمعاتنا العربية المعاصرة يوحي ببعد سحيق عن هذه الأعم

  .حاسم في هذا المجال

ورة             ذرة، وث ر ال ة آتفجي ة والتقني ورات العلمي ة من الث وإذا آان العالم المعاصر يشهد سلسلة متوالي
المعلومات، وغزو الفضاء، وتصميم العقول الإلكترونية، والتعرف على الجينات، ونقل وزراعة الأعضاء في 

ى          جسم الإنسان، إضافة للمنجزات في المجالات التطبي      ه عل ذا آلّ إن انعكاسات ه ادين، ف ة في مختلف المي قي
ومما . المجتمعات العربية، لا تزال غير آافية، واتصفت أحياناً بالانبهار، وبعدم القدرة على إدراك هذا التطور
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دم                 ى ملاحظة التطور والمشارآة في صنع التق ة عل درات العربي أس من الق ى الي ل إل يزيد في الخطورة المي
ي وال ة الظروف    العلم ا، وتهيئ ا وثقافته ة وتراثه ات الأم ي إمكاني كيك ف اط والتش ى الإحب اً إل ل وأحيان ي، ب تقن

  .المادية والنفسية لإحكام طوق التبعية العلمية والتقنية والخضوع للسيطرة الأجنبية في هذا الميدان

ي           باب السياس ب الأس ى جان ئولية، إل ن المس راً م اً آبي لام جانب زة الإع ل أجه ادية تتحم ة والاقتص
ذا الوضع   ا        . والاجتماعية والثقافية ونظم التعليم التي أدّت إلى ه ة فيم اك قصور في وسائل الإعلام العربي فهن

ي      ة الت ادة العلمي ة الم ة نوعي دم آفاي ى ع ة، إضافة إل ة والتقني ز ضيق للموضوعات العلمي ن حي تخصصه م
ا   ى الم ي عل ا الرئيس ديمها، واعتماده لوب تق دمها، وأس ع   تق ارض م اهيم تتع اً مف ل غالب ي تحم ة الت دة الأجنبي

  .المصلحة العربية، وتمثل خطراً يحدق بالهوية القومية والقيم والسلوك

ة             ال يتجاوز إمكاني ا ضرب من الخي اً وآأنه ة أحيان تعرض وسائل الإعلام العربية الأحداث العلمي
وم          ا تعرض المصانع والمنشآت في مجال العل ة،       الإنجاز البشري، آم دان العربي ام في البل ي تق ة الت التطبيقي

ة    درة العربي وآأنها معجزات تتحقق على الأرض العربية، مع أنها تُستورد جاهزة في الغالب دون أن يكون للق
  .دور في تصميمها أو إنشائها أو حتى تشغيلها وصيانتها

ى التثقيف    إن الرسالة الحقيقية لوسائل الإعلام في المجال العلمي والتقني هي في   أن تكون عوناً عل
العلمي للشعب آله، وعلى توضيح الحقائق العلمية، وقدرة العقل البشري الذي آشفها وسخرها لخدمة الإنسان، 
درك أن    ة، وأن ي بما يمكن المواطن العادي من أن يعايش العلم وتطبيقاته في آل مجالات نشاطه وحياته اليومي

ه،   ريبين عن ا غ ة ليس م والتقني دريب   العل يم والت م والتعل ى الفه اً يستعصي عل ولاً غامض حراً أو مجه يس س ول
اً من   . والممارسة وعلى وسائل الإعلام أن تُسهم في جعل العلم والتقنية جزءاً من نسيج المجتمع، ومقوماً واقعي

ترك فيه وأنه جهد إنساني، ونشاط جماعي مسؤول، يمكن أن يش. مقومات الحياة ومرتكزاً للتغيير نحو الأفضل
ه                  دم، وتتوطد مع ه التق اة، يتحقق ب م وحي ر وعل م أسلوب تفكي ا يسعى، وأن العل تعلم وم ا ي در م واطن بق آل م

  .الحرية والعزة

  البُعد الاقتصادي والاجتماعي  :ثالثاً
ة           ات الذاتي ى الإمكان اد عل ي، والاعتم تنطلق خطة التنمية الناجحة من فهم الواقع في المجتمع المعن
ع ومراحل التطور،             في تنميته، ا من خلال الواق ي يوضع إطاره ة، الت ة خصوصيتها المحلي ولذلك فإن للتنمي

ة  ة والفني اتهم المادي ب، وإمكان ات المناس لّم الأولويّ ا، وس اليب معالجته راد وأس ع والأف ات المجتم واحتياج
دراتهم،   اتهم وق ه، تتحدد       والبشرية المتوفرة، وفهم تقاليد الناس وظروفهم وخبراتهم وإمكان ك آل وفي ضوء ذل

  .ملامح خطة التنمية واتجاهاتها الأساسية، وأساليب تنفيذها

ق     ذه الخطط لا تنطل ا أن معظم ه ة أهمه ة العربي ي خطط التنمي ية ف دلالات الأساس اك بعض ال هن
رئيس     ا ال داخل فيه اف، ويت كل آ دروس بش ات م لّم أولوي زم بس بلاد، ولا تلت ع الموضوعي لل ن الواق كل م بش
ي       د المعن ات الموضوعية للبل ن الحاج لطة لا ع ات الس ن رغب رة ع ان آثي ي أحي ة ف ر الخط انوي، وتعب . بالث

ة ة والسوق الخارجي رة الخارجي ى الخب ا عل ذا . وتتصف باعتماده ي ه ة ف ة أو آلي ة جزئي ى تبعي ؤدي إل ا ي مم
  .الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك

ائر          ويرافق تنفيذ خطط التنمية في ا   و وت ين نم اج وب ائر الإنت و وت ين نم وازن ب لبلدان العربية عدم ت
ادة السيولة        ى زي ة، إضافة إل دان العربي الاستهلاك لصالح الثاني، مما يشكل عاملاً معيقاً لخطط التنمية في البل

ذي ت      اه الإقليمي الشديد ال ى الاتج ه معظم    النقدية والتضخم، وارتفاع نسب الهدر، والنفقات الإدارية، وإل تسم ب
  .خطط التنمية في البلدان العربية، وانعدام التكامل بينها

ذا               رك ه ور، وتت بانها دور الجمه ة لا تأخذ بحس دان العربي ة في البل ويلاحظ أن بعض خطط التنمي
ا زاد من                ة، مم ى المستويات آاف ة عل رارات التنمي اذ ق در المشارآة الشعبية في اتخ ذلك تن ياً، ول الدور هامش
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زارع والمصانع والمؤسسات  الأعر ي الم ذين ف ين والمنف داً عن المنتج لبية، حيث تخطط الإدارة بعي اض الس
ديمقراطي، وساهم          ة، والحوار ال ة التنمي اء ديمقراطي ى إلغ ة، وأدى إل والمنشآت، وزاد من قبضة البيروقراطي

  .منفذينبتراجع فعالية العلاقات الجدلية بين أطراف خطة التنمية، وبين المخططين وال

  :دور وسائل الإعلام العربية في التنمية

ة، سواء            ام للتنمي ة بشكل ع هناك نقص في الحيز الذي تخصصه وسائل الإعلام والاتصال العربي
داد   ا وإع ذها وتقييمه اليب تنفي ال أس ي مج ا، وعرضها، أم ف راء الحوار حوله ا، وإج ال شرح خططه ي مج ف

ط      اول الخط ة، تتن ة وتدريبي رامج ثقافي وفير      ب در والت تهلاك واله اآل الاس ل، ومش ايا العم اريع وقض والمش
د    ة، وس يم، والثقاف د، والق ادات، والتقالي اعي، والع ع الاجتم ويق، وشرح الواق اج والتس ادة الإنت ار وزي والادخ

داع   ق والإب ة من جانب            . حاجات الخل ة راهن ة أو يومي أمور جزئي تم ب ة ته ويلاحظ أن وسائل الاتصال العربي
ا،  التنم ية، ونادراً ما تعالج التنمية بمفهومها الشامل، بل تتناولها من جانب دعائي وإبرازها والمبالغة في تقييمه

ا      ل ربم ة ب ة التنمي والتغاضي عن سلبياتها، وعدم الاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف والحوار، مما لا يفيد عملي
  .يسيء إليها ويزيد صعوباتها ومعوقاتها

استخدام وسائل الاتصال في مجال التنمية، فبينما يتم الاعتماد آلياً تقريباً على وسائل  هناك تفاوت ب  
دوات     ة، والن المراآز الثقافي رى، آ ال الأخ ائل الاتص ل وس ة، تهم موعة والمكتوب ة والمس لام المرئي الإع

ام خاصة أن ارتف     دورها اله ة في    والجمعيات، والتنظيمات الشعبية والمهنية وغيرها، ولا تقوم ب اع نسبة الأمي
أمين         . البلدان العربية يزيد في أهمية استخدام هذه الوسائل ة مشكلة صعبة في ت وتواجه وسائل الإعلام العربي

  .المختصين بالمجال التنموي

ال   ة، وهؤلاء يع اديميين بالتنمي ى مختصين أآ ا إل ذلك يوآل أمر الاتصال التنموي إم ر ل جون الأم
ون      ى مختصين بالاتصال لا يعرف معالجة أآاديمية متخصصة، ليس لها أي طابع جماهيري، أو يوآل الأمر إل
ا هو               ر مم دهش بالمظاهر أآث ي، ومن اً، وآن ا من جانب مسطح غالب ا فيتناولونه ا وظروفه أبعاد التنمية وبنيته

ة البُنى الحقيقي تم ب امل. مه يق ش د تنس ه لا يوج ي الوقت نفس ة  وف ة العربي ين واضعي خطط التنمي ل ب ومتكام
راً بقضية الحوار حول الخطة، ولا            ون آثي ين وسائل الإعلام والاتصال ولا يؤمن والمشرفين على تنفيذها وب
بآراء الجماهير فيها، مع أن هذه الجماهير هي التي تنفذها، وهي التي تؤدي إلى إنجاحها أو إفشالها في حالات  

لانفصال قائماً بين مسار الخطة ومسار الإعلام المتعلق بها، ولا يتجاوز الإعلام التنموي    آثيرة، ولذلك يبقى ا
ة الاقتصادية   ذا الجانب أو ذاك من جوانب خطة التنمي ك، وحول ه بة أو تل ذه المناس ي ه ادرات ف بعض المب

  ...والاجتماعية

ة إرادة      ي، لتنمي ا عدد     يمكن استخدام نظام اتصال عربي فعال في آل قطر عرب ة يساهم فيه جماعي
وفر    أن ت ة، ب م للتنمي ق جو ملائ ائل الاتصال خل تطيع وس ة، وتس ل ثقاف ك الأق يهم أولئ ن ف اس بم ن الن ر م آبي
اههم        اس، وترآز انتب ين الن دماج ب المعلومات وتنوعها، وتوسع آفاق الجمهور، وتسهم في خلق التعاطف والان

اً   وتبع. على أهداف التنمية واتجاهاتها ومشاآلها اً فكري ث الطموحات المشروعة الفردية والقومية، وتخلق مناخ
ين في          اهيمهم نحو الأفضل، لأن مشارآة جمهور المتلق اتهم ومف يحفز الناس على إعادة النظر في أساليب حي
ي الشرط     ه، وه ر مصيره وآلّيّات ات تقري ي جزئي ه ف ع بكامل ل المجتم ارآة وتفاع ي مش دارهم تعن صناعة أق

  .اح عملية التنمية ومنع انحرافهاالأساسي لإنج

ة      ؤولية الوطني وعي والمس وفر أقصى درجات ال ى ت ي إل ل قطر عرب ي آ ة ف ة التنمي اج عملي تحت
اع        ا، والاقتن ا وبنيته ة وبرامجه داف التنمي تيعاب أه اعي، واس دوره الاجتم رد ل م الف ا، وفهْ زام به والالت

ذ  بضرورتها، ومعرفة مراحل تنفيذها، والمشارآة في عمل   ة التنفي ع       . ي ا تق ا أو آله ذه المهمات معظمه ولعل ه
ة،     ه الوطني ة وثقافت على عاتق وسائل الإعلام تجاه التنمية، وتؤآد ثقة الفرد بها وبمستقبله، واحترام ذاته القومي
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رد   ع الف  وترسيخ مفهوم الاعتماد على النفس والثقة بها، والإيمان بالتكافل الاجتماعي، وبالروح الجماعية، وتقن
  .أن مصلحته مرتبطة ارتباطاً آاملاً بمصلحة مجتمعه

دم      ة، محاطة بالشك وع ات العربي تج في بعض المجتمع ة العمل المن ة لقيم ا زالت النظرة العام م
ة        ان العمل لصالح جهات عام ذا        .  الاحترام الجدي، وخاصة إذا آ ة في ه ى وسائل الاتصال العربي ع عل ويق

اً          المجال الترآيز على احترام العم  تج محرآ ار العمل المن ي يستحقها، واعتب ة الت ة الاجتماعي ل وإعطاؤه القيم
ة    رات جذري ب حدوث تغيي ذي يرت ر ال عبياً، الأم ياً وش اً وسياس ع، علمي راد والمجتم ي الأف ة ف ات الكامن للطاق

ار أن ال     . وجوهرية في البناء الاجتماعي، وفي القيم الاجتماعية ى اعتب ز عل ا الترآي ع عليه ة   آما يق ة الريفي تنمي
ى الريف            ة إل ه العناي ف، وتوجي ة في الري ة الاقتصادية والاجتماعي ه التنمي هي الإطار الأساسي الذي تنشط في
ية، ومناقشة صحة          ه الأساس راز حاجات ع الريف وإب وخاصة إلى المناطق النائية، والمساهمة في توصيف واق

ذ  ة ه دى آفاي ه، وم اريع المخصصة ل ي للمش ع الجغراف ية  التوزي ات الأساس ع الاتجاه بها م اريع وتناس ه المش
وعيتهم،               اد سكان الريف وت ا، والمساهمة في إرش ا بينه وازن فيم ق الت ي، ومدى تحقي للتنمية في القطر المعن
ة في          اليب العلمي ة في الزراعة، والأس تيعابهم لاستخدام الآل وخاصة في مجال تشديد ارتباطهم بأرضهم، واس

اون           زيادة الإنتاج الزراعي   ة التع ى أهمي ز عل ا، والترآي ادة إنتاجيته ة وزي روة الحيواني ة الث واني، وتربي والحي
رع            د الاستهلاآية، وأن تق تنقع التقالي الإنتاجي والتسويقي في مجال الزراعة، وتحصينهم من السقوط في مس

دمير الز         ا يسبب ت دن، وإفراغه من سكانه، مم ى الم راعة ومصادر   ناقوس الخطر تجاه الهجرة من الريف إل
ناعة          ي الص والهم ف تثمار أم ى اس ف عل كان الري جيع س ه تش ت نفس ي الوق ة، وف ة والحيواني روة الزراعي الث

  . الزراعية، وتوعيتهم تجاه أهمية مثل هذه الاستثمارات

اعي         ناعيين الاجتم ال الص ي العم توى وع ع مس ي رف اهمة ف ة المس لام العربي ائل الإع ى وس وعل
الات التعامل مع الآلة، واحترام وقت العمل، وفهم قضاياه، ومشاآل الأمن الصناعي  والمهني، وخاصة في مج

ة تحسين        . والسلامة المهنية ة، وشرح أهمي واد الأولي إضافة إلى الشعور بأهمية تخفيف نسب هدر الوقت والم
تلزماته، وطرق             اج ومس ة الإنت ى الأساسية لآلي م البُن ه، وفه ادة وتيرت اج، وزي دور   مواصفات الإنت تسويقه وال

اج، وحوافز العمل             ط الأجر بالإنت ربح، ورب اهيم الأجر وال أة الصناعية، ومف اعي للمنش . الاقتصادي والاجتم
ة والقطاع الصناعي والاقتصادي             ة بالمهن ة، ذات العلاق ة العام اهيم الاقتصادية والمالي ى بعض المف إضافة إل

اع    ام وقط اع الع ول دور القط وار ح راء الح وطني، وإج ي     ال ة، وف ة التنمي ي خط اص ف اع الخ ة والقط الدول
ان   ات، وبي ذه القطاع ين ه اون والتنسيق ب الات التع ه، ومج ل قطاع ومهمات اد دوْر آ وطني، وإبع الاقتصاد ال
الخطط         ة أم ب ات العام ا بالاتجاه ق منه ا يتعل واء م ة، س رامج التنمي ة تفصيلات ب ا، ومناقش ل منه ات آ مهم

  .في آل إقليم من أقاليم البلادالقطاعية، أم ببرامج الخطة 

ق مختلف            ة بتعريف الجمهور عن طري وفي مجال السياسات السكانية، فإن وسائل الإعلام مطالب
يط        ة وتبس ايا الديمغرافي كان والقض ة بالس ات المتعلق ائق والبيان دي بالحق اهيري والتقلي ال الجم وات الاتص قن

ة    كانية وعلاق التغييرات الس ة ب اهيم المتعلق ة     المف ة والتغذي كان والتربي ل والصحة والإس ات العم ك بقطاع ذل
اطق الحضرية        ى المن والإحصاء والتنمية الريفية، وإيضاح الانعكاسات السلبية للنزوح من الريف والهجرة إل

  .على المجتمعات الريفية والحضرية سواء بسواء، وأثر ذلك على حقوق الإنسان ونوعية الحياة

ارة اهت   اً إث ا أيض ات  وعليه راد والجماع دى الأف وافز ل اد الح كانية وإيج ائل الس ور بالمس ام الجمه م
ذه المواضيع      ن ه ات ع ن المعلوم د م وفير المزي ا، لأن ت رأي فيه داء ال تها وإب ي مناقش ة ف ارآة الإيجابي للمش
وين مواقف   ى تك ر عل ة الأم ي نهاي رد ف اعد الف وار، ويس راء الح ن فرص إث ة الحال م د بطبيع ائل يزي والمس

ا         و تقاة من مختلف وسائل الاتصال بم ات الصحيحة، المس اتجاهات مستندة إلى حصيلة من المعلومات والبيان
  .فيها الوسائل الشخصية

ل والأم     آما يتحتم توفير القدر اللازم من المعلومات عن مفهوم تنظيم الأسرة وارتباطه بصحة الطف
ه         ورفاهية الأسرة والمجتمع والنظر إلى ضبط النسل في ال   ى أن اني من التفجر السكاني عل ي تع مجتمعات الت
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ة           ودين طواعي ال المول ر من أجل الأطف ة أآب ة وثقافي ة وعاطفي وسيلة لإنشاء جيل أفضل وتوفير إمكانات مادي
اً    اً مادي ب، ودون أن يكون عبئ ى الترحي د وهو يلق ود الجدي أتي المول دين، بحيث ي ة آل من الوال ونتيجة رغب

ة والسيدات خاصة الخدمات     . ونفسياً على والديه وآذلك توفير المعلومات من المراآز التي تقدم للجمهور عام
  .المتعلقة بتنظيم الأسرة وبصحة الطفولة والأمومة

  :رؤية بديلـة
اح            از أي نج ن إنج ه لا يمك ا أن ة، آم ط التنمي ع خط ر لجمي دف الأول والأخي و اله ان ه إن الإنس

ة دون المشارآة ال   دها           لمشروعات التنمي ة ويتوقعون عائ ون عبء التنمي ذين يتحمل ة من جانب هؤلاء ال كامل
انياً      اً وإنس ل مادي اة أفض ي حي ثلاً ف وفير       . متم ة إلا بت ي للتنمي ائي والأساس دف النه ق اله ن أن يتحق ولا يمك

ذات، وه    ا  الاحتياجات الإنسانية المتعددة التي تتمثل في حق المعرفة والتواصل الاجتماعي والتعبير عن ال و م
صحيح أنّ الاتصال وحده لا يمكن أن ينهض بعبء . يمكن أن يسمى بالاحتياجات والحقوق الإعلامية والثقافية

اع            ا يعطل بالفعل إيق ة، آم ر متوقع ات غي ى إخفاق ؤدي إل ة ي التنمية ولكن عدم إسهام الاتصال في خطط التنمي
ة روعات التنمي ذ لمش ة والتنفي رب. الحرآ رورة ال اءت ض ا ج ن هن لام وم ال والإع ات الاتص ين سياس ط ب

ا،           افي والتعليمي بحيث تتكامل جميعه اعي والثق والسياسات الأخرى المطبقة في المجال الاقتصادي والاجتم
دمج في         د أن تن ويتشكل منها ما يطلق عليه الخطة الشاملة للتنمية، وإذا آانت سياسات الإعلام والاتصال لا ب

ياً          نسق واحد مع سياسات التنمية في ج دّ جزءاً أساس د التنموي للاتصال والإعلام يُع إن البع ة، ف وانبها المختلف
ة   من الخطة الشاملة للتنمية، والمقصود بذلك هو تنمية القطاع الإعلامي بمختلف أبعاده الرأسية والأفقية والكمي

ة المسموعة وا     ة   والنوعية، وتطوير مهام الإعلاميين والارتفاع بمستوى المضامين الإعلامي روءة والمرئي لمق
  .وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام آي تصبح أدوات فعّالة للتواصل الاجتماعي والإنساني

 الاستراتيجيةوبقدر ما تبرز أمامنا الأهمية القصوى لرسم سياسات إعلامية واتصالية وثيقة الصلة ب  
ة والم    وارد الفني در عال من       الشامة للتنمية، لتفادي التناقض والتكرار، ولصيانة الم ق ق ة والبشرية، ولتحقي الي

ة          ة للسياسات التنموي اد المختلف ى الأبع ك ضرورة التعرف عل الفاعلية للممارسات التنموية، بقدر ما يتطلب ذل
ذه السياسات، ومن         ذ ه في مجال الإعلام والاتصال، وآذلك ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن رسم وتنفي

ته الإعلا   د سياس ل بل روف أن لك ن       المع د م اتق العدي ى ع ؤوليتها عل ع مس ي تق ة الت الية المختلف ة والاتص مي
ا المؤسسات           ينما، يضاف إليه ون وس اهيري من صحافة وإذاعة وتلفزي الجهات، فهناك وسائل الاتصال الجم
زة       ية وأجه زاب السياس ات والأح وك المعلوم ة وبن ات العام ة والمكتب ة الجماهيري ات الثقاف ة ومؤسس التعليمي

ام        الإرشاد رأي الع ة وال ات العام زة العلاق اعي وأجه سّ      . الصحي والزراعي والاجتم د من أن يم ذلك فلا ب ول
اً في           ذه الجهات جميع تلزم ضرورة مشارآة ه ا يس تنظيم سياسات الإعلام والاتصال جميع هذه الأنشطة، مم

  .رسم وتخطيط السياسات العامة للإعلام والاتصال التنموي

وم     داً أن تق ة           من الهام ج ة والبشرية، وتهيئ ا الفني ا وإمكاناته ة بتطوير تقنيته وسائل الإعلام العربي
ل      دريب الطوي املة للت رامج ش الظروف للعاملين فيها لاستيعاب مهماتهم، وإتقان استخدام تجهيزاتهم، ووضع ب

ذه الم   ي ه ة ف رات العربي ادل الخب وفير الظروف لتب تمر، وت دريب المس ل، والت الاتالأجل والقصير الأج . ج
ين   وعليها توسيع شبكاتها، وعقد الصلة بين هذه الشبكات، وتسهيل الاتصال، وتوفير المناخ لتدفق المعلومات ب
اآله        ر، ومش ل قط ي آ اعي ف ادي والاجتم ع الاقتص ة بتوصيف الواق ك المتعلق ة تل ة، وخاص ار العربي الأقط

ذه الصعوبات    ة ه ة ذات      ومن . وصعوباته، ومدى النجاح الذي تحقق في مواجه ات العربي د الهيئ م أن تعم المه
ام   المهمات الإعلامية إلى إحداث قسم في آل منها يهتم بالإعلام التنموي، ويقوم بدور المشرف والموجه للأقس
ين جهات التخطيط والجهات          ا وب د الصلات بينه المماثلة لدى مؤسسات الإعلام والاتصال داخل القطر، وعق

وأن تحدث الصحف   . ضافة لعقد الصلات مع الهيئات العربية والدولية المختصةالمشرفة على عملية التنمية، إ
رامج مفصلة للمهمات             ا وضع ب ة للإعلام التنموي، مهمته اماً مماثل ون أقس والمجلات ودور الإذاعة والتلفزي
ة           د صلة دائم وطني، وعق  التي ستقوم بها، وإجراء الحوار والدراسات حول الخطة وحول تطور الاقتصاد ال
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ات التخطيط                ين هيئ ين وسائل الإعلام في آل قطر وب ة وموضوعية ب ى أسس علمي ومنظمة ومبرمجة وعل
ة              رامج إعلامي ذه الوسائل من وضع ب تمكن ه ة، لت ذة لخطة التنمي ات المنف ه والهيئ الاقتصادي والاجتماعي في

  .ا السلبية والتنبيه إليهاتنموية منسجمة مع برامج الخطة وحاجاتها، والمساهمة بإنجاح الخطة ونقد جوانبه

د الإعلام والصحافة           ة ومعاه ة ووزارات التربي من جانب آخر لا بد أن تضاعف الجامعات العربي
ين في              دريب الإعلامي يم دورات قصيرة الأجل لت اهج تدريسها، وأن تق الإعلام التنموي في من ا ب من اهتمامه

  . مجال الإعلام التنموي

دى     م ل كيل قس ن الضروري تش ولي قضايا   وم ه ت وم مهمت ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي المنظم
لة         كل ص ة، وأن يش ار العربي ي الأقط لام ف ائل الإع لام ووس ين وزارات الإع يق ب وي، والتنس لام التنم الإع

  .الوصل بينها وبين الهيئات الدولية المماثلة

  البعد الإنساني  :رابعاً
  :المـرأة

ام    إقرار النظ ادون ب ي المن تنتاجات حول الأوضاع يلتق يلات والاس ل التحل ع آ د م الإعلامي الجدي
السائدة في ميدان الإعلام الخاصة بالمرأة، والمساعي الرامية إلى إقرار حقوق المرأة بالمقارنة مع الرجل في    

ذه       . هذا المجال ى ه م تحصل عل ا ل دم، فإنه  والاستنتاج المشترك هو أنه، على الرغم مما أحرزته المرأة من تق
  .الحقوق آاملة حتى الآن في معظم بلدان العالم

تحملن     ورغم أن النساء يمثلن نصف سكان البلاد العربية فإنهن يعاملن آأقلية لا حول لها ولا قوة، ي
بة    راً نس وق آثي اء تف ن النس ين م بة الأمي ر، فنس ه النصف الآخ ا يتحمل ر مم ل أآث ة والجه ر والبطال أة الفق وط

اً      الرجال، ونسبة العاملا ن يستخدمن غالب ا زل ت منهن تقل آثيراً جداً عن نسبة العاملين من الرجال، ثم إنهن م
ة  ي المجالس النيابي ة ضئيلة ف اً إلا أقلي اء غالب ل النس ارة أو مسؤولية، ولا تمث ي لا تتطلب مه ال الت ي الأعم ف

ى قطاع الإعلام        ة الحال عل ند    والهيئات المنتخبة الأخرى، وينعكس هذا الوضع بطبيع ا يس والصحافة، إذ قلم
ر أو يشغلن    للمرأة دور معالجة القضايا الجدية والأحداث السياسية، وقليل من الصحفيات يرأسن هيئات التحري

  . مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية

ة                 ذه الأوضاع داخل المجتمعات العربي ئولية في تكريس ه تتحمل وسائل الإعلام جزءاً من المس
ان، فهي لا تقتصر           نتيجة تأثر ال رأة وترسخها في الأذه ذه الوسائل عن الم دمها ه رأي العام بالصورة التي تق

ذا الاختلال       ق ه د في تعمي ل تزي ويلاحظ أن القصص   . على السكوت عن الوضع المختل وإبقائه على حاله، ب
رأة   في الصحف والمجلات والمسلسلات والتمثيليات في التلفزيون والإذاعة، جدية آانت أم فك اهية، تصور الم

  . غالباً وهي تستهين بذاتها وتتواآل على غيرها ويُعوِزها المنطق وتؤمن بالخرافات ولا تتحكم في عواطفها

ا     أما أجهزة الإعلان فدورها أخطر من بقية أجهزة الإعلام والاتصال، فالإعلانات تصور النساء إم
ة،     ات المنزلي ي الاحتياج امهن ف وت ينحصر اهتم ات بي اعة    رب ى البض ي يضفي عل راء جنس در إغ أو مص

  .المعروضة جاذبية أآثر للإيحاء باقتنائها

رأة،         ه الم اني من ذي تع ة ال من البديهي القول إن وسائل الإعلام ليست السبب الأساسي لوضع التبعي
ا أن تساهم       ه بإمكانه ذا المجال، إلا أن دياً في   وليس بإمكانها وحدها بطبيعة الحال أن تصحح الأوضاع في ه ج

ى      ام وساعدته عل رأي الع إحداث التغيير لو تخلت عن ترآيز الصور التقليدية في الأذهان، وسعت إلى تهيئة ال
ا         ة ودوره راز نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعي دعيم نهضتها، وإب تقبل المرأة المعاصرة في ثوبها الجديد، وت

  . الحقيقي في التنمية والتقدم
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ددة       من خلال هذا تتجلى لن   اعي ذي جذور متع ق بوضع اجتم ا عدة استنتاجات أهمها أن الأمر يتعل
ا               ذا الوضع، لكنه زة الإعلام ليست السبب الأساسي في وجود ه ات، ومع أن أجه قائم في مختلف المجتمع
ادى   د ن ة، وق ا الاجتماعي ي أداء وظيفته ذلك تقصيرها ف دة ب ه، مؤآ ه وتفاقم ي تردي رة ف ئولية آبي ل مس تتحم

ع المستويات        الدارسو ى جمي اد وسائل مناسبة للاتصال عل ن والباحثون بتغيير هذه الأوضاع وبضرورة إيج
  .تترتب عليها أشكال جديدة للمشارآة الجماهيرية في إدارة وسائل الإعلام والاستفادة الحقيقية منها

احقة            ة الس ارج، والأغلبي ن الخ أتي م ة ي لات العربي ي الصحف والمج رأه ف ا نق م م ن إن معظ م
ذا       ة، وه دول الغربي ا من ال الأشرطة السينمائية والتلفزيونية التي نشاهدها على الشاشة الكبيرة والصغيرة أتان
واطن    ان الم يعني أن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية تتحمل مسئولية محدودة في الصورة الراسخة بأذه

ود أساس  ى تع ئولية الأول ار أن المس رأة، باعتب كلة الم اء،  عن مش الات أنب ن وآ رى م لام الكب زة الإع اً لأجه
رأة في               ر صورة الم اك بعض المحاولات الناجحة من أجل تغيي ك هن وشرآات إنتاج برامج، ورغم آل ذل
وم           د ي اً بع ور يوم اعي يتبل ادي والاجتم ل الاقتص ي العم رأة ف دأ دور الم د ب ة، فق دول العربي ن ال د م العدي

  .م الكثير من المعلومات عن مختلف أنشطتهاوأصبحت أجهزة الإعلام العربية تقد

ع،      ي المجتم رأة ف ذلها الم ي تب الجهود الت ادة ب ة بالإش ة مطالب دان العربي ي البل لام ف زة الإع إن أجه
ائية، وإصلاح الصورة       وإبراز دور المرأة في الحياة الثقافية والاقتصادية، والتعريف بأنشطة الحرآات النس

ات الأج  وهتها الإعلان ي ش ف    الت ي مختل ورات ف ن المنش ر م توردة، والكثي ة المس رامج التلفزيوني ة، والب نبي
ة      . المجتمعات رة العدال ل فك ا لتقب اهيم وتهيئته وبإمكان أجهزة الإعلام أن تضطلع بدور أساسي في تغيير المف

  .بين الجنسين نظرياً وفي الواقع الملموس، وتغيير صورة المرأة في أذهان الرأي العام

ة       :الطفولة  ى سن الثاني يلاد إل المقصود بمرحلة الطفولة المرحلة التي يمر بها الكائن البشري من الم
يم          ة والتعل ة للتربي ة، والقابلي م بالمرون ا تتس رد، آم تمر للف النمو المس ز ب ة تتمي ي مرحل اً، وه رة تقريب عش

ة والجسمية      ة والاجتماعي د الاتجاهات الذهني ذه     . واآتساب المهارات والعادات وتحدي ل في ه ويتعرض الطف
  .المرحلة إلى مؤثرات متنوعة تكوّن شخصيته منها وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة والمقروءة

ون      :الوسائل المسموعة والمرئية ذه الوسائل الإذاعة والتلفزي رامج    (من أهم ه ا الب سواء منه
غار ة للص رامج الموجه ة أم الب يص )العام ن تخص ة م ة عربي و دول ا ، ولا تخل رامج إذاعاته ن ب زء م ج

  .وتلفزيوناتها للأطفال مع اختلافها في عدد ساعات البث ومواعيد البث

ال           رامج الأطف ة لوضع أهداف ومهمات وفلسفة لب بلاد العربي . يلاحظ وجود محاولات في معظم ال
به ما تكون  ولكن هذه الفلسفات يحيط بها الغموض وعدم وضوح الرؤيا، إذ إنها تنطلق من مبادئ إعلامية أش

ال من               ى الانتق درتها عل دم ق دافها، سواء لع ق أه ادئ في تحقي ذه المب ا تفشل ه بالخطوط العريضة، وغالباً م
  .النظرية إلى التطبيق أم لقصر مدة البث، أم لسوء توقيته أم لعدم القدرة على الإنتاج المحلي أم غير ذلك

ي ال     ال ف ة للأطف ي الموجه ث الإذاع اعات الب ظ أن س ين  نلاح راوح ب ة تت دان العربي ) 7 – 2.5(بل
دان،     ) 14-7(ساعات أسبوعيا، وبرامج البث التلفزيونية الموجهة إليهم تتراوح بين ساعة أسبوعيا حسب البل

اج          ون ليست من إنت ة في التلفزي رامج المقدم ومن الواضح أن هذه المدة غير آافية، آما نلاحظ أن معظم الب
م      محلي، ولم تستطع البرامج الإذا وب، ولعل أه ق النجاح المطل عية والتلفزيونية الموجهة للأطفال غالباً تحقي

  :الأسباب هي

ه    - 1 نخفض في لوآية، وي ة والس ارف العمليّ ال وبعض المع ى أنشطة الأطف ي عل اج المحل اد الإنت اعتم
  .إنتاجه مستوى الإعداد والتقديم والإخراج، ولا يستطيع غالباً تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة من

ندرة أو عدم وجود إدارة للبحوث والتخطيط الإعلامي لدى الجهات المعنية، آي تستطيع التخطيط      - 2
  .للبرامج العامة، وبرامج الأطفال، لتجعلها منسجمة فيما بينها ومع الأهداف العامة وفاعلة ومؤثرة
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  .وإعدادها وتنفيذها ضعف التعاون بين الإعلاميين والتربويين في مجال التخطيط للبرامج  - 3

اج    - 4 درة الإنت ديم، ون راج والتق اج والإخ داد والإنت ولى الإع ذي يت ي ال توى البشري الفن ضعف المس
  .المحلي وخاصة في برامج التلفزيون

  .ندرة توفر الكاتب أو المعد الجيد والمقدم القادر على مخاطبة الأطفال  - 5

  .الأطفال وقلة مصادر التمويل بشكل عام عدم تخصيص التمويل الكافي والخاص ببرامج  - 6

ال والنشرات          :الوسائل المقروءة ي تتوجه خصيصاً للأطف ال المجلات الت تتضمن صحافة الأطف
  .الخاصة بهم والتي تلحق بمجلات الكبار والزوايا التي تخاطبهم ضمن صحف الكبار اليومية

اً، وتطغى ال       ة مع ا صغر سن       وتعتمد صحافة الأطفال على الصورة والكلم ة آلم ى الكلم صور عل
ة          ل المدرسة، وتكون الكلم ا قب ل م ة لطف الجمهور المستهدف، فتكثر الصور في الصحف والمجلات الموجه
دافاً   هنا في الغالب موجهة للكبار الذين يساعدون الطفل في توجيهه بحسب أهداف المجلة أو يضيفون إليها أه

دم      يرونها مناسبة، أما في الصحف الموجهة للطف ا تق اد آلم ل القارئ فإن الكلمة الموجهة إليه تأخذ في الازدي
ه   ي فهم هم ف وقه وتس ي تش ذباً للصورة الت ل منج ى الطف راءة ويبق ى الق ه عل ر وزادت مقدرت ي العم ل ف الطف

  .لمحتوى المجلة

ن             ة م د قل ا نج ال بينم ور الأطف ن جمه دد م اع مح ه لقط تطاعت أن تتوج حيفة إذا اس نجح الص ت
ة         المجلات ا د من الثامن اً يمت ة تخاطب قطاع د نجد مجل لتي تصدر للصغار في البلدان العربية تلتزم بذلك، فق

د     ال دون تحدي ا يتوجه للأطف اس      . إلى الثامنة عشرة وأآبر، ونجد غيره ة بالقي ة قليل ال العربي وصحف الأطف
ي، ومع ذل      وطن العرب رى بعض    إلى جمهور الأطفال الذي يشكل ما يقرب من نصف عدد سكان ال ا ن ك فإنن

ال ة للأطف ة مجل ا أي ة لا تصدر به دان العربي ذه  . البل م ه ال، ومعظ ا للأطف ة تنشر زواي اك صحف يومي وهن
ي من       وطن العرب الزوايا تعتمد زوايا التسلية ونشر صورة الأطفال أو مساهماتهم، وبموازنة ما يصدر في ال

ع من آل    مجلات الأطفال مع ما يصدر في البلدان المتقدمة نجد تقص يراً آبيراً،فإذا أضفنا إلى ذلك أن ما يُطب
  .مجلة لا يكاد يفي بحاجة البلد الواحد أدرآنا ما يعانيه الطفل العربي من الحرمان في هذا المجال

ة        ي صور، أو القصة المسرودة والمزين لة ف د أسلوب القصة المسلس ذه المجلات تعتم إن أغلب ه
ل بعض المو    ي تمث ومات الت بعض الرس ر       ب ي تختب اب الت فحاتها بعض الألع ي بعض ص ل ف ف، وتحم اق

وين أو           اك صفحات للتل د تكون هن ارف، وق ى صفحات التع ذاآرة، إضافة إل ذآاء أو تنمي ال الملاحظة أو ال
  .الرسم أو القصص والإلصاق

ع       ى حين يتب ط، عل نفعلاً فق اعلاً لا م ه ف ل وجعل ى ملء وقت الطف ذه المجلات إل وتسعى بعض ه
ا  ة  معظمه ى الموضوعات المترجم د بعضها عل اً فحسب، ويعتم ل قارئ ذي يجعل الطف دي ال الأسلوب التقلي

ة     ة المختلف ل الطفول بة لمراح ة المناس اد اللغ دم إيج ن ع اني م ة   . وتع ه لمعرف دي ب ل تهت ديها أي دلي يس ل فل
ر    المفردات والتراآيب التي يفهمها الطفل فهماً آاملاً في عمره المتدرج، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار آثي

  .من هذه المجلات مما دفع بعضها إلى تبني أسلوب الدعاية للمنتجات الاستهلاآية مع ما في ذلك من ضرر

  :وتترآز أبرز نقاط الضعف فيما يتعلق بالوسائل المقروءة فيما يلي  

ه مع    قلة عدد المجلات والصحف الصادرة للأطفال في وطننا العربي خاصة إذا قارنا ما ي  - صدر في
  .ما يصدر في البلدان الأجنبية

  .إن ما يُطبع من آل مجلة لا يكاد يفي بحاجة البلد الواحد  -

ه الصحف والمجلات     - ه ل ذي تتوج دف ال و اله ور وه د الجمه دم تحدي ذه الصحف ع ى ه ب عل يغل
  .الموجودة حالياً



M233M 

 

  .قلة الكتّاب وضعف الإمكانات المادية والتقنية  -

  . والأهداف بدقةعدم وضوح الخطط   -

  :ملاحظات حول واقع الإعلام العربي الموجه للأطفال    
  :إن أهم الملاحظات حول واقع الإعلام الموجه للأطفال في البلدان العربية هي  

ي يضعها المسؤولون عن التنسيق، شكلاً           :ضعف التخطيط  - 1 ة الت غالباً ما تكون الخريطة البرامجي
ل،        أآثر منها مضموناً، فالمطلوب ة ومن ضمنها الطف ة المختلف من المنسق أن يتوجه إلى الشرائح الاجتماعي

ا نلاحظ أن ملء الوقت من أجل ملء الوقت هو               فيضع له مساحة زمنية مناسبة وفي وقت مناسب، ولكنن
رديء،       أهون الشرور أو بأفضل ال ول ب ار إلا القب  السياسة السائدة غالباً، ولا يبقى لدى المسؤولين عن الاختي

  .أو بما هو موجود

ويين    - 2   ين والترب ين الإعلامي وة ب ي      :الفج ي ف م ه ا يتصل به ل م ال وآ رامج الأطف إن ب
ة تتفق مع حاجات المجتمع          ال تربي ل من الأطف الأصل من مهمات التربويين، فهم المسؤولون عن تربية جي

دون      ويين مبع ا قصداً أو      وتقاليده ومنطلقاته، بأساليب مختلفة، لكن الملاحظ أن الترب ة إم ذه المهم عن أداء ه
د          ة، ولا ب ذه الظاهرة بالفردي ويين، وتتسم ه ين والترب ين الإعلامي عفواً، والسبب في ذلك هو الجفوة القائمة ب
وا             ين ليكون ل الإعلامي وة، وتأهي ي ردم الفج اً ف ا مع ن أن تتعاون ة م ة آمؤسس ة، والتربي لام آمؤسس للإع

  .وا إعلاميين، وأن يلتقيا على وفق خطة مرسومة وشاملة ومتكاملةتربويين، وتأهيل التربويين ليكون

كلات           ن المش اس م ى أس ا عل ب أولوياته ة، وترتي ة بدق داف التربوي د الأه ن الضروري تحدي وم
رامج            ذه الأهداف من خلال ب ق ه ين لتحقي اون مع الإعلامي ة، والتع والاحتياجات، من خلال دراسات ميداني

امج،    وآذل. تلفزيونية وإذاعية د بث البرن ك تحديد الجمهور وشرائحه بدقة، ونوعية التغير المتوقع ومقداره بع
ي   ذها وف رامج ومراحل تنفي داد للب ة الإع ي مرحل ين ف ع الإعلامي ويين م تراك الترب ى ضرورة اش إضافة إل

  .تدريب الطاقات البشرية العاملة في إنتاج البرامج

اً   ق  :ندرة الكتّاب الذين يكتبون للأطفال  - 3 لما نجد آائناً في الوطن العربي يستطيع أن يكتب برنامج
اً      ة، وغالب تلفزيونياً جيداً للأطفال، وقد يستطيع بعضهم آتابة برنامج مقبول للإذاعة لأنه يبقى في إطار الكلم
ى           م يفرضون عل ة، فه الم الطفول ربتهم عن ع ما يتصف الكتّاب الذين يكتبون للأطفال في وسائل الإعلام بغ

ه     الط ه لأن ل ون ل ا يكتب فل ما يريدونه هم لا ما يريده هو، ويفترضون أن الطفل يفهم وهو في الغاب زاهد فيم
  .عالماً آخر غير عالمهم

ين       :عدم تأهيل الإعلاميين والمخرجين والناشرين    - 4   ل الإعلامي ر بتأهي من الواجب التفكي
ا، والناشرين ومن تحوي دور نشرهم من       المشرفين على برامج الأطفال والمخرجين الذين يتولون إخرا جه

د، مع            ة الأم د وطويل رامج قصيرة الأم ى وفق خطة وب ل عل آفايات ومواهب، ومن المفروض أن يتم التأهي
  .الاعتراف بندرة المؤسسات العربية المتخصصة في هذه المجالات في الأقطار العربية

ل      - 5   دان التموي دان ا    :  فق م البل ة معظ ي موازن يس ف ا   ل لام فيه ة أو وزارات الإع لعربي
اج        ذا الإعلام يحت ل ه اد مث مخصصات مالية خاصة من أجل الإعلام الخاص بالأطفال،  ولا شك في أن إيج
إلى موازنة مكافئة لحجم المهمة والجهود المطلوب بذلها لتحقيقها، ولا تستطيع النوايا الحسنة والإخلاص أن   

  .نصراً أساسياً للتأهيل والإعداد والإنتاجتكون بديلاً عن التمويل الذي يعتبر ع

ي         :الشباب   ه، الت ة إلي رامج الموجه ة بالشباب والب من الملاحظ قلة اهتمام وسائل الإعلام العربي
تجمع بين جودة المحتوى وتنوع الإخراج وتميزه وإثارة اهتمام الشباب، وتحديد الحاجات الإعلامية للشباب،  

ة   . معالم تجاههموضبط توجهات إعلامية واضحة ال رامج التلفزيوني إلا أنه يمكن الإشارة إلى اهتمام بعض الب
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دان، آتخصيص بعض       ذا المي ي ه ود ف وم بجه ي تق دوريات الت ة وبعض الصحف والمجلات وال والإذاعي
ديم بعض الخدمات      اتهم، وتق الزوايا والصفحات لتناول قضايا الشباب، والاهتمام بمشاغلهم وتطلعاتهم وحاج

  .نها إجمالاً تفتقر إلى تصور واضح المعالم، مما يجعلها لا تفي بالحاجة ولا تحقق الهدف المرجو منهالهم، لك

ه الجانب الترفيهي       . غالباً ما ينقص الإعلامَ الموجه للشباب الاهتمامُ بالإعداد والتثقيف ويطغى علي
در          اف، فبق ر آ ه يبقى غي لية      وبالرغم من أن هذا الجانب ضروري للشباب إلا أن ى التس ا يجنح الشباب إل م

ة   والترفيه عن النفس بقدر ما هو في حاجة أآيدة، إلى مجموعة من المعطيات الإعلامية السياسية والاجتماعي
ا               ه من أحداث، مهم دور حول ا ي ى آل م ى الاطلاع عن آثب عل والثقافية والحضارية والعلمية، تساعده عل

ة أو ة أم قومي ا سواء آانت محلي ى الآراء والمواقف والأحداث  آانت طبيعته ه من التعرف عل ة، تمكن دولي
ار وتطلعات         ا يخالجه من آراء وأفك دوره وم المستجدة والقضايا المطروحة من جهة،وتبليغ ما يخامره هو ب

يس مجرد               . من جهة أخرى ه ل الي بأن ه، ويشعر بالت ذي ينتمي إلي تمكن من الانصهار في المجتمع ال ى ي حت
  .شر أو يحدث بل هو عنصر فاعل في واقعه يتفاعل معه وله دور فيهمستهلك سلبي لما ين

لقد أصبح الإعلام الشبابي ضرورة يحتمها الواقع بعدما لوحظ افتقار الشباب إلى الإعلام الذي يلبي   
ي    . مختلف حاجاتهم في آل الميادين فالتنشئة السليمة للشباب تحتم أن ندرك أولاً أننا نتعامل مع الشباب العرب

ا،  وأن       م ى أقصى إمكاناته ة إل اتهم الخلاق ق طاق ن أجل خيرهم وخير مجتمعهم بتحميلهم المسؤولية التي تطل
اة    دادهم للحي واهبهم وإع راز م دف إب ارات به ف المه وار ومختل ى الح درب عل و المناسب للت م الج ئ له نهيِّ

  .الاجتماعية

ه،  هناك وعي حاد بأهمية وسائل الإعلام في حياة الشباب ومدى ت   أثيرها في توجيهه وتوعيته وتثقيف
ة والمدرسة في          افس العائل ا أصبحت تن يّما أنه ا، لا س ومقدار خطرها عليه إن هي لم تؤد الدور المنتظر منه
ة، بتقصير وسائل           رأي والدراسات الميداني ة استطلاع ال ه عملي ام أآدت تربية الشباب، وهناك أيضاً شعور ع

باب والاعت ه الش ي توجي ادي  الإعلام ف اغله لتف ه ومش دده وحاجات ن حيث ع زه م اء يناسب مرآ ه اعتن اء ب ن
  .حدوث القطيعة وفقدان الثقة بينهما

رة      إن الحاجيات الإعلامية للشباب عديدة ومتنوعة، خاصة تلك المتطلبات التي تطرح للشاب في فت
ة والاجتماعي  ية والروحي ية والنفس اة السياس د الحي ك بسبب تعق وين شخصيته، وذل ة والرياضية تك ة والثقافي

  .والفلسفية والحضارية والترفيهية وغيرها

ى وضع      تراتيجية إن الإعلام العربي بحاجة إل وفير حد         اس بابي، لت واضحة في مجال الإعلام الش
د              وى الإعلام الموجه للشباب، وتوحي ق بمحت ا يتعل ين مختلف الهياآل والمؤسسات، فيم أدنى من التنسيق ب

  .وشكلاً ومنهجاً، لجعله في متناول الفئات الشبابية وقادراً على تلبية حاجاتهامواصفاته مضموناً 

ي                ة، الت ل في المجلات والنشرات المختلف ذاتي للشباب، والمتمث ى الإعلام ال د عل ولا بد من التأآي
اج   يكتبها الشباب للشباب، في مستوى معاهد التعليم وفروع المنظمات الشبابية والنوادي، حيث يمثل هذا الإنت

الجهم من           ا يخ ر عم نهم، والتعبي ا بي النسيج الإعلامي الشبابي الأساسي الذي يمكن الشباب من التخاطب فيم
ار وتصوّرات    نفس      . خواطر وآراء وأفك ى ال اد عل ات الاعتم دى الشباب مقوم ز ل ذاتي يرآّ ذا الإعلام ال . وه

ذا الصنف    ويضطرّه إلى تحديد حياته، وضبط سلم الأولويات بخصوصها، وتلبي ة البعض منها، آما يساعد ه
  .من الإعلام على تفجير الطاقات والمواهب الكامنة

ل   :الرياضة ا تمث ة، ولعله انية والعربي ات الإنس ي المجتمع اً ف اً مرموق وم مكان ل الرياضة الي تحت
رون ضرورة       ين أصبحوا يق إن المخطط ذلك ف ري، ول ور البش اة العصرية والتط اهر الحي ن مظ راً م مظه

ا من شك في أن     . راجها آاختيار أساسي ضمن التصورات الشامة والمستقبلية للنمط الاجتماعي الأمثلإد وم
د  . للرياضة تأثيراً آبيراً على سلوك الأفراد والجماعات وعلى نظرتهم للحياة اليومية وملء أوقات فراغهم وق

ردود      أصبح لتعميم الرياضة الأثر العميق على الحياة الاقتصادية، حيث باتت من القطاعات المنتجة ذات الم
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ر ة      . الكبي ا التربي ة، منه اطات الاجتماعي ن النش دة م ادين ع ت مي ة دخل ار إنّ الرياض ول باختص ن الق ويمك
ا إشعاعاً،     ... والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة ولها، آمظهر من أعرق المظاهر الحضارية وأآثره

ر     ن .تاريخها ومعالمها وقيمها العليا اً أآث تيجة لكل ذلك اتسعت محتويات الإعلام الرياضي حيث أصبح مطالب
ه       ذلك متغيرات ار، وآ ين الاعتب ه بع من ذي قبل بنقل وإبراز الواقع الرياضي على أوسع نطاق مع أخذ تعقيدات

ي تستوجب في الوقت        . وخصوصياته المميزة ة الشاسعة الت ادين المعرف فنحن إذن أمام ميدان أضحى من مي
  .ه الاطلاع المتخصصنفس

رن التاسع عشر، أن               ة الق ى نهاي أته إل اريخ نش ذي يرجع ت ي ال ولقد حاول الإعلام الرياضي العرب
اثرت     ا، وتك ه ونوّعه دّد اهتمامات ع، وع احات أوس ي الصحف والمجلات مس ل ف ور، فاحت ذا التط يواآب ه

ي ا   ارزة ف ة الب ت المواضيع الرياضية المكان رات المتخصصة واحتل رامج  النش ي الب ى أو ف لصفحات الأول
ن         د م ى المزي ر إل زال يفتق ي، لا ي وطن العرب ي ال لام، ف ن الإع وع م ذا الن ة، إلا أن ه ة والتلفزيوني الإذاعي

وع والعمق والشمول    يم في      . المعلومات الصحيحة، وإلى المعطيات الدقيقة والتن اب التعم ا اجتن ا حاولن ومهم
ة، لا        هذا الحكم فإنه يمكن القول بدون مبال ة هام ي، وإن سجل خطوات نوعي غة، أن الإعلام الرياضي العرب

ي تستدعي     يزال في حالات آثيرة يرجح آفة المواضيع المثيرة السطحية والتجارية، على آافّة المواضيع الت
  .من البحث والتنقيب والعناء ما قد يسئم البعض ويؤدي بهم إلى تفضيل الطرق السهلة

اً في     تخصص محطات الإذاعة وال   ك أساس ل ذل تلفزيون العربية جزءاً من برامجها للرياضة، ويتمث
ة      ة والأجنبي ة والعربي ى المستويات المحلي ولي   . نقل المقابلات الرياضية وتغطية الأحداث الرياضية عل ا ت آم

 الصحافة اهتماماً آبيراً بالرياضة بتخصيص الأرآان والصفحات لنشر أخبار المقابلات والأحداث الرياضية 
  .عامة إلى جانب التعليقات والأحاديث مع المعنيين بالأمر

وباستثناء آرة القدم فإن الإعلام الرياضي العربي غالباً ما يكون إعلاماً خفيفاً وهامشياً يقتصر على   
ا لا نلمس         . ذآر الحدث أو تقديم أبرز النتائج ة، فإنن ق بالرياضة الفردي ا يتعل ان وخاصة فيم وفي أغلب الأحي

ا آعرب     رغبة  ه ألعاب لا تهمن . هذا الإعلام في إزالة الغموض الذي يتصف به أمام المهتمين بالرياضة وآأن
والمقالات في هذا المجال تتصف آثيراً بالرتابة والسطحية إذ تقدم في شكل أخبار موجزة جافة خالية من آل  

  .تحليل وتشويق إلا في حالات نادرة

ة    هذا وتأخذ رياضة آرة القدم النصيب    ا اللعب ة باعتباره الأوفر في وسائل الإعلام الرياضية العربي
رجين              دى المتف اس ل ر الحم ة تثي ي رياض الم، وه اء الع م أنح ي معظ رب وف د الع ى عن ة الأول الجماهيري

  .والمتابعين وتجعلهم يلاحقون نتائجها على آافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية

ابلات    وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى   ة مق أن الإعلام العربي، يوظف مبالغ هامة وطائلة لتغطي
ى    ة، وحت ؤوس الأوروبي ات الك ى مباري ة ووصولاً إل رق المحلي ة والف ات الوطني داء بالمنتخب دم، ابت رة الق آ

ة دول العربي ي بعض ال ى  . مختلف البطولات ف تم إلا عل دم لا ي رة الق ر برياضة آ ام الكبي ذا الاهتم إلا أن ه
رياضات الأخرى الجماعية والفردية، الأولمبية وغير الأولمبية، وغالباً ما لا تحظى هذه الرياضات  حساب ال

ى                ا، وعل راث به ة الاآت ى قل دل عل ا ي اد تكون عرضية، مم بات، وبصفة تك الاة إلا في المناس در من المب بق
ية  ي تطوير مختلف الرياضات وخاصة الأساس ة ف ة الرياضية العربي ة الطاق اب ضعف رغب ل ألع ا مث منه

خ  يف، إل ارزة بالس باحة والمصارعة والمب از والس وى والجمب دم  ... الق ي للتق اس الفعل وم المقي ل الي ي تمث الت
راً            ة أث اد نجد في وسائل الإعلام الرياضية العربي ا لا نك راً فإنن الرياضي والتفوق في المحافل الدولية، وأخي

  .ب أقطارنا من عدم اهتمام إعلاميللرياضة النسائية العربية التي تعاني في غال

ل الباحث،      تتضمن المادة الرياضية معطيات عديدة ومتنوعة، ومثل الصحافي الرياضي العربي مث
رة ومجزأة         تتة ومبعث ي إن وجدت فتوجد بصفة مش ات، الت . آثيراً ما يجد نفسه، في حاجة ماسة إلى المعلوم

ا         ونتيجة لكل ذلك فإن عمل رجل الإعلام الرياضي غا     ي يوفره ات الت تندات والإمكان ى المس ر إل ا يفتق اً م لب
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ى العمل الصحفي صبغة الشمول               ة تضفي عل الات أخرى مختلف ل ومق ة وتحالي التوثيق من دراسات مقارن
  .والعمق والإثراء

ة        ار المواضيع وآيفي كلة اختي ه الخصوص مش ى وج ي عل لام الرياضي العرب اآل الإع ن مش وم
ة الحدث حسب             طرقها، وتجدر الملاحظة ف   تمّ تغطي ا الرياضي ت د إعلامن ه في بعض تقالي ذا المجال أن ي ه

ى  ا يُعن ر مم ى الأشخاص أآث ام عل ه، فيرآز الاهتم ي تشارك في ة الشخصيات أو النجوم الرياضية الت أهمي
اً بالقضايا   ع أن النشاط الرياضي يزخر يومي اطات الرياضية، م ائر النش ى س اته عل ه وانعكاس بالحدث نفس

أطير     : لمواضيع الصحفية،ومنها على سبيل الذآروبا وين والت دات الرياضية والتك التجهيزات الأساسية والمع
اآل        ادات والمش ي الاتح ة وف ي الأندي اليب التصرف والإدارة ف ب الرياضي وأس يم والط رين والتحك والتم

ة و     ة والجماعي ات الفردي اآل الرياض دربين ومش عية الم يين، ووض ة للرياض ي  الاجتماعي ف ف ة العن مقاوم
اس  ... الملاعب ولعله من الأجدر أن يكون الاهتمام بالاتحادات والأندية والممارسين والمربين والفنيين، المقي

ى           ور عل لاع الجمه ية لإط وم الرياض اردة النج ي مط ل ف ر العم ى لا ينحص يع حت ار المواض الأول لاختي
  .جزئيات حياتهم الخاصة والعامة

بين من تحليل محتوى وسائل الإعلام في البلدان العربية أن الإعلام الخاص   يت :المعوقون والمسنون
ى              ا يتعرض الصحفيون إل اً م ي، فغالب تظم وظرف ر من ة، هو إعلام غي اتهم المختلف بوضع المعوقين واحتياج

ر    ة، غي ة أم تأهيلي أن  التعريف بالعوق وأسبابه والخدمات الواجب تقديمها في هذا المجال، سواء أآانت تربوي
الم           د يتناسب مع التطور العلمي والحضاري في ع م يع نوع الخدمات الذي يقترحونه تجاوزته الأحداث، ول

ى          .اليوم ل عل ى التقب ى حاجة المعوق إل وقين، وعل اج المع يلاحظ أنّه آثيراً ما يتم الترآيز على ضرورة إدم
ا       ك لأن المعوق يواجه اتجاهات يغلب عليه دو أن الإعلام      مستوى الأسرة والمجتمع، ذل لبي، ويب الطابع الس

ا      وقين آله ا يلاحظ أن قضية العوق قضية لا      . العربي لا يقوم بدوره في مجال التعريف باحتياجات المع آم
ر عن    . تسترعي اهتمام هذا الإعلام إلا نادراً، وعندما تستقطب الاهتمام فيقدمها بصفة سلبية إن الكاتب المعب

ل نصوص    التصورات الجماعية يقدم ذا ال عاهة في صورة البائس والعاجز، ثم إن ما يمكن استنتاجه من تحلي
دعم        ا ت اً م ام وغالب تقطب الاهتم ا يس ادراً م ات ن ية ذوي العاه تنتاج، فقض ذا الاس دعم ه ية ي ب المدرس الكت

  .التي يحملها الإنسان العربي عن المعوق) النمطية(الصورة المنمطة 

تعلق بهذا الموضوع، فهو ما زال محدوداً من حيث التواتر والانتظام  أما ما يتعلق بالإعلام العلمي الم
  .ويتفاوت آماً ونوعاً من بلد إلى آخر

ات       ين تحث الكتاب ي ح ات متناقضة، فف ي آتاب ذا الموضوع ه ي ه لام ف ائل الإع ه وس ا تكتب إن م
دم الكتاب    ة، تق دراتهم المتبقي ى ق اداً عل وقين اعتم اج المع ى ضرورة إدم ة عل ة العلمي ات ذات الصبغة الأدبي

  .صورة سلبية عنهم،وتؤآد في الذهن العربي صورة المعوق العاجز الذي يعيش على هامش المجتمع

ائي لا يستخدم استخداماً            ه، إعلام انتق ي من ي، وخاصة المرئ وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام العرب
  .حكيماً ومتوازناً

حتويات الصحف والدوريات العربية أن حجم الإعلام  أما ما يتعلق بالمسنين فنستخلص من تحليل م  
اد تكون             م المتقاعدون، وتك ة من المسنين وه ى فئ ام خاصة عل المخصص لهم محدود جداً، وينصب الاهتم
ي بعض   تثناء بعض المحاولات ف نين باس واطنين بقضية المس عار الم ة لإش ة حملات الإعلام الهادف معدوم

  .الأقطار العربية

ار السن  يمكن تفسير هذ   يهم      . ه الظاهرة في ضوء تصورات الناس عن آب ا زالت تطغى عل ه م فكأن
ية، إذ إن           ل النصوص المدرس ك بوضوح من تحلي ين ذل التصورات المثالية للشيخ أو الحاج أو الحاجة، ويتب

  .تعبر عن التصور السلبي% 14مقابل نسبة % 86نسبة التصور الإيجابي، عنهم تبلغ 
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ة، ينحى المنحى نفسه في           ثم إن التصور الذي ت   ة عن أحاديث ونصوص قرآني اليم الديني غذيه التع
اً،           اً معاش الي يغطي واقع ذا التصور المث دو أن ه اء، ويب ل الآب تقديم ما يجب أن تكون عليه الاتجاهات من قب

ام ب        ي ق ات الت ال الشعبية، ومن بعض التحقيق ا  لكنه يتبين من محاولة الاستقصاء من خلال الصحف والأمث ه
م     ارات أهله ة زي ن قل نهم، وم ائهم ع ي أبن ن تخل تكون م نين يش دور المس ين ب نين المقيم الصحفيون أن المس
ه            ر عن ذي تعب ا التصور ال يهم، أم ة عل ال النفسي بادي أثر والانفع وأقاربهم لهم، ويطرحون ذلك وعلامات الت

دة حول    الأمثال الشعبية فهو يذآر بواقع معاش أليم لا يعرفه إلا من اختبر هم ال عدي وم الشيخوخة وهناك أمث
ة  ار العربي ف الأقط ي مختل ذا التصور ف ب  . ه ه الجان زدوج يطغى في و إذن تصور م نين ه إن تصور المس

  .الإيجابي على الجانب السلبي، فيحجب القضية الأصلية ويغطيها

وق    كلة المع اول مش ي تن دوداً ف ا زال مح ي م ام الإعلام العرب ول أن اهتم نين، وخلاصة الق ين والمس
ام              ر الاهتم نين، فموضوع الشيخوخة لا يثي واتر، وخاصة بالنسبة للمس م أم الت ك من حيث الك سواء أآان ذل
ى   بالقدر الذي تثيره قضية العوق، ولعل ذلك يرجع إلى تصور الشيخوخة المثالي الذي درجنا عليه، إضافة إل

ى    أن وسائل الإعلام بمفهومها الواسع لا تنسق جهودها لخلق عقلية منسقة، بل تبدو أحياناً متضاربة تعمل عل
ة  ي التصورات الاجتماعي ة ف ث الازدواجي نين أصبحت  . ب وقين والمس لبية إزاء المع ات الس ذه الاتجاه إن ه

دت      ة، فكانت النتيجة أن فق تزداد حدة نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت المجتمعات العربي
وا          الأسرة القدرة على  ذين ترآ ى درجة أن نسبة ال رعاية معوقيها، ومسنيها، وتضخم عدد هؤلاء وأولئك إل

  ).بالنسبة للمسنين% 6بالنسبة للمعوقين و % 12% (18أسرهم من هاتين الفئتين أصبحت تبلغ 

ى عاتق وسائل           ين يضع عل اتين الفئت إن هذه العوامل التي خلقت وضعاً جديداً ينذر بخطر عزل ه
ه آل             الإعلام الم اء مجتمع متكامل يشارك في ى بن وا عل ى يعمل واطنين حت ة الم ة توعي سموعة والمرئية مهم

  . مواطن حسب قدراته

د           وقين هي تحدي ة في موضوع المع إن أهم المواضيع التي يجب أن تتناولها وسائل الإعلام العربي
ة والعجز للتعريف          ه آالعاه بيهة ب اهيم الش ع المف ة م وم العوق بالمقارن ديهم   مفه ة ل وقين المتبقي درات المع بق

ق   واحتياجاتهم المختلفة، والتعريف بقدرات المعوقين واحتياجاتهم وخاصة الحاجة إلى إدماج عائلي عن طري
ى          د عل ى آل المستويات، مع التأآي ة، عل إرشاد الوالدين، والتعريف بالخدمات الطبية، والاحتياجات التربوي

لتربوي المؤدي للعزلة بنظام تربوي يؤدي للإدماج في آل مستويات التعليم فك العزلة عنهم لاستبدال النظام ا
وقين،     درات المع ال بق والتربية، وشرح احتياجات التأهيل وأهمية التشغيل، والعمل على إقناع أصحاب الأعم
ن            ى س ل عل المعوقين، والعم ة ب ريعات الخاص ف بالتش رويج، والتعري ائل الت كن ووس اجتهم للس ان ح وبي

  .تشريعية مكملة للنصوص الموجودةنصوص 

يخوخة          وم الش فَ بمفه ة التعري ة المطلوب وعات الإعلامي مُّ الموض مل أه نين فتش بة للمس ا بالنس أم
آفقدان وظيفة الإنجاب والوظيفة التربوية ) الجسمية والنفسية والاجتماعية(وحقيقتها من وجهة النظر العلمية 

ى  . لمسنين، آالقدرات الحسية والحرآية والذآاء والذاآرةوالتعريف بقدرات ا. والوظيفة الإنتاجية والتأآيد عل
اة         ي حي راآهم ف ى إش ز عل زلهم، والترآي ي تع نين الت اوئ دور المس يخوخة، وبمس داد للش رورة الإع ض
ي        تم بطابع إنساني آالخدمات الت ة ت المجموعة، آاستغلال مهاراتهم الحرفية ومختلف خبراتهم، وعلى رعاي

  .لهم في بيوتهم أو في بيوت من يكفلهم يمكن أن تقدم
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  في الاتصال التنموي: الباب الثالث
 

  الفصل السادس  
  نموذج مقترح: الاصطياد في الإعلام 

  مبدأ الاستحواذ على المتلقي 
  نحو رؤية بديلة لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام

  ).2006دار مجدلاوي   ، : عمان (فصل من آتاب الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة 
  

  صالح أبو أصبع.د
  

  :الحاجة لرؤية نقدية لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام
أثير        ات الت ذا آانت نظري نتعرض يوميا لوسائل الاتصال ونتساءل عن تأثيراتها فينا وفي الآخرين، ول

راد والمجتمعات      اة الأف ا في حي دارس    . عونا لفهم دور وسائل الاتصال الجماهيري وتأثيره د يستغرب  ال وق
بعض            نقض  ال ان بعضها ي ان وآ دو في بعض الأحي د تب ا ، وق لتعدد نظريات تأثير وسائل الإعلام واختلافه

  :الآخر، ولعل السبب في هذه الرؤى المختلفة يعود إلى عدة أسباب وهي
  .اختلاف طرق وأدوات البحث المستخدمة في الدراسة -1
م السياسة   : هذه الحقل من تخصصات مختلفة مثل ان الباحثين في مجال التنظير للإعلام قد جاءوا إلى -2 عل

د انعكست     اتهم ق والاجتماع وعلم النفس واللغة والإدارة، وآانت خبراتهم في هذه التخصصات واهتمام
  .على الزوايا التي ينظرون منها  نحو الظواهر  الاتصالية المختلفة التي يرآزون عليها

ون مجموعة        ان ترآيز الباحثين على جوانب محددة في   -3 م يهمل دراسة بعض الظواهر الاتصالية،  جعله
ا     ائل الإعلام وتأثيراته م دور وس ى فه ر عل أثير آبي رات ذات ت ل  . من المتغي تويات التحلي ان مس ذا ف ول

  .المختلفة ستقود إلى نتائج مختلفة، وهذا ما أدّى إلى الاختلاف في مجال نظريات تأثير الإعلام
 ,Roger Dickinson الذي حرره   Approaches to Audiences – A Readerآتاب ويتوصل

Ramaswani Harindranath & Olga Linné, eds (1998),      اب د من البحوث الكت بعد دراسة للعدي
ة في       : عموما إلى هذه النتيجة أثيرات لوسائل الإعلام مباشرة أو متوقع لقد فشلت الدراسات  في إظهار أية ت

  .)1(الناس 
ة ب   David Gauntlettت  وقدم دافيد جونتل  Ten things wrong with the" في مقالته المعنون
‘effects model’  "            ى أثير من خلال وضع عشرة أسباب تشرح عدم التوصل إل تفسيرا لفقر بحوث الت

ا  بمدى  -إلا القليل  -تأثير وسائل الإعلام وعدم معرفتنا د عن         . قوته ا يزي ه م ذه بأن ويستخلص في دراسته ه
ا    لوك حيث  أنه ي الس ائل الإعلام ف أثير مباشر لوس ى ت ل عل د دلائ م توج ة ل ود البحثي ن الجه ا م تين عام س

   .)2( ببساطة ليست هناك آي نعثر عليها
م سارت في   إلى ان هناك سببا آخر يتمثل بان بحوث تأثير  وسائل الإعلادافيد جونتلت ويصل الباحث 

 .مقترب خاطئ نحو وسائل الإعلام والجمهور والمجتمع
  : أشهر  نظريات تأثير  وسائل الإعلام هي ما يلي

  القوي لوسائل الإعلام  المباشر والتأثير مراجعة نظرية التأثير .1
  مراجعة نظريات التأثير المحدود .2
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 مراجعة نظريات التأثير المعتدل .3
 ائل الإعلاممراجعة نظريات التأثير القومي لوس .4

ا       تها   يمكنن أثير، ومن خلال دراس ومن خلال تعدد هذه النظريات اتضح اختلاف رؤاها لموضوعة الت
ة    ة البديل ديم الرؤي ي تق نوظفها ف ي س ر الت دروس والعب ن ال ة م ى مجموع وص إل ا  والخل ن نتائجه ادة م الإف

ى   (لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام وهو    دأ الاستحواذ عل آنموذج  ) الاصطياد في الإعلام   :قي المتل مب
  .فاعلة لتأثير وسائل الإعلام استراتيجيةمقترح يسهم في وضع 

ات     ي المجتمع ت ف ا أجري اهيري  أنه ائل الاتصال الجم أثير وس ات ت تنا  لنظري ي دراس ا ف د لاحظن وق
كاننا أن نسحب  ونتيجة لهذا ليس بإم. الغربية، وأجراها باحثون غربيون في مجتمعات غربية أو غريبة عنهم

ى المجتمعات آانت من         ا استخلصوه لان نظرتهم إل نتائجهم على مناطق أخرى، أو ليس بإمكاننا ان نعمم م
خلال رؤية غربية تتجاهل جملة من العوامل والمتغيرات في البيئات الأخرى، وخاصة النماذج التي تعاملت  

  .نر لاجتياز المجتمع التقليدي ونموذج مكلوهانمع قضايا التنمية مثل نموذج انتشار المبتكرات ونموذج لير
ي أي   ياق ف ه، ان الس تم ب ذي ت ع ال ز بخصائص المجتم ياق خاص، يتمي ي س تم ف ة الاتصال ت ان عملي
ية        ادية والسياس ة والاقتص ية الثقافي رات الشخص ن المتغي ة م ى مجموع تمل عل ات يش ن المجتمع ع م مجتم

ة بالإضاف ة والقيادي ة والأيدلوجي ائل الاتصال   والمجتمعي ان وس ذا ف ا، ول ع م ي مجتم ة ف ى التحتي ى البن ة  إل
  .)3(يمكنها ان تكون فعالة أو غير فعالة في أي مجتمع حينما تأخذ في الاعتبار المتغيرات السالفة

رد        ي الف ؤثر ف ن أن ت ا يمك نرى   أنه ا س ة، فإنن اهيري العربي ال الجم ائل الاتص أثير وس ذنا ت وإذا أخ
مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وما ينتج عنها والجماعة والمجتمع،

  . من متغيرات تؤثر في عملية الاتصال
ى   -آواحد من مجتمعات العالم الثالث  -ان واقع الوطن العربي  يحدد دور وسائل الإعلام في التأثير عل
ا . الفرد والجماعة والمجتمع أثير وسائل           ومن ثم لا يمكنن ابقاً حول ت ي شرحناها س ات الت ك النظري تجاهل تل

اعي،         ة في النظام الاجتم ات الاجتماعي الإعلام، وتترك مجالاً آبيراً لفعالية الاتصال الشخصي نتيجة للعلاق
م المتصل لنموذج             ا يكون فه ة اتصالية، ومن هن يم وأعراف وأنظم ى    (وما يحكمه من ق دفق الاتصال عل ت

  .ا في التخطيط لرسائله ولمخاطبة قادة الرأي وذوي النفوذ الشخصيأساسي) مراحل
ى          ه إل احتلال أراضيه وتجزئت وم، من تحديات سياسية ب ولعل الظروف التي يعيشها الوطن العربي الي
ا ان ننظر       اعي، تفرض علين أقاليم، وما ينتج عنها من أوضاع اقتصادية تكرس التخلف الاقتصادي والاجتم

ائل   ى دور وس ات   إل ى النظري اً عل ر انفتاح رة أآث ال نظ ى بعض     . الاتص ر إل ا ان ننظ ه يمكنن م فإن ن ث وم
  . النظريات والنماذج بنظرة تكاملية أو اندماجية

ل الصراع       ة مث اة العربي دمج      -ولو أخذنا مثالاً لفهم قضية سياسية في الحي ا ان ن ه يمكنن الإسرائيلي فإن
ا أو لتصميم    -أربعة نماذج  ات        نظريات لفهمه ة ترتيب أولوي ا استخدام نظري ة، إذ يمكنن  -رسائل ذات فعالي

ى            دفق المعلومات عل ات، وت ى المعلوم ة الحصول عل باع، ونظري ة الاستعمال والإش وضع الأجندة، ونظري
آأئمة (ذلك لان دور الاتصال الشخصي ما زال قوياً ومؤثراً في المجتمع العربي، إذ ان قادة الرأي . مراحل 

اجد، و ةالمس اتذة الجامع ين، أس ائر.المدرس ل والعش اء القبائ خ.. زعم ى ) ال أثيرهم عل وذهم وت م نف ا زال له م
ى المعلومات       . أتباعهم م   (ومن خلال فهمنا لنظرية الاستعمال وإشباع الحاجات والحصول عل ا ان نفه يمكنن

  .الإعلام أآثر من غيرهم بالتعرض لوسائل الإعلام واستعمال وسائل) لماذا يقوم هؤلاء القادة
ا تشكل       ا سنرى  أنه اعي، فإنن هذا وإذا أخذنا في الاعتبار تأثير وسائل الجماهيري في المضمار الاجتم
دى خصائص       ي إح ي ه كة والت ة المتماس ات الاجتماعي ط العلاق ر نم ال تغيي ي مج اً، وخاصة ف املاً قوي ع

ع ا    . المجتم ي تغييره د ف ل الوحي ي العام لام ليست ه ائل الإع ي   ،وصحيح ان وس ال ف دور الفع ا ال ن له لك
أو من خلال أسلوب  ،الإسراع في التغيير وتكريسه، سواء أآان ذلك من خلال النماذج التي يقدمها التلفزيون 

باعها عن              تم إش ان ي ذي أصبح يشبع حاجات آثيرة،آ ون ال ى الأخص التلفزي استعمال وسائل الإعلام، وعل
  .للقاءات الاجتماعية،بين الأصدقاء والأقارب والجيرانمثل الزيارات أو ا،طريق العلاقات الاجتماعية 
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يلة           ان الوس ال ب ا ق ان حينم ا فعل مكلوه أثير آم ومهما حاولنا التقليل من أهمية مضمون الوسيلة في الت
ة حضارية ،       . هي الرسالة، فان ذلك لا يصمد أمام الحقيقة طويلاً يلة وان آانت مرتبطة بمرحل ك ان الوس ذل

تخدامها مون   إلا ان اس الة ذات مض ا رس ل إلين ا تنق تخدمها لأنه نحن نس الة، ف ا الرس بب  أنه ن بس م يك ل
  . نرغبه،وتنقلها بطريقة قد تكون أآثر تشويقاً وراحة من غيرها

ن       ف ع دة،لا تختل ا آالجري ة م يلة إعلامي ا وس ا إلين ي تنقله الة الت اً ان الرس ل تمام ا نهم ذا لا يجعلن وه
ى      .أو التلفزيونالرسالة التي تنقلها الإذاعة  ا عل رك ظلاله ة تت يلة الإعلامي وبلغة أخرى يمكننا القول بان الوس

  .المضمون، وهكذا فان الرسالة تتلون بلون وسيلتها
دة، يختلف عن وصفه في              اراة رياضية في جري ر عن مب ارئ التقري ولعل التأثير الذي نلاحظه من ق

وهذه وسائل اتصالية   . يشة التجربة بمشاهدتها شخصياًالمذياع لنفس المباراة في التلفزيون، ويختلف عن معا
ا ان نأخذ     . مختلفة تنقل رسالة واحدة ائل، وعلين اختلاف الوس ان التأثير المتوقع لوسائل الإعلام يتلون نسبياً ب

ر ان المضمون هو           . هذا في الاعتبار ا نعتب ه يجعلن ذي في ى الحد ال ان إل ومن هذه الزاوية قد نتفق مع مكلوه
  .وليس الوسيلة، الأساس
ل المجتمع               ام مث ى مجتمع ن ون إل ل التلفزي اردة مث يلة ب ان إدخال وس ولعلنا نتساءل آيف يفسر مكلوه

ة يمكن  ان        ر المتعلم ة أو غي ات القبلي ى الثقاف العربي؟ وخاصة انه اعتبر إدخال وسيلة ساخنة مثل الراديو إل
ا رد فعل آإدخال     يحدث رد فعل عنيف، هل إدخال وسيلة باردة آالتلفزيون  إلى مجتمعات باردة لن يكون له

يلة ساخنة   . الراديو إلى نفس المجتمع؟ وهل إدخال هذه الوسيلة يختلف اختلافاً جذرياً عن إدخال الراديو آوس
رتبط    -آما سبق ان اقترح مكلوهان  -و نرى   ان التأثير الأآبر ليس برودة الوسيلة أو سخونتها . إليه؟ ا ي إنم

  .سالة التي تنقلها الوسيلة التي تُلقي على الرسالة بعض ظلالهابمضمون الر
ونرى أن تأثير التلفزيون على نسيج المجتمع العربي وقيمه أآثر بكثير من تأثير الراديو، الذي تضاءل  
ه       ذي أحدث ر ال ر الكبي دوره الآن إلى أبعد حد ليصبح وسيلة ترفيهية بالدرجة الأولى، ولا ينقص هذا من التغي

اديو في المجتمعات العربية بزيادة الوعي السياسي لدى الجماهير العربية في الخمسينيات والستينيات من  الر
  .القرن العشرين

وفي إطار تلك النظريات السابقة والتي حاولت ان تقسم نظريات التأثير إلى نظريات ذات تأثير قوي أو 
دل   أثير معت أثير محدود أو ذات ت الني لا أجانب . ذات ت ا أن   أخ ات يمكنه ك النظري ة إذا قلت ان آل تل الحقيق

ة    ع    (تكون فعال رد والجماعة والمجتم ى مستوى الف ة مدروسة      ) عل امج أو حمل إذا أحسن استخدامها في برن
راد، والوصول           داتها الأف ة سُ ك ان المجتمع هو لحم وهذا يلتقي مع نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام، ذل

  .لوصول إلى المجتمع والعكس صحيحإلى الأفراد يؤدي إلى ا
ى الأخذ في     وتحقيق التأثير المناسب سواء أآان على مستوى المجتمع، أو الجماعة، أو الفرد، يحتاج إل

  . الاعتبار آل العوامل التي يمكنها ان تتدخل في عملية الاتصال
ة أآث      الة الإعلامي داً سيجعل الرس ك أمل آل     ان الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جي اً وذل ر نجاح

  .متصل
ابقة،         ات الس اد النظري اره أبع ي اعتب ذا ف ة آخ الته الإعلامي ط لرس ذي يخط و ال اذق ه ي الح والإعلام

ك    ائج لأبحاث      أويحاول الاستفادة منها للتأثير على الأفراد والجماعات والمجتمع،ذل ات هي نت ذه النظري ن ه
روف و     ي ظ ت ف اس مختلفين،وتم ى أن ت عل ارب أجري ة    وتج د عملي ى تعقي يس أدل عل ة، ول ات مختلف بيئ

ات            ين النظري اً ب اً ولا جغرافي ا ان نفصل زمني ه لا يمكنن أثير ان ا حول الت الاتصال، وصعوبة تعميم نظرية م
  .ان آثيراً من النظريات آانت تولد في حضن الأخرى أو تتعايش معها. السابقة

ات    ويظل بعد آل هذا، ان هذه النظريات هي إضاءات على ط ة الاتصال،وفهم آلي ريق فهم أفضل لعملي
  التأثير، بحيث تتيح لنا فرصة الإجابة على أسئلة مثل آيف يتحقق التأثير؟ أو لماذا لا يتحقق؟ 

ياً واقتصادياً       ياقهما الخاص سياس لا يمكن ان تنفصم الإجابة الصادقة لمثل هذين السؤالين عن عرى س
  .واجتماعياً وثقافياً وتقنياً
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ان   -ليزابث نويل وآانت ا ى   "حول  ) 1973(آتبت   Elizabeth Noelle-Neumannنيوم ودة إل الع
ل من    -في الماضي  -إذ رأت ان لوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأي العام تمَّ " قوة وسائل الإعلام التقلي

ة    شانها، أو انه لم يتم التحري عنها بدقة، بسبب قيود منهجية ولذا فإنها تطالب بضرورة ا   ام بأبحاث طويل لقي
  .)4(لدراسة تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري، المدى خارج المختبر

 :والتي لا بد ان تأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لتأثير وسائل الإعلام وهي
ا  -1 ى تعز          : تراآم رسائل وسائل الإعلام بتكراره زمن من توجه إل داد ال ى امت رار عل ذا التك تج عن ه ز  ين ي

 . تأثيرها
ى         : شمولية وسائل الإعلام -2 يمن عل ان حيث يتواجد، وتُه فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره في آل مك

 .بيئة المعلومات، ولذا لا تمكن شموليتها المرء من الهروب من رسائلها
ك في     وهو يعني ان بين القائمين بالاتصال اتفاقاً وانسجاماً مع مؤسساتهم،): التوافق(الانسجام  -3 ل ذل ويتمث

ار   ى الحد من فرص الجمهور في          . توجهاتهم بان يماثلوا صحفهم ونشرات الأخب ر عل ذا آبي أثير ه وت
اء تصوراتهم  اتهم(انتق وي   ) ادراآ أثير الق ام الت يح الفرصة أم ا يت ة، مم دة ومتنوع ن تصورات عدي م

ولذا . الفرد رأيه المستقل وتحد هذه العوامل مجتمعة من فرص ان يكوّن. لوسائل الإعلام على الجمهور
أثير     ا ازدادت فرصة ت فإنها تقرر انه آلما قيدت فرص الانتقاء التصوري الادراآي لدى الجمهور، آلم

 .)5(الاتجاهات عن طريق وسائل الإعلام -أو تشكيل المواقف 
اً،       أثيراً قوي ى المجتمع ت ى الجماعة وعل ويمكن أن ويمكن أن يكون تأثير وسائل الإعلام على الفرد وعل

ك هي        ر وسائل الإعلام تل يكون تأثيراً معتدلاً، ويمكن أن يكون تأثيراً محدوداً، ليس لان عملية الاتصال عب
رات            . قوتها أو حدود قوتها ة متغي اك جمل ع من إدراك أن هن أثير وسائل الإعلام ينب ل لان نجاح أو فشل ت ب

   -:ترتبط ب
  .المتصل -1
  .الرسالة -2
  .المتلقي -3
  .سيلةالو -4
دلوجي والاقتصادي     -5 افي والأي السياق الذي تتم به الرسالة أي الإطار السياسي والاجتماعي والثق

  .والتكنولوجي الذي تتم فيه عملية الاتصال
ا المتصل           نجح معه ي ي رات الت ة من المتغي رتبط بجمل لها ي ك    ،فنجاح عملية الاتصال أو فش إدراك تل ب

ا أثي، العوامل ومراعاته ق الت وبليحق دودة، . ر المطل ة، أو المح ة والمعتدل أثير القوي ذا آانت درجات الت وله
ى الاستحواذ         ي تسعى إل ة الت رات ذات العلاق ترتبط بدرجة التخطيط للعملية الاتصالية التي تدرك آل المتغي

  .اتصالية متكاملة استراتيجيةعلى المتلقي من خلال 
  

  :ثير وسائل الإعلام الدروس والعبر المستفادة من نظريات ونماذج تأ
 

اك            ان هن ي، وآ ى المتلق ا عل ر من ترآيزه ى المتصل أآث آانت نظريات التأثير المحدود قد رآزت عل
ي          ز ف ؤرة الترآي بح ب ذي أص الية، وال ة الاتص ي العملي رأي ف د ال ل قائ ذي يمث يط ال ر بالوس ام الكبي الاهتم

  . هور أآثر من وسائل الإعلام ذاتهاالدراسات الإعلامية وبحيث أعطى دوراً في التأثير على الجم
رات   ار متغي ي الاعتب ذ ف م تأخ ا ل ن الصحة، إلا أنه ا جوانب م ات له ك النظري ن أن تل رغم م ى ال وعل

  .أخرى للإفادة منها فيما تقدمه من رؤى مختلفة ينقد بعضها البعض الآخر
ي قللت من       أثير المحدود الت ة الت أثير وسائل الاتصال      وقامت نظرية التأثير المعتدل لتنقد نظري شان ت

الجماهيري، ورأت بان أبحاثها آانت تترآز على دراسة تأثير وسائل الإعلام على المواقف والآراء وأنها لم 
رات   تدرس تأثيره على متغيرات أخرى، وآانت تلك الأبحاث تقوم على دراستها لتأثير وسائل الإعلام في فت
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ي،  زمنيه قصيرة، ولكنها لم تدرس التأثيرات  طويلة المدى، آما أن نظريه التأثير المحدود لم تنظر إلى المتلق
ثلاً  أل م م تس ا ل ا؟ ولكنه ائل الإعلام لجمهوره ل وس اذا تفع أل م ت تس ل آان ائل : ب ور بوس ل الجمه اذا يفع م

   6)(الإعلام؟
ا            ى المعلومات  في أن آليهم  ويكاد يلتقي نموذج الاستعمال والاشباع مع نموذج السعي للحصول عل

وذجين     . يلتقيان في ترآيزهما على آون المتلقي بؤرة الاهتمام في الدراسة والبحث    ين النم ارق ب ويترآز الف
وذج       عى نم ا يس ات، بينم ى المعلوم ي عل ف يحصل المتلق ن آي اءل ع ات يتس ب المعلوم وذج طل ي أن نم ف

  ال؟الاستعمال والإشباع إلى الإجابة عن السؤال لماذا يستعمل المتلقي وسائل الاتص
يس   دء ول و نقطة الب ي ه ر المتلق وذج يعتب ذا النم ن إدراك أن محور ه ر يمك ن خلال السؤال الأخي وم

  .الرسالة الإعلامية أو الوسيلة الاتصالية
ن     ا ع دء،ويحاول إخبارن ة الب يلة الاتصالية آنقط ور الوس راد جمه اره أف ي اعتب وذج ف ذا النم ذ ه ويأخ

   )7(.فرد المباشرة مع وسائل الاتصالسلوآهم الاتصالي فيما يتعلق بتجربة ال
  .ما استعرضناه هنا مجرد مثال لاختلاف وجهات النظر لما تقدمه نظريات التأثير

ال      ق اتصال فع أثير لتحقي وهنا نورد جملة دروس وعبر مما يمكننا الإفادة منها في توظيف نظريات الت
  : ي ما يليللوصول إلى استحواذ المتلقي وه -مهما آانت المتغيرات -مؤثر 

  
ة إطلاق الرصاصة   (نستفيد من نظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام   : أولاً وة     ) نظري د يكون للإعلام ق ق

ى الآراء    -تأثير مباشر في اتجاهات الناس وسلوآهم     أثير المباشر عل راه       -دون الت ا ن ك آم ولكن ذل
  : يكون مشروطا بمخاطبة ما يلي

   )8(أمور  تتعلق خصوصا بغريزة الخوف •
 .أو تلبية حاجات نفسية أو فسيولوجية فورية  •
ا        • ة لتخفيضات في أسعار سلع يحتاجه أو بإثابة مباشرة  للمتلقي آما يحصل في العروض الإعلاني

 .المرء أو تحقق له توفيرا ماليا مجزيا
  

  .)انتشار المبتكرات(نموذج تدفق الاتصال على عدة مراحل :ثانياً
ى شخص آخر         نكتشف أن عملية الاتصال أآ ل المعلومات من شخص إل ثر تعقيداً بحيث يمكن أن تنتق

ة الاتصالية، إذ أن الاتصال لنشر     . وثالث وهلم جرا وهي أآثر من مجرد آون قادة الرأي وسطاء في العملي
اهيري، والاتصال الشخصي  وات الاتصال الجم ر قن تم عب رات ي -ولا شك أن للاتصال الشخصي .المبتك

ا   .دورا هاما في تشكيل مواقف الجمهور من انتشار المبتكرات    -قاده الرأي وخاصة عن طريق دور ولكن م
  . يجعل موضوع الاستجابة ايجابيا هو مدى إحساس المتلقي بحاجته للمبتكر ومدى فائدته له

  
اً ى            : ثالث ول عل عون للحص م يس ي تجعله ين والت لوك المتلق دد س ي تح ل الت ن العوام ة م اك مجموع هن

  :ختيارهم لها، ومن هذه العوامل ما يليالمعلومات في ا
ات        .1 ن المعلوم ث ع المرء يبح ة ف ي الحالي ف المتلق زز مواق ي تع ة الت ات التدعيمي ار المعلوم اختي

  . ويسعى إليها إذا آانت تدعم مواقفه وآراءه الحالية
رء           .2 عى الم لحته إذ يس ق مص ي وتحقي ات المتلق باع حاج ي إش تخدامها ف ات واس ف المعلوم توظي

على المعلومات ويقوم بتوظيفها بشكل فوري أو آجل، فهو يسعى لمعرفة من هو أفضل    للحصول
از      ه  لصيانة جه ق ب طبيب مختص في جراحة القلب، أو من هو أفضل فني آهربائي يمكنه أن يث

  .التلفزيون لأنه بحاجة إليهما الآن أو قد يحتاج إليهما فيما بعد
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ه         يسعى المرء للحصول على المعلومات للترفي .3 ه يقضي مع ادا ومن خلال ا ج د يشتري آتاب ه فهو ق
 .وقتا يستمتع به، وقد يشاهد برنامجا وثائقيا في التلفزيون ليقضي وقت فراغه

  
تختلف الخصائص الشخصية للمتلقين وبناء عليها فكل شخص يتوجه لطلب المعلومات ويسعى   : رابعاً

  .للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشخصية
ر     فعلى سبيل ال مثال،  يسعى الشخص المثقف للحصول على المعلومات بطريقة تختلف عن الشخص غي

ى                . المثقف د المثقف  عل د يعتم ر المثقف وق ي يستخدمها غي ك الت ر تل ة غي يلة إعلامي ك وس ويستخدم في ذل
  .الانترنت أو مجلة متخصصة أو آتاب أو موسوعة، بينما يعتمد غير المثقف على التلفزيون أو الإذاعة

بنية المجتمع سيطرتها على المعلومات، وتؤدي إلى تشكيل طريقة استخدام الجمهور لوسائل  ل :خامساً
ة سوف       أو المعلومات الإعلام وتفضيلهم لوسيلة معنية آمصادر للأخبار ذي تسوده التعددي ي المجتمع ال ، فف

  )9(سائل الإعلامتختلف مصادر المعلومات فيه عن مجتمع يعتمد على نظام تسيطر فيه الدولة على و
ذي استهدفه   : سادساً يستعمل المتلقون الرسائل الاتصالية لأمور آثيرة قد لا يكون لها علاقة بالهدف ال
  .المتصل
ك        • ة للاتصال ذل أثير المتوقع ة الت سوف تلعب استخدامات الجمهور للاتصال دورا وسيطا في عملي

ا        ، ل أن الأفراد بدلا من أن يكونوا مستقبليين لرسائل الاتصا  ى استعمال وسائل الاتصال بم إنهم يسعون إل ف
 سائل الاتصالريتعلق مع حاجاتهم ويشبعون بذلك حاجات عديدة لديهم ليس بالضرورة إشباعها عن طريق 

ائل     • ين للوس ا آمتلق ي نحياه ية الت ة والنفس روف الاجتماعي ا للظ ال تبع ائل الاتص تخدم وس نس
ع وس   ائل الاتصال م افس وس الية وتتن رالاتص ادر أخ دم،   ( ىائل ومص رة ق اراة آ اهدة مب ب، مش ل اللع مث

لإشباع حاجات الجمهور ولذا يجب أن تأخذ وسائل الإعلام في حسابها ) الزيارات، السهرات، الرحلات، الخ
   )10(.وجود بدائل تقليدية تنافسها في تحقيق إشاعات الحاجات المختلفة لدي الجمهور

ات       ترتكز قوة نظام الوسائل ا: سابعاً راد والمجتمع د الأف ى المعلومات التي يعتم لإعلامية بسيطرتها عل
  .والمنظمات عليها لتحقيق أهدافهم

لوك أم      ى الس أثيرات عل ذه الت ت ه واء آان ائل الإعلام،س أثير وس لوب ت ذه أس اد ه ة الاعتم دد درج وتح
دات راد أ          ..المعتق ات والأف ات والمنظم ق الجماع ا تحق ع م ي مجتم اة ف ل الحي ن أج ية  وم دافها الشخص ه

وارد  ى م اد عل ة بالاعتم ة  -والجماعي ائل الإعلامي ا الوس ن بينه ات أو   - م خاص أو جماع ا أش يطر عليه يس
  . )11(منظومات أخرى 

  
  :يتم التأثير باعتباره عملية نفسية إدراآية حسب تسلسل الخطوات التالية  :ثامناً

  
م أو  يتعرض الشخص لمضمون وسائل الإعلام التي يتوقع أن ت. أ ساعده في تحقيق هدف أو أآثر من الفه

ا يحصل           ه مع الآخرين وم ابقة ومحادثات ى تجارب الشخص الس التوجيه أو الترفيه ويعتمد تحقيق التوقع عل
ائل الإعلام ه من مصادر وس ن  . علي ه م ودون التعرض ل ا ي ارون م ات يخت ي أغلب الأوق اس ف وأغلب الن

ون أ نهم يلعب ائل الإعلام، ولك ان يتعرض مضامين وس ي بعض الأحي ذي ف اً دور المراقب العرضي ال حيان
  .صدفة لوسائل الإعلام دون تخطيط أو اختيار

ارة     . ب ق الإث ر في تحقي آلما آانت شدة البواعث المتعلقة بالموضوع لدي المتلقي أآثر آانت الدرجة اآب
ة ) آالحب والكراهية(العاطفية لديه  ه   وآذلك اآبر في تحقيق الإثارة الإدراآي اه   (لدي ى مستوى الانتب ك  ) عل ذل

ة واحدة      ا بطريق ادهم عليه لان الأشخاص لا يتعرضون بنفس الطريقة لمضامين وسائل الإعلام ولا يتم اعتم
ة       دة المحتمل اتهم من الفائ اعي وتوقع لان ذلك يرتبط باختلاف أهدافهم الشخصية ووسطهم الشخصي والاجتم
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هولة وصولهم إ  لام ولس ائل الإع ة   لمضامين وس ة مليئ ت البيئ إذا آان اتهم ف راد ببيئ داف الأف رتبط أه ا وت ليه
بالغموض أو التهديد فان اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام يكون قويا لان وسائل الإعلام تصبح ضرورية    

  .لهم لحل الغموض وتقليل تهديدها
ر آانت مشارآته في تنسيق المعلومات أ        . ج دي شخص أآب تم    آلما آانت شدة البواعث ل ا ي ر، وحينم آب

  . استثارة الشخص إدراآيا أو عاطفيا فإنه سيشارك في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات بعد تعرضه للرسالة
أثر الشخص بتعرضه لمضمون وسائل        . د ال ت زداد احتم آلما ازدادت المشارآة في تنسيق المعلومات ي

  . عاطفة والسلوكالإعلام ويزداد احتمال تأثير وسائل الإعلام على الإدراك وال
ـ يم         . ه ول التنظ ة ح ة النموذجي ات الاجتماعي را للتوقع درا آبي ة مص لام الجماهيري ائل الإع ر وس تعتب

دمتها وسائل الإعلام عن السلوك         . الاجتماعي لجماعات معينة في المجتمع الحديث ي ق وستكون الصور الت
ا    ات والمش ذه المجتمع دخول الصغار ه د ل كل الوحي ي الش اعي ه االاجتم ات  . رآة فيه ة التوقع ر نظري تعتب

ا وسائل الإعلام       ؤدي إليه ي ت و  .... الاجتماعية تفسيرا أو وصفا للمؤثرات بعيدة المدى وغير المباشرة الت فه
   )12(.يربط بين الاثنين) غير معتمد وغير مخطط له سابقا(تصور وسائل الإعلام آعامل مساعد للتعلم 

  

  ير وسائل الإعلامنحو رؤية بديلة لنظريات ونماذج تأث
  نموذج مقترح: الاصطياد في الإعلام -مبدأ الاستحواذ على المتلقي 

  
رة نقد       ا نظ ر إليه لام والنظ ائل الإع أثير وس اذج ت ات ونم ة نظري ا مراجع ةيقادتن م   ،ة تحليلي ى فه إل

ا  تكاملية،  يمكن الإف وتوظيف هذه العناصر بطريقة اندماجية  عناصرها ومكامن القوة والضعف فيها ادة منه
 . المتلقين والاستحواذ عليهم/  في فهم توظيف وسائل الإعلام للتأثير في المتلقي 

 )) نموذج بديل لنظريات التأثير): الإعلام(الاصطياد في الاتصال /مبدأ الاستحواذ على المتلقي((
دود      اف  ح ا واستكش ائل الاتصال وفعاليته أثير وس وة ت رص ق ادة ف ن زي ه يمك اطة أن رح ببس وة  يقت ق

 .الاصطياد/الاستحواذ على المتلقي استراتيجيةتأثيراتها من خلال استخدام  
الدرس الأساسي الذي أفدناه من مراجعتنا لنظريات ونماذج تأثير وسائل الاتصال هو أن الاتصال الذي 

زم     ى المتلقي    استراتيجية بيروم النجاح يجب أن يلت ال     الاصطياد  -الاستحواذ عل دا لرس ته بحيث يخطط جي
ات            ا هي المعيق ى يخاطب؟ وآيف يخاطب؟ وم ول؟ ومت الته أن تق ويعرف من يخاطب؟ وماذا يريد من رس

  )1999:أبوإصبع(التي يمكن أن تواجه توصيل رسالته؟وما هي العوامل التي يجب أن يأخذها في الاعتبار؟ 
ا         الاستراتيجيةتتطلب هذه  ة الاتصالية باعتباره ى العملي دة    من المتصل أن ينظر إل ة معق ة تفاعلي عملي
ة ا المختلف ه لعناصرها  .بأطرافه ه وتوظيف ا زاد فهم ع   -وآلم تقبل والرج يلة والمس الة والوس ل والرس المرس
  .لهذه المتغيرات قلّ تأثيره -أو تجاهله  -زاد تأثيره، وآلما قلّ تعامله  -والبيئة والهدف

تراتيجية الاصطياد إذن آ / مبدأ الاستحواذ  أثير لا يضم   اس ى       للت ه إل ز بنظرت ا يتمي ام، وإنم ن النجاح الت
الة       اجح، والرس ار المتصل الن ى اختي عملية تأثير وسائل الاتصال ونجاحها باعتبارها عملية معقدة، تحتاج إل
ل          اب عوام ة، واحتس روف الملائم ي الظ ي، ف ور المعن ب الجمه ي تخاط بة الت ائل المناس بة، والوس المناس

ويش تحواذ .. التش ة الاس رات    الا/ ودرج ذه المتغي ع ه ل المتصل م م وتعام ة فه ة بدرج صطياد إذن مرهون
  .وتوظيفه المتقن لعناصر العملية الآتصالية بمتغيراتها المتعددة

ي     ى المتلق تحواذ عل دأ الاس اول مب ه    –ويح ذي نقترح طياد ال ديم الاص تراتيجيةتق ائل   اس أثير وس لت
ات الصيد     ا عملي أثير         ، إذ يمكن أن  الاتصال تشبه في آلياته ات ت ين عملي ترآاً لأوجه الشبه ب اً مش نجد خيط

ا       رات أو البحار  أو المحيطات أو غيره ار أو البحي بهها  . وسائل الاتصال وعمليات الاصطياد في الأنه وتش
  . وسائلها -آذلك من حيث  تنوعها واختلاف أدواتها
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يد شباآه أآبر نصيب، إن هدف أي متصل هو أن يستحوذ على المتلقي، وآما الصياد يهدف إلى أن تص
  .فإن المتصل يريد من رسائله أن تستحوذ على اهتمام أآبر قدر من الجمهور آي يؤثر فيهم

  
ى المتلقي          دأ الاستحواذ عل ا أسميناه بمب أثير وهو م ). الاصطياد (ما نقترحه إذن هو بديل لنظريات الت

ره  ة أم ي حقيق و ف تراتيجيةوه ائل الإعلا اس أثير وس ة ت ى عملي دة تنظر إل ة معق ا عملي ا باعتباره م ونجاحه
د     اذا يري تحتاج إلى اختيار المتصل الناجح،الذي يجب أن يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؟ وم
من رسالته أن تقول؟ ومتى يخاطب؟ وآيف يخاطب؟ وما هي الظروف المؤثرة في نجاح العملية الاتصالية؟ 

ا الوسائل المناسبة        وما هي المعيقات التي يمكن أن تواجه توصي  الة المناسبة؟ ، وم الته؟وما هي الرس ل رس
  ؟ .... التي تخاطب الجمهور المعنّي في الظروف الملائمة

ات  ... وهكذا فان هذا المبدأ ينظر نظرة واقعية إلى عملية الاتصال من منظور الممكن وينظر إلى نظري
  .ية الاتصال، وتساعد المتصل في نجاح مهمتهتأثير الإعلام السابقة باعتبارها مؤشرات تسهم في فهم عمل

أثير    ات الت م نظري ى فه ة إل ياً بحاج اً أم سياس اً أم معلن اً أم صحفياً أم آاتب ان إذاعي واء آ إن المتصل س
ى       دفق عل ة الت م نظري ل فه السابقة، وفهم بعضها سيعينه في تحديد الجمهور وخصائص من يخاطبه وذلك مث

م بعضها        مرحلتين أو عدة مراحل، ونظري  ات، وفه ة التماس المعلوم في   -ة الاستعمالات والإشباع ونظري
ل         -جانب منها  ا مث يلة ذاته رتبط بالوس م بعضها الآخر ي يرتبط بالرسالة مثل نموذج ترتيب الأولويات، وفه

  .نموذج مكلوهان
اً        ر نجاح ة أآث الة الإعلامي داً سيجعل الرس ك أمل آل    إن الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جي وذل

 متصل
ى       ذا إل ا ه ا، وقادن إذن قادتنا مراجعتنا  لنظريات التأثير إلى فهم لعناصرها ومكامن القوة والضعف فيه
ذا          أثير وسائل الإعلام، وه اذج ت ات ونم ة لنظري ة بديل تقديم رؤية نقدية لهذه النظريات تستهدف اقتراح رؤي

أثير وسائل الإعلام من خلال        البديل  يقترح رفضاً  للأحادية التي تنظر فيها بع  ة لت ات الإعلامي ض النظري
الاصطياد في  -مبدأ الاستحواذ على المتلقي : ((وهذا البديل أسميته. بعض المتغيرات متجاهلة البعض الآخر

   )14())نموذج بديل لنظريات التأثير: الإعلام
ة من        ا  ممكن أثير وسائل الإعلام وفعاليته ى     وهو يقترح ببساطة أن قوة  ت دأ الاستحواذ عل خلال مب

ا           دة بأطرافه ة معق ة تفاعلي ا عملي الية باعتباره ة الاتص ى العملي ر إل ل  ينظ ان المتص ا آ ي، فكلم المتلق
رها     م لعناص ع فه ة م دف    -المختلف ة واله ع والبيئ تقبل والرج يلة والمس الة والوس ل والرس زاد  -المرس

ل المزسل  لّ تعام تعماله و ق لّ اس ا ق أثيره، وآلم ه أ -ت ي  -و تجاهل أثير الاتصال ف لّ ت رات ق بعض المتغي ل
  .. المتلقي

ار المتصل     / مبدأ الاستحواذ  از باختي الاصطياد إذن لا يضمن النجاح إلا إذا آانت عملية الاتصال  تمت
ة،         روف الملائم ي الظ ي، ف ور المعن ب الجمه ي تخاط بة الت ائل المناس بة، والوس الة المناس اجح، والرس الن

ة الاتصالية       .ل التشويشواحتساب عوام تقن لعناصر العملي ه الم وآذلك إذا آانت درجة فهم المتصل وتوظيف
  .الاصطياد/ بمتغيراتها المتعددة آبيرة لتحقق الاستحواذ 
ات          –و يحاول مبدأ الاستحواذ على المتلقي  ين عملي ترآاً ب اً مش ذي نقترحه، أن يجد خيط الاصطياد ال

ؤثر        . صطيادتأثير وسائل الإعلام وعمليات الا وره آي ي ام جمه ى اهتم فهدف أي متصل هو أن يستحوذ عل
  .فيهم، آما الصياد الذي يهدف إلى أن تصيب شباآه أآبر نصيب من الصيد

ار أو      ي الأنه ات الاصطياد ف ا عملي ي آلياته به ف لام تش ائل الإع ة الاتصال لوس رى أن عملي ذا ن وهك
ا      و. البحيرات أو البحار  أو المحيطات أو غيرها ا واختلاف أدواته ذلك من حيث  تنوعه ائلها،  -تشبهها آ وس

ي          . وتنوع ظروفها ة الت ة والوسائل التفاعلي فهناك الوسائل المطبوعة والوسائل المسموعة والوسائل المرئي
اف             وط أو ألي ة من خي واع الصنارات والشبكات المنسوجة المكون اك أن ة الاتصالية، وهن تستخدم في العملي

ة أو لدائن ة الصيدمعدني ي عملي وارب أو السفن أو الأساطيل ف تخدام الق ا يمكن اس ة، آم به من حيث  . ي وتش
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ن         ا يمك تويات  م تلاف ومس وع واخ دولي تن ي وال ي والإقليم ا المحل تويات جمهوره تلاف ومس وع واخ تن
  . اصطياده في البرك والأنهار أو البحيرات أو البحار  أو المحيطات أو غيرها

أثير وسائل     ، صطياد تحتاج إلى مراعاة عدة أمور لنجاح عملية الصيد وآما أن عمليات الا ان ت ذلك ف آ
ا     ة الصيد وتتوافق معه ا يكمن في ان       . الإعلام يحتاج إلى  آليات شبيهة بعملي ارق الجوهري بينهم ولعل الف

ر إ ، الاتصال عملية طرفاها الإنسان   .نساني بينما عملية الصيد ذات طرف إنساني واحد والطرف الآخر غي
  .والاتصال عملية ذات بعد إنساني والصيد ليس آذلك

ات      -يعتمد مبدأ الاستحواذ على المتلقي   اذج ونظري ة لنم ة تكاملي ة تحليلي الاصطياد إذن على نظرة نقدي
تراتيجية المتلقين ووضع  / التأثير، يمكن الإفادة منها في فهم تأثير وسائل الإعلام على المتلقي للاستحواذ   اس

ة وهى          .عليهم ا المختلف دة بأطرافه ة معق ة تفاعلي ا عملي ة الاتصالية باعتباره : وينظر هذا النموذج إلى العملي
  .المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والرجع والبيئة والهدف

  :تتوافق العملية الاتصالية للاستحواذ على المتلقي مع عملية الاصطيادو
  

  الرسالة  المرسل
  الوسيلة

 وسائل الاتصال
  الجماهيري

المتلقي 
  الجمهور/

  /الهدف
  التأثير

  البيئة/الظرف

  الصنارة/ الشبكة   الطعم  الصياد
  أسطول/سفينة/قارب 

  البيئة/الظرف  الاصطياد  السمك

  
  :توضحهاالأمثلة التي ب ونستعرض هنا العناصر الأساسية التي يتكون منها مبدأ الاصطياد مدعمة

  

  :الاصطياد -الاستحواذمبدأ عناصر 
  :وهي آما يليالعناصر على مجموعة من الاصطياد -الاستحواذمبدأ يشتمل      
 

درآا دوره      . 1 ة م أن يكون المتصل مدربا ذا خبرة قادراً على فهم جمهوره منسجما مع مؤسسته الإعلامي
دا لتوصيل          :آمغربل للرسائل دافها ضروري ج ع بأه اختيار الإعلامي الذي ينسجم مع مؤسسته ومقتن

ك           .بشكل فعالرسالتها  ذي يمتل ه زادت فرص نجاحه، فالمتصل ال رة المتصل وتدريب ا زادت خب وآلم
ا يصمم            ه تمام وره ويعرف هدف ة جمه ة بطبيع ارة الاتصالية والمعرف رة والمه التدريب المناسب والخب

ق الهدف       م لتحقي لكي يحقق الإعلامي     الرسالة المناسبة والملائمة للجمهور المستهدف في توقيت ملائ
ة الجمهور بأسلوب           ا ي والنظري بحيث يستطيع مخاطب دريب المناسب العمل لنجاح فلا بد أن يتلقى الت

ع  اذب ومقن ي ج ك       .فن ان ذل واء آ ي س ا يصل المتلق د م وم بتحدي ل إذ يق ب دور المغرب والمتصل يلع
دور الخفي      . بغرض استقبال الرسائل أو تعديلها أو منعها ك ال ار ذل ل   ولذا يجب الأخذ في الاعتب للمغرب

  إذ يلعب دور حارس الذوق العام.على تحديد نمط الرسائل ومضمونها التي تصل إلى المتلقي
ه          وآذلك  رة تؤهل وفير يجب أن يكون ذا خب ى الصيد ال ع إل ذي يتطل الأمر فيما يتعلق بالصياد ال

ة إعداد الص     للقيام بالصيد الجيد، ففي عملية الصيد تظهر تلك الخبرة وذلك ة  من خلال آيفي نارة ونوعي
ا    الطعم الموضوع فيها وحجمه ونوع السمك الذي يستجيب لذلك الطعم، ونوعية البيئة التي ستحدث فيه

ة الصيد سهلة وميسرة للصياد          . عملية الصيد،والتوقيت المناسب ك الشروط تكون عملي فإذا توفرت تل
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د          . ا لا ب وم به ي يق ة الصيد الت دة من عملي ائج جي ذي      أنو لكي يحقق الصياد نت د ال دريب الجي وم بالت يق
  .يسبق العملية وذلك لكي يتقن المهنة ويتعلم أسرارها

  
ه       . 2 ه وحاجات ى خصائص رف عل تهدف والتع ور المس د الجمه بقة لتحدي ات المس راء الدراس إج

وافزه اتهم  :وح اداتهم واهتمام ى ع وره ليتعرف عل بقة حول جمه د الدراسات المس ى المتصل أن يع عل
ة   وحاجاتهم وظروف  ات الانتقائي اة العملي التعرض  (الاتصال المناسبة وأشكال المنافسة المتوقعة ومراع

ائي  ذآر الانتق ياد      ) والإدراك والت ل  الص تخداماته، مث ه واس ي وحاجات رة للمتلق وافز المثي ة الح ومعرف
ى    الماهر الذي يقوم بجولة استطلاعية قبل أن يبدأ بعملية الصيد، فعليه أن يقوم بملاحظة تأثير  الجو عل
 .البحر وما انسب مكان لوضع الشباك ومدى سرعة وقوة التيار الذي قد يجرف الشبكة معه

الة ناجحة       ة، في تصميم رس معرفة الحوافز المثيرة للمتلقي وحاجاته واستخداماته عناصر مهم
إ    غريزة الخوف تحقيق تأثير فوري علينا مخاطبة  -مثلاً–فلو حاولنا  ة أو الوعد ب ة  مخاطب ة أو  ثاب مادي
ة   للمتلقي آاشتمال الرسالة الإعلامية على وعد بإ معنوية ة أو معنوي ة مادي ا يحصل في      ثاب للمتلقي آم

ي          ة الت د من الرسائل الإلكتروني ل العدي الإعلانات التي تقدم خصومات مجزية على أسعار السلع، ومث
راءا  ق إغ ين عن طري وهم للمغفل ع ال تئذان لتبي ر اس ن غي د م ى البري وائز تصل إل ريع وج ت آسب س

ة      ). وعود لا تتحقق (مجانية وخصومات ورحلات مجانية  وقامت وسائل الاتصال في الأردن بمخاطب
ام       من ظاهرة آسوف الشمس      1999غريزة الخوف عند المتلقي حينما بالغت في تحذير الجمهور ع

وت   وخطر النظر المباشر إليها، مما جعل عمان يومها تبدو آأنها مدينة مهجورة،  وآنت تجد معظم البي
   .قد أغلقت نوافذها بإحكام خشية تسلل أشعة الشمس داخلها

   :إعداد الرسالة وصياغتها حسب ذوق الجمهور المستهدف. 3
ب  تطيع  أنيج باعاته ويس ق  إش توياته وتحق ه ومس ور ونوعيت ة للجمه الة ملائم ون الرس تك

د اصطياده   نوعية ال(فكما يختار الصياد. استعمالها بشكل مناسب له طعم المناسب لإغراء وجذب ما يري
ا في        فان اختيار ،  ؤثر جميعه ة مضمونها ت الة طبيع أسلوب الرسالة الطعم، نوعية البرامج،شكل الرس

ين    أثير في المتلق ة أو هل           .قدرتها في الت ة أو مناشدة عاطفي ى مناشدة منطقي وي عل الة تحت هل هي رس
ريزة لدى الجمهور أو هل تحقق له إثابات مادية أو نفسية أو تناشد غريزة الخوف أو تعمل على إثارة غ

  عاطفية؟
ى               ر الصياد عل ا يجب بعض الآخر مم ة السمك بعضها عن ال مثل ما هو معروف تختلف نوعي

  .وضع الطعم المناسب للسمك المطلوب
ار    :بما يضمن محاصرة الجمهور    للجمهور المناسب استخدام الوسائل الملائمة لتوصيل الرسالة. 4 اختي

الوسائل الملائمة لتوصيل الرسالة بما يضمن محاصرة الجمهور، فاستخدام أآثر من وسيلة إعلامية مع  
ة في   . تكرار الرسائل يساعدان في عملية الاستحواذ على المتلقين ويستخدم الصياد أآثر من وسيلة عملي

ق غرضه آا  . عملية الصيد لشباك والصنارة وأساطيل    إذ يستعين الصياد بأدوات خاصة تمكنه من تحقي
  .الصيد

ق   يهدف آل    :النتائج –التأثير -الهدف . 5 ى تحقي ى       إعلامي إل تند إل وره، ويس أثير في جمه تراتيجية الت  اس
د   ه، هل هو جمهور       أنمحددة في الوصول إلى الجمهور، وهو يحدد أي نوع من الجمهور يري ؤثر في ي

ة يطمح في الحصول      إن هدف الصياد هو اصطياد نوع .عام أم جمهور خاص معين من السمك أو آمي
  .عليها

ا العوامل       ) :البيئة المحيطة(الظرف . 6 رات من بينه تشمل البيئة أو الظرف الاتصالي مجموعة من المتغي
  .  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، آما تشمل عناصر التشويش وعناصر الزمن في العملية الاتصالية
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ذ الصياد موضوع البي دخول للبحر بغرض  يأخ ا أراد ال اً إذا م بانه دائم ي حس ة وعناصرها ف ئ
ار الوقت . الصيد ي صالحه او ضده واختي ون ف د تك ور ق اه أم دى عمق المي د والجزر والجو وم فالم

  . المناسب هام بالنسبة له
ى تحاشي أي تشويش        . الاتصال عملية قد يعتريها التشويش :التشويش • ده عل در جه ويحرص المتصل ق

ذ  .العملية الاتصالية سواء آان تشويشا متعلقا  برسالته أو بالقناة أو من المتلقي أو من المنافسينعلى  ويحب
ي        ؤثرات الت د عن الم ك لكي يبتع الصياد دائماً أن يكون وحيداً في المنطقة التي اختارها للصيد فيها، وذل

 ...واصف والتلوث الخقد تؤثر على عملية الصيد، آمرور سفينة بالقرب منه  والأمواج والع
ل عناصر     : ناصر الزمنع • ة الصيد وتتمث الزمن عنصر هام في العملية الاتصالية، آما هو هام في عملي

  :الزمن بما يلي
ة أو      :العملية الاتصالية المدة التي تستغرقها/ مراعاة الوقت  -أ فالبرامج لها مدة محددة سواء آانت إخباري

دقائق   ة        دراسية أو ثقافية تقاس بال ى المتابع ة عل درة المرء الذهني ا ان تراعى ق واني، وعليه ا أن  . والث آم
وافرة للمحطة          ات المت ا حسب الامكان ا تبعات اقتصادية يجب مراعاته تحكم   و. مدة البرنامج له الصياد ي

ا   بالمدة الزمنية، فهناك الصياد الذي يصيد خمس ساعات وهناك آخر يصيد لمدة سبع ساعات يومياً، فكلم
  . لمدة أطول آان المحصول من السمك أوفرآانت ا

ار الوقت المناسب     :التوقيت الذي يتم فيه الاتصال -ب ذي يراعي      وهذا هو اختي الة ال للبث أو إرسال الرس
  .ظروف المتلقي

ت .ج  الية    : التواق ة الاتص دث أو ظرف مناسب للعملي ع ح الة م زامن الرس ي ت و يعن ائل أو  وه ل الرس مث
ة  ي تبث لمناسبات معينةالبرامج الملائمة الت ، وهو يعني تزامن الرسالة مع حدث أو ظرف مناسب للعملي

  . الاتصالية
راآم الرسائل   تضييق الخناق " والشموليةاستخدام مبدأ المحاصرة . 7 التكرار وت وم الصياد     :ب يمكن ان يق

رار  كرار والت.بتطبيق ذلك المبدأ في عملية الصيد من خلال استخدام الشباك أو أي وسيلة أخرى عملية تك
وم بتثبيت بعضها      الرسائل وتراآمها تقود إلى إحداث التأثير يستخدم الصياد أآثر من صنارة للصيد، فيق
ذه       الي فه مك، وبالت ري الس نارة يغ ي الص م الموضوع ف رار الطع فينة، فتك راف الس ب وأط ى جوان عل

  .الطريقة آفيلة بتحقيق نجاحه
وع،    في  هناك منافسة شرسة: المنافسة .8 م والن السوق الإعلامي الدولي هناك منافسة شرسة، من حيث الك

وره المستهدف من             ة آيف يمكن أن يجذب جمه يه، ومعرف د منافس ى الإعلامي الحاذق تحدي ويجب عل
الة            ى هروب الجمهور من تلقي الرس ود المنافسة إل إذا اجتمع عدد من    هؤلاء المنافسين، ويمكن أن تق

وق     الصيادين فوق سطح سفينة  نهم وسوف يكون التف ما بغرض الصيد فان مبدأ المنافسة سوف يحدث بي
  .من نصيب الصياد الذي يمتلك الأداة والمهارة لتحقيقه

  
ه     العملية الاتصالية تحتاج إلى مرونة من قبل المتصل،  :المرونة  .9 ى ب وهي الأساس الذي يجب أن يتحل

ام الصياد    . لأساليب الهامة لتحقيق الصيد المطلوبالصياد، فأسلوب استخدام المناورة والحيلة من ا إذا ق ف
ة والتي        اآن العميق ك من الأم فينة وذل بنصب شباآه، فانه يقوم بملاحظة أفواج السمك إما عن طريق الس
باحة  أو أحداث صوت بواسطة عصا أو أي أداة         ق الس يكون فيها السمك بالقرب من السطح وعن طري

القرب من السواحل أي في         طويلة وذلك لكي يوجه مسار ا ة ب ذه الطريق لسمك تجاه الشبك ، وتستعمل ه
 .المناطق الضحلة
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ى الجمهور أمر       : الاتصال المؤسساتي باستخدام التكنولوجيا. 10 ا الاتصال للوصول إل استخدام تكنولوجي
ن   ر ممك ور أآب ى جمه ت فرص الوصول إل ا الاتصال آان تخدامنا لتكنولوجي ا زاد اس ام فكلم ا وآلم.(ه

  . إمكانيات العمل المؤسساتي في الاتصال آان النجاح أآبر) استطعنا توظيف
ذا           ر من الأسماك، وه ة في الصيد فيصطادون الكثي هناك الصيادون الذين يستعملون الأساطيل الحديث
ذا               ك مقومات ه ال والتي تمل ذه الأعم ل ه الصيد الضخم لا يحدث إلا من خلال شرآات متخصصة في مث

  .وال معدة ومن أدوات ووسائل للصيد ومن قوى بشرية مؤهلةالعمل من أم
  

ق      وي لوسائل الإعلام بشكل مطل ذلك  .  ونخلص أنه لا يمكننا الحديث عن تأثير فوري أو معتدل أو ق ف
ة الاصطياد       ة تشبه عملي ذه العملي ي وه ا  .  أمر يعتمد على القدرة على الاستحواذ على المتلقت تراتيجية أنه  اس

ذها بن   تم تنفي ار بمجموعة من            .  آامل  جاح آامل أو بفشل   ي ى درجة الأخذ في الاعتب ود إل ه يع ك أمر آل ذل
أثير في               راً في الت اً آبي ا أن نحقق نجاح ة الاتصالية يمكنن داً في العملي ا جي بنا دوره التغييرات التي إذا أحتس

  .المتلقين
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  الرابعالباب : مدخل  
  الإسلام والتنمية      

  
اة    الاسلام دين ودنيا ومن هذا المنطلق نج          دين بحي ربط ال د أن الدارسين  التنمويين المهتمين ب

الإنسان أو الباحثين عن دراسة العوامل المهمة في تحقيق التنمية  سيجدون هنا مادة خصبة من خلال رؤى   
ة والسياسية      ا الاقتصادية والاجتماعي رسمية وغير رسمية تقترح علاقة الإسلام بالتنمية في جميع مظاهره

  .والبيئية  
ة         ول  اة اليومي دور الجوهري للإسلام الحنيف في الحي يس هناك باحث واحد قادر عل أن يتجاهل ال

ي       اته ف د انعكاس ن أن نج ذي يمك دور ال ذا ال م ، ه لوب إدارة الحك راد  أو أس اة الأف لمة أوحي عوب المس الش
اتهم مع السلطة وفي طرق اآتساب العيش والعلاق              راد بعضهم مع بعض وفي علاق ة  علاقات الأف ة بالبيئ

  .والسياسة والاقتصاد والاتصال 

تدامة      ة المس لامي للتنمي لان الإس ا الإع لام وأوله ة بالاس ة التنمي ة لعلاق اب رؤى مختلف ذا الب ي ه دم ف  -ونق
ن        رة م ي الفت دة ف ي ج د ف ة المنعق وزراء البيئ لامي الأول ل ؤتمر الإس ن الم ادر ع و   10-12الص ن يوني م

  م،2002

ا   ات   إعلان الجزاوثانيهم ى هوي ة عل افي والمحافظ وّع الثق ة حول التن وزراء الثقاف ؤتمر الإسلامي ل ر لم ئ
دت في                ي عق ة الت ه الرابع ام دورت ة في خت وزراء الثقاف ؤتمر الإسلامي ل ا الصادر عن الم الشعوب وتراثه

ن  رة م ي الفت ر ، ف ى  15الجزائ مبر  16إل ة الحض  2004ديس ة والهوي ة الثقافي د التمسك بالذاتي ارية إذ يؤآ
ة أسس        ى مراجع ات والحضارات الأخرى، وعل للعالم الإسلامي والدفاع عنهما، في إطار التفاعل مع الثقاف
افى   النظرة إلى الآخر والابتعاد عن الصور النمطية للشعوب وثقافاتها وحضاراتها، من منطلق الحوار المتك

 بين الأمم والشعوب، دون التنكر للهوية الدينية والثقافية ،

ة    ) الإيسيسكو ( م في هذا الباب رؤية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ونقد ب في الدراسة المعنون
       "التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي " 

ين ا          إذ يواجه  التوفيق ب دة ب ة وطي ا علاق رى له اً تحديات آب الم الإسلامي حالي ة  يواجه الع ة والتنمي  .لبيئ
ة    ة والتنمي ى البيئ رط   / ويشير الوضع الراهن في العالم الإسلامي إلى  تأثير الفقر و الأمية عل الاستغلال المف

  .تهميش البيئة/ للثروات
تغلالها  وارد واس ذه الم تعمال ه ا ولاس ة ولموارده دين الإسلامي أعطى للبيئ أن ال وتوضح الدراسة  ب

ة             وللتوازنات البيئية وللتنوع ات القرآني د من الآي رة وخصوصاً من خلال العدي ة آبي خ، أهمي وجي، إل البيول
ة  ل    . والأحاديث النبوي ة إسلامية مث اهيم من زاوي بعض المف ة ـ      : وتستعرض الدراسة ل وم شمولية البيئ مفه

ة البي                وم حماي ة ـ مفه وم الغائي اة ـ مفه وع الحي وم تن وارد ـ مفه ة الم وم محدودي وازن ـ مفه وم الت ةمفه . ئ
ي            ة لتبن ادئ عام ى مب ود إل ة المعاصرة لتق ـا البيئي ـة وصلتها بالقضاي اليم الإسلامي وتستعرض الدراسة التع

  .تنمية شاملة مستدامة ذات توجه إسلامي 
  "العلاقة بين الإسلام والتنمية" عننت   وأما الدراسة الأخيرة فهي من موقع إسلام أون لاين

وفر      فيها تم الحديث عن  إطار العلاقة و ي ة؛ فه ة التنمي بين الإسلام والتنمية وما  يحققه الإسلام لعملي
ا       ة بم اء الفرعي دعيم وحدات الانتم الإطار المرجعي لعلاقة الإنسان بالجماعة والقانون والأخلاق، وتنمية وت
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ديمها بشكل من ال    شرعية  يقدمه ذلك من قدرة على التسيير الذاتي لها واحتضان الإنسان منها، إضافة إلى تق
ة     تبداد الدول ى اس اً        . لمحاسبة الدولة بحيث تقف بذلك آقيد خارجي عل اناً سوياً منتهج دم إنس ذلك يق ه آ ا أن آم

  .ومستهلكاً للتنمية وما يوفره ذلك من مناخ مواتٍ يتحقق في إطار عملية التنمية على أساس مكين
ة أخرى  لكن من ناحية أخرى فإن الإسلام موقف آلي فلسفي لا يمكن مقارنته  ا أن  . بنظم اجتماعي آم

ذي لف  اقض ال ل والتن ا الخل ا من اتساق منهجي يجنبه د له ه لاب تنبثق من خلال ق أو س ي تنبث ات الت النظري
ا   عمليات التنمية والتحديث التي فشلت في تحقيق الالتحاق بالغرب حتى الساعة، بل آرست التبعية ومن قبله

  .الاستعمار، ومن بعدها العولمة
د   "بناء المفهوم اللائق حضارياً   : الإسلام والتنمية" ديم الرؤية في ورقة تحت عنوان وقد تم تق بع

   :تم  أربعةالتمهدلها  بثلاثة أوراق بحثية الأول هذه الأوراق هي
د آل من     ت الإسلام والتنمية في التراث السياسي الإسلامي مقاربا:أولاً   و الحسن البصري    : عن أب

   الأسدي/  .مقاربة الشاطبي/ ابن خلدون/    .الماوردي/
اً  ـاربات الإ: ثاني ديثمق ـلامي الح ي والإسـ ر العرب ي الفك ة ف ـلام والتنمي ن  س ل م د آ ي: عن ن نب ك ب د  / مال أحم

  .ضياء الدين سردار/   علي شريعتي  /عزيز العظمة/ .آمال المنوفي/طارق البشري  /.صدقي الدجاني
اً  ت       : ثالث ا س دينا هن ار ل ذا الإط ي ه ي وف ر الغرب ي الفك ة ف لام والتنمي ين الإس ة ب ات العلاق مقارب

ر  / آارل مارآس :مقاربات أو طرق للتناول عند آل من  اآس فيب ادي   /ولفجانج ساآس  / م ران ب د   / برت فري
  .مايكل هيدسون/ريجز

ا والظاهرة             ة به ة المتعلق ات المختلف ا، والمقارب ر به ة والتفكي وانطلق الباحث من أن الظاهرة الإنمائي
في إسهاماتها المعاصرة لم تكن بعيدة عن ) الإفريقية -سيويةالآ -العربية(الإسلامية من جانب هذه المقاربات 

وسط الأطروحات والمقاربات الغربية الكلاسيكية والاستشراقية، والأآاديمية والمهتمين بالظاهرة الإسلامية 
ي        ة الت ة الغربي اتيح وعناصر الرؤي م مف عامة؛ خاصة إذا ما عرفنا أن التنمية آظاهرة وآعملية آانت من أه

  .على المعمورة إشكالات غاية في الأهميةطرحت 
ال            زة حي ة متمي ا، والتي تبنت رؤي يكية منه ة الكلاس وهنا أشار  الباحث إلى بعض الإسهامات الفكري

رؤى نتحدث عن    )إلخ.. شريعتي، وضياء الدين سردار، (الموضوع الذي نحن بصدده  ذه ال : ، وعندحديثه ه
ه     آيف أن الموضوع آان على أجندة المفكرين ا ت، إلا أن ايزت أو اختلف لإسلاميين في آسيا، وفق ظروف تم

ات شبكة              ا غطت المقارب ارة ومن هن ات المخت ة جديرة بالتسجيل ضمن شبكة المقارب حمل إضافات نظري
ا     دة، أبرزه كاليات ع افيًا ذا إش ا إض اراً ثالثً ت معي ار فمثل الم الأفك ن ع عة م اهرة  : واس ف الظ كال تعري إش

ين الإسلام            الإنمائية، إشكال تع ة ب ة، إشكالات العلاق ويم التنمي اس وتق ريف الظاهرة الإسلامية، إشكالية قي
ة         وم التنمي ا، ومفه دين منه ة وموضع ال اهرة الإنمائي افي للظ ل الثق ين التحلي ة ب كالات العلاق ة، إش والتنمي

ة وتأثر  ى     وعائلاته وروابطه ونسبه، وما يتعلق بذلك من إشكالات مشتقة أو فرعية، العولم ا في النظر إل اته
ة              الم تتضمن الرؤي ة للع ره من رؤي ا تثي ات مع الآخر وتصوره وبم مساحة الظاهرة الإنمائية ضمن العلاق

  .للظاهرة الإنمائية تأسيسًا ومحددات ووسائل ومقاصد وغايات
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  الإسلام والتنمية:الباب الرابع 
  ولالفصل الأ

 1الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة
  2002المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة

  

ع    29إنّ المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة المنعقد في جدة في الفترة من  اتح ربي ربيع الأول إلى ف
ؤتمر    ق.ــ أ11/9مـ إذ يستذآر القرار رقم 2002من يونيو  10-12هـ، الموافق 1423الثاني  الصادر عن م

وم       ة والعل لامية للتربي ة الإس ف المنظم ذي آل لامي، ال ور إس ن منظ ة م أن البيئ ع بش لامي التاس ة الإس القم
يق        كو ـ بالتنس ة ـ إيسيس ع  والثقاف ة    م ة والإقليمي ات الدولي ات والمنظم ة والهيئ دة للبيئ م المتح امج الأم برن

ؤتمر الق       ى م دم إل امج عمل يق ام         المعنية، بإعداد برن ادم في جوهانسبرغ ع تدامة الق ة المس المي للتنمي ة الع م
  ، يمثل وجهة النظر الإسلامية تجاه البيئة والتنمية، 2002

ة جدة            د في مدين ذي عق ة من منظور إسلامي ال المي الأول للبيئ ـ وبعد الاطلاع على نتائج المنتدى الع
ة السعودية    ـ،  1421رجب   26-28(بالمملكة العربي وب  23-25ه ق     )2000ر أآت ة المنبث ، وإعلان جدة للبيئ

ي             وطن العرب ي في ال تقبل العمل البيئ ي حول مس و ظب دى، وإعلان أب اط   )م2001(عن المنت ، وإعلان الرب
تدامة  ة المس تثمار من أجل التنمي ان والحضارات )م2001(حول فرص الاس ران حول الأدي ، وإعلان طه

ررا )2001طهران، يوليو (والتنمية البيئية  تدامة       ، ومق ة المس ة والتنمي دولي للبيئ ان ال دى عم مسقط،  (ت منت
  ، )2001ديسمبر 

بشأن البيئة من منظور إسلامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي    ق.ـ أ  11/28ـ وإذ يستذآر القرار رقم 
 4من  المنعقدة في باماآو خلال الفترة ) دورة السلام والتنمية(لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين 

و   25-27هـ، 1422ربيع الثاني  6إلى  ذآر ذات الصلة، وآلف        2001يوني الفة ال رارات الس د الق ذي أآّ م، ال
ؤتمر الإسلامي            ة الم دول الأعضاء في منظم ربط الاتصال بال ة ب وم والثقاف المنظمة الإسلامية للتربية والعل

  سلامي الأول لوزراء البيئة، وبالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل عقد المؤتمر الإ
وزراء العرب المسؤولين عن            تدامة الصادر عن ال ة المس ي حول التنمي ـ وإذ يشير إلى الإعلان العرب

) ـ نيروبي  2001نوفمبر (والبيان الوزاري الأفريقي حول التنمية المستدامة ) ـ القاهرة  2001أآتوبر (البيئة 
ة ومجلس    والإعلان الوزاري المشترك للمكتب التنف يذي لكل من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئ

  وزراء البيئة الأفريقي، 
ارة الأرض بالعمل          ق عم ة الإنسان، وتحقي ز آرام ى تعزي داعي إل ـ وانطلاقاً من المنظور الإسلامي ال

ة  الصالح الذي هو أساس التنمية المستدامة وترسيخ التكافل الاجتماعي بالحضّ على إطعام المسكي  ن، ورعاي
ين            ة ب ة المتين ى العلاق د عل ذير، والتأآي اد أو تب ه دون إفس اليتيم، والحثّ على إعمار الكون وإصلاحه وتنميت

  الأرض والإنسان في النشأة والتنمية، 
اة الجنس البشري بواسطة           ع من مستوى حي ى الرف ـ ومؤازرةً للجهود الإقليمية والدولية التي تسعى إل

اة      التنمية المستدامة ل ى حي ة، وصولاً إل جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والصحية، والثقافي
  إنسانية آريمة تزدهر في بيئة صالحة لتلك الحياة، 

ة        ة الإسلامية للتربي ي أعدتها المنظم املة الت ـ واستلهاماً من التوجّهات العامة المضَّمنة في الدراسة الش
يئة والصحة والتنمية المستدامة بهدف المساهمة بشكل فعال في مؤتمر القمة العالمي والعلوم والثقافة حول الب

                                                      
1http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P8.htm 
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رة من         ة جوهانسبرغ في الفت يعقد في مدين ذي س ى    26  للتنمية المستدامة ال بتمبر   4أغسطس إل م، 2002س
  : يعلن ما يلي 

  تكريم الإنسان : المادة الأولى 
رها، ومسؤول عن إصلاحها، ومحاسب عن إفساد بيئتها إن الإنسان خليفة االله في الأرض، مكلف بإعما

تدامة     . والعبث بمقدَّراتها ة المس ق التنمي ى تحقي والمسلمُ ملتزمٌ بالحفاظ على البيئة بمفهومها الشامل، عامل عل
  . لجوانب الخير فيها بإمكاناته المتوفرة وبقدراته الذاتية وبجهوده

  مسؤولية الإنسان : المادة الثانية 
ع   إن أح  ي الأرض، وإنَّ النف دون ف ه المفس هم إلي اس، وأبغض م للن اهم وأنفعه ى االله أتق اس إل بَّ الن

ين            اعي ب ل الاجتم ز التكاف اس، ويمكث في الأرض، ويشمل تعزي ع الن المستهدف يشمل آلَّ عمل صالح ينف
ر،    ى الفق ق    البشر، والجنوح إلى السلم، والمساهمةَ في استتباب الأمن والسلام، والقضاء عل ة، وتحقي والبطال

وازع               ة ون دوافع ديني ه ب راد في تطوير العمل التنموي وتمويل ي مشارآة الأف ا يعن العدل والإحسان، وهو م
  . ثقافية وحوافز إنسانية

  البيئة من منظور إسلامي : المادة الثالثة 
راد و           ى الأف ة، وعل ة حاجات الإنسان الحياتي ا ـ سبحانه ـ لتلبي دول،   البيئة هبة االله، خلقه المجتمعات وال

مواردها الطبيعية، بما في ذلك الهواء، والمناخ، والماء، والبحر، والحياة النباتية والحيوانية،   حمايتُها وتنمية
ي أي حال   و لا يجوز  لّ       ف ة يخ ر جوهري في عناصر نظام البيئ من الأحوال، إحداث أي تلويث أو تغيي
  . بتوازنها

  ي بيئته حق الإنسان ف: المادة الرابعة 
ة،             اة الحرة الكريم وفر لنفسه ولأسرته الحي ه، ولي ة بيئت لُ ليسهم في تنمي من حق الإنسان التعليمُ والعم
ة أن    ومن حقه العيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة، لتكون حياته صحية ولائقة، وعلى المجتمع والدول

ع بإنس         وق ليتمت ذه الحق ة، ه ة المتبع ه، وفق الأنظم ة،       يوفرا ل ة مقبول ة ومعنوي ة في ظروف مادي انيته الكامل
املاً في مسيرة       ا شريكاً آ وليتمكن بدوره من الإسهام في التنمية المستدامة لمجتمعه، وللمرأة حقُّها باعتباره

  . التنمية المستدامة
  المعّوقات الرئيسة للتنمية المستدامة : المادة الخامسة 

ي           على الرغم من التقدم الكبير الذي حصل و في مجال العمل البيئ ي أعقبت إعلان ري رة الت خلال الفت
ذه             د من ه ي واجهت العدي ات الت اك بعض المعوق دول الإسلامية، إلاّ أن هن ومسيرة التنمية المستدامة في ال

  : الدول في تبنّي خطط وبرامج التنمية المستدامة، آان من أهمها ما يلي 
ن المعضلا ) أ ر م و أساس لكثي ذي ه ر ال ة، الفق ية والأخلاقي ات النفس ة والأزم ت الصحية والاجتماعي

ة وخطط الإصلاح الاقتصادي،       وعلى المجتمعات المحلية والوطنية والدولية أن تضع من السياسات التنموي
ة         ادية والتعليمي رية والاقتص ة والبش ة الطبيعي ل، والتنمي رص العم اد ف اآل بإيج ذه المش ى ه ا يقضي عل م

  . ، والأشدّ تخلفاً، والعمل على مكافحة الأميةللمناطق الأآثر فقراً
اف والتصحر والتخلف              الديون) ب ا مشكلات الجف ا فيه ة بم وارث الطبيعي ى الك ل، إضافة إل التي تمثّ

تدامة     ة المس الاجتماعي الناجم عن الجهل والمرض والفقر، أهمَّ المعوّقات التي تحول دون نجاح خطط التنمي
ى     وتؤثر سلباً في المجتمعات الفقيرة بخاصة والأسرة الدولية بعامة، ومن واجب الجميع التضامن للتغلب عل

  . هذه الصعوبات حماية للإنسانية من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المجتمع
ة وسلامتها،           ) ج ى البيئ ؤثر بشكل مضر عل ي ت ي الت الحروب والمنازعات المسلحة والاحتلال الأجنب

مم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع تشريعات والتزامات تحرم وضرورة تنفيذ قرارات الأ
وانين     اً للق وتجرّم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناتها، ومراعاة الكرامة في معاملة الأسرى طبق

   .الدولية وعدم التمثيل بالموتى ومنع تخريب المنازل والمنشآت المدنية ومصادر المياه
اطق   ) د التضخم السكاني غير الرشيد وخاصة في مدن الدول النامية وتدهور الأحوال المعيشية في المن

  . العشوائية وتزايد الطلب على الموارد والخدمات الصحية والاجتماعية
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ا             ) هـ ة مم اج والاستهلاك الحالي اط الإنت دعم أنم تنزافها ل ة واستمرار اس وارد الطبيعي دهور قاعدة الم ت
  . في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية يزيد

  . التنمية المستدامة وخططها  عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج) و
ال قض) ي ات حي اء بالالتزام تمكن من الإيف دول الإسلامية لت دى ال ة ل رات اللازم ة نقص الخب ايا البيئ

  . العالمية ومشارآة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لوضع الحلول لهذه القضايا
   21تحديات القرن : المادة السادسة 

دول الصناعية       ) أ زام ال ة والت دول النامي ي ال تدامة ف ة المس ق التنمي لازم لتحقي ل ال اد مصادر التموي إيج
  ). من الناتج الوطني% 1,5(ليصبح بزيادة الدعم المقدم منها للدول النامية 

ة     ) ب ات المحلي ة والمجتمع واً، فالدول ل نم عوب الأق ة للش ة والصحية والتعليمي رامج التنموي داد الب إع
ة      والإقليمية والوطنية والمنظمات ذات الاختصاص، تشترك في المسؤولية ـ على تفاوت بينها ـ، وهي مطالب

ة،   ة والأموم ة الطفول ي رعاي اهمة ف ة    بالمس رامج التنمي ل ب ك بتموي ق، وذل ة والمراف ى التحتي يس البُن وتأس
ا،     المستدامة، اً وآفاءته ووضع الخطط والسياسات الفاعلة في هذا المجال، وتقاس أهلية هذه الأطراف جميع

ى      بمقدار ما تقدمه من خدمات في هذه المجالات الحيوية، وبمقدار عنايتها بتطوير برامج العمل التنموي عل
  . ستويين الحكومي والشعبي ومؤسساتهالم

دول    ) ج ين ال ة ب راآة حقيقي اد ش ن خلال إيج ي م داخلي والأجنب تثمار ال جيع الاس ل وتش ق التكام تحقي
ة من خلال         ة والعالمي الصناعية والدول النامية وتحقيق فرص أفضل لمنتجاتها للمنافسة في الأسواق المحلي

  . منظمة التجارة العالمية
  . ل تمويل جديدة لدعم جهود التنمية للدول الناميةإيجاد وسائ) د
م      ) هـ ات العمل العلمي له وفير إمكان نقل وتطويع التقنيات الحديثة الملائمة للبيئة و تشجيع الباحثين، وت
ر العلمي                باعتباره ة التفكي وعي بأهمي ذلك نشر ال رتبط ب من أسباب تطوير العمل التنموي واستمراره، وي

الات ي مج ى   والبحث ف ذلك إل ع ب ل المجتم ال، ونق ذا المج ي ه ل ف ائل العم تدامة، وتطوير وس ة المس التنمي
  . مراحل متقدمة من الرقي والتنمية في وقت أسرع وبتكلفة أقل

ه يسهم      : حماية التراث الحضاري ) و تدامة لكون ة المس للتراث الحضاري دورٌ أساسٌ في عنصر التنمي
افظ     ة، ويح ة الثقافي د الذاتي ي تأآي اء       ف ى بن اعد عل ذوبان، ويس ن ال ا م ي هويته ياتها، ويحم ى خصوص عل

دفاع عن الشخصية              وى في ال ة أق ةً ذاتي نح العمل التنموي دفع راد والجماعات، ويم الشخصية المستقلة للأف
دعو          ي ت ة الت ة والأخلاقي اد الروحي ى الأبع د عل إن التأآي الوطنية والدينية، وصيانة المستقبل المشترك، ولذا ف

  . بالتنمية نحو الخير والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي  الأديان السماوية يؤثر إيجابياَ في الدفع إليها
ؤولية      ) ز ة ومس ة العالمي ايا البيئ ة قض دولي لمجابه ع ال ذها المجتم ي يتخ راءات الت ن الاج التضرّر م

  . المجتمع الدولي في مساعدة الدول الإسلامية المتضررة
ة  تأمين مشارآة آا) ح ملة وفعالة للدول النامية داخل مراآز اتخاذ القرار والمؤسسات الاقتصادية الدولي

وانين    اً للق فافية وإنصافاً واحترام ر ش المي أآث ب الاقتصاد الع ل دوالي ى جع دف إل ي ته ود الت ز الجه وتعزي
  . المعمول بها على نحو يمكن الدول النامية من رفع التحديات التي تواجهها بسبب العولمة

  المنظور الإسلامي للتنمية المستدامة : المادة السابعة 
  : التسيير الإداري والقانوني 

المي           ) أ اد نظام ع ات المجتمع من خلال إيج ين فئ ين الشعوب وب تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام ب
زّز           ي وتتع اء الاحتلال الأجنب ز ويضمن إنه ر تميي ة من غي ه المؤسسات   عادل تُطبق فيه القرارات الدولي في

  . الإقليمية والدولية وتمكّن من القيام بمسؤولياتها في إنهاء الاحتلال الأجنبي وحفظ الأمن والسلم الدوليين
ا يحقق مشارآة      ) ب ة بم ا الوطني إيجاد نظام عالمي للتسيير الإداري والقانوني تبني عليه الدول أنظمته

  . البناء نحو التنمية المستدامةفعالة لجميع قطاعات المجتمع في عمليات التخطيط و
دول من             ) ج ين ال ة ب وين شراآة حقيقي م لتك اخ الملائ اد المن م المتحدة، وإيج تعزيز دور مؤسسات الأم

  . خلال نظام عادل للتجارة العالمية يحل محل نظام الديون الذي بات يستنزف خيرات شعوب الدول النامية
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رُّ     ) د ردع التص دولي ب ع ال ام المجتم رورة قي اتض ة      فات والسياس ى البيئ ؤثرة عل ات الم والممارس
د   ازل، وتهدي دم المن ر، وه ل البش ي تشمل قت ات، والت راد والجماع ة للأف يرة التنمي ة لمس ان والمعرقل والإنس
ة     وانين الدولي دة للق الموارد الطبيعية، وتلويث البيئة بالأسلحة الفتاآة، ونزف مصادر المياه، والمخالفة المتعم

  . الإنسانية واستخدام قاعدة الموارد الطبيعية بإسراف وتبذير دعما لأنماط الإستهلاك غير الرشيدةوالأعراف 
اً         ) هـ اخي تطبيق ر المن م المتحدة الإطار للتغيي ة الأم تطبيق قرارات مؤتمر مراآش للأطراف في اتفاقي

  . تدامةآاملاً، بما في ذلك تقديم تقرير المتابعة إلى القمة العالمية للتنمية المس
ل  ) و إعداد النشء الصالح المدرك لمسئولياته تجاه البيئة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية التي تكف

  . والمجتمع بعيداً عن التطرف والتمييز بين الأجناس والأديان والثقافات  الحفاظ على الأسرة
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  الإسلام والتنمية:الباب الرابع 
  الفصل الثاني

 
  حول التنوّع الثقافي الجزائر إعلان

  
  والمحافظة على هويات الشعوب وتراثها

 
 2004-وزراء الثقافة  للمؤتمر الإسلاميمجلس 

ؤتمر وزراء الإسلامي إنَّ الم ة ل ر عاصمة    الثقاف ي الجزائ دت ف ي عق ة الت ه الرابع ام دورت ي خت ف
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت الرعاية السامية ل

ى   3بوتفليقة، في الفترة من  دة   4إل ـ  1425ذي القع ـ   / ه ى   15الموافق لـ ى   2004ديسمبر   16إل تناداً إل ، اس
ان      رارات اللج ار ق ين الاعتب ذاً بع ة، وأخ ة المكرم بلاغ مك اداً ب لامي، واسترش ؤتمر الإس ة الم اق منظم ميث

لامية المت  ؤتمرات الإس ة ـ           والم وم والثقاف ة والعل لامية للتربي ة الإس اق المنظم ن ميث اً م ة، وانطلاق خصص
 إيسيسكو ـ ، واستئناساً بالمواثيق والإعلانات والعهود الدولية ذات الصلة،

التمسك بالذاتية الثقافية والهوية الحضارية للعالم الإسلامي والدفاع عنهما، في إطار التفاعل    إذ يؤآد
ة            مع الثقافات والحض اد عن الصور النمطي ى الآخر والابتع ة أسس النظرة إل ى مراجع ارات الأخرى، وعل

ة     للشعوب وثقافاتها وحضاراتها، من منطلق أن الحوار المتكافى بين الأمم والشعوب، يتطلب الجرأة لمراجع
ت    ة والمش يم الذاتي م    النفس، دون التنكر للهوية الدينية والثقافية، وأنه من دون الثبات على الق أتى فه ن يت رآة، ل

 قيم الآخر وثقافته بشكل صحيح،

ة الشعوب،         وإذ يؤآد راً عن عبقري ة تعبي انياً، وبالثقاف لوآاً إنس آذلك إيمانه بالإسلام منهجاً ربانياً وس
فلا وجود للتمييز بين الثقافات والحضارات إذا آانت ذا منحى إنساني، لأن لكل ثقافة عبقريتها الذاتية وغناها 

 وحكمتها التاريخية، ولأن تنوّع الثقافات والحضارات نعمة من اللَّه، المتميز

أن العالم الإسلامي يضطلع برسالة إنسانية لترسيخ أسس السلام العالمي، ويمدّ يده للتعاون  وإذ يعتبر
 ني،مع جميع الحضارات الإنسانية لما فيه الخير للجميع، ومن أجل الإسهام في إغناء التراث الثقافي الإنسا

تح المجال للتوجهات     يتعهد بالعمل على تجسير هوة عدم الفهم بين الحضارات، وبالإسهام في عدم ف
المنافية لقيم التسامح والتعايش والحوار، ويتصدى للهجمات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة الإسلام  

 والحضارة الإسلامية،

افي والعم   ويجدد ى         اقتناعه بأن الإقرار بالتنوّع الثق ة عل ة مبني ى صيانته في إطار سياسة دولي ل عل
تى    اب بش ة العنف والإره ه، إدان ت نفس ي الوق وة، يتضمن ف ة والق ذ منطق الهيمن لم ونب وار والس أسس الح



M262M 

 

ة،     أشكالهما ومصادرهما، إضافة إلى احترام الحياة والكرامة والحرية وحق المقاومة بالنسبة للشعوب المحتل
 ا وثقافتها، والتمييز بين ما هو من قبيل الإرهاب وما هو مقاومة مشروعة،وحقها في الدفاع عن آيانه

ايش السلمي والسير            ويعلن ادل والتع م المتب ة والفه أن التنوع الثقافي عامل أساس من عوامل التنمي
ة      رام البيئ دولي، واحت ام ال ي النظ تلالات ف ات والاخ اعي، وتصحيح التباين دم الاقتصادي والاجتم و التق نح

افي والحضاري          وح ا الثق ي يتعرض تراثه ع الشعوب الت ادي لجمي ر الم ادي وغي راث الم ة الت ا، وحماي مايته
و          توى النم ن مس ع م ر والرف ة الفق ادرة، ومحارب دمير والمص س والت ر والطم ويه والتزوي اولات التش لمح

رار في آ        اذ الق ة   والإنتاج، وتوطيد الديمقراطية والتوسيع من المشارآة الشعبية في اتخ ل القطاعات الإداري
 والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاجتهادات الفكرية والإبداعية،

رُّ ل       ويُقِ اً للتفاع اً إيجابي دد الحضاري دافع افي والتع وع الثق ار التن ة يقتضي اعتب ار العولم أن مس ب
ى    والتبادل، لا عائقاً دونهما، في إطار الخصوصيات الثقافية والحضارية واحت الم تحول إل رامها، وفي ظل ع

وع     ة والتن يم التعددي انس، وأن ق و التج و نح ة والاتصالية وأصبح ينح ورة المعلوماتي ة بفضل الث ة آوني قري
ا تنطوي             ة من فرص، وم ا تتيحه العولم ل من الواجب استغلال م الثقافي لا تمثل ذريعة لاستبعاد الآخر، ب

 اون والعيش المشترك  بين الشعوب،عليه من إمكانات لمزيد دعم التضامن والتع

ين            ويدعو اهم ب الم يتخذ من الاتصال والإعلام والتف ييد ع المجتمعَ الدوليَّ إلى السعي المشترك لتش
ك من أجل             ة وذل ادئ الأخلاقي ة بالمب ة الملتزم يم الثقافي وعَ الق اون، ويشجع تن الثقافات منطلقاً للتعارف والتع

دعو ة، وي ة سلام حقيقي ل  تأسيس ثقاف ي يكُف اق دول ن أجل صياغة ميث ة م ود الدولي اندة الجه ى مس ذلك إل ه آ
ةً من                ة أو عرق، يكون مرجعي ة أو ثقاف ادة لغ ى إب ة ترمي إل ع أي محاول دع، لمن افي المب وّع الثق احترام التن

  مرجعيات الاستراتيجيات الإنمائية في المستقبل،

د أتى إلا ويؤآ ن يت ة ل ة العربي ي المنطق تقرار ف ى  أن الاس تند إل ادل المس امل والع أمين السلام الش بت
رائيلي           تلال الإس ود الاح ع وج ن م ة ولا أم ن، إذ لا تنمي س الأم رارات مجل ة وق رعية الدولي رارات الش ق
ة            يادته الكامل تلاك س ين الشعب العراقي من ام ى تمك ذلك عل للأراضي العربية المحتلة، مع العمل الحثيث آ

 وتأمين وحدة أرضه وشعبه،

ه،      دويؤآ وع وتعاملت مع اً التن أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة تقدم وإبداع وعلم وعمل، احترمت دائم
وقد ظل تنوع الثقافات والحضارات وتعايشها داخل الرقعة الجغرافية الواسعة التي يدين أهلها بالإسلام، على 

ة      ى ثقاف اريخي عل ل ت ر دلي ادي      اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم الخاصة، خي ي ين الحوار والتسامح الت
 الإسلام بها دائماً، بصرف النظر عن الظروف والمتغيرات،

بتفعيل التواصل مع العالم من خلال الاهتمام بالمراآز الثقافية الإسلامية في الخارج، والعمل  ويتعهد
ي     ع ف لامية بموضوعية، والتوس اول القضايا الإس ي تتن ة الت ز البحوث الدولي م مراآ ى دع د عل ة معاه إقام

ة  ل والمعارض الثقافي ترآة، وتنظيم القواف دوات المش ة الن ة، وإقام م العواصم العالمي ي أه ة ف ومراآز مماثل
رى      ة الكب وتكثيف التعاون مع الشبكات الفضائية والألكترونية الناشطة في العالم، وتشجيع دور النشر العالمي

اج المشترك     على ترجمة روائع الثقافة الإسلامية، إلى اللغات ا ا، وتشجيع الإنت لعالمية، والعمل على ترويجه
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ة          ة الإسلامية وإسهاماتها المختلف وع مصادر الثقاف ة عن تن لبرامج تلفزيونية وأفلام وثائقية ومؤلفات مرجعي
 في إغناء الحضارة الإنسانية، وتعزيز التفاهم ومعرفة الآخر،

م هو الشرط الأساس لتقدم الشعوب والتعايش بين تشبثه بثقافة العدل والسلام والتسامح، فالسلا ويؤآد
ان، والإرادة       وق الإنس رام حق رض احت لام يفت دل ؛ فالس ن الع لام ع ن فصل الس ه لا يمك ارات، ولأن الحض
وق الشعوب في صيانة        رام حق الجماعية والصادقة للتعايش على أساس القيم المشترآة بين بني البشر، واحت

 الخاصة، مما يشكل إغناء للموروث الثقافي والحضاري للإنسانية جمعاء، هوياتها وثقافاتها وحضاراتها

زم  ا   ويلت ى مراعاته ا والسعي إل ذا الإعلان، والتعريف به ي ه واردة ف ادئ ال ى نشر المب بالعمل عل
اتها    ي سياس ا ف ى إدماجه الم الإسلامي عل ة، وحث دول الع مية والأهلي ات الرس ن طرف الجه ا م واحترامه

م الأخرى، ومضاعفة       الثقافية والت ا، ومع الشعوب والأم نموية، وأخذها بعين الاعتبار في العلاقات فيما بينه
الم            افي داخل دول الع وع الثق ين الحضارات، وتشجيع التن افي والحوار ب الجهود من أجل تعزيز التفاعل الثق

ة الو   آت الثقافي ة    الإسلامي وخارجه، وبتطوير التعاون والشراآة مع المؤسسات والهي ة والدولي ة والإقليمي طني
افي وترسيخ          داف، للنهوض بالشأن الثق د المقاصد والأه من أجل المزيد من تنسيق الرؤى والمواقف وتوحي

  مبادئ العدل والسلام وتوعية الرأي العام والمجتمع الدولي بالآثار السلبية للعولمة،

ؤتمر    بجهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومدي ويشيد رارات الم ق ق رها العام في تطبي
الإسلامي لوزراء الثقافة ودعم العمل الثقافي الإسلامي المشترك والإسهام في دعم جهود الدول الأعضاء في 

 .مجالات اختصاص المنظمة

ةً وشعباً،     ويعرب اً وحكوم عن فائق شكره وامتنانه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس
ى         على تفضله ه، ويصادق عل وفير أسباب النجاح ل ة، وت وزراء الثقاف ا باستضافة المؤتمر الإسلامي الرابع ل

ى             ة إل يس الجمهوري ة رئ ة لفخام ة التوجيهي د الكلم ؤتمر، ويعتم ن الم ادرة ع يات الص رارات والتوص الق
 .المؤتمر، وثيقةً رسميةً لأعماله، ويؤآد حرصه على العمل على تنفيذ مضامينها

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  



M264M 

 



M265M 

 

  الإسلام والتنمية:الباب الرابع 

  الفصل الثالث
  دراسة عن التنمية المستدامة

  1من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي
  منظمة الإيسيسكو

  مقدمة 
ات            ي الحيوان م آيف يرب ادن وتعل ة آالمع وارد الطبيعي ة بعض الم منذ أن تطور الإنسان واآتشف أهمي

ة      ويستغلها لأغراضه  ه مع البيئ ذلك تعامل دم   . الشخصية، ومنذ أن اآتشف النار والزراعة، تطور آ ا تق وآلم
ام،           . في التطور، تعقد ذلك التعامل  ة البسيطة وفي شكلها الخ وارد الطبيعي فمن طور الإنسان المستعمل للم

ل للاس     ى شكل قاب ا  . تعمالانتقل إلى طور الإنسان الذي أصبح يفكر في تحويلها من مادتها الخاصة إل وحينم
ة    ة بشراس ا الطبيعي تغل موارده بح يس ة وأص ى البيئ غطه عل ناعة، ازداد ض ر الص ان عص ل الإنس دخ

ة       . وخصوصا منها الموارد الطاقية ا مضى بيئ ي آانت فيم ة الت إذن، فالإنسان أصبح له تأثير آبير على البيئ
ارد ومن أجل الطاقة والسكن ويطرح  إنه يستغلها من أجل المو. طبيعية وأصبحت الآن بيئة محدثة من طرفه

  .فيها فضلاته المنزلية والصناعية، وبعبارة أخرى، فإنه يلوثها
اً     ف حجم ة تختل ور مشكلات بيئي ى ظه ة أدت إل ى البيئ رة عل ارس ضغوطاً آبي ان أصبح يم إن الإنس

  .التي وصلت إليها الأمم  وخطورة حسب درجات النمو والتطور
د تكتسي صبغة         ومما لاشك فيه أن جلّ هذه ا م تع ة بحيث ل دبير الإنسان للبيئ لمشكلات ناتج عن سوء ت

اً      اً ودولي م لا دولاً       . محلية محدودة ولكنها تفاقمت لتصبح انشغالاً جهوي ة ته ا، أصبحت مشاآل البيئ ومن هن
ع أشكالها          اة بجمي ى الحي أثير عل ا من ت ا له إذا آانت ل  . محدودة، ولكن المجتمع البشري آله، نظراً لم دول  ف ل

حدود، فالمشكلات الناتجة عن استغلال الإنسان للبيئة تخترق هذه الحدود وقد تنتشر في أرجاء المعمور بعدة 
دول،   . طرق ين ال وهنا تجدر الإشارة على سبيل المثال إلى المشكلات المترتبة عن تلوث الأنهار المشترآة ب

  .الدول أو على بعضها حيث أن آل ما يصيبها من ضرر قد تكون له آثار على جميع هذه
ذا         ر ه د ينتش ه فق ل توازن ث إذا اخت ارات بحي ع الق وق جمي و ف الجو يعل دود، ف دول ح ت لل إذا آان ف

ة حيث         . الاختلال ويتعدى نطاق هذه الحدود نظم البيئي ى ال رات ضخمة وسريعة عل فالإنسان إذن أدخل تغيي
ى     ذي أدى إل يء ال ا، الش ع أنواعه ناعاته بجمي ه وص ا بمدن ب بعض   اقتحمه ة وتخري وارد الطبيعي ب الم نه

   .الأوساط الملائمة للحياة
ى رأسها      ة وعل وباختصار، إن العالم اليوم يعيش تحت وطأة مشكلات بيئية ضخمة تكتسي صبغة آوني
اربون في الجو       يد الك اني أآس التغيرات المناخية المترتبة عن ظاهرة الانحباس المترتبة بدورها عن تراآم ث

  .ف الأنشطة البشرية الصناعية منها والاجتماعيةالناتج عن مختل
ه             ا ول ثمن باهظ ان ال ذه المشكلات آ ا زادت حدة ه ا ثمن وآلم ة له ولا داعي للقول إن المشكلات البيئي

دان المتضررة  ة للبل ة الاقتصادية والاجتماعي ى التنمي لبية عل ن . انعكاسات س دان تضرراً م ر البل ل أآث ولع
ى         المشكلات البيئية الدول ا ة ولا عل ى صعيد الوقاي ة لا عل ات الكافي درات والإمكاني ا الق لنامية التي ليست له

تقبلاً         . صعيد العلاج اً وستواجهه مس ه حالي ة تواجه دول النامي ى مجموعة ال والعالم الإسلامي بحكم انتمائه إل
  .تحديات آبرى لها علاقة وطيدة بالتوفيق بين البيئة والتنمية

  

                                                      
1http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm
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  لعالم الإسلامي، الوضع الراهن والتحديات البيئة والتنمية في ا

  : مفهـوم البيئة . 1.1

ى وجه        ي يمارسها عل لقد عرف مدلول مفهوم البيئة تطوراً مع تقدم الإنسان ومع تكاثر الأنشطة الت
  . الأرض

ات   على المستوى التاريخي، عرف مفهوم البيئة في مدلوله تطورا مسايرا للتعقيد الذي اتسمت به العلاق
ه الت ذي         . ي يقيمها الإنسان مع الوسط الذي يعيش في ا الإنسان الأول ال ا وأدرآه ا عرفه ة آم إن البيئ ذا، ف وهك

ار            ذي اآتشف الن دلول بالنسبة للإنسان ال ة ونفس الم ا نفس الأهمي عاش على جني الثمار والقنص ليست له
ا   ذي أصبحت التكنولوجي ان ال بة للإنس الأحرى بالنس زات، فب ة والفلي ه   والفلاح اس لحيات رك الأس ي المح ه

ة ذي    . اليومي وجي ال ي والتكنول افي والعلم اعي والاقتصادي والثق توى الاجتم رآة للمس ة م د أضحت البيئ لق
  . وصلت إليه الأمم

ؤتمري ستوآهولم وتبيليسي    ات        1وباختصار، إذا آانت البيئة قبل م ألف من مكون تعرف آمجموعة تت
وم عرف تطوراً           مادية غير حية، ومكونات حية والعلاق  إن نفس المفه ات، ف ذه المكون ين ه ربط ب ي ت ات الت

ة   ات البيئي ة لا    . واضحاً، نتيجة للتغييرات الضخمة التي أدخلها الإنسان على التوازن ارة أخرى، إن البيئ وبعب
ا لا يمكن أن تعرف    . يمكن أن ينظر إليها في معزل عن الضغوط التي تمارس عليها من طرف الإنسان    آم

   . ما يجنيه هذا الأخير من فوائد من الموارد الطبيعية من مجرد
ع               ة في موق ع السيد المسيطر والبيئ ة تضع الإنسان في موق ا أناني ا أنه ال عنه إن هذه النظرة أقل ما يق

د البشري    . المستعبَد بالفعل، إن مفهوم البيئة لا معنى له إذا بتر منه واحد من أهم أبعاده الأساس ألا وهو البع
خ المتم إن . ثل في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والأخلاقية والدينية والجمالية، ال

ى الصعيد              ى أحسن وخصوصاً عل ى مستويات عيش من حسن إل ه المستمر إل الإنسان، بحكم ذآائه وتطلع
ه       المادي، آان استغلاله وتغييره للعديد من مظاهر البيئة مجردين من آل نظر ي ا يخبئ ؤ بكل م ه من التنب مكن

  . له المستقبل
د    إن مفهوم البيئة يجب أن يدرك آمفهوم يتسم بالشمولية وآكلٍّ غير قابل للتجزيء، حيث يتفاعل آل بع
ذا الكل وخصوصاً في       وازن ه بيولوجياً آان، أو مادياً أو بشرياً مع الأبعاد الأخرى ويلعب دوراً حيوياً في ت

ي           . يةإدراك المشكلات البيئ ق بالممارسات والأنشطة الت إن الأمر يتعل د البشري، ف وعندما نتحدث عن البع
ولهذا، فنوعية هذه الممارسات والأنشطة ومدى ملاءمتها مع  . يقوم بها الإنسان داخل البيئة لأغراض تنموية

ا وصيانة موارده     ى حمايته ا إل رة وإم ذه الأخي ب ه ى تخري ا إل ان إم ان يؤدي ران أساس ة أم ارة . االبيئ وبعب
  . أخرى، إن سلامة البيئة واستمرار توازناتها رهينان بالتوفيق بين هذه الأخيرة والتنمية

                                                      
البيئة "ول ح 1972يونيو  16إلى  5مؤتمر ستوآهولم تم تنظيمه من طرف الأمم المتحدة بستوآهولم بالسويد من  1

مؤتمرتبيليسي تم                      . وآان أول منبر عالمي يتم التطرق فيه للبعد البشري آمكون أساس لمفهوم البيئة". البشرية

 26إلى  14من طرف منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من ) جورجيا، الاتحاد السوفياتي سابقاً(عقده بمدينة تبيليسي 

وهو أول منبر عالمي يعطى فيه لمفهوم البيئة مضمون شمولي يأخذ بعين الاعتبار البعد . حول التربية البيئية 1977بر أآتو

  .البشري
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ادة،  " تنمية"على المستوى اللغوي المحض، يقصد بـ : مفهـوم التنمية . 1.2 الازدهار، والتكاثر، والزي
دم  ابي وبتطور وتق ر إيج وحي بتغيي ا ي ة، مم ارة أخرى، . والرفاهي ن إن الوبعب ة م بة لمجموع ة بالنس تنمي

ة          ى المستويات الاقتصادية والاجتماعي ى غد أفضل عل السكان أو لبلد بأآمله تعني الطموح إلى وضع وإل
ات الأساس للجماعات البشرية         " نما"فعلى المستوى الاجتماعي، . والثقافية ى سد الحاجي ي الوصول إل تعن

ة  . والسعي إلى الرفع من جودتها باستمرار ة الأشخاص وتحسين جودة        فالتنمي ى رفاهي ة تسعى إل الاجتماعي
اء والصحة             ة والم وفير الخدمات في مجالات الطاق ة، وت ة وملائم ة آافي ق وتغذي حياتهم من خلال سكن لائ

وعلى المستوى الثقافي، تعني التنمية تحسين المستوى الفكري للجماعات البشرية من  . والتربية والشغل، الخ
  . ومحاربة الأمية والنهوض بالفنون ووسائل الإعلام والتواصلخلال تعميم التعليم 

د         بكل بساطة،   ،"تنمية"تعني وبصفة عامة ،  ى مستوى عيش جي تمكن من الوصول باستمرار إل ال
ى       .من الناحيتين المادية والمعنوية ؤدي إل ة سياق حرآي ي وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن التنمي

ابق  ن وضع س ال م ى حاجات وطموحات  الانتق ة مُرضية إل تجيب بكيفي ى وضع لاحق يس ر مرض إل غي
دئيا سد الحاجات            . الشخص والجماعة ر مب ي، حيث يعتب ذلك آمي وآيف و آ اً، فه وإذا آان هذا السياق حرآي

وي     توى المعن ى المس ة عل ق الرفاهي ى تحقي ر إل ة معب ة بمثاب تح    . المادي و تف ة ه ن التنمي ر م دف الأخي فاله
ة   . يؤدي إلى تقدم المجتمع الشخص، الذي وفره البيئ ا ت وارد،     غير أن تحقيق أغراض التنمية رهين بم من م

ة         . حيث لا مجال للأولى بدون الثانية ا يستدعي العقلن دة واستمرار توازنه ا وطي ة بينهم ي أن العلاق وهذا يعن
  . وبعد النظر في الممارسات والتصرفات والسلوآات

ة وال  . 1.3 ين البيئ ة  العلاقة ب ة وتوجه وهدف           : تنمي ا آانت طبيع ك، فكيفم ى ذل ا سبقت الإشارة إل آم
وارد                ى م اً، إل ة، فهي في حاجة، لكي تصبح واقع ذه التنمي ا ه ي تتحقق فيه ة الت التنمية، وأينما وجدت الجه

اً      . البيئة ذلك نظام وارد ويحدث ب ك الم وهذا يعني أن الإنسان الذي يطمح إلى النمو يتصرف آعامل معبئ لتل
  . من العلاقات بين البيئة والتنمية

ا      ة بم ويستنتج من آل هذا أن التنمية بصفة عامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة رهين
ة   وارد طبيعي ر أن المشكل يكمن في            . توفره البيئة من م ة، غي ة بديهي ة والتنمي ين البيئ ة ب إن العلاق ذا، ف وهك

  . العلاقة من أجل تحقيق طموحاته التنموية الاتجاه الذي يرسمه الإنسان لهذه
اه       ة تسير في اتج ة بالبيئ في هذا الصدد، لسنا في حاجة اليوم إلى أدلة لنقول إن العلاقة التي تربط التنمي

ث     ان، بحي ى الإنس ة إل ن البيئ د، أي م زود"واح ى و" ت ارة "الأول ن الإش اني  "تضع ره ا الث ذ، "، بينم يأخ
ا يلاحظ    "دث الخللويقتطع، ويستغل، ويحول ويح ادراً م ة      . ، إلى حد أن العكس ن ذا، إن البيئ ر من ه ل أآث ب

ي يحدثها        ى امتصاص الاختلالات الت ادرة عل بحكم ما يسود داخلها من نظام وتفاعل بين مختلف مكوناتها ق
اً     داً معين ذه الاختلالات ح ه تص         . الإنسان ما لم تتجاوز ه ا تتسم ب ذا هو م ذا الحد، وه رفات وإذا تجاوزت ه

ة يصعب       ى البيئ أثيرات عل ه ت الإنسان حالياً، فإن التنمية تصبح، على المدى الطويل، عاملاً هداماً قد تكون ل
  . تدارآها

دثاً   إن الانسجام الذي آان سائداً بين المجتمعات البدائية والنظام البيئي الذي آانت تعيش فيه لم يعد إلا ح
ين      ا أحس بحن ا أضحت في           تاريخياً يرويه الإنسان آلم ة، ولكنه ة وآريم ا مضى حفي ة آانت فيم ى طبيع إل

  . الوقت الراهن نادرة، بل ومعرضة للتقهقر والانقراض
ذاتي بسهولة،     اء ال ق الاآتف ة آانت تحق ات البدائي ذه المجتمع ى أن ه ذا الصدد إل ي ه ارة ف وتجدر الإش

ا الشمس والمطر   وذلك باعتمادها فقط على عاملين طبيعيين خارجين عن النظام البيئي و إن . الأرضي، وهم
ارف            يان المع دد نس ي بص يت أو ه ا نس ة، فإنه ا بقي دت منه ت، وإن وج اً اختف ات حالي ذه المجتمع ل ه مث

اء    م يتوقف عن         . والمهارات التي آانت تمكنها من الاستمرار والبق ذ دخول الإنسان عصر الصناعة، ل فمن
ة للاستهلاك والنمو    . فهالإخلال بهذا الانسجام الذي آان مقدساً عند أسلا إن التنمية أصبحت بالنسبة له مرادف

ذا    اللامحدودين، حيث أن الربح الفوري وخصوصا الأنانية جعلاه ينسى أن جزءاً مهماً من هذا النمو ومن ه
ى    ة عل الاستهلاك يتم على حساب البيئة، الشيء الذي يعرض للتخريب وللإتلاف القدرة الطبيعية للنظم البيئي

  . اته وحاجات الكائنات الحية الأخرىسد حاج
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ى وضمان استمرار               ى الأول اظ عل ة من أجل الحف ة يجب أن تكون متبادل ة والتنمي ين البيئ إن العلاقة ب
د النظر    . الثانية وذلك للتوفيق بين أهداف التنمية وضرورات حماية البيئة وهذا يعني أن على الإنسان أن يعي

وم  . إلى حد الآن، والتي لا تنسجم مع التوازنات البيئية في أنماط التنمية التي سار عليها لقد أصبح واضحاً الي
  . أن البيئة في مواجهة مستمرة مع التنمية

  الوضع الراهن : البيئة والتنمية في العالم الإسلامي . 1.4
ا   إذا آانت التنمية قد ساهمت بكيفية لا ي: تأثير الفقر و الأمية على البيئة والتنمية . 1.4.1 مكن تجاهله

في تحسين ظروف عيش المجتمعات البشرية، فيجب أن لا يغيب عن الأذهان أنها مع مرور الوقت أصبحت  
رة ومتنوعة     . تسيء للبيئة ذا الصدد آثي املاً من         . والأمثلة في ه راط في الاستهلاك ع ان الإف إذا آ ذا، ف وهك

ذا       العوامل الأساس لتخريب البيئة وتبذير مواردها في الدول المصن ذلك في ه ة يساهمان آ الفقر والأمي عة، ف
ة دول النامي ي ال ة،   . التخريب ف ة الثاني ي الخان د ف امي، توج الم الن ا للع م انتمائه الم الإسلامي بحك ودول الع

  . وبالتالي، فالبيئة فيها معرضة لتأثيرات الفقر والأمية
ان و    ي الزم دود ف ا مح ة ومفعوله لامي بطيئ الم الإس ي الع ة ف ى  إن التنمي دَّ حت تطيع س ان، ولا تس المك

  . الحاجات الأولية لشعوبه ولا سيما من الطاقة والغذاء
ة      ة الطبيعي ى البيئ ه إل روي تتج ط الق ي الوس اً ف رية وخصوص ات البش إن الجماع ذا الوضع، ف ام ه أم

ذه الحاجات   نظم ال           . لمحاولة سد ه وازن ال م لت ر ملائ اً وغي ا يكون خاطئ اً م ذا التصرف غالب ر أن ه ة  غي بيئي
  : الهشة، ويؤدي إلى تخريب الأوساط من جراء 

ة، ـ التصحر، ـ      رط، ـ التعري ـ حرائق الأدغال، ـ استصلاح الأراضي، ـ اجتثاث الغابات، ـ الرعي المف
  .                                 إنهاك التربة من جراء ممارسة نوع واحد من الزراعة واستغلال الأراضي الهامشية، الخ

يئة ومع آون بعض                ة س آل هذه المشكلات تزيد حدة وخطورة عندما تتزامن مع ظروف مناخي
دان أخرى   ى    . دول العالم الإسلامي تبنت من أجل تصنيعها نماذج أبانت عن فشلها في بل ذاك، تضاف إل حين

ة ع   . المشكلات التي تعاني منها مشكلات عانت منها دول الشمال نفسها دها، تصبح البيئ ط    عن يس فق رضة ل
ي  ة أعادت الأخطاء الت اط تنمي أثيرات ناتجة عن أنم ذلك لضغوط وت لضغوط الجماعات البشرية ولكن آ

ديموغرافي،      . وقعت فيها الدول المصنعة منذ سنوات النمو ال ة ب دهور البيئ اط ت وفضلاً عن ذلك ونظراً لارتب
  .فإن أآبر نسب لنمو السكان تسجل في العالم الإسلامي

روات     ال. 1.4.2 رط للث تغلال المف ام الاس ة أم ة والتنمي يس     : بيئ ة ل ب البيئ ذا أن تخري ى ه أضف إل
دول    ذه ال دول         . مقتصراً على السكان المحليين في ه ا في ال ة عنه اط العيش المترتب ة المفرطة وأنم إن التنمي

الم الإسلامي   إذا آانت الغ     . المصنعة تسيء هي الأخرى للبيئة في الع ال، ف ى سبيل المث توائية   وعل ات الاس اب
دول المصنعة، حيث      توجد في بعض دول العالم الإسلامي، فإن جزءاً آبيراً من تخريبها تتحمل مسؤوليته ال

ن    ل ع ا لا يق يم م ون وراء تحط رة تك ذه الأخي د     25أن ه ك لس نوياً، وذل ات س ذه الغاب ن ه ار م ون هكت ملي
  . حاجاتها المترتبة عن أنماط عيشها المبذرة

ا هي في        إن دول العال وطني بينم ة لاقتصادها ال م الإسلامي بتصرفها هذا ظنت وتظن أنها تسدي خدم
ة     ال الحاضرة والمقبل اء الأجي يش وبق ة الضرورية لع ا الوطني ك ثروته ة تنه ك أن  . الحقيق ى ذل دليل عل وال

ة           ة الصعبة الآتي داتها من العمل ا يشكو من العجز، وعائ اً م من التصدير    الميزان التجاري لهذه البلدان غالب
  . تبقى عديمة الجدوى أمام ديونها الخيالية

وم للجماعات البشرية            ة المطاف ضحية للتصرف المحت الم الإسلامي ليست في نهاي ة في الع إن البيئ
المحلية بل إنها في نفس الوقت تعاني بصفة غير مباشرة من التأثير الناتج عن تنمية غير مراقبة تبنتها الدول 

  . ة للموارد الأولية التي تنتجها دون غيرها الدول النامية بما فيها دول العالم الإسلاميالغنية المتعطش
أثيرات          ان ومن ت أخر في عين المك وبعبارة أخرى، إن البيئة في الدول الإسلامية تعاني من ويلات الت

ة والجهل والأحوال الاق       . التنمية في العالم المتقدم ر والأمي د الفق ان، يع ة والنمو    في عين المك تصادية والبيئي
ى     ي عل ا تمل الديمغرافي من أهم أعداء البيئة، بينما عن بعد تأتي الهيمنة الاقتصادية للدول الغنية التي غالباً م

  . الدول الفقيرة بكيفية غير معلنة طريقة استغلال بيئتها
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ة . 1.4.3 ذهبون ضحية معلوم : تهميش البيئ ا ي اً م لامية غالب دول الإس كان ال ول إن س ة ح ات خاطئ
راهن           ا في الوقت ال ه لا داعي للانشغال به اد، وأن ا مشكلات أو تك إن . البيئة، مفادها أن هذه البيئة ليست له

م التصديق      ان بحك هذه المعلومات والإشاعات التي هي بالطبع غير مبنية على أساس، تعد من الخطورة بمك
ذين يصد  د الأشخاص ال الي، تحدث عن ه، وبالت اط ب ذي تح ها إن ال ة وتهمش الاة تسيء للبيئ ة لامب قونها حال

ذلك          . عاجلاً أو آجلاً ه من السكان، ف ى جزء لا يستهان ب أثير عل وإذا تمكنت هذه المعلومات الخاطئة من الت
  : فتأثيرها على الأشخاص يمكن تفسيره ولو جزئياً من خلال العوامل التالية . ليس راجعاً لمجرد الصدفة
  ، %50الدول الإسلامية، حيث نسبة السكان الأميين تتعدى في بعض الحالات ـ مستوى التثقيف في 

ر من       ـ وحتى عند الجزء الآخر من السكان المثقفين، فإن مفهوم البيئة غالباً ما يبقى غامضاً وفي الكثي
  الحالات، يتم خلطه بالتلوث والنظافة وغرس الأشجار،  

با ند أس ا تس اً م ة غالب م أن ـ إن المشكلات البيئي ع العل ى مجرد التطور الاقتصادي والصناعي م بها إل
  التخلف، آما سبق الذآر، له آذلك تأثير على البيئة في العالم الإسلامي،     

وم    ين، إن مفه كان الأمي ن الس د م بة للعدي ة"ـ بالنس كلة البيئي ى الإطلاق" المش ي أي شيء عل . لا يعن
درك آانعكاس سلبي       واعتباراً لهذا الاعتقاد، فإن أي شيء يصيب دلاً من أن ي ة، ب هم في حياتهم اليومي

  لسوء تدبير البيئة، فإنه يعزى للقدر المحتوم،                                                                                 
د مرور و          لبية إلا بع ا الس ا لا تكشف عن آثاره ل،   ـ إن بعض المشكلات البيئية رغم وجوده قت طوي

ذا،   الشيء الذي يجعل بعض الأشخاص يرفضون آل النداءات الهادفة إلى حماية البيئة بل أآثر من ه
  يعدون هذه النداءات ناتجة عن مجرد تهويل وتضخيم للأحداث

ا،           ة وجوده ا باستمرار في حال ـ إن انعدام معايير بيئية في العديد من البلدان الإسلامية وعدم مراقبته
ون بمث ة،                                 يك خاص للبيئ ن الأش ر م ا آثي ي يكنه الاة الت ن اللامب د م افز يزي ة ح اب

و وجد           ى ل الاة وحت ذه اللامب ى ه اظ عل ـ آما أن انعدام تشريع بيئي شمولي يساهم هو الآخر في الحف
ه دول      هذا ذي عرفت ة والتطور ال التشريع، فإنه غالباً ما يكون متجاوزاً ولا يستجيب للأوضاع الراهن

  . العالم الإسلامي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
  
  التحديات : البيئة والتنمية في العالم الإسلامي . 1.5. 

ديات داخلي  ن تح اني م الم الإسلامي تع ي دول الع ة ف ت البيئ ر  إذا آان ة الفق ي مواجه ة ف رى متمثل ة آب
ة البشرية           ع من مستوى التنمي ل أولاً في ضرورة الرف ة تتمث والأمية، فإن أمامها تحديات أخرى لاتقل أهمي
التغيرات        وني، آ رى ذات الطابع الك ة الكب ة المشكلات البيئي ي مواجه اً ف اة السكان، وثاني لتحسين جودة حي

ر الاقتصاد         المناخية وتراجع التنوع البيولوجي إ ي تتطلب تحري ة الت ة العولم اً في مواجه لى غير ذلك، وثالث
  . وإزالة الحواجز الجمرآية

ة البشرية . 1.5.1 ة :التنمي ة الاقتصادية والاجتماعي د   إن التنمي غ بع م تبل الم الإسلامي ل ي دول الع ف
ة          دان ظروف عيش لائق ذه البل أنها أن تضمن لسكان ه واطنين    المستوى المطلوب التي من ش نهم م تجعل م

  . مساهمين بكيفية فعالة في تحقيق هذه التنمية
د   فعلى هذه الدول بذل المزيد من الجهود في مجال الخدمات الاجتماعية من توفير للغذاء والسكن وتزوي

ك         ر ذل ى غي تخلص من الفضلات إل . بالماء والطاقة وتوفير للخدمات الصحية والتربوية ولفرص الشغل وال
ذ   ى ه اتها الاقتصادية لتستجيب لطموحات السكان ولتعزز           آما عل ة ومؤسس ا التحتي وي بنياته دول أن تق ه ال

  . مكانتها بين مصاف الدول النامية والمتقدمة
ة من         ه البيئ ا تختزن إن تلبية هذه الحاجات آيفما آان نوعها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال استغلال م

د    ن ح يزيد م ذي س يء ال ة، الش وارد طبيعي دة     م ي ح ادة ف الي الزي ة، وبالت ى البيئ ة عل ة الضغوط الممارس
  . المشكلات البيئية

ا حدود،   : المشكلات البيئية الكبرى . 1.5.2 آما سبقت الإشارة إلى ذلك، إن المشكلات البيئية ليست له
دول     ع ال ى جمي دون  الشيء الذي يعني أن البعض من هذه الأخيرة لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة عل ب
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تثناء وع          . اس ع التن ة وتراج رات المناخي ة، التغيي ة والتنمي ى البيئ اً عل كلات انعكاس ذه المش م ه ل أعظ ولع
ذه المشكلات    . البيولوجي والتصحر والدليل على ذلك، مبادرة الأمم المتحدة إلى إعداد اتفاقيات دولية حول ه

  . نودهاودعوة الدول الأعضاء إلى المصادقة عليها والالتزام بتطبيق ب
وإذا أخذنا آمثال التغييرات المناخية، فإن الدول المصنعة هي التي تتحمل أآبر قسط من المسؤولية في   
وازن الجو             لاً في ت ة تحدث خل ا المختلف ي بإفرازاته حدوث هذه التغييرات من جراء صناعاتها الضخمة الت

رة الأرضية         دل حرارة الك اع في مع ى ارتف ؤدي إل ر أ . الشيء الذي ي ة ومن ضمنها دول     غي دول النامي ن ال
دم           ة لع رات المناخي ر عرضة لعواقب التغيي ي ستكون أآث العالم الإسلامي وخصوصاً منها الإفريقية هي الت

اتج عن   . توفرها على الإمكانات والوسائل على المستوى الوقائي والمستوى العلاجي معاً ولعل أآبر ضرر ن
باختلال الدورات المائية، مما نتج عنه وينتج عنه في العالم الإسلامي  التغييرات المناخية ذلك الذي له علاقة 

  . على الخصوص شح في توفير المياه للشرب والصناعة والفلاحة، وللأنشطة الاقتصادية بصفة عامة
وجي والتصحر           دول تضرراً من التراجع البيول ر ال د من أآب ومن جهة أخرى، إن الدول الإسلامية تع

ة والاقتصاد   حيث تنعكس هذه ال ى البيئ ه      . ظواهر سلباً على السكان وعل ى آون وجي، إضافة إل التنوع البيول ف
ة الاقتصادية            م مصادر إنعاش التنمي ذلك من أه د آ ة، يع ات البيئي عاملاً أساساً وحاسماً في استمرار التوازن

روات الس     . والاجتماعية ه الث ذي تعرف ة وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد، التراجع ال ا  . مكية والغابوي أم
ى الاقتصاد، حيث يقصي من الاستغلال مساحات           أثير السلبي عل التصحر، فهو آذلك عامل من عوامل الت
ات               ياحة والبني ة في مجال الزراعة والس تعمالها لأغراض تنموي ان من الممكن اس شاسعة من الأراضي آ

ة الم                   .                                                  التحتي إن دول الع لبيات، ف ذه الس ل ه م آ ورغ
ذه     الإسلامي، بحكم ضعف اقتصادها، وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من الانخراط في ه
ذه   ين ه التوفيق ب ة وب دبير البيئ ق بحسن ت ا يتعل ا فيم ي تواجهه ديات الت ذلك مستوى التح ة ب ات رافع الاتفاقي

  . تنميةالأخيرة وال
اد . 1.5.3 ة الاقتص ة     : عولم إن العولم ة، ف واجز الجمرآي ع الح اد ورف ر الاقتص ى تحري افة إل بالإض

رام       . سيكون لها انعكاس على المستوى البيئي بالنسبة لجميع دول العالم اً في احت ذا الانعكاس أساس ل ه ويتمث
  . د لآخرمقاييس ومعايير جودة المنتوجات الصناعية التي سيتم تصديرها من بل

ة           ا علاق ي له ك الت دول تل ين ال ة ب ادلات التجاري ولعل أبرز المقاييس التي يجب حتماً أن تحترم في المب
اليب تأخذ     . بالبيئة وهذا يعني أن أي منتوج قابل للتصدير يجب أن تتوفر فيه شروط تبين أنه صنع حسب أس

  . بعين الاعتبار جودة المنتوج نفسه وجودة البيئة
أتى ه   ة        ولن يت رم البيئ ة تحت ات حديث دول الإسلامية تكنولوجي دى ال وفرت ل ا أصبح    . ذا إلا إذا ت وهو م

  . يتعارف عليه حاليا بالتكنولوجيات النظيفة التي تستلزم استثمارات هائلة
  :العالم الإسلامي وتطلعات المستقبل، التنمية المستدامة 

ا أو سيواجهها ال      ي يواجهه رى الت ذه التحديات الكب ام ه ة     أم ين البيئ ق ب الم الإسلامي في مجال التوفي ع
نة        ور س وادره في الظه دأت ب ذي ب دولي ال ار ال ي التي ر ف ذا الأخي ه أن ينخرط ه ة، من المرغوب في والتنمي

ؤتمر    ) 1(1مباشرة بعد صدور التقرير 1987 د م الذي أنجزته اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية وتكرس بع

                                                      
وان   1 ة تحت عن ة الإنجليزي ر أولاً باللغ ر نش وان  " Our Common Future"تقري ية تحت عن ة الفرنس م باللغ ث
"Notre avenir tous) "ترك تقبلنا المش ر) مس ن ط ة   م ذلك لجن دعى آ ي ت ة الت ة والتنمي ة للبيئ ة العالمي ف اللجن

د  م  ) Commission Bruntland(برنتلان ام للأم ين الع ن طرف الأم ي آلفت م رويج الت ى للن وزيرة الأول م ال باس
ة هي    . المتحدة بالإشراف على أشغال هذه اللجنة ذه اللجن ة        آانت ه وم التنمي ي مفه ة توصي بتبن ة عالمي أول هيئ

  مة المستدا
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ادة         حيث أوصى الم 1992ريو سنة  ي تقضي بإع تدامة الت ة المس ه بالتنمي ا اصطلح علي نتظم الدولي بتبني م
ى    لباً عل النظر في أساليب التنمية اللامحدودة التي يعتمد عليها الاقتصاد المعاصر والتي تنهك البيئة وتؤثر س

  . مصادر الحياة فيها
ة تضمن في آن واحد      وحينما نتحدث عن التنمية المستدامة، فالأمر يتعلق بالتعامل مع البيئ    ة من زاوي

ة   وارد الطبيعي اة والم ى مصادر الحي ة عل ن خلال المحافظ ة م ال القادم ال الحاضرة والأجي . حاجات الأجي
راد والجماعات من               ة للأف اة بصفة عام ى ضمان جودة الحي تدامة تسعى إل ة المس وبعبارة أخرى، إن التنمي

  . بالبيئة الطبيعية والمشيدة خلال التنمية الاقتصادية، ولكن دون إلحاق أضرار
ة             وم التنمي ط في مفه يس فق ادة النظر ل تدامة تستدعي إع ة المس إن التنمي انطلاقاً من هذه الاعتبارات، ف
ل للتجزيء                 ر قاب ك، آكل غي ى ذل ا سبقت الإشارة إل ر، آم ي يجب أن تعتب ة الت وم البيئ ولكن آذلك في مفه

ي        ات الت ة العلاق رات في نوعي ه تغيي ا      تترتب عن ة ومع موارده ا الإنسان مع البيئ رات   . يقيمه ذه التغيي إن ه
ل      تعتبر تحدياً في حد ذاتها لأنها قبل أن تكون تغييرات على مستوى الممارسات والتصرفات، فهي أولاً وقب

  . آل شيء تغييرات على مستوى الفكر والمواقف والقيم
يتعلق بإعادة النظر في نظام القيم الذي بنت  إن العالم الإسلامي مطالب بأن يرفع هذا التحدي لأن الأمر 

ها     تهلاآها وعيش ا واس ا وإنتاجه ط تنميته ات نم ن المجتمع د م ه العدي ق  . علي ر يتعل رى إن الأم ارة أخ وبعب
ادر الإنسان          ذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ب ه، حيث أن ه بإصلاح النظام الاجتماعي والثقافي بأآمل

  . العلاقات التي يقيمها مع البيئةالمسلم بإعادة النظر في 
ين    إن مفهوم التنمية المستدامة يحمل في طياته فلسفة هدفها الأساس هو ملء الهوة التي ما فتئت تتسع ب

  . الإنسان والبيئة، الشيء الذي يقود هذا الإنسان إلى التعايش مع هذه البيئة قلباً وقالباً
لوآي  ة والس ة والأخلاقي ورة الفكري ذه الث ذه   إن ه لامي مادامت ه الم الإس ى دول الع زة عل ة ليست عزي

  . البلدان لها من المؤهلات والمبادئ ما يجعلها قادرة على القيام بهذه المهمة
ات  تغلالها وللتوازن وارد واس ذه الم تعمال ه ا ولاس ة ولموارده دين الإسلامي أعطى للبيئ ل، إن ال بالفع

ر      ة آبي خ، أهمي وجي، إل وع البيول ة والأحاديث         البيئية وللتن ات القرآني د من الآي ة وخصوصاً من خلال العدي
  . النبوية

ا              م التطرق له رى ت ة المعاصرة الكب اهيم البيئي ذا الصدد هو أن جل المف ومما تجدر الإشارة إليه في ه
  : بكيفية أو بأخرى من خلال الآيات القرآنية، نذآر منها على سبيل المثال 

ة ـ        ـ مفهوم شمولية البيئة ـ مفهوم  وم الغائي اة ـ مفه التوازن ـ مفهوم محدودية الموارد ـ مفهوم تنوع الحي
  مفهوم حماية البيئة 

  :التعاليم الإسلاميـة والقضايـا البيئية المعاصرة 
وم   :  مفهوم شمولية البيئة . 3.1 لقد ظهر هذا المفهوم إلى الوجود في الستينات متزامناً مع ظهور مفه
ه           ويعد مفهوم. البيئة نفسه ذي اعتبرت في الم المعاصر ال ا الع اني منه ي يع ة الت الشمولية إفرازاً للأزمة البيئي

  . البيئة ولا تزال مجموعة من المكونات القابلة للاستغلال إرضاء لرغبات الإنسان المحضة
ه      لاً تكون مكونات ة أو آ حينما نتحدث عن الشمولية، فالأمر يتعلق بتصور يجعل من البيئة وحدة متكامل
ر       ان أم غي اً آ ائن حي مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً حسب نظام من العلاقات المتبادلة يكون فيها بقاء آل آ

اءه من الجزء        . حي، مرتبطاً بباقي المكونات الأخرى ي أن الكل يستمد بق وبعبارة أخرى، فإن الشمولية تعن
  . وهذا الأخير يستمد بقاءه من الكل

وم ا  وم مفه د أصبح الي ة  لق ة والبيئي اط العلمي ي الأوس داولاً ف اً مت ة مفهوم ة النظري ن الناحي مولية م . لش
ى               ا عل ة آله ة مبني دة للبيئ ا المفكرون والفلاسفة لصياغة نظرة جدي دم به ي تق وللتذآير، فإن الاقتراحات الت

  . مفهوم الشمولية
  . على الإنسان فقطوإذا آان هذا الأخير يعد جديداً بالنسبة للإنسان، فإن هذه الجدة تنطبق 

ا يتحدث   . إن القرآن الكريم أشار إلى هذا المفهوم من خلال آيات آثيرة تتحدث عن وحدة الكون     فحينم
رى، أي الأرض               ات الكب ى المكون تم من خلال الإشارة إل ك ي إن ذل ون، ف ذا الك الى عن ه الحق سبحانه وتع
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اً بي    ديث نظم ة الح م البيئ ر حسب عل ي تعتب اء الت ماء والم المحيط   والس مى ب ا يس ا م ألف منه ة ضخمة يت ئي
ى      . الحيوي ا أخرى تشير إل وفضلاً عن ذلك، فإن العديد من الآيات القرآنية تربط دائما الأرض بالسماء بينم
ريم وهو الشيء             . ما بينهما رآن الك وم الشمولية وارد في الق ى أن مفه دل عل ا ي ى شيء، فإنم فإن دل هذا عل

ة نظام   الذي توصل إليه العلم في الس نين الأخيرة حينما اعتبر الكوآب الأرضي وما يحيط به من أجواء بمثاب
بيه     . بيئي متكامل غير قابل للتجزيء ى حد تش وا إل وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن بعض العلماء ذهب

  . البيئة الكرة الأرضية مع محيطها الجوي بكائن حي لإبراز أهمية الترابط و التفاعل القائمين بين مكونات
ك     ال تل إن الآيات القرآنية التي تشير بكيفية أو بأخرى لمفهوم شمولية البيئة آثيرة، منها على سبيل المث

  . التي يتم فيها الربط بين الأرض والسماء، وأحياناً بين هذين العنصرين والماء
  : يقول الحق سبحانه وتعالى 

م  الذي جعل لكم الأرضَ فِراشاً والسماءَ بناءًً {  } وأنزل من السماء ماءًً فأخرج به من الثمراتِ رزقاًً لك
  ). 22الآية : سورة البقرة (

بعَ سمواتٍ وهو بكل شيء      {  هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهُنَّ س
  ). 29الآية : سورة البقرة (} عليم 

  ). 117الآية : سورة البقرة (} قول له آن فيكون بَديع السماواتِ والأرضِ وإذا قضى أمراً فإنما ي{ 
اسَ       {  عُ الن ا ينف إن في خلق السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ والفلكِ التي تجري في البحر بم

احِ      ةٍٍ وتصريفِ الري ل داب ن آ ا م ثَّ فيه ا وب د موتِه ه الأرضَ بع ا ب اءٍٍ فأحْي ن م ماء م ن الس زل االله م ا أن وم
  ). 164الآية : سورة البقرة(} مسخَّر بين السماءِ والأرضِ لآيات لقومٍٍ يعقِلون والسحابِ ال

  ). 255الآية : سورة البقرة (} وَسِعَ آُرسِيُهُ السمواتِ والأرضَ ولا يؤُدُه حِفْظُهما وهو العلِيُّ العظيم { 
  ) 189الآية : ن سورة آل عمرا(} وللـه مُلْـكُ السمـاواتِ والأرضِ واالله على آل شيء قدير { 
دير      {  ى آل شيء ق دة   (} والله مُلك السماواتِ والأرضِ وما بينهما يخلُقُ ما يشاء واالله عل : سورة المائ

  ). 17الآية 
م      {  اً لك ه من الثمرات رزق سورة  (} االله الذي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ وأنزل من السماءِ ماءًً فأخرجَ ب
  ). 32الآية : إبراهيم 
بيحَهم  تُسبِِِِِِِِّ{  حُ له السمواتُ السَّبعُ والأرضُ ومن فيهنَّ وإن من شيء إلا يسبح بحَمدِه ولكن لا تَفْقَهونَ تَس

  ). 44الآية : سورة الإسراء (} إنه آان حَليماً غفوراً 
  ). 6الآية : سورة طه (} لهُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ وما بينهما وما تحت الثرى { 
  ). 16الآية : سورة الأنبياء (} اءَ والأرضَ وما بينهما لاعبِِِين وما خلقنا السم{ 
بيحَه واالله         {  مَ صلاتَه وتس د عَلِ لٌّ ق رُ صافاتٍٍ آ ألمْ تَرَ أن االله يُسبِّحُ له من في السمواتِ والأرضِ والطي

  ). 41الآية : سورة النور (} علِيمٌٌ بما يفعَلون 
ي  {  ا ف م م خَّرَ لك روا أن االله س م ت ة   أل اهرةً وباطن هُ ظ يكم نِعَمَ بَغَ عل ي الأرضِ وأسْ ا ف مواتِ وم } الس

  ). 20الآية : سورة لقمان (
عالم الغيب لايَعْزُبُ عنه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك و لا أآبر إلا في  {

  ). 3الآية : سورة سبإ (} آتاب مبين
وهذه الوحدة لا  . أن يدرك إلا إذا شكلت هذه البيئة وحدة أو آلاً متكاملاً إن مفهوم شمولية البيئة لا يمكن

هذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم من خلال . يمكن أن تتحقق إلا إذا ساد بين مختلف مكوناتها ترابط وتناسق
  . الآيات التي تظهر السماء والأرض والماء آعناصر مترابطة فيما بينها

ا   ويكفي أن نتمعن في  ريم حينم بعض الآيات سالفة الذآر لندرك أن مفهوم الشمولية وارد في القرآن الك
  : من سورة البقرة  117يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية 

ديع السموات والأرض {  تم  }ب ل ي وائياً ب يس عش ق ل ذا الخل ر أن ه الق السموات والأرض غي ، أي خ
  . حسب نظام معين

  : من سورة الإسراء حين يقول االله سبحانه وتعالى  44خلال الآية  ونفس الشيء يمكن إدراآه من
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يهن {  ه السماوات السبع والأرض ومن ف ا هو السجود والخضوع . }تسبح ل بيح هن والمقصود بالتس
ع                ين جمي ذي يجمع ب رابط ال ة بنظام الت ة البيئي ذي يمكن تفسيره من الناحي الق، الشيء ال والانحناء أمام الخ

  . أجل استمرار الحياة التي هي من خلق اهللالكائنات من 
ـة   ـلال الآي ـن خ ـذلك م ـه آ ـكن إدراآ ـشيء يم ـفس ال بحانه   16ون ـول س ـن يق اء حي ورة الأنبي ـن س م

ات  . }وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين { : وتعالى  والمقصود في هذه الآية هو أن الخلق له غاي
ـعالى   27ليه الآية معينة وهو الشيء الذي تشير إ ا   { : من سـورة ص حيـن قـال الحـق سبـحانه وت ا خلقن و م

ة   } السماء والأرض وما بينهما باطلا  ق السموات والأرض   { من سورة الزمر     5أو حين يقول في الآي خل
  .}بالحق 
ا سبحانه عز وجل         ول فيه ي يق ذين { : ومن الآيات التي تشير إلى شمولية البيئة الآية الت ينقضون   وال

م سوءُ     ة وله عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولائك لهم اللَّعن
  ). 25الآية : سورة الرعد (} الدار 

ربط           ي ت الي، قطع الأوصال الت ة، وبالت ذي جزأ البيئ إن هذه الآية تنطبق على الفكر البيئي المعاصر ال
اء           بين مكوناتها، الشيء  اً لاستمرار وبق ذي يشكل أساس رابط ال الذي أدى إلى ظهور اختلالات في نظام الت

ة    . الحياة وث في الأوساط الطبيعي . وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد يتعلق بالاختلالات التي يحدثها التل
ى  إن التلوث إذا تجاوز حداً معيناً، يكسر التوازن القائم بين مكونات هذه الأوساط ويؤدي  على طول المدى إل

ا  ات            . موت هذه الأوساط وانقراض الحياة منه ا النفاي ي تلقى فيه ار والبحار الت ا يحدث في الأنه ذا هو م وه
  . المنزلية والصناعية وآذلك في المساحات الخضراء المعرضة للأمطار الحمضية

الى     ل سبحانه وتع بَتْ       { : ألم يق ا آَسَ رِ بم رِّ والبح ادُ في الب رَ الفس ذي       ظَهَ ذيقَهم بعض ال اسِ ليُ دي الن أي
  ). 41الآية : سورة الروم (} عمِلوا لعلهم يرجعون 

ر نظرة الإنسان     وآيفما آان الحال، إن مفهوم شمولية البيئة الذي جاء به المفكرون في مقترحاتهم لتغيي
ى     آل ما يمكن قوله هو أن الإنسان يسعى  . المعاصر للبيئة ليس في الحقيقة مفهوماً جديداً ودة إل د للع من جدي

ق آل تصرفات البشر من                ذي يقتضي أن تنطل رون وال ذ عدة ق ريم من رآن الك ه الق الصواب الذي نص علي
  . مفهوم شمولية البيئة حفاظاً على وحدة هذه الأخيرة وبقاء الحياة فيها

م الب    :مفهوم التوازن . 3.2 ا عل ي عليه ة الحديث  إن مفهوم التوازن يشكل واحدة من الرآائز التي بن . يئ
ة        نظم البيئي تقر يسود داخل ال ار ومس تم الحديث عن     . والتوازن لا يجب أن يدرك آوضع سكوني ق ا ي فحينم

ات            ين مكون اعلات ب ات وتف وم من علاق ا يق اتج عن م التوازن البيئي، فالأمر يتعلق بوضع حرآي مستمر ن
ك الجزء       . نفلا سبيل إذن للحديث عن النظام البيئي بدون تواز. النظام البيئي وازن هو ذل ي المت فالنظام البيئ

ة       ي نهاي ؤدي ف تمرار وت دد باس ة تتج قة ومتكافئ ة متناس ات متبادل ه علاق ين مكونات ود ب ذي تس ة ال ن البيئ م
ا   اة وبقائه درة           . المطاف إلى استمرار الحي ه ق ي أن لدي ذا يعن اً، فه ي متوازن ا يكون النظام البيئ ذا، فحينم وهك

و يم تك ى التنظ ة عل اء   ذاتي واء وم ة وه ن ترب ه م ل مكونات ا آ ترك فيه ي تش ة الت ة الذاتي ة عن الحرآ ن ناتج
وم بعمل   . وحيوانات ونباتات بمختلف أشكالها وأنواعها وبعبارة أخرى، فإن آل آائن حياً آان أم غير حي يق

  . لأخرىلصالحه ولكنه في نفس الوقت يكون عنصراً أو حلقة في سلسلة الأعمال التي تقوم بها الكائنات ا
ة        ة والمائي ة والجوي ا والبحري ة منه ة البري نظم البيئي ن ال واع م دة أن ن ع ديث ع ا الح ان بإمكانن إذا آ ف
الي، فهي          ا حدود، وبالت ة ليست له نظم في الحقيق والغابوية والقطبية والصحراوية والجبلية، الخ، فإن هذه ال

و  مرتبطة فيما بينها لتشكل نظاماً بيئياً واحداً يتشكل من ال كرة الأرضية بأآملها بما يحيط بها من أجواء وما ي
اً آانت أم          اة نبات اء من حي راً وم واً وب ا ج جد فيها وفوقها من ماء وما يبرز منها من قارات وما يترعرع فيه

  . حيواناً بما في ذلك الإنسان
ة وطموحه   ولهذا، فالتوازن البيئي الشامل هو الذي أدخل عليه الإنسان، من جراء فصل نفسه عن ا   لبيئ

ع            ا جمي ت تأثيراته اق طال عة النط ة واس كلات بيئي ور مش ى ظه رى أدت إل رات آب ا، تغيي يطرة عليه للس
ة أساء لخاصيات         . المحيطات والقارات وأسافل وأعالي الأجواء    ة للبيئ ه الأناني إن الإنسان من جراء نظرت
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الى خ بحانه وتع ا االله س ي أسس عليه اغم الت وازن والتناسق والتن ونالت ذا الك ق ه ار الحق . ل د أش ل، لق بالفع
  : سبحانه وتعالى للتوازن في العديد من آيات القرآن الكريم نذآر منها على سبيل المثال 

  ). 60الآية : سورة البقرة (} آُلُـوا واشـرَبوا مـن رزق اللـه و لا تَعْثَوا في الأرض مُفسِدين { 
  ). 64الآية : سورة المائدة (} المفسدين ويَسْعَون في الأرضِ فساداً واالله لا يحب { 
نِين  {  ن المحْس بٌ م تَ االله قري اً إن رحم ا وطَمَع وهُ خَوف لاحِها وادْع د إصْ ي الأرضِ بع دوا ف } ولا تُفْسِ

  ). 56الآية : سورة الأعراف (
يَا      {  اسَ أشْ زانَ ولا تَبْخَسوا الن لَ والمي أوفوا الكَيْ دوا في الأرضِ   قد جاءتْكُم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُم ف ءَهم ولا تُفسِ

  ). 85الآية : سورة الأعراف (} بعد إصْلاحها ذلكم خيرٌ لكم إِن آنتم مِؤمنين 
  } أشياءَهم ولاتَعْثَوا في الأرض مُفْسِدين   ويا قومِ أوْفوا المكِيال والميزانَ بالقِسط ولا تَبْخَسوا الناسَ{ 
  ). 85الآية : سورة هود ( 
دار      االله يعلم ما تحمل{  ده بمق : سورة الرعد   (} آل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وآل شيء عن

  ). 8الآية 
  ). 19الآية : سورة الحجر (} والأرضَ مدَدْنَاها وأَلْقَيْنَا فيهاَ رَواسِي وأنْبَتْنَا فيها من آلِّ شيءٍ موزونٍ { 
م يَكُ  {  دَّرَهُ         الذي له ملك السمواتِ والأرضِ ولمَ يتَّخِذْ وَلَدا ول قَ آل شيءٍ فَقَ ك وخَلَ ريك في المل ه شَ نْ ل
  ). 2الآية : سورة الفرقان (} تَقْديراً 

ـي    {  ْـغَوْا ف زَانَ ألاَّ تَط عَ المي ا وَوضَ مَاَء رَفَعَه جُدان والسَّ جرُ يَسْ نجمُ والش بان وال رُ بحُسْ مسُ والقم الش
  ). 5-8الآيات : سورة الرحمن (} زانَ الميـزانِ وأقيمـوا الوَزْنَ بالقِسْطِ ولا تُخْسِروا المي

  ). 1-3الآيات : سورة الأعلى (} سَبِّح اسم رَبِّكَ الأعْلى الذي خَلَقَ فَسَوَّى والذي قدَّرَ فَهَدَى { 
إن الآيات سالفة الذآر تشير آلها بطريقة أو بأخرى إلى مفهوم التوازن الذي آما أسلفنا تأسس عليه علم 

  : مت الإشارة لهذا التوازن في القرآن الكريم عن طريق مفاهيم وهكذا ت. البيئة الحديث
  ـ الفساد  ـ الإصلاح  ـ الميزان  ـ المقدار  ـ التقدير  ـ الحسبان  ـ التسوية 

والفساد بمعناه البيئي، أي الاضطراب والاختلال والتخريب وعدم    . إن االله لا يحب الفساد في آل شيء
اً    ون ناتج ن أن يك ق، يمك زو      التناس ام وغ وارد واقتح ي للم ر العقلان رط وغي تغلال المف وث والاس ن التل ع

ى             . الأوساط الطبيعية دون حسبان عل دخلها الإنسان ب ي ي رات الت تج عن التغيي اد ين ارة أخرى، إن الفس وبعب
ذي أما الإصلاح، فيمكن ربطه بمفهوم التنظيم الذاتي ال. نظام الترابط الذي يضمن الحياة داخل المحيط البيئي

ي      . يضمن استمرار التوازن داخل النظم البيئية ة آل الظروف الت ر للبيئ وهذا يعني أن االله سبحانه وتعالى وف
أن  . تمكنها من إصلاح نفسها آلما أدخلت عليها تغييرات ولكن في حدود معينة ولهذا، فإن االله يوصي عباده ب

  . قيام بالإصلاحلا يفسدوا في الأرض خصوصاً وأن بث الفساد أسهل بكثير من ال
الى نظم             ى أن االله سبحانه وتع ا تشير إل دير والحسبان والتسوية فإنه دار والتق زان والمق أما مفاهيم المي

ذا الكون     ق ه د خل التنظيم والتنسيق والترتيب      . الأمور ونسقها عن ق الأمر ب دما يتعل اه أن آل    . وعن ذا معن فه
ياء لا  . شيء يحسب له حسابه إن الأش ا        وبعبارة أخرى، ف ة ومتناسقة إلا إذا قامت بينه يمكن أن تكون منظم

الى   . عـلاقات مـتوازنة تكون ضامناً للنظام والتناسق ا من آل     { : فحينما يقول الحق سبحانه وتع ا فيه وأنبتن
، فهذا يعني أن االله وفر في الأرض الظروف الملائمة لنمو العديد )19الآية : سورة الحجر (} شيء موزون 
  . باتات المختلفةمن أنواع الن

ام     ومن المعروف حالياً في علم البيئة النباتي أن النباتات لا يمكن أن تتعايش في الوسط الواحد إلا إذا ق
ه  ل   . من جهة توازن فيما بينها، ومن جهة أخرى بينها وبين الظروف المادية للوسط الذي تنبت في دما يخت فعن

ذه   هذا التوازن، فقد يطغى نوع من هذه النباتات  على الأنواع الأخرى، الشيء الذي يؤدي إلى تقليص عدد ه
ا  ى اختفائه اً إل رة وأحيان تغل     . الأخي ة ويس اط الطبيعي ي الأوس ان ف دخل الإنس دما يت دث عن ا يح و م ذا ه وه
ة وتراجع      . مواردها بكيفية غير عقلانية ات بيئي ان مكون ى طغي والنتيجة هي اختلال التوازنات الذي يؤدي إل

  . نات أخرىواندثار مكو
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ين        ل تحس ن أج ة م دات الكيميائي ف المبي تعمال مختل و اس ذا الصدد ه ي ه ياقه ف ن س ال يمك ر مث وخي
ة     . الإنتاجية الزراعية ات الطبيعي دات بالتوازن ذه المبي ا ه ولا سبيل  . ولا سبيل هنا لذآر الأضرار التي ألحقته

من  . الذي يشكل تهديداً للتوازنات البيئية للذآر أنه بذلت محاولات ولا تزال تبذل من أجل تجاوز هذا الوضع
بين هذه المحاولات، اللجوء إلى ما يسمى بالمكافحة البيولوجية التي تستعمل فيها وسائل طبيعية لخلق توازن 

ى المكافحة   . بين ما يسمى بالنباتات والحشرات المضرة وبين النباتات المزروعة وجدير بالذآر أن اللجوء إل
دما   البيولوجية هو محا ه الأرض عن ولة من الإنسان للرجوع إلى الفطرة، أي الوضع الطبيعي الذي وجدت في

ـول         . خـلقها اللـه سـبحانه وتعالى ا يق ا عز وجل حينم ي أشار إليه ق آل شيء    { : وهذه هي الفطرة الت وخل
ـراً  دره تقدي ان (} فق ورة الفرق ة : س دى   { أو ) 2الآي در فه ذي ق وى وال ق فس ذي خل ورة (} ال ى س : الأعل

  ). 2-3الآيتان 
وفي هذا الصد، لابد من الإشارة إلى أن العديد من التيارات الفكرية والحرآات البيئية وبالخصوص في  
اه        ذي معن ة ال ى الطبيع الرجوع إل ادي ب ة، تن رة بالطبيع راراً آبي ق أض ان ألح ث الإنس نعة حي دول المص ال

بطرق عديدة منها الزهد في الاستهلاك، وبالخصوص  وقد عبر الناس عن هذا الرجوع . الرجوع إلى الفطرة
  . بممارسة ما يسمى بالزراعة البيولوجية التي تعتمد على التربة والشمس والماء والعمل اليدوي

ى     ة الصغيرة أو عل نظم البيئي توى ال ى مس واء عل ديث س ة الح م البيئ ره عل ذي أق وازن ال وم الت إن مفه
ن الم د م ي الشمولي واح توى البيئ رون المس دة ق ذ ع ريم من رآن الك ي الق ي وردت ف ة الت اهيم البيئي إن االله . ف

  : سبحانه وتعالى خلق الكون موزوناً ومتوازناً وهو الذي يقول 
الُ والشجرُ      {  رُ والنجومُ والجب أَلَمْ تَرَ أنَّ االله يَسْجُدُ له مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرضِ والشمسُ والقم

  ). 18الآية : سورة الحج (} ناس والدوابُ وآثيرٌٌٌ من ال
ظ       ي يحف ون الت دة الك ى وح دل عل ا ي يء إنم ى ش الى إن دل عل بحانه وتع ق س ات للح جود الكائن إن س

  . توازنها خالق مدبر واحد
وارد  . 3.3 ذي           : مفهوم محدودية الم رن التاسع عشر ال الم عصر الصناعة خلال الق ذ أن دخل الع من

دأ في    اقترن أوله باختراع الآلة البخا رية وآخره باآتشاف الكهرباء والنفط ثم باختراع المحرك الانفجاري، ب
ا أولاً         ا بينه افس فيم ي آانت تتن ة الت دان الغربي نفس الوقت التهافت على الموارد الطبيعية وخصوصاً في البل

ا الصناعية      ة بمنتوجاته ذه   . للرفع من مستوى إنتاجها واستهلاآها، وثانياً لغزو الأسواق الخارجي د أدت ه وق
ناعة             د والص ناعة الحدي ها ص ى رأس ناعات وعل ن الص د م ار العدي ى ازده افات إل ات والاآتش الاختراع

وقد أدت صناعة الحديد على الخصوص إلى اختراع العديد من وسائل النقل والآلات وخاصة تلك . الكيميائية
ادن     تغلال المع تخراج واس اع اس ي قط ي وف ال الفلاح ي المج تعمل ف ي تس د  . الت ة فق ناعة الكيميائي ا الص أم

دات مكنت                  رة من أسمدة ومبي ذه الأخي ه له ا وفرت ار الفلاحة بم ر في ازده ساهمت هي الأخرى بقسط واف
  . المزارعين من الحصول على مردوديات عالية في الإنتاج

ا      ق وبصفة عامة، إن القرن التاسع عشر اقترن بظهور مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الواسعة النط
ى منتوجات مصنعة      ة إل واد الأولي ل الم ة وتحوي روات الأرض ومصادر الطاق ى استغلال ث ة عل ولا . المبني

ا      ذآر من بينه رة ن سبيل للذآر أن أهم الصناعات التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي اليوم نشأت في تلك الفت
  : على سبيل المثال 

ة ا      واد الأولي ي تحول الم ة الت واع أخرى من       ـ الصناعة الثقيل دة أن زات تستعمل في ع ى فلي ة إل لمعدني
  الصناعات، 

  ـ الصناعة الخفيفة التي تحول ما أنتجته الصناعة الثقيلة إلى منتوجات مصنعة، 
  ـ الصناعة الغذائية التي تصنع وتهيئ الأغذية، 

دات المستعملة في مجالات الصناعة وال         تج الآلات والمع ي تن ة الت ل،   ـ الصناعة الميكانيكي فلاحة والنق
  . الخ

افس           ى تن اً عل ان مبني ي آ الم الغرب وجدير بالذآر أن ازدهار الصناعة خلال القرن التاسع عشر في الع
ذي        المي، الشيء ال ى الصعيد الع ى عل شديد بين الدول التي آانت ولا تزال تسعى إلى احتلال المراتب الأول
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ي  ط ف يس فق ة ل وارد الطبيعي رط للم تغلال مف ى اس اً أدى إل ا يسمى حالي ي م ذلك ف ن آ دان المصنعة ولك البل
  . بالدول النامية

ة    اطها بكيفي ة لضمان نش وارد الأولي ة للم ة ماس ي حاج ا ف ا آان ار الصناعة وتطوره ل، إن ازده بالفع
ا وجزء        . مستمرة ى استعمار إفريقي ة عل دول الغربي فلا غرابة إذن أن يقترن عصر الصناعة بإقبال بعض ال

  . ن أجل استغلال مواردها الطبيعيةآبير من آسيا م
وارد               ان للم ق العن وني ومطل رط وجن ة لاستغلال مف ان بداي إن عصر الصناعة آ ان الحال، ف وآيفما آ

ثمن            . الطبيعية على الصعيد العالمي ا تستغل ب إن موارده ي، ف ا الاستعمار الغرب م يطله ي ل دان الت ى البل وحت
  . بخس من طرف الدول المصنعة

ا         إن الموارد ال ين م اً وب ا هو متجدد طبيعي ين م رق ب طبيعية آانت تستغل وآأنها غير قابلة للنفاد إذ لا ف
ة  . هو غير متجدد لقد آان هاجس الدول المصنعة هو تحقيق مستوى عالمي من النمو ولو على حساب الطبيع

  . ومواردها
وارد الط  تنزاف الم ى اس ذي أدى إل رط ال تغلال المف ذا الاس إن ه ى ولحسن الحظ، ف الي، إل ة، وبالت بيعي

اع             د أول اجتم ى عق ادرت إل ي ب دول المصنعة الت د من الأوساط في ال ظهور مشكلات بيئية أثار انتباه العدي
نة   را س رن بسويس ة بي ي بمدين اري دول ه   1913استش ارك في ة ش ة الطبيع ول حماي داً 19ح ذا . بل لا ه م ت ث

ة ا     1923الاجتماع سنة  اريس حول حماي د بب ؤتمر       أول مؤتمر عق لاه م ا ت ة وعوامل تخريب موارده لطبيع
ة     1932ثاني سنة  ى الطبيع ة عل ات الملوث ة     . تم تخصيصه لدراسة تأثير التكنولوجي دت منظم ك، عق د ذل وبع

لاه سنة    1948اليونسكو بفرنسا سنة  اجتماعاً دولياً تمت فيه مناقشة تأثيرات الأنشطة البشرية على الطبيعة ت
س الم  1968 ه نف ؤتمر نظمت ز    م ث رآ ة حي وارد الطبيعي ي للم تعمال العقلان ول الاس ا ح ة بإفريقي نظم

ى      ة أخرى عل المشارآون من جهة على هشاشة الأسس التي تضمن تجدد البعض من هذه الموارد، ومن جه
د         . محدودية آمية البعض الآخر ى الوجود بصفة واضحة إلا بع رز إل م يب وارد ل غير أن مفهوم محدودية الم

ادي ر ن نة  نشر تقري ا س ى   1970روم دول المصنعة إل ي ال دولي وخصوصاً ف ع ال اه المجتم ار انتب ذي أث ال
ة           ة للبيئ ة العالمي ه اللجن ذي أآدت علي ا الاقتصادي، الشيء ال ضرورة إدخال تغييرات مهمة على نمط نموه

  . 1987والتنمية بعد صدور تقريرها سنة 
ذي أدى    إن مفهوم محدودية الموارد الذي ظهر خلال السبعينات  ات هو ال وتأآدت صحته خلال الثمانين

ة تضمن            ا بكيفي ة ومع موارده ي تقتضي أن يتعامل الإنسان مع البيئ إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة الت
  . حاجاته الآنية وحاجات الأجيال المقبلة في نفس الوقت

ذه الحقيق       ى ه م، أن يقف عل ريم أشار     وإذا استطاع الإنسان، بفضل ما أتاه االله من عل رآن الك إن الق ة، ف
  : غيرما مرة لمفهوم محدودية الموارد من خلال الآيات التالية 

ا ولا حَبَّ  {  ةٍ وعِنْدَهُ مَفَاِتُح الغَيْبِ لا يعلمُها إلا هو ويعلمُ ما في البَرِّ والبحرِ وما تَسْقُطُ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَ
  ). 59الآية : سورة الأنعام (} في آتابٍ مبينٍ  ولا يابسٍ إلا  في ظلمات الأرضَِِ ولارطبٍ

دار       {  ده بمق لُّ شيءٍ عن زْدَادُ وآ ا تَ : سورة الرعد   (}االله يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ آلُّ أنْثى وما تَغِيضُ الأرحامُ وم
  ). 8الآية 

   ).21الآية : سورة الحجر (} وإن مـن شـيءٍ إلا عنـدنا خـزائنه وما ننِزله إلا بقدر معلوم { 
ادِرون      وأنْزَلْنَا من السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فأسكناه{  ه لق ابِ ب ون   (} في الأرض وإنا على ذه : سورة المؤمن

لَّ شيءٍ            { ). 18الآية  قَ آ ك وخَلَ ه شريك في المل نْ ل م يَكُ داً ول ذْ وَلَ الذي لهُ مُلك السمواتِ والأرضِ ولم يَتَّخِ
{ ). 12الآية : سورة يس (} وآلَّ شيءٍ أَحْصَيْناهُ في إمامٍ مبينٍ { ). 2الآية : سورة الفرقان (} فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً 

ائِلين   : سورة فصلت   (} وجعل فيها رواسِيَ مِن فَوْقِها وبَاَرك فيها وقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَها في أربعةِ أَيَّامٍ سواءً للس
} في الأرضِ ولكن يُنَزِّل بِقَدَرٍ ما يشاء إنه بِعباده خبيرٌ بصيرٌ   ولو بَسَطَ االله الرِّزِْقَ لِعباده لَبَغَوْا{ ). 10الآية 

ة  : سورة القمر (} إِنَّا آلَّ شيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر { ). 27الآية : سورة الشورى ( يءٍ    { ). 49الآي لَّ شَ وأَحْصَى آ
ة  : لطلاق  سورة ا (} قدْ جعل االله لكلِّ شيءٍ قَدراً { ). 28الآية : سورة الجن (} عدَدا  لَّ شيءٍ   { ). 3الآي وآ

وم         ).29الآية : سورة النبأ (} أحْصَيْناه آِتابا  ى مفه الى إل ذآر، يشير سبحانه وتع الفة ال ات الس من خلال الآي
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ـى     . محدودية الموارد من خلال مفهومـي المقدار والقدر ـول الحق سبحانه وتعال ـاه     { : يق ا آل شيء خلقن إن
أي أن آل آائن حي أم غير حي يخضع لقانون أو لقوانين معينة من حيث   ) 49ية الآ: سورة القمر (} بقـدر 
رتبط           . الكم ر المتجددة ي ة غي وارد الطبيعي ة المتجددة والم وارد الطبيعي ين الم والفرق الذي وضعه الإنسان ب

  . ارتباطاً وثيقاً بمفهوم محدودية الموارد الذي يشير إليه القرآن الكريم
ا هو الشأن     فبالنسبة للموارد ا ة آم لطبيعية غير المتجددة، لقد أثبت العلم الحديث أنها فعلاً محدودة الكمي

والمعادن ) أورانيوم، طوريوم، الخ(والانشطارية ) فحم، نفط، غاز طبيعي(بالنسبة للمواد الطاقية الأحفورية 
خ  اس ال فات والبوت ة آالفوس ر الفليزي ادن غي د والنحاس والمع ة آالحدي ا . الفلزي ة أم وارد الطبيعي بة للم بالنس

ا   المتجددة، فهي الأخرى توجد في البيئة حسب آميات محدودة لكنها تتميز عن الموارد غير المتجددة، بكونه
وارد      ة والم ات البري ات والحيوان تتجدد بكيفية طبيعية حسب دورات معينة آما هو الشأن بالنسبة للماء والنبات

ه  . يد لا يعني أن هناك زيادة في الكميات إلى ما لا نهايةوالتجد. البيولوجية المائية والطاقة بل التجديد يقصد ب
اة والموت                ي من جراء تعاقب الحي ة الت واد الكيميائي ات محددة من العناصر والم ى آمي وفر عل أن البيئة تت

ب . تدخل في دورات معينة لتنتج من جديد الحياة وعناصر ومواد آيميائية ازات  وهذا ما يحدث مثلاً بالنس ة للغ
  . التي يتكون منها الجو آالأآسجين والآزوت وثاني أآسيد الكاربون، الخ

الى    ه            {َ : يقول الحق سبحانه وتع ابِ ب ى ذه ا عل كناه في الأرضِ وإِنَّ در فأسْ اءً بِقَ ماءِ م ا من الس وأَنْزَلْنَ
                                   ).                                    18الآية : سورة المؤمنون (} لقادِرون 

ـ            در ب ي محدودة حيث تق ا المحيط البيئ ي يتكون منه  1.350لقد أصبح اليوم معروفا أن آمية الماء الت
  :                                                                    مليون آيلومتر مكعب موزعة آالتالي 

اء      المحيطات  ـ:  الماء السائل   المياه الجوفية ـ بحيرات الماء العذب ـ بحيرات مالحة وبحار داخلية ـ م
                                                                           ـ مجاري المياه) الرطوبة( التربة 
                      الجليديات القطبية ـ جليديات المناطق المعتدلة والاستوائية        :  الماء الصلب 
  ـ بخار الماء الجوي ـ ماء المحيط الحيوي ـ ماء الكائنات الحية :الماء الغازي  

ا       ي تتكون منه ة الت وإذا آانت الموارد الطبيعية محدودة الكميات، فهذا يعني أن آمية العناصر الكيميائي
  . هذه الموارد هي الأخرى محدودة

ان نوع   ات تتكون هي الأخرى من ذرات       بالفعل، إن أي مورد آيفما آ ألف من جزيئ ثلاً   . ه يت اء م فالم
ة واحدة من الأآسجين     ة       . يتكون من جزيئتين من الهيدروجين وجزئي ة آمي تم الحديث عن محدودي دما ي فعن

ة تتكون هي الأخرى من عدد محدود من ذرات            ذه الكمي ي أن ه الماء على مستوى البيئة بأآملها، فهذا يعن
  : يقول االله سبحانه وتعالى في آتابه العزيز . سجينالهيدروجين والأآ

ال ذَرَّةٍ في              {  ه مِثق زُبُ عن بِ لا يَعْ المِ الغي أْتِيَنَّكُمْ ع ي لَتَ ى وَرَبِّ لْ بَلَ اعَةُ قُ ا السَّ روا لا تَأْتين وقال الذين آف
  ). 3الآية : رة سبإ سو(} السمواتِ ولا في الأرضِ ولا أَصْغَر من ذلك ولا أَآْبَر إلاَّ في آتابٍ مبينٍ 

ادة لا            ذه الم ة ه ون أن آمي ادة، يعرف املون مع الم دما يتع اء عن اء الكيمي وهنا تجدر الإشارة إلى أن علم
ا      ي تمر منه وازيي          . تزيد ولا تنقص رغم التحولات الت اء الفرنسي لاف الم الكيمي ه ع ا توصل إلي ذا هو م وه

)Lavoisier (     ال امن عشر حين ق ليتخذ  < يء يضيع ولاشيء يضاف، الكل يتحول     لا ش >: في القرن الث
وهذا هو ما يجري داخل المحيط البيئي حيث المادة في تحولات مستمرة لتتخذ أشكالاً تتكون   . أشكالاً مختلفة

ة     واء والترب اء واله ا الم ذه التحولات         . منها الحياة وأخرى يتألف منه ى ه الى إل د أشار الحق سبحانه وتع وق
  : بقوله 

ور       يَعْلَمُ مَ{  رحيم الغف ا وهو ال رُجُ فيه ا يَعْ } ا يَلِجُ في الأرضِِ وما يَخْرُجُ منها ومَا يَنْزِلُ من السماءِ وم
  ). 2الآية : سورة سبإ (

ا   إن العلم الحديث أثبت بالفعل أن المادة تتحول باستمرار على مستوى المحيط البيئي بأآمله من خلال م
ة        يسمى بالدورات البيوجيوآيميائية، أي ا ر الحي ة وغي ة الحي ات البيئ ي تجدد مكون دورات الت ذه    . ل ين ه من ب

  : الدورات، نذآر على سبيل المثال 
  . ـ دورة الماء ـ دورة الأآسيجين ـ دورة الكاربون ـ دورة اللآزوت ـ دورة الفوسفور، الخ
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زل من    فالم . وآما جاء في الآية سالفة الذآر، فإن الدورات تتخذ الأرض والجو نطاقاً لتتحقق ثلاً ين اء م
رة   الجو إلى الأرض لتستفيد منه الكائنات الحية ثم تحت تأثير عامل الحرارة يتبخر ويصعد إلى الجو ليعود م

ر حي،   . أخرى إلى الأرض وهكذا، فرغم تعدد الأشكال التي تتخذها المادة من خلال ما هو حي ومـا هـو غي
اب االله عز وجل      فإن الأجزاء التي تتألف منها المادة محدودة الكم وأَحْصَى آل شيءٍ    { : ية آما جاء في آت

  ). 28الآية : سورة الجن (} عدداً 
وم حديث         : مفهوم تنوع الحياة . 3.4 وجي مفه التنوع البيول اً ب ا يسمى حالي اة أو م إن مفهوم تنوع الحي

ة  حيث ظهر إلى الوجود خلال الثمانينات وتم تكريسه في النصف الأول من التسعينات من خ لال اتفاقية دولي
  . 1992انبثقت عن مؤتمر ريو سنة 

واع       ة حسب أن ي الطبيع ر ف اة لتظه ا الحي ز به ي تتمي و الخاصية الت وجي ه التنوع البيول والمقصود ب
دأ من      . وأشكال عديدة ومختلفة وجي ب درج البيول وجدير بالذآر أن هذا التنوع يظهر على جميع مستويات الت

  . الأجسام إلى الأنواع والجماعاتالخلايا والأعضاء ومرورا ب
ه       ة أن تواج ات الحي تطيع الكائن طته تس اة إذ بواس تمرار الحي روري لاس وجي ض وع البيول إن التن

  . التغييرات التي تحدث في الأوساط التي تعيش فيها بصفة خاصة وفي البيئة بصفة عامة
ذه       وهكذا، فكلما آانت النظم البيئية غنية بأنواع وأشكال الحياة،  آ درة والوسائل للتصدي له ا الق انت له

وهنا لابد من الإشارة إلى أن التنوع البيولوجي واحد من العوامل الأساس التي تساهم في التنظيم   . التغييرات
  . الذاتي للنظم البيئية لتضمن توازنها واستمرار الحياة بها

م       ولعل أآثر الكائنات تنوعاً الحشرات متبوعة بالنباتات ثم الكائنات م الأسماك ث ة ث ة والمجهري اللافقري
وقد تم تقدير آمية هذه الكائنات على صعيد المحيط البيئي . الثدييات والزواحف والضفدعيات وأخيراً الطيور

ة        33.500.000بما مجموعه  ى حد الآن إلا من معرف تمكن الإنسان إل ا    1.390.000نوع لم ي اً، أي م نوع
  %. 4يعادل 

ز من خلال       إن هذا التنوع الهائل ه العزي في أشكال وأنواع الحياة أشار إليه االله سبحانه وتعالى في آتاب
  : العديد من الآيات نذآر منها على سبيل المثال ما يلي 

ديرٌ        {  لِّ شيءٍ ق ى آ اءُ واالله عل ا يش قُ م دة   (} والله ملكُ السمواتِ والأرضِ وما بينهما يَخْلُ : سورة المائ
  ). 17الآية 

ذي أَ {  ا                وهو ال ه حب رجُ من را نُخْ ه خَضِ ا من لِّ شيءٍ فأخْرَجِْن اتَ آ ه نب ا ب اءً فأخْرَجْن ماءِ م زَل من الس نْ
ابِهِ      ر متش تَبِهاً وغي انَ مُشْ ونَ والرُّم ابٍ والزيت ن أعن اتٍ م ة وجن وانٌ داني ا قِنْ ن طَلْعِهَ لِ م نَ النَّخْ اً وِم متراآِب

  ). 99الآية : سورة الأنعام (} نَّ في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون انْظُرُوا إلى ثَمَره إذا أثْمَرَ ويَنْعِهِ إِ
يْنِ    {  يْنِ اثْنَ ا زَوْجَ ل فيه راتِ جع لِّ الثَّم ن آ ارا وم يَ وأنه ا رواسِ ل فيه دَّ الأرضَ وجع ذي مَ و ال } وه

  ). 3الآية : سورة الرعد (
ي {  ونَ      هو الذي أنْزَلَ من السماءِ ماءً لكم منه شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تُسِ زَّرْعَ والزيت ه ال م ب تُ لك مُونَ يُنْبِ

  ). 10-11الآيتان : سورة النحل (} والنخيلَ والأعنابَ ومن آل الثَّمَرَاتِ إن في ذلك لآيةً لقومٍ يَتَفَكَّرُونَ 
اتٍ    الذي جعل لكم الأرض مَهْداً وسَلَكَ لكم فيها سُبُلاً وأَنْزَل من السماءِ ماءً فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجاً{  من نب

  ). 53الآية : سورة طه (} شَتَّى 
سورة الحج   (} وترى الأرضَ هامدةً فإذا أَنْزَلْنَا عليها الماءَ اهْتَزَّتْ ورَبَتْ وأنْبَتَتْ من آلِّ زَوْج بَهيج { 

  ). 5الآية : 
ين ومنهم من يمشي  واالله خَلَقَ آلَّ دابَّةٍ من ماءٍ فمنهم من يمشي على بَطْنِهِ ومنهم من يمشي علىِ رجْل{ 

  ). 45الآية : سورة النور ( } االله على آلِّ شيءٍ قدير   على أَرْبَع يَخْلُقُ االله ما يشاءُ إِنَّ
  ). 7الآية : سورة الشعراء ( } أوَ لَمْ يَرَوا إلى الأرض آم أنبتنا فيها من آلِّ زوج آريم { 
ة  : سورة يس  (} م ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج آلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه{  الآي

36 .(  
  ). 7الآية : سورة ق (} والأرضَ مَدَدْناها وأَلْقَيْنا فيها رواسِيَ وأنْبتَنا فيها من آلِّ زوج بهيج { 



M279M 

 

ات   ات والحيوان و أن  . إن القرآن الكريم يعطي أهمية آبيرة لتنوع الحياة حيث يشير إلى اختلاف النبات ول
ة     أآثر الآيات سالفة  اك الآي اتي، فهن وع النب وع         45الذآر خصصت للتن ى التن ي تشير إل ور الت من سورة الن

وإن اقتصرت هذه الآية على ذآر البعض من الحيوانات، فإن االله سبحانـه وتعالـى ينهـي هذه الآية . الحيواني
ـه  دير  { : بقول ل شيء ق ى آ اء إن االله عل ا يش ق االله م ار} يخل دم الإش اه أن ع ذا معن واع وه ع أن ى جمي ة إل

ات    ه الآي الحيوانات والنباتات في القرآن الكريم يجب أن لا يفسر باقتصار التنوع البيولوجي على ما جاءت ب
  . الكريمة

ول  الى يق بحانه وتع ة االله لا تحصوها { : إن االله س دوا نعم راهيم (} وإن تع ة : سورة إب ا ). 34الآي آم
ذلك    الى آ ل و { : يقول سبحانه وتع ـون        والخي الا تعلم ـق م ة ويخل ـوها وزين ر لترآب ال والحمي سورة  (} البغ

فإن دلت هذه الآيات على شيء، إنما تدل على أن االله نوع الخلق لكن الإنسان لم يستطع أن ). 8الآية : النحل 
در ب  . يتعرف عليه آله وع   30000000وهذا هو ما أثبته العلم اليوم حيث أن عدد أنواع الحشرات مثلاً يق ن

ى حد الآن إلا    وع  750.000بينما لا يعرف العلماء إل ـ        . ن در عددها ب ة فيق ة والمجهري ات اللافقري ا الكائن أم
ذي  { : يقـول سبحـانه وتعالــى . نـوع 276.500بينمـا تم إلى حـد الآن التعرف علـى  3.000000 سبحان ال

  ). 36الآية : سورة يس (}  خلـق الأزواج آلهـا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممـا لا يعلمـون
ة  ول   . إن مفهوم تنوع الحياة أصبح اليوم يحتل الصدارة في الأوساط التي تهتم بشؤون البيئ ولا سبيل للق

اة         وع في استمرار دورة الحي ه التن ذي يلعب دور الحاسم ال ا  . إن هذا الاهتمام أتى بعد أن أدرك الإنسان ال وهن
وازن       لابد من الإشارة إلى أن مفهوم تنوع ا ة والت وع  . لحياة لا يمكن فصله عن مفهومي شمولية البيئ إن التن

البيولوجي واحد من العوامل الأساس الشمولية التي تساهم في استمرار توازن المحيط البيئي الذي يتكون من 
ألف من            ذي يت ى ضوء الشمس والمحيط ال الجو ومن سطح القارات ومن ماء المحيطات والبحار إضافة إل

  : يقول سبحانه وتعالى . كائنات الحيةجميع ال
اسَ       {  عُ الن ا يَنْفَ إِنَّ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ واختلاِف الليلِ والنهارِ والفلكِ التي تجري في البحر بم

ا     رِيِفِ الرِّي ةٍ وتَصْ ل دابَّ ن آ ا م ثَّ فيه ا وبَ د مَوْتِه ه الأرضَ بع ا ب اءٍ فأَحْي ن م ماءِ م ن الس زَلَ االله م ا أَنْ ح وم
  ). 164الآية : سورة البقرة (} والسحابِ المُسَخَّرِ بين السماءِ والأرضِ لآيات لقوم يعقلون 

لقد أشار الحق سبحانه وتعالى في هذه . إن هذه الآية الكريمة تؤآد شمولية البيئة التي سبق الحديث عنها
و      ن ج ة م ذه البيئ ا ه ون منه ي تتك ة الت ى العناصر المادي ة إل ماء(الآي ـح الأرض(رض وأ) س ـاء ) سط وم

تمعن  }لآيـات لقوم يعقلـون { : وحينما يقـول سبحانــه وتعالــى . وآائنـات حية ، فإنه يدعـو عباده للتأمـل وال
  : وحينمـا يقـول سبحـانه وتعالـى فـي نفس الآيـة . في مكـونات هذا الكـون وفي العلاقـات القائمـة بينـها

ة          وما أنزل االله من السماء من{  ا من آل داب ا وبث فيه د موته ه الأرض بع ذه إشارة   . }ماء فأحيا ب فه
  . للتنوع البيولوجي الذي على الإنسان أن يتأمل فيه آواحد من عناصر وحدة الكون وشموليته

ر نظرة   : مفهوم الغائية . 3.5 من أهم المفاهيم التي وردت في المقترحات التي تقدم بها المفكرون لتغيي
ة،    الإنسان للبيئ ة مرآز غائي ة، مفهوم الغائية الذي ينص على أن آل آائن حياً آان أم غير حي هو في الحقيق

ة،        . أي بمعنى أن هذا الكائن ينزع إلى تحقيق غاية معينة ات مراآز غائي إذا اعتبرت الكائن ة، ف ذه الحال في ه
ات       ى آائن ة إل ا البيئ ة تتكون منه ه      فهذا يعني أنها تتحول من مجرد آائنات مجهول ا ل ة وجوده ة ذاتي ذات قيم

  . مبرر يتمثل في آونها وسائل تتحقق من خلالها غايات معينة
ائن من ضمن           ى المرء أن يتصور أن آل آ د يصعب عل وإذا وضعنا مفهوم الغائية في إطار بيئي، فق

ارا (الكائنات التي تتكون منها البيئة والتي تعد بالمليارات  وجد من   ) تعدد البشر وحدهم أآثر من خمسة ملي
ة ة معين ه غاي ق من خلال د . أجل أن تتحق ا تع ان نوعه ا آ ة آيفم ات البيئ تغراب لأن آل آائن بيل للاس لا س ف

واع من الحشرات    . وسائل وقنوات تتحقق من خلالها الكثير من الغايات المختلفة فإذا اعتبرنا مثلاً بعض الأن
ون منهم     دما تك ا عن نجد أنه ل، فس ات والنح منها الفراش ن ض ين    وم ا ب ا بتنقله ى قوته ي الحصول عل ة ف ك

امها  ذا،  . الأزهار، فإنها في نفس الوقت تلقح هذه الأزهار بواسطة اللقاح الذي تحمله مختلف أجزاء أجس وهك
وما يقال . فإن هذه الكائنات بدون أن تشعر تمكن العديد من النباتات من التكاثر، وبالتالي، من استمرار الحياة

ذه    . يقال آذلك عن بعض الثدييات التي يكسو جسمها وبر أو صوف  عن الحشرات والطيور، دما تكون ه فعن
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الحيوانات بصدد البحث عن قوتها، فإن بعض الأنواع من البذور وخصوصاً منها الشائكة تلتصق بريشها أو  
ا من الإ     الي، تمكينه ات  بوبرها أو بصوفها، الشيء الذي يساعد على نقل هذه البذور من مكان لآخر، وبالت نب

ات تساعد هي الأخرى            . في وسط بعيد عن الوسط الأم ذه الحيوان إن ه ا هو الشأن بالنسبة للحشرات، ف فكم
  . على نقل الحياة من مكان إلى آخر وعلى استمرارها

ى الخصوص دودة      ا عل دان ومنه ن الدي واع م ن بعض الأن ال ع ن أن يق دييات، يمك ن الث ال ع ا يق وم
ع     . التي تتوفر فيها نسبة معينة من الرطوبة الأرض التي تعيش داخل التربة ا تبل دودة، فإنه ذه ال لكي تتغذى ه

. حبات دقيقة من التربة لتأخذ منها بعد عملية الهضم ما هي في حاجة إليه من الغذاء ثم تعيد الباقي إلى التربة
أملاح    وهكذا، فإن هذه الدودة بعملها هذا أولاً تحرك التربة، وبالتالي، تسهل نفوذ الهواء  ا ب اً تغنيه إليها، وثاني

ل في       . معدنية بعد خضوع هذه التربة لعملية الهضم داخل جسمها ه نتيجة تتمث ذا العمل ل وجدير بالذآر أن ه
ة أو توضع          ى الترب ي تسقط عل ذور الت ات الب ازدياد خصوبة التربة وتحسين تهويتها، الشيء الذي يسهل إنب

  . سبة للحيوانات سابقة الذآر، تساهم في استمرار الحياةإن دودة الأرض آما هو الشأن بالن. فيها
ات الخضراء، من المعروف       . وما يقال عن الحيوانات، يمكن أن يقال عن النباتات  ثلاً للنبات فبالنسبة م

دونها لاوجود         ي ب ادة العضوية الت واء لتصنع الم أنها تلتقط ضوء الشمس وتأخذ ثاني أآسيد الكربون من اله
اة لكها  ومن ا. للحي ي تس ة الت نفس الطريق ادة العضوية ب درة لصنع الم ا الق ات ليست له لمعروف أن الحيوان

ات الخضراء           ا بأآل النبات ادة العضوية إم ى الم ات تحصل عل النباتات الخضراء، وبالتالي، فإن هذه الحيوان
ات الخضراء  ى النبات ذى عل ي تتغ ات الت ل الحيوان ا بأآ ات. مباشرة وإم إن النبات ذا، ف الخضراء تشكل  وهك

  . أساساً لاستمرار الحياة الحيوانية بجميع أشكالها وأنواعها
ات الخضراء المزهرة    . غير أن هذا لا يعني أن استمرار الحياة النباتية غير مضمون بالعكس، إن النبات

د من النبا    . لها عدة وسائل لضمان استمرار حياتها ى أن العدي ا   من بين هذه الوسائل، تجدر الإشارة إل ات له ت
امها          ذي يلتصق بأجس ا ال ى لقاحه ا أو عل ى رحيقه زهور ذات ألوان زاهية تجذب الحشرات إليها لتتغذى عل
ا      دورها فيم ؤدي ب ي ت آما سبق الذآر، وبالتالي، ينقل من نبات لآخر، الشيء الذي يؤدي إلى عملية اللقاح الت

  . طتها الحياة النباتيةبعد إلى ظهور ثمار ثم بذور التي هي الوسيلة التي تستمر بواس
ا        اآن تتحقق من خلاله ارة عن أم وآيفما آان الحال، فإن الكائنات الحية نباتية آانت أم حيوانية هي عب

ة ات معين ون  . غاي دما يك ه عن ه، فإن ائن الحي هي ضمان حيات ا الك ى تحقيقه ة يسعى إل ت أول غاي وإذا آان
ة تك  ي نفس الوقت خدم ؤدي ف ل، ي ذا العم ي ه اً ف ةمنهمك اة بصفة عام تمرار الحي ا هي اس وإن . ون غايته

  . اختلفت الوسائل والطرق المؤدية إلى هذه الخدمة، فالغاية واحدة تتمثل في استمرار الحياة
دة  ة  . وما يقال بصفة عامة عن الكائنات الحية، يمكن أن يقال عن الكائنات غير الحية أي الجام إن الأمثل

ددة  إذ . في هذا الباب آثيرة ومتع ع             ف ط غذاء بالنسبة لجمي يس فق ه يشكل ل اء، فسنجد أن ثلاً عن الم دثنا م ا تح
املاً          ام وع ذه الأجس ل داخل ه يلة نق ام ووس الكائنات الحية ولكن آذلك وسطاً للحياة وعنصراً لترآيب الأجس

ه من أآس        . لتنظيم درجة الحرارة بها، الخ ذي تشكل غازات واء ال ذلك عن اله جين وما يقال عن الماء، يقال آ
خ، غذاء     ون، إل يد الكرب ات    وهيدروجين وأزوت وثاني أآس ات والنبات دخل     . للحيوان ازات ت ذه الغ ر أن ه غي

اة     ا أساس الحي ين هم واء يحمل       . آذلك في ترآيب المادتين العضوية والمعدنية اللت إن اله ذا، ف وفضلاً عن ه
ارس   الطيور وتعيش به العديد من الكائنات الحية الدقيقة آما يشكل عاملاً أساساً في استقرار الضغط الذي يم

  . على الحيوانات والنباتات التي تحيا فوق سطح الأرض
ق   وهكذا، فإذا آان الماء والهواء آائنين غير حيين، فإن الغايات التي تتحقق من خلالهما تؤدي إلى تحقي

ر  وبصفة عامة، فإن الغايات التي تتحقق من . غاية واحدة ألا وهي استمرار الحياة خلال الكائنات الحية و غي
ا     . الحية متعددة، ومتنوعة، ومتداخلة ومرتبطة بعضها ببعض داخلها وترابطه ا وت ددها وتنوعه لكنها رغم تع

ه لأداء   اة ب تمرار الحي ه واس ون وتوازن دة الك دة ألا وهي وح ة واح ة نهائي ى غاي ي آخر المطاف إل تسعى ف
  . رسالة العبودية الخالصة الله

  : إليه القرآن الكريم من خلال العديد من الآيات نذآر منها على سبيل المثال وهذا ما أشار 
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بِيحَهُم  {  تُسَبِّحُ له السمواتُ السَّبْعُ والأرضُ ومن فِيهِنَّ وإن من شيءٍ إلا يُسَبِّّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفْقَهون تَسْ
  ). 44الآية : سورة الإسراء (} إنه آان حليما غَفُورا 

لَ         وله مَ{  بِّحُون اللي رُون يُسَ ه ولا يَسْتَحْسِ تَكْبِرُون عن عِبَادتِ ده لا يَسْ نْ في السمواتِ والأرضِ ومن عن
  ). 19-20الآيتان : سورة الأنبياء (} والنهارَ لا يَفْتَرُون 

رُ والنجومُ والج   {  الُ والشجرُ   ألمْ تَرَ أنَّ االله يَسْجُدُ له مَنْ في السمواتِ وَمنْ في الأرضِ والشمسُ والقم ب
  ). 18الآية : سورة الحج (} والدَّوابُ وآثيرٌ من الناس 

بِيحَهُ واالله         {  مَ صلاته وَتَسْ د عَلِ لّ ق رُ صافاتٍ آُ ألمْ تَرَ أَنَّ االله يُسَبِّحُ له مَنْ في السمواتِ والأرضِ والطي
  ). 41الآية : سورة النور (} عليمٌ بما يفعلون 

مَّى   يُولِجُ الليل في النهار و{  لٍ مُسَ سورة  (} يُولِجُ النهارَ في الليلِ وسَخَّرَ الشمسَ والقمرَ آلّ يَجْري لأج
  ). 13الآية : فاطر 

  ). 38الآية : سورة يس (} والشمسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لها ذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم { 
  ). 27ية الآ: سورة ص (} وما خَلَقْنَا السماءَ والأرضَ وما بينهما باطِلا { 
  ). 6الآية : سورة الرحمن (} والنجمُ والشجرُ يَسْجُدانِ { 

ي تتحدث عن          ات الت ا الآي ة تشير إليه ذه العلاق فما هي علاقة هذه الآيات الكريمة بمفهوم الغائية؟ إن ه
ا         . التسبيح والسجود ه من خلال م ه ل ذا الكون وخضوع آائنات والتسبيح والسجود معناهما هنا طاعة خالق ه

ى  . نيط بها من مهماتأ وقد سبق وأن أشرنا إلى الكائنات الحية عندما تكون منهمكة في البحث والحصول عل
اة       ام تساهم بواسطتها في استمرار الحي ذه      . قوتها، فإنها في نفس الوقت تقوم بمه ى أن ه ذلك إل ا أشرنا آ آم

ول سبحانه   . وحدة الكون وتوازنه المهام رغم تعددها وتنوعها، فإنها تؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار يق
  : وتعالى 
بيحَهُم  {  تُسَبِّحُ له السمواتُ السَّبْعُ والأرضُ ومن فيهِن وإنْ من شيء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفْقَهون تَسْ

  ). 44الآية : سورة الإسراء (} إنه آان حليما غَفورا 
ده    وإن من شيء إلا { : فعندما يقول سبحانه وتعالى  ان أم      }يسبح بحم اً آ ائن حي اه أن أي آ ذا معن ، فه

ذا الكون          وازن ه ة أو أخرى في وحدة وت ة تساهم بكيفي ه    . جماداً قد أناط االله به مهم ر أن الإنسان بنظرت غي
ه      ه أن يجني ا يمكن ى م الأنانية للبيئة لم يعط أهمية للمعنى السامي والروحي للتسبيح، بل صب آل اهتمامه عل

ه          من نفع للكا ام بمخلوقات ا أناطه االله من مه رام م ل في احت امية تتمث ئنات ناسياً أن وراء هذا التسبيح غاية س
وا في   } لكن لا تفقهون تسبيحهم { : يقول سبحانه وتعالى في نفس الآية . آافة أي أن العباد، عوض أن يتمعن

ة للا    ى البيئ يطرة عل وحهم للس اهم طم ه، أعم قه وتناغم ي تناس ون وف دة الك ة  وح ا المادي ن جوانبه تفادة م س
  : يقول سبحانه وتعالى . متجاهلين النهج والنظام اللذين بثهما االله في هذا الكون من خلال آائناته المتنوعة

أَلَمْ تَرَ أنَّ االله يَسْجُدُ له مَنْ في السموات ومن في الأرض والشمس والقمرُ والنجومُ والجـبالُ والشـجرُ  { 
  ). 18الآية : سورة الحج (} من الناسِ وآثيرٌ حقَّ عليه العَذَاُبُ  والـدَّوَابُ وآـثيرٌ

اس صنفان        ى أن الن دل عل ا ت ى شيء، فإنم ات الكون والنظام      . إن دلت هذه الآية عل رم غاي صنف يحت
الذي سنه فيه سبحانه وتعالى من خلال المخلوقات، وصنف يتجاوز النهج الإلهي ويحاول أن يطغى ولو أدى 

ه   { : وفي حق هذا الصنف الثاني من الناس، يقول سبحانه وتعالى . خراب والدمارذلك إلى ال وآثير حق علي
  . }العذاب 

افظوا      }ولا تعثوا في الأرض مفسدين { : وحينما يقول سبحانه وتعالى  أن يح اده ب إن االله يوصي عب ، ف
  . أنيطت بهاعلى نظام البيئة وذلك باحترامهم لمكونات هذه البيئة لتقوم بالمهام التي 

ة  : سورة ص (} وما خلقنـا السمـاء والأرض ومـا بينهمـا باطـلا { : يقــول سبحانـه وتعالــى  ) 27الآي
بل إن االله سن لمخلوقاته نهجاً تسيـر عليه . أي أن االله عندما خلق الكون، لم يترك أي شيء للصدفة تتحكم فيه

ـبه ا بموج ؤدي مهامه ـل وت ـر إ. وتعم ا يشي و م ذا ه ه ه ـى بقول ـانه وتعال ه سبح ـه { : لي ـم صلات ـد عل لٌّ ق آُ
  ). 41الآية : سورة النور (} وتسبيحـه واالله عليم بمـا يفعلـون 
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ه      . إن مفهوم الغائية الذي توصل إليه المفكرون حديثاً لم يأت في الحقيقة بجديد ا نص علي د م ط أآ إنه فق
رون     ذ عدة ق ريم من ول هؤلاء ا   . القرآن الك ا يق ذا          فحينم ة، فه ه قيم ه في حد ذات ائن حي ل لمفكرون أن أي آ

اعتراف بأن هذا الكائن لم يخلق عبثاً، وبالتالي، فالإنسان مطالب بأن يحترم هذه القيمة من خلال هذا الكائن، 
  . الشيء الذي يحتم عليه بصفة عامة أن يغير تعامله مع البيئة
والأمثلة . يؤآده العلم بواسطة الملاحظة والتجريب وما أتى به الفكر المعاصر من مفاهيم أآده ولا يزال

  . هنا آثيرة ومتعددة تخص الجراد والنحل والنمل والطيور والأسماك والثدييات، الخ
ا من أجل                  د وإم ا من أجل التوال ى آخر إم ان إل اجر من مك ات ته د من الحيوان من المعروف أن العدي

فإذا آان سبب الهجرة الواضح هو البحث عن غذاء أو    . ذاءالبحث عن أماآن يتوفر فيها ما تحتاج إليه من غ
ى الهجرة        ات إل ذه المخلوق دفع ه ان ت م يكن   . عن أماآن للتوالد، فهناك أسباب أخرى غير واضحة للعي وإن ل

ات             ذه الحيوان اب ه ي تنت ة الت ة القوي هناك أسباب أخرى غير الأسباب الواضحة، فكيف يمكن تفسير الرغب
وآيف يمكن تفسير المشاق التي تتكبدها هذه الحيوانات وهي في طريقها إلى مكان . جرةعندما يحل موعد اله

  . الهجرة ولو آان ذلك على حساب حياة العديد منها
ا   اش فيه ة لا نق باب غريزي د أس اآن للتوال ن أم وت وع ن الق ن  . إن البحث ع ب ع ن يجب أن لا يغي لك

ى أخرى  ارة إل ن ق اجر م دما ته ور عن ان أن الطي تمرار دورة  الأذه ي اس أخرى ف ة أو ب اهم بكيفي ا تس ، فإنه
ا من              . الحياة ار، ومنه ذور والثم ى الب ا من يتغذى عل الطيور، فمن المعروف أن منه ثلاً ب فإذا تعلق الأمر م

وفراً  . يتغذى على الحشرات والضفادع والفئران والأسماك، الخ فإذا عرفنا أن هذا النوع من الأغذية يكون مت
آن المهاجر إليها، فإن وجود الطيور المهاجرة في تلك المناطق يمكن تفسيره بدافع البحث عن بكثرة في الأما

  . القوت ولكن آذلك بمساهمتها في الحفاظ على التوازن الطبيعي
فإذا لم يوضع حد لتكاثرها، فإنها . بالفعل، إن الحشرات والضفادع والفئران، الخ، حيوانات تتوالد بكثرة

ذا،  . تي على ما فيها من حياة، الشيء الذي يؤدي إلى اختلالات في التوازنات الطبيعيةتغزو الأوساط وتأ وله
ات    فإن هجرة الطيور إلى مناطق معينة في فترات معينة تساهم في استقرار أعداد بعض الأنواع من الحيوان

  . في مستويات معينة
ة  : سورة النور (} م صلاته وتسبيحه آل قد عل{ : و آيفما آـان الحـال وآمـا جـاء في قولـه تعالـى  الآي

ذه       )41 ا في أداء ه ا يكون منهمك ام وحينم ، فإن أي آائن حي وجد في هذا الكون إلا وأنيطت به مهمة أو مه
ي أشار        . المهام، فإنه يخضع للنهج الذي سن عليه الخالق هذا الكون ذا هو التسبيح والسجود والصلاة الت وه

  . الآيات الكريمة سالفة الذآر إليه الحق سبحانه وتعالى في
غير أنه يبدو أن الإنسان بصفة عامة والإنسان المعاصر بصفة خاصة قد نسي أو تناسى أنه مطالب هو 
الآخر آباقي المخلوقات أن يسبح ويسجد ويصلي للخالق وذلك بأداء المهام التي أنيطت به آكائن استخلفه االله 

الى      في الأرض ليؤآد معنى خـلقه وغـاية وجو  ه تع دليل قول ا خلقت الجن والإنس إلا     { : ده في الكون ب وم
ة  : سورة الذاريات (} ليعبدون  ه          ). 56الآي الى، فإن ذي رسمه االله سبحانه وتع نهج ال فعوض أن يسير في ال

ا يطر عليه ة وأراد أن يس ه عن البيئ ا  . فصل نفس ن أجله ي م ون الت دة الك ذا يسيء لوح ه ه ان بعمل إن الإنس
  . الله آل مخلوقات هذا الكون سبحت وتسبح

وحينما رآز الفلاسفة والعلماء البيئيون على مفهوم الغائية، فإنهم لم يفعلوا شيئاً جديداً سوى أنهم حاولوا 
  . أن يعيدوا الإنسان إلى ما بينه االله لعباده البشر منذ عدة قرون

د حيث       : مفهوم حماية البيئة . 3.6 ة حديث العه ة البيئ وم حماي ة      إن مفه اموس المعرف ه في ق م إدخال ت
ي      . البيئية خلال أواخر النصف الأول من القرن العشرين الفترة الت وم ب ذا المفه فلا غرابة إذا اقترن ظهور ه

طتها            رفاتها وأنش ه تص ا ألحقت ي م نعة تع دول المص ي ال ا ف رة وخصوص ات المعاص ا المجتمع دأت فيه ب
  . الصناعية من أضرار بالبيئة

ي        بالفعل، إن الإنسا ر الفطرة الت ى حد آبي ة تجاوز إل ن بما أدخله من تغييرات ضخمة على النظم البيئي
ذه     تيعاب ه ى اس ادرة عل ان ق ن مك ر م ي أآث رة ف ذه الأخي د ه م تع الي، ل ذه الأرض، وبالت ا ه ق االله عليه خل
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ذا          . التغييرات ان، يبقى ه ي غالب الأحي ا أفسده، فف الاستعداد  فإذا أبدى الإنسان بعض الاستعداد لإصلاح م
  . على مستوى النوايا وليس على مستوى الأفعال

زال             ر في شيء؟ فلا ي م تتغي ة ل ذه البيئ ة له ه الأناني ة ونظرت فكيف للإنسان أن يصلح ما أفسده في البيئ
زال يستعمل           ي ولا ي ر عقلان ا استغلالا غي زال يستغل موارده ة ولا ي الإنسان يطمح إلى السيطرة على البيئ

ات ا ى   التكنولوجي ح إل زال يطم اه الإصلاحية ولا ي ع نواي دم     لمتناقضة م ي التق تويات ف ى المس ق أعل تحقي
اً     . الإنتاج والاستهلاك اللامحدود ين  الاقتصادي المادي المبني على ة طمع بل لا يزال يفصل نفسه عن البيئ

  . في إخضاعها بواسطة العلم والتكنولوجيا لرغباته الإنمائية
ة حسب          إن الإنسان رغم النداء زال يتعامل مع البيئ ور، لا ي ع أنحاء المعم ات المتتالية والآتية من جمي

وخير دليل على ذلك، عدم تحقق آامل    . نظرته الأنانية وتفكيره المخطئ الذي يفرز تصرفات مضرة بالبيئة
ذي     1997أهداف قمة الأرض الثانية التي انعقدت بنيويورك خلال شهر يونيو سنة  دم البطيء ال ه  والتق تعرف

و سنة           دت بري ي انعق ى الت ة الأرض الأول ي انبثقت عن قم ر     1992الاتفاقيات الثلاث الت ق بتغيي والتي تتعل
وجي والتصحر  وع البيول اخ والتن ان     . المن ا دام الإنس اح م ه النج ب ل ن يكت وف ل ة س ة البيئ وم حماي إن مفه

اط         ا من أنم ا يترتب عنه ة وم ة للبيئ ه الأناني اء       المعاصر متشبثاً بنظرت وارد ولبن ة لاستغلال الم ر عقلاني غي
  . الاقتصاد والمستوطنات البشرية والمنشآت الصناعية

ى            ود إل ة وأن يع ه للبيئ ر الإنسان نظرت ق يقتضي أن يغي ز التطبي ى حي إن خروج مفهوم حماية البيئة إل
  : يقول سبحانه وتعالى . الصواب الذي رسمه له االله في آتابه العزيز

  ). 10الآية : سورة الزخرف (} الأرضَ مَهْداً وجعل لكم فيها سُبُلاً لعلكم تهتدون الذي جعل لكم { 
ا           تعمالاً يليق وم م اس ة في استعمال العل ه االله والمتمثل لقد آن الأوان ليسلك الإنسان السبل التي رسمها ل

  . يق الفعلي لحماية البيئةفي هذه الحالة، يكون الإنسان قد خطا خطوات نحو التطب. يتطلبه النهج البيئي السليم
ه في           ذا أن ي ه ة يجب أن لا يعن ة البيئ وفضلاً عن آل هذا، فإذا شعر الإنسان المعاصر بضرورة حماي

ة   ذه المهم رتبط       . الماضي وفي القرون السابقة لم يكن مطالباً بالقيام به ة م ة البيئ وم حماي العكس، إن مفه ل ب ب
ك لأن االله   ة أخرى،         بوجود الإنسان على سطح الأرض وذل ذه الأرض، ومن جه ة، استخلفه في ه ، من جه

أن  . لأن الإنسان هو أآثر المخلوقات توغلاً في البيئة واستغلالاً لمواردها فإذا آان الإنسان المعاصر مطالباً ب
  . يحمي بيئته أآثر من أي وقت مضي، فإن هذه الحماية واجب ملازم لوجود الإنسان

رآن ا   رة    إن هذا اللزوم وارد في الق ا م ر م ـم غي ـالى     . لكري ـه وتع ـول سبحان ا يق واالله لا يحب  { : فحينم
دين  دة (} المفس ورة المائ ة : س رفين  { أو ) 64الآي ه لا يحب المس رفوا إن ام (} ولا تس ورة الأنع ة : س الآي

ن ، فإنه يدعو الإنسان إلى أ)85الآية : سورة الأعراف (} ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها { أو ) 141
ذا             دعو ه إن االله ي الي، ف دميرها، وبالت ة وت ا عاملان من عوامل تخريب البيئ يتجنب الفساد والإسراف لأنهم

  . الإنسان بصفة غير مباشرة إلى أن يحمي هذه البيئة ويحافظ عليها
  : والآيات التي تشير إلى وجوب حماية البيئة من طرف الإنسان آثيرة نذآر منها على سبيل المثال 

دُون        يا أ{  اهُ تَعْبُ تُم إِيَّ ه إِنْ آُنْ كروا لِلَّ اآم واشْ ا رَزْقن رة   (} يها الذين آمنوا آُلُوا من طَيِّباتِ م : سورة البق
  ). 172الآية 

: سورة إبراهيم (} وآتاآم من آلِّ ما سألْتُمُوُه وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االله لا تحْصُوها إنَّ الإنسانَ لظلومٌ آَفار { 
  . )34الآية 

ونَ       هو الذي أنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً لكم منه{  زَّرْعَ والزيت ه ال م ب شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تُسِيمون يُنْبِتُ لك
  ) 10-11الآيتان : سورة النحل (} والنخيلَ والأعنابَ ومن آلِّ الثمراتِ إِنَّ في ذلك لآيةً لقوم يتفكَّرون 

أآلوا          وما ذَرَأَ لكم في الأرضِ مُخْتَلِفاً أَ{  خَّرَ البحر لت ذي سَ ذَّآَّرُون وهو ال وم يَ ةً لق ك لآي لْواُنهُ إِنَّ في ذل
لِهِ ولعلَّك       نْ فَضْ وا مِ ه ولِتَبْتَغُ وَاخِرَ في كُرون  منه لَحْماً طرياً وتَسْتَخْرِجُوا منه حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وتَرى الفُلْكَ مَ م تَشْ

  ). 13-14-15الآيات : سورة النحل (} كُم وأَنْهاراً وسُبُلاً لعلَّكم تَهْتَدُون وألْقَى في الأرضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِ
ون  {  سورة  (} ومن ثمراتِ النَّخيلِ والأعنابِ تَتَّخِذونَ منه سَكَراً ورزْقاً حَسَناً إِنَّ في ذلك لآيةً لقوم يعقل
  ). 67الآية : النحل 
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رابِيلَ         واالله جعل لكم مما خَلَقَ ظِلالاً وجعل لكم م {  رَّ وسَ يكُم الحَ رَابِيلَ تَقِ م سَ اً وجعل لك الِ أآْنَان ن الجب
  ). 81الآية : سورة النحل (} تَقِيكُم بَأْسَكُم آذلك يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عليكم لعلَّكم تُسْلِمُون 

  ). 54الآية : سورة طه (} آُلُوا وارْعَوا أَنْعامَكُم إن في ذلك لآيةً لأولي النُّهى { 
رَّ وأنْزَ{  فْنَاهُ لْنَا مِنَ السماءِ ماءً طَهورا لِنُحْيِيَ به بَلْدَةً مَيِْتاً ونُسْقِيَهُ مما خَلَقْنَا أنْعاماً وأناسِيَّ آثيراً ولقد صَ

  ) 48-49-50الآيات : سورة الفرقان (} بينهُم لِيَذَّآَّروا فأبَى أآثرُ الناسِ إلا آُفُوراً 
ؤمِنين        أوَلَمْ يَرَوا إلى الأرضِ آم أَ{  رُهُم مُ ان أآث ا آ ة وم ك لآي } نْبَتْنا فيها من آلِّ زوْج آريم إن في ذل

  ). 7-8الآيتان : سورة الشعراء (
} والأرضَ مَدَدْنَاها وألْقَيْنَا فيها رواسِيَ وأَنْبَتْنَا فيها من آلِّ زوجٍ بهيجٍ تَبْصِرَةً وذِآْرى لكلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ { 

   ).7-8الآيتان : سورة ق (
ى الإنسان       افع عل رات ومن ه من خي ا   . إن هذه الآيات الكريمة تشير آلها إلى ما أنعم االله ب والملاحظ أنه

  : آلها تنتهي بعدة صيغ تنبه الإنسان من غفلته حيث يقول سبحانه وتعالى 
إن في  {ـ } إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون { ـ } إن الإنسان لظلوم آفار { ـ } إن آنتم إياه تعبدون { ـ 

ون   { ـ } لعلكم تهتدون { ـ } ولعلكم تشكرون { ـ } ذلك لآية لقوم يتذآرون  وم يعقل ـ  } إن في ذلك لآيات لق
ي النهى   { ـ } لعلكم تسلمون {  ورا     { ـ  } إن في ذلك لآيات لأول اس إلا آف ر الن أبى أآث ك   { ـ  } ف إن في ذل

د     { ـ } لآية وما آان أآثرهم مؤمنين  الى     . }منيب  تبصرة وذآرى لكل عب ى أن االله سبحانه وتع ذا عل دل ه
ه في     . وهب لعباده آل ما هم في حاجة إليه من خيرات وأنعام ومنافع ه، فإن ة بالتنبي وعندما ينهي آياته القرآني

امهم آمستخلفين في الأرض            ام بمه ك بالقي ده وذل بيحه وحم نعم بتس ذه ال وا به ى أن يعترف . الحقيقة يدعوهم إل
  . م، أمانة المحافظة على البيئة وضمان استمرار ثرواتهاومن ضمن هذه المها

أن يكون في         داء للإنسان ب ذآر هي ن إن التنبيهات التي ينهي بها االله بها سبحانه وتعالى الآيات سالفة ال
ا   اه االله إياه ذآروا     . مستوى النعم التي حب روا وت اس االله وتفك د الن إذا عب لموا       ف وا وأس دوا وعقل وشكروا واهت

ي من               وآانو ة الت ة البيئ يهم حق صيانة وحماي ابوا، فسيدرآون أن عل وا وتبصروا وأن ا من أهل النهى وآمن
ون  أآلون وينتفع لها ي ه    . فض ؤدي مهام تفيد دون أن ي ع ويس ل وينتف ر أراد أن يأآ ان المعاص ن الإنس لك

ر ا          ق وغي يس ترخيصاً للتصرف المطل ة ول ذا أمان ياً أن استخلافه ه ي في   آمستخلف في الأرض ناس لعقلان
  . الخيرات والأنعام والمنافع

ذا            اع ه اع، وحق الانتف ط حق الانتف م فق د خول له ا، فق إن االله حين منح لعباده خيرات الأرض ومنافعه
ه في الحاضر               تفيد من ه ليس اع ويحافظ علي ع أن يصون مصدر الانتف ى نف ا حصل عل يحتم على المنتفع آلم

تقبل بحانه                                                                        .                          والمس ول االله س يق
امِكُم            { : وتعالى  م ولأنْعَ اً لك اها مَتاع الَ أرْس ا والجب ا ومَرْعاه ا ماءَه رَجَ منه ا أَخْ ك دَحاه } والأرضَ بعد ذل

  ).30-33الآيات : سورة النازعات (
باً          فَلْيَنْظُر الإنسانُ إلى{  اً وقَضْ اً وعِنَب ا حب ا فيه قَّا فَأَنْبَتْن قَقْنَا الأرضَ ش م شَ طعامِهِ أنَّا صَبَبْنَا الماءَ صبًا ث

  ). 24-32الآيات : سورة عبس (} وزيتوناً ونَخْلاً وحدائقَ غُلْباً وفاآهةً وأبا مَتاعًا لكم ولأنعامكم 
ق          }متاعا لكم ولأنعامكم { : فعندما يقول سبحانه وتعالى  ة في عن ذي هو أمان اع ال فهذا هو حق الانتف

ي       . الإنسان عليه أن يحافظ عليها ويضمن انتقالها من جيل إلى آخر ذا لا يعن ل لآخر، فه ول من جي فحينما نق
ال البشر      ط أجي ا        . أن هذا الحق يخص فق ع أنواعه ة بجمي ات الحي ال الكائن ه يخص أجي ل إن ول سبحانه   . ب يق

  ). 38الآية : سورة الأنعام (} الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم  وما من دابة في{ : وتعالى 
رات الأرض    اع من خي ن يكون      . وهذا يعني أن جميع الكائنات الحية لها حق الانتف ذا الحق ل ر أن ه غي

ال، الش          ر العصور والأجي اع عب ال الانتف ة في ضمان انتق ذي  ممكناً إلا إذا أدى الإنسان الأمانة المتمثل يء ال
وهكذا، فإذا شعر الإنسان  . يعني أن على هذا الإنسان بذل المزيد من الجهود لحماية وصيانة مصادر الانتفاع

ى سطح      ذ أن وجد عل المعاصر بضرورة حماية مصادر انتفاعه من البيئة، فإنه لم يفعل إلا ما أمره االله به من
  . الأرض
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  :ات توجه إسلامي نحو مبادئ عامة لتبني تنمية شاملة مستدامة ذ
ر نظرة الإنسان               اهيم لتغيي ي المعاصر من مف ه الفكر البيئ ا جاء ب من خلال ما سبق، يتضح أن آل م
ة      اهيم شمولية البيئ للبيئة قد أشار إليها القرآن الكريم من خلال العديد من آياته المجيدة، سواء تعلق الأمر بمف

  . ية أو حماية البيئةوالتوازن ومحدودية الموارد وتنوع الحياة والغائ
اده  رى        إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن االله عز وجل بين لعب ز التوجهات الكب ه العزي في آتاب

ة       املهم مع البيئ ا لتنظيم تع يهم أن يتبعوه الى      . والمبادئ الأساسية العامة التي عل ه سبحانه وتع ي أن ذا يعن وه
ه    وضع الإطار العام الذي يجب أن تنبثق منه تصر ة وتصب في ول إن االله   . فات الإنسان داخل البيئ ا نق وحينم

بل العكس،  . رسم لعباده التوجهات الكبرى والمبادئ الأساس، يجب أن لا يَعُدَّ هذا بمثابة تقييد لأيدي الإنسان
  . إن االله ترك لعباده حرية التصرف ولكن على أن يبقى هذا التصرف فيما رسمه االله من حدود

ذا  { : عالى في آتابه العزيز يقول سبحانه وت وما مِن غَائِبَةٍ في السماءِ والأرضِ إلا في آِتَابٍ مُبِين إنَّ ه
ومنين          ةً للم دىً ورحم ه لَهُ ون وإن ه يَخْتَلِف مْ في ذي هُ : سورة النمل   (} القرآنَ يَقُصُّ على بني إسرائيل أآثرَ ال

  ). 75-76-77الآيات 
ذا  إن القرآن الكريم ليس آتاباً في علم  البيئة لكنه يشكل المنبع الأول والأخير الذي يجب أن يبنى عليه ه

ار       . العلم ون المعاصرون من أفك والدليل على ذلك أن آل ما توصل إليه العلماء والمفكرون والفلاسفة البيئي
ريم    رآن الك ق         . ومفاهيم متضمن بكيفية أو بإخرى في الق اب االله هو أحسن منطل ى أن آت ل عل ر دلي ذا خي وه

ات   . سند يمكن الاعتماد عليه لوضع أسس إسلامية لتنمية مستدامة هادفةو من أجل هذا، يكفي التمعن في الآي
ال           . الكريمة العديدة سالفة الذآر اً ب ي تشغل حالي ة الت اهيم البيئي ع القضايا والمف ات لجمي ذه الآي لقد تطرقت ه

وم ت     . المجتمع البشري والمفكرين المعاصرين  إن آل مفه ذا، ف ريم       وهك رآن الك ات الق م تفسيره من خلال آي
وم  . يقابله مبدأ أساس عام يمكن استنباطه من نفس الآيات فمفهوم شمولية البيئة يقابله مبدأ وحدة الكون، ومفه

دأ            ه مب اة يقابل وع الحي وم تن دار، ومفه دأ المق ه مب وارد يقابل ة الم التوازن يقابله مبدأ الميزان، ومفهوم محدودي
ق، وم وع الخل ة الأرض    تن دأ حراس ه مب ة يقابل ة البيئ وم حماي بيح، ومفه دأ التس ه مب ة يقابل وم الغائي ذه . فه ه

تدامة ذات توجه إسلامي     ة مس . المبادئ التي تم استنباطها من الذآر الحكيم والتي يمكن أن تكون أساساً لتنمي
ه      والمقصود هنا بالتنمية المستدامة ذات التوجه الاسلامي لا يعني أن للإسلام تن ه أو أن تدامة خاصة ب ة مس مي

وم         ه الي ارف علي ا هو متع تدامة آم ة المس وم التنمي ة        . يرفض مفه ة فعال ه رؤي ل المقصود هو أن الإسلام ل ب
  . ومتميزة في هذا المجال

ى           : وحدة الكون  : المبدأ العام الأول. 4.1 ريم تشير إل رآن الك ات الق د من آي ذآر، إن العدي ا سبق ال آم
ذي ه ون ال دة الك دوح الق واح د، أي أن  . و صنع خ الق الواح ذا الخ ن صنع ه ون م ذا الك اه أن ه ذا معن وه

فعندما يشير  . والإنسان الذي هو من خلق االله لا يمكن أن يستثنى من هذه الوحدة. عناصره متداخلة ومتشابكة
ا   ا بينهم ي أن   . سبحانه وتعالى للخلق، فإنه يشير إليه من خلال السموات والأرض وم ذا يعن ارة   وه ق عب الخل

ما خلقنا السموات والأرض  { : يقول سبحانه وتعالى . عن وحدة متكاملة ومتناسقة تعمل حسب نسق متوازن
  ). 3الآية : سورة الاحقاف (} وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 

ه الفكر العلمي بصفة              ى تحقيق اً يسعى إل دفاً رئيس راهن ه إن تبني مفهوم الشمولية أصبح في الوقت ال
ي بصفة خاصة    تدامة لا           . عامة والفكر البيئ ة المس وم التنمي ى أن مفه د من الإشارة إل ذا الصدد، لا ب وفي ه

ة      ع بشمولية المعرف ى أرض الواق اً عل ي يرتكز       . معنى له إذا لم يكن مقترن ادئ الت ذه الشمولية أحد المب إن ه
ود هنا بشمولية المعرفة هو تكاملها لتبرز والمقص. عليها مفهوم التنمية المستدامة آما هو متعارف عليه اليوم

ؤتمر تبيليسي    . من خلالها وحدة البيئة والترابط القائم بين مكوناتها ولتكون المعرفة البيئية شمولية، أوصى م
  : ومن بعده مؤتمرات أخرى على أن تقارب هـذه المعرفــة حسب ثلاثة اتجاهات 

ذاتها ة ب ة قائم ى التخصصات العلمي ا أن تبق وين نظرة شمولية عن  ـ إم ارف لتك ا المع وتستخرج منه
   Multidisciplinaritéالبيئة، وهو ما يسمى بتعدد التخصصات 

الي،           ا، وبالت ا جسور تمكن من تكامله ام بينه ى أن تق ذاتها عل ـ إما أن تبقى التخصصات العلمية قائمة ب
   Interdisciplinaritéفة الخروج بنظرة شمولية عن البيئة وهو ما أطلق عليه اسم تكامل المعر
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العلم   ـ إما أن تختفي الحواجز الفاصلة بين التخصصات للوصول إلى وحدة المعرفة، أي إلى ما يسمى ب
ة     ) environnementale Science(البيئي  وم البيئي ى العل يس إل ) environnementales Sciencesول

   Transdisciplinaritéشمولية التوجه المقاربة الفكرية ال  يسمى هذا. آما هو الشأن الآن
واجز   رًا للح ق نظ ة صعبة التطبي إن الثاني ا، ف ولاً به ول ومعم ارية المفع ى س ة الأول إذا آانت المقارب ف

ى    . القائمة بين التخصصات العلمية اً عل ي أساس أما الثالثة، فلا مجال لتطبيقها لأن الفكر العلمي المعاصر مبن
يم         تجزيء الواقع إلى وحدات مستقلة و ح ل التقس ة آكل متكامل لا يقب ى البيئ ا  . يث تقتضي أن ينظر إل إن م

ا مشار      يثير الانتباه هنا هو أن وحدة المعرفة التي أشار إليها المفكرون البيئيون المعاصرون وأوصوا بتبنيه
وي الشريف ي الحديث النب ريم وف رآن الك ي الق ا ف ة . إليه ل، إن آلم م"بالفع ر" عل ي الق اً ف تعملت دائم آن اس

  ". علوم"ولا أثر فيهما لجمعها " علم"الكريم وفي السنة في صيغتها المفردة 
دة      ى وح ذلك إل ه أشار آ ة، فإن ى شمولية البيئ دة الكون أي إل ى وح ريم إل رآن الك إذا أشار الق ذا، ف وهك

مولية     ة الش ة الفكري ي أن المقارب ذا يعن ة، وه رو    Transdisciplinaritéالمعرف ا المفك ث عليه ي ح ن الت
ريم        رآن الك ة متضمنة في الق دأ     . البيئيون المعاصرون للتعامل مع البيئ ار مب م اختي دما ت " وحدة الكون  "فعن

ة،        د أن يتعامل مع البيئ دما يري آأول مبدأ للتنمية المستدامة ذات التوجه الإسلامي، فهذا يعني أن الإنسان عن
ا آوحدة مترابطة الأجزاء     ا ع  . عليه أن يعتبره ى وإن جزأه ه       وحت ا، فعمل ر ليتعرف عليه ى مستوى التفكي ل

  . داخلها يجب أن يكون متطابقاً مع الشمولية ومبنياً على احترامها
ات     : الميزان : المبدأ العام الثاني. 4.2 ين مكون ذي يسود ب المقصود بالميزان هو ذلك الوضع الوسط ال

ادي الإسراف    . متوازنةالكون والذي بفضله تعمل وتتفاعل هذه المكونات وتقوم بينها علاقات  الميزان هو تف
وازن    . والإفراط والتجاوز في التعامل مع البيئة اك ت لقد بينا آما سبق الذآر، أنه لا سبيل للحياة إذا لم يكن هن

فإذا تغاضى الإنسان عن وحدة الكون وتجاوز الفطرة وتخلى عن أمانة الاستخلاف،  . في نظام الترابط البيئي
ذا الكون   فإنه يخل بالميزان ال ه     . ذي جعله االله آضامن لاستمرار الحياة في ه ا لا يجب أن يدرآ زان هن والمي

ا  . الناس فقط بمعنى وزن الأشياء المادية فكل نشاط أو فعل يقوم بهما الإنسان للتعامل مع البيئة يجب أن يكون
زَلَ الك  { : يقول سبحانه وتعالى . موزونين ليتلاءما مع هذه البيئة ذي أنْ زان    االله ال الحَقِّ والمِي ابَ ب سورة  (} ت

  ).17الآية : الشورى 
: سورة القمر   (} إنَّا آلَّ شيءٍ خَلَقْناه بِقَدَر { : يقول سبحانه وتعالى : المقدار : المبدأ العام الثالث 4.3.

وازن           ). 49الآية  م والكيف ضماناً للت ا الك ون، راعى في خلقه ات الك ق مكون أي أن االله عز وجل عندما خل
ة  . التناسقو زل   . وهذا يعني أن هذه المكونات تتواجد في البيئة حسب آميات متفاوتة وأشكال مختلف دما نن فعن

العين المجردة         رى ب ي لا ت اة الت ذه    . مثلاً إلى البحر، فإننا نلاحظ وجود عشرات الأشكال من الحي ان له ا آ م
ى    . اسقة ومتوازنةالأشكال أن تتساآن وتستمر في الحياة لو لم تقم بينها علاقات متن وهنا لا بد من الإشارة إل

ة     . أن الكم والكيف يلعبان دوراً حاسماً في استمرار هذا التوازن ات هائل ى آمي فإذا احتوى مثلاً ماء البحر عل
ات       ن الكائن د م ذاء للعدي كل أول غ ة يش ن جه ق م ذا العل ون ه ع لك ذلك راج اتي، ف ق النب ن العل وضخمة م

ومن جهة أخرى، فإن . ية التي تشكل بدورها مصدراً غذائياً لكائنات أخرى وهكذاالحيوانية مرئية وغير مرئ
ة  إن   . العلق البحري النباتي يعتبر آذلك أول مزود للهواء بالأآسجين بعد المساحات الخضراء البري ذا، ف وهك
ول الحق سبحان        ا يق ا، فحينم ى توازنه اظ عل الى  تفاوت الكم بين مكونات البيئة يلعب دوراً في الحف { : ه وتع

م يلعب     )8الآية : سورة الرعد (} وآل شيء عنده بمقدار  اً وأن الك ق عبث ، فهذه إشارة إلى أن الأشياء لم تخل
  دوراً في تماسكها وتناسقها

اة، آانت     : تنوع الخلق : المبدأ العام الرابع. 4.4 آما سبقت الإشارة إلى ذلك، آلما تنوعت أشكال الحي
ي أن   . ية لمقاومة التغييرات التي تحدث بها طبيعياً أو من جراء تدخل الإنسانللنظم البيئية قدرة عال ذا يعن وه

ا الطبيعي      ى توازنه ة الفطري، أي عل د من    . تنوع الخلق وسيلة للحفاظ على وضع هذه النظم البيئي ا لا ب وهن
ق،    . ونهالإشارة إلى أن مبدأ المقدار لا يمكن فصله عن مبدأ تنوع الخلق إذ لا توازن بيئي بد وع الخل ا تن فكلم

. لقد وفر االله سبحانه وتعالى هذه الفرص في الكون ظاهرة وباطنة. ازدادت فرص تحقيق توازن بيئي مستمر
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ا لا يعلمون       { : يقول سبحانه وتعالى  هِم ومم ن أنْفُسِ تُ الأرضُ ومِ ا تُنْبِِ } سُبْحانَ الذي خَلَقَ الأزْوَاجَ آُلَّها مم
  ).36الآية : سورة يس (

ه  : حراسة الأرض : المبدأ العام الخامس. 4.5 عوض أن ينصب الإنسان نفسه سيداً على الأرض، علي
يانتها   تها وص وم بحراس ا ليق تخلفه عليه ذآر أن االله اس ن    . أن يت ر م ى الكثي له عل ه فض ك أن ى ذل دليل عل وال

ام    ة أحسن قي ه  . المخلوقات وزوده بالعقل والذآاء والفطنة ليقوم بهذه المهم ي من      علي ا أوت ذلك أن يسخر م آ
ال   ره من الأجي ه ولغي رات الأرض ل اع من خي تمرار حق الانتف ة الاستخلاف ولضمان اس م لأداء مهم العل

ة ذلك  : الآتي ره االله ب ا أم ا آم ه أن يحرس الأرض ويرعاه تم علي تمرار يح ذا الاس ر أن ه بحانه . غي ول س يق
  ).14الآية : سورة يونس (  هم لِنَنْظُرَ آيف تعملونثم جَعلناآم خَلائِفَ في الأرضِ من بعدِ{ : وتعالى 

ام السادس . 4.6 دأ الع ه : التسبيح : المب اط بمخلوقات الى أن بحانه وتع د سبق وأن وضحنا أن االله س لق
ات       . مهاماً معينة ع الكائن ع نفسه وينف فعندما يكون الكائن منهمكاً في أداء هذه المهام، فإنه في نفس الوقت ينف

  : يقول سبحانه وتعالى . ندما يؤدي الكائن مهامه، فإنه يخضع لخالقه الذي أناطه بهذه المهاموع. الأخرى
  ). 16الآية : سورة الأنبياء(} وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين { 

ة الاستخلاف أحسن أداء       ك لأداء مهم . فعلى الإنسان أن يعي هذه الحقيقة وأن ينضم للمسبحين الله، وذل
ه     إن  ره االله ب ا أم ق م ى تطبي . التسبيح هو الخضوع الله والخضوع الله لا يمكن أن يكون خضوعاً إلا إذا أدى إل

  . وتطبيق أوامر االله يقتضي أن لا يفصل الإنسان نفسه عن البيئة وأن لا يطغى ويستبد في تعامله معها
ا واحتر       ا بينه ة الستة مترابطة فيم ادئ العام د      وخلاصة القول، إن هذه المب ا من طرف الإنسان عن امه

  . تعامله مع البيئة يعود إلى التنمية المستدامة التي حث عليها الإسلام وأآدها لعمارة الكون وصلاح الإنسان
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  الإسلام والتنمية: الباب الرابع 
  الفصل الرابع

  1والتنميةالعلاقة بين الإسلام 

  نت إسلام أون لاين

  
 

ة             ذلك من الصعب الحديث عن العلاق ه دلالات واسعة؛ ل وم واسع ل ا مفه الإسلام والتنمية آل منهم
ا تُحاآ       . بينهما على نحوٍ يسير اآم بم ة، ويُح ات التنمي ة من نظري ات،    والإسلام ليس نظري ذه النظري ه ه م ب

 .وإنما يؤثر الإسلام تأثيراً واضحاً على عملية التنمية
وفر              و ي ة؛ فه ة التنمي ا لعملي ر من المزاي ة يحقق الإسلام الكثي ين الإسلام والتنمي ففي إطار العلاقة ب

رعية بما الإطار المرجعي لعلاقة الإنسان بالجماعة والقانون والأخلاق، وتنمية وتدعيم وحدات الانتماء الف
يقدمه ذلك من قدرة على التسيير الذاتي لها واحتضان الإنسان منها، إضافة إلى تقديمها بشكل من الشرعية 

ة    تبداد الدول ى اس اً        . لمحاسبة الدولة بحيث تقف بذلك آقيد خارجي عل اناً سوياً منتج دم إنس ذلك يق ه آ ا أن آم
  .في إطار عملية التنمية على أساس مكين ومستهلكاً للتنمية وما يوفره ذلك من مناخ مواتٍ يتحقق

ا أن  . لكن من ناحية أخرى فإن الإسلام موقف آلي فلسفي لا يمكن مقارنته بنظم اجتماعية أخرى  آم
ذي لف              اقض ال ل والتن ا الخل ا من اتساق منهجي يجنبه د له ه لاب النظريات التي تنبثق أو ستنبثق من خلال

ة ومن          عمليات التنمية والتحديث التي فشلت في   ل آرست التبعي ى الساعة، ب الغرب حت ق الالتحاق ب تحقي
  .قبلها الاستعمار، ومن بعدها العولمة

ي تحاول       ة الت ة الرابع ا للورق وفي هذا الإطار بين أيدينا أوراق بحثية أربعة تمهد الثلاث الأولى منه
   :هذه الأوراق هي. أن ترسم ملامح أي تناول جاد لهذه العلاقة

   مقاربات الإسلام والتنمية في التراث السياسي الإسلامي 
   مقـاربات الإسـلام والتنمية في الفكر العربي والإســلامي الحديث 
   الفكر الغربيمقاربات العلاقة بين الإسلام والتنمية في  
   بناء المفهوم اللائق حضارياً: الإسلام والتنمية 

  
  
  
  

                                                      
1http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/Economy/2001/article1.shtml 
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 مقاربات الإسلام والتنمية في التراث السياسي الإسلامي: أولاً 
  :المقدمة

ا،         من الأمور الجديرة بالإشارة أن ا بينه تلاف فيم ق الائ داخل لتحقي ا يؤصل م تنوع الرؤى وتمايزه
  1والتكامل بين رؤاها ومسالكها، والتفاعل بين عناصرها

ة       ة لكل مقارب اح الرؤي . وفى هذا المقام آان علينا أن نطرح جملة المقاربات بغرض البحث عن مفت
اء الرؤ      ه ضمن خريطة بن اً فنجعل لبياً       ومفتاح الرؤية قد يكون إيجابي د يكون س ة، وق ة والإنمائي ة العمراني ي

  .فنتحاشاه وننبه عليه، لأنه يؤدي إلي عكس المقصود العمراني وغايات الإنماء
   :وفي هذا الإطار لدينا هنا أربع مقاربات أو طرق للتناول

   .مفهوم صلاح الدنيا: مقاربة أبو الحسن البصري الماوردي 
   .مفهوم العمران وعوامل بنائه وانحطاطه: ن خلدونمقاربة اب 
   .دور المقاصد الكلية في حفظ العمران وديمومته: مقاربة الشاطبي 
   .سوق المال ودوره في إفساد العمران أو استمراره: مقاربة الأسدي 
  خـاتمــة 

 ة التنميةصلاح الدنيا وعملي: مقاربة أبو الحسن البصري الماوردي    1-1
ة، والظواهر            رة موضوع التنمي ات في ذاآ ك المقارب ا في مجال تل ة أن نبحث هن من الأمور الهام
المتعلقة بها، فهل لم يكن للمفكرين المسلمين رؤية حيال عمران الدنيا؟ يتأآد الأمر من خلال ضرورته في  

اء    وم الإنم ة لمفه ى رأ   . بناء الرؤية العمرانية العام اوردي عل ع الم ين في سياق حس      ويق س هؤلاء المهتم
ا وصلاحها حيث نكون        ى عمارته ام عل عمراني يتحدث حول منهج النظر للعملية الإنمائية، وعناصر القي
ة البشرية،            املة والتنمي ة الش ة تبحث في عناصر التنمي ة والإنمائي أمام رؤية آلية شاملة للظاهرة العمراني

 .فتؤصل القواعد وتحدد المجالات
دي  علاقة الدي .1 ن بالظاهرة الإنمائية أولى هذه القواعد التي تحرك عناصر الالتزام والفاعلية في إطار عق

ان صوب مصلحته وإصلاحه ه الإنس ة . يتحرك في اهرة الديني ين الظ ة ب ة الإيجابي ة العلاق درك حقيق ه ي إن
  . والظاهرة الإنمائية في إطار الفهم لصحيح الدين وما يؤثر به من فاعلية

درتها        علاقة الظا .2 ة السلطة وق ام، وهيب ذا المق ة في ه هرة السياسية بالظاهرة الإنمائية من القواعد المهم
  . إنما تعبر عن إحدى الضرورات للظاهرة الإنمائية

ثم العدل آحالة شاملة للكيان أفراداً وجماعات، حكامًا ومحكومين، ذلك أن هيبة السلطة لا تتأتى إلا من   .3
  . لهيبة رضا بالعدل والسويةعدلها وقدرتها أن تجعل من ا

ة    .4 ة العمراني فالفوضى  . وأمن عام هو من أهم شروط عناصر الاستقرار التي توفر قاعدة ووسطاً للعملي
ن        ة تؤسس أصول الأم ادلات هام ران، مع رين العم ن ق اع، والأم د الاجتم ارج ض ران، والته د العم ض

  . المترتب على العدل الشامل

                                                      
ل  : "سيف الدين عبد الفتاح: ي إطار التحيز الناقل والقافل انظرف  1 ابق، ص   .."مقدمات أساسية حول التحيز في التحلي ، مرجع س

دنيا       وفى إطار تأصيل فكرة الاختلاف، والخروج من الاخ   . 313 – 311ص  اب أدب ال اوردي، آت تلاف انظر الم ى الائ تلاف إل
دار البيضاء  (فصول نقد الإنسان  : ، وقرب إلى ذلك على حرب، لعبة المعنى138، ص )ت. مكتبة الإيمان، د: القاهرة(والدين  : ال

 – 176، 114 - 144ص ص ) 1991المرآز الثقافي العربي، 
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عناصر الإنماء الممتدّ والشامل والدائم، إنها مجالات التنمية بأسرها  خصب دائم هو عنوان وإشارة إلى .5
  . وبتنوعها وبتكافلها

ق بالأمل              .6 تقبالها، المتعل ان في اس ة لحال الجماعة والكي ا، رؤي ة ورحاباته وأمل فسيح يحدد أفق الرؤي
  . المصاغ ضمن أصول وعي وقواعد سعي

ه وم    ك من مقتضيات عناصر، ووسط       وصلاح الدنيا موصول بصلاح الإنسان وعمران ه ذل ا يتطلب
  1التنمية البشرية وعمرانها من أصول رؤية الماوردي

  
اره      1-2  ه وانهي ه وخراب ران وتأسيس ول العم ة  -أص ة الخلدوني  المقارب

 
ى   أردنا أن نضع ابن خلدون بمقاربته العمرانية ضمن سلسلة من المقاربات التي سبقته أو لحقته حت

ا، أو هو    لا يتصور البعض مع من يتصورون أن ابن خلدون فلتة لا تقبل التكرار، ومصادفة لا يقاس عليه
ه         دون فإن ن خل اً لاب ا يحمل ظلم ذا مثلم نتوء ضمن إسهامات معرفية أو منهجية أو علمية متواضعة، فإن ه

اء، فكانت مقدمت            ا ش ا م ه، وتغذى من مرجعيته ي أنجبت ادح للحضارة الت ه يعبر من جانب آخر عن ظلم ف
ة    التي لا تدعي انفصالاً عن حضارته بل لبنة ضمن بنائها، وليس من غرضنا استعراض نصوص خلدوني
ى       ا إل ي دلف من خلاله في مقدمته، بل الغرض أن نشير إلى ما تميزت به مقاربته العمرانية، والمفاتيح الت

طلبات التي يجب التسلح   الظاهرة العمرانية والتعرف على عناصرها وشبكة علاقاتها، والمستلزمات والمت
 :بها عند مقاربة ظاهرة العمران، ومن هنا فقد أشار ابن خلدون إلى

ة           .1 ة والسياسية والعمراني رة أن للظاهرة الاجتماعي لَ فك اريخ، فأسّس وأصَّ ار بالت ضرورة الاعتب
  . عمقاً تاريخيًا، وللظواهر التاريخية عمقًا حضاريًا عمرانيًا

ا   ضرورة النظر إلى الظاهرة ا .2 ران م لعمرانية ضمن امتداداتها، وعناصر شمولها، فلشئون العم
ك والسلطان          ة من المل ه من العوارض الذاتي ه، وفي ، والكسب والمعاش   )ظاهرة السلطة  (يعرض ل

وم  ران(والصنائع والعل الات العم ن   )مج ران اب الم عم ي مقصد ع ي ه ة الت اة والأم ارة الحي ، وعم
  ). المقاصد العمرانية(خلدون 

من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض  "شرح ابن خلدون فقد 
د        زع من التقلي ى تن ا، حت الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها، ويعرفك آيف دخل أهل الدول من أبوابه

   2".وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك
ي ال   حة إل ارات واض ى إش اهرة       وه رى الظ ذي ي ي ال ي والسياس اع العمران م الاجتم ي عل ه إل تنبي

  .السياسية في جوف الظاهرة الاجتماعية والظاهرة التاريخية
ة          .1 ا الطبيعي ل بالجغرافي ي تتص ه الت ة ب دمات المتعلق ري والمق ران البش وره للعم ك تص ل ذل يكم

ران من      والبشرية، وأثر البيئة على أبدان البشر وأحوالهم وما ينشأ من ال واع العم عمران، وهو يصنف أن
ة،        أة الهياآل العظيم ران الحضري، ونش عمران بدوي، ونشأة الدول وتطورها وقوتها ثم ضعفها، والعم

اش       ا، والمع ة فيه دول القائم ا أو إذا انقرضت ال ع عمرانه ار إذا تراج راب الأمص ا وخ ه : وبنائه وجوب
ي هي من أه وم الت ه، والعل ه وأصنافه ومذاهب ه ووجوه يم وطرائق ران وأصنافها، والتعل دمات العم م مق

                                                      
 .138ن، مرجع سابق ص الماوردي، أدب الدنيا والدي: انظر ذلك في   1

2 òß†Ô½aŠÄãaZLæë†Üåiå»ŠÛa†jÇ òß†Ô½aLñŠçbÔÛaZLòíßþaòÈjİÛa1320Lç ˜3bç†Èibßë. 
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اً أصول             . وسائر وجوهه ة محقق دمات العمراني ك المق ين تل ات ب دون يتحرى شبكة العلاق ن خل وعكف اب
اجي         ن الضروري والح ة م ة العام د الكلي ة المقاص رن بنظري ب المقت وء عناصر الترتي ي ض ه ف تحليل

   1.والتحسيني، والأصلي والمكمل
الأطوار الحضارية            وفى هذا الس .2 ننياً، ف اً س اً منهج رة الأطوار متبع ي فك دون إل ن خل ل اب ياق ينتق

ة      القيم المتعلق ق ب ار تتعل محكومة بقوانينها وسننها؛ سنن تتعلق بالمظاهر العمرانية وتحويلها إلي عالم أفك
  . بها

اموس   يعالج ابن خلدون آذلك أسباب الانهيار والتي عدد بعضها، إلا أنه يؤآد على سنة .3 ذهبية ون
ة   ران    "عمراني، هما في غالب الأحوال تعبير عن سنة تحذيري الترف أو  " أن الترف مؤذن بخراب العم
ار الحضارة باب انهي دن هو من أس ي التم ة  2.الانغماس ف د رؤي ة يمكن أن تول ة خلدوني اتيح عمراني مف

ة وا     اول للظاهرة العمراني م     للتنمية على شاآلتها، وتؤصل منهج تعامل وتن ة، وتحرك عناصر لفه لإنمائي
  3.جوهر العلاقة بين الإسلام والتنمية

  المقاصـد الكلية وتأسـيس قواعد الحفظ وأصول العمران: المقاربة الشـاطبية  1-3
ى   ) المبادئ الأساسية(اتجه الشاطبي عالم اللغة إلي المعين الأصولي ليؤسس الكليات   ة، حت العمراني

د خرجت       ليمكن أن ترى ضمن اختلاف ه ا آيف تتكامل وتتفاعل، فق ذه المسالك وجهات نظرها وتنظيره
 .من مشكاة واحدة تضيء النظر إلى الظاهرة العمرانية على اختلاف عناصرها ومستوياتها وعلاقاتها

ل      ران لا تتسع الصفحات ب المقاربة الشاطبية في المقاصد الكلية وتأسيس قواعد الحفظ وأصول العم
اب الواحد لأن   ذا  الكت ي ه بنا ف ة، وحس اول للظاهرة العمراني ي النظر والتن ه، ف ه ومقولات يستوعب مقالات

ر تفصيل      ال من غي إن النموذج   4.المقام أن نشير إلى بعض مفاتيحه العمرانية من غير استيعاب وفي إجم
  : 5المقاصدي في أصل بنيته تتفاعل ضمن منظومته عناصر ثلاثة

ا هو      يتعلق بالحفظ آعملية تتضمن: الأول ة، والحفظ هن عناصر حفظ متوازية ومتتالية، مستطرقة ومتفاعل
  ).جلب المنافع والمصالح(، وحفظ جلبي أي حفظ إيجابي )دفع المضار(دفع أي حفظ سلبي 

  .يتعلق بالمجالات العمرانية، آساحة أساسية للفعل الحضاري وإعمال القواعد: الثاني
وذج بعمل : الثالث  ذا النم ة ه م   يتصرف ضمن بني ق بأصول فه ا تتعل ات آله ات التصنيف والترتيب عملي ي

  .الواقع بغرض حفظ مجالات عمارته وإنمائه
رتبط بأصول    وتكامل عناصر الحفظ هذه آفعل، والمجالات التي تتعلق بالفاعلية والسعي، والمراتب التي ت

  .ذج المقاصديالفعل والحرآة في سياق تحصيلها جميعًا إنما تعبر عن قدرات هامة ضمن هذا النمو
  !ماذا يريد الشاطبي أن يعلمنا ضمن مقاربته العمرانية؟

                                                      
1 ¿ÞëþalbnØÛaŠÄãaLÕibÛaÉuŠ½a ˜¿æaŠàÈÛaòÈîj33bßcLbç†Èibßë ˜˜ïÐÏbjnÓüa116–117. 

2 ˜˜ŠÄãaÒÛaåä¿LÕibÛaÉuŠ½a 133 – 134L157 – 160. 

3 òîàänÜÛòîãaŠàÈÛaòíúŠÛaêˆç‰bg¿ òîãë†Ü¨apüìÔ½aœÈiµgbç…bägë ŠÄãaZŠØÐÛaLïiŠÌßÌÛa†jÇ åia†äÇïÇbànuüa

òºŠmLæë†ÜZ†àª ´yïÛa…åiÑíŠ’ÛaIŠöaŒ¦aZòû½a LlbnØÜÛòîäìÛa1986H˜L165bç†Èibßë 
 المكتبة التجارية –دار الفكر العربي  :القاهرة(الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة  :اربة للنموذج المقاصديانظر هذه المق 4

  ت.الكبرى، د
ة الشاطبي والعناصر       5 ك ضمن مقارب ي تتضمنها   انظر ذل ى    : الت دخل إل د الريسوني، م دار البيضاء  (مقاصد الشريعة    أحم : ال

.اوما بعده 53ص) 1996الأفق،  مطبوعات 
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ي     الشاطبي يلفتنا إلى هدف العملية الإنمائية والعمرانية، وعناصر المادة العمرانية، ووسائل الحفظ العمران
ف          ر وزن وتكيي الح وعناص ب المص رر وجل ع الض ين دف توياتها ب وع مس ظ، وتن ر الحف ل عناص وتكاف

  ).الضروري والحاجي والتحسيني(لأفعال الحالات وا
ذي يؤصل    إنه يتحرك صوب عناصر فهم العملية العمرانية والإنمائية وفق عناصر النموذج المقاصدي وال

ة       اول مع أصول الظاهرة العمراني ى عناصر       . بحق منهج نظر ومنهج تعامل وتن اه إل ه يلفت الانتب ا أن آم
   1.تقويم الفعل العمراني الحافظ للمجالات

  

  المقاربة الأسـدية فسـاد العمران وفسـاد سوق المال   4- 1
دي   ال  "يتحرك الأسدي بنا في مقاربته ليعرض حالة محددة يتحرك فيها الفساد النق ليشير  " سوق الم

 .اد العمراني؛ هياآله وأبنيته ووظائفه وأدواره وغاياتهإلي الفس
ل    ونحن في هذا المقام لسنا بصدد التعرض لأفكار العلامة الأسدي بصدد العمران ومحدداته وسردها، ب

  .نحاول تناول الإطار العام لمعالجته لموضوع العمران، أو مقاربته في دراسة العمران
ة      رورة الرؤي ن ض ر ع ب يعب ن جان و م ات     فه ي العلاق بعض ف ها ب واهر بعض ق الظ ة لتعل المتفحص

  .والتفاعل في التأثير والتأثر
ة     ة، وهو يتحرك صوب أن           2ويتخذ من حال معالجة الأزم ه العمراني ة ضمن مقاربت آدراسة حال

ذه      دوث ه ي ح يس ف ب ل انية، وأن العي باب إنس ة ولأس باب طبيعي ران لأس ول العم ن أن تط ات يمك الأزم
ي ت ات الت ه يتحرك صوب الأزم ه، إن ه أو معظم أدواره ووظائف ن مادت ي أو بعضا م اء العمران طول البن

  .عنصر هام، وهو أن فساد الوسائل يقود إلي فساد المقاصد والعكس بالضرورة صحيح
  :ـاتمةخــــــ

دنيا              ة من منظور صلاح ال الج قضية التنمي راث السياسي الإسلامي ع ى أن الت مما سبق نخلص إل
ة       . واستقامة أحوالها ا من زاوي ة لكنه وم التنمي ديلاً لمفه ويعد مفهوم صلاح الدنيا من المفاهيم التي تعكس ب

دنيا صلاح ا"الدلالة أقرب إلى الرؤية الإسلامية من مفهوم التنمية فالمفهوم اني      " ل رتبط من حيث شقه الث ي
ى  . بوجود حالة أخرى هي الآخرة والارتباط بينهما ذو علاقة تلازمية من حيث أن الأولى وسيلة الثانية عل

ا جعل آل     . وسيلة إصلاح الآخرة  –أي صلاح الدنيا  -فهو . الدلالة الكاملة المصطلح صلاح الدنيا وهو م
ه يسوس الصلاح        مقاربات التراث الإسلامي تعتبر الدين ذا الإطار لأن أو عناصر الالتزام والفاعلية في ه

ها   ادي وخامس ا الاقتص اعي ورابعه ا الاجتم ريعي وثالثه ا التش ي وثانيه ا الأخلاق املة أوله ورة ش بص
 .السياسي

دون والشاطبي والأسدي وهو          ن خل ات اب ا في مقارب ويرتبط بصلاح الدنيا الحديث عن العمران آم
راب، وا  اد الخ ة          مض ا المادي ن دلالتهم مل م م وأش لامي أع ذات الإس ي ال ا ف ران دلالتهم راب والعم لخ

ة الشاطبي      –المحدودة، وإن آانت بطبيعة الحال تستوعبها ضمن دلالتها فحفظ المقاصد    ا في مقارب  –آم
ر ع    ا عب ك م ه  والتي تتضمن حفظ النفس والمال والدين تعبر عن الدلالة الواسعة لمفهوم العمران ولعل ذل ن

                                                      
الدولية في  القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات مدخل"سيف الدين عبد الفتاح، :فيها في  انظر هذه المقاربة والعناصر التقويمية 1

  وعمليات تشغيله ضمن النماذج ، انظر بصفة خاصة النموذج المقاصدي1996 ،2مرجع سابق، جـ"الإسلام، 
ة الأسدي يمك        2 ة ومقارب ادر طليمات           في إطار معالجة الأزم د الق اب عب ا محقق الكت ي آتبه ة الت ك المقدم ة تل ق  (ن مراجع تحقي

دبير والنصيحة في التصرف             )وتعليق ا يجب من حسن الت ار فيم ر والاختي ار والتحري ، محمد بن خليل الأسدي، التيسير والاعتب
  .26 - 1، ص ص (1967مطبعة مخيمر، : القاهرة(والاختيار 
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رة من        ة الأخي ر عن المرحل ابن خلدون حين اعتبر الترف من الأمور المؤذنة بزوال العمران، أو هو تعبي
ا دورة أخرى     ) دورة الحضارة(مراحل العمران، حيث تنتهي بعدها  دأ معه ة أخرى، ولتب ولعل  . لتقوم دول

  .هذا ما عناه الأسدي أيضاً
  

 كر العربي والإســلامي الحديثمقـاربات الإسـلام والتنمية في الف: ثانياً 
لا يقتصر تناول مقاربات الفكر العربي والإسلامي الحديث على المفهوم العقائدي لكلمة إسلامي، بل  

ينصرف إلى الدلالة الجغرافية لكلمتي عربي وإسلامي وهذا ما يجعل هذه الورقة تتناول مقاربات للأساتذة 
الرغم من أن آتاباتهما لا يمكن تصنيفها بأي حال ضمن دلالة الكبار وآمال المنوفي وعزيز العظمة، على 

 .سواء في دلالتيه الثقافية أو السياسية" إسلامي"مفهوم 
ق            ة لتحقي داخل مختلف ل م ا يؤص رؤى وتمايزه وع ال ة أن تن رؤى مجتمع ذه ال ة ه دافع لدراس وال

  .رهاالائتلاف فيما بينها، والتكامل بين رؤاها ومسالكها، والتفاعل بين عناص
ة   د يكون     .وطرح جملة المقاربات هذه يستهدف البحث عن مفتاح الرؤية لكل مقارب ة ق اح الرؤي ومفت

ه           ه، لأن ه علي ه وننب لبيًا فنتجنب د يكون س ة، وق ة والإنمائي إيجابيًا فنجعله ضمن خريطة بناء الرؤية العمراني
  .يؤدي إلى عكس المقصود العمراني وغايات الإنماء

   :نا هنا سبع مقاربات أو طرق للتناولوفي هذا الإطار لدي
   ).نبي مالك بن(مقاربة عناصر القابلية  
   ).أحمد صدقي الدجاني(مقاربة عمران لا طغيان  
   ).ق البشريطار(مقاربة منهج النظر  
   ).آمال المنوفي(مقاربة الدراسة الميدانية  
   ).عزيز العظمة(ات مقاربة حداثات وإسلام 
   ).علي شريعتي(مقاربة العودة إلى الذات  
   ).ضياء الدين سردار(كلية مقاربة الرؤية ال 
  خـاتمــة 

  

  :المقاربة الخاصة بعناصر القابلية لمالك بن نبي     2-1
 

ي      ن نب ك ب دمها مال ي ق ي ضم      . هي المقاربة الت ن نب دمها اب ي يق اتيح الت ة   وأول المف ن عناصر الرؤي
الم أشخاص      ار وع الم أفك التنموية والعمرانية يقع ضمن تصنيفه عوالم الوجود البشرى وما يحيط به من ع
ات    وعالم أشياء، ثم الناظم لهذه العوالم وهو شبكة العلاقات الاجتماعية، وما يتولد عن ذلك من عوالم علاق

اعلات في آامل عناصر الساحة الحضا        ك يتحرك      وأحداث ومواقف وتف دى مال رية، وعناصر الوجود ل
الم                 الم الأشخاص، من خلال وسائل من ع ق أهداف يحددها ع ة لتحقي ار أولي ى أفك ك يؤسس عل وقبل ذل
ين    الأشياء في ظل شبكة العلاقات الاجتماعية تنظم هذه المنظومة، وتحقق عناصر التمايز والاختصاص ب

 .مجتمع وآخر وزمان وآخر
ه مدى         أ: والمفتاح الثاني هو اء علي ة يتحدد بن ة ومفاهيمي ة ثقافي ن عالم الأفكار وما يولده من منظوم

ة      ات الفكري فعالية الحضارة وعمرانها ومدى قوة المجتمع، ومدى فاعلية المجتمع، فكما آانت شبكة العلاق
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ة الاجتم           ت الفاعلي اعلاً، وآان كاً وتف ر تماس ة أآث ات الاجتماعي بكة العلاق ت ش جاماً، آان ر انس ة  أآث اعي
      1.والحضارية والعمرانية أآثر، والعكس صحيح

الم          راً من ع ياء وآثي الم الأش د ع د تفق الأمم ق ووفق هذه الرؤية فإن أخطر العوالم هو عالم الأفكار، ف
اً             الاً وقوي ار فع الم الأفك ا ظل ع ي، طالم ا الحضاري والعمران تئناف دوره الأشخاص، ولكنها تستطيع اس

  .عد الحرب العالمية الثانيةمثل ألمانيا ب. وحياً
د توجد   : والمفتاح الثالث ضمن رؤية مالك ذلك التمييز بين مجرد الوجود ومعاني الحضور، فالأمم ق

   2.مكتفية بذاتها منغلقة على نفسها، أو مفعولاً بها غير فاعلة، وهي بهذا المعنى موجودة لا حاضرة
ع اح الراب ة و : المفت ك العمراني ة مال ي معادل ن ف اء   يكم ة للإنم ن رؤي ا م تق منه ا يش الحضارية وم

ة                ة والمعادل ة البيولوجي ين المعادل ة ب ه من ضرورة التفرق د علي ذي أآ ز ال ك في إطار التميي والتنمية، وذل
اً        : الاجتماعية والحضارية والعمرانية، فالمعادلة الأولى ونهم جنس م آ ي الإنسان بحك ع بن ا جمي يشترك فيه

ة  واحداً من مصدر واحد، ولكن م        : المعادلة الثاني ة، ومن ث ة والتاريخي رة الاجتماعي ة والخب تصوغها الثقاف
ه     ة الخاصة ب ه الاجتماعي ين           3.فلكل مجتمع معادلت ز ب ة، وهي التميي رة هام ك أيضاً عناصر فك دم مال ويق

ار       ون الأفك د تك ه ق لاحيتهما، وإن ي ص حتهما لا تعن رة وص رة أو الفك لاحية، إن النظ حة والص الص
ا   والنظري ابع لوظائفه ار ت نيف الأفك ة، فتص ار المخذول ة، والأفك ار الفاعلي ا الأفك حيحة، ومنه ات ص
  4.وأدوارها

ين  ة ب ة الجامع ك المعادل ي تل ي ف ة لعناصر القصور العمران ة الجامع رة المفتاحي ا الفك الظاهرة "أم
ه     ، ورأى أن الاس "الاستعمار والقابلية للاستعمار "في تمييزه بين " والقابلية لها ان ليحقق أهداف ا آ تعمار م

ي     5.لولا عناصر القابلية له داخل المجتمعات نهج النظر إل يحرك مالك ضمن هذه الرؤية عناصر معينة لم
ين الإسلام             ة ب ك ضمن قصور العلاق اول، وذل نهج تعامل وتن ك من م المعادلة العمرانية وما يتولد عن ذل

   .والتنمية
  
  
  

                                                      
هندسة "نصر محمد عارف، : ضمن آتاباته المتعددة وتلخيص هام لعناصر المقاربة فيرؤية مالك : انظر في ذلك 1

البناء الحضاري عند مالك بن نبي، الفكر الإسلامي، نشرة غير دورية تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 
  .14 – 13، ص ص 1994، إبريل )14(عدد 

وم    -الثقافة –ارة الحض"نصر محمد عارف، : انظر ذلك في  2 ة المفه اء   "المدنية دراسة لسيرة المصطلح دلال ، ضمن بن
اح   : المفاهيم د الفت اهرة (دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، إشراف على جمعة، سيف الدين عب المي للفكر الإسلامي،     : الق د الع المعه
  .وما بعدها 284، ص 1، جـ)1998 – 1997

ن  انظر ذلك في المعادلة العمرانية وا 3 لحضارية لدى مالك بن نبي والتي تشكل حاصل الإنسان والوقت والتراب، مالك ب
د الصبور شاهين، ط    : نبي، شروط النهضة، ترجمة قاوي، وعب اهرة ( 3عمر آامل مس روت  -الق ر،  : بي  64، ص )1969دار الفك

 – 107، ص ص )1970دار الفكر،  :بيروت( 2وما بعدها، مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، ط
ي       : شايف عكاشة، الصراع الحضاري في العالم الإسلامي :، انظر أيضا109ً ن نب ك ب د مال فة الحضارة عن دراسة تحليلية في فلس

  .110 – 105، ص ص )1986دار الفكر، : دمشق(
ة، ط    4 روت ( 2انظر في ذلك التصنيف للأفكار لدى مالك بن نبي، في مهب المعرآ ر،    مك :بي ي، دار الفك ة المتنب ، ص )1971تب

  .185 – 172ص 
ابق، ص ص       : راجع ظاهرة القابلية لدى مالك في  5 الم الإسلامي، مرجع س ة الع ي، وجه : ؛ انظر أيضاً  105 –104مالك بن نب

  .233 – 219مالك بن نبي، شروط النهضة، مرجع سابق، ص ص 
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  الدآتور أحمد صدقي الدجاني -عمران لا طغيان    2-2
دجاني  تم         . وهذه الرؤية يقدمها الدآتور أحمد صدقي ال اً اه دهم علم ام المسلمون في سالف عه د أق لق

ة فارق   ا    بالفروق، وتستحق هذه المقاربة أن تعتبر مقارب ا في عنوانه ان  "ة، مفتاحه ران لا طغي تجددنا  : عم
  1".الحضاري وتعمير العالم

ة، مستخدمة اصطلاح       دادًا للمدرسة العمراني ران "وهى مقاربة تعد امت ى آل     " العم اه عل مفضلة إي
ة       اء والتنمي ه في الإنم ى وظائف ع، أو إل ران   . المصطلحات التي تشير إلى الاجتماع والمجتم وم العم إن مفه

ون         يحم د أن تك ه لا ب ة ب ة المرتبط ات المجتمعي بكة العلاق ع وش د المجتم وده، وتحدي ه مقص ي داخل ل ف
ذه          ون ه ب أن تك كل، يج اع إلا الش ن الاجتم ه م يس ل ران فل ي عم دف إل م يه اع إن ل ة، فالاجتم عمراني

ة لأغراضه  ه محقق ة قاصدة ل ات عمراني تَعْمَ"التكوين نَ الأَرْضِ وَاسْ أَآُم مِّ وَ أَنشَ اهُ ود" (رَآُمْ فِيهَ ، )61:ه
  .وحرآة العمارة حضارة، وحرآة الخراب والتخريب طغيان

  . حرآة العمران تفارق حرآة الطغيان .1
الم، لأن   .2 ر الع ابي لمصطلح تغيي دلول الإيج ر عن الم ذي يعبّ و المصطلح ال الم ه ر الع إن تعمي

ب   لبي تخري ر الس ا التغيي ر، بينم ابي تعمي ر الإيج م يجب ا . التغيي ن ث ر الحضاري  وم ين التعمي ز ب لتميي
  . والتخريب في إطار الظاهرة الحضارية

ي     .3 ه الت ه وحرآت إن الرؤية العمرانية تقدم رؤى عن النظام الدولي في تكونه ومستقبل الإنسان في
ن      كيلات م رة، تش ا والهج ة والتكنولوجي ة والتنمي ل المعرف ن مث ارج م داخل والخ ين ال ات ب كل علاق تش

  .  أنها تشير إلي الرؤية العمرانية باعتبارها رؤية متكاملةالقضايا متنوعة، إلا
دم، وأن   .4 ة والتق وم التنمي ا حول مفه ة آرائن دخلاً لمراجع ة يمكن أن تشكل م ة العمراني إن الرؤي

ا   م والتكنولوجي د الأخلاقي       . نلتمس مدخلاً جديداً للتعاون الدولي في مجال العل ى البع د عل ة تؤآ وهى رؤي
         2.هر العلاقة بين التنمية والإسلام في إطار رؤية العمران والاستخلاف الفعالةللتنمية وتحقق جو

ويم           ل والتفسير والتق دخلاً للتحلي ران م ا العم دة هو اعتباره ة الناق غاية الأمر في هذه المقاربة الفارق
دولي       د التفاعل ال ة    -للقضايا خاصة في بع ة الإنمائي دولي للعملي د ال ات  -والبُع ه ضمن     والعلاق ائهة في الش

ة  . معادلات ظالمة العمران وفق هذه الرؤية حرآة حضارية تعبّر عن قدرات الفاعلية وفاعلية القدرة هادف
     3.إلي العمران غير قاصدة للطغيان

  مقاربة طارق البشري- تأسيس منهج النظر للعملية الإنمائية   2-3
اتيح     تتميز هذه المقاربة مع غيرها بتأسيس مناهج النظر و ة من المف ي جمل التي تولد مناهج وتشير إل
 :لبيان جوهر العلاقة بين الإسلام والتنمية وتأثيرها من قضايا

                                                      
الم   أحمد صدقي الدجاني، عمران : انظر هذه المقاربة في  1 ر الع ة   : لا طغيان، تجددنا الحضاري وتعمي اهرة  (شواغل فكري  :الق

  1994دار المستقبل العربي، 
دها، ص    31المرجع السابق ص   : في إطار البعد الأخلاقي للمقاربة العمرانية لدى الدجاني انظر  2 ا بع ذه     107وم دها، وه ا بع وم

  .ؤية العمرانية فيها ومنهاالمقاربة بموضوعاتها تستحق القراءة، واستنباط أبعاد الر
ور     3 ارو القب ك جاردوي، حف ا الهاشم         :انظر في ذل اء، تعريب راني ي الأحي د إل داء جدي اريس  (ن روت  –ب دات،   : بي منشورات عوي

1993.  
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ديث عن    .1 ن الصعب الح ذلك م عة؛ ل ه دلالات واس ع ل وم واس ا مفه ل منهم ة آ لام والتنمي أن الإس
اآ   ة، ويح ات التنمي ن نظري ة م يس نظري ير، والإسلام ل وٍ يس ى نح ا عل ة بينهم ذه العلاق ه ه اآم ب ا تح م بم

        1.النظريات، وإنما يؤثر الإسلام تأثيراً واضحاً على عملية التنمية
ذا الجانب    .2 أن الإسلام في جانبه العقيدي يتعلق بوجود االله وبعلاقة الإنسان بالكون والغيب، ومن ه

لك في إطار مرجعي العقيدي وعنه يتفرع سلوك الإنسان ونظمه الاجتماعية وفقهه ومعاملاته، وينظم آل ذ
  . واحد يؤثر في التنمية والرؤية لها

ق       .3 داخلتان، وتتعل ه مت ت نفس ي الوق ا ف ان، ولكنهم ان متمايزت ة دائرت لام والتنمي ي الإس أن دائرت
  . المساحة المشترآة بين هاتين الدائرتين بالبناء المعنوي

  . أن الإسلام موقف آلي فلسفي لا يمكن مقارنته بنظم اجتماعية أخرى.4
د      .5 اني، ولكل جذع العدي أن التنويعات السياسية تشير إلى وجود جذعين؛ جذع إسلامي، وآخر علم

  . من الفروع والتنويعات، من غير أن ينفي ذلك وجود مساحات مشترآة بين هذين الجذعين
ل في         .6 أن العلاقة بين الإسلام والتنمية تثير قضية التعامل مع النصوص؛ فالإسلام نصوص تتمث
ا     القرآن وا ة تقودن ين الإسلام والتنمي لسنة الثابتة، أما التنمية فهي تعبير عن عملية دائمة التحرّك والعلاقة ب

  . دائما إلي العلاقة بين الثابت والمتحرك
ابي ونظم    : إمكانية الاستفادة من الجانب التنظيمي في التجربة الغربية مثل.7 اني أو الني النظام البرلم

وفره، وهو          الجمعية والشرآات المساهمة  ة الإسلامية، بشرط أساسي يجب ت لعدم تعارضها مع المرجعي
إن             ه، ف ه في بيئت ذي أحاط ب ديولوجي ال وين الأي ين التك ه وب ا بين الأخذ بالنموذج التنظيمي على أن نقطع م

  . الأمر لا يتعلق بأخذ أيديولوجيات، ولكن باستيعاب التنظيمات
وفر     في إطار العلاقة بين الإسلام والتنمية فإ و ي ة؛ فه ة التنمي ن الإسلام يحقق الكثير من المزايا لعملي

الإطار المرجعي لعلاقة الإنسان بالجماعة والقانون والأخلاق، وتنمية وتدعيم وحدات الانتماء الفرعية بما 
يقدمه ذلك من قدرة على التسيير الذاتي لها واحتضان الإنسان منها، إضافة إلى تقديمها بشكل من الشرعية 

اً         2.حاسبة الدولة بحيث تقف بذلك آقيد خارجي على استبداد الدولةلم اناً سوياً منتج دم إنس ذلك يق ه آ ا أن آم
    3.ومستهلكاً للتنمية وما يوفره ذلك من مناخ مواتٍ يتحقق في إطار عملية التنمية على أساس مكين

 

  الدآتور آمال المنوفي -مقاربة الدراســــة الميدانية  2-4
ة             ي العلاق ا تطرقت إل ي أنه وفي إل ال المن دآتور آم تاذ ال ا الأس ي تناوله تعود أهمية هذه المقاربة الت

ين الإس    ة ب ذه العلاق اس ه ار قي ي إط ن ف ة، ولك لام والتنمي ين الإس رة ب ة المباش ة ضمن دراس لام والتنمي
ا    . ميدانية، وتتسم هذه المحاولة بالريادة في هذا المقام ر عنه ي عب إلا أنها من جانب آخر مثّلت الإشكالية الت

ا         4.إسار بروتيوس في تخفي الظاهرة، وتبدل تجلياتها مع آل وقت وآن ذه الدراسة م زات ه ومن أهم مي

                                                      
دول   محاورات التنمية، مرآز دراسات وبحوث   :، ضمن"الإسلام والتنمية"البشري،  طارق: انظر عناصر تلك المقاربة في  1 ال
  .84، 79، ص ص 1996الثالث، يونيو  السياسية، جامعة القاهرة، العدد مية، آلية الاقتصاد والعلومالنا

 2 aòi‰bÔ½aêˆç¿ÙÛ‡ŠÄãZÖ‰b LðŠ’jÛaBòîàänÛaëâý⁄a"L ˜LÕibÉuŠß84. 

3æbİjmŠßòîàänÛaòíú‰ëæbã⁄aòíú‰ ¿ÙÛ‡ŠÄãaðŠ’jÛaòi‰bÔß¿ZÉuŠ½a ˜˜LÕibÛa97–180[83–84. 

  .انظر في ذلك ما أشرنا إليه في هذا المقام حول إسار بروتيوس وقياس الظاهرة الإنمائية، حازم حسني، مرجع سابق وقارن في هذا المقام 4
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ة القي   ق بعملي كالات تتعل ن إش ه م فت عن ات   آش ة للعلاق ة الكمي اهيم والدراس اء المف رات وبن اس، والمؤش
يس من نفس الجنس        رين ل ين أم ة  (والربط ب بط بالمدرسة      )الإسلام والتنمي ذي ارت ي ال اه الإجرائ ، والاتج

اس           ي قي ة ف أداة منهاجي رات آ تخدام المؤش ية، واس ة والسياس واهر الاجتماعي ة الظ ي دراس لوآية ف الس
      1.يمالمتغيرات وبناء المفاه

ة الأمر         وليس من هدف عرض هذه المقاربة التوجه للدراسة وعرضها عرضاً تفصيلياً، ولكن غاي
ي يمكن أن تشير             ة الت ات المنهجي ة والمتطلب ين الإسلام والتنمي ة ب اس للعلاق أن نحدد عناصر إشكالية القي

ا  . بروتيوس/ إليها دراسة من هذا النوع للإمساك بإسار ال القي رة      ذلك أن انتق ي دائ رة الوسائل إل س من دائ
ا        م عنصرين يجب التوجه إليهم ة وأه الغايات مثّل بحق أهم عناصر قصور التوجه الذي أراد قياس العلاق

  :بالبحث الدقيق والفحص العميق
  .القياس واللياقة المنهجية وحدود التعامل الكمي -1
   2.التعامل مع الظاهر المحسوس والاآتفاء به -2

  :لعنصران إشكالات بحثية مشتقة من التاليويولد هذان ا
ق عناصر   - ا يحق اهرة بم ين الأداة والظ افؤ المنهجي ب ق أصول التك اس وف تخدام القي دد اس أن يتح

  .الملاءمة البحثية والمنهجية، فمن أهم الشروط لذلك قابلية الظواهر المقاسة لعملية القياس
ك ا  - ية لتل ب الأساس ت بعض الجوان كالية نقل ا  حل إش ال تعلقه ي ح ة، خاصة ف واهر الاجتماعي لظ

ذه الجوانب في               ال ه اس، ويكون إغف ا تتحدى القي ا بطبيعته اس، لأنه ة من إطار القي بسياقات القيم والثقاف
رات يمكن         ذا العامل في بعض الخب القياس معناه أن نتائج القياس قاصرة وغير آافية، بل وربما وبفعل ه

  .رةأن تكون النتائج غير صحيحة بالم
لوباً ومن             اس أداة، ومن المؤشرات أس ذي اتخذ من القي زم الباحث ال ة تل إن عناصر اللياقة المنهجي

  :التحديد الإجرائي اتجاهًا، أن يقوم بمناقشة نظرية حول
  .آفاءة المؤشرات وقدرتها على مباشرة الظاهرة -1
ة، ومساحات   آفاية المؤشرات أي عدد المؤشرات الذي يصلح لتغطية مساحات الظاهر   -2 ة المختلف

  .3العلاقات المحتملة
م       ين الك ة ب ة البيني اك العلاق م هن الكم، ث ق ب رى تتعل الكيف والأخ ق ب داها تتعل ان إح ان الكفايت وهات
ة         ك بعملي ة ذل ؤثر وعلاق ة الم ل آثاف ة مث والكيف؛ أي حينما يتحول الكم إلى آيف في إطار مؤشرات نوعي

ابية، ولكن التحول        التأثير، والتفاعل الكمي الذي يخرج ة حس دائرة التفاعل من مجرد الجمع ضمن متوالي
  .نحو المتوالية الهندسية، قضايا تستحق التأمل والبحث، إذا ما أريد لهذه الأداة فاعلية في التطبيق والتعميم

]                                                      
Michael P.Todaro, Economic Development (New: Longmann, 1994), ch 1 “The Concept and Measurement of 

Development, PP. 1-22.  
دراسة : آمال المنوفي، الإسلام والتنمية: في الاتجاه الإجرائي والمؤشرات ورؤيتها ضمن نظرة منهاجية، وذلك في إطار دراسة ميدانية انظر 1

 .(1985وآالة المطبوعات، : الكويت (ميدانية 

  ة، نظرة في الواقع العربي المعاصرالتجديد السياسي والخبرة الإسلامي"سيف الدين عبد الفتاح، : انظر ذلك النقد في
  التجديد السياسي والخبرة الإسلامية، نظرة في الواقع العربي المعاصر"سيف الدين عبد الفتاح، : انظر ذلك النقد في 2

اهج البحث       :في إطار آفاية وآفاءة المؤشرات انظر 3 فاروق يوسف، دراسات في الاجتماع السياسي، مشكلات وحالات في من
  .37 – 9، ص ص )1978مكتبة عين شمس، : القاهرة( 2ط العلمي،
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ق تلمس وعرض حجج ورؤى  يس عن طري ة ل ة الإسلام آمعوق للتنمي فلا شك أن تمحيص مقول
دا ي ت ات الت ن    الكتاب دة م ي قاع ام إل ق الاحتك ن طري ا ع رعي، وإنم ي ش ور فقه ن منظ لام م ن الإس فع ع
  .البيانات التجريبية

ي            ك من الموضوعات الت اس، ولكن يظل ذل والمقام قد لا يتسع للبحث في آل إشكالات أدوات القي
   .تستأهل الاهتمام من الجماعة العلمية والبحثية

  

  عزيز العظمة -حداثات وإسلامات: علمانية الحداثة  2-5
ردة الإسلام في صيغة الجمع         ة لمف ز العظم المقولة المفتاحية لهذا المقاربة هي استخدام المفكر عزي

"Islams "ا         :1يعبر عنها المؤلف في مفتتح مقدمته لكتابه ة إنم ذه الرؤي ى ه ا عل إن مكمن تحفظن م ف ومن ث
ات    ائج وتعميم ن نت ر، وم ق نظ ن رؤى وطرائ ا م دات عنه ن المتول ا، وم ي خلفه ة الت ن المرجعي ع م . ينب

اعلات   ام والتف دد الأفه ا تتع دد، وإنم د لا يتع ي نصوصه واح ة لشرعة الإسلام، والإسلام ف النظرة الكلي ف
ه، أي اختلاف الاستجابة لا اختلاف         والتجليات نتيجة اختلاف الواقع و ائع لا اختلاف الإسلام في ذات الوق

  .المستجاب إليه والخلط بين المستويين يشوش رؤية الظواهر ورؤية الظاهرة ورؤية العلاقات
ط الإسلام بصفة  اولوا رب احثين ألا يح ام يقتضي من الب ذا المق ي ه والانضباط المنهجي الواجب ف

الصفة من خلال فكرة أو مذهب أو حرآة مذهبية تراثية أو مذهب معاصر، أو   تستغرقه؛ سواء جاءت هذه
ه أو مستوى من            ومي، أو جانب من جوانب ة أو وصف ق ة جغرافي فكرة جزئية وضعية معاصرة أو منطق

اً أو   "مستوياته، حتى ليبدو الإسلام وقد أصبح في نظر البعض  اً أو مظهري إسلاماً نوعياً أو جزئياً أو نظري
لها االله للإنسان لكي تخاطب     "فالإسلام وفق أبجدياته التأسيسية . ة من جملة وسائل العيشوسيل رسالة أرس

  .2"آل آيانه وتتفاعل مع طاقاته

  
                 "على شريعتي"مقاربة العودة إلي الذات، وجغرافية الكلمة  -2-6

  :التنمية تبدأ من العودة إلي الذات وعمرانها
قاربة شريعتي من عدة نواحٍ، أهمها أنها تحمل جانب الإضافة وتتحدث بشكل مباشر تبدو لنا أهمية م

ا     ة وم ورة الإيراني وغير مباشر عن العلاقة بين الإسلام والتنمية، وأن أفكاره ظلت معيناً فكرياً فيما قبل الث
  .على حد سواءبعدها، وهو أخيراً يشكل نموذجاً ضمن نماذج المقاربات الآسيوية المتميزة والمتنوعة 

ذات   "أول عناصر هذه المقاربة ومفاتيحها في عنوان آتابه  .1 ي ال ودة إل ذي يعي شريعتي    " الع وال
ة   ذه المقول ع شعار      " .. الزخم المحيط بها والوسط المنفعل والمفتعل الذي تعتمل فيه ه ذا هو شعار الجمي ه
ة     إيما سيزار في أمريكا اللاتينية، وشعار فرانز فانون مواطن جزر الأ ا أن نوضح الأمر بطريق نتيل، علين

اً   أخرى في هذه المنطقة المتميزة ثقافياً وتاريخياً وجغرافياً، وإلا أصبح شعار العودة إلي الذات شعاراً مبهم
الم     ة في الع وعمومية ذهنية، آما أصبح اليوم ظاهراً في صورة مبتذلة تهدف إلي إلغاء أصالة البشر الثقافي

  . م المبدئية المطلقة لقيم الغربآله من أجل إرساء دعائ

                                                      
  Aziz Al Azmeh, Islam and Modernity 9New York: Verso, 1993), P.1 انظر ذلك في   1
 .263- 241على شريعتي، العودة إلي الذات، مرجع سابق، ص ص  2
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ة    .2 ي الرؤي ز ف وه التمي د وج و أح ي المشرق ه ذات ف ة ال إن الإحساس بالماضي ومعرف
  . والروح الثقافية

ديث        .3 ذا التح ة ه ريعتي ضمن رؤي ه ش ذر من ا يح و م ا ه ارة لا إنتاجه تهلاك الحض اس
  : مدهش لا يريد أآثر من شرطينالسريع وفق منطق الالتحاق أو الإلحاق، هذا التحديث السريع والرقي ال

  .عدم وجود شعور وشخصية: أولهما
  .وجود المال والإمكانات: وثانيهما

ة     ن الحال ا م ال به ة؛ أي الانتق ديث دول ام بتح لوب القي ذا الأس ذه السرعة ونفس ه نفس ه ن ب ويمك
د ع .. الكلاسيكية إلى الحالة العصرية، فالعصرية سلعة تصدر رى    يكفي أن نفتح الأبواب وبع شر سنوات ت

ة  ذا .. ناطحات السحاب والقصور الفخم يارات، ه اً للس ا عالمي يارات ومعرضً ا للس ا دوليً ة مخزنً والمدين
وا    م نقل التحديث وهذه العصرية هي التي قدموها لنا نحن البشر البسطاء المظلومين باسم الحضارة، أي أنه

لا هي سلعة ولا مجموعة من السلع المستوردة،    الحضارة ثورة تدريجية في الإنسان، .. عقولنا إلي عيوننا
واد     . ليست شكلاً خاصاً أو لوناً خاصاً تيراد م ق اس وأولئك الذين يريدون إقامة حضارة في دولهم عن طري

رة             ى؛ إذ يشترون أشجارًا خضراء مثم نهم حمق رة لك واطير مه ه ن ا فعل ا م من  "الحضارة، لقد فعلوا تمامً
  .أراضيهم البور التي لا استعداد فيها ويغرسونها آما هي في" الخارج

و مبحث   .1 ا الإسلامية، وه ي ثقافتن ا ف ان مطروحً ذي آ ديم ال اء المبحث الق ضرورة إحي
على المرء أن يغير نفسه، ينبغي عليه أن يصنع نفسه، وإلى جوار العلم عليه أن .. الصلة بين العلم والعمل 

ن   ا الخاصة، وم دانها الخاص وروحه ه وج ي نفس ي ينمي ف تقلال ف د والاس لاع عن التقلي دهي أن الإق الب
ا من سلوك طرق صعبة             ة ينبغي أيضاً لنيله ه مرحل وع ثقافت مواجهة ثقافة الغرب وصيغه الحضارية ون

   1.وعلى مراحل آثيرة
ة        .2 ا ضمن آلم ة ذروته ذه المقارب ة  "وتبلغ أهمية عناصر مفتاحية في ه ة الكلم ، "جغرافي

ايير     وجغرافية الكلمة على ما يرى شر ا بمع ة أو بطلانه فية أو علمي يعتي أنه يمكن معرفة صحة قضية فلس
ا       دينا معلومات عن زمانه المنطق والاستدلال والتجربة، لكن بالنسبة للقضية الاجتماعية ينبغي أن تكون ل
ر صحيحة، لكن في المجتمع        ومكانها ثم نقرر في شأنها، لأن في العلوم تكون القضايا إما صحيحة أو غي

ة        والس ة متقابل ق ورابطة عليّ اط وثي ة ذات ارتب . ياسة ليس الأمر بهذه البساطة؛ لأن آل القضايا الاجتماعي
دخل مباشرة في     .. وتأثر مقترنين لا ينجذبان  وآل هذه المعايير الخارجية والقضايا الالتزامية ينبغي أن تت

ا        ا صحيحة في حد، ويكون طرحه ان      الحكم عليها، لأنه أحياناً تكون قضية م ة وفى زم في أرضية معين
، إنه يمكن فهم آل القضايا الفكرية الاجتماعية والسياسية والتاريخية وما هو مطروح ..معين فسادًا وآارثة

   2.في الشرق والغرب بالانتباه إلى هذا الموضوع
قة إن هذه المقاربة ضمن هذه المفاتيح المتعددة تكون منظومة من الأفكار ذات الأهمية لدراسة العلا

  بين الإسلام والتنمية، والبحث في مستويات دراسة هذه العلاقة، والدراسة المفاهيمية ا 
  
  
  

                                                      
  .263-241على شريعتي، العودة إلي الذات، مرجع سابق، ص ص  1
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  ضياء الدين سردار -مقاربة الرؤية الكلية وعملية التنمية - 2-7
وفيها يقارب سردار قضيته تلك في إطار الربط . صاحب هذه الرؤية هو البروفيسور ضياء الدين سردار 

ة الإسلا ين رؤي ة الحضارية  ب تم بالرؤي ة، ويه ة التنمي ة وعملي ائل التقني م والوس ة والعل ة، والمعرف م الكلي
 1.الكلية، وينطلق من قواعد مترابطة بين مفاهيم ترتبط جميعها بالعملية التنموية

ه      .1 دّ في ذي تمت دي ال المي والنظام العق ق رأي سردار لا يمكن فصلها عن التصور الع ة وف المعرف
ة  (بستمولوجيا  جذورها، وإن الإ  ة المعرف المي     ) نظري ة لأي تصور ع واة المرآزي وهى في نظر    . هي الن

ا         ه، أو ينبغي أن يعرف، وم ا يمكن معرفت الإسلام العامل الذي يحدد الممكن وغير الممكن إسلاميًا، أي م
  . يمكن معرفته ولكي يفضل تجنبه، وما لا يمكن معرفته نهائياً

ـ     ال " العلم"إن المصطلح القرآني  .2 رجم ب ا يت ادة م ة "ذي ع م نمط الفكر      " ..المعرف د صاغ العل ، وق
ة مجتمع عادل وتطويره          ع، وإقام . والبحث الإسلاميين وحدّد آيف يمكن للمسلمين تحسين نظراتهم للواق

ه    ه وحيويت لام حرآيت ه ويعطى للإس لامي بمحيط ع الإس ربط المجتم ذي ي و ال م ه ن  .. والعل ب ع د يغي وق
ات     الكثيرين الدور الرئي ال الإبستمولوجيا في الكتاب سي الذي تلعبه الإبستمولوجيا في تكوين المجتمع وإهم

ناتج في الغالب عن النمط " العلم"الإسلامية المعاصرة، ومن ثم غياب تقدير المعنى الحقيقي لمفهوم وقيمة 
  . المعرفي السائد الذي عزا إلى نفسه دوراً عالمياً

ة، ولكن        إن اآتشاف إبستمولوجيا إسلامية م .3 روع القائم ى الف الترآيز عل دأ ب عاصرة لا يمكن أن يب
م    Paradigmsبتطوير عدد من المنظورات  داخل التعبيرات الخارجية الرئيسية للحضارة الإسلامية، العل

ة          ة الريفي ادي، التنمي اط الاقتص ة، والنش اق الاجتماعي ة، الأنس ات الدولي ة والعلاق ا، السياس والتكنولوجي
، إننا نحتاج إلى نوعين من -تي يمكن دراستها وتطويرها وفق الاحتياجات والواقع المعاصرال- والحضرية

  2).. معرفية وسلوآية(المنظورات 
ل     .4 ة الأخرى مث ة "آما أن العلم لا يرتبط بالعبادة فقط، بل بجميع القيم القرآني دل "و " الخلاف و " الع
م مع خرق صريح        ؛ فمثلاً إذا آان الارتباط بين العلم وال"الاستصلاح" ه لا يمكن طلب العل عبادة يعني بأن

دس، إن الإنسان بصفته        . لأوامر االله  ي مجال مق ة إل ة يحول الطبيع م والخلاف ين العل اط ب إن الارتب ذا ف وآ
ة    وغ  (خليفة االله في الأرض فهو المسئول عن هذه المنة ولا يمكنه طلب المعرفة على حساب الطبيع ولا بل

ابها   ى حس ك      ، )التنمية عل ى العكس من ذل ل عل ا   –ب يس بهدف       -بصفته مسئولاً عنه ا، ل و يسعى لفهمه فه
   3.السيطرة عليها، بل عرفاناُ وتقديراً لآيات االله

داع أنساق           .5 ة لإب وحري في هذا السياق أن تكون إحدى مهمات البحث الإسلامي أن تتوجه الطاق
  . جلة ومتطلبات المجتمعات الإسلاميةإسلامية متميزة، حيث يمكن أن ينجز العمل حول الاحتياجات العا

                                                      
مقاربة سردار من المقاربات المهمة في بحث آهذا يتعلق بالعلاقة بين الإسلام والتنمية سواء الشكل المباشر أو غير  1

 Sardar, Islamic Futures: The Shape of ideas to Come .المباشر قد اهتم بعناصر المستقبل الإسلامي
(London: Mansell, 1985). 

Sardar. The Future of Muslim Civilization (London: Croon Helm, 1979  

فضل دليو، جمال ميموني، مجلة الفكر  :، ترجمة"أسلمة العلوم أم تعريب الإسلام"ضياء الدين سردار، : انظر في ذلك 2
  116-104، ص ص )1994شتاء ( 57العربي، بيروت، معهد الإنماء القومي، العدد 
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ة للنموذج المعرفي الإسلامي تتكون ضمن عناصر            .6 ة الكلي دو الرؤي د،  (في هذا السياق تب التوحي
ة     ادية والاجتماعي اة الاقتص ب الحي اعلات وجوان ة لتف ة، الرؤي ون والبيئ ة للك ان، الرؤي ة للإنس الرؤي

رة م    تخلافية، الآخ ات الاس ول العلاق ة، أص ئولية     والعبادي ر المس ريس عناص ة وتك افز للفعالي رك وح ح
  . ، إن هذه الرؤية تكون نماذج معرفية، ونماذج سلوآية)والحساب

ات   .7 ة ضمن إمكان ذه الرؤي ل ه ن الواجب تفعي ه م ة"إن امل " الأم امع وش وم ج دول ذات (آمفه ال
لامية   ة الإس لامية –الأغلبي ات الإس ة  -المؤسس خ.. الدولي ق عناصر ال )إل ا يحق ة  ، وبم وارد الأم ة لم تعبئ

ة ة والثقافي ا المعنوي دراتها وطاقاته ة وق ة . المادي داف اقتصادية تنموي ق أه و(وتحقي دل النم  -التصنيع -مع
ل  غيل الكام دخل  -التش ادل لل ع الع الحها   -التوزي دفوعات لص وازين الم ديل م دف   )تع ب أن ته ا يج ، بينم

ادة درجة التضامن من خلال        ا (المنظمات الإسلامية لزي و       زي ة آإطار أشمل يعل اء للأم وعي بالانتم دة ال
ة   ولاءات الجزئي ى         –ال ارية عل لام الحض يم الإس زام بق ردي والالت ك الف ن التمس ى م ة أعل ق درج تحقي

لامية    ة الإس ي الثقاف ة ف ات الأجنبي ل الثقاف ل تغلغ اعي، وتقلي توى الجم لامية  -المس ات الإس ط المؤسس رب
ؤدي      -الدولية بحاجات ومصالح الأمة آكل دة متخصصة آي ت خلق وإنشاء مؤسسات إسلامية وظيفية جدي
   1.تزآية روح التضحية في سبيل مرضاة االله سبحانه وتعالى -وظائف غير قومية توحد الأمة آكل

ة؛      .8 ة تنموي ه من رؤي يتحفظ سردار في إطار هذه الرؤية على مفهوم التحديث الغربي وما يتولد عن
ي تستخدم في       ذلك أن آل المجتمعات وطبيعة الح ة النعوت الت رفض آاف ياة وعيشها في الزمان حديثة، وي

ة، ومسار        ه الحضارة الغربي الي ترتئي وصم المجتمعات الإسلامية، فالحداثة وفق هذا تعبير عن نموذج مث
ة         ذه الرؤي ر ه ل عناص ه ألا يتقب لامي علي ع الإس ورة، والمجتم ناعية المتط ات الص ده المجتمع تجس

   2.المرآزية
ة ضمن نموذج إسلامي            اهتم  .9 ا للتنمي ألة آيف يمكن أن نحرك مفهومً ه بمس سردار ضمن مقاربت

ة وفى إطار ارتباطه              افي والأخلاقي للتنمي دخل الثق ام بعناصر الم ذي يوجب الاهتم مغاير؟ ذلك الأمر ال
  . بالتغيير الاقتصادي

ة  .10 تراتيجيةإن أي ب أن       اس لامي يج وذج الإس ياقات النم من س ارية ض ة حض ل  تنموي ر هيك تكس
دول              ذه ال إن ه ة، ف الم الثالث النامي ا دول الع انى منه ي تع ولاً للمشكلات الت -السيطرة العالمي، وتضع حل

وى             –ومنها العالم الإسلامي  ا استمر هيكل الق دولي، طالم تقلة في النظام ال ة مس لا يمكن أن تكتسب مكان
تراتيجيات لا تن   ة وإس ات تنموي ي نظري ى تبن ائم عل ة الق ع الدولي ق-ب ا لا تتف افي   -آم ل الثق ع الهيك م

   3.والاجتماعي السائد في العالم الثالث
ن    .11 ون م ه وتأصيله يتك ى تأسيس ة يجب أن تحرص عل دًا للتنمي ا جدي ات : إن مفهومً باع الحاج إش
ذه العناصر والتفاعل     -العدالة الاجتماعية -الاعتماد على الذات  -الأساسية الأصالة الثقافية، والجمع بين ه

  . يما بينها عملية في غاية الأهميةف

                                                      
1 ŠÄãaZ˜LÕibÛaÉuŠ½a115âbÔ½aaˆç¿ŠÄãa: 

Ziauddin Sardar, Scince, Technology and Development in the Muslim World (London: Croom 
Helm, 1977), P.18  

2 ŠÄãaòi‰bÔ½aêˆçÖbî¿ê†Ôãësí†znÛaóÏë: Ibid., P.39. 

3 âbÔ½aaˆç¿ŠÄãa Ziauddin Sardar: Information and The Muslim World (London: Mansell publishing 
Limited (1988), PP.55-58 
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تويين .12 ى مس ذ عل ذات يجب أن يؤخ ى ال اد عل دول الإسلامية : الاعتم ين ال ام ب مستوى إسلامي ع
  . ؛ ومستوى يتحرك داخل البعد الوطني، آل دولة على حدة)الأمة(بعضها وبعض 

ا في الإسهام ض      .13 ة   أما الأصالة الثقافية فإنما تنبع من أن مشارآة الشعوب ودعمه ة التنمي من عملي
ك      رتبط آل ذل تقبلهم، وي ومجالاتها لا بد أن يتضمن عناصر هامة تسمح لهم بالسيطرة على مقدراتهم ومس

   1.بضرورة الاهتمام بالأصالة الثقافية
لام     .14 ة الإس م علاق ن عنصر ضمن فه ر م رّك أآث ة يح ك المقارب ة وتل ذه الرؤي ق ه ردار وف إن س

  : بالتنمية أهمها
اذج الم .10 دد         أن النم دافها، وتح ا وأه ة ونماذجه اط التنمي د أنم ي تولّ ي الت ة ه رؤى الكلي ة وال عرفي

  . عناصرها ومنظوماتها
ه       - ق مطالب رج لتحقي ه خ ديث فإن وذج التح ة ونم وم الحداث د مفه ي إذا ولّ ي الغرب وذج المعرف أن النم

الم؛ للإنسان والكون     فضلاً عن رؤيته الكلية-واحتياجاته وفق خبراته، وأن النموذج المعرفي الإسلامي للع
  .لا بد أن يُولّد رؤية مغايرة للتنمية -والحياة

د أن      - دل والاستصلاح لا ب ة والع أن تسكين مفهوم التنمية ضمن منظومة قيمية وثقافية ومعاني الخلاف
  .تخرج معنى متميزاً للتنمية وعملياتها المختلفة المرتبطة بها

ة لا يجب أن يُنظر إل د  أن عناصر التنمي ل يجب أن تم ة، ب ة أو القومي ة الوطني دود الدول ا ضمن ح يه
ة، وتحرك             ة والبيني ا التعاوني ة، وعلاقاته ا القيمي اتها ونماذجه ل مؤسس ة ضمن تفعي ببصرها إلى أفق الأم

  .معنى الاعتماد على الذات ضمن دائرة الأمة الواسعة وآذلك مفاهيم الأصالة الثقافية
  

  خـــــاتمة
 .مما سبق يمكن لنا أن نخلص إلى عدة نتائج بالغة الأهمية

اهرة      ع الظ ل م ة والتعام اهرة الاجتماعي ات الظ ين مكون دم الفصل ب ائج ضرورة ع ذه النت م ه وأه
ا د      ذا م املة، ولعل ه ار ودوره في           الإنمائية بصورة ش الم الأفك ة ع ي للحديث عن محوري ن بن ك ب ع مال ف

الم          ران تكمن في فصل ع دهور أوضاع العم ة لت تجاوز الوجود وتحقيق الحضور، وتأآيده على أن القابلي
  .الأفكار عن عالمي الأحداث والأشخاص

ي   ة ف ي للتنمي د الأخلاق ى البع د عل ديث عن التأآي ى الح دجاني إل ع ال ا دف ا م ذا أيضً ة  وه ار رؤي إط
  .العمران والاستخلاف الفعالة

ا          ا له ة ودافع اره محتضنا للتنمي دين باعتب ى ال وهو  . وهو أيضًا ما جعل المستشار البشري يرآز عل
  .أيضًا ما جعله يجيز استيراد التنمية بشرط التنقية الأيديولوجية

ذات جه     ى ال ودة إل ة   ونفس الفكرة عبر عنها شريعتي وسردار بالترآيز على الع ة شريعتي، أو علاق
ى      اع حت آليات الظاهرة الحضارية بفروعها، سواء أآانت هذه الفروع هي السياسة أو الاقتصاد أو الاجتم

  .العلم
ة د ة مقارب ذور إضافة رؤي ى مح ي  . يبق تخدمة ف ة المؤشرات المس ي لياق ل ف وفي، ويتمث ال المن آم

  .الدراسة الكمية لموضوع الظاهرة

                                                      
1 Ibid. P. 59.
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ة          آما أن مقابلة عزيز الع ادات العلماني ة، والاجته ادئ الإسلام من جه ين مب ارق ب ظمة تجاوزت الف
  .لإسقاط هذه المبادئ في الواقع العملي

 مقاربات العلاقة بين الإسلام والتنمية في الفكر الغربي: ثالثًاً
 

اعي              ة آهدف اجتم ة والتنمي ة من جه ين الإسلام آمرجعي ة ب من المهم في إطار الحديث عن العلاق
 .و محدود من ناحية ثانية أن نتعرف على مقاربات إدراك هذه العلاقة في الفكر الغربيشامل أ

د المصادر     ون أح ن تك ة ل ات الغربي ذه المقارب ى أن ه ير إل ول أن نش ي الق دة ف ل الج ن قبي يس م ول
ة   ذه العلاق وهر ه ة ج ية لإدراك حقيق اهرة    . الأساس وا الظ تطاعوا أن يدرس رب اس ري الغ ن مفك ل م فقلي

ز         -لامية مهما آانت الزاوية التي تناولوها بالدراسة الإس ل من هؤلاء استطاعوا التميي دة، وقلي بعمق وحي
ا       ا بينه اين فيم ان التب دين آ بين الدين الإسلامي والأيديولوجيات الإسلامية التي تعبِّر عن قراءات مختلفة لل

  .مودة إلى تباين الخصوصيات التاريخية، والشخصية
ريخية تتعلق بمعطيات الأمم التي طبقت الإسلام بكل ما تحمله هذه المعطيات من  فالخصوصيات التا

  .مؤثرات سياسية وثقافية واجتماعية والخصوصيات
ى           دعت التجارب الإسلامية عل ي أب ل في الشخصيات الت وأما مصادر الخصوصية الشخصية فتتمث

ا  تلاف تقويمه ا –اخ لبًا وإيجابً ا خصائصها النف . س ة له ل زعام ن   فك ا م ن فيه ا يكم در م ة بق ية والثقافي س
  .تأثيرات البيئة والتربية وسائر محددات التنشئة

ذه               ة من ه ة آل مقارب اح رؤي ة البحث عن مفت رده محاول ي م إن تناول هذه العلاقة في الفكر الغرب
د يكون              . المقاربات ة ق اح الرؤي ه فمفت ا ل ان تقويمن ا آ ة مهم ك العلاق اح سيثري دراسة تل ا  هذا المفت إيجابيً

آما أنه قد يكون سلبيًا فنتحاشاه . فنجعله ضمن خريطة بناء الرؤية العمرانية والإنمائية من منظور إسلامي
  .وننبه عليه، لأنه يؤدي إلى عكس المقصود العمراني

   :وفي هذا الإطار لدينا هنا ست مقاربات أو طرق للتناول

ران  (مقاربة استيراد التكنولوجيا الاجتماعية   )آارل مارآس(مقاربة الاستبداد الشرقي  برت
  بادي

  )فريد ريجز(فوضى المفاهيم : مقاربة برج بابل  )ماآس فيبر(مقاربة البروتستانتية والرأسمالية 

ولفجانج  (لة المفاهيم مقاربة قاموس التنمية وعائ
  )ساآس

ة    ة الغربي رؤى التقويمي ة ال ل (مقارب مايك
   ).هيدسون

  

 آارل مارآس - مقاربة الاستبداد الشرقي والمجتمعات النهرية  3-1
ع   ي وض هيرة الت ة الش ي النظري ارآس  ه ارل م هير آ اع الش الم الاجتم ة  . ها ع ذه المقارب دد ه وتح

ي   عناصر المرجعيات الكلاسيكية لكثير من التوجهات الغربية حيال مجتمعات الشرق، ومناقشة المقولة الت
ة والإسلامية والشرقية       شاعت في آثير من الكتابات التي تحاول تطبيقها على آثير من المجتمعات العربي
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تبداد ى الاس رى الباحث ضرورة      وه روض الضمنية ي ن الف ة م تبطن مجموع ة تس ى مقول رقي، وه الش
 1.مراجعتها

م              اج ل نمط الآسيوي للإنت تبداد الشرقي أو ال ة الاس ة أن طرح نظري ذه المقارب ول ضمن ه وغاية الق
ذه المجتمعات يستخدمه    .. يرتبط بتحليل حقيقي لهذه المجتمعات  و أ" يسار "بل هو منظور غربي لرؤية ه

  .الثقافة والحضارة الغربية لفهم هذه المجتمعات" يمين"
تراآيين            رين الاش ن المفك ر م دم بكثي أهما أق ح أن منش رابطين يوض ومين المت اريخ المفه ع ت وتتبّ

ى منظور علمي أو أمر صحيح      "وهذا المفهوم الذي ارتبط بالنظرية المارآسية .. الأوروبيين لن يتحول إل
، فهو إما أن يقبل في أسسه العامة مع آل   )الفرعية(له أو تعميق بعض مفاهيمه بقلبه أو بتعديل بعض أشكا

ذه      ي ه ل نف ي تحم تعمار والعنصرية الت ة الاس ن بني ق م ه ينطل ة، لأن ه العام ي أسس رفض ف ائج، أو يُ النت
  .المجتمعات

دين لا     ة المارآسية لل ى الرؤي ستطعنا أن  غاية الأمر أنه لو ضممنا هذه الرؤية للمجتمعات الشرقية إل
ة     رقية عام ات الش ل والمجتمع ة ب لام والتنمي ين الإس ة ب ة للعلاق ة الكلي دد الرؤي ا  . نح رتبط هن ر ي إن الأم

ا   ها وخبراته ة بمقاييس رة الغربي يم الخب ديات تتحرك ضمن تعم لبية لا تصلح  . بأبج ة س ر عن مقارب وتعبّ
ا   دور السلبي للظاهرة       لتفسير نماذج التنمية الآسيوية من جانب، آما أنها تفقد قيمته ا لل ة في إثباته الابتدائي

   2.الدينية في علاقتها بعملية التنمية
  

 ماآس فيبر - مقاربة الأخلاق البروتستانتية  3-2 
ر  هي مقولة عالم الاجتماع الأمي اآس فيب اره        . رآي م ك وباعتب ه تل ر ضمن مقاربت اآس فيب ز م ويرآّ

ه وهي           اط من الفعل وفق مساره واتجاه ة أنم ى أربع يمثّل أحد المداخل الكلاسيكية في الرؤية الغربية عل
ة؛ سواء      يم مطلق ه بق الفعل العقلي الموجّه استناداً إلي غايات واضحة ووسائل محددة، والفعل العقلي الموجّ

ووفق تفضيلات . دينية أو أخلاقية أو جمالية، والفعل العاطفي، وأخيرًا يأتي ما يسمّيه الفعل التقليدي أآانت
ة        رات أو البني اخ والمتغي راد للمن وعي الأف تجابة ل ي اس ل ه وحي، ب ادر ال ع لمص يم لا ترج إن الق ر ف فيب

 3.الاجتماعية بتضميناتها المختلفة

                                                      
1 ÙÛ‡¿ŠÄãaLòî×‰b½aòîuìÛìí†íþaåà™püìÔ½aêˆç‰bg¿: 

Varma, Baidya Nath, The Sociology and Politics of Development: A Theoretical Study (London: Routledge and Kegan 
Pul, 1980), pp. 21-34 

سيمون تشوداك، : وقد لخص سيمون تشوداك التضمينات التنموية للعقائد النظرية المارآسية في النمو في جملة من النقاط انظر
  .44-40، ص ص )1980مي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القو: دمشق(عبد الحميد الحسن : النمو المجتمعي، ترجمة

الفكر العربي المعاصر، "دولة الغرب في الشرق،  -دولة الاستبداد الشرقي"عادل عبد المهدي، : في نقد هذه الرؤية انظر 2
   .109- 100، ص ص )1981أيلول / آب(مرآز الإنماء القومي : ، بيروت15، 14العدد 

3 ¿îÏ×bßòi‰bÔß¿ŠÄãaZÝîjã ⁄aLïìÛbàÛaòîàänÛaëâýZòa‰… òîÈ™ìÛapa…bènuüa´iòã‰bÔß o¤Lòîäí†Ûaë

˜LÉjİÛa42Lbç†Èibßë bĆšícŠÄãa: M. Weber, The methodology of Social Sciences, trans. by E. Shills 
and H. Finch (Glencoe The Free Pres. 1949), pp. 240 – 242. 
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ين الظاهرة     مفتاح تفكير فيب" ريمون آرون"ويحدد  ة ب ر ضمن هذه المقاربة في إطار تصوّره للعلاق
الم       ن الع ة ع أثيرات التصورات الديني ن ت ي البحث ع ن ف دين تكم ه لل ة، فرؤيت اهرة الإنمائي ة والظ الديني

  1.والوجود في السلوك الاقتصادي للمجتمعات
ا أص      ة وتأثيراته ي    وواقع الأمر أن فيبر لا يعدّ تفكيره بصدد الظاهرة الديني ة الت دار المهم يلاً إلا بمق

ل للنموذج       ديم النموذج المقاب حدَّدها لنفسه حينما أراد في إطار البحث في الظاهرة الدينية بما يخدمه في تق
ارآس       ان م إذا آ اراته، ف ه ومس المارآسي؛ إذ آان هاجس مارآس يحرّك مناطق تفكيره فضلاً عن توجّهات

وى       قد جعل الدين جزءاً من البناء العلوي ب ات وق ألف من علاق ذي يت وصفه متغيرًا تابعًا للبناء الأساسي ال
ديني للمجتمع والسلوك؛             ة أن يحرك عناصر التفسير ال د حرص في المواجه ر ق وأنماط الإنتاج، فإن فيب
ا     اريخ، ومن هن خاصة ما يمكن وصفه بالسلوك في المجال الاقتصادي، وذلك في مقابلة التفسير المادي للت

فرت مقارب  ديانات       أس ن ال ت م ى س زه عل ار ترآي ي إط ر ف ة   (ة فيب ة والبوذي ية والهندوآي الكونفوشيوس
ا     ) واليهودية والمسيحية والإسلام  ات الاقتصادية المستمدة منه وأسس دراسة   . ودرس خصائص الأخلاقي

ا وقيمته     ي أوروب ة ف مالية الحديث اس أن الرأس ى أس مالي عل ام الرأس تانتية والنظ ول الأخلاق البروتس ا ح
ة   م بالأخلاقي ة فتتس ا الكاثوليكي تانتية، أم دة البروتس ك العقي اً لتل ر إلا نتاج ة الأم ي حقيق م تكن ف ية ل الأساس
ة     ا البوذي ولكنها تفتقد العقلانية، أما البروتستانتية فقد جمعت بين الأخلاقية والعقلانية على صعيد واحد، أم

ا    والهندوسية والتاوية فإنها تدعو للزهد السلبي وتحت ة إلا أنه يم دنيوي قر الدنيا، والكونفوشيوسية تدعو إلى ق
ة فهي    تجاهلت قيمة الفردية والتجديد والابتكار، ولم تتح الفرصة لظهور العقلانية والرأسمالية، أما اليهودي
المعنى الإيجابي             د ب ى الزه م يشجعا عل ا والإسلام ل وإن شجعت على النمو الاقتصادي الرأسمالي إلا أنه

  2.أهم الأسس للرأسمالية، ودلل فيبر على رؤيته من خلال الخبرات الغربية وافتقدا
ك التفسير       ه مع ذل ان تعامل إلا أن فيبر حينما لجأ لهذا التفسير الديني لم يكن إلا مُروِّجًا للعلمانية، وآ

  .الديني تعاملاً شديد البراجماتية
ات المعا       ة أن نوضّح آيف أن المقارب ذه المقارب انيد      أردنا من ه د وجدت أس صرة أو الاستشراقية ق

، وأن رؤية فيبر )نسبة إلى عالم الاجتماع الأميرآي المعاصر ماآس فيبر(آلاسيكية ضمن الرؤية الفيبرية 
ة           ادة والعلماني اره حول الرش ة في سياق أفك ه الكلي درس رؤيت للظاهرة الدينية وعلاقتها بالتنمية يجب أن ت

   3.والحيادية القيمية
  

  مقاربة قاموس التنمية وعائلة المفاهيم   3-3
يس        اد عناصر التلب ع ازدي ة م اهيم؛ خاص الم المف ة لع ة النقدي ي الرؤي ة ف ذه المقارب ة ه ن أهمي تكم

ه      المفاهيمي، وازدياد ترسانة المفاهي اء بحث ه أثن ي تحاصره وتواجه دة الت اهيم تكتسب سلطة    . م الجدي فالمف

                                                      
1 ŠÄãaÙÛ‡æë‰eáèÏ¿ë: Raymond Aron, German Sociology, Trans, by Mary and T. Baltomore 

(Glencoe: The Free Press, 1957), p,217 
2 ¿òi‰bÔ½a êˆ byŠ‘ŠÄãa ˜LÕibÉuŠß LïìÛbàÛa44Lbç†Èi bßë  Lð‰†jÛaáîçaŠig bĆšícŠÄãaëBòîÛ†u Þìy‰aì§a

ÖýþaîÏ×bßòyëŠc aë‰ëòînãbnmëÛaâbÄäÛ LïÛbcŠÛaBâìÜÈÛaòÜ© LoíìØÛaòÈßbuLòîÇbànuüa381…†ÈÛaL Þëþa

IÉîi‰1990H˜L162bç†Èibßë. 
 ,Raymond Baudon, The Weberian Paradigm Theories of Social Change :ضمن نقد هذا النموذج الفيبري انظر 3

trans by F.C. Whitehouse, (Cambridge: Polity Press, 1991), pp. 32-43.  



M307M 

 

ا دون        ة بعينه ة مفاهيمي يرًا لمنظوم على الباحث مستمدة من سلطة العلم ذاته، ومن ثم قد يصير الباحث أس
 .أن يدرك الجانب الآخر من دلالتها

ات م     د ضمن حلق اهيم أصبحت لا توج ر، أن المف ا الكثي ة تعلمن ذه المقارب ات   ه ي حلق ل ه ردة، ب ف
  .متواصلة، وأن المفاهيم أصبحت لا توجد إلا في أشكال منظومات، أو شجرة ذات فروع

بل هي بالأساس ذات علاقات مع منظوماتها، وأن علاقتها بمفاهيم أخرى تختلف عنها تميز مفردات 
همة تعلقت بأحد للخطاب التنموي عديدة، ومن ثم آان على ساآس أن يحرر جملة من المساهمات، آل مسا

    :1.مفاهيم المنظومة
  

  
  
  
  
  
  

ة    تتسم هذه المقاربة بميزة أخرى؛ إذ تحاول ضمن هذا القاموس للتنمية أن ترسم دليلاً لتحول المعرف
  2إلي سلطة، وآيف أن المفاهيم ليست بعيدة عن دائرة السلطة؟

ق به     ذي يتعل اهيم ال ا      إن التنمية وفق هذه الرؤية المنظومية وعالم المف ا بينه ا تكمن خلف الشبكة فيم
  ".عصر التنمية"أطلق على العقود الأربعة الأخيرة " رؤية للعالم"

  

 مقاربة الدولة المستوردة  3-4
ع       ه م ل ب ا يتفاع ي، وم ب السياس ع ضمنها الجان ددة يق ب متع ة ذات جوان ى أن التنمي ا عل ا اتفقن إذا م

ن   درًا م لّ ق ة تحت ذه المقارب إن ه ذه  الجوانب الأخرى ف ة ه ن أهمي ياق، تكم ذا الس ي ه ة ف الأهمي
ى جوهر         ة عل ذه العلاق ه ه ا تترآ المقاربة في سياق الرؤية للعلاقة بين العولمة والخصوصية وم
ة   ا المنهجي ى رؤيتن ؤثر عل ي ت ة والت ذه المقارب اتيح ه م مف ة، وأه بة للإسلام والتنمي ة بالنس العلاق

 :ن القواعد أهمهاللعلاقة والظواهر موضع البحث تتمثل في جملة م
ى  " عالم ثالث"أن موجة استقلال البلدان التي أدت إلى توالد الدول، وتكوين  .1 شاسع تدعو تسميته إل

دّ لمسيرة    الاعتقاد بأنه يمر بمرحلة تدريبية في عالم خاضع لمعايير موحدة، وتؤدي إلى التصور بأنه لا ب
ة نحو الديمقراطي  ي النهاي وده ف ث أن تق الم الثال ذا الع ي هي ه اذج أخرى  -ة الت ود نم دم وج ة  -لع وجه

  . التاريخ النهائية

                                                      
 Walfgang Sachs (ed), The Development Dictionary: A Guide to :انظر في مفردات الخطاب لدى ساآس في 1

Knowledge as Power (London: Zed Books Ltd, 1992), pp. 1-5 
ءة مفاهيمية في قاموس التنمية ضمن بناء أسامة القفاش، قرا: انظر القفاش في تحليله لهذا الكتاب من خلال شبكته المفاهيمية في 2

  . 164–57، ص ص 2دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، مرجع سابق، جـ: المفاهيم
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ر      .2 ى حد تعبي ة عل أن هذه الرؤى تنتمي إلى المدرسة التطورية التي تقوم باستنزاف أوهامها المتبقي
ة      (، بينما تنقشع أحلام التقارب "بادي" ى أهداف متقارب ائج، ووصولها إل ى نت ) بمعنى حصول البلدان عل

م تكن     .. لتقدم المطرد والمستمروتتبدّد أسطورة ا ا؛ إذ ل لقد أدت مجريات الأحداث دورها وأنجزت مَهمته
  . مسيرة الدول الإفريقية والآسيوية خلال هذا الثلث الأخير من القرن متطابقة مع النماذج المعلنة

ا يج     .3 ب فدولة التنوير لم تزدهر، وعلامات التنافس السياسي لم تتزايد، آما أن التصورات بشأن م
ا         .. أن تكون عليه الدولة لم تتقارب ة المبشر به ات العولم ي باآتشاف مفارق وم البحث التجريب في حين يق

ه             د مناهجه وقيم ي يتجه نحو توحي وين نظام دول ة تك ة، ترسم العولم وآثارها المفاجئة على عملية التنمي
ه    ا داخل انية بأآمله ة      وبط. وأهدافه، مع طموحه في ذات الوقت إلى دمج الإنس ذه العملي دو ه ة الحال تب بيع

دعم فرضية     ا ت ارب "المستحدثة في التاريخ أنه د من         " التق ا تكشف عن العدي ع أنه ل وترسخها، والواق ب
   1.أنواع التنافر وعدم الاتساق

د          .4 أنًا، فق ل ش اق الأق دم الاتس افر وع واع التن ن أن ة م اذج الغربي تيراد النم ة اس دم ملاءم يس ع ل
ع المجالات         -بشكله التقليدي-لإنهاء الاستعمار أوضحت السنوات التالية  د فشلت في جمي اة ق أن المحاآ ب

ى اتساع     . وبخاصة في المجال البنيوي ل إل اة ب ومع ذلك فإن آل شيء يشير إلى عدم توقّف عملية المحاآ
  . نطاقها
رة؛ إذ يرت       .5 وارد وفي ا مزودة بم ا أنه رد، آم كز  هكذا تستصحب العولمة معها الإعلاء من شأن التف

راق       ى الاتصال والاخت ة، وعل توحيد النظام الدولي على إمكانات تقنية راسخة تساعد على سهولة الحرآ
المتبادل، والواقع أنه يستهدف تقليص الخصوصيات، وتحبيذ الانتساب إلى نظام مشترك قانوني وسياسي 

  2.القوة واقتصادي بل وأخلاقي، وعلى هذا لا يمتلك التفرد المجابه لهذا النظام وسائل
ى    . تقوم العولمة بتجديد بناء فكرة التبعية ذاتها .6 دًا، وتتغذى عل وحيث إنها تتصور نظامًا دوليًا موح

ة ولا      ات الدولي وم بتنشيط العلاق عملية متشعبة لنشر النماذج، فإنها تنطوي أولاً على وجود بنية لسلطة تق
دة، ولا ة وحي ة حتمي ا أي ي هويته ددة ف ة المتع ذه البني ط، ولا يمكن تعكس ه ا اقتصادية فق  يمكن اعتباره

ا            ال بأنه ة ح ى أي وّرها عل ة، ولا تص ن الفاعلي يطة م ة بس ى مجموع ا إل ا أيضً ن  "اختزاله ؤامرة م م
لطين ن          "متس اعلين م م ف افع تض الح ومن ات مص بكات ومجموع ق ش ي خل ية ه يتها الرئيس ، إن خاص

اعلين من " الشمال " وب "وف دافًا  "الجن ون مصالح وأه اد  ، يحمل ة بإيج وم العولم ة وحين تق متنوعة للغاي
ى     ..منازعتها الخاصة وصراعاتها   -وفي الوقت ذاته-السلطة فإنها تخلق  ة تحصل عل ، وحيث إن العولم

   3.رؤيتها من رغبتها في توحيد النماذج فإنها تضفي على التوترات التي تُحدثها صبغة ثقافية أساسًا
أثير       تتضح التبعية في الثقافة وفى المحاآا .7 ى ت وق عل ة تتف ة المذهل درتها الرمزي ة وفى الرمز، إن ق

   4.البنيات الأساسية والضغوط الدبلوماسية، وحتى الإآراه العسكري
ة            ة من خلال نموذج الدول ين الخصوصية والعولم ة ب د صياغة العلاق هذه الأفكار المفتاحية التي تعي

توردة ام السياسي: المس ب النظ ن أن. تغري ن الممك يس م توردة؟ إن عناصر   أل ة المس نتحدث عن التنمي
ة  ذه المقارب ا ه د عليه ة تؤآ دولي للتنمي د ال املة، والبع ة حضارية ش ة آعملي افي والتبعي ل الثق وإن . التحلي

                                                      
 :القاهرة(لطيف فرج، آتاب العالم الثالث : تغريب النظام السياسي، ترجمة: برتران بادي، الدولة المستوردة: انظر في هذا 1

  8 -  5، ص ص )1996آتاب العالم الثالث، 
   .7المرجع السابق، ص  2

  .8 - 7المرجع السابق، ص ص  3
  .282 - 279المرجع السابق، ص ص  4
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الميتين لا   عالمية الاستئثار لا تزال تجابه بعالمية استخلاف تقدمها رؤية العالم النابع عن الإسلام وبين الع
  .1ما آثارًا هامة على جوهر العلاقة بين الإسلام والتنميةبد أن تترك تصوراته

 

  :الفوضى المفاهيمية : مقاربة برج بابل   3-5
ة          ة وجوهر العلاق رتبط بطبيع دثنا في إطار الإشكالات والتي ت ة       تح ة عن جمل ين الإسلام والتنمي ب

ل،         رج باب ذه الأساطير هي أسطورة ب الأساطير والمغالطات التي تحيط بهذه العلاقة، وآانت واحدة من ه
ال                ق بالمث ام، وهو المتعل ذا المق ة في ه ة لأحد الأسباب المهم ذه المقارب ة ه ووجدنا من الضروري متابع

ر د ريجز للتعبي ان يطرحه فري ذي آ وذجي ال ة النم وم التنمي ق بمفه ان يتعل د آ ة الألسن فق د  2.عن بلبل أح
 .طرفي العلاقة في علاقة الإسلام بالتنمية، وهو ما يجعل ريجز نموذجًا في عملية بناء مفهوم التنمية

ك     وم، وذل يصدّر ريجز مقالته بأنه قد اشترك منذ عدة سنوات في مناقشة عامة تتناول العديد من العل
دمت في    ) نمو، تنمية، نشوء، تطور( Developmentبشأن مصطلح  اع، وق في مؤتمر دولي لعلم الاجتم

اني             ل من مع ى القلي م تتفق إلا عل ا ل ة شديدة، إلا أنه وم، وأخرى انتقادي المؤتمر مقالات مقنعة حول المفه
ة   المفهوم بين تلك العقول المفكرة، وذلك ببساطة يعود لأن المشترآين فيه آان بأذهانهم أفكار ومعانٍ مختلف

آان هناك عالم نفساني يفكر في مراحل نمو شخصية الفرد، وعالم اقتصاد يفكر في الظروف     . عن الكلمة
ة           ة والتنمي ة الاجتماعي ق بالتفرق تويات تتعل تم بمس ة يه ي السياس الم ف رد، وع ل الف ادة دخ يح زي ي تت الت

قضية الرخاء الاجتماعي وأسلوب  ، وعالم اجتماع يهتم ب"التخلف"السياسية، ومارآسي مشغول البال بنمو 
د بعض الشيء تفسير        . المعيشة والصحة باعتبارها مؤشرات أساسية للنمو ان من المفي وفى هذا السياق آ

ن أن      Developmentمصطلح  ة يمك ي المناقش ترآين ف ي المش إن تلاق م ف ن ث اني، وم دد المع ه متع وأن
ة عن     ذه الكلم ذي يستخدمها   يتحقق بعد الاتفاق على المعنى المقصود به الم ال د     . د الع ذل من جه ا ب إلا أن م

ع الأمر إلا         " صحيح"لفرض معنى  ؤد في واق م ي للكلمة، معنى يعتنقه الكثير من المناقشين والمشترآين ل
  3.إلى إثارة المزيد من النزاع والخلاف لا إلى تجمع المعرفة وتراآمها وتعزيز عملية الفهم

ا أعراض      " ج بابللبر"هذه الأعراض المتشابكة للعلوم  ى أنه ا عل في عصرنا الحاضر قد يشار إليه
ي فشلت في             د نعرف سلسلة من علاجات الأعراض الت ي، فق البلبلة اللغوية، فإذا تمشينا مع المجاز الطب

  .تحقيق الأغراض المقصودة
تماعية إن المهم في هذا السياق أن نميز بين المشكلات الواقعية والمشكلات المناهجية في العلوم الاج

ود  نهج المفق ن الم ق البحث ع ي طري راض  . ف ى أع ب عل ة للتغل ائل المطلوب اهج والوس ة "إلا أن المن بلبل
ة               " الألسن اء اللغ ه علم ام ب ذي ق ة أن العمل ال دو لأول وهل دة ليست متاحة في الوقت الحاضر، ويب المعق

ة يمكن     م في      وبخاصة علماء دلالات الألفاظ ومؤلفو المعاجم والمصطلحات الفني ا ه زودوا هؤلاء بم أن ي
حاجة إليه من مهارات، ومع ذلك ولسوء الحظ فإن العمل المؤدى في هذه الفروع من المعرفة مضلل، لأنه 

                                                      
منظور معرفي   : انظر العالميتان والفروق فيما بينهما سيف الدين عبد الفتاح، مقدمات أساسية حول التحيز في التحليل السياسي 1

  .324ص  2، جـ1997، 2وتطبيقي، جـ
اليونسكو، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، " المتزامنة، "بابل"أعراض : رج بابل، وترابط العلومب"ريجز، . فريد و: انظر 2

  .179 - 161، ص ص 1990نوفمبر 

 
  .161المرجع السابق، ص : انظر  3
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يوجه الاهتمام إلى الأعراض الموجودة في برج بابل بدلاً من أسبابها، ومن ثم فإن نتيجتها السيئة تزيد من  
  1.حدة الأعراض بدلاً من أن تخففها

، "استعمال نظائر في سياق الكلام    "وسائل الهامة أيضًا في التعامل مع أعراض البلبلة اللغوية من ال
ة     –ومن الأمثلة الجيدة  ر ريجز آلم رارًا      Developmentعلى حد تعبي ا م د تعريفه ة أعي ؛ حيث إن الكلم

ى ت             ة لتعن ذه الكلم ه يستخدم ه بعض أن د ذآر ال ذا السياسة، فق اع وآ اء الاجتم طورًا وتطويرًا   بمعرفة علم
ا   ا أو تبعيً اديًا أو اجتماعيً يًا أو اقتص ورًا سياس ية، أو تط ة .. للشخص ت  Developmentإن آلم د أعطي ق

ي حفزت        ك أن الظروف الت ه، ذل معنى جديدًا، نوعيًا ومميزًا، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا المثل يمكن تخطئت
أن     على تكاثر المعاني بالنسبة للتطور السياسي آانت ظروفً ا من أن نعترف ب ا استثنائية، ومع ذلك لا بد لن

ة   د تعزز   .. إمكانية وجود عوامل خارجية تؤثر في تقديم تفسيرات جديدة للمعاني بمصاحبة آلمات طنان وق
  2).مصالح ذاتية(وضع أو سلطة أو دخل أولئك الذين يستعملونها 

م      ل والأه ام ب اوم أعرا   -في رأي ريجز  -أخيرًا وهذا هو اله ا، أي     أن نق د منبعه ة الألسن عن ض بلبل
أنها           ة من ش دة بطريق اهيم الجدي عندما تولد مفاهيم جديدة، والهدف من ذلك هو تسهيل وتيسير تسمية المف
اس    دم القي ل ع ة تكف ة آافي عة دلالي د س ا لا توج ة حينم ية مألوف ات رئيس دة لكلم انٍ جدي ع تخصيص مع من

  3.للمصطلح الجديد
ا    وقد حاول ريجز أن يعطي الن وم متتبعً موذج من خلال مفهوم التنمية ليقوم بدراسة استقصائية للمفه

ة،     ة الخاصة الأآاديمي ة واللغ ة الاعتيادي ة العام ين اللغ ة ب تخدام، للتفرق ياقات الاس ي، وس ى المعجم المعن
  4.مجال التطبيق المفهومي

ر   ولا شك في أن محاولة ريجز العلمية ضمن مشروعه جديرة بالاعتبار، وهى محاو لة منه لحل آثي
اهيم          افي للمف ام الك ول الاهتم م ي ه ل ة، إلا أن من الإشكالات التي تبرز في الحقل الأآاديمي والجماعة العلمي

صناعة  "الحضارية الكبرى التي تكون رؤية العالم، آما لم يهتم بأهم أسباب بلبلة الألسن والتي تكمن في     
دلالات "و" المفاهيم ا  "و " صناعة ال اهيم البغي بالكلم وة   "و " ت والمف ات الق اهيم وعلاق عناصر  "، و "المف

وي  ب اللغ روعة،        " التلاع ال المش ن الأفع داثيين م د الح ا بع ض م ا بع ذي اعتبره ط  "ال تلاط الوس واخ
ه في     "الأآاديمي بالإعلامي وسياسات الدول دولي وعناصر قوت ، ومنظومة المفاهيم المولودة من النظام ال

  5إطار العولمة
د من            إن ما يقدمه  ا نسير خطوات أبع اهيمي يجعلن ام إلا أن ربطه بالوسط المف ريجز جدير بالاهتم

  .ذلك، خاصة لو انتقلنا من الجانب المفاهيمي إلى جانب العلاقات فيما بينها
ي،        ا الغرب اً لفهمه د مساحاته وفق ييعه وم الإسلام والتنمية حالة اختبارية نموذجية بين مفهوم يراد تش

  .مه من خلال صناعة الصورة السلبية حيالهومفهوم يراد تحجي

                                                      
  .164 – 163المرجع السابق ص ص  1
  .174المرجع السابق، ص  2
  .177– 176المرجع السابق، ص ص  3

ة ريج    4 ة في     انظر محاول وم التنمي  Riggs F.W, “Development”, in G. Sartori (ed.), Social :ز في تعريف مفه
Science Concepts: A Systematic analysis (Beverly Hills: Sage, 1984), pp. 125-196.  

 :قارن في هذا السياق. تحت الطبعسيف الدين عبد الفتاح، بناء المفاهيم في النظرية السياسية التحليلية، : في نقد هذه المحاولة  5
Zeav Maoz, Domestic Saurces of Global Change (Ann Arbor: Univ. Michigan Press, (1996). “ Political 
Development and Global Change: A Theoretical Over view” pp. 1-28.   
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 :مقاربة الرؤى التقويمية الغربية    3-6
ة بوجه           ين الإسلام والتنمي ة ب ي اهتمت بالعلاق ى الت ات الأول ة    تعتبر هذه ضمن المقارب ام والتنمي ع

ة     الات التطبيقي السياسية على وجه الخصوص، وهذه المقاربة تجد دواعيها ضمن مجموعة أخرى من المق
ر من الأحداث الإسلامية السياسية         ال آثي ة حي على نظم مختلفة في إطار ردود الأفعال البحثية والأآاديمي

ا    وفى هذا السياق يبدو أن الاهتمامات الن. في العالم الإسلامي ا م ا غالبً ظرية لا بالاعتبار الأآاديمي، ولكنه
ة آتبت ضمن           ذه المقارب ا أن ه ا تعرفن إذا م ة، ف ة الغربي تتواآب مع ظواهر قد يستعصي فهمها على العقلي

م عرفت دواعي الاهتمام والتي أآدتها مقدمة 1980في عام " Islam and Development"آتاب حول 
اب  رر الكت بوزيتو"مح ون إس د    الإسلا" ج ا بع رة م ي فت زى ف وة ذات مغ ة عرف آق ذه المقارب ق ه م وف

 .الاستعمار ولعب أدوارًا مختلفة وبدرجات متفاوتة إبّان القرن العشرين في حرآات التحرر
ووفق رؤية الكثيرين من الملاحظين والدارسين للإسلام فرض على الخبراء الأآاديميين والرسميين 

اء الإسلامي  "أو !   ؟"الإسلام المسلح "مفاجئ حول  متابعة ظواهر لا تخطئها عين وبشكل ومظاهر  " الإحي
اعي            ر الاجتم ي التغيي الاً ف املاً فع اره ع ور باعتب اود الظه د ع لام ق أن الإس رين ب ت الكثي ددة ألزم متع
ة بالإسلام والتي     والسياسي، وهذه الظواهر مثلت بحق تحديًا جذريًا لجملة الأساطير والافتراضات المتعلق

  .لفترة لا بأس بها بأن الإسلام جامد سكونيسادت 
ية،    ة السياس لام بالتنمي ة الإس ي علاق ة ف ة الغربي ل الرؤي ع مجم ون أرادت أن تراج ة هدس إن مقارب
ين   اقض ب ى التن ة عل ادة وقاطع ي رآزت بصورة ح اث الإسلامي والت ة الانبع ا لرؤي ه وفقً ذا فإن ى ه وعل

ه   رون أن ذين ي لمين وال ن المس ر م ات آثي ي   رغب ك ف لام، وذل ر إس ن غي ية م ة السياس ي التنمي ر ف لا تفكي
مواجهة الحكمة الدفينة في العلم الاجتماعي الغربي والذي يعتبر الإسلام على أحسن الفروض عائقًا للتنمية 

  1.السياسية
ن          زة، وم ة ومتحي ة نافي اط ثقافي ورات وأنم ي تص وء الإدراك ف ة أو س ات الغربي لت الإدراآ تأص

ة تتمرآز    الواجب أن نمي الم، رؤي ز بين الاختلافات بين الرؤية الإسلامية والغربية الاجتماعية والعلمية للع
د      يكية للتقالي د الكلاس ا بع حول االله والسياقات القيمية وأخرى تتمرآز حول الإنسان تأصلت ضمن الرؤية م

  .الوضعية والإمبريقية
رتبط     يؤآد هدسون ضمن مقاربته تلك على معطيات هامة مثل اختلا  ا ي ات وم ف المجتمعات والثقاف

ة السياسية             ة للتنمي ة عالمي اه خطي لحال ؤ في اتج ا من أسس لتنب بذلك من مثل مختلفة، وعلى هذا ليس هن
إن     د الإسلامي ف مؤسسة على المستوى القيمي، وفي إطار تميز آل هذا بالثراء والتنوع والمرونة في التقلي

ك       هل الإسلام قادر على : السؤال ليس هو د من ذل ة السياسية؟ ولكن الأمر أبع : التكيف والتوافق مع التنمي
ا؟، في إطار           لم أو ضروري له الم المس ة السياسية في الع آم نوع من الإسلام قادر على التكيف مع التنمي

  .الدينية مثل إيران وحتى مصر الحديثة) الأصولية(تنوع الأدوار ضمن التحليل الطيفي من أآثر الدول 
ذه ك  وضمن ه ي تل دوره ف اهم ب ذي س اهيمي وال م المف ان سوء الفه إن هدسون يحاول بي ة ف المقارب

ل الوظائف        م يحل الم الإسلامي، ث ى الع الإدراآات المتصارعة، ومناقشة الكيفية التي يؤثر بها التحديث عل
  .والأدوار المختلفة للإسلام في السلوك السياسي المعاصر

                                                      
 John L.Espasito (ed.) , Islam and Development : Religion :انظر الفصل الأول الذي يدور حول ذلك في  1

and Sociopolitical Change (New York: Syracuse Univ. Press, 1980) , Introduction, pp. ix-xix  
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تعريفية، والمنظورات الغربية للإسلام، والمنظورات الإسلامية  وهو يقدم لذلك عناصر الإشكالات ال
ى          أثيرات للتحديث عل درس عناصر الت م ي ة، ث ة الغربي للتنمية السياسية، والتنمية الإسلامية في قبالة التنمي
ية،           لامية السياس ولية الإس ذور للأص ة، والج ة العلمن ادة فحص عملي ن إع ك م منه ذل ا يتض لام وم الإس

  .سياسية للإسلام بين مؤيدي ذلك ومعارضيهوالوظائف ال
وبقطع النظر عما تمثله المقاربة في إطار يحاول تفهم هذه العلاقة ضمن تلك المستويات وفى إطار    
ة    ة للتنمي ة الغربي ة الرؤي ار مرآزي ي إط زال ف ئلته لا ت إن أس ة، ف ي الرؤي ة ف دة هام وع قاع ن التن ذ م يتخ

  1م في قابليتها التكيفية مع التنمية السياسيةالسياسية وفى إطار معيار تفاوت النظ
د   إلا أن هذه الدراسة ضمن دراسات أخرى تعالج هذه العلاقة ضمن مستويات متعددة، هو أمر قد يفي

   2.في إطار التعامل مع مستويات العلاقة المختلفة وأشكالها
.  

 الخـــاتمة
دها           ي ينبغي الوقوف عن د مجموعة من الملاحظات الت ة نقف عن : من خلال استعراضنا لهذه الورق

ل انطلقت من               م تتجرد لدراسة الظاهرة الإسلامية، ب ة ل ات الغربي ة الكتاب ذه الملاحظات أن آاف وأولى ه
ة  –السياسية  –محورية ومرآزية الظاهرة الاجتماعية  ان تعريف الظاهرة الشرقية     . الاقتصادية الغربي فك

ارآس    دى م ة ل اهرة الغربي ع الظ ة م اهرة     . بالمناقض تانتية بالظ ة البروتس ره لعلاق ي تحري ر ف ان فيب وآ
ع        اتي م ل البراجم بقة والتعام يم المس ن الق ل م ى التحل ة إل ة الداعي ررًا للعلماني مالية مب ادية الرأس الاقتص

ة،    . لبشريةالحاجات ا ين الإسلام والتنمي وهو نفسه المعيار الذي قدمه مايكل هيدسون، حين درس العلاقة ب
ية، وهي   ة السياس ع التنمي ة م ا التكيفي نظم وقابليته اوت ال ار تف ي إطار معي تها ف ى دراس حيث حرص عل

 .التنمية التي تتمثل في محورية الظاهرة السياسية الغربية
ة عن     وثاني هذه الملاحظات أن آ اهيم الاجتماعي تابات الغربيين آشفت عن استحالة فصم عرى المف

. وهذا الأمر تمثل هيكليًا في آتابات مارآس وفيبر وهيدسون من دون تصريح. إطاراتها البيئية والمرجعية
اهيم لا     ى أن المف د عل لكن هذه المقولة تجلت صريحة في آتاب قاموس التنمية لفولف جانج ساآس الذي أآ

د  . منفردة، بل تعيش في إطار شبكة، أو لنقل عائلة مترابطة، لا يمكن أن تنفصم عرى الرباط بينهاتحيا  وق
وة        ك السلطة المستمدة من ق تمادى القاموس لأآثر من هذا حيث تحدث عن أسماه سلطة المعرفة، وهي تل

  .الارتباط بين عائلة المفاهيم
ة غ   ة مرجعي ياقين        ومن ناحية ثالثة حكمت التجارب الغربي ة درست الشرق في إطار س ة مهيمن ربي

ادي للحديث عن       . أولهما سياق عنصرية غربية في إطار نزعة استعمارية واضحة ران ب ع برت ا دف وهو م
ة   اذج التنمي ادي       . نماذج التنمية المستوردة، ومحاولة العالم الثالث اقتباس نم ران ب دو من حديث برت د يب وق

ى      الم الثالث بالطلب عل ة           أنه يخص الع اذج التنمي انبي عرض نم ين ج وازن ب ه ي اذج المستوردة، لكن النم
والطلب عليها من خلال حديثه عن سحق العولمة للخصوصيات الثقافية المتباينة، مما يعزز جانب الضغط 

  .والبيئة الخارجيين في إدراك العلاقة بين الإسلام آجغرافيا وبين التنمية
ات        ومن جهة رابعة يثور الحديث عن عدم إد  دين الإسلامي في المقارب دين، وبخاصة ال ه ال راك آن

فمارآس اعتبر الدين من عناصر الثقافة التي تشكل عنصرًا أساسيًا في البنية الفوقية التي . الغربية المختلفة

                                                      
  Michael C. Hudson, Islam and Political Development, Ibid., pp.1-24 :انظر ذلك في المقالة الافتتاحية 1
ا           انظر أيضًا وقارن هذه 2 م تفحص مقولاته ة ضمن مستويات متنوعة من المه الدراسات التي تهتم بالعلاقة بين الإسلام والتنمي

  ,op,cit, pp. 77-82.. Lude R.S Sutcliffe :الأساسية، بما يفيد في معالجة القضية وقارن في هذا المقام دراسة
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ذي حاول     . تتحدد بموجب البنية التحتية المتمثلة في علاقات الإنتاج وتوزيع الثروات ر ال اآس فيب آما أن م
. طروحة بديلة عن الأطروحة المارآسية، عزا الدين إلى استجابات وعي الأفراد للوضع الاجتماعيتقديم أ

ان أحد     . فكلاهما لم ينظر للدين باعتباره وحيًا، ولم يقرر فاعليته انطلاقًا من ديناميكية تأثيراته ذا آ ولعل ه
  .مرانيأبرز جوانب الخلل في الإدراك التي استتبعها خللاً في تقدير دوره الع

ة           د ريجز، والتي دارت حول حال ي أضافها فري ة الت ومن جهة خامسة وأخيرة هناك الإضافة الهام
وم       Developmentالسيولة والاضطراب الدلالي التي أصابت مصطلح التنمية  من جراء إسهام آل العل

فاوتة، مما أدى إلى الاجتماعية في تغذية دلالة المفهوم من خلال تعريفه في أطر تخص علومًا اجتماعية مت
ة    . اضطراب دلالة ذلك المفهوم ا، ومحاول وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تجميع هذه الدلالات والتنسيق بينه

ة             ات المختلف ة تراعي خصوصيات الثقاف بية ثقافي اهيم ذات نس اد مف ي متسق، أو إيج جمعها في إطار دلال
دة تتجاهل خصوصيات     بعيدًا عن أطر تنميط الواقع الاجتماعي لثقافات الع الم أجمع وقولبتها في أطر جام

الخاص بالتنسيق بين مدخلات العلوم الغربية –ومما يجدر ذآره في هذا الإطار أن الاتجاه الأول . آل ثقافة
  .المختلفة قد فشل فشلاً ذريعًا بإقرار فريد ريجز نفسه

  

 : بناء المفهوم اللائق حضارياً: الإسلام والتنمية:  رابعاً
ا       من  ي يمكن البحث فيه وح، ويحار      : أصعب الموضوعات الت ك الموضوعات ذات الطابع المفت تل

رة    ل الحي داخل، وتنتق دد الم ار، أو تتع زاحم الأفك ى موضوعه، وتت ا إل دخل به ي ي ة الت ي الكيفي الباحث ف
ا،             ه واقتصر عليه رب من زاويت ا اقت ي آُتبت في الموضوع، آل منه رغم  وتزداد من جراء الأدبيات الت

احات   ذه المس ي الباحث ضمن ه ا تضيف إل ا مشروعة، إلا أنه ور آله وان، وهي أم ذات العن التصدير ب
 .المفتوحة من البحث حيرة على حيرته

راءة          ذا الموضوع، ومن ق ي آتبت في ه ة الت ومن ثم آان على الباحث استكشاف الدراسات المختلف
وج         عيّنة أولية منها تبين من خلال ذلك الاستطلاع أننا ل الول ا قب ا البحث فيم ة تفرض علين ما زلنا في حال

ة      ة البحثي ه، وأن الحال ر   -إلي الموضوع في ذات ذا التعبي وم        -إن صح ه ي رصد استكشافي يق في حاجة إل
  .بعناصر دراسة الجدوى البحثية والمنهجية لمثل هذه الموضوعات

ة لا المتوه       ة أن نكشف الإشكالات الحقيقي ذ البداي ا من ي       آان علين ات الت ة في إطار بعض الاقتراب م
  .اتسمت بقدر آبير من الافتعال والإغفال

   :ولمعالجة هذه الإشكالات الحقيقية سنتناول المحاور التالية
   محاولة للتحديد: إشكالات العلاقة بين الإسلام والتنمية 
   وعةاقترابات متن: إشكالات العلاقة بين الإسلام والتنمية 
   بناء عناصر المفهوم 
  الخاتـــمة 

 محاولة للتحديد: لتنميةإشكالات العلاقة بين الإسلام وا   4-1
ره موضوع      ا يثي ة م بل مواجه ن س ا، م اه آنفً ا ذآرن ا عم ار بحثن ي إط ة"وف لام والتنمي ن " الإس م

ة  "إشكالات، ولأن محور الاهتمام في هذا الموضوع يتحدد بالحديث عن  ، لا الحديث في   "الإسلام والتنمي
ة ذه العلاق ي   . ه ة ه ة الإنمائي ة للعملي إن موضوع الرؤي ذلك ف ا   ل ا مستفيضَ تأهل بحثً ي تس ور الت ن الأم م

ة   ات متنوع ة ومقارب ذا البحث أن يتحدث عن إشكالات مختلف ة ه رد، وغاي د ف يس جه ه ل ا أن ا، آم ومتأنيً
 .ترتبط بهذه الإشكالات
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  :ويمكننا تصنيف هذه الإشكالات في أربعة مستويات
توى الأول وم : المس كاليات المفه ردة  :إش كاليات المف ي  :الإش ة    أي الت اهرة الإنمائي ع الظ ل م تتعام

ا       2.بإشكالاتها على حدة، والظاهرة الإسلامية بإشكالاتها الأخرى  1 ا بم ة بكل منهم والإشكالات المتعلق
  .يغطي مستويات التعامل المنهجي

ه       ى أن محدوديت كالية تنصرف إل م مواضعه الإش كالية، وأه اهيم الإش ن المف و م ة ه وم التنمي فمفه
ها ليصف    حبست المفهوم في مرا اة نفس حله الأولى ضمن القمقم الاقتصادي، ثم تحرك المفهوم ليشمل الحي

ي               ي الدرجة الت ة الجوانب إل ة، فتشمل آاف ائر في سبيل التنمي و، أو س ه في نم نمط الحياة بأنه متقدم أو أن
  3.يمكن دراسة آل شيء باعتباره تنمية

لّ مساحات وا    ة، وظلت       وهذا المفهوم وفق ما آل إليه تحرَّك ليحت ة المختلف ول المعرفي سعة من الحق
ا       ه أحد فروعه ل جعلت ط الدراسات، ب ة  : "التخصصات المختلفة تدعي وصلاً به، وأفردت له ليس فق التنمي

  4".إلخ. …الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية السياسية، والتنمية الثقافية، والتنمية الأخلاقية 
يط  لامية فتح اهرة الإس ا الظ ه     أم تحق التنوي ا يس ال م ال والإغف ال والانفع ن عناصر الافتع ا م . به

د         اولاً، وق اً وتن ا منهج رة إليه ة النظ ثلاً وطبيع ولية م وم الأص ا، مفه يط به ذي يح اهيمي ال ار المف والإط
  5.أوضحنا ذلك في بحث مستقل لا يسعنا في هذا المقام إلا الإحالة إليه

داخل النظر   من  :الإشكال اللغوي: المستوى الثاني الإشكاليات التي ترتبط بالنظر في العلاقة، وأول م
اً يشير       اره مفهوم ة باعتب الم والتنمي لإشكالية العلاقة بين الإسلام وما يمثله من إطار عقائدي ورؤية للع

ة هو         راث الجماعة السياسية في آل المحاولات المختلف ذي    : إلى عمليات ترتبط بت الإشكال اللغوي ال
؛ إن الوسط الذي أحاط بدراسة هذه العلاقة وعدم "الواو"مع بينهما عطفًا من خلال حرف يكمن في الج

اط أو             دخل الارتب ى م ه، هل هو يعن ل إشكالية في حد ذات واو يمث تحديد زاوية معالجتها جعل حرف ال
ا       ار بينهم ف بالاختي رف العط ن ح ر ع ل يعب ايرة؟ وه دخل المغ لام : م ة والإس ة أم : التنمي أي التنمي

لإسلام، إشكال تثيره الدراسات الغربية التي تسمت بهذا الاسم لتحكم عناصر المغايرة بين الأمرين في ا

                                                      
حول تحليل موضع المتغير الثقافي في العملية "االله ربيع،  حامد عبد :في إشكالات الظاهرة الإنمائية بوجه عام يمكن مطالعة 1

بحث غير منشور، معهد الدراسات والبحوث العربية قسم الدراسات " الإنمائية وخبرة التطور السياسي في العالم المعاصر
 .م1984السياسية والقومية، بغداد، 

م العربي، وذلك ضمن تفاعلها في الوسط الدولي والعلاقات وفى إطار بعض المشكلات التي تتعلق بالظاهرة الإنمائية في العال
، معهد البحوث والدراسات العربية، بحث في "الأبعاد الدولية للمشكلات الإنمائية في الوطن العربي: "حامد ربيع: الدولية انظر

  .م1987ندوة المشكلات الإنمائية في الوطن العربي، القاهرة، 
أطروحات في دراسة الظاهرة "سيف الدين عبد الفتاح، : بدراسة الظاهرة الإسلامية  انظر في الإشكالات التي تحيط 2

مؤتمر الحرآات الإسلامية في آسيا، جامعة القاهرة، آلية الاقتصاد والعلوم "مع إشارة إلي خصوصيتها في آسيا، : الإسلامية
  .72-  31،ص ص 1998السياسية، مرآز الدراسات الآسيوية، 

فهوم التنمية والقضايا التي أفرزها، وفى تخصيصه وشموله والنقد للتوجه الذي اتخذ من مفهوم التنمية انظر في غموض م 3
، (1983المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اليونسكو،  :بيروت(فرانسوا بيرو، فلسفة لتنمية جديدة : آمفهوم اقتصادي انظر

  .22 – 11ص ص 
المرجع السابق، : ه، والعلوم التي ارتبطت به واتخاذ التنمية باعتبارها عملية شاملة انظرفي إطار انتشار مفهوم التنمية وأهميت 4

  .25ص
ال في دراسة الظاهرة الإسلامية       5 ال والإغف اح،      :انظر في عناصر الافتعال والانفع د الفت دين عب أطروحات في دراسة    "سيف ال

  .، مرجع سابق، مواضع متفرقة"الظاهرة الإسلامية
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اقض          (إطار صناعة الصورة  ة في سبيل التحديث، ومن دم، وعقب ر متطور، ضد التق الإسلام جامد غي
  1.، وهي تلبيسات يحرآها ذلك الإشكال اللغوي)للحداثة، وهو عامل غير مواتٍ للتنمية

ث توى الثال اهيمي : المس توى المف ى المس ة عل كالية العلاق ين   :إش ة ب كالية العلاق رتبط بإش و ي وه
ردتين      . الإسلام والتنمية ا مف اهيمي لا باعتبارهم ى المستوى المف وفى هذا المستوى نعالج هذه الإشكالية عل

  .، ولكن باعتبار العلاقة)التنمية/ الإسلام(
  

  :ندخل لهذا المستوى من مدخلين
  .يعالج أساطير تحيط بقضية العلاقة وما تترآه من آثار في النظر والتحليل والتفسير: الأول
اني ل  : الث ة ضمن الإدراك المنفع ذه العلاق ي إدراك وتصور ه ؤثر ف ن المغالطات ت ة م اول جمل يتن

  .والإدراك المفتعل والمغفل إدراآه
  

  :أساطير العلاقة بين الإسلام والتنمية -1
  :سرير بروآوست: ولىالأسطورة الأ

ة لا تصلح      اهيم وأدوات منهجي أولى هذه الأساطير أسطورة التعامل مع الظواهر وحشرها ضمن مف
ي خراب الظاهرة وهلاك           افاً، والأقرب إل ل اعتس ار الحل الأمث لدراستها ولا تبحث في لياقتها، ولكن تخت

ى     والذي يعبّر عن شخصية أس  2".بروآوست"الناس، إنها أسطورة سرير  ان يضع ضحاياه عل طورية، آ
انوا         ه، وإن آ م ليصبحوا بطول انوا أقصر مطه امهم، وإن آ سرير ثابت الأبعاد؛ فإن آانوا أطول قطع أجس

  .بطول السرير تماماً أطلق سراحهم ونجَوْا من الموت

  :برج بابل: الأسطورة الثانية
ردات  فإنها توضّح جانبً: أما الأسطورة الثانية والتي تتعلق ببرج بابل الإسلام  (ا آخر من إشكالية المف

وح         3.والعلاقة بينهما) والتنمية ل ن ا قب رين حاول أهله ين النه ا ب اب    -وبابل إحدى مدن م ا ورد في الكت آم
م     -المقدس أن يشيدوا برجاً يصعد إلى عنان السماء فعوقبوا ببلبلة ألسنتهم، ولم يفهم بعضهم بعضاً، مع أنه

ذه القصة الأسطورة    و. آانوا يتكلمون لغة واحدة  ون به ا؛ بحيث لا       : يعلل ة وفوضى التعامل معه دد اللغ تع
ين    . تحقق اللغة مع اتحاد حروفها ما تقصده في الوصل والاتصال ات ب ك بعلاق إن ذلك في المفاهيم، فما بال

  عالم مفاهيم وعالم قوى وعالم ظواهر؟

  :أليس في بلاد العجائب: الأسطورة الثالثة
امتي  "فتشير إليها قصة أليس في بلاد العجائب، وتشير إلي حوار بينها وبين : ثةأما الأسطورة الثال ه

ي يس"دامت ول أل ياء      : "، تق ذه الأش ل ه ن آ ر ع ات تعب ل الكلم تطيع أن تجع ت تس ا إذا آن ي م ية ه القض

                                                      
 Tumur Kuran, “Islam and Underdevelopment: An : الاتجاه الذي تثيره بعض الدراسات الغربية في انظر هذا 1

Old Puzzle revisited, “Working Paper, Economic Research Forum, Egypt, 1996  
دار الفكر : بيروت) جودت سعيد وعبد الواحد علواني، الإسلام والغرب والديمقراطية: انظر في أسطورة سرير بروآوست   2

  .هامش( 24، ص(1996دار الفكر، : المعاصر؛ دمشق
، ص )1995مطابع الأهرام،  :القاهرة(تحية عبد العزيز إسماعيل، من غيب اللغة والتاريخ : وفى أسطورة برج بابل انظر   3

  .230 – 229، وحول تسمية المدينة ص ص 232 – 231ص 
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ا       : "في تعجب شديد يجيب هامتي دامتي! ؟…المختلفة ذا آل م ة، وه ه الغلب القضية هي من الذي سيكون ل
ي ا رف ادة    . 1"لأم ن س ف صار الأشخاص م ات، وآي ف الكلم وى خل ن الق ف تكم وار آي ذا الح يوضح ه

ة لصنع   ة هام ان هي طريق د نلسون جودم ا يؤآ ات مثلم ة، فالكلم رة مختلف ياء آثي ي أش ي تعن ات الت الكلم
  2.العالم

  ):القياس المحكم(إسار بروتيوس : الأسطورة الرابعة
انية       3ة إسار بروتيوسفهي أسطور: أما الأسطورة الرابعة وم الإنس ل العل اً في حق دنا مفهوم ، فما وج

أآثر من ) أي من خلال النماذج الإحصائية(والاجتماعية صار التعبير عنه باللغة الرقمية والأدوات الكمية 
التنمية، إن من يتحدث عن التنمية بلا أرقام هو في العرف الأآاديمي لا يتحدث عن التنمية، وصار التكميم 

ة      ( وم الاجتماعي ة في العل ة الرقمي ه    ) الحديث عن الكمي ياقات جعلت     . أسطورة في حد ذات ك ضمن س وذل
  .يحصي آل شيء، أما إذا آان هذا الشيء لم يقبل أو يتقبل ما يفعله العدّاد فهو لا أهمية له" عدّاد التنمية"

  
  :مغالطات العلاقة بين الإسلام والتنمية - 2

  :تي تُرتكب بشأن العلاقة بين الإسلام والتنمية، تتمثل فيما يلييوجد عدد من المغالطات ال
ارة العواطف       4مغالطة الالتجاء إلى الانفعال: المغالطة الأولى ى إث أ إل ديولوجيات يمكن أن تلج ، الأي

ة أو       ي الإيجابي الات المتلق أجيج عواطف وانفع ي ت ل ف نجح المرس ين ي ا، فح ر خطابه الات لتمري والانفع
ه       السلبية فهو  ار وجداني تنتاب ة لحساب ازده يوفق إلى استغلال هذه الحالة التي تنخفض فيها اليقظة العقلي

ة      . مشاعر مواتية، تجعل من اليسير تقبل الأفكار الصادرة عن المرسل  ة تحرك عناصر رؤي ذه الحال إن ه
آخر    كل أو ب تدعي بش ة، تس لام والتنمي ين الإس ة ب ة للعلاق وم م . انفعالي يوع مفه ل ش ى ظ ة، وف ين للتنمي ع

ى رفض    "التنمية"أو " النمو"والإيحاءات المتضمنة في الكلمة  ة "، حتى إن الشخص لا يجرؤ عل ، "التنمي
دم؟ و والتق ره النم أخر؟! من يك ود والت ره التخلف والجم ر ! ومن لا يك ول من غي ا حالات تحرك القب إنه
  .فحص التنمية آنموذج
رة أو     5الإنسانحجة الالتجاء إلي ظروف : المغالطة الثانية اع الطرف الآخر بفك ، وتعني محاولة إقن

ة،              ه الفكري اعي أو اقتناعات ه الاجتم ذه الظروف بواقع ه الخاصة، سواء تعلقت ه اً من ظروف برأي انطلاق
ة    وتلامس  . وهي تقوم على قاعدة من مراعاة الشروط التداولية للفكرة ووضعية المخاطب النفسية والفكري

ة     (لمسألة الأساسية من سوسيولوجيا المعرفة هذه المغالطة عن قرب ا ي نشأت المعرف ة الت البيئة الاجتماعي
ا  ة            )في إطاره ة علاق ة، وإقام ي شروطها ومحدداتها وأصولها الاجتماعي يم إل ار والق ، وهي إرجاع الأفك

ة فه        ذه العلاق رار ه رابط أو إق ذا الت ات ه ى إثب ة عل يولوجيا المعرف دما تقتصر سوس ا، فعن رابط بينه و ت
ار                أ الأفك ا صدق أو خط ك الحدود ليحاول أن يثبت لن م تل ذا العل دما يتجاوز ه ي، لكن عن مشروع ومنطق
ة    ي المغالط ي، أي ف ي المحظور المنطق ع ف ه يق ة فإن دداتها الاجتماعي روطها ومح ن ش اً م والآراء انطلاق

                                                      
المجلة الدولية للعلوم "وصفه وتفنيده، : مفهوم العنف"توماس بلات، : انظر في  "أليس في بلاد العجائب"وفى مقولة   1

  .17،ص132الاجتماعية، اليونسكو، العدد 
 Nelson Goodman, Ways of world Making (Indianapolis, Ind: Hatchet :انظر في ذلك جوج مان  2

publishing, 1978), PP.1-22  
مطبعة الإخوة ( 1حازم أحمد حسني، إساربروتيوس أو علم قياسات الجسد السياسي، ط:  انظر في أسطورة إسار بروتيوس 3

  .51- 49، ص ص 1، جـ)1996الأشقاء، 
المرآز الثقافي العربي، : الدار البيضاء(نحو نظرة تكاملية : محمد سبيلا، الأيديولوجيا: انظر في هذه الحجة وتلك المغالطة ( 4

  -129 128، ص ص )1992
  .473، ص)1975دار النشر للجامعات، : الإسكندرية(تلك المغالطة محمد السرياقوسي، التعريف بالمنطق الصوري ا نظر  5
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دى    ز ل ي   "المنطقية، وميزان هذه الرؤية يقع في التميي ن نب ك ب ين  " مال فضلاً  1"الصلاحية "و  "الصحة "ب
  2".جغرافيا الكلمة"حول ما أسماه " علي شريعتي"عن التفسير الذي تبناه 

وتفترض ثنائيات الفكر منا التفكير وفق عناصر ضبط نسب العلاقات، فليس للخصوص معنى ينفي  
  3.العام، وليس للعام منظور ينفي من خلاله الخصوصية والاختصاص

ذيو  : المغالطة الثالثة ى        4)حجة الجمهور  (ع والانتشار  حجة ال ة عل ى البرهن ذه الحجة عل وم ه ، وتق
ة        ة والبرهن د البين ى آراء تفتق ه عل تدرار موافقت ور واس تثارة عواطف الجمه ة باس رة أو نظري صدق فك

  .الكافيتين، والاستعاضة عن ذلك بالعزف على الأوتار العاطفية والوجدانية للجمهور
ا  (ء إلى رجل القش  حجة الالتجا: المغالطة الرابعة ال المآت رة أو      5) خي د فك ز في نق ا الترآي ، وقوامه

  .مذهب أو سلوك أو علاقة على نقطة الضعف أو الحلقة الضعيفة وتضخيمها
ام     : المغالطة الخامسة ائي لسلطة الأحك ال التلق ورُبَّما ترتبط بالمغالطة الرابعة، وهي تتمثل في الامتث

بقة اع6المس ي إطار اتب ط ف يس فق ة  ، ل دات(الآبائي يم والمعتق ة الق ا وراث وروث ) لفظة معناه ولاء للم أو ال
ام           ك الأحك ة من فحص تل دة مانع ة من أشكال جدي بغض النظر عن فحصه، ولكن آذلك فيما تتخذه الآبائي
ار، وعناصر صناعة الصورة    ذيوع والانتش ى ال ان إل وع، أو الارتك رأي المجم داع ب ل الانخ بقة مث المس

  .وتكريسها
، ويقع المرء في هذه المغالطة عندما يرآز في   7هي التي تلجأ إلي الدفاع الخاص: غالطة السادسةالم

م للظروف               ان ملائ راز جزء من البره ا أو عن رأي أو موقف أو مذهب من خلال إب رة م الدفاع عن فك
ل مع مغالطات   والشروط المحيطة، مغفلاً الجزء غير الملائم لهذه الظروف، ويبدو أن هذه المغالطة تتداخ

  .أخرى مثل مغالطة رجل القش، ويمكن أن تتخذ ليس فقط صيغة دفاعية، بل تستخدم صيغة هجومية أيضا
ة      : المغالطة السابعة يس بعل ا ل ار م اذب أو اعتب وهى التي تنطلق من الاستناد إلى البرهنة بالسبب الك

ي، قصداً أو   وهى رد ظاهرة أو فكرة أو علاقة يراد تفسيرها إلى س. 8بمثابة علة بب آخر غير سببها الحقيق
  .أو تلقائياً

ا،    ة فيه وهى من أآثر المغالطات استخداماً، خاصة في مجال العلاقات بين الظواهر والعوامل الفاعل
ر    د عناصر تفكي ا يول و م ذلك، وه ة ل ة، وأخرى قابل داث التنمي ة لإح ر قابل ا غي بعض الشعوب بطبيعته ف

  9.عي أو السعي ضمن سننها الشرطية أو اتساق قوانينها الحاآمةعنصري، ولا يلحق أصل التنمية بالو
 

                                                      
مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين، مشكلات الحضارة : انظر فكرتي الصحة والصلاحية  1

  61-60، ص ص )1978دمشق، : دار الفكر  :طرابلس دمشق : لبنان(
الزهراء للإعلام العربي،  :القاهرة(إبراهيم الدسوقي شتا : على شريعتي، العودة إلي الذات، ترجمة : انظر في جغرافية الكلمة2

  وما بعدها 260، ص )1986
، "ية السياسيةمحاضرات في مادة النظر"سيف الدين عبد الفتاح، : انظر ذلك في عملية بناء المفاهيم وما يترآه ذلك من دلالات  3

  بناء المفاهيم السياسية والنظرية السياسية التحليلية(م، 1997السنة الثالثة، قسم العلوم السياسية، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
  .136 –134انظر في هذه المغالطة التي تشير إلي الذيوع، محمد سبيلا، مرجع سابق، ص ص  4
  .137 –136سابق، ص ص المرجع ال: انظر في هذه المغالطة 5

  .146 –145محمد سبيلا، مرجع سابق، ص ص : انظر في هذه المغالطة   6
  .141 –140سبيلا، مرجع سابق، ص ص : انظر في هذه المغالطة 7

  .143 – 141سبيلا، مرجع سابق، ص : انظر في هذه المغالطة 8
يف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة س: انظر في أصول التفكير السنني وعلاقته بالأفعال الحضارية في  9

، )1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ضمن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، : القاهرة(العلاقات الدولية في الإسلام 
  .وما بعدها 187ص 
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  1بناء المفهوم اللائق حضارياً: الإسلام والتنمية -4
  بناء عناصر المفهوم

ا، ونظن أن    ي توفره ة الت ة والبحثي ة الفعلي و الإمكاني ة ه اء عناصر المراجع داف بن م أه ن أه إن م
 :وآذلك العلاقة، والمترتبات المنهجية على آل منهما المراجعة لا بدّ أن تشمل العناصر المفردة،

  ):المعايير(فحص شبكة المقاربات  –أولاً 
اب آسيويين          ة لكتّ ة ضمن خطة الرؤي الجدير بالذآر في هذا المقام أن هناك تصورات أخرى مختلف

ة   ة رؤي دًا    اهتموا بالظاهرة الإسلامية، خاصة الجانب التنموي منها سواء اهتموا بقضية التنمي اء أو نق أو بن
  .للأطر الفكرية القريبة في التفكير بها

ذا الموضوع، إلا أن              وا ضمن ه ابرا، وآخرون آتب ذلك عمر س د واحد من هؤلاء وآ خورشيد أحم
ة               ة لعملي ا تسهم بالدراسة الأآاديمي ر مم ة أآث ر عن رؤي دت تعب اذج ب ى نم الأمور بدت لدينا أن نرآز عل

ة أو نتحدث   ) في(نتحدث وقد آان أمامنا أن . التنمية ه (المنظور الإسلامي للتنمي ه (أو ) حول ؛ أي آيف  )عن
ة،       ة في الأهمي ة غاي تمت معالجة هذه القضية الإشكالية؟ ومن هنا بدت المقاربة قد تعبر عن حالات انتقائي

ات ال   ة المقارب دثنا   إلا أن الانتقاد من دون معايير منهجية وعمليات تصنيفية قد توحي أننا أهملنا جمل ي تح ت
ا         ة بعينه د رؤي ا أن نثبت بعضها لنؤآ ا آثرن ا، وأنن . عنها في البند السابق، والتي لا تتفق مع رؤية مسبقة لن

ا   ولكن الأمر في حقيقته يخرج عن هذا الحد، ومن ثم اآتملت لدينا جملة من المعايير حددنا على أساس منه
  :المقاربات المختلفة

ذه     يتعلق بمقدار ما تسهم به: أولها إن أخذ ه من الإضافة حيال دراسة العلاقة بين الإسلام والتنمية، ف
ددة الجوانب تسهم في حل               ة متع ة ومنهجي ة نقدي ة آلي ار من الممكن أن يؤصل رؤي الإمكانات في الاعتب

  2.إشكالات العلاقة بين الإسلام والتنمية
ا  ل أه       : ثانيه ار لا يق ات ضمن معي ذه المقارب ي ه وع ف ق بحجم التن ار     يتعل ابقه، وهو معي ة عن س مي

احاته        ي مس ان ف ار بمك ن الانتش لامي م دين الإس لامية وال اهرة الإس د أن الظ ا يفي و م دين، وه ة ال عالمي
ان             ان والزم ل عناصر المك ات لتمث ة من المقارب ذه العين ا تحرآت ه الجغرافية ومجالاته الثقافية، ومن هن

تلاف  ول الاخ ي أص ات لتراع اوردي . والثقاف نجد الم اطبي  وس ي، الش دون المغرب ن خل ري، واب البص
راث السياسي الإسلامي       .. والأسدي ارات الت ددة ضمن تي ة    3.وهى ما تمثل اتجاهات متع واتجاهات غربي

ة تكون              ياقات المختلف ذه الس دارس ضمن ه ار واتجاهات م ل أفك ا يمث ا بم اذج منه حرصنا على اختيار نم
ة   لدينا منظومة من المقاربات وهو حجم مناسب،  آثرنا أن ندلل به على أفكار مفتاحية وعلى اتجاهات بحثي

ا استطعنا     ان م ضمن شبكة من المعايير تجمع بين عالم الأفكار وعالم الأشخاص واعتبارات المكان والزم
  .إلى ذلك سبيلا

                                                      
1http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/Economy/2001/article1-4.shtml 

ات       .1 ذه المقارب ة له اتيح المختلف ك المف ع تل في ضوء هذه المعايير وتلك المقاربات التي استقر الاختيار عليها ما استطعنا من تجمي
سلبية آانت أم إيجابية، بحيث يمكن أن تشكل في مجموعها منظومة متكاملة من الأفكار تفيد في تأصيل جوهر العلاقة بين الإسلام 

 والتنمية
 

3 oÔÜÈmõaìLôŠcpbi‰bÔßÉîàvnÛòîÜ×pa‰bßëñaìãbç‰bjnÇbibèîÛgŠÄäÛaåØ¹pbi‰bÔ½aåßòØj’Ûaêˆçåà™

ŠçìuëòîybãåßòîqaÛañŠ×aˆÛaŠ•bäÇóÜÇÒŠÈnÜÛòàèßòîÜàÇpbi‰bÔ½aêˆç´iÉà¦aëLŠ•bÈ½aéuìnÛaëcïqaÛaéuìnÛbi

ôŠcòîybãåßŠ•bÈ½aòíúŠÛa. 
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ا كالات    : ثالثه ى أن الإش ام عل ا المق تقر بن ناها   -اس ا عرض د     -وآم ايير لتحدي م المع ن أه ت م آان
ابقة المقارب ي الأوراق الس ا تفصيلاً ف ي عرضنا له ذه  –ات الت ي ه ر مخل ف از غي ا بإيج ا عرضنا له آم

الظاهرة  (الورقة، وحجم العينة المختارة من الدراسات؛ سواء أآانت هذه الإشكاليات تتعلق بعمليات مفردة 
لامية لامية و      ) الإس اهرة الإس ين الظ ة ب ده، أو العلاق ى ح ل عل ة آ اهرة الإنمائي ة  والظ اهرة الإنمائي الظ

ارية          اهرة الحض الاً الظ ية، وإجم اً السياس ة، وقطع ة والقيمي ة والثقافي ادية والاجتماعي اهرة الاقتص والظ
  .الجامعة بين هذه الظواهر وتفاعلاتها

ا إضافيًا ذي               اراً ثالثً ار فمثلت معي الم الأفك ذه الشبكة والمساحة من ع ات ه ا غطت المقارب ومن هن
دة، أبر كاليات ع اإش كالية  : زه لامية، إش اهرة الإس كال تعريف الظ ة، إش اهرة الإنمائي كال تعريف الظ إش

افي للظاهرة     ل الثق قياس وتقويم التنمية، إشكالات العلاقة بين الإسلام والتنمية، إشكالات العلاقة بين التحلي
ق ب           ا يتعل به، وم ه وروابطه ونس ة وعائلات وم التنمي ا، ومفه دين منه ذلك من إشكالات   الإنمائية وموضع ال

ات مع الآخر               ة ضمن العلاق ى مساحة الظاهرة الإنمائي ا في النظر إل ة وتأثراته ة، العولم مشتقة أو فرعي
ا ومحددات ووسائل ومقاصد      وتصوره وبما تثيره من رؤية للعالم تتضمن الرؤية للظاهرة الإنمائية تأسيسً

  .وغايات
زة        وهنا آان علينا أن نشير إلى بعض الإسهامات الفكر  ة متمي ا، والتي تبنت رؤي يكية منه ة الكلاس ي

ذي نحن بصدده  ال الموضوع ال دين سردار، (حي خ.. شريعتي، وضياء ال ذه )إل ا ونحن بصدد ه ، وآثرن
يا، وفق ظروف          : الرؤى أن نتحدث عن رين الإسلاميين في آس دة المفك ى أجن ان عل آيف أن الموضوع آ

  .ة جديرة بالتسجيل ضمن شبكة المقاربات المختارةتمايزت أو اختلفت، إلا أنه حمل إضافات نظري
اديمي          ين المفكر والمثقف والباحث الأآ ا   .. وهناك عناصر أخرى، وفضلنا أن نجمع ب ا نحين إلا أنن

ذه    ين ه بعضاً من هذه المقاربات في التعامل مع بعض الشخوص الحرآية إلى حد آبير، وإن آان الفصل ب
ي  ال(إن نماذج . النماذج من الصعوبة خ .. ندوي، المودودي، أربكان، مهاتير محمد، الخمين ا هو في    ) إل وم

ة      ة أو ممارسات حرآي اذج     .. حكمها، وعلى تنوع تأثيراتهم في تجارب فعلي ا بإشارات النم ا أن نقرنه آثرن
  ).…ترآيا -إيران  -ماليزيا -باآستان(التطبيقية في آسيا 

فكير بها، والمقاربات المختلفة المتعلقة بها والظاهرة  ثم آان علينا أن ندرك أن الظاهرة الإنمائية والت
دة       ) الإفريقية -الآسيوية -العربية(الإسلامية من جانب هذه المقاربات  م تكن بعي في إسهاماتها المعاصرة ل

اهرة   ين بالظ ة والمهتم راقية، والأآاديمي يكية والاستش ة الكلاس ات الغربي عن وسط الأطروحات والمقارب
ة         الإسلامية عامة اتيح وعناصر الرؤي م مف ة آانت من أه ؛ خاصة إذا ما عرفنا أن التنمية آظاهرة وآعملي

  .الغربية التي طرحت على المعمورة إشكالات غاية في الأهمية
تكمالها،      ل واس تها، ب ة دراس وغايتنا أننا قدمنا جملة من المقاربات الهامة أردنا فقط أن ننوه إلى أهمي

  1.عراض والتصنيف ضمن اتجاهاتفالموضوع يستحق عناء الاست
  

                                                      
1 pbi‰bÔßŠ•bäÇ¿szjÛaë†è¦aaˆçÞbàØnaæhÏòÐÜn‚½aíbÈàÜÛbÔÏëLbçbã…†yÛapbi‰bÔ½aòØj‘ëòßìÄäßÖbî¿

¿æbØi‰cÝrßòîbîÛak‚äÛaœÈiôú‰ëLaŠibŠàÇëL†»c†î‘‰ìëð…ë…ì½aóÜÇþaïicëLðë†äÛaå§aïiþôŠc

LbíŒîÛbß¿†àªŠ™bßëæbî×Šma†íŒßÕzníÙÛ‡Ý×LæaŠíg¿ï·bëï÷äßbÝrßæaŠíg¿òrí†§aòîbîÛapa…bîÔÛaëîà¨aë

òa‰†ÛaëòÈibn½aåß. 
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  !هل يعبران عن نماذج اتصال أم انفصال؟: التنمية والإسلام -ثانيًا 
ة فحصها، هل             ة والإسلام ومحاول ين التنمي ة ب ام العلاق ي تضعنا أم واحدة من ضمن الإشكالات الت

ا عملي  " الإسلام"حينما نربط بين  ة في الأساس، يمكن أن    باعتباره عقيدة وطريقة حياة، والتنمية باعتباره
  !يرتبطا على نفس المستوى؟

د أن الإسلام      ا أن نؤآ إن علين غالب الظن في هذا الاقتران أنه حتى نحرك عناصر الوزن الصحيح ف
ة        : باعتباره عقيدة نكون أمام نموذجين ا ضمن علاق ة، وارتبط ه الحداث نموذج يمثله الإسلام، ونموذج تمثل

  .ن جانب والحداثة من جانب آخربين عالم المسلمين وإسلامهم م
إن النموذج              ا، ف ة متابعتهم ة من الأهمي ه من عناصر مقارن ا يحملان ان وم هذان النموذجان المعرفي

اول، عناصر         : يتكون من عناصر خمسة  ة، الإشكالات الأجدر بالتن ة المفاهيمي الإطار النظري، المنظوم
وذجين       توليد الأجندة البحثية، النظرة إلي الوجود في إطار ر ذين النم ين ه ة ب الم، ولا شك أن مقارن ؤية الع

ة     ين الإسلام والتنمي ة ب ة       1.يمكن أن تشكل مقدمات هامة لتحديد أصول العلاق ا تتحرك ضمن رؤي ل ربم ب
ا      ة ومقارباته د الحداث ا بع اذج م ذه الدراسات أن      2.موقف للنموذج المعرفي الإسلامي من نم ل تستطيع ه ب

ا يمكن           تبحث في التطورات أو التح ام، وهو م هٍ ع ة بوج ى الظاهرة الإنمائي ة عل اظ الدال ولات ضمن الألف
  3.دراسته في إطار فكرة تحول النماذج لدى توماس آون

  :بناء المفاهيم -ثالثاً 
ة السياسية           ام النظري ك أن اهتم ية؛ ذل ة السياس م العناصر في النظري يعتبر بناء المفاهيم بحق من أه

  .بهذه العملية" س آاهتمام منهج البحثلي"بعملية بناء المفهوم 
وم في حال            ان المفه ة، ونسهم في بي ا بدق ونحن أمام مفهومين علينا أن نحدد خريطة التعامل معهم

  .التكوين وحال التأصيل وحال الحرآة، هذان المفهومان هما الإسلام والتنمية
ة  ابقة في        وإذا اعتبرنا أن عملية البناء المفاهيمي لكل من الإسلام والتنمي ات الس م المتطلب د من أه تع

ة    هذا المقام فإننا بحق أمام إشكالات لغوية ومفهومية وفرضيات آامنة، وتناولات قاصرة لا تتسم بالملاءم
  .في إطار الظاهرة المبحوثة

                                                      
والمقارنة بين نموذجي الحداثة والإسلام آرؤيتين للعالم أولى في هذا المقام، لا المقارنة بين الإسلام والتنمية، انظر في هذا   1

، المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلة الاجتماعية القومية، "الإسلام وتناقضات الحداثة"أحمد زايد، : المقام
 .73-41، ص ص )1994يناير ( 1، العدد 13المجلد 

دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور : نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة: قارن في هذا المقام 
، وضمن مستوى مختلف يمكن مطالعة عناصر الخطاب )1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  :القاهرة(سلامي الحضاري الإ

 Armando Salvatore, “Islam and The Political Discourse of :السياسي حول الحداثة انظر في هذا المقام
Modernity, “International Politics of the Middle East Series, Vol. 4 , Ithaca Press, 1997.  

2  bèàçcpbÐÛû½aœÈiéîÏojn×âý⁄aëòqa†§a†Èibßx‡ì¸: Akbar S. Ahmed and Hastings Donnan, (eds.) 
Islam, Glolabliztion and Past Modermity (London: Rout ledge, 1994) 

3 ì¤òîÜàÇëbçŠ•bäÇáçcëæì×ô†Ûx‡bàäÛañŠØÏ¿ŠÄãa¿bZbÇLÞýuïÓì‘òºŠmLòîàÜÈÛapa‰ìrÛaòîäiLæì×bßìm

òÏŠÈ½aIoíìØÛa: àí…Lla…ŁaëæìäÐÛaëòÏbÔrÜÛìÛaÜa1992NHßb¨aÝ–ÐÛaò•bòÐ–iŠÄãa : x‡bàäÛaòîÔjc

˜òí…b‘‰⁄a83Š‘bÈÛaÝ–ÐÛaëLbç†ÈibßëZµgñŠÄäÛa¿üì¤bç‰bjnÇbipa‰ìrÛa˜bÈÛa165bç†ÈibßëNbĆšícŠÄãa: 

Margret Mastreman , “ The Nature of Paradigm” , In Imac Lakatos and Alan Musgrave (eds.) 
Criticism and the Growth of Knowledge ( London: Cambridge Univ. Press , 1970) , pp 58-88.  
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ة،          ذه العلاق اول له اهج نظر وتن ه من تأصيل من نعالج ضمن إعادة بناء العلاقة ما يمكن أن تشير إلي
  :لاثة مستويات نظن أهميتهاوذلك على ث
ازع والتضاد   : الأول ة، واختلاف التن ي تصور العلاق وع ف تلاف التن دخل اخ ين م التمييز ب ق ب يتعل

  .للخروج من أعراض برج بابل
ة   : الثاني دة بحثي العلاقة بين الإسلام والتنمية، مستويات التناول وزاوية الاهتمام، وإمكان اقتراح أجن
  .في هذا المقام
ث ق عناصر   :  الثال ار تطبي ي إط رفيين ف وذجين مع ين نم ة ب ة ضمن الدراسات المقارن اء العلاق بن

ة      اء العلاق ادة بن النموذج الإرشادي لكون هذه العناصر هي بعض المداخل لبناء العلاقة، ولكننا نظن أن إع
ذه العناصر الثلا  ى ه ل أن نتطرق إل ر، وقب ل والتفكي ن التأم د م ى المزي ة إل ي حاج زال ف ن لا ي ه م ة فإن ث

ة المباشرة  (الجدير بالإشارة أننا نحاول أن ندرس العلاقة في سياق   ة، دون أن    ) العلاق ين الإسلام والتنمي ب
ة   -الشخصية القومية -العقل الجمعي -القيم -الثقافة(ندرس هذه العلاقة من خلال وسائط مفاهيمية  .. العولم

خ ق بتخصص بع )إل ات تتعلّ ار أدبي ي إط ها ف ة ، أو ندرس ة  (ين ة، التنمي ة الثقافي ة الاقتصادية، التنمي التنمي
ام، واتسعت عناصر            )الأخلاقية، التنمية الاجتماعية ا المق ار لطال بن ذا الأمر في الاعتب ذنا ه و أخ ، فإننا ل

  .القضية موضع البحث وتوابعها ووسائطها
  :والعلاقة بينهما" الإسلام والتنمية"برج بابل ومفاهيم  -رابعاً 

ردة   إذا آان ة "و " الإسلام "الأمر يتعلق هنا بإشكالات قد تحيط بالمفاهيم المف ى حدة،    " التنمي آل عل
  .فإننا أمام إشكالات إضافية تفرضها العلاقة بين المفهومين المقترنين بواو العطف

المزمنة ليست فقط ضمن عالم المفاهيم، ولكن يمتدّ بنا الأمر  " برج بابل"هل نحن حقًا أمام أعراض 
ا         إل ل فيم ي تتمث اني الت ذه المع أثر بكل ه ة تت ى عالم العلاقات بينهما، لا شك أن العلاقة بين الإسلام والتنمي

  :يلي
  .اختلاف التعريفات حيال المفهومين -
  ).النظرة للإسلام في إطار رؤية علمانية –النظرة للتنمية بقبول (اختلاف الإضافات والأوصاف  -
  ).سلام والتنمية ليسا من جنس واحدالإ(اختلاف نوعي المفهومين  -
  ).إلخ.. التناقض  -التداخل  –الارتباط  –علاقات التفاعل (اختلاف العلاقات  -
  .اختلاف الدلالات -
  ).قلب الأمور واعتبار التنمية ديناً، والإسلام متطوراً/ المرجعية (اختلاف نسب المفهومين  -
ات اختلاف الاتجاهات حيال المفاهيم، وحيال ا -                                             لحضارات، وحيال العلاق

                        .معنى الإلحاق التابع لمفهوم بعد مفهوم الإلحاق المقارن، دون أن يعني أي شيء-    
 . معنى الإلحاق الكامن لمفهوم بعد مفهوم الإلحاق الخبيث، علاقة مستدعاة -
  ).التنظير، المؤسسات، الخبرات) (الإسلام والتنمية( مستويات التناول -
ييق    - عة والتض ين التوس ة ب لام والتنمي ر للإس اهج النظ - -.                                                         من

ل  اهج التعام ه (من دد خارج اري والتع نمط الحض ل ال وع داخ تلاف) التن دود الاخ       .                        ح
راً عناصر الانفصال    - ال، وأخي ال وعناصر الإغف ة وعناصر الانفع ي العلاق ال ف ذه (عناصر الافتع ل ه آ

  .لتنقية العلاقة) العناصر من الواجب البحث فيها وعنها
ترك .10 ت/ المش ف، الثاب ا ي / المختل و م ة وه اهيم موضع العلاق ي المف ر، ف رة المتغي د دائ ي تحدي هم ف س

  . التعميم
ك        ة آيف أن تل ران في الحقيق ا يعب إن التمييز بين النوعين من الاختلاف والممارسة التي تتعلق بكل منهما إنم
ا            ات حملت في معظمه ة من المقارب د عرضنا جمل ة؟ وق ألة العلاق الممارسات تترك آثارها على التفكير بمس

  .ضها الذي مارس اختلاف التنازع بكل ممارساته البحثيةتوظيف اختلاف التنوع، وأشرنا إلى بع
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اء آل                ومين دراسة منفصلة لبن ى دراسة آلا المفه ود إل د وأن يق ي لا ب إن الاختلاف المعن وفي هذا الإطار ف
وم الآخر   ة           . مفهوم منهما بصدد علاقته مع المفه درس بيئ ا أن ن تم علين ذا الإطار يتح ا في ه ذا لا ينفي أنن وه

  .ن هذين المفهومينالتلاقي بي
فمن جهة بناء مفهوم الإسلام في علاقته بمفهوم التنمية لا بد وأن ندرسه من عدة منظورات، أو نقدم من خلاله 

ر   وم الأخي ذا المفه ا لضبط ه د منه ي لا ب اذج الت ن النم ة م ة  : مجموع ارج المنظوم ه خ لا نشطط ب ة ف التنمي
  :وهذه النماذج هي. الإسلامية

  

.  
  الإسلام آنموذج مغير أو بديل  ذج تأسيسالإسلام آنمو

.  
  الإسلام آنموذج ثقافي ومعرفي

.  
  الإسلام آنموذج نقدي وتقويمي

.  
محكات العلاقة البينية 
  والتفاعلات بين المفهومين

  

  
ة     ل المراجع ي مح وم ف ة آمفه اول التنمي ا أن نتن ار يمكنن ذا الإط ي ه ن خصائص  . وف ي ع ا ينف بم

ة  وذج الحضاريالإطلاق وواحدي وم   . النم اء مفه ي بن ية ف ة عناصر أساس اول أربع ى تتن دفعنا إل ذا ي وه
  .التنمية

.  
وء   ي ض وم ف ة المفه دراس

  .  خصوصيته
  دراسة عناصر التنمية

.  
  دراسة المفهوم في ضوء شموله

.  
 محكات العلاقة البينية والتفاعلات

  
ع، ويحصرهما في السياق النظري       ودراسة المفهومين بهذه الصورة المجردة قد يفصلهما عن الواق

ا  ي تعامل معه ة الت تمد من الأطر البيئي ع المس ك الواق ومين، وهو ذل ع ترآيب المفه د يتجاهل واق ذي ق ال
وهذا ما يفرض علينا أن نتناول بيئة التقاء المفهومين من . المفهومان في إطار ارتباطهما ببعضهما البعض

  :سبع زوايا، هي
  

  البيئة المحلية  .5  ليةالبيئة الدو  1.

  البيئة الفردية  6.  العولمة آحالة خاصة في البيئة الدولية  2.

  العلاقات البينية والتفاعلات  7.  البيئة الإقليمية  3.

  البيئة الداخلية  4.
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  :مستويات التناول وزاوية الاهتمام.. العلاقة بين الإسلام والتنمية: خامساً
ذا النحو           في إطار إعادة بناء الع ى ه ة من الواجب ألا نجعل الموضوع عل ين الإسلام والتنمي لاقة ب

ة       ذه العلاق ة له اولات المختلف ذه التن المفتوح، يتخير فيه الباحثون ما أرادوا من مستويات التناول؛ ذلك أن ه
ة أضاف أبع     وم التنمي ادًا قد لا تكون داخلة فيها، فضلاً عن صعوبة إحصاء العلاقات، آما أن غموض مفه

ة  ك العلاق اول تل ى تن ن   . غامضة عل ل م اول تجع اهج التن ددة ومن تويات المتع ة تصنيف المس وإن محاول
الضروري فك الاختلاط والاشتباك بين مجموعة من القضايا والعلاقات، ومن هنا قد نقترح عناصر أجندة 

  :بحثية تتحرك صوب هذه المستويات على تنوعها، فتتناول أموراً مثل
  .سلامية لمفهوم التنمية على مستوى التنظيررؤية إ -1
  .مفهوم الإنماء والعمران في التراث الإسلامي -2
  .خبرات ونماذج تنموية في العالم الإسلامي -3
  .رؤية نقدية لمفهوم التنمية ضمن نموذجه المعرفي الغربي في سياق المنظور الحضاري الإسلامي -4
  .اطه بالظاهرة الإنمائيةالتصورات الاستشراقية للإسلام وارتب -5
  .السياقات الداخلية والإقليمية والدولية وعناصرها المتداخلة: التنمية والإسلام  -6
  ).دراسة مقارنة(رؤية إسلامية لمنظومة المفاهيم التنموية  -7
  .تحديد زاوية العلاقة بين ظواهر أم مفاهيم -8
  ).يةمراجعة نقد(رؤية آتابات التنمية للعالم الإسلامي  -9

  .رؤية إسلامية تقويمية: أزمات التنمية -10
  .منظورات التحليل والتفسير المختلفة للظاهرة الإنمائية من منظور إسلامي -11

ة     ة التنظيري اهيم  (ومن الواجب تحديد مستويات متعددة لدراسة العلاقة سواء بمجال العلاق اء المف  -بن
ة أهداف ومقاصد  -مستويات العلاقة -أشكال العلاقة ة     -العلاق ين الإسلام والتنمي الم ب ، أو بمجال  )رؤى الع

ة   ة الفعلي ة (العلاق لبية والإيجابي اذج الس خ… النم ة   )إل ة العلاق ابقة وحقيق ات الس ة (، الدراس ة نقدي ، )رؤي
  .محاولات إعادة بناء العلاقة ضمن الدراسة الاستكشافية

يلية    ة تفص ى رؤي اول الوصول إل ا أن نح رض علين ور تف ذه الأم ذه   وه ب ه ل جوان الج آ ة تع عام
  :وفي هذا الإطار نجد لدينا ستة عناصر للدراسة. العلاقة

ة   -أ  تويات العلاق ة مس ية       : دراس ة والمؤسس ة التنظيري تويات العلاق ة مس ا دراس ي من ا يقتض وهن
  :وذلك على النحو التالي. والحرآية

  

  العلاقة النظرية  1.

 المفاهيم  .1
 المناهج .2
 وحدات التحليل .3
  نظريةالأطر ال .4

.2  
ات  العلاق

  المؤسسية

 بناء المؤسسات  .1
 وسائط أدوات التنمية .2
ة   .3 ة وعالمي ات قومي مؤسس

  )العلاقة(



M324M 

 

3.  
ات  العلاق

  الحرآية

 التنظير والنظم .1
 سياقات الحرآة .2
 إمكانات الحرآة .3
 تحويل الإمكانات لقدرات .4
  تحويل القدرات لفاعليات .5

  
دينا مجموعة من ال   : تنوع العلاقات وأشكالها  -ب  روض،       ول ات تصلح آأساس للدراسة ووضع الف علاق

  :وهي
  

  علاقات التكامل  علاقات الاحتضان  علاقات التنافس
  علاقات السببية  علاقات الحافز  علاقات البدائل
  علاقات الشرطية  علاقات الاعتماد  علاقات التوالد

  علاقات التداخل  علاقات التفاعل  علاقات التناقض
  علاقات الصراع  طعلاقات الارتبا  علاقات أخرى

  
  
  

ين المفهومين      : محيط العلاقة -جـ ة التفاعل ب ه عملي ى     وهو الوسط الذي تجري في ؤثر عل دخل لت د تت ، وق
ذه    رؤية الباحث آموضوع لدراسة الفكر، وهو ما يقتضي الوعي بمدخلات البيئة، ومن ثم إمكان ترشيح ه

  :ئر أساسية للعلاقة، وهيوفي هذه الإطار يكون لدينا أربعة دوا. العلاقة، وتنقيتها
  

  الافتعال  الانفعال
  الإغفال  الانفصال والاتصال

  
ى ثلاث مدخلات،        : المتغيرات الوسيطة ومدخلاتها وتأثيراتها -د  ز عل ا يمكن الترآي وفي هذا الإطار أيضً

  :هي
  

  
  
  
  

1  
3  القيم

3  
  الحوافز والدوافع

2.  
    الثقافة
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  :وفي هذا الإطار نجد لدينا سبعة نماذج أساسية للعلاقة، هي: باتنماذج العلاقات في خبرات المقار -هـ
  

.1  
  نموذج بديل  .5  نموذج تنافسي

2
.2  

  النموذج الرمزي  .6  نموذج حاآم

3.  
تظهار   .7  نموذج تعايش وذج الاس نم

  البراجماتي
4

.4  
      نموذج تنازعي

  

  :حيث نجد بين أيدينا أربعة عناصر أساسية، هي: عناصر الخصوصية في الواقع -و 
  

 الخاتـــمة
ين الإسلام        ة ب تهدف هذه الخاتمة إلى محاولة بلوغ الهدف والذي يتحدد في البحث في جوهر العلاق

 .فسير نماذج التنمية المختلفةوالتنمية، قصدًا إلى تحليل وت
اذج محل الفحص في          ة لكيف نتعامل مع النم وهذا الهدف الطموح أوصلنا إلى مجرد الإشارة الكلي
ي            ة الت ين التفريعات الأربع ة والإسلام، وفى إطار الجمع ب ين التنمي إطار النظر إليها من مدخل العلاقة ب

  .آانت وآونت آيانًا للبحث
  

    قارباتالإشكالات محدد للم  

  المقاربات مقدمة 
  لبناء المراجعات

  التنمية
  والإسلام

  والدراسة للتطبيقات
  تولد إشكالات أخرى  

  

.1  
  الترآيبة الاجتماعية

.4  
  الحالة الثقافية

2.  
  اسيالنظام السي

.5  
  العلاقات فيما بينهما

3.  
    البنية الاقتصادية
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    المراجعات توفر عناصر فاعلية دراسة التطبيقات  

  
ات، والمراجعات          اء وتأصيل المراجع ة لبن ات مقدم ات، والمقارب ار للمقارب والإشكالات محدد ومعي

ي يجب   توفر عناصر فاعلية  دراسة التطبيقات، والدراسة للتطبيقات قد تولد جملة أخرى من الإشكالات الت
  .أن توسع دائرة المقاربات والمراجعات وصولاً إلى غاية فهم للعلاقة على نحو أدق وأعمق وأآثر تنظيمًا

ة في جوف ن     اذج  وفى هذا المقام نحن أمام إشكال إضافي حينما ندرس العلاقة بين الإسلام والتنمي م
د والتشابك في آن، الظواهر تتحرك ضمن         وخبرات واقعية، وهى إذ تحرك عناصر ظواهر شديدة التعقي
ا، إلا أن نسب              ا والخاص منه ام فيه ك من الع ا تمل م تكن آله دائرة العام والخاص، ومعظم الظواهر إن ل

لوسط المحيط؛ ففي العام والخاص تتفاوت من حيث الوجود ودرجات التفاعل، وحرآة الوسائط وعناصر ا
اذج       ا الخاص، وتصور النم ظواهر يصير العام فيها أآبر والمشترك بينها أوضح، وفى أخرى يغلب عليه

  :على متصل لتحليل هذه الظواهر هو أقرب الأشكال منهجية لوصف تلك العلاقة بين العام والخاص
  الخاص ----×----×----×----×----العام                             

  .والنماذج وفق هذا التصنيف المتصل، وآذا الخبرات لا توجد فيها تجربة نقية تمامًا
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  الخامسالباب : مدخل  
  
  

  قضايا وتجارب تنموية
  

ى خمسة فصول               ة في        :يشتمل هذا الباب عل ثلاث تجارب عربي ة ب ة فصول ذات علاق ثلاث
ارات       يمن والام طين وال ي فلس ة ه دان مختلف ة ولبل الات مختلف لان الأولان فهم  . مج ا  الفص ان أم ا  معني

ا     بقضيتين في غاية الأهمية ي وهم م الصالح         في السياق العرب ة الحك ة والقضية الثانيةعلاق الحق في التنمي
دا        كل بع الح يش م الص اني الحك إن الموضوع  الث ا ف ا دولي كل هاجس ا الأول يش تدامة ، وبينم ة المس بالتنمي

  .جوهريا فيما يعترض التنمية العربية من معيقات 
ي الفصل ا ة آحق للشعوب " لأولف ي التنمي دالعزيز النويضي .يعرض د" الحق ف م عب ود الأم جه

ة       المتحدة لتكريس وإعمال الحق في التنمية  ويشرح   ال الحق في التنمي ام أعم ل أم ات والعراقي ق   لعقب يتعل
ة   ي التنمي دولي ف يط ال ة وأخرى مصدرها المح ل داخلي ر بعراقي ده  والأم ي بع ة ف ي التنمي عناصر الحق ف

  .الداخلية والدولية الدولي ثم يستعرض متطلبات إعمال الحق
م الصالح   " :عبدالحسين شعبان. يناقش د وفي الفصل الثاني إذ يطرح في   " التنمية المستدامة والحك

اد    رات والأبع ى المؤش ل ال اهيم، لتنتق كالية المف ة إش ذه الورق الح، لتضع    ه م الص ة أو للحك بة للتنمي بالنس
م محورية العلاقة ب دّ ان تفضي           ين التنمية والحرية وان ل ة المطاف لا ب ا في نهاي ة شرطية، لكنه تكن عملي

ه،     ى عن ا آفضاء لا غن ة،            اليه ة والتنمي ين الديمقراطي ة ب ة المتبادل م الصالح او العلاق سواء من خلال الحك
  الى أين؟،... تتوقف الورقة عند سؤال التنمية والحكم الصالح وبعدها

ة،   -: لتنمية بالحكم الصالح يمكن قراءتها من خلال ثلاث زوايا هيا ويرى أن علاقة ة عالمي  -وطني
  زمنية

اد راءة الأبع ن ق ا يمك ذه الزواي اً له د  ووفق د السياسي والبع ن خلال البع م الصالح م ية للحك الأساس
  . والاداري والاجتماعي والبعد التقني الاقتصادي

ة     ين التنمي ة ب ة وثيق م الصالح   ويرى الباحث هناك علاق ة       والحك ذه العلاق ل ه ة، لكن مث والديمقراطي
ر         م غي اك حك د يكون هن ة ، فق م         ليست حصرية أو إجباري ى الحك ه وسلوآه أقرب إل ديمقراطي لكن إدارت

ألة     الصالح ، وبالطبع فإن آل نظام ديمقراطي لابد أن يشتبك مع موضوعة الحكم الصالح خصوصاً في مس
   .والشفافية المساواة والمساءلة

 

ث  ل الثال ا الفص طينية  :"أم ة الفلس ديات التنمي ة     " تح ة التنمي ل تجرب عيد نوف د س دآتور أحم اقش ال ه  ين في
ة   . الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية مع وجود للاحتلال لا تغيب تأثيراته  وم التنمي ويرى الكاتب أن مفه

ان     وق الإنس ع حق ار واق ين الاعتب ذ بع ن الأخ د م طينية، لا ب تلال    الفلس تمرار الاح ل اس ي ظ طيني ف الفلس
ع الفلسطيني ى المجتم ه عل رائيلي وانعكاس ى الشعب . الإس رائيل عل ذي تفرضه إس ة الحصار ال لأن سياس

الفلسطيني، والانتهاآات اليومية التي يتعرضون لها على الحواجز من قبل الجنود الإسرائيليين،والاعتقالات 
اء مستوطنات        والتعذيب والقتل وهدم المنازل، وبنا ء الجدار العنصري ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبن

ة    إسرائيلية ، وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي ، هي مؤشرات سلبية تؤثر على قضية التنمي
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رتبط نجاحه   . الفلسطينية ، لأنها مرتبطة بالإنسان الفلسطيني وحقوقه ا مما يؤآد على أن التنمية الفلسطينية ي
طينية   ن الأراضي الفلس رائيلي ع تلال الإس زوال الاح ن  . ب ن الأم طيني م ع الفلس ات المجتم ة احتياج وتلبي

ة            ة ومحارب يم والصحة ومعالجة البطال ديم خدمات في مجالات التعل انون، وتق الشخصي وتطبيق سيادة الق
رية، ات العص تثمارية والمؤسس ادية والاس روف الاقتص ين الظ ة وتحس ر والأمي واطن  الفق لحة الم لمص

  .  الفلسطيني وحقوقه السياسية والاقتصادية، واستعادته لحريته
دا عن الخوف         ات في المجتمع الفلسطيني بعي ويعتمد مستقبل التنمية الفلسطينية على مستوى الحري

ق   . والإرهاب الفكري  ووجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة عليها المجتمع الفلسطيني وتحقي
ى      .المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم  درة عل ديها الق وقيام أحزاب سياسية ل

ة         ار الوطني ى واحتك زب الأعم ن التح دة ع ة بعي ة ملائم ي بيئ ل ف نع   . العم ي ص واطنين ف ارآة الم ومش
رأة    وتفعيل دور مؤسسات المجتمع .القرارات ديمقراطيا من خلال المؤسسات الدستورية  دني، ودور الم الم

 .والشباب في الحياة السياسية 
ع          ي الفصل الراب تعرض د ف ته  . يس ي دراس تعرض ف ي يس ر العباس و الاقتصادي " مطه للنم

ع     " والتنمية ودروس للاقتصاد اليمني ان واق د ب التجربة اليمينية في التنمية مقارنة بالمنطقة العربية،حيث يؤآ
فخلال . ادي والتنمية الإنسانية في اليمن لا يشذ آثيراً عن مثيلاتها في المنطقة العربيةواتجاهات النمو الاقتص

ة في          و عالي ا معدلات نم ق فيه دورات الاقتصادية حق الثلاثة عقود الماضية، مر الاقتصاد اليمني بعدد من ال
ى منص   ف التسعينات، بسبب   النصف الثاني من عقد السبعينات تلاه رآود اقتصادي خلال عقد الثمانينات حت

ار              ه الاقتصاد من آث ا واجه ى م المي، بالإضافة إل ى المستوى الع يج وعل ة الخل الرآود الاقتصادي في منطق
ي  ة ف يج الثاني لبية عقب حرب الخل يج1990س ي دول الخل ون ف انوا يعمل رب آ ون مغت ة ملي  -، وعودة قراب

ا أن القطاعات   % 5.9و الاقتصادي حوالي   فخلال عقد التسعينات بلغ متوسط النم. معظمهم في السعودية آم
ه في    .من ترآيبة الناتج المحلي الإجمالي% 50تشكل أآثر من ) النفط( التقليدية والاستخراجية  ي أن وهذا يعن

ع   كاني مرتف و س دل نم والي (ظل مع نويا% 3.5ح رة   )س ا خلال الفت رد ظل ثابت و دخل الف دل نم إن مع ، ف
ر  استراتيجيةرة المتبقية من الخطة الخمسية الثانية والماضية وقد يصبح سالبا في الفت ود  .التخفيف من الفق ويع

ة : التراجع في معدلات النمو إلى نوعين من الأسباب   م القطاعات         :مؤقت اطؤ معدلات النمو في أه ل تب تتمث
نفط وقطاع التجارة    ة   . غير النفطية مثل الزراعة وصناعة تكرير ال اك أسباب هيكلي دل ال   وهن دني مع  نمو لت

ل قطاع        : مثل  ة  مث ة من الأنشطة الأولي نمط الإنتاج السائد تمرآز النشاط الاقتصادي في القطاعات التقليدي
  الزراعة وسوء  توزيع الدخل بين شرائح المجتمع،

استهدفت  صالح أبو إصبع .وسائل الإعلام والتنمية في دولة الإمارات  للدآتور :أما الفصل  الخامس  
ديم درا ته تق ارات   دراس ي الإم ة ف ة التنمي ع مشروع خط ن واق ائل الإعلام م ه وس ذي تلعب دور ال ة لل ة نقدي س

تم              ا، ت اً له ة مدروسة ومخطّط ة واعي ا عملي ة باعتباره وم التنمي ام الكاتب باستقصاء لمفه العربية المتحدة، وق
الات الثقافي  ة المج ي آاف ل ف ع أفض ى وض المجتمع إل ال ب دف الانتق ه به ن أجل ان وم ية بالإنس ة والسياس

ة أن   ة، وأوضحت الدراس تقلالية والحري ارآة والاس اء والمش دم والرخ ق التق ة لتحقي والاقتصادية والاجتماعي
أن الإنجازات الضخمة      المشروع الطموح للتنمية ظل مجرد مشروع لم ير النور، وهكذا فإن الكاتب يحاجج ب

ة ،    ة الورق وب الآن التحول       التي تمت منذ قيام دولة الاتحاد إلى حين آتاب النفط، والمطل ر وتحديث ب هي تعمي
ة بالإنسان وللإنسان      ى التنمي النفط إل ي         . من التعمير ب اهيري الت ام لوسائل الإعلام الجم دور اله ا يكمن ال وهن

  .تشكل أداة وعي وتحفيز للإنسان للمشارآة في التنمية الشاملة
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  قضايا وتجارب تنموية:الخامس  الباب
  الفصل الأول

  
 )1(الحق في التنمية آحق من حقوق الإنسان والشعوب

  
 عبد العزيز النويضي.د

  أستاذ القانون بجامعة سلا

  :مقدمة 

يعد الحق في التنمية مقاربة أصيلة تستهدف النهوض بحقوق الإنسان من خلال مسلسل التنمية، وإنجاز       
وقصد الإحاطة بواقع الحق في التنمية ومتطلبات . ممارسة فعلية لحقوق الإنسان والشعوب التنمية من خلال

    :                                           إعماله، سنعرض على التوالي النقاط التالية

                         جهود الأمم المتحدة لتكريس وإعمال الحق في التنمية ؛                                  . 1
         مضمون الحق في التنمية آحق من حقوق الإنسان والشعوب؛                                                                           .   2
                          السياسات الدولية المتبعة والعقبات أمام إعمال الحق في التنمية؛                      . 3
  .متطلبات إعمال الحق في التنمية . 4

  جهود الأمم المتحدة لتكريس وإعمال الحق في التنمية: أولاً 

ون أول  /ديسمبر 4لقد تبنت الجمعية العامة إعلان الحق في التنمية في        د أن تطور مذهب     1986آا ن بع
تينيات، حيث سمحت       حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفضل المساهم ة الس ذ بداي ة الكثيفة لدول العالم الثالث من

وق الاقتصادية               ة للحق د من العناي لاء المزي وق الشعوب، وإي وق الإنسان وحق ين حق الربط ب هذه المساهمة ب
 والاجتماعية والثقافية، 

   .ارمعالجة شاملة، بما في ذلك أخذ العوامل الخارجية إلى جانب العوامل الداخلية بالاعتب

بداية لهذه المقاربة التي تأثرت بالدعوة إلى إقامة  1977لعام  130/32وقد آان قرار الجمعية العامة  
  .نظام اقتصادي عالمي جديد، وآان إعلان الحق في التنمية تتويجا لها

ن   ع م م تمن ات ل ة للانتهاآ باب العميق اول أن تتصدى للأس ي تح ة الت ة والوقائي ة البنيوي ذه المقارب وه
ا   استمرار المقاربة العلاجية التي تتصدى مباشرة للانتهاآات الخطيرة، وتقترح معايير وآليات لمكافحتها، آم

                                                      
1aÖìÔ§òîiŠÈÛaòàÄä½aÉÓìß¿Š’ãæbã⁄ZæaìäÇo¤ïiŠÈÛaÝîÛ†ÛaZòîàänÛaëæbã⁄aÖìÔy 

http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_5.htm 
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ات الموضوعاتية ضد      )1984(تدل على ذلك مثلا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  ، وإنشاء عدد من الآلي
ة   دام دون محاآم ات خطورة آالإع ر الانتهاآ اء ا) 1982(أآث في ) 1980(لقسري والاختف ال التعس والاعتق

  .(1998يوليو (الخ، وصولا إلى معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية  .(1992)

   (1977-1986)عشر سنوات لتبني إعلان الحق في التنمية 

ثوق ولم يكن تبني الأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية مسألة سهلة، ذلك أن مواقف الدول ترتبط بو      
لقد استمرت المناقشات في الأمم المتحدة  . بمصالحها، فهي ليست مناقشة فقهية تقودها قواعد العدالة والمنطق

وم    ) 1986-1977(بين مختلف طرائق الدول لمدة عشر سنوات  ا لمفه قبل الوصول إلى صيغة متوافق عليه
ة  ي التنمي ق ف ى      . الح ح عل ث تل الم الثال ت دول الع ذي آان ت ال ي الوق وق   فف عوب والحق وق الش ة حق أولوي

ة     دول الرأسمالية الغني آانت   -الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محملة المسئولية عن واقع حقوق الإنسان لل
ة        -هذه الأخيرة ترآز على أولوية الحقوق المدنية والسياسية  وق الإنسان المتردي ئولية أوضاع حق ة مس محمل

إلى جانب مساندة موقف دول   -قبل انهياره -الاتحاد السوفيتي - ورآز. توريةفي العالم الثالث للأنظمة الديكتا
ة ات الدولي ي العلاق لم ف ة الس ى أولوي ث عل الم الثال ات . الع مالية آالولاي دول الرأس ين آانت بعض ال ي ح وف

آانت دول  -المتحدة وبريطانيا مغالية في موقفها المناهض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللحق في التنمية
وق          ار مختلف حق ين الاعتب ة تأخذ بع رأسمالية أخرى آفرنسا وهولندا أآثر إقرارا بضرورة معالجة متوازن

  .الإنسان في مقاربة شاملة

وبعد الدراسة التي قام بها الأمين العام حول الأبعاد الدولية والوطنية والجهوية للحق في التنمية بين عامي  
ق عمل      استجابة لدعوة ل 1981و1978 م إنشاء فري اعي، ت جنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتم

  .1981مارس  11حكومي حول الحق في التنمية بقرار لجنة حقوق الإنسان في 

ين     ق ب ذا الفري م المتحدة       ) 1986و1981(وقد أدت المناقشات داخل ه ة للأم ة العام ي الجمعي ى تبن إل
القرار   ة ب اريخ   128/41 للإعلان حول الحق في التنمي انون أول  /ديسمبر  4بت وازن     -1986آ رار مت وهو ق

ا من               ه حق ى جانب آون وق الإنسان إل ا من حق ة حق ر الحق في التنمي يوفق بين مختلف المواقف، حيث يعتب
ه،    حقوق الشعوب، ويرآز على الفرد آمستفيد أساسي للحق في التنمية، وعلى الدولة آأول مسئول عن إعمال

ام  "النامية"اون دولي يستهدف تشجيع تنمية البلاد ولكن في إطار تع ، مع ضرورة إزالة العقبات الخارجية أم
ممارسة حقوق الإنسان والشعوب، فضلا عن العقبات الداخلية الناتجة عن عدم احترام حقوق الإنسان التي لا 

ئول  . تقبل التجزئة ة ومس ه     وإذا آان الإعلان يرآز على البعد الداخلي للحق في التنمي ه، فإن ة في إعمال ية الدول
  .لم يهمل البعد الدولي ومسئولية الدول الغنية

  (1998-1987)تجربة فرق العمل 

ولم تقف جهود الأمم المتحدة عند تبني الجمعية العامة لإعلان الحق في التنمية، إذ استمر فريق العمل في   
نة  ي س ه، وف د 1989اجتماعات ر مح ومي غي ق الحك كيلة الفري ق أصبحت تش ن الفري واة م ودة، وإن آانت ن

السابق تشكل مكتب الفريق الجديد، الذي درس تقارير الأمين العام، وقدم توصيات ترآز على الاستمرار في  
ة          ة والإداري ه القانوني ة وتطبيقات مجهود الدراسة والإعلام والنشر، وإصدار مطبوعات حول الحق في التنمي

ائية تمارة أ   . والقض ق اس ع الفري ا وض ق        آم ال الح ة إعم ول آيفي ة ح ات الدولي ات والمنظم ئلة للحكوم س
ة    1990آانون ثان/وقد دارت مشاورات شاملة في يناير. والصعوبات التي يواجهها ة العام بدعوة من الجمعي

و             انونيون واقتصاديون وممثل راء ق دولي، وخب د ال ا صندوق النق ا فيه ة بم الات أممي شارآت فيها الدول ووآ
ة   منظمات غير حكوم ية، وأسفرت المشاورات عن خلاصات بخصوص مضمون الحق واستراتيجيات التنمي
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ى       -من منظور حقوق الإنسان دم المحرز، وتوصيات إل اس التق وعراقيل إعمال الحق في التنمية، ووسائل قي
  .الدول والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية

وق الإنسان    وقد بقيت الأمم المتحدة تتابع الموضوع فتبنت لجنة ق عمل      1993حق رارا بإنشاء فري ق
ل الحق         15جديد للحق في التنمية ذي تكوين محدود من  د عراقي ات، ويختص بتحدي را ترشحهم الحكوم خبي

ه    ة إعمال و       . في التنمية وتقديم توصيات لكيفي ا في يوني ؤتمر فين د رحب م رار وطلب من      1993وق ذا الق به
يد       "ل فريق العمل أن يصيغ في أقرب الآجا ال وتجس ام إعم ل أم تدابير شاملة وفعالة تستهدف تصفية العراقي

دول              ذا الحق في آل ال ق ه دعم تحقي ي ت ة، وأن يوصي بالوسائل الت اد إعلان   ". إعلان الحق في التنمي وأع
ا   . وبرنامج عمل فيينا تأآيد الحق في التنمية في بعديه الوطني والدولي ة بقراره وعندما أنشأت الجمعية العام

منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جعلت من بين  1993آانون أول /ديسمبر 20المؤرخ في 141/28
الأمم        ات المختصة ب ى دعم الهيئ وظائفه تشجيع وحماية إعمال الحق في التنمية، والحصول لهذا الغرض عل

  .المتحدة

ي  ن        1996وف دا م ا جدي ان فريق وق الإنس ة حق أت لجن نتي   10أنش دة س راء لم داد   خب ه بإع ن آلفت
ق سنة              استراتيجية ذا الفري رح ه د اقت ابق، وق ق الس ى ضوء عمل الفري ة عل لإعمال وتعزيز الحق في التنمي

ات رصد                 1996 ة، وإدماجه في أنشطة آلي م المتحدة حول الحق في التنمي ر داخل الأم يقا أآب حوارا وتنس
ة حول الحق في        المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبني بروتوآولات إضافية دوليين أو اتفاقي دين ال للعه

ه          ة إعمال دول حول آيفي دمها ال ارير تق ه، ونظام للتق ة انتهاآ رح   1997وفي سنة   . التنمية، وآليات لمراقب اقت
 : من ثلاثة مستويات استراتيجيةالفريق 

وة العمل    حيث اقترح الفريق مشارآة المفوضية السامي  :مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية* ة في ق
Task Force  يق ة للتنس ة الإداري أتها اللجن ي أنش دة، والت م المتح زة الأم ف أجه ي تضم مختل ، C.AC الت

م المتحدة   ة في       -وتطوير مجموعة مؤشرات لدمج حقوق الإنسان في آل منظومة الأم ودمج الحق في التنمي
ات     أشغال أجهزة رصد المعاهدات، وإعادة صياغة التوجيهات الموجهة لل اج متطلب ارير لإدم دول لإعداد التق

آما اقترح الفريق زيادة إلزامية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقابليتها للمقاضاة، بما في . الحق في التنمية
ذلك على مستوى النظام الأممي، واقترح حوارا بين المفوضية العليا والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية 

 لنقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ بما فيها صندوق ا

دابير تشريعية          : مستوى الدول * أآد الفريق مسئولية الدول عن احترام وإعمال الحق في التنمية بتبني ت
ل، ودعم           وارد والعم ى الم راء إل يش، وضمان وصول الفق ة التهم ودستورية واقتصادية واجتماعية، لمحارب

 نسان؛ احترام حقوق الإ

دني    * ة يجب أن           : مستوى المجتمع الم ة التجارة الدولي م المتحدة ومنظم ة الأم ق أن منظوم ر الفري اعتب
ة   تشجع مشارآة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، آما أن على هذا الأخير أن يدمج الحق في التنمي

  .في أنشطته وتحالفاته

وق الإنسان      وأوصى الفريق بوضع آلية للمتابعة لدعم و ة حق ا لجن إعمال الحق في التنمية تسهر عليه
ان    وق الإنس ة حق ع لجن اور م ام بتش ين الع نهم الأم توى يعي ع المس راء رفي ق خب اجع أو فري ل ن ق عم  -وفري

  : وتكون مهام هذه الآلية هي
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ى         - ة عل ال الحق في التنمي ز وإعم  تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تعزي
ة؛  ة والدولي تويات الوطني     -                                                                                    المس

ة؛                                                         ي التنمي ق ف ور الح ن منظ دة م م المتح طة الأم ص أنش     -فح
 لمتحدة من منظور الحق من التنميةفحص تقارير الدول ومؤسسات نظام الأمم ا

  )2003-1998(الآلية الجديدة للمتابعة  

قررت لجنة حقوق الإنسان خلق آلية للمتابعة تتضمن تعيين خبير مستقل حول الحق  1998وفي سنة 
ال الحق في             دم المحرز في دعم وإعم ة التق ه بمتابع ر محدودة، آلفت في التنمية، وفريق عمل ذى ترآيبة غي

م المتحدة            التنمية ات الأم دول وهيئ دمها ال ي تق ارير والمعلومات الت ل وفحص التق ل العراقي ، وصياغة وتحلي
وق الإنسان        ة حق ى لجن ر إل ديم تقري ومنظمات دولية أخرى حول العلاقة بين أنشطتها والحق في التنمية، وتق

اعدة والت  ات بالمس ان واقتراح وق الإنس ا لحق ى المفوضية العلي ديمها يتضمن توصيات إل ن تق ي يمك ة الت قني
ا     . بطلب من الدول المعنية بهدف تشجيع إعمال الحق في التنمية وتتضمن الآلية أيضا تكليف المفوضية العلي

ا في               ق العمل حول أنشطة المفوضية العلي وق الإنسان ولفري ة حق ر سنوي للجن ديم تقري لحقوق الإنسان بتق
ين  ) الهند) Arjun Sengupte المستقلوقد قدم الخبير . مجال إعمال الحق في التنمية ستة   2002و 1999ب

.. تقارير، آان آخرها دراسة أولية حول آثار القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على ممارسة حقوق الإنسان
رح     ة اقت أثار فيها قضايا العولمة والمساعدة الدولية، وقدم خلاصات وتوصيات، وعلى أساس الحق في التنمي

  : تنمية من أربعة عناصرميثاقا لل

وق . 1 ى الحق ا عل ة مبني ا للتنمي ة   : برنامج ى العدال وق وعل رام الحق ى احت ة عل ة اقتصادية قائم أي تنمي
  والمشارآة والشفافية؛

  بواسطة آلية للتقييم والمتابعة؛ :تقليص الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية . 2

ى       تبرمها الأطراف بناء عل : مواثيق للتنمية. 3 ة عل رامج مبني ة بب ة النامي التزام الدول ى التزامات متبادلة، ف
  الحقوق يقابله التزام المجموعة الدولية بالتعاون لتنفيذ هذه البرامج؛ 

ة  .4 ات للمراقب ات       : آلي وق والالتزام ف الحق ال مختل يم إعم دفها تقي ات     -ه ن الآلي تقلة ع ي مس وه
  :نظر فيها الفريق العامل حول الحق في التنمية وهىواقترح الخبير ثلاثة بدائل ي .(1(التعاهدية

تراتيجية:  أولا وق   اس ال حق ي مج ة ف ات العامل ارآة الهيئ تم وضعها بمش ة ي ي التنمي ال الحق ف ة لإعم دولي
   .الإنسان والمؤسسات المالية ووآالات التنمية

ق من ال    : ثانياً ى     تحديد بعض القضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان ليعرض فري أنها عل راء توصيات بش خب
   .الفريق العامل

ا رحب        :  ثالثاً ة، آم وق الإنسان في سياق العولم اختيار بعض البلدان ودراسة حالتها عن آيفية تنفيذها لحق
ى               ة عل ار المترتب ة والآث ة التجارة العالمي وق الإنسان في منظم ة العمل بشأن حق ه بولاي الخبير بأن يعهد إلي

  .الحق في التنمية
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نة و ي س ف، وتمت     2003ف ة بجني ه الرابع ي دورت ة ف ي التنمي ول الحق ف ل ح ق العام ع الفري اجتم
ه  ى أن ره إل ي تقري ارة ف ة "الإش ان والتنمي وق الإنس ى بحق د المعن نوي الوحي المي الس ل الع يما "المحف ، ولاس
ا       : بالنظر لنوعية المشارآين فيه  م المتحدة بم ة للأم ة التابع دول والمنظمات الدولي ة     ال ا المؤسسات المالي فيه

  .الدولية، ووآالات التنمية والمنظمات غير الحكومية، والخبير المستقل، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان

ات           ئلة وتعليق اك أس تقل، وآانت هن ر المس ر الخبي وقد ناقش فريق العمل، من بين أمور أخرى، تقري
ذي طرحه، وضرورة توض       ة ال اق التنمي ات        وتحفظات على ميث ا تمت مناقشة ورق ه، آم يح عدد من جوانب

ائي        (PRSP) الحد من الفقر استراتيجية م المتحدة الإنم امج الأم  ، والتقييم القطري الموحد لإطار عمل برن
(CCA – UNDAF) والشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا ،(NEPAD)  آآليات لإحراز تقدم في إعمال الحق ،

  .في التنمية

وآالات الأمم المتحدة، بما فيها المؤسسات المالية، على دمج حقوق الإنسان في وشجع الفريق العامل 
ام،           . عملها التنموي وإبلاغه بجهودها ى القي وق الإنسان عل ا لحق ر المستقل والمفوضية العلي ا شجع الخبي آم

ى   بالتشاور والتعاون مع وآالات دولية ومع المؤسسات المالية، بإجراء دراسة ببلدان متقدمة ونا اء عل مية، بن
ا     ة فيه ق    . دعوة من البلدان المهتمة، لبحث الجوانب الوطنية والدولية لإعمال الحق في التنمي اقش الفري ا ن آم

  .مسألة وضع آلية متتابعة دائمة ومناسبة حول إعمال الحق في التنمية

نة   ي س ا    2002وف ان تقريره وق الإنس ا لحق ية العلي دمت المفوض رار لجن  -) 2(ق ذا لق وق تنفي ة حق
وق الإنسان،          -الإنسان المشار إليه سابقا ة حق رارات لجن ق ق ا، ولتطبي يتضمن جردا لأنشطة المفوضية العلي

   .ولعملية التنسيق داخل المنظومة الأممية

  مضمون الحق في التنمية آحق من حقوق الإنسان والشعوب: ثانياً 

  الحق في التنمية آحق من حقوق الإنسان . 1

ي ال       وق يلتق دولي لحق انون ال دأ أساسي آرسه الق ع مب ة م ي التنمي داخلي للحق ف د ال ابع الأساسي للبع ط
ع بالدرجة               ة تق ئولية وطني ا مس وق الإنسان والنهوض به رام حق ى عن احت ئولية الأول الإنسان وهو أن المس

   .الأولى على عاتق آل دولة إزاء مواطنيها وذلك في إطار احترام التزاماتها الدولية

ة                و ذي يجعل الإنسان في قلب عملي انية ال ة الإنس وم التنمي ة مع مفه داخلي للحق في التنمي د ال يلتقي هذا البع
ل أن         -التنمية، آفاعلها الرئيسي والمستفيد الأساسي منها أيضا ة قب وم آرسه إعلان الحق في التنمي وهو مفه

و  .يظهر بشكل ثابت في الفكر التنموي يد  آما يلتقي هذا البعد مع مفه م الرش  (good Governance) م الحك
 .القائم على المشارآة والشفافية وترشيد السياسات العمومية

ى               وطني يرتكز عل ى المستوى ال ة عل أن الحق في التنمي ول ب وهكذا وعلى ضوء الإعلان يمكن الق
   : عنصرين آبيرين

 الحق في المشارآة في سياسات ومسلسل التنمية؛  .1
  .وق الإنسان في سياسات ومسلسل التنميةالحق في التمتع بكافة حق .2
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   .الحق في التنمية آحق في المشارآة في سياسات ومسلسل التنمية. أ

إن شمولية الطرح تعد من أهم عطاءات الحق في التنمية، غير أن أحد أآبر عطاءاته الأخرى بدون شك هو   
وق الإنسان،    Approche تعزيزه لمقاربة الحق في      ثورية في مجال التنمية وحق ة المشارآة، ف وهي مقارب

ة إقصائية،            ه يستجيب لمطلب أساسي، هو ألا تكون سياسات التنمي التنمية عندما يلح على هذا العنصر فإن
در   تنزاف وه ى تهميش واس ؤدي إل تغلالية، ت ان، واس وق الإنس ا حق ة تنتهك فيه رار، وقمعي ا الق يحتكر فيه

   .الطاقات الإنسانية
 

ة،  وعلى المستوى الدولي ، فإن الديمقراطية تمنح للدولة في عالمنا المعاصر مزية مقارنة في العلاقات الدولي
وتحد من مخاطر التدخل في شؤون الشعوب باسم حقوق الإنسان، مادامت حقوق الإنسان مصانة، ولعل هذا 

ى أسس صلبة، خاص     ة وأن الحق  هو المدخل الحقيقي لتقوية دول العالم الثالث وفتح آفاق قوية لتضامنها عل
ذلك للشعوب    ات        . في التنمية يجعل المشارآة حقا للإنسان وآ إن فرض المشارآة في العلاق ا ف وفي اعتقادن

  .الدولية ودمقرطتها، لابد أن يمر عبر دمقرطة السلطة في الداخل

وحتى يمارس الحق في التنمية آحق في المشارآة في آامل مضمونه فإنه لا يمكن إلا أن يرتكز على 
ك أن        جمل ا، ذل ا بالمشارآة السياسية أساس ر ارتباط ة من الحقوق المكرسة في القانون لحقوق الإنسان والأآث

ذه          ى ه د عل ه في نفس الوقت يعتم ا، فإن هذا الحق المرآب والشمولي، وإن آان يشكل وحدة تتجاوز مكوناته
ا    ورغم عدم قابلية حقوق الإ. ، يتعزز بها في الوقت الذي يعززها)3(المكونات اك حقوق إن هن نسان للتجزئة ف

ة،    ة والدوري ات النزيه ي الانتخاب ن خلال الحق ف ة، وخاصة م ي الشؤون العام ارآة ف ا بالمش ر ارتباط أآث
والحق في حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات وتلقيها 

  .ةوالوصول إليها، وأخيرا الحق في محاآمة عادل

ذه      اد هدر ه إن التجربة التي عرفتها الأغلبية الساحقة من دول العالم الثالث تبرهن بأدلة آافية آيف ق
ك              ار ذل ة، مع آث ة والدولي رار في السياسات الداخلي ار الق م احتك الحقوق إلى احتكار الحقل السياسي، ومن ث

  .على آافة حقوق الإنسان وعلى التنمية

ذه     إن التجربة التي عرفتها  اد هدر ه الأغلبية الساحقة من دول العالم الثالث تبرهن بأدلة آافية آيف ق
ك              ار ذل ة، مع آث ة والدولي رار في السياسات الداخلي ار الق م احتك الحقوق إلى احتكار الحقل السياسي، ومن ث

  .على آافة حقوق الإنسان وعلى التنمية

ة      إن مقترب المشارآة يسمح بتحول في نظرية حقوق الإنسان  ا نتجاوز النظرة التقليدي ا، تجعلن  -ذاته
دا    ر المنتجة ج دخل             -غي ا عن الت ة امتناع وق تقتضي من الدول ا بوصفها مجموعة حق وق الإنسان، إم  لحق

(Droits - Abstension) حريات -أي بوصفها حقوقا droits libertés حمايات، وهذا منظور  -أو حقوقا
ية"أنصار  ة والسياس وق المدني د ، وإم"الحق ا لم دخلا إيجابي ة ت وق تقتضي من الدول ا بوصفها مجموعة حق

ا     راد بخدمات، أي بوصفها حقوق ة     -الأف ى الدول ا عل دي      (droits-créances)ديون ذا هو المنظور التقلي وه
يم            .لأنصار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ه يق ذا المنظور هو أن ه له ذي يمكن توجيه والمأخذ الأساسي ال

 Passifغير نشيط  Objet ين الدولة والفرد، بين السلطة والمجتمع، إنه يعتبر الفرد موضوعافصلا قاطعا ب
ة من سلطتها وفي نفس الوقت            و يطالب بالحماي ا، فه ا م يطالب بكل شيء من الدولة، وبشكل متناقض نوع

 .يطالب بتدخلها ومساعدتها؛ وهو ما يسمح لها ببسط سلطتها بشكل خطير آما أثبتت التجربة
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ة       وق الإنسان لا بصفتها مطالب بالحماي إن المفهوم الذي آرسه إعلان الحق في التنمية يسمح بالنظر إلى حق

وق (، أو بالخدمات )الحريات -الحقوق( ديون  -الحق ع، أي        ) ال ة ومنفصلة عن المجتم ة متعالي ة آهيئ من الدول
ه ار تخشى سطوته وترجى رحمت وق جب ة دي -آمخل ة لممارس ل آنتيجة طبيعي ةب الفرد من خلال . مقراطي ف

ا    ة عليه ا والرقاب ي حمايته ه وف ه وواجبات رار حقوق ي إق اهم ف ارآته يس روات  . مش اج الث ي إنت اهم ف ا يس آم
رد           ي تكرس منظور الف ال والاستجداء الت ة الاتك وارى عقلي ا، وتت ع به لم    -والخدمات والتمت ة، المستس الرعي

دخل، لإفساح المجال        ة أو ت ا عن حماي ذائب بحث رد     وال ة الف واطن  –لمنظور وعقلي  المسؤول والنشيط   -الم
Actifالشخص الفاعل ، sujet إن هذا المقترب الديمقراطي لحقوق الإنسان  . في المصير الفردي والجماعي

ة هو عدم الخضوع لأي سلطة لا      "يترك النقاش مفتوحا حول الحقوق والدولة نفسها، لأن  منطق الديمقراطي
 ).4(ايمكن أن تناقش مشروعيته

وق    -عبر المشارآة  -بهذا المعنى يصبح الحق في التنمية  ا للحق ا مؤسس ه    ) 5(حق ا، إن دعمها ويعمقه ي
وهذا المقترب يعطي ). 6(، وحقوقا في المشارآة"سلطات -حقوقا"يجعل حقوق الإنسان حقوقا في السلطة أو 

يها بعدها الحقيقي الذي يجب أن  مفتاحا ومرآزا موحدا ومقرا للانسجام في آل إشكالية حقوق الإنسان، ويعط
ي يمكن أن     ا  "يكون لها أي بصفتها لا تمت بصلة إلى الصدقة والإحسان الت ا  " تجود به فالمشارآة  . سلطة م

وق             ة الحق ى بقي ة التهميش والتطاول عل ه تحت طائل ازل عن ع لا يمكن التن حق يتميز بخاصية أنه حق للجمي
ك     إن حقوق الإنس. وخصوصا حقوق آل من يتنازل ى ذل رهن عل ا يب ي  . ان تعتبر سلطات، والصراع عليه فف

ر مشروعة           ازات غي ى امتي وفر عل ة آانت تت ى حساب طائف غالب الأحيان ما تحصل طائفة على حقوقها عل
د                ى سلطات في ي ي تحولت إل وق الآخرين الت ا هي حق ازات هن وق آخرين، فالامتي عندما تترجم بهضم حق

  .Empowerment وبهذا المعنى تصبح الحقوق وسيلة للتقوية. )7(البعض عبر مسلسل غير ديمقراطي

م       رام السلطة لحقه اه وفي احت إن تكتل الفلاحين مثلا في جمعيات للمطالبة بحقوقهم في الأرض والمي
ة،        ا للتقوي وق الإنسان حقوق في هذا التكتل نفسه أي في تكوين جمعيات، يبرز لنا بشكل جلي آيف تصبح حق

ى         . تضعفينخاصة بالنسبة للمس ة وصل إل ع عنيف للغاي ا بقم ى أحقيته وغالبا ما قوبلت مثل هذه المطالب عل
د  ). 8(حد تصفية الزعماء النقابيين، وتجنيد فرق الموت لاغتيالهم واغتيال الفلاحين المطالبين بحقوقهـم إن بع

ى    المشارآة في مجال حقوق الإنسان هو الذي يفسح المجال لنمو ثقافة ديمقراطية، حيث ت  تغلغل المشارآة إل
  .آل مجالات المجتمع وسلوآياته

روف  ؤرخ مع ر وم ا   " : ويصرح مفك ة معناه ة، الديمقراطي ة والإنتاجي ين الديمقراطي لا أفصل ب
 (9).مشارآة الأغلبيـة، إذا شارآت فستكون إنتاجيتها متعالية في جميع المياديـن، وهـذا درس تاريخي

وق الإنسان      وإلى جانب آل هذا، فإن الحق في الت دولي للمشارآة يجعل حق نمية بإلحاحه على البعد ال
وآما يلقي على الدولة الوطنية بصددها التزامات إزاء المجموعة الدولية، فإنه في نفس . مسألة عالمية بامتياز

ك بتفصيل         ا سنحلل ذل ا آم ا واحترامه الوقت يضع التزامات على هذه المجموعة للمساعدة على النهوض به
   .(*)لاحقا

   .الحق في التنمية آحق للتمتع بحقوق الإنسان في سياسات ومسلسل التنمية.ب

وق               ع بحق ى جانب رآن المشارآة، هو التمت ة بموجب الإعلان، إل اني للحق في التنمي إن الرآن الث
ة  ه رغم حصول           . الإنسان في سياسات ومسلسل التنمي دولي نلاحظ أن ومن خلال التطورات في المجتمع ال

وق            بعض ال رام بعض الحق د من احت ا الشرقية نحو المزي ا وأورب يا وإفريقي ة وآس تحولات في أمريكا اللاتيني
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وق      ت أوضاع حق د بقي ة، فق رة ونزيه ات ح راء انتخاب ة وإج إفراز التعددي ية آ ارآة السياس ة بالمش المرتبط
لبية    الإنسان هشة وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أدت هذه الوض ى تطورات س عية إل

ها   ة          . على حقوق المشارآة السياسية نفس ى اقتصاد السوق بمبارآ ة سلطوية تتبن ة قوي رز أنظم ويمكن أن تب
ى           يا إل ه في روس ذا التطور تجلت معالم وق الإنسان، وه الغرب الرأسمالي، وتمارس لفرضه قمعا لكافة حق

  .با الشرقيةجانب أقطار من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وأور

اه أعلاه         ذي حللن ليم ال ى الشكل الس تها عل إن الحقوق المرتبطة بالمشارآة تمكن فعلا في حالة ممارس
من التوفر على بقية الحقوق، غير أن المعضلة تكمن في واقع أن اللامساواة التي تعاني منها الفئات الضعيفة  

إلى مجال الحقوق المرتبطة بالمشارآة، فنكون في    الخ، تمتد..في المجتمع، أي الفقراء والأميون والمهمشون
  .)10(حالة لا مساواة أمام القدرة على ممارسة هذه الحقوق ومن ثم على التمتع بحقوق جديدة

ة     ام تنمي إن الفقر والتفاوت الهائل في الثروات والدخول يشكل عقبة حقيقية أمام ديمقراطية صلبة وأم
لية والخارجية تتضافر لمقاومة أي مشارآة قد تؤدي إلى إعادة النظر في   فالمصالح الكبرى الداخ. ديمقراطية

ه الحق   . تلك المصالح أو معارضة توسعها، وإقرار سياسة عادلة وتنمية ديمقراطية واجتماعية وهذا ما يتطلب
ر،            اع أو أآث ة أرب ق بمصير ثلاث و يتعل ا صرفا، فه ا أآاديمي يس نقاش ه ل من   في التنمية في نهاية المطاف، إن

   .البشرية وحقهم في الوجود الكريم

ع أي مشارآة ذات      ) 11(لقد أبرز فقهاء مناضلون وق الإنسان ويمن ا لحق أن الفقر المدقع يشكل انتهاآ
زى ة        . مغ ة الوطني عيفة إزاء المجموع ات الض ذه الفئ وق له اء حق ين إرس ة يتع ة المفرغ ذه الحلق ر ه ولكس

وق تصنف       والدولية التي ينتمون إليها، حقوق تمكنهم افؤ الفرص، وهي حق من الوصول إلى حد أدنى من تك
يم والحق في الشغل وتطويره والحق في           -أساسا في خانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحق في التعل آ

  .مستوى معيشي لائق وهي حقوق تحتاج اليوم إلى تدقيق أآبر

ة تتفاعل       إن هذه الحقوق الثلاثة من شأن إعمالها توفير أرضية صلبة  ة، فهي من جه للحق في التنمي
وفرين         ين ومساهمين في النشاط الاقتصادي ومت واطنين متعلم جدلا مع الحقوق المرتبطة بالمشارآة، لأن م
ة،    اة العام على حد أدنى من ضرورات الوجود يعدون أآثر قدوة وآفاءة، وأآبر حفزاً على المشارآة في الحي

وهذه الحقوق تتفاعل فيما بينها أيضا، ذلك أن ممارسة سليمة للحق  . بعادهاوالمساهمة في عملية التنمية بكل أ
ع     يلة للتمت في التعليم والتكوين، هي أفضل معبر لممارسة سليمة للحق في العمل، وهذا الأخير يعد أفضل وس

  .بالحق في مستوى معيشي لائق

ة يوجد الإ       ة التنمي ه في قلب عملي اك مسلسل      وتبدو أهمية الحق في التعليم لأن ان هن ا آ نسان، وحيثم
  .حقيقي للتنمية وجدنا الإنسان المتعلم صاحب الخبرة والمهارات يلعب دورا محرآا

ا   ة الإنسان نفسه       . فالتعليم يؤهل للمشارآة آما يؤهل للتمتع بحقوق الإنسان خلاله و يسهم في تنمي فه
ي     ذلك أن المجتمعات التي تتوفر على أ. آما يسهم في عملية التنمية ة هي الت ى التنمي آثر المؤشرات الدالة عل

ين      واطنين متعلم ا من م ول  . تتكون أساس ا يق ه    François Perrouxوآم ة     "في مؤلف من أجل فلسفة لتنمي
يصبح للموارد البشرية فرص للمزيد من الفعالية ومن النوعية ضمن بنى متطورة، وحيث ) (...) 12"(جديدة

عقيدا فإنها تعطي منتوجات اقتصادية وثقافية أآثر وأآبر جودة، وللتوفر تصبح الآلة الاقتصادية أقوى وأآثر ت
ا    ر تطلب ك      Exigeant عليها نحتاج لأشخاص أآثر قدرة وخبرة، ويصبح المستهلك أآث ود ذل ا، ويق ا وآيف آم

  ."إلى تطوير الإنسان بواسطة الآلة، وتطوير الآلة بواسطة الإنسان، في مسلسل تراآمي
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ام            وبخصوص الحق في ال المي للعمل ع ؤتمر الع ام الم ا جاء في خت تثنائية مم ه الاس دو أهميت عمل تب
د العمل        : "في إحدى التوصيات  1979 في الثلاثي المتكون من النمو والعمل وإشباع الحاجات الأساسية يع

ذ     احترام ال ا ب ات رابطا أساسيا، إنه يؤدي إلى إنتاج، ويوفر دخلا للشخص المشتغل ويعطي لكل واحد إحساس
  ).13(وبالكرامة وبأنه عنصر مفيد في المجتمع

وق الإنسان، يساهم          دولي لحق انون ال ا الق ي يتطلبه إن الحق في العمل، إذا مورس ضمن الشروط الت
في إعمال الحق في التنمية، فهو يشكل ضرورة لتنمية الفرد والمجتمع وتوفير الشروط لمشارآة ذات مغزى   

احثين      .لتمتع بكافة حقوق الإنسان للفرد في الحياة العامة، وفي ا د لاحظ أحد الب ين عدم     : "وق ة ب تواجد علاق
ا       اس حظوظ ل الن م أق ويت ه ة للتص اس حاج د الن ذا فأش ة، وهك ة والبطال وائح الانتخابي ي الل جيل ف التس

تعماله ي  ). 14"(لاس ونغرس الأمريك ي الك و ف اف عض ي  % 56"إن : وأض ارآوا ف م يش كان ل ن الس م
إن هناك ارتباطا قويا بين (...) لولايات المتحدة، ليترك الأمر للجماعات الضاغطة والمنظمة الانتخابات في ا

ات وأن  ال والانتخاب ين أن    % 95الم ـي ح ال ف ن أصحاب الم م م ة ه الس المنتخب ي المج دين ف ن المتواج م
  ).15"(عددهم هـو الأقل في المجتمع

ق، لا يوجد حق ي ي مستوى معيشي لائ بة للحق ف اة من وبالنس ي الحي تثناء الحق ف ه باس وق أهميت ف
تمرارية  توى    -منظور الاس ي مس ة، هي ضمان الحق ف ي التنمي ا الحق ف ا فيه وق بم ل الحق ة آ ل إن غاي ب

ع الإنسان      . معيشي لائق بكرامة الإنسان م يتمت ه إذا ل اه وفائدت آما أن الحق في الحياة نفسه يفقد آثيرا من معن
يلة     وتبدو. بالحق في حياة آريمة أهمية هذا الحق آغاية وآوسيلة، فهو هدف آل إنسان سوي، وهو أيضا وس

ة   . لمشارآة ذات مغزى في الشؤون العامة ة والجماعي ة الفردي وفر      -وفي إنجاز التنمي دقع وعدم الت الفقر الم ف
  .على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لا يسمح بمشارآة فعلية

ذا الحق   ولاشيء يكشف نسبية تصنيفات حقو فهل يجب أن يقتصر الحق في      . ق الإنسان أآثر من ه
وق                اه الضيق في صف الحق ؤول الحق بمعن ا ي ل بشكل تعسفي آم الحياة مثلا على حق الإنسان في ألا يقت
ل    م إن القت ة ؟ ث اة آريم ي حي ان ف اة آحق للإنس ي الحي يع ضمان الحق ف ية ؟ أم يجب توس ة والسياس المدني

رك قطاعات من السكان أو الشعوب عرضة          التعسفي نفسه يأخذ أش    كالا متنوعة، فالمجاعات الواسعة، وت
ارات بشرية،     للأمراض وسوء التغذية، هل يمكن عدم اعتباره قتلا تعسفيا عندما ينتج عن سياسات، أي اختي
ذه الوضعيات دون أن             ادي وعلاج ه ة لتف ك وسائل وقائي رر في مصير الآخرين، وتمل ترسم أولوياتها، وتق

إن خرقا لحقوق الإنسان لحكومة تشجع أو تعد : " هذه الفكرة قائلا  William Butler قوم بذلك ؟ ويلخصت
ذيب منهجي    ـة تع رة   ): 16"(مسؤولة عن مجاعة شعبها، يساوي خرق حكومة تنهمك فـي سياس وتوضح خبي

الأدنى المعيشي يجب أن لا أقول بأولوية طائفة من الحقوق بل أدافع عن أن الحد " :في مجال حقوق الإنسان 
  ).17(يكون حقا أساسيا من حقوق الإنسان

  البعد الدولي للحق في التنمية آحق من حقوق الإنسان والشعوب  .2

   : ما هي عناصر الحق في التنمية في بعده الدولي؟ يمكننا في هذا الصدد أن نتحدث عن ثلاث نقط

         في العلاقات الدولية؛                           الحق في التنمية آحق في المشارآة على قدم المساواة .1
        الحق في التنمية آحق في معاملة تفضيلية لتسهيل التنمية؛                                                 .2
   .الحق في التنمية آحق في مساعدة دولية مشروطة باحترام حقوق الإنسان. 3
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  ة آحق في المشارآة على قدم المساواة في العلاقات الدوليةالحق في التنمي. أ

دولي     انون ال ادئ الق إن الحق في التنمية آحق من حقوق الشعوب يتطلب بناء على مختلف قواعد ومب
   : مبادئ –واحترام وإعمال ثلاثة حقوق 

افي     :أولا  ا السياسي والاقتصادي والثق ه ب    -حق الشعوب في اختيار نظامه ذا الحق ل رتبط    وه ي، ي د داخل ع
بحقوق المشارآة التي أشرنا إليها سابقا، غير أن لهذا الحق أيضا بعداً دولياً يهم الحق في التحرر من     

ي تلال أجنب تعمارية أو اح ة اس ام عنصري -أي هيمن ه  -ومناهضة أي نظ م نفس يح للشعب حك ا يت مم
  .ر مبدأ آخربنفسه وتحديد الاختيارات الداخلية والدولية التي يرتئيها في إطا

ة      . حق الشعوب في السيادة الدائمة على ثرواتها :ثانيا  وهذا الحق آسابقه لا يكرسه إعلان الحق في التنمي
القرار          ) 1من المادة  2الفقرة (فحسب  ة آ ة العام رى للجمعي رارات الكب ل آرسه عدد من الق  1803ب

ام  رار 1962لع نة  3281، والق دو   1974لس وق ال اق حق ق بميث ادية،  المتعل ا الاقتص ل وواجباته
د        (S-IV) 3202والقرار المي جدي ة نظام اقتصادي ع ق بإقام ا آرسته   . بمتابعة برنامج عمل يتعل آم

دة     دين، ومعاه انون    1982الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان آالمادة الأولى المشترآة من العه حول ق
  .البحار في عدد من مقتضياتها

ا  ارآة دي :ثالث ي مش ةالحق ف ات الدولي ي العلاق ة ف ة : مقراطي رة إقام دول الفقي إذ لا يمكن أن يطلب من ال
دولي ى المستوى ال ارآة عل ي المش ة والحق ف ر للديمقراطي ع التنك ا م ة داخله ة ديمقراطي ذا . أنظم وه

ر من               ة أصواتا أآث دول القوي بعض ال نح ل ي تم ات الت ع بعض الترتيب افي وواق الحق في المشارآة يتن
   .ذات قيمة أآثر آما هو الحال في المؤسسات المالية الدولية أو في مجلس الأمن الدوليغيرها، أو 

   الحق في التنمية آحق في معاملة تفضيلية للمساعدة على التنمية. ب

ة        ي الحري يادة وف ي الس ة ف ا الطبيعي رة بحقوقه عوب الفقي راف للش د الاعت ة عن ي التنمي ق ف ف الح لا يتوق
ى مع  ل عل اواة، ب ا     والمس ية أيض ة والسياس ة والثقافي ادية والاجتماعي ا الاقتص رع بتنميته كل يس ا بش  -املته

د            ى البع اني عل دأ الث ذا المب ز ه د، ويرتك م الجي ة والحك لم الديمقراطي ي س درج ف ي الت ة ه ة السياس فالتنمي
امن    دأ التض اعي لمب ادي والاجتم ية   . الاقتص اواة التعويض دأ اللامس ا مب مى أحيان د . ويس ذا المب رف وه أ ع

  .تطبيقات في المجال التجاري والمالي، ونقل التكنولوجيا بنسبة أقل

امج      م للأفضليات، والبرن فقد عرف المجال التجاري أآبر تكريس لهذا المبدأ من خلال إقرار النظام المعم
ديم امت        . المتكامل للموارد الأساسية ه مع تق راف ب ل الاعت انون السوق، ب ازات  ولا يتعلق الأمر بمعارضة ق ي

م   )تجارية للدول الفقيرة لتحسين وضعها التنافسي   ات السوق     ) نظام الأفضليات المعم أو لتحصينها ضد تقلب
واد الأساسية   ( امج الم اد "في إطار   ) برن ين السوق المشترآة ودول       " الانكت ات ب  ACPأو في إطار العلاق

يتضمن تثبيت   " باتفاقيات لومى"رفت أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى في إطار مجموعة من الاتفاقيات ع
ى دخول الصادرات  اظ عل ة، والحف واد الفلاحي عار الم ى . أس اد الأورب ين دول الاتح راآة ب ار الش ي إط أو ف

  .ودول جنوب وشرق البحر المتوسط
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ذ   ة    1960وبترابط مع المجال التجاري عرف المبدأ تطبيقات في المجال المالي والتقني، فمن تبنت الجميع
ة       : "وعنوانه (XV) 1522ة القرار العام بلاد النامي ة لل ار الرساميل والمساعدة التقني ه   " تسريع تي رت في عب

طورت   1970من دخول البلاد المتقدمة، وفي سنة % 1عن الأمل أن تزيد المساعدة لتصل قدر الإمكان إلى 
م المتحدة للتنمي       الاستراتيجية"التوصية بمتابعة  اني للأم د الث ة للعق دخل   % 1نفس الهدف أي   " ةالدولي من ال

ة    % 0.7الوطني الخام لكل دولة متقدمة، مع تدقيق أن  ى التنمي ة عل وأن –يجب أن يأخذ شكل مساعدة عمومي
ة   . لبلوغ هذا الهدف 1975وحددت العام  -تكون المساعدة ميسرة وغير مشروطة تراتيجيات التنمي وأآدت اس

  .ينيات والتسعينياتخلال الثمان %0.7للأمم المتحدة هذه النسبة 

اريس سنة     PMAوبالنسبة للدول الأقل تقدما ؤتمر ب من  % 0.15هدف   1981حددت الأمم المتحدة في م
انحين  . الدخول الخام للدول المتقدمة آهدف وقد أنشأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم آبار الم

يم سيا   ة    لجنة المساعدة على التنمية آإطار للتشاور وتقي ى التنمي دأ أيضا في     . سات المساعدة عل ويتجسد المب
 .معاهدات السوق المشترآة مع عدد من شرآائها

ـم     ن العل ـدول م ل ال ـادة آ ي استف ـق ف و الح يلية وه ة تفض ي معامل ق ف ث للح ر ثال اك عنص وهن
ة ال  "حول  1979والتكنولوجيا، فمؤتمر الأمم المتحدة بفيينا سنة  ة العلم والتكنولوجيا في خدم طلب من   " تنمي

ل         امج عم ا وضع برن وب، آم و دول الجن ة نح ارف التقني ات والمع دفق المعلوم جيع ت نعة تش دول المص ال
بين "وأنشأت لتطبيقه لجنة  1979آانون أول /ديسمبر 19في  278/34صادقت عليه الجمعية العامة بالقرار 

م المتحدة    -قنية في خدمة التنميةللعلم والتكنولوجيا في خدمة التنمية، ومرآزا للعلم والت" حكومية ونظاما للأم
 ."لتمويل العلم والتقنية في خدمة التنمية

ات    -على مشروع مدونة سلوك لنقل التكنولوجيا" الأنكتاد"اشتغلت  1975ومنذ  غير أن اختلاف مقارب
ات  الدول، وصعود أيديولوجية السوق عرقل التقدم في المشروع، الذي آان يهدف إلى تشجيع نقل ال تكنولوجي

ود           ة من عق ود التقييدي ة، وتصفية البن دول النامي ى ال التي لا يتوقف تحويلها على قرار من القطاع الخاص إل
   .نقل التكنولوجيا

  الحق في التنمية آحق في مساعدة دولية مشروطة باحترام حقوق الإنسان. جـ

ات      ة والولاي ة آالسوق الأوربي ان   لقد آانت هذه مقاربة الدول المتقدم ة والياب ر أن  . المتحدة الأمريكي غي
ا    هذه المقاربة بقيت إلى حد آبير مقاربة انفرادية، فرضتها الدول المانحة على الدول المرشحة للمساعدة، آم
ة، تخضع               ة انتقائي را بقيت مقارب ة، وأخي ة الأمريكي يما المقارب فتها ولاس ا في فلس ة أحيان ة عقابي بقيت مقارب

  ).18( الاستراتيجيةسياستهم الخارجية وأطماعهم  لمصالح المانحين وأهواء

وق        احترام حق ة ب ى التنمي ط المساعدة عل ومن الناحية المبدئية فإن الحق في التنمية يتطلب قبل غيره رب
الإنسان، ولكنه ربط يجب أن يكون مؤسسا على جملة من المبادئ حتى يكون موضوعيا وفعالا ومساهما في 

  .تنميةتحقيق وإعمال الحق في ال

ه              م المتحدة أو الفق ى مستوى الأم ة سواء عل تها المجموعة الدولي ي آرس ادئ الت وإن قراءة فاحصة للمب
ة يجب      ادئ عام الدولي أو إعلانات المبادئ التي يضعها المانحون أنفسهم يبرز أن هناك على الأقل تسعة مب

ان  وق الإنس م حق ذة باس دابير المتخ ة الت م ممارس ق . أن تحك ان  وهي تتعل وق الإنس وم حق ى مفه اق عل بالاتف
دأ    وباعتماد مرجعية موثوقة للتقييم، وبأولوية التدابير الإيجابية وأولوية المعالجة الدولية، ومبدأ التناسب، ومب
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دأ            وة، ومب رادي للق تبعاد الاستعمال الانف دأ اس ة، ومب دأ عدم الانتقائي ا، ومب احترام حقوق الإنسان عند إعماله
   .على إعمالها الرقابة الدولية

   ضرورة الاتفاق على المفهوم العالمي لحقوق الإنسان: المبدأ الأول 

وق الإنسان        ة لحق ع من الشرعة الدولي إن هذا شرط ضروري، ونعنى بالمفهوم العالمي ذلك الذي ينب
ة، وإعلا       ة العمل الدولي ات منظم ا اتفاقي ن الحق في   وآل الاتفاقيات والإعلانات ذات القبول العالمي، بما فيه

ة وق        . التنمي ة الحق ى بخس قيم ل إل ذي يمي ه ال ة التوج ولا ملاحظ غال ل ر الانش ة لتثي ذه النقط ت ه ا آان وم
وق الإنسان،       يم حق ان ضمن ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملياً، ودمج شرط اقتصاد السوق، آما لو آ

ة    داخل منظومة الاشتراطية المتعلقة بالديمقراطية والحكم الجي وق الاقتصادية والاجتماعي د، في حين أن الحق
   .لا يتعامل معها غالباً إلا من منظور مساعدة الفقراء، أى آعمل أخلاقي أو سياسي لا بصفته التزاماً قانونياً

   ضرورة اعتماد منهجية سليمة لقياس الحقوق ومراجع موثوقة للتقييم: المبدأ الثاني

ى  إذا آانت التدابير المتخذة باسم ح قوق الإنسان تقوم على أساس انتهاآها أو احترامها، فلا أقل من أن يتم تبن
ف    ي مختل يم وضعيتها ف د مصادر موضوعية لتق ان، وأن تعتم وق الإنس اس وضعية حق ليمة لقي ة س منهجي

ة،           .البلدان ة والثقافي يما الاقتصادية والاجتماعي وق ولا س اس الحق وبدون شك فإنه يجب تطوير مؤشرات قي
ا  ات الموضوعاتية آم دات والآلي زة رصد المعاه ذا أجه ات ذات المصداقية وآ ارير المنظم اد تق يجب اعتم

وم       ) المقررون وفرق العمل( رادي تق يم انف ى تقي اد عل بالأمم المتحدة أو نظاما خليطاً يدمجها، بدلا من الاعتم
ؤدى إ  ية ومصلحية، في ارات سياس أثر باعتب اً يت و غالب ة، وه دول المانح ه ال ي ب الين ف ل بمكي ة الكي ى سياس ل

   .التعامل مع الدول

   .إعطاء الأولوية للتدابير الإيجابية: المبدأ الثالث 

ة، والتي       ر العقابي دابير غي ك الت إن المقصود هنا أن تعطى باستمرار وفي آل الوضعيات الأولوية لتل
وق الإنسان          ي وآامل لحق ال فعل ة لإعم ق الظروف المواتي أنها خل دأ من      ويمكن . من ش ذا المب استخلاص ه

دولي في مشروع     ). بصفة خاصة 7و4و 3المواد (إعلان الحق في التنمية  انون ال آما أآد هذا المبدأ معهد الق
نة  ع س ره الراب ول  1987تقري دخل "ح دم الت دأ ع ان ومب وق الإنس ة حق ادة " حماي دول : "8بالم إن واجب ال

اعدة ف      ا مس من أيض ان يتض وق الإنس رام حق مان احت عيتها      لض أن وض ن ش ي م دول الت ة لل ة وجماعي ردي
   ."الاقتصادية والاجتماعية أن تعطل الازدهار الكامل للشخص البشري

ة في              ذي وضعته دول المجموعة الأوروبي ادئ ال ة إعلان المب دابير الإيجابي ة الت ى أولوي د عل وقد أآ
اعدة ا        1991 يق، أي المس ال ض ي مج ة ف دابير الإيجابي ر الت د حص ان ق ة وإن آ از  (لتقني ة دور الجه تقوي

ائي ة   -القض ر الحكومي ات غي م المنظم ات  –دع ات الانتخاب ل عملي ي تموي اعدة ف خ...المس ة ) ال رغم أهمي ف
ي              ة الت دا لمعالجة الجذور الهيكلي ذهب بعي ة يجب أن ت دابير الإيجابي د أن الت ا نعتق دابير، فإنن وإيجابية هذه الت

ع ب      ان من التمت ات أو الحرم ا     تفرز الخروق ا أو دولي ان مصدرها داخلي ذا الصدد لا     -الحقوق سواء آ وفي ه
ي        عوب ف ق الش ن ح ة ع د النابع ادئ والقواع ال المب روط إعم وفير ش ن ت ة ع دابير الإيجابي ن فصل الت يمك

  .المشارآة الأآبر في العلاقات الدولية وعن واجب التعاون الدولي آما حللناها سابقا

دابير الإ    ة الت دأ أولوي ة وضعية نظام ديمقراطي ناشئ يواجه           ويصبح مب ا في حال ر إلحاح ة أآث يجابي
واردات وعبء    ( صعوبات جمة مصدرها المحيط الدولي  آانهيار أسعار المواد المصدرة، وارتفاع أسعار ال
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دابير   ).الخ...الديون وضغوط بعض الدول العظمى أو بعض المنظمات الدولية المالية  غير أن مبدأ أولوية الت
رة   الإيجاب ات خطي ز بانتهاآ ون إزاء وضعية تتمي دما نك دابير خاصة عن ذه الت ى ه ي الاقتصار عل ة لا يعن ي

روات      ار السلطة والث ة    . لحقوق الإنسان آسياسة مقصودة لبعض الأنظمة للاستمرار في احتك ذه الحال ي ه فف
ة             وق الإنسان والحق في التنمي ة من منظور حق د إيجابي ة تع دابير الردعي ى  –فإن الت احترمت شروطها    مت

  ).19(الخاصة

ه        : أولوية المعالجة الدولية: المبدأ الرابع ذي يتأسس علي ديمقراطي ال دأ ال إن هذا المبدأ ينبع عن المب
الحق في التنمية، آما أنه يستجيب لمبادئ الموضوعية وعدم الانتقائية، فالمعالجة الجماعية خاصة في إطار    

ة تكتسي ص    وفره         الأمم المتحدة، أو أي منظم ا لا يمكن أن ت وفر اطمئنان ر ت ة، هي ضمانة أآب يغة ديمقراطي
   .   معالجة انفرادية، سواء حصلت من دولة عظمى أو مجموعة من الدول دون مشارآة المجموعة الدولية

وافرة            ى آانت مت ة مت ات الموضوعة من طرف المجموعة الدولي دابير والآلي وينتج عن هذا المبدأ تنسيق الت
دولي المعاصر       ). 20(ما أآدت ذلك محكمة العدل الدوليةومناسبة آ انون ال دأ أن نزعة الق ذا المب وينتج عن ه

ة، يجب   ات الدولي ترآة للمنظم ال المش دول، لصالح الأعم ذها ال ي تتخ ة الت ال الانفرادي ن الأعم د م ى الح إل
ا ا  -تقويته وق الإنس ى أوضاع حق ترك عل رد المش ة وال ة الجماعي يما أن المعالج را ولاس را آبي ب خط ن يجن

يحصل آثيرا في المجتمع الدولي، وهو تضارب وعدم انسجام تدابير عدد من الدول، وإبطال مفعول بعضها   
ى     . بعضا في آثير من الأحيان ه عل ى نظام لحث ففي الوقت الذي تضغط فيه مثلا دولة قوية بشكل مشروع عل

ا من د    ندا قوي ة أخرى لأهداف     احترام حقوق الإنسان، قد يجد هذا النظام س ة قوي تراتيجية ول ية، أو  : اس سياس
عسكرية أو اقتصادية، والعكس صحيح أيضا، أي أن جهود دول متقدمة لدعم نظام ديمقراطي ناشئ قد تبطله 

دي        . الجهود المعاآسة لقوة عظمى ة الأي دول مكتوف ي أن تبقى ال ة لا يعن وأخيرا فمبدأ أولوية المعالجة الدولي
ذر الاتف ة تع ي حال ةف ة ناجع ى معالجة دولي ى  -اق عل رد عل دابير لل ى ت رادي إل أ بشكل انف ا أن تلج إذ يمكنه

ة        دابير، خاصة الردعي واع الت وع من أن الوضعية شريطة احترام المبادئ الأخرى والشروط المرتبطة بكل ن
  .منها

دأ الخامس   دابير المتخذة م       proportionnalité   :  التناسب  : المب ي تناسب الت ع خطورة  وهو يعن
دولي  انون ال ات للق ان بصفتها انتهاآ وق الإنس ي تحصل لحق ات الت دد . الانتهاآ ام يح دأ ع دأ التناسب مب ومب

انوني     ك في أي نظام ق ه    . العلاقة بين خرق القاعدة والجزاء على ذل ك الفقي ا أوضح ذل في   Riphagen وآم
ا  إن تنف: "تقريره إلى لجنة القانون الدولي حول المسئولية الدولية يذ الالتزامات المتولدة على دولة بسبب عمله

دول الأخرى، لا يجب أن تكون              ذا العمل بالنسبة لل دة عن ه وق المتول ا، وممارسة الحق غير المشروع دولي
بة   ر متناس ا غي ا       disproportionnés آثاره روع دولي ر المش ل غي ورة العم ع خط وح م ).              21"(بوض

بها مع الخرق          ويجر مبدأ التناسب معه مبدأ دابير لتحري مدى تناس ى صحة الت آخر هو مبدأ رقابة دولية عل
  .الحاصل أو المدعى بحصوله، وسنتطرق لهذا المبدأ لاحقا

إن هذا المبدأ بديهي  مبدأ احترام حقوق الإنسان في التدابير المتخذة باسم فرض احترامها: المبدأ السادس 
ه ضروري  اح علي ر أن الإلح دو، غي ا يب ان بشكل آم وق الإنس دابير ضارة بحق ادي أن تصبح بعض الت لتف

ي تضربها الانتهاآات الأصلية       ي أو الجماعة الت فيعاقب السكان بأخطاء     -يضاعف من معاناة الشعب المعن
م ة    . جلاديه دابير عقابي ذ ت دما تتخ فة خاصة عن دأ بص ذا المب رح ه تعمال   . ويط ن الاس د م دأ يح ه مب ا أن آم

  .مجال التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان وهو يلتقي في ذلك مع المبدأ الخامسالانفرادي للقوة في 

د      :  مبدأ استبعاد الاستعمال الانفرادي للقوة لدعم احترام حقوق الإنسان : المبدأ السابع  دى مناقشة معه ل
ذه    -اليه القانون الدولي للوضعيات التي يهدد فيها الحق في الحياة والتي تتطلب تدابير استعج رأي أن ه آان ال

في إطار القواعد والمبادئ المصاغة من طرف الجهات "التدابير يجب أن تكون ذات طابع جماعي وأن تتخذ 
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م المتحدة   رخيص           ).22"(المختصة في الأم ة لا يمكن أن تخرج عن ت ذه الحال دابير في ه ذه الت ولاشك أن ه
ة  وطبقا لمقتضيات وروح الميثاق عندما يت. مجلس الأمن دابير الجماعي لأن الحالات الأخرى    -علق الأمر بالت

ر ضد          اح حرآات التحري نفس، وآف دفاع الشرعي عن ال الوحيدة التي يعد استعمال القوة فيها مشروعا هو ال
ذه الحالات           دولي في ه انون ال ي رسمها الق ين ضمن الشروط الت د أآدت    -الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي وق

ة   دما صرحت       محكمة العدل الدولي اراجوا عن دأ في قضية نيك ذا المب ات المتحدة     : "ه ان الولاي ان بإمك وإذا آ
وة لا يمكن أن    بالتأآيد أن تعطي تقييمها الخاص حول وضعية حقوق الإنسان في نيكاراجوا، فإن استعمال الق

   ).23.."(يكون الوسيلة المناسبة لتحري وضمان احترام هذه الحقوق

امن    دأ الث دأ عد : المب ةمب دأ بصفة       Principe de non sélectivitéم الانتقائي ذا المب م ه ويحك
وق الإنسان    -أساسية التدابير العقابية   -وهو يعني ضرورة تطبيق هذه التدابير على آل الدول التي تنتهك حق

ابقا  ه س ار إلي دأ التناسب المش اة مب ع مراع ات الخطي -م ي الانتهاآ تمرة ف دول مس ى بعض ال ى لا تبق رة حت
ة يعزز     . لحقوق الإنسان دون تدابير عقابية، في حين تطبق هذه التدابير على دول أخرى ومبدأ عدم الانتقائي

آما أن  .مبدأ ضرورة المعالجة الجماعية، ويدعو بشدة إلى تأسيس مسبق للتدابير المتخذة باسم حقوق الإنسان
ة حظوظ       أنها تقوي ة من ش ز في        هذا التأسيس وتلك المعالجة الجماعي ة وعدم التميي دأ عدم الانتقائي ال مب إعم

ة المتخذة     . اللجوء إلى التدابير المتخذة باسم حقوق الإنسان وقد أآد على هذا المبدأ عدد من التوصيات الأممي
ا من انتهاآات                 ة في موقفه دول المتقدم ا عدد من ال ي ينهجه الين الت ل بمكي دت بوضوح سياسة الكي عندما ب

   ).24(حقوق الإنسان

ع   دأ التاس ان     : المب وق الإنس م حق ذة باس دابير المتخ ى الت ة عل ة الدولي دأ الرقاب بح   :مب دأ يص ذا المب إن ه
ي    دول الت ضروريا انطلاقا من عدد آبير من المبادئ السابقة، خاصة عندما نكون بصدد تدابير عقابية ضد ال

رام    . تنتهك حقوق الإنسان ادئ التناسب واحت رام مب دابير      فكيف سنضمن مثلا احت وق الإنسان بمناسبة الت حق
  المتخذة لضمان هذا الاحترام ومبدأ الانتقائية وغيرها ؟

   العقبات والعراقيل أمام أعمال الحق في التنمية -ثالثاً 

 يتعلق الأمر بعراقيل داخلية وأخرى مصدرها المحيط الدولي 

من جهة بمنع المشارآة الديمقراطية، ومن  إن العراقيل الداخلية مترابطة، وهي تتعلق:  العراقيل الداخلية .1
  جهة ثانية بعرقلة التمتع بحقوق الإنسان في سياسات التنمية

  عراقيل الحق في التنمية آحق في المشارآة في سياسات ومسلسل التنمية.أ

ر : إن الحق في التنمية آحق في المشارآة يصطدم بإرادة الاحتكار ع احتكار السلطة والحقل السياسي وما يتف
ارات رارات واختي ن ق ك م يلة  . عن ذل لطة آوس تعمال الس ل اس ل تحلي ذه العراقي م أعمق له ن قصد فه ويمك

تعملة   ات المس ى التقني ارة إل ل الإش ية قب ارآة السياس ة توسيع نطاق المش ة لمقاوم راآم والعوامل المتداخل للت
ر   ر      لإفراغ الحقوق المرتبطة بالمشارآة السياسية من محتواها ومناقشة المب ة غي ا الأنظم أ إليه ي تلج رات الت

   .الديمقراطية لمنع المشارآة والاستمرار في احتكار الحقل السياسي
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   العوامل المقاومة لتوسيع المشارآة السياسية *

ومي نجد     "(...) في الصفحات الأخيرة من بحثه حول مفهوم الحرية يخلص عبد االله العروي  ا الي في محيطن
رد   راد في            ضغطا على شخصية الف ا نلاحظ أن مشارآة الأف ا، آم دفع لازدهاره ا يمكن أن ي الا لكل م وإهم

ذا المستوى         ة للكشف عن أسباب ه اتخاذ القرارات الأساسية ضعيفة جدا وأن القادة يشمئزون من أي محاول
دع   . المتدني في مجال المشارآة ي ن ا  إننا نكتفي بتسجيل الواقع ولا نسب ما قد تسفر عنـه الدراسـات الت و إليه

   ).25"(بإلحاح

إن العامل الأول لضعف المشارآة يبدو بلا شك هو إرادة الاحتكار، احتكار السلطة والثروات، والتي تكشف 
ة السياسية           .عنها الأنظمة غير الديمقراطية ة وفي الثقاف ة الاجتماعي دما يجد في البني ويتعزز هذا الوضع عن

ة         . السائدة أرضية غير مسهلة لإنجاح المشارآة  رة بسبب العوامل الخارجي ا آثي دا أحيان زداد الوضع تعقي وي
  .المؤثرة سلبا على التطورات في العالم الثالث

القرار         راد ب ي والانف ل السياس ار الحق يلة لاحتك تعمل آوس ا تس ا م ث غالب الم الثال ي دول الع لطة ف إن الس
در   . آةوإقصاء الآخرين، بما في ذلك القوى السياسية المنظمة، من المشار ا إلا بالق ولا تتاح هذه الأخيرة غالب

ادية          رى الاقتص ارات الكب م الاختي ة ورس ي إدارة السياس دا ف دودة ج ارآة مح ى مش ر عل ذي يقتص ال
وهي لا تقبل بإمكانية تداول حقيقي للسلطة يسمح بحلول أشخاص آخرين في  .والاجتماعية، الداخلية والدولية

دة يمكن أن تسفر عن أشخاص       مواقع القرار، وسياسات جديدة يتحم ات جدي لون مسئوليتها في انتظار انتخاب
ة ارات بديل دد واختي دو محصورا . ج لطة يب ى الس داول عل ف ) 26(ويكشف باحث سياسي bloquéفالت آي

ي والإداري           يم السياس دتها التنظ تعمار لفائ د الاس ا بع ة م ي مرحل ا ف ي إفريقي ة ف ب التقليدي تثمرت النخ اس
  .دولة العصرية، لتعيد إنتاج نفسها تحت أشكال متجددة وموسعةللاستعمار، أي ال

راآم وصنع        وى أداة لت ففي أغلب بلاد العالم الثالث فإن أهم صناعة هي السلطة، فالسلطة أخطر وأق
د   . الثروات ففي غياب المشارآة، وفي غياب طبقة صناعية قوية ومستقلة عن السلطة، فإن امتلاك السلطة يع

ة مع السلطة،        أهم مصدر للترا ى العلاق را عل ه يتوقف آثي آم؛ وحتى في مجال القطاع الخاص فإن النجاح في
ين   . وعلى دعمها، مع الثمن الذي ينبغي دفعه لذلك ة ب ويوضح جورج قرم بالنسبة للعالم العربي طبيعة العلاق

دة آما هو الشأن في الدول الصناعة ا -فهذه العلاقة لا تستهدف: "الدولة والقطاع الخاص تشجيع تطور    -لجدي
ة  ا المدني ة العلي از تتقاسمه البيرواقراطي ح وامتي ى رب ربح إل ل آل فرصة لل ا تستهدف تحوي وجي، إنم تكنول

 )27...(والأمنية والعائلات المالكة والمقاولون الجدد

ا      ن توزعه الأحرى ل روة فب ق الث راآم لا تخل يلة للت لطة آوس ا وتقصي   . إن الس ا وتمرآزه ا تجمعه إنه
  .رين عنها وهذا ما يخالف تماماً مبادئ الحكم الجيد والعادل والشفاف والديمقراطيالآخ

افؤ الفرص           اواة وتك ا الحق في المس وق أهمه ة من الحق ى جمل ا يجب   . إنه يجب تصور آثار ذلك عل آم
ي آل   ذه   تصور الحقيقة على نوعية الاختيارات وعقلانيتها ومردوديتها، وآثار استعمال المال العمومي، فف ه

ادة         ك الم ى ذل نص عل ا ت ة، آم أن الدول ول ب ن الق ل يمك الات ه وق    ) 2(الح ول الحق دولي ح د ال ن العه م
الحقوق  "قصد " آل التدابير"الاقتصادية والاجتماعية، قد اتخذت  ي ينص   " إنجاز تدريجي للتمتع الكامل ب الت

وارد المتاحة     "عليها العهد  ي و  "مع  " وفق الحد الأقصى للم وارد   استعمال عقلان ذه الم لضمان  "، "عادل له
دين أو     ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج رق أو الل ى الع ي عل ز مبن ا دون تميي وق المنصوص عليه ة الحق ممارس

 ؟ "الرأي السياسي أو الأصل
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   أساليب انتهاك الحقوق المرتبطة بالمشارآة السياسية
ة    كال مختلف وق بأش ذه الحق در ه رة    .ته ات ح ي انتخاب ق ف بة للح ة فبالنس   :ونزيه

دلون        اة، ويع ون في مناصبهم مدى الحي هناك دول لا تجرى فيها انتخابات على الإطلاق، وهناك رؤساء يبق
دم            ائهم، ولا يتورعون عن التق ون السلطة لأبن م يورث ذلك، أوه ا ل تهم طبق الدساتير لتسمح بتمديد فترات ولاي

وزوا بنسبة لا    ل عن  آمرشحين وحيدين في الانتخابات الرئاسية ليف واطنين     %!.  99تق ويقصى عدد من الم
سواء آانت رئاسية   -وعندما تتم الانتخابات . أو عرقي أو سياسي) المرأة(من الانتخابات على أساس جنسي 

دة السلطة         -أو تشريعية أو بلدية لفا لفائ ائج المرسومة س فإنها تتميز أحيانا آثيرة بتدخل السلطات لضمان النت
ات           . مقربيهاأو الأحزاب الحاآمة أو  دان شكل شراء الأصوات في الانتخاب ر في بعض البل وقد اتخذ التزوي

ه    اد وساعية إلي يلة للمشارآة في         -مما أعطى هيئات قائمة على الفس ات مصداقيتها آوس د الانتخاب ذا تفق وهك
  .الشؤون والعامة

  :وبالنسبة للحق في حرية تكوين الجمعيات
د    .(ت والنقابات والأحزاب ببساطةهناك دول يمنع فيها تأسيس الجمعيا ورغم انهيار ظاهرة الحزب الوحي

ا، حيث تحظى بأشكال متنوعة من              ة منه دة أحزاب السلطة أو المقرب دة أو مشوهة لفائ لازالت التعددية مقي
افؤ الفرص    ..) الدعم المالي والسياسي والإعلامي  دأ تك ا لمب ات والأحزاب      . خرق ى الجمعي تم التضييق عل وي

درة      . ت المستقلة بشتى الأشكالوالنقابا وتقود هذه الممارسات إلى منع الأحزاب الأصيلة من التجذر ومن الق
ة  ية المجزي ارآة السياس ي عزوفهم عن المش دوره ف اهم ب ا يس و م تهم، وه واطنين وتعبئ أطير الم ى ت أو . عل

  .اللجوء إلى السرية والتنظيمات المتطرفة والعنيفة
  :الرأي والتعبيرأما بالنسبة للحق في حرية 

ار              ة الإخب وم بوظيف ذي لا يق ة الإعلام الرسمي، ال ة وبهيمن ل السياسية والقانوني دا بالعراقي فإنه يظل مقي
ائم  ام الق ى النظ يم وإضفاء المشروعية عل ة والتعت ة الدعاي وم بوظيف ل يق وير ب رة أو . والتن ا الصحافة الح أم

ددة  ل متع ا عراقي ي طريقه ه ف ا تواج ي  : المعارضة فإنه ا ف د حقه ع أو تقي ي تمن ة الت ل القانوني اك العراقي فهن
ة؛         ق تجريم ممارسات عادي ع عن طري الوجود وفي الوصول إلى الخبر، وتهددها بالحجز والمصادرة والمن
ع  اليف الطب ة وغلاء تك ر والأمي ار الفق راء وانتش ة ناتجة عن تقلص سوق الق ة وبنيوي ل مادي اك عراقي وهن

ة آانت أو خاصة      والتوزيع وتحكم السلط رى عام . ة في الإشهار ولاسيما العمومي، أو إشهار الشرآات الكب
ام وحظوظ              رأي الع ا لل ا وتعبئته ا وتعبيره ى تنظيمات المعارضة ووسائل تأطيره اق عل وهكذا يضيق الخن

ات   ي الانتخاب ا ف ا         . فوزه ى قادته ر عل ائي المباش ي والقض ع البوليس لط القم ك يس ل ذل ي آ دما لا يكف وعن
ة، أو  وم رائم أمن الدول رتبط بج ة، ت ة قمعي انة قانوني ا ترس وفر له ية، ت ات سياس ق محاآم ناضليها عن طري

ات أو      وانين الصحافة أو الأحزاب أو الجمعي د   –بخرق ق ل       -وهو الجدي اب، حيث يمث وانين مكافحة الإره ق
تقلاله و           دم شروط اس ام قضاء تنع ة، أم ال وسوء المعامل ة الاعتق د محن م    مناضلوها بع وفر له ه، ولا تت نزاهت

  .الحدود الدنيا لشروط المحاآمة العادلة وضماناتها
  )28(المبررات السائدة لمنع المشارآة السياسية

  :يمكن الحديث عن ثلاثة مبررات
ام            :المبررات السياسية  .1 تقرار والنظام الع ى الأمن والاس ا بضرورات المحافظة عل د   –المرتبطة إم وق

اع   -)29(الأخيرة ذريعة مكافحة الإرهاب غذتها في السنوات وإما بضرورات التنمية السريعة وتحقيق الإجم
  .الخ...الوطني

ة    :المبررات الثقافية. 2 التي تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مفاهيم غربية ودخيلة على الحضارة والثقاف
ذا     التي  -وتهدد تماسك المجتمعات وأصالتها وهويتها وقيمها -المعنية ا، ه ة لواقعه ة وملائم تقدم بكونها إيجابي

ا      . رغم انضمام العديد من هذه الحكومات إلى الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان ها تفسير م رة هي نفس محتك
 تعتبره هوية الشعب وأصالته وقيمه في غياب أي وسيلة للتعبير الحر من الشعب عن اختياراته ؟
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ام       وهي تتجل :المبررات القانونية. 3 انون والنظام الع وق باسم الق ى الحق ى من جهة في التوسع في القيود عل
ة     ة ومكافحة الإرهاب والجريم ى         ...والأمن العام والأخلاق العام رط إل ة في اللجوء المف ة ثاني خ، ومن جه ال

 .حالات الطوارئ والتوسع غير المشروع في السلطات التي تخولها

   الاجتماعية ومبرراتهاالقيود على الحقوق الاقتصادية و -ب  

وق             ات الحق ل انتهاآ ام، لا تق ال الع ب الم اد ونه ي الفس روات وتفش لطة والث ار الس النظر لاحتك ب
ك وضعية         ا تكشف عن ذل ية، آم الاقتصادية والاجتماعية عن انتهاآات الحقوق المرتبطة بالمشارآة السياس

ات الض         وق الفئ ال، وحق وق العم وين، وحق يم والتك ذاء     الحق في التعل دخل والصحة والغ عيفة في السكن وال
 .والوصول إلى الموارد والخدمات

   :وتستخدم لتبرير هذه الانتهاآات ذرائع شتى

   .فمن جهة يتم تقديم معطيات وإحصائيات للتدليل على الجهود المبذولة للنهوض بتلك الحقوق .1
ات وبحصول عوامل خ    .2 ارجة عن إرادة السلطات،    ومن جهة ثانية يتم التذرع بنقص الموارد والإمكاني

 ...ترجع إما لمعطيات مرتبطة بالاقتصاد العالمي أو بكوارث طبيعية
اج           .3 ى ضرورة الإنت ز عل وم هو الترآي ارا الي ا انتش وأخيرا يتم اللجوء إلى مبررات أيديولوجية وأآثره

قبل الحديث عن   قبل التوزيع، والاستثمار قبل التشغيل، وتعبئة الموارد من منظور الاقتصاد الرأسمالي
ات       ل التوازن ة للمدى القصير قب إشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على التوازنات المالي

ل  ى الأجل الطوي رك إل ي تت ة الت ة  . الاجتماعي افز للتنمي ه آح اعي نفس اوت الاجتم دم التف ا يق ا م وأحيان
تث     ز الاس ات     الاقتصادية، باعتبار الطبقة الرأسمالية هي من يحف الي النهوض بالحاجي مار والشغل وبالت

  .الأساسية للفقراء عندما تكثر الخيرات وتفيض، ويصيب فيضها الفقراء بنصيب

م       . ولا تصمد هذه المبررات أمام التمحيص زداد أوضاعها سوءا، ول ات الوسطى ت فالفقراء بل الطبق
وق       تعمل برامج التقويم الهيكلي التي اتبعت بتعاون مع المؤسسات الما  اك حق اد وانته ة وتفشي الفس ة الدولي لي

راء             اد ث المي، وازدي ة في الاقتصاد الع ع التبعي ة من موق اج الاقتصاديات الوطني الضعفاء إلا على زيادة إدم
راء     -الطبقات الميسورة والحاآمة وهما مترابطتان اثر أعداد الفق في حين ازداد الهيكل الاجتماعي تشوها بتك

 .تالي حقوقهموتردي ظروف عيشهم وبال

ا           ل في سوء توزيعه روات ب ا لا  . وفي بلاد آثيرة من العالم الثالث لا تكمن المشكلة في نقص الث آم
ا أو     ؤ به تكمن في العوامل الخارجة عن إرادة السلطات وحدها، ذلك أن هذه العوامل هي معطيات يمكن التنب

ا     ويدخل في مسئولية أي سلطة مسئولة أن ترصد لها اح. يجب توقعها ة، بم ة، وسياسات ملائم تياطات معقول
وأخير فإن المبررات التي ترى أنه يمكن تأجيل احترام وضمان ممارسة   .في ذلك اللجوء إلى التعاون الدولي

دول،       ا تخالف التزامات ال حقوق الإنسان إلى حين تحقق التنمية الاقتصادية لا يمكن قبولها بكل بساطة، لأنه
اب أي مشارآة      -نسان وبأجيال باسم النمو الاقتصاديولأنه لا يمكن التضحية بالإ ك في غي ولاسيما إذا تم ذل

تم إلا     ن أن ت تدامة لا يمك ة الاقتصادية المس اءات، فالتنمي ذه الادع دحض ه ائق ت ام حق ة، وأم ة حق ديمقراطي
ك في إطار ديمق            دة، آل ذل دة ويتمتعون بصحة جي ة جي ا وتربي وا تكوين راطي  بمشارآة واعية لمواطنين تلق

  .تحترم وتمارس فيه حقوق الإنسان
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 العقبات الدولية أمام إعمال الحق في التنمية  . 2

وم          ي تق ددة الأشكال الت دخلات متع ة تكمن في الت لعل أهم العقبات الدولية أمام إعمال الحق في التنمي
ذه     فإلى جانب استخدام م  . بها بعض الدول العظمى، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية جلس الأمن تنحو ه

ة       رعية الدولي اء للش دون غط ى ب رادي حت كل انف كرية بش وة العس تعمال الق ى اس ى إل ة العظم ة (الدول النقط
ة لفرض نموذج اقتصادي            ) الأولى ة الدولي دخل المؤسسات المالي ه يستمر ت الم الثالث برمت وعلى صعيد الع

أما التعهدات الدولية في مجال المساعدة    ). انيةالنقطة الث(واجتماعي وسياسي يضرب أسس الحق في التنمية 
وة      ـام ق ا أم على التنمية فإنها لا ترقى إلى ما يتطلبه الوضع، وتكتنفها تناقضات خطيرة تحد آثيرا من فعاليته

 .النقطة الثالثة)الآليات والممارسات المنافية للحق في التنمية 

  التدخل العسكري باسم مجلس الأمن أو بدونه  -أ

ة  إن ا لخطر الكامن في مجلس الأمن يتمثل أولا في آونه جهازا غير ديمقراطي يمنح امتيازات غير عادي
ة    . للدول دائمة العضوية وم بوظائف قضائية وتنفيذي تهم    ! آما أنه جهاز سياسي غير محايد، ويق و يوجه ال فه

اراته وسلوآيات أعضائه خارج أي رقابة مستقلة على مشروعية قر! ويحاآم ويصدر الأحكام ويتولى تنفيذها
  .للنظر في خضوعها لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي

ى  يج الأول رب الخل وفيتي وح اد الس ار الاتح ذ انهي دة من فة متزاي ناه بص ا لمس ذا م  .وه
تغلة   ة، مس تها الخارجي داف سياس ة أه رة مجلس الأمن لخدم ان آثي ي أحي دة ف ات المتح تخدمت الولاي د اس لق

ة            العيو ى بقي ي يمكن أن تمارسها عل ر، والمساومات والضغوط الت از الخطي ذا الجه ب الكامنة في تشكيلة ه
 .الدول

يما في        /سبتمبر 11وبعد أحداث   ام لمجلس الأمن ولاس أيلول، قامت بتدخلات عسكرية في تجاهل ت
ارك عدوانها   ت    . العراق عندما اتضح لها أن المجلس لن يب ة الاش ار المنظوم د انهي د أحداث  فبع  11راآية، وبع

، يبدو الجنوب ولاسيما العالمين العربي والإسلامي آمنطقة أخطار للشمال، ولا يوجد 2001) سبتمبر)أيلول 
ار  ذه الأخط ة ه ريقتين لمعالج ي    : إلا ط ذورها ف د ج ي تج اآل الت ذه المش ة له باب البنيوي ا بالتصدي للأس إم

ار السلطة وال     دوان واحتك ى المستوى        الإقصاء والاحتلال والع داخلي أو عل ى المستوى ال روات، سواء عل ث
اة  . الدولي؛ وإما بمعالجة هذه الظواهر من منظور أمني عسكري عند الضرورة فهذا المنظور يقدم طوق النج

تى  ة ش ات محافظ دفاع،   (لفئ ات ال ي ميزاني ة ف ددهم التخفيضات المحتمل لحة ته كرية، صناع أس وادر عس آ
ززه       "العدو" أحزاب وقوى يمينية حرمت من ا ويع ين أتباعه تلاحم ب ان يحقق ال ، ووجدت  )الشيوعي الذي آ

  .بذلك عدوا بديلا

ك إلا      م تفعل ذل ا ل ورغم أن الولايات المتحدة يمكنها تحدي المجتمع الدولي آما فعلت في العراق فإنه
د ضروريا لتغط            دخل مجلس الأمن يع ك أن ت دوانها ذل ة مجلس الأمن لع دخل   بعد أن يئست من مبارآ ة الت ي

 :العسكري والأمني بالنسبة للولايات المتحدة لأربعة اعتبارات، على الأقل

رة         (1)  اراجوا في الفت م الأمر ضد نيك  --1979إذا آان التدخل في صيغة الحروب ضعيفة الكثافة، آما ت
دخلات مباش 1989 ع ت ورات المضادة م دعم الث ة أو ب ة حليف ه بوساطة أنظم ام ب ثلا، يمكن القي رة م

را   دخلا مباش ة يتطلب ت ة الكثاف ي حروب متوسطة أو عالي دخل ف إن الت دة، ف ات المتح دودة للولاي مح
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ان عدوانا لا يطاق من المجتمع          . وشاملا من الولايات المتحدة دو للعي ودون غطاء شرعي، سوف يب
 الدولي؛ 

ارات     إن الولايات المتحدة، رغم خرقها للشرعية الدولية، هي مع ذلك دولة ذات (2)  حساسية شديدة للاعتب
كلية ة الش د  . القانوني ه، يع رنا إلي ذي أش الحجم ال داف، ب ى نفس الأه ن الوصول إل ا م وأي رداء يمكنه

فغطاء  . أفضل بكثير من تدخل سافر وانفرادي تظهر فيه بوضوح هيمنة المصالح الأمريكية دون قناع
ة أساسية بالنس      دولي، ويجعل      الشرعية الدولية ومكافحة الإرهاب ذو أهمي داخلي وال ام ال رأي الع بة لل

  الولايات المتحدة تبدو آمتابعة لأهداف جماعية وموضوعية نبيلة؛

رداء               (3)  ه ب ة، وتغطيت ا للغاي د مكلف ة يع ة عميق ات أمني ام بتحري دخلات عسكرية ضخمة والقي ل ت إن تموي
ر موا          وارد أخرى غي ة م ات المتحدة من تعبئ ة يمكن الولاي ا الخاصة، سواء من     الشرعية الدولي رده

  رغم أزمتها المالية؛) الأمم المتحدة ) الدول المشارآة، أو من موارد المنظمة الدولية

ة        (4)  ة ملزم د ذا طبيع ة سوف يع ة الدولي إن إلباس التدخل العسكري أو الأمني آسوة تنفيذ قرارات المنظم
ا  دول، يعفيه ل ال دة( لك ات المتح اع) أي الولاي ود والمس ن الجه اء م د الحلف ة لتجني ي الصعبة والمكلف

فحتى الدول التي تواصل دعمها وتعاونها مع النظام أو الأنظمة المستهدفة، . وتحييد الأطراف الأخرى
ذا        فإنها في حالة ما إذا آانت الولايات المتحدة تمارس أعمالا حربية، بغطاء من مجلس الأمن ضد ه

و         النظام أو هذه الأنظمة، ستجد نفسها ملزمة ف  دولي ول رارات مجلس الأمن ال د بق ة بالتقي ذه الحال ي ه
وإلى جانب هذه التدخلات العسكرية السافرة سواء باسم مجلس الأمن أو بدونه . آانت تضر بمصالحها

دو        ل خطورة وإن آانت تب دخل لا تق فإن الولايات المتحدة والدول القوية تمارس أشكالا أخرى من الت
   .التدخل عبر المؤسسات المالية الدوليةشرعية تماما ويتعلق الأمر ب

   التدخل عبر المؤسسات المالية الدولية -ب

دمرة           ار الم ى الآث ة إل ر الحكومي ة وغي ة الحكومي لقد نبهت عدد من الدراسات ومن المنظمات الدولي
ة     ادية والاجتماعي وق الاقتص ى الحق دولي عل ك ال دولي والبن د ال ندوق النق ي لص ويم الهيكل رامج التق  لب

  ). 30(والثقافية

يد ارير الس ان، أشارت تق وق الإنس ة حق ع Danilo Turk وداخل لجن ة لمن ة الفرعي رر اللجن ، مق
 ).31(التمييز وحماية الأقليات، إلى الآثار السلبية لبرامج التقويم الهيكلي على هذه الحقوق

ات      ة الثمانين ذ نهاي دعو من لاء      وقد بدأ البنك الدولي، نتيجة لهذه الانتقادات ي ر وإي لال من الفق ى الإق إل
غير أن الانتقاد الأساسي  . الأهمية إلى قضايا التعليم والرعاية الصحية إلى جانب حماية البيئة وإشراك المرأة

م السياسات    ي دع تمران ف دولي يس د ال دولي وصندوق النق ك ال و أن البن دعوة ه ذه ال ه له ن توجيه ذي يمك ال
دون أي  !نسبة صغيرة من الأموال لمحاربة المظاهر الأآثر قسوة للفقر المنتجة للفقر مع نصح الدول بتوجيه

ي الحقيقي     . سياسة تستهدف النهوض الجدي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويم الهيكل ك أن التق ذل
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بلاد ا              ة ال ة للحد من تبعي ى الاقتصادية والاجتماعي ة البن ارات وتقوي ويم الاختي ى تق وم عل ذي يق ة،  هو ال لنامي
ـع           ة وتوزي ة التنمي ة في عملي ة ومشارآة بفعالي ة وسطى ومتعلم وتحويل الفقراء إلى طبقة أقل فقرا، أي طبق

 .)32(ثمارها

رامج          ا لمفعول السياسات والب ى أيضا في إبطاله ة تتجل إن خطورة تدخلات المؤسسات المالية الدولي
ر    الهادفة إلى تنمية أآثر احتراما لمتطلبات المشارآة وتث ة أآب رار عدال مين الموارد الذاتية للبلدان النامية، وإق

ة السكان        ة وتحسين أوضاع أغلبي ات الاقتصادية الدولي د       . في العلاق ا بع رامج جرى تبنيه وهي سياسات وب
م المتحدة للتجارة               ؤتمر الأم ا الخاصة آم م المتحدة ومؤتمراته ة للأم ة العام ل في إطار الجمعي صراع طوي

ة ومنظما يما  والتنمي ة ولاس ا المتخصص كو"ته او"و" اليونس حة    " الف ة الص ة ومنظم ل الدولي ة العم ومنظم
  .العالمية

ا   ة منظوره دخلاتها وهيمن ة وشمولية ت ة الدولي ة للمؤسسات المالي ة الهائل ات المالي النظر للإمكاني فب
ا     ومذهبها، مقابل الإمكانيات المحدودة للمؤسسات السابقة، والتي تتحكم الدول النافذة ر في تمويله إلى حد آبي

ة           ة الدولي ـها المؤسسات المالي ـي فرضت ـة الت إن المعالج ـا، ف رار داخله هي الأخرى رغم عدم تحكمها في الق
م المتحدة في مجالي        .آانت حاسمة التأثير ود الأم ة جه ولعل هذا هو أخطر العوامل وأعمقها لتفسير محدودي

ان وق الإنس ة وحق ذنا. التنمي ه إذ أخ ك أن ات متخصصة، ونحن   ذل ة بصفتها منظم ة الدولي المؤسسات المالي
دة   م المتح ع الأم ا م ي أبرمته ات الت م الاتفاقي ذا رغ ى ه تحفظ عل طة  ) 33(ن ع أنش طتها تتضارب م إن أنش ف

تطيع     ي لا تس اآل الت ن المش را م ق آثي ل تخل ا فحسب ب ي لا تبطل مفعوله رى، فه ات متخصصة أخ منظم
 .ها بالنظر لمحدودية وسائلها والتخلي المتزايد عن اتباع مقارباتهاالمنظمات المتخصصة الأخرى حل

ة      وحتى يمكن القيام بمقاربة أآثر منهجية لأدوار النوعين من المؤسسات على ضوء الحق في التنمي
  :يمكن اقتراح المقارنة التالية
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المنظمات مجالات المقارنة صندوق النقد، (المؤسسات المالية الدولية 
 )لدوليالبنك ا

نماذج اليونسكو، الفاو، (المنظمات المتخصصة 
)منظمة الصحة العالمية، منظمة الشغل الدولية

الهدف من النشاط آما 
يتجلى في الممارسة 

 والحصيلة

دمج دول العالم الثالث في المنظومة -
خدمة أآبر لهدف آبار - . الرأسمالية الدولية

الحفاظ على - . المساهمين ومقرضي الأموال
وضع القائم في توزيع السلطة والثروة في ال

  .العالم وداخل تلك المؤسسات نفسها

تعاون دولي أوثق مع مراعاة اختيارات 
سعى لتحسين وضعية العالم . مختلف الأطراف

). ولا سيما الحاجات الأساسية للشعوب(الثالث 
التغيير السلمي للوضع القائم والقيام بإصلاحات 

 .الحاجات الأساسية تدريجية في اتجاه إشباع

 المذهب المتبع
مع تطبيقها حسب(الإيديولوجية الليبرالية 

الدول، عدم الخضوع لمتطلباتها من قبل 
 )أقوى الأطراف في المؤسسات

التراضي في الاختيارات، خليط من التدخلية 
 .والليبرالية

 آيفية اتخاذ القرار
الوزن الحاسم لكبار المساهمين التصويت 

أقلية من الأعضاء يملكون (الترجيحي 
 .)أغلبية الأصوات

القرار نتيجة لمشارآة تراعى وجهة نظر 
مختلف الأطراف وعند الضرورة التصويت، 

 .أغلبية الأعضاء يملكون أغلبية الأصوات

القرار " موضوعية"
 والأنشطة 

عوامل سياسية وإيديولوجية لا تتماشى 
دائما مع مبادئ وأهداف الميثاق ومتطلبات

 .حق في التنميةال

عوامل سياسية وإيديولوجية أآثر توازنا غالبا 
ما تتماشى مع مبادئ وأهداف الميثاق 

 .ومتطلبات الحق في التنمية
 -الإمكانات المالية  -

شكل  - الوضع المالي 
 المساعدة 

مريح، تحقيق ) 34(هامة جدا
 أرباح قروض مشروطة 

محدودة بالنظر للمهام حرج، عجز دائم 
نح، مساهمة في المشاريع، تكوين هبات، م

 الخبرات المحلية 

 التعليم: أمثلة

إخضاعه لمتطلبات التقشف، القيام 
بإصلاحات في هذا الاتجاه، تشجيع التعليم 
الخاص، مع اعتبار المحتوى للتشجيع وهو

 )35(التوجه نحو السوق

إخضاعه لمتطلبات إشباع الحق في التعليم 
، ومساعدة الفئات ومنع التمييز وتعميم التعليم

الأآثر ضعفا، احترام أآبر للاختبارات 
 .الحضارية، نشر قيم حقوق الإنسان

 الصحة
اعتبارات التقشف، تشجيع القطاع 
: الخاص، إخضاع الصحة لقواعد السوق

 .تجارة الأدوية

اعتبارات مراعاة الصحة للجميع، الاهتمام 
بالرعاية الصحية الأولية، مفهوم الأدوية 

، اهتمام بوضعية الفئات الأآثر (*)الأساسية
 تضررا

 الفلاحة والتغذية

اندماج الفلاحة الوطنية في السوق الدولية، 
تشجيع الزراعات التصديرية، أهمية القدرة 

حقيقة " الشرائية للحصول على الغذاء، تطبيق 
الأسعار، الدور الكبير للمساعدة الغذائية، " 

الية في التبعية التكنولوجية والتجارية والم
 .المجال الفلاحي

تشجيع الاآتفاء الذاتي الغذائي والزراعات 
المعاشية، تشجيع التدخل لدعم إمكانية الوصول
إلى الغذاء، تنبيه إلى خطورة التبعية الغذائية، 
السعي لتقليص التبعية التكنولوجية والتجارية 

 .والمالية

 الشغل وظروف الشغل

 تزايد البطالة بسبب التبعية وسوء
توزيع الثروات، اعتبار الشغل من تكاليف 

الإنتاج التي ينبغي ضغطها آعنصر 
 )36(للتنافسية

دعوة إلى تطوير واستخدام أآبر 
دعوة إلى مراعاة ظروف . للمهارات المحلية

 الشغل وقواعد حقوق الإنسان في الشغل

إنتاج وإعادة إنتاج موسعة للاحتكار  الحصيلة
 حدة الاحتكار والإقصاء والعنف التلطيف من والإقصاء والعنف
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  حدود الأفضليات وتناقضات الاشتراطية -جـ

ة سواء في مجال التجارة            ات الحق في التنمي ا من مكون إن الالتزام بمساعدة الدول النامية يعد مكون
ذ اشتراطية ل   ) نظام الأفضليات( الدولية  ل يحب لمساعدة  أو المساعدة العمومية على التنمية، وهو التزام يقبل ب

ان وق الإنس احترام حق ة ب ة وتناقضات   . مقرون دود جدي دأ تكشف عن ح ذا المب ات ه ف تطبيق ر أن مختل غي
 .خطيرة، تجعل المبدأ رهينا بالمصالح والاختيارات التي تحددها الدول المانحة بكل حرية

   حدود المساعدة العمومية على التنمية

ا فتئت تكرر       ها م ا بتخصيص نسبة   إذا آانت الدول المانحة نفس ام     % 0,7التزامه وطني الخ ا ال من دخله
زام   ونتيري بالمكسيك       آمساعدة عمومية على التنمية، وهو الت ؤتمر م ه في م ) 2002مارس   22-21(جددت

ائم   -المخصص لتمويل التنمية فإن الممارسة تكشف عدم التزام أهم المانحين بهذه النسبة إضافة إلى الجدل الق
ة  وحسب مع. حول نوعتيها طيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن نسبة المساعدة العمومية على التنمي

ى     ط إل ت تصل فق ث آان ا حي د به بة المتعه تمرت دون النس ان  % 0,33اس ن الزم دين م ة عق -1970(طيل
ادة عدد طالبي المساعدة    ) 1990  وقد ازدادت هذه النسبة تقلصا خلال التسعينات بعد سقوط جدار برلين وزي
ة ك  . الدولي ا تكشف ذل ة آم ى التنمي ة عل اعدة العمومي بة المس ثلا نس ي م الم العرب بة للع ذا تقلصت بالنس وهك

 : الجدول التالي

 حجم المساعدة بملايين الدولارات لأهم الدول العربية المتلقية بها الدولة

 1992 1998 2000 

 162.4 388.8 405.9 الجزائر

 71.4 81 112.5 جيبوتي

 1328.4 1914.9 3602.5 مصر

 552.4 408.2 425.1 الأردن

 196.5 236 123.5 لبنان

 419.3 528.3 946.3 المغرب

 211.9 171.1 200.1 موريتانيا

 158.4 155.8 197.4 سوريا

 225.4 209.1 540.9 السودان

 222.8 148.3 390.1 تونس

 265 310.2 253.9 اليمن

وغ نسبة    ولقد تميزت بعض الدول المانحة الق  ومي آمساعدة     %  0.7ليلة بتجاوز أو بل ا الق من دخله
دا % 0.91: ، والسويد% 0.95: ، والدانمارك% 1.15 :عمومية على التنميـة، آالنرويـج  ، %0.9: ، وهولن

ودا       . خلال التسعينات   -% 0.7: وفنلندة ا مجه ا وألماني دا وفرنس ان وآن ذلت الياب ا ب وعرفت دول أخرى   . آم
بة ي نس را ف تراليا تقهق ا واس ة وبريطاني دة الأمريكي ات المتح ة وهي الولاي اعدتها العمومي ا تراجعت . مس آم
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ة داخيلها النفطي ات التسلح وتقلص م ة المانحة بسبب الحروب ونفق دول العربي ة . حصة ال ومن حيث نوعي
ى   المساعدة على التنمية آانت أحسن مساعدة أيضا هي التي تقدمها الدول الاسكندنافية من حيث   ا عل ترآيزه

ة            رأة وقضايا البيئ وق الإنسان ووضعية الم روة والمشارآة وحق ع الث ام بقضايا توزي . محاربة الفقر والاهتم
ا لتطوير موقف               ام فيه رأي الع ة ال الم الثالث وتربي ات لقضايا الإعلام بمشاآل الع دول نفق وتخصص هذه ال

ة ى التنمي ة عل اعدة العمومي ن المس ابي م ر انتق. إيج ا أآب دمتها أم و خ ة فه ى العمومي اعدة عل ة المس اد لنوعي
دول     ن ال زات م لع وتجهي راء س رة بش روض الميس ربط الق ة، آ دول المانح ية لل ة والسياس للمصالح التجاري

ة       ة في مجال السياسة الخارجي دول المتلقي إن المساعدة لا تساعد في فك       . المانحة، أو التأثير على ال ذا ف وبه
انح ين الم ة ب ط التبعي تفيدينرواب ة. ين والمس ى التنمي اعدة عل ة المس ذلك صارت لجن ة( ول ي إطار منظم  ف

OCDE)   نفسها تلح على ضرورة زيادة شفافية المساعدة العمومية وتنسيقها، وتفادي اللجوء إلى الرشوة في
ل استحقا   .الصفقات الدولية قا من  وبسبب الاعتبارات السياسية تذهب نسبة آبيرة من المساعدة إلى الدول الأق

دولي نفسه       ذلك البنك ال ر ب ا يق ا تكشف   ). 37(منظور احترام حقوق الإنسان، ومن منظور الحاجيات آم وآم
وق الإنسان     ارير منظمات حق زام         . عن ذلك تق ة دور تسهيل الالت رة لعبت المساعدة العمومي ان آثي وفي أحي

ة، ودور    ة الدولي ى المستويين      ببرامج التقويم الهيكلي التي تمليها المؤسسات المالي لبية عل ا الس ا لآثاره ا ملطف
  .الاقتصادي والاجتماعي

   حدود الأفضليات التجارية

ة حدودها سواء بالنسبة لتثبيت أسعار              الم الثالث في التجارة الدولي ات تشجيع الع لقد أبرزت أهم آلي
ى دخول مصدريها، أو بالنسبة لتشجيع صادراتها الصناعية،          اظ عل حيث تآآل النظام    المواد الأولية والحف

ة  ) 38.(المعمم للأفضليات، وتصاعدت حمائية أهم الدول المصنعة، وفرض قانون الأقوى في التجارة العالمي
تدامة          ة المس المي للتنمي ؤتمر الع وقد أبرز هذه الحدود تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في إطار الإعداد للم

بورغ  طس( بجوهاس بتمبر -آب/أغس ول  /س ازات     )2000أيل ر إنج ى تعث ار إل ث أش امج "حي  "21برن
(Agenda )       ك بعشر سنوات ل ذل ل قب م   -)1992(التي وضعها المؤتمر الأول للتنمية المستدامة بالبرازي فل

ل         تثمار ونق ل والتجارة والاس ا في مجالات التموي يتم الوفاء بالوعود ولم تتم أي سياسة مندمجة ومنسقة دولي
ة   وبقيت السيا. التكنولوجيا ات التنمي سات مجزأة وتحدوها اعتبارات المدى القصير بدلا من اعتبارات ومتطلب
، ولم تعرف آليات تحويل التكنولوجيا أي "21برنامج "آما لم يتم الوفاء بالتعهدات المالية لأعمال . المستدامة
 .)39(تحسن

  تناقضات الاشتراطية وحدودها

ة الأ  رتبط بالتجرب تراطية ت اذج الاش م نم ي إن أه اد الأوروب دول الاتح ة وب ة . مريكي بة للتجرب فبالنس
الأمريكية يمكن الخروج بخلاصة تسمح بوصفها أنها انفرادية في وضعها، وعقابية في فلسفتها، وانتقائية في 

ة والاقتصادية    .تطبيقها فهي وضعت بواسطة قوانين تبناها الكونغرس الأمريكي في مجالات المساعدة الأمني
ي         والبنوك متعددة م تكن نتيجة مشاورات أو توافق دول ة، ول ة في    . الأطراف والتجارة الخارجي وهي عقابي

وق الإنسان ولا       ا انتهاآات جسيمة لحق فلسفتها لأنها تنطلق من منع المساعدة على الدول التي تنهج حكوماته
  .تنطلق من مقاربة تشجيعية للدول التي تحترم هذه الحقوق

ك و    ى ذل ة      ولو اقتصر الأمر عل ألة إيجابي ان مس د لك ق بشكل جي ة      . طب ق آشف عن انتقائي ر أن التطبي غي
تراتيجيا أو        .خطيرة ا اس ا حليف وق الإنسان لكونه ة لحق فلم تعاقب أنظمة آثيرة، انخرطت في انتهاآات منهجي

ة     ات المتحدة الأمريكي را للولاي ا آبي يا أو شريكا تجاري ة    . سياس ة القمعي تمرار المساعدة للأنظم ان اس تم وآ ي
وق الإنسان        دان حق ى تحسين سجلها في مي . بمبرر ضرورة استمرار التعاون والتواصل معها وتشجيعها عل



M354M 

 

اراغوا     ا أو نيك ل ليبي في  (وآان الكيل بمكيالين واضحا عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الاقتصادية ضد دول مث
تا د الساندينس ه يجب فرض عقوب  ) عه رى أن دة ت ات المتح ت الولاي د آان ر فق ى تغيي ا عل ات صارمة لحمله

ة   ى نظري وء إل تم اللج م ي اتها، ول ن"سياس اء"أو  improvment doctrine"التحس زام البن  "الالت
Constructive engagement      د ين في عه التي آانت منتهجة مثلا إزاء جنوب أفريقيا العنصرية أو الفليب

ي   . ن الدول القمعية الصديقةمارآوس، أو السلفادور أو الشيلي في عهد بينوشيه وغيرها م وانين الت آما أن الق
وق    ن منظور تشجيع حق ذ م م تتخ ال ل وق العم ا لحق دعوى انتهاآاته دول ب ب صادرات بعض ال ت تعاق آان
ان ينظر          ال آ وق العم ائي، لأن انتهاآات حق العمال وفقا لمتطلبات منظمة العمل الدولية، بل من منظور حم

ة     إليها فقط آممارسة تنافسية غير ية السلع الأمريكي ى      . مشروعة تضر بتنافس وانين إل ك الق ذلك تضاف تل وب
ة          د العامل ا وهي الي ر موارده تفادة من أوف ترسانة الحمائية الأمريكية، وتحرم عدداً آبيراً من الدول من الاس

ى ت   شجيع آل   الرخيصة، لاسيما أن الأمر لا يتم بتعاون مع منظمة العمل الدولية أو بمنظور إيجابي يرمي إل
ا    . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال آافة ي أشرنا إليه ة الت . آما أن التطبيق آان معيبا بالانتقائي

أما بالنسبة لتجربة السوق الأوربية المشترآة فإن اشتراطاتها في مجال حقوق الإنسان يتضمن بعض التدابير 
  :الإيجابية والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات

 ساعدات مالية لتطوير دولة القانون وتقوية المجمع المدني؛م .1
 مساعي ديبلوماسية سرية وعلنية لحمل بعض شرآاء الاتحاد الأوربي على احترام حقوق الإنسان؛  .2
ا          .3 ديمقراطي، آم ى نطاق واسع، أو توقف المسلسل ال تدابير عقابية ضـد دول تنتـهك حقوق الإنسان عل

 ..يتيحصل في السودان وملاوي وها

ة       ا العميق وب لا تخرج في بنيته ورغم ذلك فإن علاقات الاتحاد الأوروبي مع شرآائها من دول الجن
وب  مال والجن ين الش ائد ب وذج الس ي    .عن النم يين ف اعلين أساس دون ف ي يع اد الأوروب أهم أعضاء الاتح ف

ا الوخيم    ي بعواقبه ويم الهيكل رامج التق ارآون ب ة، ويب ة الدولي ات المالي ادية  المؤسس وق الاقتص ى الحق ة عل
بل إن معاهدات لومى تضمنت مقتضيات لدعم . والاجتماعية وعلى البني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

را في       . التقويم الهيكلي ة وتجارة الأسلحة لا يساهم آثي آما أن مجال العلاقات التجارية والمالية والتكنولوجي
ة   دول النامي ة       ويعرف الا . تحسين أوضاع ال ام الصادرات الفلاحي ة أم ي بسياسته الحمائي اد الأوروب ا  . تح آم

ا بشروط لا          ثلا مع المغرب وموريتاني الم الثالث آمنتوجات الصيد البحري م رات الع يسعى لاستغلال خي
يرة حول   ك المفاوضات العس ا آشفت عن ذل ة، آم ب المالي تجيب للمطال ة، ولا تس روات الطبيعي رم الث تحت

ي عينياتالصيد البحري ب ة التس ة المشترآة طيل ات . ن المغرب والسوق الأوربي دا عن متطلب را، وبعي وأخي
ع  و الحال م ا ه وق الإنسان آم ة وحق رم الديمقراطي دول لا تحت ر المساعدات ل د منحت أآث تراطية، فق الاش

ا تطب  ... مصر وساحل العاج والكاميرون وترآيا وإثيوبيا ا  والخلاصة أن اشتراطية حقوق الإنسان آم ق حالي
ذه الدراسة         اني من ه ا بالفصل الث ي أشرنا إليه ة والت ي التنمي ا الحق ف ي يتطلبه ادئ الت رم المب فهي . لا تحت

ا           ة آم ا المالي ا فيه ة بم رامج المؤسسات الدولي وانين وسياسات وب تحتاج أساسا إلى دمج حقوق الإنسان في ق
   .سنرى في الفصل الرابع

  :  ةمتطلبات إعمال الحق في التنمي -د

ة    . إن متطلبات إعمال الحق في التنمية يمكن تقسيمها إلى متطلبات داخلية ودولية ويتطلب الأمر تعبئ
وق    ن حق ان وحق م وق الإنس ن حق ـذا الحق آحق م ـون ه ـق مضم ة بتحقي رار إصلاحات آفيل ية لإق سياس

  .الشعوب
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ات الملحة         (1)  ق بالأولوي دولي تتعل ى المستوى ال ة عل ى ضوء       الإصلاحات اللازم ذا المستوى، عل في ه
ة     ة الدولي العراقيل الخطيرة التي تواجهها حقوق الإنسان والشعوب، بضرورة إصلاح المؤسسات المالي

  .من جهة، وإصلاح مجلس الأمن من جهة ثانية

إصلاح المؤسسات المالية الدولية يجب أن يندرج هذا الإصلاح بطبيعة الحال في إطار إصلاح شامل    ) أ( 
ى   لمنظومة الأمم المتحدة، لضمان انسجام المنظور، وتأسيس حقوق الإنسان في أنشطة التنمية بناء عل

دولي    . المعايير التي أشرنا إليها سابقا بشأن اشتراطية حقوق الإنسان اون ال فحتى لا تصبح أنشطة التع
وق  مكرسة لنماذج تنموية استغلالية وقمعية فإن الحق في التنمية يتطلب أيضا احترام ودع م احترام حق

ة  ي         . الإنسان والشعوب من جانب المنظمات الدولي ة الت الات الدولي ى عاتق الوآ ع عل زام يق ذا الالت وه
ات   تعمل في إطار نظام الأمم المتحدة والتي أصبحت بدورها إطارا لدعم حقوق الإنسان بواسطة اتفاقي

ة، ال      (وتوصيات عديدة  ة الصحة العالمي ة، منظم ة العمل الدولي ى     ..)يونسكو منظم ذلك عل ع آ ا يق ، آم
  :عاتق المؤسسات المالية الدولية بناء على اعتبارات عديدة

دافها .  2 ين أه ن ب ها تضع م ة نفس ذه المؤسسات المالي ق ه بلاد : "إن مواثي ي ال ة ف تويات المعيش ع مس رف
بلاد        ذه ال و ه ة نح بلاد المتقدم ن ال ة م وارد المالي ه ال ة بتوجي دولى (النامي ك ال هيل ). "40)(البن وتس

ة   الازدهار والنمو المنسجم للتجارة الدولية والمساعدة بذلك على إقرار، والحفاظ على مستويات مرتفع
ة في   (...) من النمو والتشغيل والدخل الحقيقي وعلى تنمية الموارد المنتجة لكل الأعضاء     وزرع الثق

ذلك   (...) شكل مؤقت الدول الأعضاء وذلك بوضع الموارد العامة للصندوق رهن إشارتهم ب نحهم ب وم
وطني     ار ال إمكانية تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتهم دون اللجوء إلى تدابير مضرة بالازده

 ).41)(صندوق النقد الدولي" (أو الدولي

ي تراعي                ة البشرية الت ة الاقتصاد والتنمي ين تنمي وم ب المي الي ى نطاق ع ه عل ربط المعترف ب مع ال
ة، ويجب أن        حقوق الإنسان، ف ا للتنمي ه عالمي وم المتفق علي ذا المفه إن المؤسسات المالية الدولية تعد مقيدة به

ا  ار   . تتوجه لخدمة حقوق الإنسان ولا يمكن أن تتجاهلها وبالأحرى يجب أن لا تساهم في انتهاآه ذا الاعتب وه
  أشخاص المجتمع الدولي؛ الثاني يعزز التزام المؤسسات المالية الدولية بحقوق الإنسان على غرار باقي

ة وحدها التزامات      . 3 دول النامي ى ال لا يمكن القبول باشتراطية في اتجاه واحد في القانون الدولي، ترتب عل
املة بحيث ترتب             د ش ة، فالاشتراطية تع اتها الاقتصادية والاجتماعي وق الإنسان في سياس في مجال حق

يما أن       على الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بدورها ا وق الإنسان، ولاس احترام وتشجيع حق لتزامات ب
ادئ المكرسة في               ة، والمب ك إعلان الحق في التنمي ا في ذل ة والنصوص، بم ات الدولي عددا من الاتفاقي
م        زام لا يه ذا الالت ار ه القانون الدولي، تؤسس واجبا بالتعاون والمساعدة في هذا المجال، ولا يمكن اعتب

  لية؛ المؤسسات المالية الدو

ة   . 4 ة هادف ا ودون أي سياس ا تلقائي وفير شروط أعماله ا وت تم احترامه ان لا يتصور أن ي وق الإنس إن حق
  لذلك، وهذا ما يفسر وجود التزامات على الدول والمنظمات الدولية بهذا الصدد؛ 

ة  "أو " والتخصص الاقتصادي  " "بالحياد السياسي "ويستتبع ذلك أن القول  . 5 ة التقني أي   " الفعالي رر ب لا يب
اد   ا بالحي وق الإنسان لا يمس إطلاق ايير حق الالتزام بمع ان، ف وق الإنس ال تشجيع سياسات تضر بحق ح
ق            إن تطبي ك، ف ى العكس من ذل ل عل رامج والسياسات، ب ة للب السياسي ولا بالفعالية الاقتصادية أو التقني

اعي يكس         ا في إطار جم ا ديمقراطي ايير موحدة وسياسات متفق عليه ة مصداقية   مع ب المنظمات الدولي
وق           رام حق ك أن احت ا، ذل ادة فعاليته ذه المؤسسات وزي ق أهداف ه ونزاهة وقوة، آما أنه يساهم في تحقي
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ة،         ارات، ويمكن من المحاسبة والمراقب المشارآة وتقوية أسسها سيزيد شفافية المشاريع، ويرشد الاختي
ا    وقهم، وبالت اة حق من مراع كان، ويض اس الس د حم ليمة  ويزي ة الس داف التنموي ق الأه لي تحقي

 ).42"(للمشاريع

ا، أو     ة له ة المحترم آما أن أخذ حقوق الإنسان بالاعتبار لا يعد انحيازا سياسيا، سواء بتشجيع الأنظم
  ؛)43(بالتصويت ضد منح قروض للأنظمة المنتهكة لها، فهذا لا يتناقض مع مواثيق هذه البنوك

ة        وعلى العكس مما سبق فإنه لا يج .1 دعيم سلطة الأنظم ى ت ؤدي إل ي ت وز التصويت لصالح المساعدة الت
ى         ؤدي إل أنها أن ت ن ش اريع م رامج أو مش اعدات لب ى مس ان أو التصويت عل وق الإنس ة لحق المنتهك

 انتهاآات لحقوق الإنسان أو المزيد من الحرمان من التمتع بحقوق الإنسان؛
ر       ومثلما اعترف البنك الدولى بضرورة أخذ اعتبار  .2 وق السكان الأصليين والحد من الفق ات البيئة وحق

م في             ه ث ار في خطاب ين الاعتب ودعم مشارآة المرأة وتعويض السكان المرحلين بمناسبة المشاريع بع
وق     ارات حق ذ اعتب ك لأخ ن ذل د م ذهب أبع ه يجب أن ي اريع، فإن رار المش ي إق دخل ف ي ت ايير الت المع

دمج         الإنسان، آل حقوق الإنسان، بالاعتبار ا التزامات تتطلب أن ت ، وبشكل منهجي، ومن منظور أنه
 وهذا الأمر يسري على صندوق النقد الدولي بدوره؛ . في سياساته العامة ومشاريعه الخاصة

ي      .3 ار ممثل عوب، وباعتب م الش تم باس ات ت ع الحكوم رم م ي تب ات الت دم والاتفاقي ي تق اعدات الت إن المس
إن الشعوب هي          الحكومات ممثلين للشعوب، ويدعى ا ا ف ذه الشعوب، وعملي تم لمصلحة ه ا ت لجميع أنه

وق الإنسان      .التي ستؤدي تكاليفها، وهي التي ستستفيد أو تتضرر منها دولي لحق انون ال وبالتالي فإن الق
يفرض أن تحترم حقوق الشعوب وحقوق الإنسان في المشارآة، وألا تفرض عليها سياسات أو مشاريع 

ر     . بها الأضرار لا تقبلها لأنها تلحق يئا لا مباشرة، ولا عب ا ش أو تطبق عليها مشاريع دون أن تعلم عنه
ة والحق في الإعلام        . ممثليها الحقيقيين، ولا عبر وسائل الإعلام  ذا يفترض أن اشتراط الديمقراطي وه

ا           ة مع الع ة أو الجماعي ا الثنائي ة في علاقاته دول المتقدم ه ال ح علي ث،  والمناقشة والتعبير الذي تل لم الثال
ة   ى المؤسسات المالي د إل ارآة، يجب أن يمت وق المش دول بحق ات آل ال ي التزام ه ف ندا ل ذي يجد س وال
ى     ه إل ن تفويض د ولا يمك ل واح ى آ ع عل ان يق وق الإنس جيع حق دعم وتش زام ب ة، لأن الالت الدولي

رين ي المن ). 44(الآخ ة ف تراطية الديمقراطي رار الاش ه إق ليم ل ل الس ات الاقتصادية ويقتضي التأوي ظم
 الدولية؛

ق، هي بكل بساطة أن              .4 ا العمي وق الإنسان في مغزاه ة حق ة، وبقي إن القناعة المرآزية للحق في التنمي
ا تمس            ا لأنه أثير الحقيقي عليه ة والت رارات التنمي المواطنين يجب أن تتاح لهم فرصة المشارآة في ق

ذ       من أخ دها تض ارآة وح ودهم، والمش وقهم ووج الحهم وحق ار  مص ين الاعتب وق بع رض . الحق إن ف
ى        ة عل وق الاقتصادية والاجتماعي المشاريع والسياسات لا يتجاهل فقط حقوق المشارآة ويضرب الحق
ؤثر       دما ي ة عن الحقوق الثقافي المدى القصير، ولكنه يذهب عميقا في الضرر لأنه يلحق الإضرار أيضا ب

ات       على نموذج التنمية وأخلاقياتها، فصياغة السياسات وا   ة وبيروقراطي ة غربي رامج من طرف نخب لب
ة العصرية  "المنظمات الدولية وآذا  ا       "تكنوقراطيي الدول رأي السكان، يشكل نوع ار ل ى اعتب ، دون أدن

ة المناعة           دى، وتحطيم أنظم دة الم ة بعي اء تبعي واطنين، وبن ارا للم من الاستعمار الثقافي، وتعاليا واحتق
دان، ويسهم في      . ن تطويرها دون مشارآةوقدرات البناء الذاتي التي لا يمك ويزيد هشاشة السكان والبل

ا بشكل إيجابي وواع،        دعم استمراريتها وتطويره ا ل انقراض ثقافتها المحلية التي لم تعد تجد سندا مادي
 خاصة أمام الأشكال الأخرى من الهيمنة والعدوان الإيديولوجي والإعلامي بل والعسكري؛

أويلا لا   والخلاصة أنه لا يمكن   .5 ؤول ت التذرع بنظريات ومفاهيم المؤسسات المالية ولا بقوانينها، التي ت
وق الإنسان،         ايير حق م المتحدة ومع ادئ الأم دولي ومب انون ال لتجاهل أخذ   ) 45(ينسجم مع متطلبات الق

  .حقوق الإنسان والشعوب بالاعتبار في أنشطتها
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ى رأسها    ولا يفرض الالتزام مجرد الحرص على عدم خرق الإنسا دولي وعل ن في أنشطة التعاون ال
ك        ر وأحسن من ذل ه يتطلب أآث ل إن ارآة ب ي     : الحق في المش ذه الأنشطة بتبن وق الإنسان في ه تشجيع حق

ة،    المفهوم الصحيح للتنمية وإعطاء الالتزام بحقوق الإنسان فيها آامل مغزاه آما يتطلب ذلك الحق في التنمي
 .ن نوعية المساعدة وفعاليتهاوهو أمر سياسهم فوق ذلك في تحسي

   إصلاح مجلس الأمن -أ

وى      ن الق ة م ة لحفن ة الخارجي داف السياس ة أه تعماله لخدم ي اس ط ف ن فق س الأم اطر مجل ى مخ لا تتجل
ي تجد           دول الت ر من ال دولي ولكثي ة المجتمع ال العظمى أو لإحداها على حساب المصالح الموضوعية لأغلبي

ك          بل إن مجلس. نفسها بدون حماية ى ذل ا يتجل ة آم ة الدولي ة الجنائي ة العدال ة فعالي الأمن صار يستعمل لعرقل
اذ       ز النف ه حي د دخول ة وبع ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس رار النظ بة إق ا أن ). 46(بوضوح بمناس آم

وق الشعو       ة وحق  .بسياسات العقوبات الاقتصادية آما طبقت على العراق أو ليبيا آانت ضد الحق في التنمي
دة          م المتح اق الأم ا لميث ة طبق لم بفعالي ى الس اظ عل ات الحف ب متطلب ى جان املة إل ة ش ة دولي رار عدال إن إق

  :ولمتطلبات الحفاظ القانون الدولي المعاصر يتطلب إصلاح مجلس الأمن في ثلاثة اتجاهات بحيث يصبح

                                                                  جهازا تمثيليا لكافة الحضارات والقارات والمصالح؛•
                                                    جهازا تصدر قراراته بكيفية تعبر عن إرادة أغلبية دول العالم، • 
جهازا يصدر قرارات تتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي المتعارف • 

  .عليها

  :الإصلاحات اللازمة عل المستوى الوطني. 2

إن مسألة الديمقراطية لم تعد مجرد أداة لإنجاز التنمية وحقوق الإنسان، بل أصبحت بالنسبة للشعوب قضية     
ي      دما حصل ف ر بع ا الأخي ي تقريره ان ف وق الإنس ة لحق ة العربي ك المنظم ى ذل ا خلصت إل ومي آم ن ق أم

 ).47(العراق

  ة القوى الديمقراطيةمسؤولي: أولا

ا في             ا الخاص لمصالحها ومصالح شعوبها لا تسير دوم ة أو إدراآه غير أن مصالح النخب الحاآم
داخل    ي ال ة ف بها مناع ن يكس ده م و وح ز ه ذا التعزي م أن ه ان، رغ وق الإنس ة وحق ز الديمقراطي اه تعزي اتج

ا غا  ة      والخارج سواء ضد محاولات الزعزعة أو التدخلات الخارجية، وهم ا أثبتت تجرب ا لا ينفصلان، آم لب
ا يتضح، وأشدها            . فنزويلا مؤخرا ة آم دآتاتوري هو أضعف الأنظم راق، فالنظام ال ة الع وآما أثبتت تجرب

ين المتشبعين         . هشاشة في وجه التدخلات الأجنبية ى المثقف ة، وعل وى الديمقراطي ى الق ة تلقي عل وهذه الحقيق
ان، وعل  وق الإنس ة وحق يم الديمقراطي ئوليات    بق لم، مس دل والس ق والع ن الح ة ع ات المدافع ة التنظيم ى آاف

ال الحق في       ليم والصحيح لإعم جسيمة لتطوير الديمقراطية في بلادهم، بحيث يمكن أن نؤآد أن المدخل الس
نظم من أجل        واعي والم التنمية وإقرار الإصلاحات اللازمة على المستويات الداخلية والدولية هو النضال ال

  .اطية على آافة المستوياتالديمقر

ات،          ات وجمعي ة من أحزاب ونقاب رد مرورا بالتنظيمات المختلف إن الديمقراطية يجب أن تبدأ من الف
لكياتها      رهن في مس ة دون أن تب فهي لا يمكنها أن تكون فعالة وذات مصداقية في نضالها من أجل الديمقراطي

بثها      ا وتش ا عن إيمانه وق الإنسان   وتنظيماتها إلى جانب خطابه ة وحق دة في    . بالديمقراطي إن الأوضاع المعق
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أغلب دول العالم العربي، حيث يبدو الصراع السياسي مستقطبا بين السلطة بأجهزتها القمعية من جيش وأمن 
وقضاء وإدارة عليا وإعلام خاضع من جهة وقوى سياسية لا تحمل مشروعا ديمقراطيا عصريا، وإن تمثلت  

ل   مشاريعها في رد فعل  ي يحب على الاضطهاد والإقصاء والفساد السياسي والتهميش الاجتماعي والمظالم الت
دولي ام ال ا النظ ع . به ة ألا ترآب موجات القم وى الديمقراطي ى الق ا عل ي نظرن ين ف ذا يتع ل ه ي محيط مث ف

ت     ك اس وق ذل طاعت والاستئصال في مواجهة هذه القوى التي هي إفراز للسياسات التي اتبعت طويلا، وهي ف
ين   . أن تتجذر في المجتمع، وبعضها يملك مشروعية مستحقة من نضاله ضد الاحتلال أو الاستعمار     ل يتع ب

ع       ان م وق الإنس ة وحق اده الديمقراطي ا عم ا ديمقراطي روعا مجتمعي يغ مش ة أن تص وى الديمقراطي ى الق عل
ى التر     ع إل ة، ودعوة الجمي ذا المشروع    تطوير القيم المحلية لملاءمتها مع القيم الكوني وتثبيت   -اضي حول ه

وق الإنسان،     . هذا التراضي في دستور ديمقراطي على أساسه تنتظم الحياة السياسية  ولا يمكن لمنظمات حق
ة        ائج المفاوضات الدولي ة، أن تنتظر نت وى الديمقراطي ا       –وهى في صلب الق ا يجب أن تساهم فيه اً بأنه علم

ة    ر الحكومي وق           –عبر شبكة المنظمات الدولية غي ك، وبشكل أساسي، أن تطور حق وازاة مع ذل ل يجب م ب
د ذات   . المشارآة وفرص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ي تع وهناك عدد من المجالات الت

دفاع     دني، وبال أولوية في هذا المجال، وهى تتعلق بالدفاع عن حقوق المشارآة، ورفع القيود عن المجتمع الم
وق ال ن حق ات ذات     ع وق الفئ اندة حق ابة، وبمس ات الش ال والفئ وق الأطف وير حق ا، وبتط رأة وتمكينه م

ات الخاصة  ثلاً(الاحتياج وقين والمرضى م ة ) المع وال العام اد ونهب الأم وة والفس ة الرش ا. وبمحارب : ثاني
الم العر   ي الع ة ف ا الديمقراطي ا وقوان وفر لمنظماتن ة يت ة والدولي ات الإقليمي زاب ضرورة التحالف ن أح ي، م ب

ة        ة، أسس متين القوى الديمقراطي ة ب تقلة أو مرتبط لام مس ائل إع ائية ووس ة ونس ات حقوقي ات ومنظم ونقاب
ريم         ود الك ه الوج ي تواج ديات الت ة، لأن التح ة ودولي ات قومي ياغة تحالف  لص

ة مناهضة العنصرية       ة، وحرآ دفاع عن البيئ ا   ...ومناهضة الحروب، وحرآة حقوق الإنسان، وحرآة ال آله
ا   . حرآات تجمعها روابط عديدة ونقط تقاطع آثيرة، تلتقي آلها في نواة حقوق الإنسان والشعوب ين علين ويتع

ذه الحرآات         تثمر في ه را واضطهادا، أن نس وم قه . آأمة عربية وآشعوب إسلامية، ونحن أآثر الشعوب الي
ة والقو    ى المستويات القطري ة،      وأن نقيم بيننا أولا تحالفات مدروسة عل ة، تصيغ مشاريع مدروسة وواقعي مي

ا             ا، آشرط لفعاليته ا وقومي ة قطري ى تكون فعال يم، حت ذ والتقي ة والتنفي وتوفر لها أسس الاستمرارية والمتابع
دولي توى ال ى المس ة  . عل اح إلا بأنظم ا النج ن يكتب له دولي ل ى المستوى ال إن الإصلاحات الضرورية عل

ة           ديمقراطية على المستويات المحلية و ال من حرآ نظم وفع دون نضال م ى ب ن تنبن ة ل ذه الأنظم القومية، وه
   .ديمقراطية أصيلة ومتفتحة على التعاون في النضال
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ة    ) 36( ة للحمائي ة، دريع وفي نفس الوقت يتخذ بعض آبار المانحين من هذا الوضع المنسجم مع ذلك مع سياسة هذه المؤسسات المالي
  . 2002دجنبر  -الأردن–عمان -ومعاقبة الدول التي الستراتيجية بالجامعة الأردنية

  . 4ة الإنجليزية ص الطبع -1990تقرير سنة ) 37(

   389إلى  374الصفحات  -تعرض مفصل لذلك انظر المراجع المتضمنة في مؤلفنا حول الحق في التنمية) 38(

(39) Rapport du secrétaire général relatif à la réalisation de l’agenda 21 RCOSOC 18/12/2001- 
préparé par la commission du développement durable (Février 2002).  

(40) Rapport de la Banque Mondiale 1984, p .3.  
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(41) Statuts du FMI- Publication du FMI – Tirage de 1984  

(42) K.Tomaseski : The bank and human rights, op.cit, p . 100.  

(43) Oscar Schachter : Les aspects juridiques de la politique Américaine en matière des droits de 
l’Homme. AFDI – 1977, p.72-73.  

(44) J.C.N. Paul : International development Agencies…op.cit, pp.297 et 306.  

ياتها والمؤسسات المالية الدولية بخصوص عدم قبولها لتوص ) الجمعية العامة( انظر إشارة للنزاع الذي ثار بين الأمم المتحدة ) 45(
ا     ) الشيلي( أو القمعية ) جنوب إفريقيا( بشأن قروض للأنظمة العنصرية  اني من مؤلفن اب الث بالقسم الثاني، الفصل الأول، الب

 . مشار إليه سابقا. عن الحق في التنمية

ا  ) 46( ة ومجلس الأمن محاضرة في           -للتوسع في هذا الأمر انظر مقالن ة الدولي ة الجنائي ين المحكم ة ب ة حول    العلاق دوة الإقليمي الن
  تنظيم جامعة بيرزيت ومرآز الدراسات . المحكمة الجنائية الدولية والعالم العربي

  . 2003يونيو -2002تقديم التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان للعام : محمد فائق) 47(
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  قضايا وتجارب تنموية:الباب الخامس 
  الفصل الثاني

  1المستدامة والحكم الصالح التنمية
  عبدالحسين شعبان. د

  والتحديات الاشكاليات
  مقدمة

ى، وبخاصة في     ) الراشد(ما يزال الحديث عن التنمية الانسانية المستدامة والحكم الصالح ا الاول في مرحلتهم
ب   د قري ى عه لامي، فحت ي والاس ا العرب ة،   عالمن دة الانمائي م المتح ارير الام ل صدور تق ا قبي ان  وربم آ

ة            المقصود بالتنمية هو النمو   ى التنمي ز عل ى الترآي ز من النمو الاقتصادي، ال تبدل الترآي الاقتصادي، وإس
الاجتماعي وصولاً  والى التنمية المستدامة فيما بعد، اي الانتقال من الراسمال البشري الى الرأسمال البشرية

رابط بكل      دها الشامل، اي الت اعي والاقتصادي      مستويات الى التنمية الانسانية ببع النشاط السياسي والاجتم
ول           والثقافي والبيئي، بالاستناد الى نهج متكامل   د في حق ل الام دأ المشارآة والتخطيط الطوي ى مب د عل يعتم

اءلة والشرعية    التعليم والتربية والثقافة ة والمس  والاسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً من العدال
م الصالح    من ه.والتمثيل وم الحك ة ) الراشد (نا نشأت العلاقة بين مفه م     والتنمي تدامة، لأن الحك انية المس الانس

ة  تدامة   الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمي انية مس وم بحاجة       . انس د ظل المفه ك فق ومع ذل
ة الشديدة    العربية، التي تعاني من ضعف المشارآة و   الى تأصيل وتبيئة خصوصاً في المنطقة ة الدول مرآزي

دني من             الصرامة وعدم اعطاء    اد مؤسسات المجتمع الم اهيكم عن إبع ي، ن م المحل ات الحك دور آاف لهيئ
التشريعات   وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد المساهمة

اص كل خ ة وبش ة والعام ات الخاص احة الحري يق مس بب ض ات او بس ية الحري  .الاساس
اد           ى المؤشرات والأبع ل ال اهيم، لتنتق اقش في إشكالية المف ة تن ذه الورق م الصالح،      ه ة أو للحك بالنسبة للتنمي

م       ة وان ل ة والحري ين التنمي ة ب ة العلاق دّ ان          لتضع محوري ة المطاف لا ب ا في نهاي ة شرطية، لكنه تكن عملي
ه،  ى عن ا آفضاء لا غن لال  تفضي اليه ن خ واء م ة    س ين الديمقراطي ة ب ة المتبادل م الصالح او العلاق الحك

دها ة، وبع م الصالح  والتنمي ة والحك ؤال التنمي د س ة عن رة خاصة ... تتوقف الورق ن؟، لتخصص فق ى أي ال
  .1986الحق في التنمية الصادرة عن الامم المتحدة عام  بإعلان

                                                      
    1òîaŠÔ¹†Ûaëý•fiÛïiŠÈÛa†•Š½aÉÓìß¿Š’ã 

http://www.awrd.net/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=1973&NrIssue=
1&N rSection=6 
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  المفاهيم اشكالية

ة     ضيق المتداول أحياناًما الذي نعنيه بالتنمية؟ هناك المفهوم ال ه التنمي ببعده التقليدي، والذي يُقصد من
ذا الحال بالنسبة     يقابله المفهوم الواسع، الذي. الاقتصادية يستند الى فكرة التنمية الانسانية ببعدها الشامل، وآ
م رة الحك د او  لفك م الصالح"الراش د" او " الحك يد" او " الجي ن" الرش ي الس تخدامه ف اع اس ذي ش  واتوال

ى        د عل دولي استخدامه، يعتم ات البنك ال يدة    الاخيرة، فالمفهوم الضيق، والذي تُفضل ادبي رة الادارة الرش فك
ي   ة، ف ى التنمي تم التطرق ال دما ي و الاقتصادي، عن ة النم ى مستوى   بدلال ع ال وم الواسع يرتف حين ان المفه

ألة الشرعية     عامة الناس والادار السياسة، فيعالج مسألة الحكم والعلاقة بين ك مس ة الحاآمة، بما يدخل في ذل
ل   ة الراشدة          والمشارآة والتمثي ات للحاآمي ا مكوّن يدة باعتباره ة الرش ى الادارة العام اءلة، اضافة ال  والمس

  .آما يذهب الى ذلك تقرير التنمية الانسانية العربية) الصالحة(

ا      وتبرز الحرية ة الانس ة التنمي ة في عملي ة   آفكرة جوهرية ومرآزي ا التنمي  نية، خصوصاً اذا اعتبرن
ونهم   "عملية توسيع خيارات الناس: " الانسانية هي اس ولمجرد آ بشراً، حق أصيل في      ، وبهذا المعنى، للن

  :ذلك العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً وروحاً ويترتب على

اً لأي      -1 ين البشر وفق ز ب ا  شمول مفهوم التنمية مبدأ المساواة وعدم التميي اعي او اقتصادي او   اعتب ر اجتم
  .ديني او قومي او لغوي او جنسي، او غير ذلك

ة وحق            -2 ة واآتساب المعرف ل الحري ة، مث ة ليشمل الجوانب المعنوي وم التنمي ال    إتساع مفه ع بالجم التمت
ى      ذا المعن اني، وبه انية والمشترك الانس ة حسب،       واحترام الكرامة الانس وفرة المادي ي ال ة لا تعن فالتنمي

ة ولكنه درات البشرية في         ا تتطلب بناء القدرات البشرية المطلوب ي للق اه والتوظيف العقلان ق الرف لتحقي
 .والانتاج والسياسة والمجتمع المدني مجالات النشاط الانساني

ة   ة         هكذا اذاً التنمية لا تعني مجرد تنمي ة بشرية حسب، اي تلبي ى تنمي وارد البشرية، ولا حت الم
ة    ها تنميةالحاجات الاساسية، لكن ة والعدال انسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحري

  .الانسانية والكرامة

ة     ات المدني ى الحري ى التحرر من    (والسياسية   والمفهوم الواسع للتنمية الانسانية يضيف ال بمعن
ل      انية، مث ة الانس طّ من الكرام ر وا    القهر ومن جميع اشكال الح وق  ) لخوف الجوع والمرض والفق الحق

ى      ة، ليصل ال ة والاقتصادية والثقافي وق الانسان        الاجتماعي ادئ حق ى مب د عل ا  . قاعدة عريضة تعتم ام
ة، اي ضمان توسيع     : عدد من المحاور الاساسية منها الحكم الصالح فلا بد ان يعتمد على صيانة الحري

فا  خيارات الناس، وتوسيع ة في ظل فصل السلطات      المشارآة الشعبية والمساءلة الفعّالة والش فية الكامل
ل    والتوازن ه من قب السلطات   بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفوء، الذي تنّفذ أحكام
  .التنفيذية

ة والمجتمع   : والامر يتطلب تضافر ثلاثة قطاعات  دني والقطاع الخاص    قطاع الدول رجال  (الم
القطاعات المختلفة وفي اطار تعاون دولي، فلا  ضروري بينولكي يتحقق مقدارمن التعاون ال).الاعمال

ات     وق الانسان والحري رام حق ادئ الادارة        بدّ من احت ي بمب ة، والتحل ة القانوني ية، وتكريس البني الاساس
ا    الرشيدة المؤسسية اد وفق  بعيداً عن التسلط الفردي والهيمنة، وهذا يتطلب تداولاً للسلطة ومكافحة للفس
رام لمساءلات قضا انون    ئية، وفي اطار مجتمع مدني حر وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحت لقواعد الق

  .الدولي وفي اطار المصالح المشترآة

  أبعاد ومؤشرات :التنمية والحكم الصالح
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ز : مرّ مفهوم التنمية بأربعة مراحل ى النمو الاقتصادي، وفي      المرحلة الاولى، جرى الترآي عل
ة    لتنمية البشرية وفي المرحلةالمرحلة الثانية على ا الثالثة، على التنمية البشرية المستدامة، وفي المرحل
م الصالح في            الرابعة، على التنمية وم الحك ذا التطور بإدخال مفه رن ه ا الشامل، وإقت الانسانية بمعناه

ى            ادبيات ود ال ك يع دولي، ولعل السبب في ذل د ال دولي وصندوق النق بعض   انالامم المتحدة والبنك ال
ذا     البلدان، التي حققت نمّواً اقتصادياً، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى معيشة ة السكان، وهك غالبي

  .السكان فان تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائياً تحسين نوعية حياة

راآم الريعي  " وساهم    ة محدودة، بسبب من       " الت ق تنمي دان في تحقي ة  في بعض البل محدودي
دايات   حريات آما هي بلدان الخليج العربي، آما حققت انظمة شمولية تنميةمساحة ال محدودة ايضاً في ب

ات    ن اختناق ت م ل عان دود، ب ق مس ى طري ا وصلت ال ا، لكنه ات   توجهه حة الحري بب فس ة بس حقيقي
ي        م، الت رد في الحك تبداد والتف اليب الاس ة        الشحيحة وأس ة المصرية والعراقي ا هي التجرب استفحلت آم

ة    و ة واليمني ة والليبي ة         السورية والجزائري ة التنمي ة خصبة لعرقل أت ترب ذا تهي ا، وهك ة وغيره . الجنوبي
رة        ولعل الاطلال على تجربة ا ذخي ا، يعطين ا الشرقية وغيره البلدان الاشتراآية السابقة في دول اوروب

  .لمتابعة علاقة التنمية بالحرية ومؤشراتها المستقبلية آبيرة

، على مفهوم نوعية الحياة وعلى 1990المتحدة الانمائي منذ العام  برنامج الاممورآزت تقارير 
ي ان ف ة الانس ق   محوري يلة لتحقي و وس ل ه ه، ب د ذات ة بح يس غاي و الاقتصادي ل ة، وأصبح النم التنمي

اة السكان      التنمية، ة، لتحسين حي ذه   ومن واجب الحكم الصالح ان يتأآد من تحقيق المؤشرات النوعي وه
  .الانسانية والمشارآة شرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامةالمؤ

ة  ين التنمي ة ب رطية مطلق ة ش زم بعلاق ن اذاً الج رة   لا يمك حّة الاخي دام أو ش ن انع ة، لك والحري
تقبلا        ؤثر مس ة وي ى تقليص حجم التنمي ا وهو       سيؤدي ال م يكن تراجعه ى استمرارها، إنْ ل ه    عل ا بينّت م

  .التجربة التاريخية

  : التنمية بالحكم الصالح يمكن قراءتها من خلال ثلاث زوايا هي ان علاقة

  .والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل وطنية، تشمل الحضر -1

ة، أي -2 رة وعلاق    عالمي دول الفقي ة وال دول الغني ين ال روة ب ادل للث ع الع در من التوزي م بق ة تتس  ات دولي
  .الاحترام والمشترك الانساني والقواعد القانونية

   .الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة زمنية، اي مراعاة مصالح -3

 
  :الأساسية للحكم الصالح من خلال ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الابعاد

ة النظام السياسي      -1 ي طبيع م      وشرعية الت  البعد السياسي، ويعن فافية وحك اءلة والش ل والمشارآة والمس مثي
  .القانون

اة       البعد الاقتصادي -2 ة الحي اة السكان ونوعي ى حي أثير عل  والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والت
  .والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته

الاستقلال  ليته، فلا يمكن تصور ادارة عامة فاعلة من دونوالاداري، أي آفاءة الجهاز وفاع البعد التقني -3 
ة          تقلاليته عن الدول دني دون اس وذ السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع م تقيم السياسات    عن النف ولا تس

فافية،  ى درجة من        الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشارآة والمحاسبة والش اج الامر ال ذا اذاً يحت هك
  .التكامل
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و   ة  يمكن الق اراتهم          ل ان مؤشرات التنمي اس وخي درات الن تلخص في توسيع ق تدامة ت انية المس الانس
ان الشخصي دون     والتعاون بتحقيق التنمية ريم والأم وعدالة التوزيع والاستدامة، اي التواصل في العيش الك

ى اضافة   2000تهديد، ويذهب تقرير التنمية الانسانية العربية لعام  خوف او ة وا : ال في اآتساب    لحق الحري
ة لا تتحقق الا         ا مؤشرات نوعي رأة باعتباره ين الم فافية وتمك ة والش بوجود نظام ادارة حاشد يضع      المعرف

ا  ة    . السياسات ويسعى لتطبيقه ر التنمي د آشف تقري ام     وق ة لع انية العربي ادح في      2004الانس نقص الف عن ال
ة ية والمدني ات وبخاصة السياس ة الحري ة والثقاف رأة  ونقص المعرف وق الم ى حق ة ال ر المتوازن والنظرة غي

  .ناهيكم عن الموقف من حقوق الاقليات ومساواتها مع الرجل

م  و الحك د ه م الصالح او الراش ك من خلال  poor governance السيء لعل نقيض الحك وذل
   :المعايير التالية

  . Rule of law القانون أو حكم القانون و عدم تطبيق مبدأ سيادة-1

الخاص وعدم الفصل الواضح والصريح بين المصلحة العامة والمصلحة   ندغام بين المال العام والمالالا -2
  .الخاصة

  .القرار الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع الحكم-3 

  .استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما-4 

  .شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسانضعف  -5

جع  -6 ذي لا يش م ال ي      الحك ربح الريع ى ال دفع ال ة وي ب الانتاجي ي الجوان اً ف تثمار خصوص ى الاس  عل
  .والمضاربات

: افريقيا، حددت معيارين في دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الراشد في الشرق الاوسط وشمال
اني   مساواة وحق المشارآة والفرص المتساويةالاول حكم القانون وال ا الث ل  : للاستفادة من الخدمات، ام التمثي

د     . والمساءلة والمشارآة والتنافسية والشفافية ة للتأآي اون الاقتصادي والتنمي وذهبت دراسة ثانية لمنظمة التع
العسكرية في  فض النفقاتمعايير هي دولة القانون وادارة القطاع العام والسيطرة على الفساد وخ على أربعة

  : رآز على تسعة معايير وهي UNDP حين ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة

اواة   -6التوافق   -5حُسن الاستجابة  -4الشفافية  -3حكم القانون  -2المشارآة -1 ة   -7المس  -8الفعالي
  .الرؤيا الستراتيجية -9المحاسبة 

  

  ::المتحدة لبرنامج الانمائي للامموفقاً ل) الصالح(الحكم الراشد  معايير
  المحاسبة التوافق   .1

  المشارآة) السليم) الصالح/الشفافية الحكم الراشد .2

  حسن الاستجابة حكم القانون . 3

   الفعالية المساواة  .4

 
لم مجتمعي    داول      ولا يمكن الحديث عن هذه المعايير دون إستقرار سياسي وس ي، ووجود مؤسسات وت واهل

  .وادارة اقتصادية ومشارآة شعبية لطة وإقرار بالتعددية وانتخابات عامة دوريةسلمي للس
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دين ونيف الماضيين  ي العق ار ف ذا المعي ور ه د تبل ث   وق ن حي ة م ة مختلف ارب تنموي ي ضوء تج ف
لة   ة وفاش ائج، ناجح مون والنت زء  . المض ذا ج ل ه يط       ولع ة التخط ي عملي ة ف ول دور الدول اش ح ن نق م

ات السوق        واجهها، او انسحابوالمعوّقات التي ت ة لآلي ة التنمي رك عملي الدولة بعد فشل عدد من التجارب وت
ؤد         والمنافسة بالترآيز م ي ذا التوجه ل ر الخصخصة، لكن ه على الانتاجية والربحية وتقليص حجم الدولة عب

والارجنتين ومصر  زيلنتائج ايجابية في الكثير من الدول النامية خصوصاً في اميرآا اللاتينية مثل البرا الى
  .اتساعاً في الانفتاح الاقتصادي وازداد التفاوت الاجتماعي عمقاً والهوّة

ى القطاع الخاص      اما المفهوم الثالث فقد رآزّ على دور مشارآة الدولة بالدرجة الاساسية، اضافة ال
ي وضع ة اللاعب الاساسي ف ون الدول دني، بحيث تك ع الم ي  والمجتم ة ف يم السياسات العام مجالات التعل

ع         والعمل والتدريب المهني والاشغال والبيئة وتوزيع دني ودف ر دور المجتمع الم ى تقري ة وعل وارد بعدال الم
در     القطاع الخاص نحو المشارآة في ام بالجن ة او الاهتم رأة " المشاريع الانتاجي دان    "الم ، خصوصاً في البل

اة دور ال     التي تحتاج ة مع مراع ر للدول ى مساهمة       الى دور اآب ذلك ال ه وتشجيعه وآ  قطاع الخاص وحمايت
  .المجتمع المدني

ي حسن التصرف في إدارة         يد أو الصالح يعن م الرش ان الحك اءلة      وإذا آ فافية والمس ة الش م لجه الحك
اً دنيا أحيان دنيا وللشرائح ال اواة ، لحدودها ال ع  والمس تبك م ة وتش ق التنمي ي تحقي ا يمكن أن تساعد ف ، فإنه

ى مجموعة    ية ، التي تعني أشكالالديمقراط وأساليب ممارسة السلطة السياسية وآليات اتخاذ القرار إضافة إل
  .أعلاه القانونية ضد العسف السياسي من جانب السلطة على حقوق الفرد والمجتمع آما ورد في الضمانات

م الصالح    ة والحك ة، لكن    حسب اعتقادي، هناك علاقة وثيقة بين التنمي ة    والديمقراطي ذه العلاق ل ه مث
ر     م غي اك حك د يكون هن ة ، فق م    ليست حصرية أو إجباري ى الحك لوآه أقرب إل ه وس ديمقراطي لكن إدارت

ألة       الصالح ، وبالطبع فإن آل نظام ديمقراطي م الصالح خصوصاً في مس لابد أن يشتبك مع موضوعة الحك
   .والشفافية المساواة والمساءلة

الإصلاح السياسي سواء من حيث    بالديمقراطية ، يتطلب نوعاً منآما أن تحسين اداء الحكم وربطه 
ة النظام      ة         الأسس أو التوجهات العملية بغض النظر عن طبيع ا أشرنا بعض الأنظم يح آم د تت السياسي، فق

اءلة    ات           درجات معينة ومحدودة من المس دة عن المتطلب ا تظل بعي رم الحكومي ، لكنه فافية لأسفل اله والش
اته  . للديمقراطية يةوالشروط الدول ع مؤسس ة،   أما أنظمة الحزب الواحد حيث تأآل الدولة المجتمع وتبتل المدني

اءلة      ) الأهلية وغير الحكومية( ألة المس إن مس ا ف ابع له ى ت رة،       أو تحّولها إل ى حدود آبي فافية تضعف إل والش
ن   ة م تبداد بتراتبي لطية والإس اد والتس ر الفس ث ينتش ه،  حي ى قاعدت رم حت ة اله ر   قم ر المفك د تعبي ى ح عل

  .الكواآبي والمصلح عبد الرحمن

ة        ثلاث التنفيذي ديمقراطي يتطلب فصلاً للسلطات ال ر      النظام ال ة عب والتشريعية والقضائية، وتناوبي
ا   ط ، واحترام دني ناش ع م ة ومجتم ات دوري دى     انتخاب ي إح م ه اآم، وتلك اءلة للح ان، ومس وق الإنس لحق

ا          توىمقاربات الديمقراطية على المس ي أخذت به ية، وهي الت ة والسياس ة الفكري ة الحقوقي العالمي من الناحي
   .والعديد من الهيئات الدولية الأمم المتحدة

ي       : والتنمية وهناك أسئلة تتوالد باستمرار حول الديمقراطية ة الت ة هي الرافع ا هل ان الديمقراطي منه
ة ؟ أو ا  تؤسس بالضرورة للتنمية د         الاقتصادية والاجتماعي م؟ أو ق ة نظام الحك أ بمعزل عن طبيع ذه تنش ن ه

أ ي   تنش ام السياس أثرة بالنظ بيا(مت الحاً   ) نس اً ص ان حكم واء آ م ، س لوآية الحك  Good) اي بس
Governance)أو آان حكما طالحا (Poor Governance)شمولياً؟ ، وسواء آان حكماً ديمقراطياً أم   

ة  : والسؤال يطرح على نحو اخر ات  هل الديمقراطي ة مكوّن ة واحدة ، بحيث ان وجود      والتنمي لمعادل
ة        ة؟ وهل ان الديقراطي ى الثاني ود بالضرورة ال ى يق ا     الاول وق الانسان ، هم أم أن " الهدف المرآزي  "وحق

ة    التنمية وتحسين الحياة الاجتماعية يلة والتنمي والرفاه الاقتصادي هي الهدف ؟ أي هل الديمقراطية هي الوس
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ة          أنه هي الهدف؟ أم  دفا لمرحل يلة تكون ه ا، فالوس ادلان الادوار أحيان ا تختلطان مع بعضهما وتتب تأسيس   م
  .  والهدف يصبح وسيلة لرفاه السكان؟

  :مجتمعاتنا العربية أننا نعاني من ومن مشكلات التنمية والحكم الصالح في

.. مصادر تأتي من الخارجالريعية، التي تعتمد على موارد أولية او  استمرار نمط الدولة الريعية او شبه .1
 .السياحة، تحويلات من الخارج، رسوم الترانزيت والقروض مثل النفط،

ة   .2 دني ومصادرة       استمرار ظاهرة الدول ع الم واء المجتم ع، واحت ى سياسة القم د عل ي تعتم ة، الت الأمني
  الحريات

 .ضعف البنية المؤسسية السياسية والادارية وغياب المحاسبة والشفافية  .3

واضح   هوم المواطنة وعدم وجود عقد اجتماعي لعلاقة الحكام بالمحكومين من خلال دستور  ضعف مف .4
ر وحق         ة التعبي ات وبخاصة حري اد   ومحدد وعصري ويستجيب لحاجات التطور، وشحّة الحري الاعتق

الامراض الاجتماعية  وحق تأسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات وضعف المشارآة السياسية، وتفشي
 .ائفية والعشائرية والجهوية وغيرهاالط:مثل 

دام الفرص المتساوية            ضعف مشارآة   .5 اة السياسية بشكل خاص وانع ة والحي اة العام رأة في الحي  الم
ة في   ى     والمتكافئة امام القانون وفي الحياة العملية وفي العمل، واستمرار تفشي الامي صفوف النساء عل

تمر  ذلك اس ال، وآ بة للرج ديد ومضاعف بالنس و ش ننح لبي م ة  ار الموقف الس ات الديني قضية الاقلي
زل        اهرة ع اقم ظ ود وتف ن وج اهيكم ع ا ن ة وحقوقه ة واللغوي ات   والقومي ين وذوي الاحتياج المهمش

 .الخاصة

ل  .6 از البيروقراطي وتره ر للجه و الكبي اض  النم ة وانخف اع المديوني ا وارتف ة وتقادمه الادارة الحكومي
ة         في  معدل الانتاجية وازدياد العجز ة ان نقص الحري انية العربي ة الانس ر التنمي ر تقري ة، واعتب الميزاني

  .بناء الدولة الحديثة وفشل التنمية الانسانية في المنطقة العربية مسؤول عن فشل

 

  سؤال التنمية والحكم الصالح الى أين؟
اهيم    يطرح هذا السؤال في   هل يمكن الحديث عن حق الانسان      : نفسه بعد مناقشة اشكالية المف

ذا السؤال     التنمية ى    بإعتباره حقاً جماعياً للشعوب دون ربطه بالفرد الكائن البشري؟ ومصدر ه د ال يمت
ا ازة لكلت رة المنح اردة والنظ رب الب رة الح ي فت ديولوجي ف راع الاي تراآية  الص ومتين الاش المنظ

دولي سوا   ومثل هذا الجدل بل والصراع آان قائماً على. والرأسمالية م المتحدة أو    المستوى ال ء في الام
اً وشمولاً في ظل      ا، وازداد عمق ة   " خارجه رة المصالح في ظل لاعب اساس        " العولم اع وتي وارتف

ة           متحكم في اللعبة الدولية، وممارسة  ى المؤسسات المالي أثيره عل وى وت اره الاق ه في التجارة باعتب حق
راآم         الكبرى، التي حوّلها ك مع ت رز ذل ه، وب ة ل ى حصون منيع مشاآل الهجرة وانتشار المخدرات      ال

 الارهاب وتفاقم مشكلة اللاجئين والتوظيف السياسي من وراء ذلك، حين آان الغرب يغض  وإستشراء
والارهاب   النظر عن انتهاآات حقوق الانسان من بعض اصدقائه، بحجة مكافحة التطرف والتعصب      

ا      تلمس طريقه ت ان ت ن دول حاول اعدات ع ب المس ولية، وتحج ا   والاص ة بم ي التنمي ع   ف جم م ينس
ى نحو إغراضي    قضية انتهاآات    خصائصها وتطورها ورفضها الخضوع أو التبعية، ويثار أمامها عل

  .حقوق الانسان، بطريقة توظيفية بعيدة عن عدالتها

الامم المتحدة،    " الحق في التنمية" دخل  1977في العام  في جدول اعمال لجنة حقوق الانسان ب
  .ة جديدة من مراحل تطور حقوق الانسانبدأت مرحل وبذلك
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وق الانسان، رغم        شكّلت اسئلة التنمية جزءاً من ل الثالث لحق المقترب البنيوي بخصوص الجي
ا   ان الثمانينات شهدت اوضاعاً انتقالية، استكملت حتى نهايتها بوضع حواجز أمام سلع العالم الثالث، مم

تفحال المديو  زاد في ة،      تعميق أزمة التنمية واس ة الدولي ة سياسة المؤسسات المالي ة وهيمن ادت    ني ي ق الت
رة العنف      الى استنزاف للموارد الطبيعية والانسانية، للدول وتقليص فرص النمو  اع وتي ة وارتف والعمال

  .الانسان وعدم الاستقرار والمزيد من انتهاآات حقوق

وم        ة بمفه وم الحق في التنمي ة التسعينات تعزز مفه ة التنم" وفي بداي ي  " البشرية  ي ا ورد ف آم
ائي      امج الانم ة، سواء من البرن م المتحدة   تقارير الامم المتحدة للتنمي أو من جانب البنك     UNDP للام

ر ة الفق ى مكافح دعوة ال دولي، حيث تمت ال دأ  ال اد مب اعي واعتم ر بالجانب الاجتم ام اآب لاء اهتم واي
  .Good Governance )الجيد(الراشد  التنمية ومبدأ الحكم الصالح المشارآة آجزء من الحق في

ة ان القم ي بي و    وف ره نح ذي حض الم ال اء الع ة، لزعم ة الثالث بة الالفي اً  150بمناس زعيم
، جرى الوعد بإحداث تغييرات رسمية بوضع اهداف لخفض نسبة من يعيشون       2000 (سبتمبر(أيلول

اه شرب صحية     دولار واحد يومياً، الى النصف وآذلك عدد الاشخاص الذين ي بأقل من ى مي رون ال  فتق
ا            دز والملاري دائي ووضع حد لانتشار الاي يمهم الابت ات مراحل تعل ين والبن والامراض   واستكمال البن

  ).15(الفتاآة الاخرى

م        وفي البيان المذآور شددت الجمعية العامة للامم اً من الام ادئ انطلاق يم والمب ى الق المتحدة عل
ة، وجرى          نالمتحدة وميثاقها آاساسين لا يمك اراً وعدال ر سلاماً وازده الم اآث اء ع ا لبن الاستغناء عنهم

  .لتصبح العولمة قوة ايجابية لصالح جميع الشعوب في العالم وتقاسم فوائدها التأآيد على السعي

م  اواة والتضامن والتسامح           وت ديمقراطي والتشارآي والمس م ال ة والحك يم الحري ى ق د عل  التأآي
ة بالاضافة  والمسؤولية المشترآة ف ة     ي ادارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمي ى مسؤولية حماي ال
  .السلم والامن الدوليين

   :التأآيد على ما يلي وبخصوص التنمية والقضاء على الفقر جرى

  .وغير الانسانية تحرير الرجال والنساء والاطفال من الاوضاع المُذِلّة •

  .على الفقر ، يتجاوب مع التنمية والقضاءخلق مناخ مناسب دولياً ومحلياً •

  .تتكيف لذلك في آل بلد اعتماد الشفافية المالية والنقدية التجارية من خلال أنظمة حكم •

  .النامية ابداء القلق ازاء العقبات التي تواجهها الدول •

  .والمتوسط التعامل الفاعل لحل مشكلة المديونية للدول النامية ذات الدخل المنخفض •

  .تلبية احتياجات دول الجزر الصغيرة النامية •

 الدول النامية التي لا تمتلك منفذاً بحرياً ومساعدتها على تخطي عقبات النقل والمرور الاقرار بحاجة •
  .وتحسين انظمتها وشبكاتها المواصلاتية

ة     اول موضوع حماي م تن ات و       وفي فقرة خاصة ت ى الغاب ى المحافظة عل د عل ة والتأآي ا  البيئ تطويره
اف  ة     ومكافحة التصحر والجفاف وايق وارد المائي رط للم ة      . الاستغلال المف ة التنمي وفي اطار توصيف عملي

ا  رويج            وربطه ود لت ذلك الجه ى ب د عل م الصالح والتأآي ة جرى الحديث عن الحك ة   بالديمقراطي الديمقراطي
ات الاسا      وق الانسان والحري رام حق ية، وتعزيز سيادة القانون الى جانب احت ا       س ا فيه اً بم ا دولي المعترف به

وق    الحق في التنمية، مؤآداً على احترام حقوق الاقليات ومكافحة جميع انواع العنف ضد المرأة وضمان حق
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ال وعوائلهم ووضع حد      اجرين والعم اً          المه داءً وآره ي تتخذ شكلاً عنصرياً أو ع ال المتصاعدة الت للاعم
  .امح في المجتمعالانسجام والتس للاجانب والتشجيع على

ذي  ام     وآان مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الانسان ال د في الع المي       1993انعق اهم ع رار تف ا لإق د دع ق
وق الانسان،    تحسن" حول حق التنمية حين نص على  الطرح النظري وزيادة الادوات الدولية في ميدان حق

ا  آل متتبع ان الهّوة ازدادت في الوقت اتس لا يمكن ان يحجبا عن ل م  اعاً بين الدول وداخلها ولاسيما في حق
  .والسياسية يصنف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن فصلها عن الحقوق المدنية

ات     انطلاقا من ذلك فان حق التنمية هو عملية شاملة ترمي الى ضمان جميع  وق الانسان والحري حق
يتجزأ من الحريات الاساسية، ويرسخ  لتصرف، وجزء لاالاساسية، وهي حق من حقوق الانسان غير قابلة ل
ل، ويتطلب         إعلان الحق في التنمية هذا المفهوم، وذلك بسعيه ى نحو متكام وق الانسان عل ة بحق لدمج التنمي

ع الاطراف في     تدامة بحق            مسؤولية جمي انية المس ة الانس اهيم التنمي ط مف ى رب دولي، ويسعى ال المجتمع ال
  .لنشطة الحرة والفعالة لكل الافراد في التنميةوالمشارآة ا الانسان

ة،          وتتأآد اآثر فكرة ة للمجتمع او الدول وق الجماعي ين الحق ة وب ة في التنمي الربط بين الحقوق الفردي
ر              فحق ان الامر يتطلب جماعة متحررة غي ا هو حق للجماعة، واذا آ رد مثلم خاضعة   التنمية هو حق للف

ه   لهيمنة اجنبية، وحقاً على المس ة، فان ى التنمي ة      توى الدولي في مساعدتها عل ة داخلي يتطلب أيضاً ديمقراطي
  .قمعية واحترام حقوق الفرد حتى لا تصبح الجماعة

ة         ة، وهو الخطوة الثاني د إن تثبيت الحق في التنمي ا من التأآي د هن د إعلان تصفية    ولا ب ة بع المهم
زان    ية، الصادر عن الجمع1960لعام ) الكولونيالية(الاستعمار ديل المي العامة، انما يستهدف المساعدة في تع

ين      المختل في العلاقة بين الشمال ذلك الجمع ب والجنوب، بين الاغنياء والفقراء، بين الاقوياء والضعفاء، وآ
الين ة  مج ان والتنمي وق الانس ا حق لة وهم ورة منفص لان بص لاّ يعم  .ظ

اجي من     ول جون ب وق الانسان     يق امية لحق ام    "  المفوضية الس ين ع ا ب ر من     1999و 1952م حدثت الكثي
النظر في   في قاعات المؤتمرات في الامم المتحدة وفي الكثير من دول العالم، مما استوجب اعادة التطورات

دولة بالامم المتحدة في    171 وافقت... الفهم الخاطئ الناتج عن إعمال مجموعتين من الحقوق، ونتيجة لذلك
وعتين    على) 1993(مؤتمر فيينا  اتين المجم اج ه د         ضرورة ادم ا اري ق، اذا م وق في مجال التطبي من الحق

  ."ان تكون ذات معنى لأجندة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان

ام          ذ الع ة واجهت من ة العام ى ان الجمعي ذآر الاشارة ال ا اذا آانت      1950 جدير بال ر م مشكلة تقري
ة     ي او اتفاقي د دول وق   ستمضي في طريق صياغة عه ة لحق د الإعلان        دولي ك بع اً، وذل ة قانون الانسان ملزم

  .1948عام )ديسمبر(الاول  آانون 10العالمي لحقوق الانسان الصادر في 

ا اآدت        لكن الامر الذي تم التوصل اليه هو صياغة عهدين او ة ذاته ة العام اقيتين رغم ان الجمعي اتف
ة  :"  وق المدني ع الحق ع بجمي ية وال ان التمت داخلان    والسياس ة، مت ة والثقافي ادية والاجتماعي وق الاقتص حق

  ."الحر الانسان المحروم من الحقوق الاقتصادية لا يمكن ان يكون نموذجاً للانسان ومترابطان، وان

ة         ذه، اضطر الجمعي ى صيغة آه ام     لكن فشل لجنة حقوق الانسان من التوصل ال ة ع ة للموافق العام
ى مجم    1952 ك   ... وعتينعلى فصل حقوق الانسان ال اً من ذل رار  " وانطلاق ذا    " الق اضطررنا ان نعيش ه

م       وق رغ ن الحق وعتين م ع لمجم ر المقن اطئ وغي يم الخ داخلهما  التقس ا وت  .ترابطهم
ة، خصوصاً والحكومات     عند تثبيت الحق في التنمية لا بدّ من إلفات النظر الى مسؤوليات الحكومات الغربي

من البعد الاخلاقي لعملية دمج التنمية بحقوق الانسان، سواءً بمعناها  ءبشكل عام ازاء الفرد والمجتمع، آجز
دان      الدولي وطني بمسؤولية حكومات بل وب عن    ومسؤولية بلدان الشمال الغنية او بمعناها الاقليمي وال الجن

  .ردالديمقراطية في تطور المجتمع والف ربط التنمية باحترام حقوق الانسان آجزء منها وباحترام القواعد
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يك موضوع  ارل فاس ور آ ة " يطرح البروفس ي التنمي وق  " الحق ف ة حق ور عملي ن تط زء م آج
وق التضامن  " الجديدة من منطق    الانسان، وهو ما يطلق عليه الحقوق الحق في السلام والحق في      "حق ، آ

راث المشترك للبشرية      بيئة نظيفة، والحق في تفادة من الت ا      . الاس ألة ع د طرح المس ان فاسيك ق  1977م وآ
ورة    200للإعلان العالمي لحقوق الانسان ومرور   30التحضير للذآرى الـ  بمناسبة ى الث ام عل . الفرنسية  ع

  .ويعدّ فاسيك مبدع فكرة الجيل الثالث لحقوق الانسان

د من    ذهب أبع ل           وي ي تمث ة والسياسية وهي الت وق المدني ر ان الحق دما يعتب ك عن ل الاول (ذل ، )الجي
  .لقرن الثامن عشر وشكلت خلفية ثقافية للثورة الفرنسيةصيغت في ا آانت قد

رن ) الجيل الثاني(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تمثل  اما الحقوق التاسع   فقد صيغت في الق
المساواة والحديث عن   عشر والقرن العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراآي والمارآسي ، خصوصاً موضوع

  .لضمان الاجتماعي وغيرهاحقوق العمل والعمال وا

 
وق   " حقوق التضامن" او ) الجيل الثالث(اما د حق الانسان، خصوصاً    فهي محاولة لادخال البعد الانساني بع

  .والتواصل والتراث المشترك للانسانية وان تلك الحقول آانت متروآة للدولة مثل البيئة والسلام والتنمية

ا مع        وق وترابطه ذه الحق أمين ه تم ت اعلين في           ولكي ي ع الف ود جمي دّ من جه وق الاخرى فلا ب الحق
  .أو مجموعات او آيانات او أفرادا العملية الاجتماعية سواء آانت دولا

ة آ ان التنمي ى ف ذا المعن تراتيجيةوبه قاس وق   ، تنطل ع حق ة تتضمن جمي مولية متكامل ة ش ن عملي م
اً  ام     الانسان وهي غير قابلة للتجزئة وفق ا لع ؤتمر فيين ى رفضها بحجة        ،1993لم ا لا يمكن ان يُصار ال آم

ر  ذلك لا يمكن رفضها أو            وجود أنظمة غي ا، وآ وق ذاته ى المساس بصدقية الحق ؤدي ال ا ي ة، بم  ديمقراطي
ة،   ة او الثقافي ة     تأجيلها بحجة الدعاوى التي تتعكز على الخصوصية القومية او الديني ة الدولي لتعطل المنظوم

ة، بحجة    ان    والمعيارية لحق التنمي ى وان آ دخل الخارجي، حت انياً " الت تملص من      "انس ولاً ال د مقب م يع ، اذ ل
الى احترام الفرد ودوره في المشارآة في عملية التنمية وتطوير عملية  الالتزامات والمعايير الدولية، الهادفة

دم      السلام  دول ازاء نجاح وتق ات ال ذلك من واجب ع، ف ديمقراطي في المجتم اعي والتطور ال ة  الاجتم عملي
  .التنمية

امية  ى       واآدت السيدة ماري روبنسون، مفوضة الامم المتحدة الس ذا المعن ابقة، ه وق الانسان الس لحق
اهرة   ى ان ) 1999(عندما اشارت في ندوة الق داً واضحاً للحق في           ال نح تأآي وق الانسان م ا لحق ؤتمر فيين م
  .قوق الاساسية للانسانانكاره، وآجزء لا يتجزأ من الح التنمية، آحق عالمي، لا يمكن

ي    وحددت روبنسون الاطراف التي ا يل ينبغي تعاونها لانجاح عملية ادماج التنمية بحقوق الانسان بم
  .والجماعة الدولية والمجتمع المدني ودائرة رجال الاعمال الحكومات: 

  

  :في التنمية إعلان الحق
دما أصدرت          م المتحدة عن ول ان الام ى الق بعض ال ذهب ال ة    نإعلا " ي انون   " الحق في التنمي في آ

وق      1986)ديسمبر(الاول  بعض الحق د، ف أت بجدي م ت ة، آحق الانسان في المأآل        ل الاقتصادية والاجتماعي
وق الانسان الصادر        والملبس والمسكن والرعاية الصحية المي لحق والتعليم والعمل، وردت في الإعلان الع

 ما ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول، آ26و 25و 23في المواد  وبالتحديد 1948عام 
ة   ام     والافراد آانت قد وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة، الصادر ع والثقافي

ى   13و 12و 11و 7و 6وبالتحديد في المواد  1966 ي نصت عل الحق في العمل وفي مستوى معيشة        ، الت
  .وغيرها) المجاني -الالزامي(في الصحة والتعليم آاف له ولأسرته والحق 
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وق    " هو " الحق في التنمية" الإعلان  وإذا آان الامر صحيحاً، فالصحيح أيضاً ان الجديد في ذه الحق ط ه رب

ة   صراحة بعملية التنمية بابعادها اً (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبار عملية التنمي وق   ) حق من حق
ا ان    ) طلب(يست مجرد ول الانسان، ه الحكومات أو لا تستجيب، آم ة   يطالب به الافراد قد تستجيب ل الموافق

ام    من جانب الدول النامية تعني ان هذه الدول اصبحت) الحق في التنمية(على  مسؤولة امام شعوبها عن القي
ذا الحق    وسياسية وثقافية، وآذلك  بالتنمية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية ى ه فان الموافقة عل

ى            من جانب الدول المتقدمة تعني ان ر ال ي تفتق ة، الت دول النامي دول اصبحت مسؤولة عن مساعدة ال هذه ال
  ."...والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية الموارد المالية

د اعترضت عل         لم يحظ إعلان الحق في    م المتحدة، فق اع أعضاء الام ى إجم ة عل ات   التنمي ه الولاي ي
ا      المتحدة  ة وتحفظت بعض دول أوروب ل      " الموحدة "الامريكي ه مث واده وفقرات ى بعض م دول   حق " عل ال

ه  "النامية في المساعدات المالية اع      ، لكن الاهتمام الكبير بالإعلان ناجم عن آون ة ارب تعّرض لاوضاع ثلاث
  ."م الثالثالعال " سكان الكرة الارضية، وهم سكان دول البلدان النامية او

ى  ة ال ن موضوع التنمي ود الموقف م ديولوجي"ويع دق الاي ي"الخن ه بعض  ، الت رس في ت تتمت ظلّ
ك    ان، وذل وق الانس ا ازاء حق ية ورؤيته ارات السياس ة والتي دول   الانظم ادية، فال ا الاقتص اختلاف نظمه ب

رر  دان التح ابقة والصين وبعض بل تراآية الس ون  الاش انوا يتبع ا، آ وطني وغيره د ال ام الحزب الواح نظ
ياً، ونظام التخطيط الشامل     ياً في النشاط الاقتصادي، وتتخذ           سياس ة عنصراً اساس دخل الدول اقتصادياً، وت

وق الاقتصادية          موقفاً سلبياً د الحق ة اخرى تؤي ا من ناحي ية، ولكنه ة والسياس ة   من الحقوق المدني والاجتماعي
  .يروالثقافية، او توفر حدّها الادنى على اقل تقد

ان  اً            مقابل ذلك ف ا تاريخي ي تعمقت فيه ة الت ات المتحدة الامريكي دمتها الولاي ة وفي مق دول الغربي  ال
ة،    وق الفردي وتتخذ اجراءات ضد     الحقوق والحريات، ظلت تدعو لإحترام الحقوق المدنية والسياسية والحق

اً        آافياً،  البلدان التي تنتهكها على نحو سافر، ولكنها لا تولي اهتماماً د أحيان ال متعم ى اهم ل يصل الامر ال ب
ا   ازاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية للشعوب بما فيها حق تقرير المصير، مم

ايير بسبب التوظيف السياسي         يفقدها الكثير من ة في المع ة وازدواجي ات انتقائي  الصدقية، ناهيكم عن تطبيق
وق  ذا يمكن ا  . لتلك الحق ة،          هك ين من البطال در مع ى ق ؤدي ال اع نظام السوق ي ول أن إتب ي ضمناً     لق ا يعن مم

  .المعيشة تجاوزاً على حق الفرد في العمل، وآذلك الحال ما له علاقة بمستوى

ة       ة متكامل ا عملي ة بانه ة التنمي ة عملي ي التنمي ق ف لان الح رّف إع د ع ادية   وق اد اقتص ذات ابع
لرفاهية آل السكان وآل الافراد، والتي   الى تحقيق التحسن المتواصلواجتماعية وثقافية وسياسية تهدف 

  .الاساسية يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الانسان والحريات
ة  UNDP وقد وضع البرنامج الانمائي للامم المتحدة تدامة والمتواصلة    تفسيرات لمفهوم التنمي المس

ع عن    عمالبأنها تعني القضاء على الفقر وتدعيم آرامة الانسان وإ حقوقه وتوفير فرص متساوية أمام الجمي
ه  ن طريق ن ع ذي يمك م الصالح وال ق الحك ة   طري ة والثقافي وق الاقتصادية والاجتماعي ع الحق ضمان جمي

  .والمدنية والسياسية

ام      صدر ة ع ة   1986إعلان الحق في التنمي ي      146بأغلبي ات المتحدة، الت  صوتاً وعارضته الولاي
" الى ان تعبير  شاء فريق العمل الخاص بالتنمية، رغم مشارآتها بعد تأسيسه مشيرةسبق لها ان عارضت ان
ب  " حقوق الانسان للشعوب ا اسرائيل      8يعتبر غير دقيق ويثير الخلط، في حين تغيّ دول عن التصويت بينه

ان ا والياب ول. وبريطاني ذ ح زت التحفظات أو المآخ ام الاقت  ورآ ان والنظ وق الانس ين حق ة ب صادي العلاق
ة      دأ عدم قابلي د، او مب المي الجدي التزام          الع رة آ دول الفقي راف بالمساعدة لل ة او الاعت وق الانسان للتجزئ حق

  .دولي قانوني
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حقوق الانسان، الى صيانة السلم  يمثل الجيل الثالث من منظومة" الحق في التنمية" وبامكاننا اعتبار 
ة ن         ال والحق في بيئ ا يق لم آم المي او حق الس ة الع راث         ظيف تفادة المشترآة من الت ليمة والحق في الاس وس

ا،  م والتكنولوجي زات العل ري ومنج ل الاول    البش ل الجي ية تمث ة والسياس وق المدني ا الحق ا اعتبرن ذا اذا م ه
ل   والحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية تمثل الجيل الثاني، فان حق التنمية والسلم يشكلان محور الجي

وق    ظومة حقوق الانسان الدولية، ويمكن اعتبار الحق في الديمقراطية أحد أرآانالثالث لمن ع لحق الجيل الراب
  .الانسان

د     ونجد هنا ضرورة التأآيد على تفاعل الحقوق ا اشرنا ق وتكاملها دولياً ووطنياً، واذا آان الغرب آم
 لاجتماعية والثقافية الاهتمام المطلوبوالسياسية، فانه لم يعط الحقوق الاقتصادية ا رآز على الحقوق المدنية

دان    . الاّ مؤخراً ات المتحدة     اما حق التنمية فقد شهد فصلاً تعسفياً احيانا من جانب بعض البل ة آالولاي الغربي
  ."بالعالم الثالث" وبخاصة ما يتعلق  وبريطانيا وبدرجة اقل فرنسا وهولندا عن الحقوق الاخرى

رابط    د ت ة يؤآ وق  ان الحق في التنمي ا ان          حق ا آم ى فصلها او تجزئته درة عل ة وعدم الق الانسان آاف
ة     .يمكن فصلها عن حقوق الشعوب والامم حقوق الانسان الفردية لا ولهذا فان صدور إعلان الحق في التنمي

وة  ان خط اً         آ لان متوازي ام للإع ابع الع ان الط وق وآ ي الحق ل ف ق التكام ة لتحقي  .مهم
ى ان   مقدمة إعلان الحق في ال وتشير ة ال ة     " تنمي ة وثقافي ة اقتصادية واجتماعي ة عملي املة    التنمي وسياسية ش

ى   يعهم عل اساس مشارآتهم النشطة والحرة      تستهدف التحسن المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والافراد جم
اقتصادي  ومن هذا المنطلق ينظر اليها آمسار  . الناجمة عنها والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد

افي  ي وثق اعي وسياس ى       واجتم اد عل اس بالاعتم ة الن رد برفاهي وض المط ق النه ى تحقي دف ال امل يه ش
ة    مشارآتهم الحرة ة التنمي ذا   والتقاسم العادل للخيرات والثروات، اي الاقرار بمحورية الانسان في عملي وبه

التنمية هي حق متفرع من  صوصاً وانالمعنى فان العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان هي علاقة احتوائية خ
  .منظومة حقوق الانسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤلف ومكوّن

رد    " ... وجاء فيه ايضا  ع بنظام  .... يحق لكل ف وق        ان يتمت ال الحق ه اعم ي يمكن في اعي ودول اجتم
ه     واذ تشير الى ح.. تاماً والحريات المبينة في هذا الإعلان اعمالاً ذي بموجب ر المصير ال ق الشعوب في تقري

ر ي تقري ة  يكون الحق ف ا الاقتصادية والاجتماعي ق تنميته ى تحقي ي السعي ال ة وف وضعها السياسي بحري
  "...الطبيعية في ممارسة السيادة التامة الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها.. بحرية والثقافية

   :رآّزت على ما يلي مواد 10ة الطويلة من يتألف إعلان الحق في التنمية بعد الديباج

ين         1- ق ب ة آحق للانسان وآحق للشعوب، والتوفي ى        الحق في التنمي يادة عل رام حق الشعوب في الس احت
  .والاجتماعية والثقافية ثرواتها وبين الحقوق المدنية والسياسية

ة، والمسؤولية  -2 ة و الانسان هو الموضوع الرئيسي للتنمي ة وجماعي ا فردي دول ومن واجباته من حق ال
  .)وواجب لاحظ حق(وضع سياسات تنموية وطنية ملائمة 

ات الصداقة -3 دولي وعلاق انون ال ادئ الق رام مب ة يقضي احت ي التنمي ة  الحق ف اون وضرورة ازال والتع
  .العقبات التي تعترض التنمية

  .البلدان النامية ضرورة تعزيز تنمية .4

  .والامن الدوليين لذلك لا بدّ من صيانة السلمالتنمية مرتبطة بالسلام، و -  5

ة، اي     ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص واتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام - 6 ة التنمي المرأة بدور نشيط في عملي
  .التنمية الترآيز على البعد الداخلي في الحق في

  .تأآيد مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة -7
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 سياسية وتشريعية وغيرها على المستوى الوطني والدولي،لتطبيق الحق فيتدابير  صياغة وتبني وإعمال-8
  .التنمية

ي          وق الانسان ف ة حق ة تبنت لجن ة وحقوقي د نقاشات دولي ارس- آذار 4( وبع راراً  1993) م ق
  .وتقديم التوصيات يقضي بانشاء فريق عمل يعنى بالحق في التنمية وتحديد المعوقات

ة، اي       ت بعض الاقتراحات تتفاعل للاعدادومنذ ذلك التاريخ بدأ ة حول الحق في التنمي لاتفاقية دولي
دة ذات      دراسة امكانية تطوير إعلان الحق في التنمية ة جدي الى اتفاقية دولية شارعة اي منشئة لقواعد قانوني

  .صفة الزامية

ا            لا وق الانس ة وحق ة والتنمي ين الديمقراطي رابط ب ة الت ى اهمي د من الاشارة ال ا زالت  ب رة   ن، فم الثغ
وق      آبيرة بين خطاب الدول الصناعية المتقدمة وبين الدول النامية الفقيرة، سواء ة او حق في موضوع الهيكل

  .على المستوى الوطني المحلي الانسان او مبدأ المساواة او غيرها على المستوى الدولي او

ه     ة، فان ة و   وآاطلالة سريعة لإعلان الحق في التنمي تظم      يتضمن طائف وق ضمن المن اسعة من الحق
ة     ه علاق ا ل اص فيم كل خ وطني وبش دولي وال ية،     ال ا الاساس ان وبأرآانه وق الانس ة لحق رعة الدولي بالش

ان    وق الانس المي لحق الإعلان الع وق       آ ية والحق ة والسياس الحقوق المدني ين ب دوليين الخاص دين ال والعه
  .والاجتماعية والثقافية الاقتصادية

تنطاقه من     ذه الاطلالة قراءة المحدداتويمكن من خلال ه التالية التي تضمنها الإعلان وما يمكن اس
يس لحق  نص آمضمون رئ دلولات ال ان    م دولي، آحق للانس انون ال ي الق واء ف ة س ائن (التنمي رد، الك الف

  .الشعوب أو حقوق) البشري

   :وهذا الحق يتضمن
  ).ووطنياً دولياً(حق المشارآة في الشؤون العامة  •

   .الحق في حرية تأسيس الجمعيات •

  .التعددية •

   .وحرية الراي حرية التعبير •

  .حرية الاعلام وحق تلقي المعلومات •

  .مشارآة المرأة •

  .الحق في تنمية وتعزيز الديمقراطية المحلية •

  .الانسان الاخرى حق التنمية آحق للتمتع بحقوق •

  .اسات التنميةالتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان في سي •

  .الحق في التنمية والمساواة في السيادة في العلاقات الدولية •

  .اختيار نظامها السياسي حق الشعوب في •

  .مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية •

  .التنمية وواجب التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا والعلم حق •
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ة • احت حق التنمي اعدة ب ط المس وق الانسان ورب ي(رام حق وق الانسان ف احترام حق اعدة ب ط المس  اي رب
  .)العلاقات الدولية

  .التعاون الدولي من اجل التنمية التزام المنظمات الدولية بمعايير حقوق الانسان في انشطة •

 
ال ل وصعوبات تحول دون إعم ات وعراقي اك عقب ي  هن دولي او ف ع ال ي المجتم واء ف ة س ي التنمي الحق ف

ة        تمع الوطني، اذ ان الحق فيالمج دول والمنظمات الدولي ى ال وق والتزامات عل التنمية بما يرتبط به من حق
ى  ادة النظر             وسواء عل ي تتطلب اع ات الت ر من العقب ي، يلاقي الكثي وطني المحل دولي او ال في   المستوى ال

  .المترسخة اتالكثير من السلطات والمواقع والامتيازات والعلاقات والبنى القائمة والعاد

ده    : ان بعض مصادر هذه العراقيل هي   ه ببع دولي بكامل انوني والمؤسسي والاقتصادي     النظام ال الق
ة       والسياسي، اي تأويل وتفسير القانون بطريقة ازدواجية ايير، واستخدام المؤسسات الدولي وانتقائية في المع

ة     الدولية وترتيب المصالح والنف    والتحكم بالعلاقات الاقتصادية ات الهيمن تقطابات، اي علاق وة والاس وذ والق
ة او           التي يعاني ة والهيمن ر التبعي رزح تحت ني ي ت ر من الشعوب الت الاحتلال   منها ملايين البشر وعدد آبي

  .المباشر والفقر والتهميش

الأخرى آثيرة التي تحول دون بلوغ التنمية منها، احتلالات  ليس هذا حسب بل ان العوامل الخارجية
ذلك          راضي والحروب والأعمالالا دولي، وآ ة والارهاب ال ة والداخلي العسكرية والنزاعات المسلحة الدولي

اُ   تعرض بعض دياً وحقيقي ة    الشعوب والبلدان الى الحصارات الدولية التي يمكن ان تشكل عائقاً ج ام التنمي ام
ة العراق    . اً لحقوق الانسانوصارخ وبخاصة التنمية الانسانية المستدامة والتي تعدّ انتهاآاً سافراً ولعل تجرب

ه   ه           2003-1990ونظام العقوبات الذي فرض علي ار المجتمع بكامل ى انهي ل عل ر دلي ه خي د احتلال ا بع وفيم
ا لقواعد    وليس تعطل التنمية حسب، وذلك لان نظام العقوبات، الذي يقع على الدولة بإفتراض مخالفة حكامه

م يكن     الدولي، لا ينحصر ضرره عل القانون ذي ل ادي، ال واطن الع  ى مؤسساتها فحسب، بل ينعكس على الم
دولي،   مسؤولا عن تصرفات حكومته، حتى وإن آانت استبدادية او غير شرعية في تجاوزها على القانون ال

ة          ة والمذهبي ع النزعات الطائفي ر جمي د فجّ ك وان الاحتلال ق ا بال ة وعزز الاتجاهات      فم ة والتجزيئي والاثني
  .الجامعة على حساب الهوية الوطنية التقسيمية

ال    ى إبط ؤدي ال تلالات ت ات والاح كال العقوب ع اش ول ان جمي ن الق ان   ويمك ة وحرم ة التنمي عملي
افراً    دراً س ل لكل        الانسان من فرص العيش الطبيعي، وبالتالي تشكل ه ة فحسب ب وصارخاً لا يخص التنمي

  .كائن بشريآ منظومة حقوق الانسان ومقومات استمراره وديمومته

ة     ات للتنمي م المعّوق ا اه ى  Obstacles of Development ام ر      عل داخلي، فهي الفق المستوى ال
ات   اب الحري دولي، وغي ي وال اد الاداري المحل رأة وانخفاض مستوى   والفس ة وتهميش دور الم الديمقراطي

ك استمرار      ا في ذل ة بم وق الاقلي       التعليم والثقاف ة وبتجاهل حق ا،    تفشي ظاهرة الامي راف به ات وعدم الاعت
  .ذآرناه وغيرها اضافة الى ما

دولي في      الم والمجتمع ال ة      ورغم التقدم الكبير الحاصل الذي احرزه الع اهيمي للتنمي وضع إطار مف
وم          آحق من حقوق الانسان وشمولية مفهوم التنمية، الا انه ذا التطور في المفه م يواآب ه للاسف الشديد، ل

اع      الوطنية او تطور مماثل في السياسات ة في إتب دول العربي الدولية، فإستمرت معظم الدول النامية ومنها ال
ة   ارات النمو الاقتصادي      سياسات تنموي ة لاعتب وتخضع لاملاءات الضغوط     -ان استطاعت  -تعطي اولوي

ى            السائدة ات يفضي ال ة في تكريس هيكل علاق ا استمرت السياسات الدولي ة   في آل الاحوال، آم المرآزي
  .عزز اللامساواةوي

  :خاتمة
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ة الاستقلال          يمكن القول ان التنمية في البلدان دان الحديث ثلاث مراحل أساسية آجزء من البل العربية مرّت ب

ي  سواءً آانت  اك بعض الخصائص المشترآة الت إن هن ة ف ة أو ملكي ة أو محافظة، جمهوري ة ثوري  انظم
ة ومتباعدة ب      ات مختلف اك منطلق لكته     جمعتها، وإن آانت هن ذي س ق ال ا خصوصاً الطري ة،    ينه ق التنمي لتحقي

  .والعقبات التي واجهتها

نشوء الدول الحديثة العهد، وما رافق ذلك من نقاشات وجدالات     مرحلة ما بعد الاستقلال أو -الاولى
ق   حول الاهداف والسبل  والاليات والفئات المستهدفة والطريق الذي يمكن اختياره الى التنمية، هل هو طري

ى دور القطاع    ام طريق التطور اللارأسمالي والنظام الاقتصادي الموّجه" الاشتراآي" التوجه  والترآيز عل
ة السوق واعلاء دور القطاع     و       !الخاص  العام والتخطيط المرآزي أم حري ك من تطور ونم ا رافق ذل ؟ وم

ة  تقلالات العربي د الاس ا بع ة م ن مرحل ة شهدت اقتصادي ولك دول الحديث وء ال اً لخط التطور  ونش انقطاع
ات وتقليص   ة         التدريجي عبر ثورات وانقلاب ى حساب دور الطبق ة، عل ة والتعددي اة البرلماني ات والحي الحري

ى   . العسكر والفئات الريفية، القليلة التعليم والمعارف الوسطى والمثقفين وصعود ة ال وقد وصلت هذه المرحل
ق اد والرش   طري اهرة الفس ار ظ ه انتش دود، رافق ات مس اش النزع غّرة بانتع ات المص ة  وة والهوّي الطائفي

  .والمذهبية والعشائرية والجهوية وغيرها

ا   ( 1973النفطية للبلدان الشديدة اليُسر، والتي استمرت منذ اواخر العام  مرحلة الطفرة -الثانية د م بع
وبر   سمي  ات ومن          ) بحرب اآت ع الثمانين ى مطل ة وحت نفط سلاحاً في المعرآ رز سمات  واستخدام ال ك   اب تل

ة     المرحلة ارتفاع اسعار النفط، وجود فوائض بمليارات الدولارات سنوياً، التي اتجهت  وك الامريكي ى البن ال
ة سريعة وبخاصة في       ة محلي وائض تنمي رة قصيرة سواء        والاوروبية، واحدثت الف ة خلال فت دول النفطي ال

  .اعية والتجارية والرفاه بشكل عاموالخدمات الاجتم للبنى التحتية وفي مستوى التعليم والصحة

ة   -الاقتصادي وبخاصة بعد اندلاع الحرب العراقية مرحلة الانكماش-الثالثة وطاولت   1980الايراني
 عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما تبع ذلك من حروب واحتلالات وبخاصة تلك المرحلة

ام       و 1990بعد غزو القوات العراقية للكويت عام  وات التحالف ضد العراق في الع م    1991 حرب ق ومن ث
ام          ه ع نّ الحرب علي ه، وش ي علي ا تحت     2003فرض حصار دول داد ووقوعه  9الاحتلال في    وسقوط بغ

  .من العام نفسه) ابريل(نيسان

ول    ومن اهم سمات هذه المرحلة تراجع معدلات النمو واستمرار ظاهرة الامية والبطالة وهجرة العق
ادة     وازديادوالادمغة  اع هجرة ح ل ارتف اءات   الاعتماد على العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي مقاب للكف

  .في دول المغرب العربي

اقم مشكلات       مسعود ظاهر في. وادت هذه الاوضاع، حسب د ى تف افي، ال بحثه القيّم حول الامن الثق
ومي    وطني والق افي وال ادة وبخاصة في دول ا     الامن الثق دي       بصورة ح يج، ويرجع السبب في آشف نق لخل

ا تعمل     لمسيرة التنمية العربية ى آونه  الى انها اعتمدت على مشاريع استهلاآية وعلى التبادل التجاري، وال
اعتمادها على بيع المواد  بعيداً عن التكامل العربي في ظل توجه عالمي لاقامة وحدات اقتصادية آبيرة والى

ة   تيراد العمال ك     الاولية وعلى اس ة فضلاً عن أن تل وات عسكرية         الاجنبي التحولات جرت في ظل وجود ق
   اجنبية

ا  وفرت ارادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات         التنمية والحكم الصالح يمكنهم اً اذا ت السير مع
ة شعبية واعلام حر ، اذ       وقضاء مستقل ومساءلة وشفافية وتداول سلمي للسلطة ومجتمع مدني ناشط ورقاب

تثناءً     لا يمكن  ق احدهما دون الآخر الاّ اس ا       . تحقي ا بينهم داخل والتواصل م ا القاعدة فهي الت والاّ وصل   أم
ا  . آلاهما الى طريق مسدود ار السبل الصحيحة      ولهذا فان مواجهة الاشكاليات والتحديات انم يستهدف اختي

م صالح    والمناسبة لإحداث التنمية الانسانية المنشودة والشاملة ة للمجتمع   ) راشد (وفي ظل حك ة فعال  ورقاب
  .المدني
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  قضايا وتجارب تنموية:الباب الخامس 
  الفصل الثالث

  
  تحديات التنمية الفلسطينية

  *أحمد سعيد نوفل . د.أ
  جامعة اليرموك الأردنية

  
ة ،                 ية ثنائي طينية بخصوص ة الفلس ا بالتنمي طيني وعلاقته ان الفلس وق الإنس ية حق ز قض تتمي

ة             الأولى، أ ك من انتهاآات آامل ل ذل ا يمث ا، وم ين عام ذ أربع ن الفلسطيني يعيش تحت احتلال إسرائيلي من
ه        ل حريت عى لني تلال ويس ع للاح ان يخض ل إنس وق آ طينية    . لحق ة الفلس لطة الوطني ف الس ة، موق والثاني

املة          ة الفلسطينية الش ى التنمي ك عل أثير ذل وق الإنسان الفلسطيني وت إن الدراسة   وله . ومؤسساتها من حق ذا ف
اتية        ة والمؤسس ات البنيوي طينية ، والمعيق ة الفلس ي التنمي طيني ف ان الفلس وق الإنس ية حق ى قض ترآز عل س

املة         ة الش وق الإنسان ومشارآته في التنمي رام حق وتتطرق  .والمجتمعية المترابطة ، التي تقف في وجه احت
ني والانتهاآات التي يتعرض لها من قبل سلطات قضية حقوق الإنسان الفلسطي: الدراسة إلى بعدين رئيسيين 

وق الإنسان      . الاحتلال، وموقف السلطة الفلسطينية من حقوق الإنسان الفلسطيني   وم حق ل الدراسة مفه وتحل
ا  رائيلي عليهم تلال الإس أثير الاح ا، وت ة بينهم طينية والعلاق ة الفلس طيني والتنمي لطة . الفلس ف الس وموق

ة في النظام السياسي الفلسطيني،         الفلسطينية من حقوق الإنس ان والتنمية الفلسطينية ،والتحولات الديمقراطي
  . في ظل القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومستقبل تلك العلاقة

 
  تحديد مفهوم  التنمية الفلسطينية )  المبحث الأول 

ه ال       ذي يقصد من دي، وال وم التقلي ة ، الأول المفه ان للتنمي ه يوجد مفهوم ة الاقتصادية، يقابل تنمي
. المفهوم الواسع، الذي يستند إلى فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، وذلك للتداخل بين عناصرها المختلفة

املة      ة الش ى أن التنمي د عل وبسبب الشراآة الوطنية التي تربط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي، تؤآ
ة الفلسطينية،      . ورة وطنيةفي النهاية، ليست خيارا بل هي ضر وم التنمي ل مفه د تحلي وهو ما يعنيه البحث عن

لأن الهدف من التنمية الإنسانية ، أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية آي يشارك مشارآة     
وانين الت  . فاعلة وإيجابية في الحياة السياسية ا  لهذا آان لا بد من إجراء إصلاحات تشريعية من خلال الق ي له

واطن          ق الم ية وخل ارآة السياس ى المش زهم عل واطنين، لتحفي س الم ي تم ات الت ات والواجب ة بالحري علاق
  . الصالح، لكن تبقى المشكلة عادة في المسافة بين النظرية والتطبيق

ولات وافتراضات التحديث في              ى مق ة، عل وترآز التنمية الشاملة في مفهومها ودلالاتها النظري
ة مع         أنماط ا ى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامي ا تهدف إل لنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، آم

درات النظام السياسي          دعيم ق ة وت ة القوي ة الوطني اء الدول ا وبن تدامة فيه ة المس ق التنمي ة لتحقي دول المتقدم ال
ية ارآة السياس طينية با  . والمش ية الفلس ة السياس ى التنمي ز البحث عل عبة،  ويرآ دة ومتش ة معق ا عملي عتباره

ا           وطن الواحد من أجل إنجاحه ود الرسمية والشعبية في ال ي إحداث    . تتطلب تضافر مختلف الجه ا تعن لأنه
ق       د التطبي ة عن ى     . تغيير ضمن الثوابت وإخلاصا في العمل وعدال تراتيجية وهي بحاجة أيضا إل ة   اس طويل

ع المؤسسات الرسمية        ة من جمي ر        الأمد ومشارآة فاعل ر في التفكي ى تغيي واطنين، وإل ر الرسمية والم وغي
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والممارسة، وإحداث تعديل في القوانين والأنظمة، آي تتماشى مع أهداف التنمية في جعل المجتمع عصريا    
  . ومتطورا ومنفتحا ومتسامحا لكل أبنائه، قوامه العدل والحق وسيادة القانون

ف            ية تختل ة السياس داف التنمي ع أن أه ا      وم ة به الظروف المحيط أثر ب ر وتت ع لآخ ن مجتم م
ين معظم       والظروف التاريخية التي تمر بها الدولة والثقافة السائدة فيها، إلا أنه توجد قواسم مشترآة تجمع ب

ثلاث  . المجتمعات والأنظمة السياسية، بخاصة في الدول النامية ة  (وتهدف إلى تفعيل دور السلطات ال التنفيذي
ه  ) ضائيةوالتشريعية والق ق عن دني نشط تنبث ع م ة ومجتم ية وحيوي ة سياس وفير بيئ ا، وت دأ الفصل بينه ومب

أحزاب وتيارات وطنية ذات تمثيل واسع، وتعزيز قيم الانتماء والديمقراطية والمساواة والكفاءة والمشارآة،  
ه و  على أساس اعتبار الفرد قيمة بحد ذاته، مت .وضمان حقوق المرأة ومشارآة فاعلة للشباب ساويا في حريت

حقوقه مع بقية الأفراد ، وأن السلطة الحاآمة هي وسيلة لتنظيم علاقات الأفراد بالشكل الذي يخدم مصالحهم  
ة              .المشترآة ة والحوار وحري ة حول المواطن رامج تثقيفي ة سياسية وب اح وإشاعة ثقاف وانتهاج سياسة الانفت

ية ارآة السياس ر والمش نج. التعبي عب أن ت ن الص ود  وم ن دون وج ة ، م ي أي دول ية ف ة السياس ح التنمي
دة   ق الوح ذها، وتحق ة وتنف ب الأم ية ترعى مطال لطة سياس تقرار سياسي وس ة نشطة واس ة حقيقي ديمقراطي

ز   ا تهدف   . الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن والمساواة بين المواطنين آافة، من دون تميي آم
تخلص من الأ    ى ال ا مصلحة مشترآة للسلطة السياسية            التنمية إل ي أنه ا يعن ة، مم ا الدول ي تواجهه زمات الت

ه أي نظام سياسي        ذي يبتغي تقرار السياسي ال ق الاس ع     . وللمواطنين، من أجل تحقي ذا يتطلب من الجمي  -وه
ة التعامل       -مسؤولين ومواطنين ار آيفي ين الاعتب اءة  الإسهام الفعلي والفعال في إنتاج حالة جديدة تأخذ بع بكف
   .مع التنمية السياسية

ان             وق الإنس ع حق ار واق ين الاعتب ذ بع ن الأخ د م طينية، لا ب ة الفلس وم التنمي ق بمفه ا يتعل وفيم
ى المجتمع الفلسطيني        لأن سياسة الحصار   . الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانعكاسه عل

ى الحواجز من         الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والا ا عل ي يتعرضون له ة الت نتهاآات اليومي
اء الجدار العنصري ومصادرة   ازل، وبن دم المن ل وه ذيب والقت ود الإسرائيليين،والاعتقالات والتع ل الجن قب
ة الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي ، هي           اء مستوطنات إسرائيلية ، وتبعي الأراضي الفلسطينية لبن

ه     مؤشرات سلبية تؤ ا مرتبطة بالإنسان الفلسطيني وحقوق د   . ثر على قضية التنمية الفلسطينية ، لأنه ا يؤآ مم
  .على أن التنمية الفلسطينية يرتبط نجاحها بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية 

ر الأراضي الفلسطينية وزوال الاحتلال الإ          سرائيلي  ولهذا فإن التنمية الفلسطينية مرتبطة بتحري
ديم خدمات في          انون، وتق يادة الق ق س عنها، وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الأمن الشخصي وتطبي
ادية  روف الاقتص ين الظ ة وتحس ر والأمي ة الفق ة ومحارب ة البطال حة ومعالج يم والص الات التعل مج

ه السيا      طيني وحقوق واطن الفلس لحة الم رية، لمص ات العص تثمارية والمؤسس ادية،  والاس ية والاقتص س
  .  واستعادته لحريته

ى           ا عل وقد يؤدي تحقيق التنمية إلى تطوير وتعزيز عوامل الصمود الفلسطيني ، إذا عمت نتائجه
اقض الحقيقي          ا التن ة الاحتلال، بينم ة ومقاوم ين التنمي اقض ب جميع فئات الشعب وخاصة الفقيرة ، لأنه لا تن

تلال    ة والاح ين التنمي و ب ة      لأن الا. ه ق التنمي ي تحقي روري ف ر ض ي أم تقلال السياس أتي   . س ا ت ن هن وم
  .  خصوصية التجربة الفلسطينية في التنمية التي تتم تحت الاحتلال الإسرائيلي 
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  :تطور التنمية الفلسطينية   -المبحث الثاني
ام        لو ع ة أوس ى اتفاقي ع عل د التوقي الظهور، بع ة الفلسطينية ب اريع التنمي دأت مش ام 1993ب ، وقي

وطن  1994السلطة الفلسطينية في عام  وم      . وعودة القيادة الفلسطينية من خارج ال رز مفه ك الوقت ب ذ ذل ومن
ين      التنمية الفلسطينية الذي ارتبط بوجود سلطة وطنية فلسطينية تمارس أعمالها في المجتمع الفلسطيني ، وب

طي  لطة الفلس وق الس ي ف ي ه رائيلي الت تلال الإس لطة الاح ي  س ي الأراض ع ف ا القم ارس جنوده نية، يم
ولهذا ، فقد اصطدمت حقوق الإنسان الفلسطيني بسلطتين،   . الفلسطينية، وينتهكون حقوق الإنسان الفلسطيني

وق الإنسان             ى حق ا عل ؤثر عمله ة، ي اتها القانوني ة ومؤسس ا الأمني ا أجهزته الأولى سلطة وطنية فلسطينية له
ة        وبين احتلال إسرائي. الفلسطيني دا عن الشرعية القانوني ل ـ بعي أي محت اهم في     . لي يعمل ـ آ ذا الأمر س وه

طينية    ة الفلس اح التنمي ام نج رة أم كالية آبي ق إش طيني    . خل ان الفلس التين الإنس لا الح ي آ ت الضحية ف وآان
  .وحقوقه 

  
  التنمية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي) أولا 

طين      ان الفلس وق الإنس رائيلي   تعرضت حق تلال الإس ى للاح ام الأول ذ الأي تمرة من ات المس ى الانتهاآ ي إل
ه لا  .  1967للأراضي الفلسطينية في عام  وبالمقارنة مع ما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، نرى أن

ات       ع الممارس المي م اق الع واد الميث ادئ وم اقض مب تلال، لتن ل الاح ي ظ ان ف وق الإنس رام لحق د احت يوج
وق ،  . سرائيلية الإ فقد نصت المادة الأولى ، على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحق

ى أن لكل      . ولا آرامة ولا حقوق فلسطينية في ظل الممارسات الإسرائيلية ضدهم  ة، نصت عل ادة الثاني والم
بب العنصر      ز بس ن دون تميي ة م ات آاف الحقوق والحري التمتع ب ا ب ان حق رأي  إنس ة أو ال نس أو اللغ أو الج

ز العنصري الإسرائيلي     . السياسي، أو دون تفرقة بين الرجال والنساء  وهذا يتناقض مع الممارسات والتميي
ام        . ضد الفلسطينيين رارا ع م المتحدة ق ة للأم ة العام ، يساوي الصهيونية   1975وقد سبق أن اتخذت الجمعي

وب إفري      ي آانت موجودة في جن ا بالعنصرية الت واد       . قي د نصت الم واد الأخرى ، فق ا الم ى  ) 14-3(وأم عل
ل   ية،          : الحقوق الشخصية للإنسان مث ة القاس ذيب ولا للمعامل ة ، وعدم الخضوع للتع اة والحري ه في الحي حق

ل   واد   . والمساواة في القانون، وعدم جواز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ، وحرية التنق ك الم وتل
انون مع     خلت من قا ام الق موس الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاعتقالات والتعذيب وعدم مساواة الفلسطينيين أم

ى أن الاحتلال لا يراعي                د عل ة والإسرائيلية ـ يؤآ وق الإنسان الدولي اعتراف منظمات حق الإسرائيليين ـ ب
  . حقوق الإنسان الفلسطيني

عيد الع      ى الص ا عل ري ، وأم ب النظ ن الجان ذا م ات  ه تعراض الممارس لال اس ن خ ظ م ي ، يلاح مل
ة الفلسطينية            اد  التنمي ي هي عم وق الإنسان الت د  . الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، تناقضها الفاضح مع حق فق

، التي فازت بها حرآة حماس، باعتقال سبعة  2006قامت سلطات الاحتلال ، بعد الانتخابات التشريعية عام 
ة الفلسطيني   ي شكلتها حماس ، وسجنت     وزراء من الحكوم اً من المجلس التشريعي الفلسطيني       40ة الت نائب

يس المجلس         يهم رئ ا   88من أصل   ( المنتخب بمن ف ا اعتقلت    ) . نائب ة      700آم ذ بداي ألف فلسطيني من
ار أن   . للآن، بمعدل واحد من آل أربعة فلسطينيين داخل فلسطين  1967الاحتلال عام  وإذا أخذنا في الاعتب

د     %  42معظم هؤلاء المعتقلين آانوا من الرجال البالغين فإن هذه النسبة تعني أن  من الرجال في فلسطين ق
ين   ل اثن ن آ د م اً واح وا السجون أي تقريب نهم . دخل ة ، و 1175م اً وطالب ال دون سن  330طالب ن الأطف م

ين تم تعطيل الدراسة جراء   مدرسة وجامعة، في ح 12بأوامر عسكرية   2006 وأغلقت عام . الثامنة عشر 
وبلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف   . مدرسة ومؤسسة تعليم عالي 1125العدوان في 

ام واحد         359 ة في ع يم وجامع ة وتعل ة ومكاتب تربي ى    43، وحولت  ) 2006(   مدرسة ومديري مدرسة إل
ي     . ثكنات عسكرية ذين استشهدوا برصاص ج ى   ووصل عدد الطلاب ال ة     848ش الاحتلال إل اً من طلب طالب
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ى       . المدارس والكليات ذين أصيبوا برصاص الاحتلال إل اً   4792وعدد الطلبة والطالبات والموظفين ال طالب
اً  ة وموظف تلال   . وطالب وات الاح بت ق ة      5001ونص ي المحتل ي الأراض يش ف ة تفت كرياً ونقط اجزاً عس ح

ر من    . حاجز في الضفة الغربية 763وأآثرها متنقل ، ويبلغ الثابت منها حوالي  ة من    70وأغلقت أآث جمعي
     .جمعيات المجتمع المدني، بعد أن جمدت وصادرت أرصدتها المالية

واد    المي    ) 27-22(أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاءت في الم من الإعلان الع
أجر عال والعمل    : لحقوق الإنسان ،مثل  راغ،         الحق في العمل ب ات الف ابي، والحق في الراحة وفي أوق النق

رائيلي      تلال الإس إن الاح يم، ف ي التعل ة والحق ف ي لضمان الصحة والرفاهي ة يكف ن المعيش توى م ي مس وف
يمارس سياسة عنصرية ويميز بين العمالة الإسرائيلية والعمالة الفلسطينية من حيث الأجور وساعات العمل  

     1. ل والرعاية الصحيةوالتجمع في النقابات والتنق

ي الأراضي الفلسطينية من جراء الإغلاق والحصار الإسرائيلي       ر ف بة الفق حسب % 75ووصلت نس
نوياً،      50ولا يسمح للفلسطيني باستخدام ما لا يزيد عن . 2007نتائج مسح في العام  اه س متر مكعب من المي

ة، أي   متر مكعب من  2400بينما يسمح للإسرائيلي باستخدام  ضعف   42المياه سنوياً من مياه الضفة الغربي
 . ضعف دخل الفرد الفلسطيني 30ويصل دخل الفرد الإسرائيلي . الفلسطيني 

ام            وق الإنسان في رام االله لع ـ   2006وعبر التقرير السنوي الذي أصدره المرآز الفلسطيني لحق
و        ة أوضاع حق ق ومراقب د مختص في توثي ة ـ عن       وهو مرآز حقوقي محاي ق الإنسان في الأراضي المحتل

وق      رائيلي لحق تلال الإس ل الاح ن قب طيني أو م ب الفلس ل الجان ن قب واء م دث س ي تح ات الت ة الانتهاآ حقيق
الأآثر سوءا في   -1967ربما منذ العام  -بأنه آان وبامتياز  2006ووصف التقرير عام . الإنسان الفلسطيني

انون ال     وق الإنسان والق ى مستوى     انتهاآات حق ة، سواء عل اني في الأراضي الفلسطينية المحتل دولي الإنس
وات              ا ق ي تقترفه وق الإنسان الت ق حق دولي الإنساني ومواثي انون ال جرائم الحرب والانتهاآات الجسيمة للق
ة         ر في حال دهور الخطي ة الفلسطينية، خاصة الت ى مستوى الأوضاع الداخلي دنيين، أو عل الاحتلال ضد الم

  .الأمني والتصعيد غير المسبوق في الاعتداء على سيادة القانونالانفلات 

اتهم في             دنيين الفلسطينيين وممتلك اتها بحق الم ل، ممارس وواصلت إسرائيل وعلى مدار عام آام
دمير  جميع أنحاء ا لأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أعمال القتل العمد وتشديد إجراءات الحصار، وت

ة      . الممتلكات، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي لصالح جدار الضم في عمق أراضي الضفة الغربي
ي واصلت ق      اة الت ي الحي ق ف ات الح د وانتهاآ ل العم رائم القت وة وج رط للق تخدام المف تلال والاس وات الاح

ين أن  . اقترافها طوال سنوات الاحتلال     ام          647وتب وات الاحتلال خلال ع دي ق ى أي ا استشهدوا عل مواطن
ا أصيب   2006واحد فقط وهو عام  ين الشهداء     . بجراح في قطاع غزة     1700، فيم ان من ب دنيا   498وآ م

ى   سقطوا في ظروف لم ينشأ في أغلبها تهديد لحياة الجنود، ليرتفع بذلك  عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا عل
بتمبر         دء الانتفاضة في س ذ ب وات الاحتلال والمستوطنين من ول  / أيدي ق ى   2000أيل نهم    4025إل شهيدا، م

نهم  3226 دنيا، بي لا و 740م رأة 141طف ار القضاء  . ام ارج إط دام خ رائم الإع ام بج م القي ال(وت ، )الاغتي
كومات الإسرائيلية المختلفة ، ومبارآة وتغطية من قبل جهاز القضاء وحظيت تلك السياسة بتأييد من قبل الح

نهم    48في  2006شهيدا خلال عام  140إذ سقط . الإسرائيلي ال، بي تهدفا و  94جريمة اغتي ر    46مس من غي

                                                      

ى ،            1      ة الأول ة الكويت ، الطبع ة ، الكويت ، جامع ق الدولي وانين والمواثي علوان ، محمد يوسف ، حقوق الإنسان في ضؤ الق

1989. 
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ال بحق        . طفلا، فيما أصيب العشرات بجراح  20المستهدفين، منهم  ع عدد ضحايا جرائم الاغتي ذلك يرتف وب
بتمبر     الناشطين ا  ي س دء الانتفاضة ف ذ ب ى  2000لفلسطينيين من ة وقطاع     613إل شخصا في الضفة الغربي

من مجمل الضحايا المدنيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال خلال الانتفاضة % 19غزة، بما يساوي 
  1.شخصا 3226والبالغ عددهم 

ام       وات الاحتلال الإس 2006وشهد ع داءات ق ي اعت ة الفلسطينية؛ تصعيدا ف ى الطواقم الطبي رائيلي عل
ا أصيب عدد آخر            يعهم في قطاع غزة، فيم ة الفلسطينية جم حيث استشهد خمسة من أعضاء الطواقم الطبي

ام      . بجراح حوالي   2006وبلغ عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ع
فيما تم في . منزلا أخرى هدمت بصورة جزئية 605ا بشكل آلي ومنازل تم تدميره 205منازل، بينها  810

منشأة مدنية تستخدم لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية  65منزلا سكنيا و 116الضفة الغربية تجريف 
ام    13572896آما قامت إسرائيل باقتلاع . في مختلف محافظات الضفة شجرة من الأراضي  الفلسطينية ع

و  وانتهجت قو.  2006 ازل         2006تموز  /ات الاحتلال، منذ أواخر يولي دم من ذ جرائم ه دا في تنفي ا جدي نهج
ل وقت قصير من              ا قب البتهم بإخلائه اتف ومط ذارهم بواسطة اله ك من خلال إن المواطنين الفلسطينيين وذل

  .قصفها بواسطة الطائرات الحربية 

ى وجود نحو     إضافة لما سبق، أشار المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان         ألف فلسطيني    11، إل
ام   ة ع ع نهاي رائيلي م ال الإس ز الاعتق ي سجون ومراآ نهم 2006يرزحون ف لا و 383، بي رأة،  114طف ام

ا بخصوص   .  منهم يخضعون للاعتقال الإداري، بمن فيهم قادة سياسيون ونواب ووزراء 750وأآثر من  أم
ان ت      وق الإنس ة لحق اليب منافي دة أس اك ع ذيب، هن ين     التع د المعتقل رائيلية ض ن الإس زة الأم تخدمها أجه س

ل    : الفلسطينيين منها ق المعتق عصب العينين أثناء التحقيق، ضرب المعتقلين في أنحاء مختلفة من الجسم، خن
بطريقة تؤدي إلى إحداث صعوبة في التنفس من خلال وضع آيس على الرأس من قماش سميك ذي رائحة     

اظ نا  ل بألف تم المعتق ة، وش ة  نتن ة بالكرام ة وحاط ارات مهين ة وعب وة   . بي ل بق ة المعتق عر لحي زع ش ذلك ن آ
ى الكراسي        ل عل ط المعتق ى الأرض، ورب ه إل وبطريقة تحدث آلاما شديدة، وتعليق المعتقل من رجليه ووجه

ى الحائط مع             وشد ا شديدة في الجسم، والشبح عل الأيدي والأرجل بوثاق من البلاستك بصورة تحدث آلام
  .معتقل على حني رآبتيه بزاوية تسعين درجةإجبار ال

ي             ي الأراض طينيين ف ى الفلس ار عل رض الحص رائيل بف تمرت إس اد، اس عيد الاقتص ى ص وعل
ام               ريعية ع ات التش ي الانتخاب اس ف ة حم اح حرآ ذ نج زة من اع غ ى قط اص عل كل خ طينية ، وبش الفلس

وانين ا   2006 ع الق ارض م ا يتع يهم، مم ا عل ا جماعي ة،وفرضت عقاب ة  . لدولي ي حري ق ف ن الح تهم م ومنع
حاجزا عسكريا ومانعا إسرائيليا على مداخل المدن الفلسطينية    528آما أقامت ما يزيد عن . الحرآة والتنقل

رى            ين المدن والق ة ب د الحرآ ع تقيي ا الخارجي ومن ا عن محيطه والطرق الرئيسة في الضفة الغربية وعزله
ات توطنات و. والمخيم ة مس ن  وواصلت إقام د م ام المزي ا والته ائم منه يع الق دة وتوس تيطانية جدي ع اس مواق

دة خاصة            ة جدي تيطاني وإنشاء طرق التفافي ة لأغراض التوسع الاس الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربي
ة والقدس     . بالمستوطنات داءات     . وأنشأت وحدات سكنية في الضفة الغربي ام المستوطنون الصهاينة باعت وق
وحتى نهاية  2000أيلول /الفلسطينيين، مما أدى ـ منذ بداية الانتفاضة  أي منذ أواخر سبتمبر  على المواطنين

مدنيا فلسطينيا بينهم تسعة أطفال، فيما تم رصد مئة اعتداء اقترفها المستوطنون   36،  إلى مقتل 2006العام 
  2.ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم

                                                      
1 ، 18/7/2007عوض الرجوب ، أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجزيرة نت . 
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يطرتها الفع      رائيل س ت إس ا أبق ى   آم ع عل د التوقي ة ، بع ي الأراضي المحتل طينيين ف ى الفلس ة عل لي
ى   لو، وعل ة أوس ة و % 60اتفاقي ن أراضي الضفة الغربي زة % 40م اع غ ن قط م  . م ى معظ يطرت عل وس

ا للاقتصاد الإسرائيلي      ات تابع مصادر المياه وعلى حرآة تنقل المواطنين وعلى الاقتصاد الفلسطيني الذي ب
وق الإنسان الفلسطيني    في ظل وجود المعابر وا لحواجز والجدار العنصري، الذي يعتبر انتهاآا صارخا لحق

  . 2004، باعتراف محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 
دران         ن الج لة م ن سلس ون م ة، يتك ية متكامل ة وسياس رائيلية أمني ة إس ارة عن منظوم دار عب والج

ائكة        الإسمنتية بارتفاع ثمانية أمتار وطريقا لدورية ة محصنة ، وأسلاك ش راج مراقب عسكرية باتجاهين وأب
ياج      ن الس ة م طينية قريب اطق فلس ة ، ومن زة تحسس الكتروني ابرين وأجه دام الع رق لكشف أق ة وط مكهرب

ا     راب منه ة       . محظور على الفلسطينيين الاقت ادق بعمق أربع ائكة وحواجز وخن وه أسلاك ش ى    تعل ار عل أمت
ا لاق  ة         الجانبين وممرا ترابي ا  داخل أراضي الضفة الغربي ياجا الكتروني ر ، وس اء الأث ى   . تف وأدى الجدار إل

 126اقتلاع ثلاث وثمانين ألف شجرة زيتون ، ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بطول     
م ى  .  2آ دار يصل إل رائيل أن طول الج ول إس ة   244وتق وب الضفة الغربي ى جن مال إل ن الش د م م ويمت آ

ين  بمحاذ  400ـ   350اة الخط الأخضر ، غير أن السلطة الفلسطينية أشارت إلى أن طول الجدار يتراوح ما ب
  .  2آم

تعلامات         ة للاس ة العام ابع للهيئ طيني الت وطني الفلس ات ال ز المعلوم دها مرآ ة أع وحسب دراس
احة   يلتهم مس دار س إن الج طيني ، ف م 1328الفلس بته  2آ ا نس ل%  14،23أي م ن مجم فة  م أراضي الض

نهم   % 30ألف فلسطيني أي حوالي  700الغربية ، يعيش فيها  ة ، م ألف حول    276من سكان الضفة الغربي
ط    ل، ومن            . مدينة القدس فق نعهم من التحرك في اللي ة إسرائيلية مشددة ، آم وسيخضع الفلسطينيون لرقاب

ازلهم وأرضهم    ى من د ال      . الوصول إل ار فسوف يتحرآون بع ا في النه ى تصاريح إسرائيلية     أم . حصول عل
ع في عمق الضفة          وبسبب مساره المتعرج داخل الأراضي الفلسطينية ، وسيتوغل الجدار في بعض المواق

ة أضعاف طول الخط الأخضر       د  . الغربية ، مما سيؤدي إلى أن يصبح  طول الجدار عند انجازه أربع وتري
ى       ا إل ة الأراضي الفلسطينية ، وتحويله ة        إسرائيل تجزئ اء المرحل ه ومع  انته ا ، لأن ات لا رابط بينه آانتون

ألف من      الأخيرة من إقامة الجدار ، ستتحول أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة آانتونات، واحد في الشمال يت
احته    غ مس ل، وتبل توطنة أرئي رب مس ر ق ع رام االله بمعب رتبط م ة وي ولكرم وقلقيلي ين وط ابلس وجن  1930ن

ي ا ان ف ومتر، وث احته  آيل غ مس م وتبل ل وبيت لح ن الخلي ألف م وب يت ا  710لجن ي أريح ث ف ومتر، وثال آيل
  .وتتحكم إسرائيل في المعابر التي تصل بين الكانتونات الثلاثة في الضفة الغربية " . آيلومتر 60ومساحته 

آبير  وجميع تلك الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من بناء الجدار العنصري، تؤثر بشكل    
ه في           ه في أرضه وحريت ه يستهدف الإنسان الفلسطيني وحقوق على حقوق الإنسان والتنمية الفلسطينية، لأن
ى      ؤدي إل ا ي التنقل ، ودفع الشباب إلى ترك وطنهم والبحث عن فرص عمل خارج الأراضي الفلسطينية، مم

  . وتفشي البطالة والفقر تفريغها من الكفاءات الفلسطينية المهمة في عملية التنمية الفلسطينية،
ونتيجة للسياسة الإسرائيلية، توقفت المشاريع التنموية التطويرية ، وعجزت السلطة الفلسطينية عن       

ل . لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام -ما يجب -تقديم ى   -فارتفعت مستويات الفقر إلى درجة لم يسبق لها مثي حت
ة أصلا بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلية         ال(وتفاقمت البطالة % 65تجاوزت نسبة أل  تي آانت متفاقم

ال الفلسطينيين ي القطاع الخاص الفلسطيني). بوجه العم املين ف ال الع ا آلاف العم تطع .لينضم إليه م تس ول
ة       ة والمشاريع التنموي ى التحتي د  . مجالس الحكم المحلي القيام بأي دور لمعالجة احتياجات السكان من البن وق

ى      تسبب هذا ا عل د آلي ة تعتم التدمير للاقتصاد بتحويل مئات آلاف المواطنين من منتجين إلى جماعات إتكالي
انية         ة إنس رامج إغاث ة وب اريع طارئ ة من مش ة والمحلي م المؤسسات الدولي ه له ا تقدم ة  . م ى جانب الأزم وال

اد الأخلاقي والسقوط في    الاقتصادية وانعكاساتها على البنية الاجتماعية، فقد انتشرت ظواهر خطرة آالفس    
ي  . مستنقع الرذيلة ومع استفحال ظاهرة الفوضى والفلتان بشكل آبير وواسع، مما أدى إلى ضياع السلم الأهل

ان  الأمن والأم اس ب واطن الإحس د الم ى   . وفق واطنين، وعل لاك الم ى أرواح وأم داءات عل تفحلت الاعت واس
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ة  ة والخاص ات العام يقة . المؤسس ة الض ززت الفئوي تلاحم    وتع ة وال دة الوطني ع الوح ى تراج افة إل ، بالإض
  . لصالح العائلية والشللية --الجماهيري

  التنمية الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية ) ثانيا  

ذي             اق أوسلو ال تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، آنتيجة لاتف
ى إنشاء      .  13/9/1993ة مع إسرائيل في واشنطن في   وقعته منظمة التحرير الفلسطيني اق إل ا الاتف حيث دع

زة   اع غ ة وقط ي الضفة الغربي طينية ف ة فلس لطة وطني أن     (  س رائيلي بش ادئ الفلسطيني ـ الإس إعلان المب
ة   ة الانتقالي دء بمفاوضات فلسطينية ـ إسرائي          ) ترتيبات الحكومة الذاتي ام الثالث الب ل الع ا وقب دأ خلاله لية ، تب

ائي    ايا الوضع النه ى قض اه   ( عل دود والمي توطنات والح ين والمس دس واللاجئ طينيون  ) . الق ر الفلس واعتب
  .السلطة الوطنية ،الخطوة الأولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس 

 Self( ة ذاتية     إقامة سلطة حكوم" وجاء في المادة الأولى من الاتفاق ، على أن من أهدافه         
- government (           ة وقطاع غزة انتقالية فلسطينية ، ومجلس منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربي

و  242لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 
338 . "  

امها ، مسؤولة عن التعليم والثقافة والصحة والشؤون  وتكون السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قي        
ا        ة له اطق التابع ياحة  في المن تم إنشاء الشرطة       .الاجتماعية والضرائب المباشرة والس وفي الوقت نفسه، ي

ود      . الفلسطينية والأجهزة الأمنية لتحافظ على النظام العام  وتطبيق القانون  ق آامل بن د تطبي ومسؤوليتها عن
اق بع  ين فلسطيني       الاتف ة ملاي ع الأراضي الفلسطينية ، عن حوالي أربع من ( د انسحاب إسرائيل من جمي

ة  ) أصل تسعة ملايين  م  5,900( ، يعيشون في الضفة الغربي م  365( ، وقطاع غزة   )  2آ من أصل   )  2آ
  .  مساحة فلسطين التاريخية 2ألف آم 27

واطن       إلا أن السلطة الفلسطينية لم تكن تملك صلاحيا       اه الم ا تج ام بواجباته ا القي ت واسعة يؤهله
ر     الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، فقد قيدت إسرائيل عمل السلطة مما جعلها مسؤولة عن الفلسطينيين أآث

ة السلطة    . من مسؤولية السلطة الفلسطينية نفسها  سلطة  : ولهذا فقد عاش المواطن الفلسطيني تحت ازدواجي
ى سلطتين ،       .     ( وسلطة السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي ها إل قبل أن تنقسم السلطة الفلسطينية نفس

  ) . إحداهما في الضفة الغربية تقودها حرآة فتح ، والثانية في قطاع غزة، تقودها حرآة حماس
ئيل في وبقيت الكثير من مواد اتفاق الحكم الذاتي حبرا على ورق ـ باستثناء ما يتعلق بتدخل إسرا      

  .الشؤون الداخلية الفلسطينية ـ وجعلها تتدخل في شؤون الفلسطينيين، من خلال الحصار الذي فرضته عليهم
اق            ة من اتف ادة الثامن ا جاء في الم الأجهزة الأمنية ، وأنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية ، حسب م

داخلي       ام والأمن ال ة     . للفلسطينيين  الحكم الذاتي ، أجهزة أمنية لضمان النظام الع ادة الثامن : " وجاء في الم
داخلي            ن ال ام والأم ام الع مان النظ ك لض ة ، وذل طينية قوي رطة فلس طينية ش ة الفلس لطة الوطني ئ الس تنش

وتستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات . للفلسطينيين في  قطاع غزة ومنطقة أريحا 
ك المسؤولي ي ذل ا ف ة بم ة الخارجي ي مواجه دفاع ف ي وال ة الأردن ة الحدود المصرية وخط الهدن ة عن حماي

ة              ة من البحر والجو وأيضا المسؤولية عن أمن الإسرائيليين والمستوطنات بصفة عام التهديدات الخارجي
ة للاضطلاع        اذ الخطوات اللازم ة لاتخ حفاظا على أمنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها الصلاحية الكامل

  :وباء على ذلك قامت السلطة الوطنية بإنشاء الأجهزة الأمنية الآتية " . المسؤولية  بهذه
  ).  دائرة الأمن العام(جهاز الأمن الوطني  .1
  .جهاز الشرطة المدنية ، يتفرع عن جهاز الأمن الوطني  .2
  .جهاز الإدعاء العسكري  .3
  .جهاز الأمن الوقائي  .4
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  .المخابرات العامة  .5
  .الاستخبارات العسكرية .6
  ) .17القوة ( الأمن الرئاسي  .7
 .جهاز الدفاع المدني  .8

ع            ى من وق الإنسان الفلسطيني، وإل رة لحق ك الأجهزة،في ممارسة انتهاآات خطي وساهمت بعض تل
اوي   اد والرش ار الفس في وانتش ال التعس ر والاعتق ة التعبي ام . حري هد ع ال  2006وش ي مج را ف ا آبي تراجع

ي الأراضي الفلسطين وق الإنسان ف ة الفلسطينيةحق ة الديمقراطي ة، وللتجرب ات . ية المحتل دعم الانتخاب م ت ول
التشريعية الديمقراطية الفلسطينية من خلال تكريس التداول السلمي للسلطة، بل أدت إلى حدوث صدام مسلح 

اة      ام     . بين حرآتي فتح وحماس، وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان خاصة الحق في الحي ل خلال الع د قت فق
نهم   291ور المذآ  34شخصا على الأقل في جرائم تندرج تحت ظاهرة الانفلات الأمني وفوضى السلاح، بي

  . فلسطينيا 1538امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى  26طفلا، و

ام         2006ووصف التقرير السنوي الذي أصدره المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان في رام االله لع
ل ـ       ه من قب ين جماعات فلسطينية مسلحة             ـ الذي اشرنا إلي زاع ب ى صعيد الن ان الأسوأ عل ام آ ذا الع أن ه ب

م  ) خاصة في قطاع غزة (وأجهزة أمن فلسطينية، موضحا أن حالة التوتر التي سادت الأراضي الفلسطينية  ل
ى      ة والخاصة المحسوبة عل تقتصر على الاشتباآات المسلحة فقط، بل شملت الاعتداء على المؤسسات العام

دنيين    . الطرفين، والتي أدت إلى تدمير خطط التنمية الفلسطينية آلا خاصة أن الاشتباآات المسلحة طالت الم
ل   ل     88الذين استخدموا الأسلحة في النزاعات العائلية والعشائرية والشخصية وأدى إلى مقت ا قت ا، فيم مواطن

ل جماعات مسلحة      طفلا وعشر نساء نتيجة سوء استخدام السلاح وال 25آخرون، بينهم  107 ه من قب عبث ب
  1.أو مقربين منها أو أفراد أمن

ام               ي ع وا ف ذين قتل طينيين ال دد الفلس وع ع ان مجم ا آ دد   % 4،  2005وبينم وع ع ن مجم م
د   2007أما في عام %. 17إلى  2006الفلسطينيين القتلى نتيجة الصراع الداخلي، ارتفعت النسبة في عام  فق

ى         ارتفعت نسبة عدد القتلى ى الفلسطينيين إل داخلي من مجمل عدد قتل ل في    %. 65نتيجة الصراع ال د قت فق
ل     415، 2007عام  دي الفلسطينيين، مقاب دي الإسرائيليين     185فلسطينياً بأي وا بأي ة   . فلسطينيا قتل ذ بداي ومن

ة للا    % 72فان  2004الانتفاضة وحتى نهاية  حتلال،  من حالات القتل الداخلي آانت بسبب اتهامات بالعمال
اير   . أما الحالات المتبقية فكانت معتقلين وحوادث إطلاق نار بين الشرطة والمواطنين ذ ين / وتغير الوضع من

اني انون الث بح  2005آ طينية،     % 74فأص ات الفلس ين التنظيم داخلي ب ة للصراع ال ل نتيج الات القت ن ح م
ل، و% 13و ائلات والحمائ ة صراع الع ة، و% 3نتيج ر أخلاقي ة % 10تصرفات غي باب أخرى مختلف لأس

رة         573حالات وفاة ـ فقط ـ من أصل   7وآانت . وغير واضحة ك الفت داخلي خلال تل وا نتيجة الصراع ال قتل
ل   2007حزيران /وفي شهر يونيو. حدثت على خلفية تعامل مع الاحتلال نهم     193وحده قت فلسطينياً، من بي

 2.قتلوا نتيجة الصراع الفصائلي 181

ة أخ      ن جه اء     وم ات الإقص ن عملي طينية ، م رأة الفلس طيني  والم باب الفلس انى الش د ع رى ، فق
ية     اة السياس ي الحي ارآتهم ف ى مش ر عل ا أث ة ،مم ة والوطني وارق الجيلي اعي والف ى . الاجتم ا عل ان لزام وآ

ا           انون منه ي يع وق الإنسان لمعالجة المشاآل الت ة وحق ة الديمقراطي ، من  المنظمات الفلسطينية  نشر الثقاف
  :خلال 

                                                      
1سبق ذآره الرجوب ، مرجع.. 
  1/9/2007جريدة الأيام الفلسطينية ، رام االله   2
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  تحديات التنمية الفلسطينية ) المبحث الثالث 
ا        أ فيه ي تنش ى الت رة الأول حدثت تحولات سياسية مهمة في النظام السياسي الفلسطيني، فقد آانت الم
ى     ا عل علاقة مباشرة وحديثة بين المواطن الفلسطيني ، وسلطة وطنية الفلسطينية ، يعمل الطرفان من خلاله

رة             . لدولة الفلسطينية بناء ا دة عن دائ ة  وبعي ة المتبادل ا التجانس وتسودها الثق في ظل أوضاع يفترض فيه
ة الفلسطينية المزمع الإعلان       أتي الدول الخوف والريبة والتحفظ التي يظهرها آل طرف تجاه الآخر ، لكي ت

ي  آما أن بناء الدولة الفلسطيني. في ظروف طبيعية  2008عنها قبل نهاية عام  ة يتطلب قيام نظام سياسي مبن
ة الفلسطينية    رغم من ظروف     . على وجود دستور فلسطيني ، تسترشد به سلطات ومؤسسات الدول ى ال وعل

وق  ي وحق ام السياس ى النظ تلال عل ذا الاح ها ه ي يفرض عبة الت روف الص رائيلي ، والظ تلال الإس الاح
ة      ع من أهمي م يمن ك ل واطنين الفلسطينيين ، إلا أن ذل ام ديمقراطي فلسطيني، تستطيع السلطة    الم وجود نظ

ة الفلسطينية      . الفلسطينية أن تحتمي خلفه ، في وجه ما يعترضها من عقبات  ا أن الحديث عن الديمقراطي آم
مية          ات الرس ة المؤسس ت ديمقراطي واطن ، وليس ع والم ة المجتم طينية ، وديمقراطي يادة الفلس رتبط بالس م

ط ، لإن   طينية فق لطة الفلس طينية   للس ة الفلس ة التنمي اح عملي ي      . ج ع سياس ة مجتم ة ومأسس ن إقام د م ولا ب
فلسطيني، يقوم على أساس ممارسات سياسية حديثة ، والبدء بعملية تحول نحو الديمقراطية، ونظام المساءلة 

ان لابد وآ. والمحاسبة ، وولادة ثقافة سياسية جديدة تعزز إمكانية تحقيق احترام الحقوق السياسية للمواطنين 
ا الاحتلال    من بناء سلطة القانون وإزالة التشوهات في البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أثر فيه

ى الوصول        . داخل السلطة الفلسطينية ادرة عل ا ق وارد البشرية الفلسطينية وجعله وتحسين إنتاجية وآفاءة الم
  .اصة الأمنيةإلى اقتصاد المعرفة، وإصلاح شامل لمؤسسات السلطة خ

  
  العوامل المؤثرة على  حقوق الإنسان الفلسطيني  ) أولا 
وق الإنسان الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي والنظام السياسي الفلسطيني               ر  . تتأثر حق ويعتب

وق    ك الحق ا       . التأثير الإسرائيلي من أقوى العوامل المؤثرة سلبا على تل رغم من إدعاء إسرائيل أنه ى ال وعل
د فعلا وجود                 ا تري د أنه ر المؤآ ه من غي ة ، إلا أن ة ـ وفلسطينية ديمقراطي ة عربي تفضل التفاوض مع أنظم
ة   ديمقراطية لدى الفلسطينيين، على أساس أن ذلك يتناقض مع ادعائها بأنها تمثل واحة الديمقراطية في منطق

ار      لطة تي ى الس ب إل ن أن تجل ن الممك ة م ط ، وأن الديمقراطي رق الأوس ا ، لا  الش ة له ية معارض ات سياس
آما أن إسرائيل تحث السلطة الوطنية باستمرار ، على . تستطيع أن تتحكم فيها أو تفرض الضغوطات عليها 

ا تعارض وصول المعارضة        . قمع المعارضة الفلسطينية وزج عناصرها في السجون  وآانت قد أعلنت أنه
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ى عن التسوية مع          إلى السلطة،وأنه في حال ) التيارات الإسلامية (  ى السلطة،فإنها سوف تتخل وصولهم إل
   1.الفلسطينيين

ا   ا معه ي وقعته ات الت لال الاتفاقي ن خ طينية ، م ة الفلس لطة الوطني ى الس رائيل عل ت إس وفرض
د             رأي عن ر وال ات التعبي ى حري ود عل ى فرض قي ضغوطات  أمنية وسياسية ، تشجع السلطة الفلسطينية عل

ة وقطاع     22المادة  وقد نصت. الفلسطينيين  من الاتفاقية الانتقالية الإسرائيلية الفلسطينية حول الضفة الغربي
زة  لو ( غ ى أن )  2أوس امح ،       : " عل ادل والتس اهم المتب ز التف طينية لتعزي لطة الفلس رائيل والس عى إس تس

دون الا          بعض وب ة ، ضد بعضها ال ة العدائي ه الدعاي ا في دأ    وبالتالي الامتناع عن التحريض بم نتقاص من مب
ل المنظمات والجماعات أو           ذا من قب ع تحريض آه ة لمن حرية التعبير ، وسوف تتخذان الإجراءات القانوني

ا    من ولايتهم راد ض ة       " . الأف اتها ، بمثاب ارض لممارس ف مع د أو موق رت أن أي نق رائيل اعتب إلا أن إس
ا   دت جماعة     وق . تحريض ضدها ، يتطلب تدخل أجهزة السلطة الفلسطينية لوقفه  Human Rightsد انتق

Watch             طينية لطة الفلس ين الس ع ب ن الموق اق واي بلانتيش ان ،اتف وق الإنس ن حق ة ع ة المدافع الأمريكي
ى             وق الإنسان ، ويشجع عل ة لحق ايير الدولي اق يتعارض مع المع وإسرائيل على أساس أن ما جاء في الاتف

ل   ال الإد : انتهاآات حقوق الإنسان ، مث دلا من أن يعمل        الاعتق ة ، ب ر العادل ذيب والمحاآمات غي اري والتع
وإن ما جاء في الاتفاق حول منع أنواع التحريض . على توفير آليات قوية من أجل منع مثل تلك الممارسات 

رأي السياسي       ر عن ال جميعها ، من الممكن أن يؤدي إلى إيجاد الأعذار لانتهاآات الحقوق المشروعة للتعبي
.2    

ين الشعب الفلسطيني من     : " دعت في البند الثالث إلى  1993ن اتفاقية أوسلو الأولى لعام ومع أ تمك
وأآدت اللجنة التنفيذية ".  حكم نفسه بنفسه وفقا لمبادئ الديمقراطية ،وإجراء انتخابات مباشرة واحدة وعامة 

ه من   لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو على التزام ها بالديمقراطية ، على أساس أن
دعي باستمرار في       " الحكم بالطرق الديمقراطية : " مصلحتها  ا آانت ت ، إلا أن إسرائيل تريد أن تبقى ، آم

ي الشرق الأوسط   دة ف ة الوحي ا الديمقراطي نوات الماضية ، إنه ة  . الس نجح التجرب د أن ت ا لا تري ذا فإنه وله
  ها لا تستطيع أن تظهر الفلسطينيين للرأي العام العالمي ، بأنهم لا يستحقون الديمقراطية الفلسطينية ، لأن

ة ناجحة  ديهم ديمقراطي ه ، إذا آانت ل ديرين ب ر ج م غي تقلال وأنه ة خلال . الاس د أثبتت التجرب ولق
وع من    1967الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام  ، أنها لم تشجع وجود أي ن

وانين       ة الحال مع ق اقض بطبيع أنواع حرية التعبير والعمل المنظم لدى الفلسطينيين ، على أساس أن ذلك يتن
تلال  ن رفضهم   . الاح رغم م ى ال رائيلية عل ة الإس ة الديمقراطي طينيون بالتجرب أثر الفلس د ت ل فق ي المقاب وف

ر الأطراف الخ    ى النظام الفلسطيني ،      للاحتلال الإسرائيلي ، ولهذا فقد آانت إسرائيل ، أآث أثيرا عل ة ت ارجي
   3. ومعاداة للديمقراطية الفلسطينية وحقوق الإنسان

                                                      
1òa‰†ÛòîäîİÜÐÛaòû½aëLòîäîİÜÐÛapba‰†ÛaòûßLpëiLìÜëc†ÈiîİÜÐÛaïbîÛaâbÄäÛaLÝîºLÞýç

LòîaŠÔ¹†Ûa1998˜L7583N 
2ÝÃ¿æbã⁄aÖìÔypbãbà™L†îÛa†àªL†îÈæbã⁄aÖìÔypba‰†ÛñŠçbÔÛaŒ×ŠßLñŠçbÔÛaLîİÜÐÛaïmaˆÛaáØ§a

L1994L˜89N 
3LòîaŠÔ¹†Ûaòa‰†ÛòîäîİÜÐÛaòû½aLaâa‰L´İÜÏ¿ïaŠÔ¹†ÛaÞìznÛaëïbîÛaâbÄäÛaL†Ûb†àªLŠÇ‹þa1996

˜L82N 

   3‰†ÛaòÜ©L‰†îyL¿b’Ûa†jÇ…†ÈÛaLòîäîİÜÐÛapba‰†ÛaòûßLpëiLòîäîİÜÐÛapba40LLÑíŠ1999˜L
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  صلاحيات السلطة الفلسطينية   ) ثانيا 

تور الأمريكي ،   ه الدس تند إلي ية واس ورة الفرنس ه الث ادت ب ذي ن لطات ال ين الس دأ الفصل ب ر مب يعتب
ذا          رآيزة أساسية من رآائز الديمقراطية في العالم اتيرها ، وله ة في دس دول الديمقراطي ه معظم ال ، وتأخذ ب

ا السياسي  ي نظامه لطة الفلسطينية ف ه الس ل ب ديهيا أن تعم ان ب ال . فك ي أعم داخل ف ه يلاحظ وجود ت إلا أن
ى السلطتين التشريعية             ة عل ة السلطة التنفيذي دى السلطة الفلسطينية ، وهيمن ثلاث ل وصلاحيات السلطات ال

   .والقضائية 
از               ة والجه ال السياسات العام ة تختص بأعم ومن المعروف أن السلطة التنفيذية ممثلة بالحكوم

ع الصعد  ى جمي ة عل ومي ، وإدارة شؤون الدول ة : الحك ة والدفاعي ة والأمني ة والخارجي وم . الداخلي ا تق بينم
ا     ة أعماله ة ومراقب ذها الحكوم ي تنف وانين الت ريعية بوضع الق لطة التش اءلتها الس ود  . ومس اب وج ع غي وم

. قوانين تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث، حدث تداخل فيما بينها خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  
ى أداء المجلس التشريعي            ر عل ا أث ى التشريعية ، مم ة عل التوتر وسيطرة التنفيذي . وتميزت العلاقة بينهما ب

نظم        ويلاحظ أن السلطة التنفيذية تهم ة دستورية ت ش دور المجلس التشريعي، خاصة مع عدم وجود مرجعي
ا   ة بينهم ن         . العلاق دافع ع ون الم رض أن يك ذي يفت عب ، وال ل الش ن قب ب م س المنتخ ن المجل م يك وإذا ل

واطن               وق الم وانين تحمي حق ه ، فلا يمكن  وجود ق نظم عمل وانين ت ه ق الديمقراطية الفلسطينية ، لا توجد ل
طيني  ى             .الفلس ة عل لطة التنفيذي ة الس ى هيمن ثلاث ، وإل لطات ال ين الس داخل ب لاحيات تت ل الص ا جع مم

ام   رارا   350حوالي   1996التشريعية والقضائية ، ومثال ذلك إصدار المجلس التشريعي الأول المنتخب ع ق
ا     ذ معظمه م بتنفي م تق ى جانب أن ال  . أو قانونا منذ انتخابه ، إلا أن السلطة التنفيذية ل وم    إل مجلس التشريعي يق

د               داب طبيب أو تعبي ى انت دعوة إل ل ال ة ، مث رارات تكون من اختصاصات السلطة التنفيذي أحيانا بإصدار ق
ير   راح أس لاق س ق أو إط ي     . طري س ف اء المجل ريعي وبعض أعض س التش يس المجل ارآة رئ ا أن مش آم

داخل    ى ت ر عل ل آخ رائيل ، دلي ع إس ي المفاوضات م ة وف ات الحكوم لطتين   اجتماع ين الس . الصلاحيات ب
تقال د  داخل ، اس ذا الت بب ه تقالة    . وبس ك الاس ريعي،وبرر تل س التش ن عضوية المجل افي م د الش در عب حي

ه ت      :" بقول د أقيم لحته،أما وق ى مص هر عل طيني، ولنحرص ونس عب الفلس ي الش ون ممثل ا لنك ن انتخبن نح
د من     العراقيل في طريق نفي هذه المسؤولية وهذا الحرص لدى ممث لي الشعب في المجلس التشريعي،فلم يع

   1." الممكن أن نبقى في هذا الطريق، فنصبح آأننا نخدع أنفسنا ونخدع الجمهور 
آما أن إسرائيل قامت باعتقال أآثر من نصف عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني                   

ع   2006الثاني المنتخب عام  اد المجلس التشريعي بشكل طبيعي     ، الذي نجحت فيه حرآة حماس ، لمن . انعق
وفرضت قيودا شديدة على تنقل أعضاء المجلس في الأراضي الفلسطينية، لمنعهم من المشارآة في جلسات    

ة    . المجلس  ي الضفة الغربي ادتين للشعب الفلسطيني ف اس، ووجود قي تح وحم ي ف ين حرآت وأدى الصراع ب
  . تشريعي وقطاع غزة ، إلى إحداث شلل في عمل المجلس ال

م        ي ل ذا فه ا ، وله يمن عليه لطة القضائية وته ي صلاحيات الس ذلك ف ة آ لطة التنفيذي دخل الس وتت
ه المجلس التشريعي الفلسطيني       .* تصادق على القانون الخاص المتعلق بالسلطة القضائية ، الذي وافق علي

انون   يادة الق دأ س تقلال القضاء الفلسطيني ومب انون اس زز الق لطة و. إذ يع ريعية للس لطة التش اد الس أدى انتق

]                                                      
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ة      . التنفيذية على إهمالها التوقيع على القانون ، إلى استقالة وزير العدل الفلسطيني   ا من عدم الثق ق نوع وخل
ا وقاضي القضاة ، في        ة العلي يس المحكم بين السلطات الثلاث ، مما دفع رئيس السلطة الوطنية إلى إقالة رئ

اير  / شهر آانون ثان  ام في شهر نيسان        1998ين تقالة  النائب الع ل  / ، واس دخلات    1998أبري ، بسبب الت
  . والضغوطات التي تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية
  :ومن مظاهر تعدي السلطة التنفيذية الأخرى على السلطة القضائية 

ى ومستقل     ) أولا  ة تشكيل مجلس قضائي أعل ع السلطة التنفيذي ة تنظيم شؤون    من وم بمهم ، لكي يق
وم السلطة    . التعيين والنقل والترقيات ، آما هو موجود في معظم الدول: القضاء الفلسطيني من حيث ا تق بينم

  . التنفيذية ممثلة بوزير العدل الفلسطيني ، بهذا العمل ، من دون علم رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة 
ا  وم بعض مؤسسات السلط) ثاني دخل  تق ل ت ي شؤون القضاء الفلسطيني ، مث دخل ف ة بالت ة التنفيذي

  . ديوان الموظفين في شؤون القضاة 
ا  تقلال     )ثالث دأ اس ع مب ا م كل تعارض ائية،مما يش لطة القض ة الس ي ميزاني ة ف لطة التنفيذي دخل الس تت

  . القضاء،على أساس أن تكون هناك ميزانية مستقلة للسلطة القضائية
ل       وجود قضا) رابعا  ة ، لا يخضع للسلطة القضائية ب ء أمني آالمحاآم العسكرية ومحاآم أمن الدول

دأ الفصل        . للسلطة التنفيذية مباشرة  ذا لا يتفق مع مب ة ، وه زة الأمني ويشرف عليه ضباط يعملون في الأجه
  . بين السلطات 

ا  ائي ،  ) خامس ن الوق ة والأم ابرات العام ازي المخ ل جه ة مث زة الأمني ل الأجه ال الضبط  تعم بأعم
ة   ال صادرة عن           . القضائي في قضايا جنائي ذآرة اعتق واطنين ، من دون م ال الم زة باعتق ك الأجه وم تل وتق

  . النائب العام الذي له الحق وحده للقيام بمثل هذا العمل 
د           ) سادسا  ا يفق ا ، مم ق أجهزته اآم ، عن طري رارات المح ذ ق ة في تنفي عدم مساهمة السلطة التنفيذي

ل طيني   الس ام الفلس رأي الع د ال رام عن ائية المصداقية والاحت اذ   .  طة القض ي اتخ زة ف ك الأجه وم تل ا تق بينم
  .قراراتها وتنفيذها من دون الرجوع إلى السلطة القضائية 

ة    ) سابعا  ا من دون محاآم دير الشرطة     . تقوم أجهزة الشرطة بتوقيف المواطنين إداري وم م حيث يق
رار عن       " إجراءات إدارية " باعتقال مواطن بموجب  رغم من صدور ق ى ال وليست إجراءات قضائية ، عل

رر مدى صحة        . المحكمة العليا بالإفراج عنه  ي تق مما يظهر وآأن هناك مؤسسة أخرى في السلطة هي الت
  .قرارات المحكمة العليا ، مما يقلل من أهمية القضاء ودوره داخل السلطة

ا   لطة الوط) ثامن زام الس دم الت طينية ، ع اآم الفلس رارات المح ذ ق ة بتنفي طينية المختص ة الفلس ني
   1.خصوصا قرارات وأحكام محكمة العدل العليا

از         ا أن الجه ة ، آم لطة التنفيذي تقلة عن الس لطة مس ر س إن القضاء الفلسطيني لا يعتب ذا ، ف وله
ة    القضائي  ما زال يستعمل بعض القوانين الصادرة في عهد الانتداب البر وانين الأردني ق الق يطاني، آما يطب

وانين       . في الضفة الغربية ، والقوانين المصرية في قطاع غزة  ة وجود ق م سمات الديمقراطي علما أن من أه
ة          ة ، وقضاء حر ومستقل عن السلطة التنفيذي واطنين آاف رتبط    . موحدة تطبق على الم ذا فيتوجب أن ي وله

  :القانون بالمعايير التالية 
  .المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والواجبات دون تمييز لأي سبب  )أولا 
  وجود ضمانات للحريات والحقوق العامة ، ومن أهمها مبادئ القانون الكبرى  )ثانيا 
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  سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، واستقلال : ذات الطبيعة السياسية       
  .ئية على دستورية القوانين القضاء ، مع وجود رقابة قضا      
  توفر ضمانات لنزاهة القضاء وضمان الحقوق ، ووجود محكمة دستورية عليا،  )ثالثا 
  .تراقب تنفيذ القوانين بحيث لا تتعارض مع دستوريتها       
  تنظيم الحريات والحقوق العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية ، بقوانين وليس   )رابعا
  .م خلال غياب السلطة التشريعية بمراسي      

  وجود قوانين تحمي المواطنين من الاعتداء على حرياتهم  وحقوقهم  )خامسا 
  .خلال الاحتجاز والتحقيق         

  1. لا بد من وجود ضوابط دستورية وقانونية تطبق في حالات الطوارئ  )سادسا 
  قانون استقلال القضاء ،  يتوجب أن تصادق السلطة الوطنية الفلسطينية على )سابعا 
  . الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني        

ة            ى الديمقراطي م عل ر مه و مؤش طينية له ة الفلس لطة الوطني ن الس تقلاله ع انون واس يادة الق إن س
الفلسطينية على أساس أن الفصل بين السلطات ، وعدم تجميع السلطات الثلاث في شخص أو سلطة واحدة ،  

  . م علامات الديمقراطية هي من أه

طيني         رف فلس ى ط دها إل ن ي ا م لطة، وانتقاله داول الس رة ت د فك ل بع م تتقب تح ل ة ف دو أن حرآ ويب
ة   . معارض ممثلاً بحرآة حماس مما أدى إلى ظهور صراعات داخلية بين الحرآتين ، وإلى حدوث ازدواجي

ال     في النظام السياسي الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية ممثلة با ة تصريف الأعم لرئاسة الفلسطينية وحكوم
ة ـ في قطاع غزة         تح وحماس       . في الضفة الغربية ، وحكومة حماس ـ مقال ين ف ازع السلطات ب وانعكس تن

ة ضد    على حقوق الإنسان الفلسطيني، بسبب سياسات القمع والاعتقالات التي مورست ضد أنصار آل حرآ
  . الحرآة الأخرى 

  

  : من انتهاآات حقوق الإنسان وحرية التعبيرموقف السلطة ) ثالثا 
ائز    ن رآ ية م زة أساس ي رآي رد ، ه رى للف ية الأخ ات السياس ر والحري ة التعبي ك أن حري لا ش
ا الإعلان    الديمقراطية ، وإن التضييق عليها  ، يتناقض مع الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان التي نص عليه

ان  وق الإنس المي لحق اق لكل شخص الح. ( الع ة اعتن ذا الحق حري ر ويشمل ه رأي والتعبي ة ال ي حري ق ف
دود    د بالح ت دون التقي يلة آان ة وس ا بأي ا وإذاعته ار وتعليقه اء والأفك تقاء الأنب دخل ، واس الآراء دون ت

ام     ) .  19المادة ) ( الجغرافية ن في ع د أعل زام    1993وآان  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، ق ، عن الت
اح لطة ب رأي وحق  الس ة ال ا حري وق الإنسان ، ومنه ة حق ة الخاصة بحماي دات الدولي ق والمعاه ترام المواثي

ام         . التعبير  ة إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادرة في ع وق الإنسان      1989ونصت وثيق رام حق ى احت عل
  . الفلسطيني 

انون الأساسي      19آما أن المادة  ره المجلس   ) الدستور ( من مشروع الق ذي أق القراءة    ال التشريعي ب
اريخ  ة بت ه    2/10/1997الثالث ى أن ة ، نص عل لطة الوطني يس الس ه رئ ع علي م يوق ة " ، ول لا مساس بحري
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ر أو           ك من وسائل التعبي ر ذل ة أو غي القول أو الكتاب ه ونشره ب الرأي ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأي
  من دخول إلا أنه بعد أشهر ".الفن مع مراعاة أحكام القانون 

دلا  . السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية ، حدث نوع من التراجع عن هذا المفهوم وب
ة          دأت السلطة الوطني د زوال الاحتلال الإسرائيلي ، ب ر ، بع ة التعبي من اتساع هامش الحريات بما فيها حري

، ومنع المعارضة من استعمال  تضيق على الحريات عن طريق إغلاق بعض الصحف ومنعها من الصدور 
ة ،      لطة الوطني ات الس دون ممارس ذين ينتق اب ال ة الصحفيين والكت مية ، وملاحق به الرس لام ش ائل الإع وس

ة         . وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني    ذي أصدرته السلطة الوطني انون المطبوعات الفلسطيني ال ومع أن ق
ر     1995ئيلية في عام الفلسطينية ليحل محل القوانين العسكرية الإسرا ة الصحافة والتعبي " ، تحدث عن حري

ة ،    ولا ، آتاب الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني ، وله أن يعبر عن رأيه بحرية ق
   1" وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام 

ى     إلا أن السلطة الوطنية تمارس رقابة شديدة على حرية الصحافة ، و   ا أو إل د يوجه إليه تمنع أي نق
ابلس ، في شهر            . مؤسساتها  ام أجراه مرآز البحوث والدراسات الفلسطينية في ن رأي الع وفي استطلاع لل

انون الأول   ال   1996ديسمبر  / آ اد السلطة      % 52، ق أنهم لا يستطيعون انتق ذين شملهم الاستطلاع ب من ال
    2. الوطنية الفلسطينية خوفا من ردود فعلها

لبية                ة س ا بطريق وا فيه خاص ، إذا آتب ا الأش ب عليه ي يعاق وعات الت ة الموض م قائم : و تض
وانتقاد نظام الرعاية الخاص بالسلطة   . المواضيع التي لها علاقة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعائلته 

اب المحاسبة السياسية        اد ، وبغي ة بالفس ا علاق ي له ى موظفي السلطة      الفلسطينية وخصوصا الت ة عل والرقاب
ولهذا فإن الصحف الثلاث الرئيسية التي تصدر لدى السلطة الوطنية تتقيد بالنقاط التالية . الوطنية الفلسطينية 

 :  
  .عدم نشر انتهاآات السلطة الوطنية التي لها علاقة بحقوق الإنسان   .1
ي    ترآز الصحف الثلاث على القضايا الخارجية للسلطة الوطنية ، و  .2 ة الت تبتعد عن تغطية الشؤون الداخلي

  .لها علاقة بقضايا الفساد والأمن ، وتجاوزات المسؤولين في السلطة الوطنية 
  .عدم تغطية القضايا الحساسة التي يناقشها المجلس التشريعي الفلسطيني  .3
      3. رضة تبرز أخبار المسؤولين في السلطة على صفحاتها الأولى والابتعاد عن تغطية نشاطات المعا .4

ى        وقعين عل ومن انتهاآات حرية التعبير الأخرى ، ما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية ضد الم
ان         " (بيان العشرين "  ى البي وا عل ذين وقع ى الأشخاص العشرين ال د ممارسات السلطة     ) نسبة إل ذي انتق ال

ى الفلسطينيين في الضفة      وقد جاء في البيان الذي وجهه. الوطنية والفساد المستشري فيها  الموقعون عليه إل
اتها ،  " الوطن ينادينا " الغربية وقطاع غزة ، تحت عنوان  انتقادات واضحة إلى السلطة الفلسطينية وممارس

ا  ة إياه دميره " متهم واطن وت وطن وخذلان الم ع ال ي " ببي ة أسهبت ف لطة الوطني ى أن الس ان إل ار البي وأش
ع     ات م ن الاتفاقي ديث ع ين        الح د اللاجئ دس وتعي متها الق طينية عاص ة فلس يم دول وف تق ا س رائيل بأنه إس

ادية     ين الظروف الاقتص ى تحس د إل طينيين ، وتمه ين الفلس رر المعتقل توطنات وتح ك المس ازحين وتفك والن
واطنين   ر     . للفلسطينيين ، إلا أنه لم يتحقق شيء خلال ست سنوات مما وعدت به الم ذي يعتب ان ال وأشار البي

ة من   الأ ول من نوعه ويوزع على الفلسطينيين ، إلى أن اتفاق أوسلو آان مقايضة الوطن الفلسطيني بثراء فئ
ة     لطة الوطني ي الس دين ف دين والمفس ارع      " الفاس ي الش ادا ف وا فس ازيين ليعيث ام الانته واب أم رع الأب وأش
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وتأتي " والفساد وإهدار المال العام معا في مواجهة الطغيان " وختم البيان بالدعوة إلى الوقوف " الفلسطيني 
س         ي المجل اء ف ة أعض ية،ومنهم ثماني ات السياس ف الاتجاه ن مختل ه م وقعين علي ى أن الم ان إل ة البي أهمي

وطني     ل ال ي العم ارزة ف ة وب ة مهم يات أآاديمي طيني وشخص ريعي الفلس طينية  . التش لطة الفلس ت الس وقام
  .عت اثنين آخرين تحت الإقامة الجبرية باعتقال أربعة من الموقعين على البيان  ووض

وع من           ة الفلسطينية ، عن وجود أي ن ي السلطة الوطني ي المسؤولين ف رغم من نف ى ال وعل
تقلة ،    الممارسات التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان، إلا أن تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمس

  1. اآات واضحة لحقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك الدولية ، تشير إلى وجود انته
  

  مشروع الدستور الفلسطيني والأحزاب السياسية  ) رابعا 
انون               ى ق طيني ، وعل تور الفلس روع الدس ى مش ديق عل طينية التص لطة الفلس أخير الس ر ت يعتب

يتها   الأحزاب الفلسطيني ، الذين وافق المجلس التشريعي الفلسطين ى خش ي عليهما منذ سنوات ، دليلا آخر عل
ذين المشروعين         ى ه ا عل ه في حال موافقته ان المجلس التشريعي    . من حدوث ما لا يمكن السيطرة علي وآ

طيني     تور الفلس روع الدس ى مش ق عل د واف طيني ق ي ( الفلس انون الأساس ي دورة  )الق ل ف اش طوي د نق ، بع
ـ   س ال و  ) 35(المجل زة ي ي غ دت ف ي عق ة    1/1997/ 23و 22مي الت لطة الوطني يس الس ى رئ ل إل ، وأرس

دون   الفلسطينية ، لكي يوافق عليه ويصدره ، إلا أن الرئيس لم يوقع عليه وبقيت السلطة الوطنية الفلسطينية ب
ثلاث  مية ال ين المؤسسات الرس ات ب نظم العلاق انون سياسي ي انون . ق دم صدور الدستور وق ولا شك أن ع

ين        الأحزاب السياسي ا في الفصل ب ات ورغبته ا للحري ة، يؤثر على مصداقية السلطة الفلسطينية في احترامه
اة السياسية     ى الحي اة    . السلطات الثلاث ، ويجعل السلطة التنفيذية هي المهيمنة عل ان الحي انونين ينظم لأن الق

ات السياسية        دى السلطة الفلسطينية ، ويصونان الحري را    خاصة أن مشروع ا  . السياسية ل تم آثي لدستور اه
ان الفلسطيني وق الإنس ات وحق ن أصل .بالحري د ) 97(فم تور الفلسطيني، توج ادة تضمنها مشروع الدس م

واطن ) 30( وق الم رام حق ى احت دعو إل ادة ت وق   . م المي لحق واد إعلان الع ن م ا م واد حرفي ك الم ذت تل أخ
ة الإعدام  لكل إنسان الحق في الحياة ويحظر عقو ) "  58(الإنسان، مثل مادة  ادة    " ب ى  ) " 35(ودعت الم إل

ادة  " . احترام  آامل للحقوق والحريات دون تمييز أو تحيز  ى أن  ) 59(وجاء في الم ع متساوون   " عل الجمي
ولا يعتد بأي قول صدر نتيجة  … في الكرامة الإنسانية ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية 

من مشروع   ) 61(ودعت المادة ". واللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة والتهديد بها للتعذيب أو المعاملة القاسية
ى شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو           " الدستور الفلسطيني ، إلى  ان عل ة والأم رد في الحري احترام حق الف

ر        ا للإجراء المق انون طبق ا الق ه اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب نص عليه ". ر في
والمادة ". لكل إنسان الحق في حرية التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير)  "  63(والمادة 

      2". سيادة القانون أساس لنظام الحكم في فلسطين: " بأن ) 81(
عليه  آما ناقش المجلس التشريعي ، مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطينية ، المعروض        

ة تشكيل    . 2/10/1998منذ  واستند المشروع آما نصت المادة الأولى فيه ، إلى مبدأ التعددية السياسية وحري
ر    ة التعبي رة والحرة،وحري ة والمباش ات العام دأ الانتخاب ية ومب ات السياس ي المؤسس ارآة ف زاب والمش الأح

  ودعت المادة الثالثة ، فصائل منظمة.والتنظيم والتجمع
وأن جميع الأحزاب متساوية أمام القانون ، ونصت  . إلى مزاولة نشاطاتها آأحزاب سياسية التحرير 

ة الأحزاب وشرعيتها         انون حماي ى أن يضمن الق ع      . المادة الخامسة عل ا لجمي ومع أن المشروع أعطى حق
ادة  ية ، إلا أن الم الأحزاب السياس ي)7(الفلسطينيين للانخراط ب ي ف ة أي نشاط حزب دوائر  منعت ممارس ال
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ن   زة الأم لحة وأجه وات المس ي الق املين ف ى الع ا حظرت عل ل الرسمي ، آم اعات العم ة خلال س الحكومي
الأحزاب         راط ب ن الانخ ي م لك الدبلوماس اء الس اء وأعض ال القض ادة  . ورج ت الم ى  ) 18(وأعط ا إل حق

ى الأصوات    الأحزاب للحصول على دعم مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية ، على قاعدة النس   اء عل بية بن
   1%.  20التي حصل عليها الحزب والقائمة الحزبية بنسبة 

انون         ى إصدار الق طينية عل لطة الفلس ت الس ة ، وافق ة وخارجي ة لضغوطات داخلي را ونتيج وأخي
ات      .  2005وعلى تعديلاته لعام  2004الأساسي عام  ى مختلف الاتفاقي بعد أن وقعت السلطة الفلسطينية عل

وق    الدو ل، حق وق الطف لية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية حق
د من    . المرآة، حقوق المعاقين وغيرها من الاتفاقيات فقد تضمنت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني العدي

واد حيث يتضمن  انون (الم اني من الق اب الث ات العام –الب وق والحري ى ) ة الحق الج مجمل  24عل ادة تع م
ة         ى آاف ذلك ضمان حصوله عل ة شخصية، وآ الحقوق الفردية والعامة المتعلقة بضمان حرية الفرد من ناحي
ا يتضمن الدستور          ة، آم ه ومواطن ى آرامت اظ عل رم، والحف الخدمات التي تضمن له سبل وأبواب العيش الك

اني    ات   (في الفصل الث وق والحري ود من  ) الحق ات     72-25البن ع جوانب الحري ة لجمي ي تتضمن تغطي والت
  :والحقوق التي اشرنا إليها، فعلى سبيل المثال تتضمن هذه المواد الحقوق والحريات التالية

  . مبدأ سيادة القانون •
  . خضوع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون •
  . النظام السياسي ديمقراطي نيابي •
  . سياسية والحزبيةالتعددية ال •
  . آفالة الحقوق والحريات على قاعدة المساواة وعدم التمييز في الالتزامات •
  . المساواة أمام القانون للجميع •
  . حق الإنسان وحريته الملزمة بموجب القانون •
وق  • ة بحق ة المتعلق دات الدولي ق والمعاه ى الانضمام للمواثي د عل وق الإنسان من خلال التأآي ضمان حق

  . انالإنس
ي يمكن أن         • ة الت انون، بغض النظر عن الجه عدم تنفيذ، بحق المواطن، أي إجراء تعسفي خارج عن الق

  . تقوم بمثل هذا الأجراء
ات    • ى الجه ر، وعل ل الغي ن قب ه م داء علي دم الاعت كنه وع ان س ان داخل مك ة الإنس ة وحرم رام حري احت

  . الرسمية ضمان ذلك
اع، أو وضع أي إن   • ال، أو إخض دم اعتق ة      ع ن آرام ة ع ات خارج روف وبيئ ي ظ ال ف د الاعتق ان قي س

  . الإنسان
  . أو تنفيذ العقوبات بصورة جماعية/ عدم فرض و •
  . ضمان حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة، وضمان حرية تنفيذ هذه الشعائر •
فويا،       • را ش ة، و، أو تعبي را، و، أو آتاب رأي نش ن ال ر ع ة التعبي مان حري ائل    ض لال وس ن خ و، أو، م

  . الأعلام

                                                      
1Friedman , Gil , The Palestinian Draft Basic Law : Prospects and Potenials , Ramallah , The 

Palestinian Independent Commission for 
    Citizens Rights , 1999,p .28-34 .
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  . الحق في الحرية والإقامة والتنقل •
  . الحق في التعليم، وقيام السلطة بضمان تنفيذ مثل هذا الحق •
  . استقلالية التعليم •
  . الحق في الحصول على المعلومات •
  . الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج •

راد       وفيما يتعلق بقانون الأحزاب ، فقد تضمن  ة النشاط السياسي للإف القانون الأساسي الفلسطيني حق وحري
  :والأحزاب والجماعات، وفق ما هو منصوص علية في القوانين ذات العلاقة، وتغطي

  . حرية تشكيل الأحزاب •
  . تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والمؤسسات الشعبية والأندية •
  . باتقانون الانتخا –حق الترشيح والانتخابات  •
  . حق تقلد المناصب العامة على أساس تكافؤ الفرص •
  . حق وحرية عقد الاجتماعات العامة، وفق القانون •
  . تحريم الاعتقال السياسي •
ن         • ده م ادرة أو تجري ن المغ ة م ودة أو منع ن الع ه م ة أو حرمان ن أرض طيني ع اد أي فلس وز إبع لا يج

  . الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية
  :ق بالحرية الإعلامية والرأي، فقد نص القانون الأساسي على وفيما يتعل 
  . حرية تأسيس الصحف والمجلات ووسائل الأعلام المختلفة •
املين في     • ة الع حرية الوسائل الإعلامية المختلفة في تناول مختلف القضايا، وبشتى الوسائل، وآذلك حري

  .هذه الوسائل 
  . وفق القانون حرية الطباعة والنشر والتوزيع للمطبوعات، •
  . لا يجوز تعطيل حرية الصحافة إلا بأمر قضائي، ولا يجوز إخضاع الصحافة للرقابة الإدارية •

  :وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، دعا القانون الأساسي إلى
  . الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حر •
  . حرية الممارسة الاقتصادية مضمونه وفق التشريعات والقوانين الخاصة بذلك •
  . الملكية الخاصة للإفراد محمية بالقانون •
  . منع الاستيلاء على الممتلكات الشخصية آالعقارات أو غيرها إلا للمنفعة العامة •
  . العمل حق لكل مواطن، يجب أن تعمل السلطة على توفيره لكل قادر على العمل •
دم ط       • ا يخ ل بم ير العم ن س ل وحس تمرار العم من اس ث تض ل بحي ات العم يم علاق ة  تنظ ي العملي رف

  . الاستثمارية
  . تنظيم شروط الملكية للعقارات من قبل الأجانب وبما يتفق مع المصلحة العامة •
اواة    ) (54(ما جاء في الدستور المقترح، المادة • ى تطوير المس تحمي الدولة النشاط الاقتصادي وتعمل عل

  ). جتماعيةفي العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والتطوير البشري والعدالة الا
  
ان     ات الإنس وق وحري ة حق انون الأساس علاق ر الق ة ، اعتب ة بالتنمي ات العام وق والحري ة الحق وعن علاق

  :العامة، وتمتع الإنسان بهذه الحقوق مفتاح أساسي لعملية التنمية وإعادة الأعمار، وذلك وفق ما يلي
ة،     الحق في الممارسة الديمقراطية من خلال ضمان الحق في الترشيح       • ذه العملي ة ه والانتخاب، ودوري

د      ا يمه د مم ي واح ى حزب أو فصيل وطن لطة عل ار الس دم اقتصار واحتك ر يضمن ع ذا الأم ل ه ومث
ار،             ة والأعم ة التنمي ع عملي انها دف ي من ش ة الت ادرات الايجابي داعات والمب ر من الإب ى الكثي ق إل الطري

  . وآذلك الحد من الفساد بأشكاله المختلفة
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ع، يجعل           ) الفرد والجماعة(نسانإن حصول الإ • ى الجمي انون عل يادة الق ه في ظل س ه وحريات ى حقوق عل
الي تجعل مساهمة         ع، وبالت م مظاهر المجتم مسالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي احد أه

  . الفرد في عملية التنمية والتطوير أآثر فاعلية
ة     إن أي عملية تنمية تحتاج إلى عنصرين أساسيين  • تثمارها في عملي ة لاس للنجاح، أولهما الأموال اللازم

ذي            ع يتفق أن الإنسان ال و العنصر البشري، ولعل الجمي اني فه التنمية وإعادة الأعمار، أما العنصر الث
يشعر بحريته، ويحصل على حقه، ويتمتع بالأمن والأمان، ولدية استقرار من حيث احتياجات حياة أفراد 

ذي       أسرته، ويتمتع بحماي ى العطاء والاستمرار من الإنسان ال ة وسيادة القانون يكون أآثر قدرة عادة عل
  . يشعر بالاضطهاد وسوء ألمعامله وعدم حصوله على حقوقه الأساسية

ي   • ار ف ة والتطوير والأعم ى التنمي ر عل اعد وبشكل آبي ي تس ور الت م الأم د أه انون اح ام الق اواة أم المس
ال         المجتمع، ذلك إن الإنسان الفر الة الإقب انون تجعل مس ام الق اواة أم دما تضمن المس د، أو المؤسسة، عن

وي    على الاستثمار في المشاريع التي تخدم البلاد اآبر مما آان القانون يتعامل مع الأفراد على أساس الق
ة        ز عملي ة في تعزي والضعيف والمدعوم وغير المدعوم وهكذا، ومثل هذه المساواة ستظهر بصورة جلي

ام والخاص   رآة بينالمشا د         . القطاعين الع تثمار القطاع الخاص وبالتحدي ع مستويات اس وتساهم في رف
  . المستثمرين متوسطي وصغار الحجم

ان  • ة(حصول الإنس رد والجماع التعليم،    ) الف ة آ ات العام وق والحري ال الحق ي مج ة ف وق آامل ى حق عل
ع،  والصحة، والعمل وغيرها يخلق عند الفرد توجهات ايجابية نح و التعامل مع القضايا العامة في المجتم

ة، ومؤسسات             دفاع عن الممتلكات العام لكها من خلال ال ي يس وهذا ينعكس على مجمل الممارسات الت
  . الدولة، وآذلك بذل الجهد من اجل استمرار وفاعلية هذه المؤسسات

ق    تحريم الاعتقال السياسي، وتحريم مصادرة الرأي، ووضع قانون للأحزاب من ش  • ى خل ؤدي إل انه أن ي
ذه       ية، وه ة السياس أجواء من الحوار البناء والفاعل في المجتمع، وهذا سينعكس ايجابيا من خلال التعددي
وى والأحزاب، في       ذه الق ك إن ه من شانها أغناء المجتمع بأفكار خلاقة ومبدعة في مختلف المجالات ذل

  . د الذي ينعكس على المجتمع بصورة ايجابيةحال وجود التناغم، ستكون الرافد الأساسي للعمل الموح
ا في       • م الوجوه المنصوص عليه عمل الدولة على توفير فرص العمل، لكل من يطلبها، هي واحدة من أه

ة في            ين القطاعات المختلف انه تخفيف حدة التصادم ب ا من ش الحقوق والحريات، وان العمل على تأمينه
  . رالمجتمع، ويخلق نوع من الهدوء والاستقرا

ي م        • ات الت وفير المعلوم ي ت حفي تعن ل الص لام والعم ة الأع ان   ـحري ف الإنس أنها تعري رد ـالف( ن ش
ا إن   ) والجماعة  ة، آم بما يجري حوله، وذلك من اجل خلق التفاعل والتوجه الايجابي نحو القضايا العام

    . توفير المعلومات حق آفله آل من القانون الأساسي والدستور المقترح

  :دور المرأة الفلسطينية في التنمية الفلسطينية )  خامسا

تساهم المرأة الفلسطينية في عملية التنمية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،  
اء       ة البن وق في عملي ا آامل الحق اواة           وله دل والمس ى الع ائم عل ى المجتمع  الق المجتمعي الشامل وصولاً إل

يادة  انون  وس ة           .الق ة التنمي ا في عملي ق دوره ا تواجه تحديات تعي ل في    . إلا أنه ك التحديات تتمث ة   وتل آيفي
وانين    ريعات والق ة التش ي رزم وق ف ل الحق ان آام لية آإنس ا الأص زاع حقوقه وير   انت د التط طينية قي الفلس

مساواة المرأة بالرجل  الأساسي للمادة التاسعة ، وهو  والإنجاز اتساقاً مع المبدأ الدستوري المقرر في القانون
ات المجتمع وعدم         وإلزام السلطة التشريعية بعكس هذا المبدأ ة لعلاق وانين الفلسطينية المنظم في مجموع الق

ازل لأن   ي التن اون ف رأة في التشريعات      الته انوني للم ز المرآز الق ة وتعزي ة ملزم وة فعلي ل ق انون يمث  الق
التي تكرست في    يق من الحد من ثقافة التمييز ضد المرأةالفلسطينية سوف يساهم على مستوى النص والتطب
ا    .الماضي وآانت سبباً في النظرة الضيقة تجاهها مما لا يتلاءم مع دورها  النضالي الذي تميزت به تجربته

  .ومشارآتها الحقيقية في العملية التنموية الشاملة في المجتمع الفلسطيني 



M395M 

 

التراجع في وضعية النساء في الأراضي الفلسطينية،       حالة من 2007-2000وشهدت سنوات       
زواج المبكر          د  زادت حالات ال تقرار ، فق ى فرض الأمن والاس بسبب عدم وجود سلطة فلسطينية قادرة عل

دارس بنسبة     % . 40وارتفعت معدلات الطلاق بنسبة % 79بنسبة  ات من الم آما زادت حالات تسرب الفتي
ل      ، وارتفعت حالات العنف ضد   % 30 ى قت ة الشرف في آل من         33النساء ووصلت إل ى خلفي رأة عل ام

ى   . الضفة والقطاع ى     % 11.4آما انخفضت مشارآة المرأة في قوة العمل لتصل إل ا وصلت إل د م % 14بع
دلاع الانتفاضة   اون مع             . قبل ان ا وبالتع تم العمل من خلاله رأة، وي م إنشاء وزارة لشؤون الم ل ت وفي المقاب

رار نظام        المنظمات النسوي ك إق ا في ذل ر عدلا، بم ة، والقوى المجتمعية والديمقراطية لاستصدار قوانين أآث
  .الكوتا للانتخابات البلدية والتشريعية

  

  الخلاصـــــة 
ال الفلسطينيين             ة لآم د جاءت مخيب ة الفلسطينية، ق لا شك أن أنماط التحولات لدى السلطة الوطني

ي آ   ة الفلسطينية      فيما يتعلق بالديمقراطية الت وق الإنسان والتنمي رام حق ا، واحت راف   . انوا يتمنونه ومع الاعت
ة        ق بالديمقراطي الي المتعل ي المث ام السياس ق النظ دم تطبي ي ع ؤثرة ف ة الم ل الخارجي ود بعض العوام بوج

ادة الفلسطينية ،           ك العوامل بالقي اط تل ه   واحترام حرية الأفراد ـ وهو الاحتلال الإسرائيلي ـ وعدم ارتب إلا أن
ع الفلسطيني ،  ى المجتم ك التحولات عل ائج تل إن السلطة الفلسطينية تتحمل نت ي الدراسة ، ف ا ف ا لاحظن آم

ة   ة الحقيقي ق الديمقراطي دف تحقي ن ه دة ع ل   . والبعي ن قب ديات م ه التح طينية تواج لطة الفلس ت الس وإذا آان
واطنين      الاحتلال الإسرائيلي ، فكان حريا بها أن تقوي جبهتها الداخل د من المشارآة السياسية للم ية ، بالمزي

المجلس   ة ب ريعية الممثل لطة التش ادي للس اء دور ري ديهم، وإعط ر ل ة التعبي رام حري طينيين ، واحت الفلس
ال             ه من اقتت ا وصلت إلي ى م التشريعي الفلسطيني ، واستقلال القضاء الفلسطيني ، وأن لا تصل الأمور إل

  .داخلي فلسطيني

ى       وفي هذ      ة للاستمرار في التواجد عل ا السياق لا بد من تعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني الذاتي
ة      انية الوطني ه الإنس ى هويت ة عل ى المحافظ ادر عل ام ومتماسك وق اني ن ع إنس طينية ، آمجتم الأرض الفلس

ه وحضارته  وير قيم طيني ، بم   . وتط ع الفلس ي المجتم ات ف ة الطاق وير آاف ل وتط ب تفعي ا يتطل دم مم ا يخ
ة      وق الإنسان ونجاح التنمي اته ،         . المحافظة على حق ع مؤسس ة المجتمع وجمي د من تنمي ك، لا ب ق ذل ولتحقي

طينية    ة الفلس اح التنمي ي نج ل الرئيسي ف و العام ذي ه طيني ال ان الفلس ذلك الإنس ود . وآ دم وج د أدى ع ولق
ات فلسطينية تتمحور حول        اب أولوي ى غي منظور تنموي فلسطيني متفق      منظور تنموي فلسطيني جامع إل

دني      وم     . عليه بين السلطة والأفراد، وبين السلطة ومؤسسات ومنظمات المجتمع الم ا أن عدم تجذر مفه آم
اه مؤسسات           ة الفلسطينية تج ه السلطة الوطني ذي قامت ب القيادة التنموية الفلسطينية أدى إلى الدور السلبي ال

  . طة من دون السماح بالمشارآة الحقيقية للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ،وتفردها بالسل

  :     ولهذا ومن أجل إنجاح التنمية الفلسطينية لا بد من تحقيق الخطوات التالية      

ي     . أ دخل ف ن الت ه م ة صوره ، ومنع طينية بكاف رائيلي عن الأراضي الفلس تلال الإس ن زوال الاح د م لا ب
نسان، لأنه لا تنمية ولا احترام لحقوق الإنسان الفلسطيني مع   الشؤون الفلسطينية المرتبطة بالأرض والإ

 . بقاء الاحتلال الإسرائيلي
رام      . ب ة واحت ق الديمقراطي على السلطة الوطنية الفلسطينية حشد القوى الفلسطينية وراءها ، من خلال تطبي

ان  وق الإنس ة وب  . حق ة والديمقراطي ارآة السياس لطة بالمش ام الس يس صحيحا أن اهتم ات ول اء مؤسس ن
ق            د النضال الفلسطيني عن طري اوض مع إسرائيل ، ويبع الدولة،سوف يحرف الأنظار عن قضايا التف
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إن تحول السلطة الفلسطينية نحو      . العمل في مواجهة المخططات الإسرائيلية بل العكس هو الصحيح ، ف
ان عل    ديها    الديمقراطية ، يقويها أمام المفاوض الإسرائيلي ، ويجعلها تشعر بالأم داخلي ، ول ى الصعيد ال

  .المناعة في مواجهة المصاعب الخارجية من قبل إسرائيل 
المطلوب من السلطة الفلسطينية ، خلق ثقافة ديمقراطية لدى الشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال     . ت

ر   وأن تربط ممارساتها الديمقراطية عن طريق خلق مؤسساتها الرسمية. الإسرائيلي سنوات طويلة  وغي
أن مشارآته السياسية في مؤسسات       الرسمية ، بمصالح المواطن الفلسطيني ، وتجعله يشعر هو الآخر ب

ه وقضيته      ة عن العمل      . المجتمع المدني ، تخدم مصالحه الخاصة ومصالح وطن ه يشعر عزل ولا تجعل
سمح بتشكيل الأحزاب    على السلطة الفلسطينية أن ت .السياسي هربا من انتقام السلطة ومؤسساتها الأمنية 

  . السياسية من فصائل المقاومة الفلسطينية المنخرطة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن خارجها 
امي   .  ت  طيني ع ريعي الفلس س التش ات المجل رت انتخاب د أظه ن   2006و 1996لق رة ، ولك ت ح ا آان أنه

حماس وانفصال قطاع غزة عن   الخطورة في الممارسات التي حدثت بعد الانتخابات بين حرآتي فتح و
ة     . الضفة الغربية  ة الفلسطينية وحرآ ولهذا لا بد أن يكون من أولويات المرحلة القادمة  للسلطة الوطني

ة  . حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في المعارضة، تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وبطرق ديمقراطي
ع ين الجمي ة ب دة الوطني ق الوح م تتحق ه إذا ل ى  لأن ؤثر عل ك سوف ي إن ذل ي الخارج ، ف داخل وف ي ال ف

  .مستقبل التنمية الفلسطينية
وق   .  ج  طينية لحق لطة  الفلس رام الس دى احت ن خلال م تقبل م ي المس طينية ف ة الفلس ى الدول سوف ينظر إل

ان لطات         . الإنس ة س ي مقاوم ية ف أتهم السياس م نش واطنين وبحك ان الم ي ب لطة أن تع ى الس ذا فعل وله
ة         الاحتلا م متشوقون للديمقراطي ا، وأنه ي ناضلوا طويلا من اجله ل، لن يسمحوا بان تسلب حريتهم الت

  .واحترام حرياتهم وحقوقهم، آشوقهم  لإعلان دولتهم المستقلة
نجح   . ح  من دون أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية ، فإنه يخشى أن لا تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية أن ت

اوض مع إسر    ة الفلسطينية        بالتف وق الوطني ة بشكل يضمن الحق ة النهائي ى قضايا المرحل وإذا . ائيل عل
ى الانسحاب من الجولان ، لكي       وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء عام للإسرائيليين  عل

ة الفلسطينية    أن يشرك أآبر عدد ممكن من الإسرائيليين في القضايا المصيرية ، فحري بالسلطة الوطني
  .   تشرك الفلسطينيين آذلك عند التفاوض على قضايا المرحلة النهائية 

ا     .   خ  اد في إداراته أدى غياب العمل المؤسسي في أجهزة السلطة ،إلى حدوث خلل في عملها وانتشار الفس
ى المسؤولين ،      . ، مما أثر على مصداقية المسؤولين في السلطة الفلسطينية   ة عل ومن دون وجود رقاب

ة   . ن الفساد سوف يزداد وينتشر فإ زة الرقابي وبدلا من وجود أجهزة رقابية على المسؤولين ، فإن الأجه
  .تشعبت وازداد عددها على المواطنين  

ى            . د وانين الأخرى عل يح الق ى تنق ة، والعمل عل ة أساسية حاآم انون الأساسي آمرجعي لا بد من  اعتماد الق
انون والمؤسسة التشريعية في         أساسه خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات،  ة رأي الشعب وسلطة الق وتقوي
  .رسم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني

  
ن            دا ع طيني بعي ع الفلس ي المجتم ات ف توى الحري ى مس طينية عل ة الفلس تقبل التنمي د مس ويعتم

ا ا    . الخوف والإرهاب الفكري ة عليه لمجتمع الفلسطيني   ووجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائم
ر في نمط    .من دون ادعاء طرف بامتلاآه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر  وتغيي

راد      ار الأف ة اختي ى حري ل أي طرف عل ن قب ة ضغوطات م دم ممارس ة ، وع ر والممارس ق . التفكي وتحقي
اءاتهم ، وت      ع      المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتم ولا للجمي ة مكف ع القيادي د المواق قل

وقيام أحزاب سياسية لديها القدرة على العمل في  .استنادا لمعايير موضوعية ، ما دام الجميع ملتزما بالقانون 
ومشارآة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا . بيئة ملائمة بعيدة عن التحزب الأعمى واحتكار الوطنية 



M397M 

 

اة         .ورية من خلال المؤسسات الدست رأة والشباب في الحي دني، ودور الم ل دور مؤسسات المجتمع الم وتفعي
 .السياسية 

ة الاحتلال                   ة لإزال ق الظروف الملائم إخلاص لخل ع  العمل ب ويتطلب تحقيق ذلك ، من الجمي
دى الج  ر ل ود وعي آبي ى وج ان الفلسطيني ، وإل وق الإنس ات حق رائيلي المسبب الرئيسي لانتهاآ ع الإس مي

ع            ل هي مسؤولية الجمي ط ، ب ذه ليست مسؤولية السلطة الفلسطينية فق . بأهمية إنجاح التنمية السياسية ، وه
ة الفلسطينية وتقليص أعدادها،           زة الأمني د الأجه داخلي، وتوحي ومن المفروض وقف الصراع الفلسطيني ال

ى      د عل انون، والتأآي يادة الق ة لس ادة الهيب ة لإع راءات فعال اذ إج راء    واتخ تكمال إج اء، واس تقلال القض اس
أخير   ة دون ت ات المحلي ان،        . الانتخاب وق الإنس ة لحق ايير الدولي طينية بالمع ة الفلس لطة الوطني زام الس والت

وإخضاع السجون ومراآز الاعتقال لرقابة السلطة القضائية، وتمتع المواطن الفلسطيني بممارسة الحق في     
  .سلميحرية الرأي والتعبير وحق التجمع ال
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  قضايا وتجارب تنموية:الباب الخامس 
  الفصل الرابع

  
  النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية

  1لمستفادة للاقتصاد اليمنيفي الوطن العربي والدروس ا

 مطهر عبد العزيز العباسي. د.أ
 

    :مقدمة 
                                                

و       دلات النم ي مع ادة ف ات ح ة تقلب دان العربي ت البل ات واجه بعينات والثمانين دي الس لال عق خ
د           اني من عق ة في النصف الث و عالي ق معدلات نم د تحقي ة      الاقتصادي، فبع رة النفطي بعينات بسبب الطف الس

إن             ة، ف ة في المنطق دول المصدرة للعمال نفط وال دول المنتجة لل وارتفاع أسعار النفط واستفاد منها آل من ال
ات   معظم الأقطار العربية عانت من انخفاض حاد في مستويات الدخول وتدني معدلات النمو في عقد الثمانين

  .نمو الاقتصاد العالمينتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع 
و الاقتصادي     ين النم ة ب ر المتوازن ة غي م بالعلاق ي تتس اطق الت ة ضمن المن ة العربي ر المنطق وتعتب

انية  ة الإنس دان مازالت    . والتنمي ود الماضية، إلا أن معظم البل ة خلال العق و موجب ق معدلات نم رغم تحقي ف
ع ضمن مجموعة         تواجه تحديات آبيرة في مجال التنمية الإنسانية، وهو  ة تق ة الأقطار العربي ا جعل غالبي م

  . الدول متوسطة أو منخفضة التنمية الإنسانية خلال عقد التسعينات
ي    ة الاقتصادية ف و الاقتصادي ووضع البني ات النم تعراض اتجاه نحاول اس ة، س ذه المداخل ي ه وف

ة ا   انية العربي تفادة     المنطقة العربية في ضوء ما جاء في تقرير التنمية الإنس دروس المس اني واستخلاص ال لث
  . بالنسبة لواقع النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية في اليمن

  
  :تحليل اتجاهات النمو الاقتصادي في تقرير التنمية الإنسانية العربية

  
ة  قدم تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني تحليلا دقيقا لمتطلبات النمو الاقتصادي في المنطقة العر بي

ة ا يسمى باقتصادات المعرف ي ظل م و . ف ات النم ه نظري ا طرحت ى م ك عل ه تل ي تحليلات ر ف د التقري واعتم
اديين    ض الاقتص ة بع ك المدرس ن رواد تل عينات، وم ات والتس دي الثمانين لال عق ة خ ادي الحديث الاقتص

ولو  رت س اس، وروب رت لوآ ر، روب اول روم ل ب روفين مث ي . المع ات ف ل النظري تند تك ى وتس ا عل نتائجه

                                                      
h في موقع المشكاة05-09- 2004نشر بتاريخ  1 p://www.almishkah.net/detail.php?t=1&n_no=108  
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ل    رى أن    . دراسات تطبيقية لقياس أثر رأس المال البشري على معدل النمو في الأجل الطوي ذه المدرسة ت فه
راد المسئولين عن     زيادة الإنتاجية تمثل عنصرا داخليا وليس خارجيا في عملية النمو ولها علاقة بسلوك الأف

راآم رأس     ل ت دم         تراآم المعرفة والعناصر المنتجة الأخرى مث وى العمل والتق ادي والتوسع في ق ال الم الم
  .التكنولوجي

ل في البحث والتطوير            ة النمو الاقتصادي يتمث ة في معادل وجاء البعض ليوضح أن عنصر المعرف
)R&D (وهذا ما . آعنصر أساسي في نمو الإنتاجية، وهو الذي يعتمد بدوره على تراآم رأس المال البشري

ة في قطاع البحث والتطوير      يؤآده تقرير التنمية الإنس انية العربية، حيث يشير إلى أن استثمار الدول الغربي
رى       ب الأخ ي الجوان تثمارات ف ع الاس ة م ة مقارن تثمارية الإجمالي د الاس ى العوائ ق أعل د حق ت  . ق د أثبت فق

دم ا           % 45الدراسات أن أآثر من  ى التق ود إل د التسعينات يع دان خلال عق ك البل رد في تل اني  من دخل الف لتق
  .المحقق في تلك البلدان

ى        د عل ة ليؤآ انية العربي ة الإنس ر التنمي وفي نفس سياق نظريات النمو الاقتصادي الحديثة، جاء تقري
ز التنافسية       ة وتعزي د العمال ة،   . الأهمية المحورية للمعرفة في عملية النمو الاقتصادي وتولي فاقتصاد المعرف

تيعابها في المجتمع          آما يراه التقرير، يتطلب قيام نسق للا  ة واس ل التقان وءة لنق ى الإدارة الكف وم عل ار يق بتك
ة    ة والتنمي اءة الإنتاجي ات الكف ق غاي ا يحق و م دة، وه ات جدي د تقان ى تولي ؤدي إل ة الم اج المعرف يط إنت وتنش

اً انية مع ل ال    . الإنس ا يمث ية آم اطرة الأساس ل الق ار يمث رى أن الابتك ر ي إن التقري ار ف ذا الإط ي ه دة وف قاع
ة   واق العالمي ي الأس ة ف ية للمنافس ال    . الرئيس ف رأس الم ى توظي درة عل ه الق ى أن رف عل ا يع ار هن فالابتك

  .المعرفي في إنتاج التقانة وتوظيفها في عملية النمو الاقتصادي
  

  :سياسات التصنيع والتقانة وأثرها في تحفيز نمو الاقتصادات العربية
ق   تمثل الهدف الرئيسي لسياسات والتص ا لتحقي نيع والتقانة في البلدان العربية في نقل التقانة وتوطينه

اء المصانع من خلال            . مستوى أعلى من النمو والتشغيل ك الهدف تشمل اقتن ق ذل وآانت الوسائل في تحقي
ك المصانع باستخدام وسائل                اج في تل ى الإنت ة عل ة المحلي دريب العمال ة، وت عقود شراء مع شرآات أجنبي

  :إلا أنه وبعد أآثر من خمسة عقود في هذا الاتجاه آانت النتائج آما يلي. مقتناهالإنتاج ال
  . تغطية احتياجات السوق الحلية أو بعضها من المنتجات المصنعة محلياً ولفترة معينة من الزمن  ·
  .تقادم التقانات المستخدمة في المصانع حولها إلى مؤسسات غير قادرة على المنافسة  ·
  . سياسات الحماية للمنتج الوطني انتهاج  ·
ياً      · بباً رئيس ة وس أصبحت الصناعات تشكل عبئا على الاقتصادي الوطني وعامل استنزاف للثروات الوطني

  .لضعف النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام
وترآزت المعالجات في شكل سياسات وبرامج إصلاح احتوت على تحرير الاقتصاد والتجارة خلال 

ة المناسبة      عقدي ال وفير البيئ ي المباشر وت ثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وتشجيع الاستثمار الأجنب
دان        ض البل ي بع ل ف يات للعم ددة الجنس رآات متع ونس ( للش ر ، ت ات   ...). مص ك السياس ائج تل إلا أن نت

  :والمعالجات أخفقت في تحقيق هدف نقل التقانة وتوطينها بسبب
رآات    · اظ الش ي        احتف ة ف ات العالي ة والمتطلب ة المعرفي اج ذات الكثاف ات الإنت ن عملي أجزاء م ة ب الأجنبي

  . مستوى مهارة الموارد البشرية
ة          · ة العربي وين الرأسمالي الثابت في المنطق انخفاض الإنتاجية في القطاع الصناعي، رغم أن إجمالي التك

ر، وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي رغم تريليون دولا 2.5خلال العقدين الماضيين بلغ أآثر من 
  .من إجمالي القوى العاملة% 50أنه يستحوذ على 
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ي المباشر نسبة         2001تدني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام    · تثمار الأجنب د صافي الاس م يتع ل
  .من إجمالي الناتج المحلي لمعظم البلدان العربية% 2

  م2001آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية لعام  جنبي المباشرحجم صافي الاستثمار الأ 

ي   الدول تثمار الأجنب الاس
 )$مليون (المباشر

  الناتج المحلي الإجمالي
 )$مليون (

 صافي الاستثمار الأجنبي 
 الناتج المحلي/ المباشر

 1.43 16500 237 قطر

 0.12- 32800 40- الكويت

 0.29- 34100 101- ليبيا

 0.01 186500 20 السعودية

 0.24 19800 49 عمان

 1.49 16700 249 لبنان

 1.92 8800 169 الأردن

 2.43 20000 486 تونس

 2.18 54700 1196 الجزائر

 1.05 19500 205 سوريا

 0.51 98500 510 مصر

 7.77 34200 2658 المغرب

 4.59 12500 574 السودان

 2.20- 9300 205- اليمن

  ، تقرير التنمية البشرية2003البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،: لمصدرا
  : لماذا هذا  التدهور؟ يعود ذلك إلى عدد من الأسباب من أهمها 

  .غياب سياسات وطنية للعلم والتقانة  ·
  .عدم وجود نظم فعالة للابتكار   ·
ك            · ين تل ة ب المؤسسات وقطاعات المجتمع    ضعف مؤسسات البحث والتطوير من جانب وضعف العلاق

  . الإنتاجية والخدمية
غياب النشاطات الابتكارية في جوانب البحث والتطوير أو في الإنتاج والترويج للبحث العلمي وتوظيف       ·

  . نتائجه في التنمية
  : تحديات أمام اقتصاد المعرفة في البلدان العربية
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  :ة والاجتماعية في البلدان العربية والمتمثلة في الآتيتتجلى أهم التحديات فيما يسمى بالبنية الاقتصادي
نفط "نمط الإنتاج المتسم باستنضاب المواد الخام    · ى       "استخراج ال ي ومباشر عل د بشكل آل البعض يعتم ، ف

نفط    ( النفط  دول المنتجة لل ى            )ال د عل وارد، وأخرى تعتم ة من الم نفط نسبة عالي ه ال ل في بعض يمث ، وال
  .في دول النفط تحويلات العاملين

ة      · طة الأولي ي الأنش اج ف ز الإنت تهلاآية ( ترآ لع الاس ة، الس ى   )الزراع ب عل اض الطل ي انخف ا يعن ، مم
  .المعرفة والاستثمار فيها، وبالتالي تعطيل منظومة المعرفة وافتقار النشاط الاقتصادي لها

مليار  604العربي والذي وصل إلى  تدنى معدلات النمو الاقتصادي وصغر حجم الناتج المحلي الأجمالي   ·
ام    بانيا        2000دولار في ع ي لأس اتج المحل يلاً عن الن د قل ار دولار  559(م، يزي اد يشكل   )ملي ا يك ، بينم

  ).مليار دولار 1074( من الناتج المحلي الإيطالي % 60
  م2001-1990، 2001-1975 معدل نمو دخل الفرد خلال الفترات         

  ترتيب الدول 
 مؤشر التنمية البشرية حسب

  متوسط معدل نمو دخل الفرد
1975-2001 

  معدل نمو دخل الفرد
1990-2001 

 مستوى عالي
 1.9 1.1 البحرين
 -- -- قطر

 -1.0 -.7 الكويت
 -1.6 -3.7 الإمارات

 مستوى متوسط
 -- -- ليبيا

 -1.1 -2.1 السعودية
 0.6 2.3 عمان
 3.6 4.0 لبنان

 0.9 0.3 الأردن
 3.1 2.0 ونست

 -3.0 -- فلسطين المحتله
 0.1 -2.0 الجزائر
 1.9 0.9 سوريا
 2.5 2.8 مصر

 0.7 1.3 المغرب
 1.4 -1.0 جزر القمر
 3.2 0.8 السودان

 مستوى منخفض
 2.4 -- اليمن

 -3.6 -4.6 جيبوتي
 1.2 0 موريتانيا

  UNDP, Human  Development Report, 2003    :المصدر
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ة المشر  ا   غلب ة، مم ة المعرف ا وآثاف دان الصله بينه ة وفق ة والتقليدي ر النظامي وعات الصغيرة وغي
  . يؤدي إلى تدني القيمة المضافة للابتكار والمعرفة في العملية الإنتاجية لتلك المشروعات

اط الاقتصادي     ى النش ام عل اع الع ة القط بب غلب ة، بس ية للاقتصادات العربي توى التنافس دنى مس ت
اب الش  ة         وغي افز الإنتاجي عاف ح ى إض ا أدى إل ة، مم اد الحماي اح واعتم ة الانفت اءلة وقل فافية والمس

  . وتوظيف المعرفة في هذا الشأن
دان      ي البل ل ف ة العام ى أن إنتاجي ير إل ات تش ة، فالبيان بلاد العربي ي ال ل ف ة للعام اض الإنتاجي انخف

  .العربية تقل عن نصف مستواها  في آل من آوريا والأرجنتين
ى تخصيص               ى النمو الاقتصادي وعل اً عل ؤثر جوهري ذي ي وة وال روة والق دخل والث ع ال سوء توزي

ة   ا             . الموارد لاآتساب المعرف ة محدودة رغم أنه دي فئ روة في أي دخل والث ى ترآز ال ات تشير إل فالبيان
ة   ة، وخاصة النفطي دان العربي ن البل د م ي العدي ولا ف واً اقتصاديا مقب ق نم ر. تحق ا يفس ذا م ضعف  وه

ة النمو الاقتصادي         إن طبيع ذلك ف ة، ول بلاد العربي الترابط بين النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية في ال
  : الذي ساد عقب الطفرة النفطية يوصف بأنه

ع          :النمو القاسي ا يقب و، بينم د النم اء والميسورين من عوائ والذي يجسد حالة استفادة شريحة الأغني
  ....). البرازيل، المكسيك: أمثلة(تمع عند المستويات المتدنية للمعيشة والفقر المدقع الملايين من أفراد المج
انق  و الخ ديمقراطي        :النم اخ ال ي المن ع ف احبه توس ذي لا يص ادي ال و الاقتص ة النم توصيف لحال

دمت خطوات في ا     ي تق لجانب  وتمكين المرأة، وهذا النوع من النمو الاقتصادي ساد في العديد من البلدان الت
ن             د م ة لمزي وات الداعي ت الأص طهاد وأخرس القمع والاض مت ب ية أتس ا السياس ن انظمته ادي لك الاقتص

  .....).أمثلة تشيلي ، جنوب أفريقيا. (المشارآه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
  

  : الدروس المستفادة –اتجاهات النمو في الاقتصاد اليمني 
ة    لا يشذ آثيراً واقع  واتجاهات ا ا في المنطق لنمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية في اليمن عن مثيلاته

ا معدلات    . العربية ق فيه فخلال الثلاثة عقود الماضية، مر الاقتصاد اليمني بعدد من الدورات الاقتصادية حق
ى منصف               ات حت د الثمانين ود اقتصادي خلال عق لاه رآ بعينات ت د الس اني من عق نمو عالية في النصف الث

ه           ا ا واجه ى م المي، بالإضافة إل ى المستوى الع يج وعل ة الخل لتسعينات، بسبب الرآود الاقتصادي في منطق
ون في   1990الاقتصاد من آثار سلبية عقب حرب الخليج الثانية في  ، وعودة قرابة مليون مغترب آانوا يعمل

ا  % 5.9لاقتصادي حوالي   فخلال عقد التسعينات بلغ متوسط النمو ا . معظمهم في السعودية -دول الخليج آم
  .من ترآيبة الناتج المحلي الإجمالي% 50تشكل أآثر من ) النفط( أن القطاعات التقليدية والاستخراجية 

  
  مساهمة القطاعات الاقتصادية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

  م2000-1990خلال الفترة 

 القطاعات
  نسبة إلى

 %الناتج المحلي 
  معدل النمو

% 
 المساهمة في معدلنسبة

 %نمو الناتج المحلي 
 1.1 5.9 19.0 الزراعة
  الصناعة

 )استخراجية، تحويلية ( 
33.3 7.3 2.4 

 2.4 5.0 47.7 الخدمات
  النمو الاقتصادي في اليمن –م 2002البنك الدولي : المصدر 
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رة   وا 2000 -1995وخلال الفت ة بلغت بالمتوسط ح و موجب دلات نم ق الاقتصاد مع ، %5لي ، حق
ن   وي م ي والتنم دعم الفن وفر ال امج الإصلاحات الاقتصادية وت ي برن تقرار السياسي وتبن وفر الاس ة ت نتيج

  .المانحين وتزايد النشاط الاستثماري للقطاع الخاص
ى تحسين     ة إل ومع بداية العقد الأول للألفية الثالثة، تم بلورة العديد من الأطر والوثائق الوطنية الهادف

ر في المجتمع بالشراآة مع آل            إدارة الا ة والفق قتصاد الكلي لتعزيز فرص النمو وتخفيض معدلات البطال
  .      الدولة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، المانحين –أطراف التنمية 

ة  تراتيجيةفالرؤي يمن  الاس ل       2025لل ي لا يق ادي حقيق و اقتص دل نم ق مع اس تحقي ى أس وم عل تق
ادمين% 9بالمتوسط عن  دين الق نوياً  خلال العق ي . س ذا الهدف المحوري يتطلب أن يصاحبه تطور ف وه

ى     الاستراتيجيةالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق الغاية الشاملة للرؤية  اليمن إل ال ب وهي الانتق
وفي  . معرفي وسياسيمجموعة الدول متوسطة التنمية الإنسانية  بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي و

  :هذا السياق فإن محور النمو الاقتصادي في الرؤية ينظر إليه من بعدين 
  

ة النشاط في آل من القطاعات               :الأول ى تحريك عملي اج إل ذا يحت ام وه زيادة وتيرة النمو بشكل ع
  .التقليدية والواعدة
اني د        :الث ات الواع ي القطاع و ف ز النم ادية وتحفي دة الاقتص يع القاع لتوس مكية،  : ة مث روة الس الث

  .السياحة
إلى أهداف وبرامج عمل متوسطة المدى، جاءت الخطة   الاستراتيجيةوفي سبيل ترجمة تلك الغايات 

  : متضمنة أهدافا محددة على المستوى الكلي وعلى المستوى القطاعي آما يلي 2005-2001الخمسية الثانية 
  .في المتوسط سنوياً% 5.6لى تحقيق نمو حقيقي  في الناتج المحلي يصل إ   -
  .في المتوسط سنوياً% 8زيادة في معدل نمو القطاعات غير النفطية إلى    -
دل           - ين مع راوح ب و يت دل نم ق مع لتتوسع الاقتصاد   % 13-6الترآيز على قطاعات الإنتاج السلعي لتحقي

  .ومصادر الدخل
ة المحددة      التخفيف من الفقر على استراتيجيةوفي نفس الاتجاه احتوت  إعادة صياغة للأهداف الكمي

غ         ي يبل اتج المحل و سنوي في الن دل نم % 4.7في الخطة والتي آانت أآثر طموحاً حيث استهدفت تحقيق مع
  ً. سنويا% 6.3في المتوسط وتحقيق معدل نمو في القطاع غير النفطي عند مستوى 

  
   2003-2001اتجاهات النمو المحققة خلال الفترة 

  
والصادرة عن وزارة  ) 2005-2001(رير السنوية لمراجعة وتقييم الخطة الخمسية الثانية تشير التقا

ى مستوى القطاعات   ي وعل توى الاقتصاد الكل ى مس و عل دلات النم ى أن مع دولي، إل اون ال التخطيط والتع
د  . من الفقرالتخفيف  استراتيجيةالاقتصادية المختلفة قد تحققت عند مستويات أدنى مما استهدفته الخطة أو  فق

رة   ي خلال الفت اتج المحل و الن دل نم غ مع والي 2003-2001بل ارق % 4.23م ح ط، وبف ة  1.4بالمتوس نقط
م يتجاوز         . مئوية عن المستهدف في الخطة ة ل ر النفطي دل النمو في القطاعات غي % 4.4آما أن متوسط مع

والي    تهدف بح دل المس ن المع ل ع رة ويق اف 3.6خلال الفت ة، إض ة مئوي و  نقط ات النم إن توقع ك ف ى ذل ة إل
وام  والي   2005و 2004للأع ى ح ي إل ي الحقيق اتج المحل ي الن و ف دلات النم ع مع ى تراج ير إل  3.1تش

  . م2005في عام % -6.74بالمتوسط، واستمرار تحقيق معدلات نمو سالبة في القطاع النفطي تصل إلى 
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  (%)         2003-2001معدلات النمو خلال الفترة 
 2000 2001 2002 2003 20042005 

  الناتج المحلي
 الإجمالي الحقيقي 

4.43 4.56 3.93 4.20 3.27 3.06 

  القطاعات 
 غير النفطية

3.51 5.18 4.58 4.58 4.59 4.64 

  الناتج المحلي
 للقطاع النفطي 

9.43 1.32 0.41 2.11 4.20
- 6.64- 

   2003الجهاز المرآزي للإحصاء، : المصدر
  

ع   وهذا يعني أنه نويا % 3.5حوالي  (في ظل معدل نمو سكاني مرتف رد      )س و دخل الف دل نم إن مع ، ف
ة و         ة من الخطة الخمسية الثاني رة المتبقي البا في الفت تراتيجية ظل ثابتا خلال الفترة الماضية وقد يصبح س  اس

  .التخفيف من الفقر
  : ويعود التراجع في معدلات النمو إلى نوعين من الأسباب

ل الزراعة وصناعة          : مؤقتة  أسباب ة مث ر النفطي م القطاعات غي تتمثل بتباطؤ معدلات النمو في أه
  .تكرير النفط وقطاع التجارة، آما يوضح الجدول

  :لتدني معدل النمو منها أسباب هيكليةوهناك 
ا يسمى     • م بم ائد يتس اج الس ع"إن نمط الإنت نمط اقتصاد الري ره وتصديره "ب نفط وتكري تخراج  ال ، فاس

المصدر الرئيسي لتحريك النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات، حيث يساهم القطاع النفطي        يشكل 
ي، وحوالي    % 30بما نسبته  اتج المحل د       % 70من ترآيب الن ا أن عوائ ة، آم ة العام رادات الموازن من إي

د   من إجمالي الصادرات وتمثل المصدر الرئيسي للاحتياطيات من% 90الصادرات النفطية تزيد عن  النق
  .الأجنبي

إن جزءاً آبيراً من النشاط الاقتصادي يترآز في القطاعات التقليدية من الأنشطة الأولية فقطاع الزراعة     •
ر من      % 15يساهم بنسبة  ى أآث ي ويستحوذ عل ة، إلا أن مساهمة     % 54من الناتج المحل وى العامل من الق

م يكن آل النشاط       من إجمالي الصادرات ال% 3الصادرات الزراعية لا يتجاوز  ا أن معظم إن ل يمنية، آم
اج من شرآات             ى رخص إنت ر عل ى حد آبي د إل ي تعتم الصناعي مخصص الإنتاج السلع الاستهلاآية الت
ياً         دخلاً أساس ة م ل المعرف ذه الأنشطة، ولا تمث أجنبية وهذا يعني قلة الحاجة إلى معرفة معظمها في آل ه

  .     يثفي النشاط الاقتصادي التقليدي أو الحد
درة الشرآات         • ي ن ا يعن ردي مم المؤسسات والشرآات الإنتاجية الخاصة يغلب عليها النمط العائلي أو الف

  .المتوسطة والكبيرة، وانعدام الحاجة إلى التراآم المصرفي لتحريك النشاط الإنتاجي فيها
ع   سوء توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، والذي يعني وفقاً لأدبيات التنمية صع • وبة تحقيق اقتصادي مرتف

ى أن حوالي    من الأسر تعيش تحت خط      % 43في ظل انتشار معدلات الفقر والبطالة، فالبيانات تشير إل
 . مما يعني ترآز الدخل في شرائح محدودة في المجتمع 0.36لم يتجاوز " معامل جيني"الفقر وأن 
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  :نسانيةأهمية الترابط بين النمو الاقتصادي المنشود والتنمية الإ
ل       • رة والتي تمث ة المق تراتيجيات الوطني يمثل هدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع جوهر الخطط والاس

ة      انية الدولي ة الإنس ارير التنمي برنامج عمل الحكومة خلال السنوات القادمة، ومن خلال ما تم نقاشه في تق
دل  ه        والعربية استناداً إلى تجارب العديد من الدول، فإن تحقيق مع و اقتصادي عالي يجب أن ينظر إلي نم

ذا الأمر                انية، وه ة الإنس ى من التنمي ق مستوى أعل ر وهو تحقي ي أآث ق هدف حقيق يلة لتحقي على أنه وس
  :يتطلب إعادة صياغة برامج واستراتيجيات النمو الاقتصادي بما يضمن

د    توسيع الفرص المدرة للدخل لشرائح المجتمع المختلفة، وهذا يحتاج إلى ال  • اط النمو المول ترآيز على أنم
لفرص العمل والاستثمار في المجالات آثيفة العمل، لضمان تخفيف الفقر من جانب والحد من البطالة من  

  .جانب آخر
ام والقطاع الخاص     • ة      . ضمان المساواة في توزيع الموارد بين القطاعات الع ك من خلال تهيئ ويتحقق ذل

الوطنية والأجنبية، وفي المقابل تخصيص نسب أعلى ومقبولة من   –ة البيئة المناسبة للاستثمارات الخاص
  . الإنفاق العام في راس المال البشري وتحديدا في قطاعات التعليم والصحة

ى الأصول المنتجة          • ان،     -توفير الفرص لمختلف شرائح المجتمع من الحصول عل ة والائتم ة التحتي البني
  .اذ القرار وخاصة المرأة  ومؤسسات المجتمع المدنيوضمان مشارآة آل الأطراف في عملية اتخ

ات    • ى تقني ال الحصول عل ي مج تج ف ر الرسمي المن ات المشروعات الصغيرة والقطاع غي ز امكان تعزي
 .    حديثة والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى الائتمان المناسب لتطوير منتجاتها وزيادة إنتاجية العاملين فيها

  
  :ديآفاق النمو الاقتصا
ق   استراتيجيةوالخطة الخمسية الثانية وما أآدته  الاستراتيجيةوفقاً لتوجهات الرؤية  التخفيف من الفقر، لتحقي

ة في المدى المتوسط          ى مستويات متقدم معدلات نمو اقتصادي عالية وللدفع بعجلة النشاط الاقتصادي إل
  :التالية  الاستراتيجيةوالبعيد، فإنه لابد من اعتماد الأسس والمنطلقات 

وى              · ة في  أوساط الق داً لفرص العمل ويساهم في الحد من البطال أن يكون النمو الاقتصادي المنشود مول
  .العاملة

  .التقليل من الاعتماد على العوائد النفطية للحد من أثار التقلبات السلبية على الأوضاع الاقتصادية   ·
  .المزايا التي تتمتع بها القطاعات الواعدة في الاقتصادتفعيل مصادر النمو غير التقليدية وتعظيم    ·
دفق رأس            · الم لضمان ت تعزيز الشراآة مع دول الجوار والجهات المانحة والاقتصادات المزدهرة في الع

  .المال لتمويل الاستثمار العام والخاص للنهوض بالنشاط الاقتصادي
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  قضايا وتجارب تنموية:الباب الخامس 
  ل الخامسالفص

  
  (*)وسائل الإعلام والتنمية في دولة الإمارات

  صالح أبو إصبع. د                                                         
  :المقدمـة

ه وسائل                  ذي تلعب دور ال وة وسائل الإعلام في العصر الحديث، أصبح الحديث عن ال زوغ ق مع ب
ة سواء          الإعلام في تنمية المجتمعات الآخذة في    ة المختلف روع المعرف احثين في ف ام الب النمو يسترعي اهتم

اد   اع أم اتصال أم اقتص ة أم اجتم اء سياس انوا علم ين   . أآ ن الصلة ب رة تبحث ع ات آثي ت دراس ذا قام وله
اة الإنسان     . الإعلام والتنمية، وتبحث عن دور وسائل الإعلام ومدى فعاليتها في إنجاز التنمية ا آانت حي ولمّ

اهيري          تقوم  إن وسائل الإعلام الجم ين البشر، ف ى النشاط الاتصالي ب آوسائل اتصالية    –بشكل أساسي عل
ة من خلال    . تلعب دوراً هاماً على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع –ذات فعالية آبيرة  وتتحقق هذه الفعالي

ذي     . الأدوار التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام ه ال ر من آلاسيكيات الإعلام      وقد أشار شرام في آتاب يعتب
ب،          ا أن تلعب دور الرقي اس، ويمكنه اق الن التنموي إلى أن هذه الأدوار تتمثل في أنها يمكن أن توسع من آف
اً       ا أن تصنع مناخ اس، ويمكنه ويمكنها أن تشد الانتباه إلى قضايا محددة، وآذلك يمكن أن ترفع طموحات الن

ـرارات         ملائماً للتنمية، ولا يخفى في النها ـة الق ـي صناع ـة ودوْر ف ـات تعليمي ية ما لوسائل الإعلام من مهم
)1 .(  

ين دوْر       إن هذه المسؤوليات التي تقع على آاهل وسائل الإعلام تفرض تساؤلاً أساسياً عن الصلة ب
  :الإعلام وإنجاز التنمية، ولهذا التساؤل وجاهته من ناحيتين

الم الثالث     لأن الجهة المسؤولة عن الإعلام  :أولاً ام    –وعن التنمية في دول الع هي   –بشكل ع
  .الحكومة، فالحكومات تسيطر على وسائل الإعلام، والحكومات هي التي تقترح خطط التنمية وتنفذها

إن دوْر وسائل الإعلام      :ثانياً لأنه لا يعقل إمكانية حدوث تنمية بدون مشارآة شعبية، ومن ثم ف
الاً في             يصبح حيوياً في توعية الجماهي ا فع ة، ويكون دوره ود من أجل التنمي ذل الجه ا من أجل ب ر وتعبئته

دور            وم ب ا تق وم أنه ة، إذ من المعل ة بالتنمي ترآيز انتباه الجمهور على القضايا والمشاآل والمنجزات المتعلق
ذي   بالإضافة إلى الدور . فعّال في صياغة الرأي العام وتشكيله إزاء آل القضايا التنموية المطروحة ال ال الفع
يح لوسائل الإعلام أن      . تلعبه آوسيلة لتزويد الجمهور بالمعلومات والخدمات التعليمية والتثقيفية ه يت ذا آل وه

ذه الوسائل أن تلعب دور الرقيب في آشف            يح له يما إذا أُت ة والشعب، ولا س تعقد صلة مباشرة بين الحكوم
  ).2(الشعب الأخطاء وإبراز أوجه الفشل والقصور في تأمين مصالح

  : مفهوم التنمية
ة           م محاول ة أولاً ث ة التنمي ارات استقصاء لحقيق ة الإم ة في دول ويستدعي الحديث عن الإعلام والتنمي

    .لفهم دور وسائل الإعلام فيها ثانياً

                                                      
HJI LòîiŠÈÛañŠíŒ¦aëwîÜ¨apba‰…òÜ©¿szjÛaaˆçŠ’ãòäÛaLæìÈi‰þaëÉibÛa…†ÈÛa12ìîÛìíL1986âN 
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إن تجارب                 ث، ف الم الثال ة في دول الع ا مورس من خطط تنموي ا وم ا آُتب عنه إن م ة ف وبالنسبة للتنمي
ة             التنمية بمفه ق الأهداف المرجوة في التحرر من التبعي اني من القصور في تحقي ومها الشامل ما زالت تع

  .الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وفي تحقيق المشارآة الشعبية

عملية واعية مدروسة ومخطط لها، تتم بالإنسان ومن أجله بهدف الانتقال "والتنمية في مفهومها الواسع 
تقلالية  بالمجتمع بشراً ومؤ سسات وهياآل إلى وضع أفضل يحقق له التقدم والأمن والرخاء والمشارآة والاس

  ".سواء أآان ذلك في المجالات الاقتصادية أم السياسية أم الثقافية أم الاجتماعية أم غيرها من المجالات

ا      "وقد لاحظ الدآتور علي خليفة الكواري بأن  ة وم ة في الأقطار العربي بعض   ما يسمى بالتنمي يسميه ال
رات    –في حقيقة الأمر  –بقضايا النمو الاقتصادي، ليس  تنمية ولا حتى نمواً اقتصادياً، وإنما هو مجرد تغيي

  .اقتصادية متأرجحة لم يتحدد بعد اتجاهها، ولم تتوافر لها بعد القاعدة الإنتاجية القادرة على استمرارها

د ضعفها           إن الواقع الحالي يشير إلى تخلف القاعدة الإنتا اه تزاي ى اتج ي، ويشير إل د عرب ة في آل بل جي
وارد         نفط والم ود ال ر لوج ر المباش ر وغي ر المباش ولا الأث ه ل ع، وأن ات المجتم ة احتياج ن تلبي ا ع وعجزه
داتها من أجل       الطبيعية الناضبة الأخرى في الوطن العربي، واستمرار تصديرها إلى الخارج واستخدام عائ

اري تهلاك الج ل الاس ة حيث  تموي دول العربي ة ال ي آاف ة ف دة الإنتاجي دى ضعف القاع ا م ين لن د تب ان ق ، لك
  ).3(تحطمت القاعدة الإنتاجية التقليدية ولم تستبدل بعد بغيرها

ة            ى مرحل النفط إل ر والتحديث ب ة التعمي ال من مرحل ه آن الأوان للانتق ى أن إن هذه الملاحظات تقودنا إل
ان  ة بالإنس ة ا . التنمي ذه التنمي ة       ه ارآة وتلبي نفس والمش ى ال اد عل دأ الاعتم ا مب ون عماده ب أن يك ي يج لت

ية ات الأساس طة    ) 4(الحاج ة المتوس كو الثاني ة اليونس ارت خط ا أش ة آم ك لأن التنمي ة، ذل ة الجماع ورفاهي
ع              "الأجل  ه جمي ى الاضطلاع ب ه وتتضافر عل زم علي د الع داخل تعق اً من ال داً نابع لا يمكن إلا أن تكون جه
ذي         القو ات المجتمع ال ع طاق اة وجمي اد الحي ع أبع ين جمي ى الحيوية في الأمة، ومن ثم فإنها ينبغي أن توحّد ب

اره    ام ثم ام واقتس ود الع ي المجه ارآة ف ه المش ة في ة اجتماعي ل فئ ة وآ ة مهني ل فئ رد وآ ل ف ى آ ين عل . يتع
ة     ويترتب على ذلك أنه لم يعد من الممكن النظر إلى التنمية من زاوية الأدا د السلع المادي ء الاقتصادي وتزاي

دها ن    . وح دهما يمك ا وح يين، فبهم رين أساس ا زالا أم ة م لع المادي اج الس و الاقتصادي وإنت صحيح أن النم
اة آل    تحقيق جزء جوهري من رفاهية الجماعة، بيد أنهما ينبغي أن يسخّرا لتحقيق غايات مشترآة تثري حي

القيم           فرد، وتضاعف القدرات الإبداعية للجميع ه من تمسك ب ا تنطوي علي ة بم وتضرب بجذورها في الثقاف
  ). 5"(الذاتية وانفتاح على التقدم

ة   إن التنمية بمفهومها الشمولي هذا تستلزم خطة متوازنة تأخذ في اعتبارها تطوير البُنى الأساسية المادي
  .والبشرية، وترآز على ما للاتصال من أهمية نحو إنجازها

اد،         وعلى الرغم من أن ام الاتح ذ قي داً من راً ج ارات جاء مبك إدراك أهمية التخطيط للتنمية في دولة الإم
  .إلا أنه لم توضع أي خطة للتنمية الشاملة موضع التنفيذ إلى يومنا هذا

  

  :التخطيط للتنمية مشروع لا يرى النور
م         انون الاتحادي رق ى الق اء عل تختص بوضع    بحيث  1972لسنة  ) 1(تم إنشاء وزارة التخطيط بن

التخطيط       ادية ب ه النهضة الاقتص ذها وتوجي ة تنفي اد، ومراقب اق الاتح ى نط ذ عل ي تنف اريع الت الخطط للمش
  .والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية

م      ادي رق انون الاتح ص الق ا ن نة ) 3(آم ا     1973لس اً للنش ة أساس ار الخط ى اعتب ادي عل ط الاقتص
ادية    ة الاقتص ل للتنمي ة الأج املة طويل ة وش ة عام ع خط رورة وض ى ض ة، وعل ي الدول اعي ف والاجتم

ى   . والاجتماعية، وتقسيم هذه الخطة إلى خطط متوسطة وأخرى سنوية تفصيلية ة إل وأوآل القانون تلك المهم
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ة    مجلس التخطيط القومي ووزارة التخطيط، حيث نجد أن اختصاصات المجلس تت مثل برسم الأهداف القومي
ة والمتوسطة          املة الطويل ة الش ة، ودراسة مشروع الخطة القومي للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدول
نظم         وانين وال وزراء بشأن الق ى مجلس ال الأمد والسنوية، التي تعدها وزارة التخطيط، آما يقدم تصوراته إل

  ).6(زيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف الخطة، أو

اريخ   ورت    18/9/1974وقد تحددت الأهداف العامة الرئيسية للتنمية بقرار مجلس الوزراء بت ي تبل الت
  ):7(فيما يلي

  الجانب الاقتصادي  :أولاً
تم النمو      ارات، وي اعي  بتحقيق تنمية على أساس متوازن بالنسبة للدولة آكل وعلى مستوى الإم الاجتم

ارات      ين الإم د ب توى حضاري واح وافر مس ادية ليت ة الاقتص ع التنمي ب م ى جن اً إل وازن جنب ل . المت وتتمث
  :مرتكزات التنمية الاقتصادية في تحقيق ما يلي

بلاد          - 1 ة خاصة وال بلاد العربي ين ال اون ب التعاون مع بلاد الخليج العربي والجزيرة العربية في إطار التع
  .لمجتمع الدولي بوجه العمومالإسلامية وا

ك من خلال              - 2 ة، وذل ع أنشطته باستخدام المنجزات العلمي اجي وتنوي ر الهيكل الإنت الاعتماد الذاتي بتغي
اً     ياً وأفقي واني رأس اتي والحي ذلك التوسع   . استغلال ثروات البحار وتوسيع الاستغلال الزراعي والنب وآ

ة   في اآتشاف مصادر الثروة المعدنية والاستخ تثمارية وتنمي راجية وتشجيع الصناعات التحويلية والاس
  .القطاعات المدعمة للقاعدة الاقتصادية وبخاصة مشروعات المواصلات والاتصالات

  :وأما تنمية الموارد البشرية فإنها ترتكز على أسس ثلاثة  

ة        .أ  ة والإعلامي ة والثقافي دمات الاجتماعي إن الخ م ف ن ث ة، وم و الغاي ان ه ة   أن الإنس ة والتعليمي والبيئي
  . والصحية حق لكل مواطن

  .تحقيق رفاهية المجتمع على أساس من العدالة الاجتماعية مع تأآيد هذه الرفاهية للأجيال القادمة  .ب 

  .تنمية القوى العاملة الوطنية وتدريب آوادرها في مجالات التخصص لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية  .جـ 

ل في  وقد لاحظت إدارة التخط   : يط التابعة لوزارة التخطيط أن هناك جملة عوامل دافعة للتنمية تتمث
طاقات تمويلية متاحة، واستكمال البناء الهيكلي للمجتمع، وتوفير الخدمات في جميع مجالاتها، وتوفير بعض 
ة   اع التنظيمي تكمال الأوض ة، واس ات المحلي ة للمنتج واق خارجي اد أس ناعات، وإيج ة للص واد الأولي  الم
ى    ادرة عل والمؤسسات في الجدولة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتوافر الكوادر الفنية الق

ة        رامج وخطط التنمي ى أساسها إعداد ب م  ) 8(تسيير هذه المؤسسات، وأخيراً توافر البيانات التي يمكن عل ول
ه وسائل الإعلام من د     م       تلتفت هذه الإدارة إلى أهمية الاتصال وما تحقق ة، إذ ل ة التنمي ع عجل م في دف ور مه

  .تكن هناك أي إشارة إلى دورها وإمكانية الاستفادة منها في دفع عجلة التنمية

اءً    ولما آانت التنمية لا يمكن إنجازها على مستوى وطني دونما خطط، فقد أعدت وزارة التخطيط بن
اريخ       وزراء بت ة الاقتصادية    مشروع الخطة الخمس    22/1/1979على تكليف من مجلس ال ى للتنمي ية الأول

  .1985-1981والاجتماعية للسنوات 

  .وتضمن مشروع الخطة مرتكزات أساسية للتنمية تنقسم إلى أهداف بعيدة وأهداف قريبة

  :وتتلخص الأهداف البعيدة فيما يلي

  .تدعيم وتجسيد آيان دولة الإمارات العربية المتحدة  -

  .وسيلة في التنميةتنمية الإنسان باعتباره الغاية وال  -
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  .العمل على رفع مستوى المعيشة في مختلف المناطق  -

  .الوصول إلى حجم وترآيبة سكانية مثلى  -

  . تنويع مصادر الدخل وربط السياسات النفطية بالمصلحة العليا للدولة  -

  . تشجيع القطاع الخاص  -

  .يدعم وترسيخ التنسيق مع دول الخليج والسير نحو التكامل الاقتصاد  -

  :أما الأهداف القريبة للخطة الخمسية فقد اشتملت على  

وارد       - ة وتطوير الم ه وتنمي إشباع أآبر قدر من حاجات الإنسان الأساسية المادية والمعنوية وتطوير قدرات
  .البشرية والتخطيط للعمالة وربطها باحتياجات التنمية

  .المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة وتطويرها  -

اج      توس  - ذائي بالإنت ن الغ ق الأم ة، وتحقي ناعات التحويلي اع الص فة خاصة قط ة وبص دة الإنتاجي يع القاع
    .الزراعي المحلي

ع   - ارات بعضها م ين الإم ة وب دخول المختلف ات ال ين فئ ع ب ة التوزي ق عدال ام وتحقي يد الاستهلاك الع ترش
  . وازنة بين آافة الإماراتبعض، وذلك لتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المت

  .ترشيد الاستثمار الخارجي للفوائض  -

  ). 9(الارتفاع بمستوى وآفاءة الإدارة الحكومية  -

  

  :التعمير والتحديث بالنفط 
ام      –للأسف  –آان مشروع الخطة طموحاً، ولكنه  ذ قي ت، فمن ة توقف لم ير النور، وهذا لا يعني أن التنمي

ى أن           دولة الاتحاد بين الإمارات ا ذهلاً في مختلف القطاعات، فيكفي أن نشير إل واً م ة نم لسبع شهدت الدول
ذ   ام    1973التغيير في المجال الزراعي من ى ع بته    1981إل اء ازدادت    % 207آانت نس وفي مجال الكهرب

  .1981عام  206365إلى  1974عام  18629طاقة المولدات الكهربائية من 

وفي عام ) درهم 3342374000( 1978المنشآت الصناعية عام  وبلغت قيمة الاستثمارات الموظفة في
ى   1981 ت إل م 5828839000(ارتفع ذتها وزارة     ) دره ي نف روعات الت ى المش اق عل ة الإنف ت قيم وبلغ

ام   ) مليون درهم 66(الأشغال العامة على المباني والمساآن والطرق  ام     72/73في ع بلغت   1983وفي ع
  ).مليون درهم 5224( 1983إلى عام  72الإنفاق منذ عام مليون درهم وبلغ إجمالي  730

اء من      نوياً من الكهرب ى    5.7هذا وقد ارتفع متوسط استهلاك الفرد س ألف ك و س   6.9ألف ك و س إل
  .ألف غالون 42.8ألف غالون إلى  33.7ومتوسط استهلاك الفرد للمياه سنوياً من 

د عن       1973/1974عام  44.272وفي مجال التعليم آان إجمالي عدد التلاميذ  ا يزي ى م دد إل فارتفع الع
  ). طالب وطالبة 150.409( 83/84ثلاثة أضعاف عام 

ة    ام دول إن هذه الأرقام ليست إلا مؤشرات على التطورات التي حصلت في مجتمع الإمارات في عهد قي
ذ . الاتحاد ه التطورات الاقتصادية   وهي وإن آانت في حقيقة أمرها تعد مؤشرات هامة على التنمية، إلا أن ه

احص     ة بمنظار ف ى التجرب ة      . والاجتماعية جعلت المخططين ينظرون إل ة السريعة آانت تنمي ك أن التنمي ذل
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ة       . مرتبطة بالنفط ى الأساسية المادي وعلى الرغم من عمق التغيرات التي حصلت وبشكل خاص بإنجاز البن
  ):11(لال تجربة السبعينات في التنمية ما يليفي البلاد إلا أن هذا حدا بالمخططين أن يكتشفوا من خ

نفط، وبموجب        - 1 اع ال ى قط اد عل اد الاقتص ة باعتم ات التنمي ياً لعملي اً رئيس نفط محرآ تمرار دور ال اس
ى         اً عل ر قوي أثيره المباش ان ت ذا آ ة، ول ادية والاجتماعي ة الاقتص م التنمي ة وحج دد حرآ وارده تتح م

  . والسياسية في الدولة وخارجها المجالات الاقتصادية والاجتماعية

اء       - 2 تكمال البن ك باس اج، وذل دمتها الإنت ن خ ر م تهلاك أآث دمت الاس ابقة خ ة الس ي المرحل ة ف إن التنمي
ه ع الخدمات ل وفير جمي ع، وت ي للمجتم ة . الهيكل ة الأنشطة الإنتاجي اك ضرورة للتوجه لتنمي ذا فهن ول

  .الأخرى

ام      - 3 ورد         إن إنتاج النفط في شكله الخ م يحسن استغلاله آم ة، إن ل ال القادم لا يضمن استمراريته للأجي
ه  ر في القطاعات        . لتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل ل رغم من التطور الكبي ى ال وعل

  .الأخرى إلا أن مساهمتها آانت محدودة جداً في الناتج المحلي الإجمالي

تفعة مقارنة بالدول الأخرى بسبب الاعتماد على استيراد القوى العاملة إن التكلفة الاجتماعية للتنمية مر  - 4
  .مما يؤدي إلى بطالة مقنعة وغير مقنعة، وتزايد هذه القوى له آثاره السلبية الاقتصادية والاجتماعية

  .ظل الاقتصاد غير متوازن بين الإمارات لتباين الموارد الذاتية لكل إمارة  - 5

ستكشاف النفط استكشاف الثروات الأخرى وعلى الأخص المياه والثروات المعدنية لم تواآب عمليات ا  - 6
  .وثروات البحار

ومي                - 7 اتج الق ى الن ال عل أثير فعّ ا ت يس له دها ل ا وعائ ة من حيث حجمه تثمارات الخارجي إن عوائد الاس
  .وعلى ميزان التعامل مع العالم الخارجي

تج ع   - 8 ا ين كانية وم ة الس ر الترآيب دد   تغيي غ ع ارات، إذ بل ي الإم زة ف كانية المتمي ن الأوضاع الس ا م نه
  .نتيجة العمالة الوافدة% 68.9نحو  1980السكان من الذآور عام 

يم    إن التعمير بالنفط لا يعني أن الجوانب البشرية قد أُهلمت، ولكن النمو الكمي الهائل في مجالات التعل
د         والخدمات الصحية والاجتماعية والإعلامية لم  وازن ق ول إن النمو المت ا الق وعي بحيث يمكنن و ن يرافقه نم

  .تحقق في جميع القطاعات

ل           ة في إبري ة الجامع ة لطلب ة الرابع ل تخريج الدفع وقد لاحظ مدير جامعة الإمارات في خطابه في حف
ة للتنمي        1985 رية اللازم ات البش داد الطاق ارات لإع ي الإم دريب ف يم والت ام التعل ة نظ رورة مراجع ة ض

  :البشرية في دولة الإمارات وقد طالب في آلمته

اليب    " ات وأس د والكلي أن تعيد الدولة النظر في طبيعة البرامج والمناهج الدراسية في المدارس والمعاه
تدريسها، على نحو يخفف من التقليد الروتيني لما هو مطبق في بلاد أخرى مختلفة عن هذا البلد، وعلى نحو 

ز           ينسجم مع الحاجات ال ة مع الترآي وى العامل واع ومستويات الق ذا المجتمع المتطور، لمختلف أن متغيرة له
ة المعلومات    الواعي والكافي على برمجة التدريب العملي الميداني في جميع المهن وحقول التخصص، لتنمي

د  العلمية الأساسية، والمهارات العمليّة الأساسية، والاتجاهات النفسية السليمة، والقيم الإي جابية الإسلامية، عن
م   آل متعلم في آل مهنة، وآل حقل تخصص في جميع المستويات، فالقاعدة التربوية معروفة إذ لا يحدث تعل

  ). 12"(بدون عمل وتدريب

ة           ى مستوى الأهداف القومي ا عل ة، إذ إنه داً من أوجه التنمي إن التنمية الاقتصادية ليست إلا وجهاً واح
دي  والاجتماعية ذات وجه آخر د النق . ، إذ يحقق آل استثمار وآل مشروع عائداً اجتماعياً، بالإضافة إلى العائ

ادة عدد             ذلك في زي ومي، وآ اتج الق اد الن د انتشار الصناعة وازدي اً عن وهكذا فالعائد الاجتماعي يتضح تمام
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اً       ي تتناسب طردي ة الت ة الإنتاجي ادة الكفاي اع مستوى     العمال المهرة والمدربين، وآذلك يتمثل في زي مع ارتف
ي  ام والمهن يم الع دمات الصحية والتعل ان   ) 13(الخ ة بالإنس ي تنمي ة ه ون التنمي أن تك روط ب ذا مش ن ه ولك

  .وللإنسان

  .إن أي خطة تنموية حين تحدد أولوياتها، عليها أن تدرك ما هو المناخ الصحي لنجاحها

ودارو  رى ت ا ي ة آم ي ا"فالتنمي رى ف رات آب ى تغيي ة تنطوي عل ي مواقف عملي ة، وف ة الاجتماعي لبني
النمو الاقتصادي والحد من   ل ب ى التعجي ه عل ي الوقت ذات ا تنطوي ف ة، آم ي المؤسسات الوطني اس، وف الن

ر     . التفاوت الاجتماعي، والتخلص من الفقر املاً للتغيي ل إطاراً آ وهكذا فلا بد للتنمية في جوهرها من أن تمث
ى أوضاع      ينتقل بموجبه الهيكل الاجتماعي بكامله ا إل من ظروف حياة لا يمكن اعتبارها مرضية في مجمله
  ). 14"(أفضل من الناحيتين المادية والروحية

ولكن شروط  .. ووجهة النظر هذه تفترض إحداث تغييرات اجتماعية، وبشرية، ومؤسساتية واقتصادية
  ):15(نجاح مثل هذه التغيرات آما يقترح مارك نيرفن تتمثل بتوافر شروط خمسة

ية          - 1 ات الأساس وفير الاحتياج دأ بت ي تب ة، وه ر المادي ة وغي ات المادي ع الاحتياج ة م ب التنمي أن تتناس
  .للإنسان، وتضمن إنسانيته بإشباع حاجته إلى التعبير والخلق والمساواة والبهجة والتحكم في مصيره

ت           - 2 ه لمس ه ورؤيت ذي يحدد قيم ع، ال ة من ضمير المجتم ة    إن التنمية ذاتية نابع ه، فالتنمي قبله بكامل حريت
  .ليست خطة نمطية ومن ثم فإن الأوضاع المختلفة تعالج بحلول مختلفة

د أن يتعمق         - 3 ة ولا ب وارده الذاتي واه وم ى ق إنها تتطلب الاعتماد على النفس، أي أن يعتمد آل مجتمع عل
  . هذا في قلب المجتمعات الصغيرة

ة    - 4 ى أسس بيئي وم عل ة أن تق ى التنمي ي   عل و منطق ى نح ة عل وارد البيئ تغل م ا تس ث إنه ن حي ليمة م س
  .وتنطوي على المشارآة العادلة للجميع في الموارد

ى             - 5 ة السلطة، وحت ة والأنشطة الاقتصادية وترآيب ات الاجتماعي وي في العلاق إنها تقوم على تحول بني
اذ الق        ة والمشارآة في اتخ لإدارة الذاتي ة ل ذين     يمكن تحقيق الظروف المواتي رار بواسطة آل هؤلاء ال

  .سيتأثرون به، سواء أآان ذلك على مستوى المجتمعات والأمم أم على مستوى العالم بمجمله

  

  من التعمير بالنفط إلى التنمية بالإنسان
ى بعض           ه إل م التنبي د ت ه ق وفي مراجعة موضوعية لمشروع خطة التنمية في الإمارات فإننا نجد أن

د الح زات عن ك المرتك تثمار  تل ذاتي واس اد ال ديث عن ضرورة الاعتم ك بالح ة، وذل داف التنمي ديث عن أه
  .الموارد الذاتية والمشارآة العادلة للجميع في الموارد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع

على الرغم من التحولات الجذرية التي تمت في مجتمع الإمارات خلال العقد الماضي  –إلا أن الملاحظ 
  :يما يل –

م هو في         - 1 ا ت ول إنّ م ا الق إن التحولات التي تمت تحولات آمية أآثر من آونها تحولات نوعية، ويمكنن
نعكس بالضرورة         . الأساس إنجاز للبنى التحتية المادية ة ي ة المادي ى التحتي ر في البن ولا يخفى أن التغي

  . على التنمية المجتمعية

ة     –إن الإنجازات الاقتصادية والإنتاج   - 2 روة النفطي ى الث م استخدامه     –وهو بشكل رئيسي يعتمد عل د ت ق
  .لتمويل الاستهلاك، وخلق بالتالي نمطاً استهلاآياً عالياً يعتمد اعتماداً آلياً على الاستيراد
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ة واستمرارها، إلا أن       - 3 إنه على الرغم من وعي المخططين لأهمية الاعتماد على الذات في صنع التنمي
ذ    –في غياب خطة تنموية  –نوات الماضية ولسنوات أخرى مقبلة الملاحظ في الس أن الاعتماد في تنفي

  .المشاريع آان على أيدي العمالة الوافدة الأجنبية والعربية

ا هو                    ا يحدث إنم ا حدث وم ة، جعل م وة الذاتي ى الق اد عل اب الاعتم ه في غي م في حقيقت ولذا فإن ما ت
ل     ولقد أدى ال" تعمير وتحديث بالنفط" ة مشوهة وخل تعمير والتحديث بالنفط إلى خلق ظروف اجتماعي

ديرات           ل التق ر العرب في أق دون غي غ الواف ارات، إذ يبل ة الإم من  % 70في الترآيبة السكانية في دول
ى المجتمع     . إجمالي سكان الإمارات رك بصماته عل ونتيجة لهذا فإن هذا الخلل في الترآيبة السكانية يت
  . عية والاقتصادية والسياسية والاتصاليةفي الجوانب الاجتما

ة     –إنه لم ينظر إلى عملية التنمية   - 4 ق خطة التنمي ا الإنسان،      –وذلك لعدم تطبي ة عماده ة اجتماعي آعملي
ك أن      ومن ثم تم الترآيز على إنجاز التعمير بالنفط لصالح المواطن، وآان من المفروض أن يرافق ذل

ط وإ  ه أيضاً   تتم التنمية ليس لصالحه فق ا ب ر الإنسان من حيث          . نم ات تغيي ى عملي اج إل ان يحت ذا آ وه
ة،            . تغيير مواقفه رأة في التنمي ل، والموقف من مشارآة الم ى أن الموقف من العم ويمكن أن نشير إل

ى    اج إل والموقف من المؤسسات العامة، والموقف من التعامل مع الوقت، والسلوك الاتصالي، آلها تحت
ل أن  ن أج ر، م اً      تغيي لام دوراً هام ائل الإع ب وس ا تلع ان، وهن ان وللإنس ة بالإنس ة تنمي ون التنمي تك

  .وفعالاً

ارآة    - 5 ا يستوجب المش ة مم دة والقم ين القاع ة ب ة تفاعلي ا عملي ى أنّه ة عل ة التنمي ى عملي م ينظر إل ه ل إن
ات الاجت      ي العلاق وي ف ول بني ي تح ة ه يما أن التنمي عبي، ولا س توى ش ى مس ة عل ة، الفعال ماعي

  .والاقتصادية، والسياسية، وهذا التفاعل يحتاج إلى أجهزة إعلامية يكون شعارها ديمقراطية الاتصال

ة     - 6 ة التنمي ى عملي ؤثر عل ي ت ة الت ل الخارجي ة والعوام ل الداخلي ار العوام ي الاعتب ذ ف م يؤخ ه ل إن
ي     ة الت نفط الحالي ة ال ا      ومشاريعها، ويكفي في هذا المجال الإشارة إلى أزم ا دول الأوبك وم اني منه تع

  .نتج عنها من نقصان آبير في إيرادات الدولة، التي آانت ستوظف في مشاريع تنموية

ا،         - 7 يم وغيره إن عملية التنمية في برامجها تهتم أساساً بالقطاعات آقطاع الإسكان والمواصلات والتعل
ال   ولكنها لا تراعي مختلف أنواع الفئات السكانية التي لها احتي اجاتها الخاصة مثل فئات النساء والأطف

  ). 16(والشباب

رفن    –إن التنمية "إنه لم ينظر إلى التنمية على أنّها عملية ثقافية إذ   - 8 رى ني ا     –آما ي لا يمكن النظر إليه
  ).17"(وآأنما لكل رجل ولكل امرأة ولمجموع الرجال والنساء. إلا آعملية ثقافية متكاملة

  .ئل الاتصال الجماهيري بفاعلية لتحقيق التنميةولهذا لم توظف وسا

ة  "لقد لاحظ دورآايم منذ زمن أن  عملية التحديث تتسبب في توليد مجتمع معتل، فيه الهياآل الاجتماعي
لا تسيطر على الهياآل التكنولوجية، ذلك أن ضعف الهياآل الاجتماعية يولد ضعفاً في هياآل المراقبة فيفجر 

  ). 18"(الشهوة ويقوي من التنافس والعداء على حساب التضامن والالتحامطاقات العنف وطاقات 

ر في         –آما في غيره من دول المنطقة  –والمراقب لمجتمع الإمارات  ة التحديث من أث ا لعملي يلحظ م
ة           ر ثقاف ات غي دة من ثقاف ة واف دي العامل ة الأي توليد مجتمع يصبح فيه السكان الأصليون أقلية، وتصبح أغلبي

ك من مشاآل      أهل تج عن ذل دآتور   . البلاد، وما يمكن أن ين رى ال ا ي اجي شراب   / وآم ادة    "ن ه بسبب الزي أن
ا        ة ويمكن توظيفه ة وديني وترات ثقافي ق ت الواسعة في الهجرة ستواجه الإمارات زيادة في نسبة الجرائم وتخل

ه          ا أن تقرار سياسي آم ة    آعامل ضغط مما يمكن أن يصبح عامل تخريب وعنصر عدم اس ة وذاتي دد ثقاف يه
  ). 19"(البلاد ولغتها
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ر والتحديث             رة من ثمرات التعمي نفط، وآانت ثم ا جاءت مصاحبة لل إن تلك المشاآل التي أشرنا إليه
النفط، إذ نجد   . بالنفط ولم تكن ظاهرة الهجرة تلك هي الظاهرة السلبية الوحيدة المصاحبة للتعمير والتحديث ب

  :ر إليها آثير من الباحثين ويمكن تلخيصها فيما يليأن هناك ظواهر سلبية أخرى أشا

ل الزراعة والملاحة      - 1 شيوع النمط الاستهلاآي الذي صاحب انتقال المواطنين من الأنشطة الإنتاجية مث
ا حدة       رة زادت معه يهم دخولاً آبي وصيد اللؤلؤ والأسماك وتربية الحيوانات إلى أنشطة طفيلية تدر عل

  .مظهريالاستهلاك الترفي وال

  .تباين الدخول والثروات على مستوى الأفراد والإمارات  - 2

لاث  - 3 ات ث ين لغ ة ب ة لغ ة العربي كلة الاتصال حيث أصبحت اللغ ة: مش ة والأوردي ة والإنجليزي . العربي
  .وآذلك تم التأثير على نمط ديمقراطية الاتصال الذي آان شائعاً في السابق في إطار النظام القبلي

اليب العمل         تأثير   - 4 ا لأس ة ونقله ا الإقليمي ة ونزعاته ا المفاجئ العمالة الوافدة على العمل من حيث غياباته
  .والإدارة التقليدية وانخفاض الإنتاجية

ا         - 5 ا من محتوياته ة وأفرغه روح القبلي ي وال التغير الاجتماعي المعاآس الذي أجهز على التنظيم القبل
ر   . ير من الحالات سوى رمز غامض أو جسد بلا روح   ومضامينها الأساسية، ولم تعد في آث ذا التغي وأدى ه

  ).20(آذلك إلى تبلور طبقة غنية وظهور طبقة الموظفين وإلى تغير في خصائص العائلة وعلاقاتها والزواج

ي،     ل الحرف ى العم ل النظرة إل ع مث ي المجتم ة ف ت قائم ا زال ا م ذه المشكلات وأخرى غيره إن ه
للحصول على الحقوق دون الواجبات، وآذلك انتشار الأمية، وضعف الوعي الصحي،   والتعامل مع الوظيفة

رة،            بقها لتجعل مسؤوليات الإعلام آبي ا س ى م ا تضاف إل ذه آله وتوطين البدو، والتعامل مع المال العام، ه
  .وتبرز أن هناك ضرورة للسير على طريق التنمية بالإنسان وللإنسان

ة بالإنسان، يجعل     إن الانتقال بالتنمية من و   ى التنمي اقعها الحالي، واقع التعمير والتحديث بالنفط، إل
  .لزاماً علينا أن نضع الاتصال في سلم الأولويات التي تُسهم بفاعلية في العملية التنموية

ذي لا يمكن      وهكذا فإننا نرى أن الاتصال وإن لم يكن أهم عنصر في عملية التنمية، فإنّه العنصر ال
يم             الاستغنا وارد وق اه المجتمع آمؤسسات وم ة والاتصال، وزواي ه في مثلث أضلاعه الإنسان والتنمي ء عن
  .ثقافية

ي     ة ف ن أهمي ا للاتصال م د م ة، ويؤآ ي التنمي م ف دد دور الإنسان الحاس ث المتفاعل يح ذا المثل وه
  .العملية التنموية

ن العشرين على أهمية الاتصال وقد راهنت آثير من الدراسات في العقد الخامس والسادس من القر  
لام( ة) الإع ي التنمي اعي    . ف ام الاجتم توى النظ ى مس ر عل راً للتغي ام الاتصال مؤش ر نظ ر اعتب ل أن ليرن ب

ه المشهور   ). 21(الشامل رات،   : وجعل روجرز دوراً هاماً للاتصال في تحقيق التنمية في آتاب انتشار المبتك
  ). 22"(اتصال المبتكرات"آتابهما وفي الطبعة المعدلة مع زميله شوميكر في 

اً في     " وسائل الإعلام والتنمية القومية"وآتاب ويلبور شرام    الذي يجعل لوسائل الإعلام دوراً مهم
ة از التنمي ق    ) 23(إنج لام لتحقي ائل الإع تخدام وس ي اس ة ف ات النظر الغربي ة وجه دول النامي ت ال ث تبن حي

ميه الآن   ا نس ور م ى ظه ا أدى إل ة، مم ا    التنمي ويبرويبرال بقوله ورا آ ه ن ذي تعرف وي، وال الإعلام التنم : ب
ر    ) الإعلام(الاتصال " د من الفق التنموي هو فن وعلم الاتصال الإنساني الذي يستهدف الإسراع في تحول بل

ة،     اواة الاقتصادية والاجتماعي م للمس ة أعظ وفر إمكاني ذي ي و الاقتصادي، وال ن النم ة م ة ديناميكي ى حال إل
  ). 24"(أعظم للإمكانيات البشرية وإنجازاً

  :وهذا يستلزم. إن علم الاتصال وفنه يتطلبان منا رسم الحدود التي بها تتحقق فعالية وسائل الإعلام  
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  .فهم طبيعة عملية الاتصال  - 1

  .فهم وظائف الاتصال  - 2

م   فهم نظريات التأثير لوسائل الاتصال على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي، و  - 3 ما تقدمه من فه
ى            ؤثر عل ي ت رات الت م للمتغي ذلك من فه ه آ ا تقدم لطبيعة وميزات آل وسيلة من وسائل الاتصال، وم
ة والمسحية  ة والميداني ى البحوث التجريبي ائم عل ة للتخطيط الاتصالي الق ة الاتصال، ومن أهمي عملي

  .وتحليل المضمون للوسائل الإعلامية

ت       ات يس ن المجتمع ع م ل مجتم ية      إن آ ة السياس ع البيئ اً م الي متوائم ه الاتص ف نمط طيع أن يكي
ه  انية          . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ار الاتصال حاجة إنس ع من اعتب ة الاتصال ينب م لعملي وأول فه

رى سومافيا     ا ي ه بالنسبة     "مثلها مثل الطعام والشراب، ولذا فإن سد الحاجة إلى الاتصال آم ل في أهميت يماث
يم والعمل         للأمة ذاء والإسكان والتعل ا للصحة والغ ي توليه ة الت ره من الحاجات      –والاتصال  . العناي مع غي

ة  اً     –الاجتماعي رر تمام ن أن يتح واطن م ن الم اط       . يمك رين وأن نح م الآخ ي أن نعل ق ف إن الح ذا ف وهك
  ).25"(بالمعلومات هو أحد حقوق الإنسان، وهو حق يمارس فردياً وجماعياً

ح الاتصال فعّالاً وبحيث لا يشكل ضغطاً نفسياً على الناس، فإن الاتصال يجب أن يكون ولكي يصب  
إن الحديث عن    . نابعاً من البيئة التي يعيش بها، ليعبر عن همومها، ومشاآلها، وإنجازاتها وطموحاتها ولذا ف

اك      راً لا فك ة، يصبح أم ة    التبعية الثقافية في ضوء عملية اتصالية لا تنبع من البيئ واد الإعلامي ه، إذ إن الم من
ة      –التي تقدم  ة عن البيئ ة أو غريب ى          –وحينما تكون أجنبي ؤثر عل ا يمكن أن ي ة، مم اً مختلف ا قيم تحمل معه

  . تنمية الإنسان بتبني قيم وآراء ومواقف وأنماط سلوك غريبة عن المجتمع ولا تخدم أهدافه

ى إدرا    ؤدي إل ة الاتصال ي ة عملي م طبيع إن فه ذلك ف ام آ ا الاهتم ون فيه ارآة يك ة مش ا عملي ك أنه
  .بجمهور المتلقين ورجع صداهم أمراً هاماً في نجاحها وخاصة في البرامج ذات الصبغة التنموية

ة             ال مجموع ى أن للاتص ون عل ال يجمع ي الاتص إن دارس ال ف ائف الاتص ق بوظ ا يتعل ا فيم أم
ة   وظيفة الإعلام، ووظيفة التعليم، ووظيفة تغ: وظائف، وهي ه، ووظيف يير السلوك والمواقف، ووظيفة الترفي

  . الرقابة

  :وإدراك هذه الوظائف مهم جداً في عملية التنمية، إذ إن الوظيفة الإعلامية يمكنها أن تحقق ما يلي  

  .استخدام الاتصال للمساهمة في الشعور بالانتماء للدولة  - 1

  . وفي تهيئة الناس ليؤدوا مهمات جديدة  - 2

  ) .26(هم ليلعبوا دورهم آأمة بين الأمموتهيئت  - 3

  ).27(وتزويدهم بمعلومات حول القضايا المحلية والوطنية والقومية والدولية  - 4

  .ولا شك في أن وسائل الإعلام في دولة الإمارات قد لعبت هذا الدور بإيجابية وفعالية

ا أن          إن وسائل الإعلام يمكنه ة ف ة التعليمي ى     وأما فيما يتعلق بالوظيف زود الجمهور بمعلومات عل ت
ارات الأساسية ومجال        يم المه رأة، وفي تعل مستوى تعليم الراشدين، والبرامج التربوية للطفل، والتثقيفية للم

ى آخر  . مهارات العمل . بالإضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في نقل التراث الاجتماعي من جيل إل
رغم من صعوبتها      –، فإنها هامة جداً في الإطار التنموي   وأما وظيفة تغيير السلوك والمواقف ى ال إلا  –عل

ة    ق التنمي د تعي ة   . أنها وظيفة ضرورية لإحداث التغيير في بعض المواقف والسلوآيات التي ق ة الرقاب ووظيف
ة  ى البيئ راف عل ي الإش ة قصوى ف ز   ) 28(ذات أهمي ار العج اءة وإظه دم الكف اة وع اد والمحاب وفضح الفس



M416M 

 

اء في            ) . 29(والفشل د طول عن تهم بع اس وإراح د الن وتر عن ة الت رة في إزال أما وظيفة الترفيه فأهميتها آبي
  .العمل

ابي                دور الرق ى ال ه يمكن الإشارة إل ارات، فإن ة الإم ة والإعلام بدول وفي سياق الحديث عن التنمي
ع و           م المجتم ي ته ايا الت ن القض ر م رض آثي ي ع اص ف كل خ حافة بش ه الص ذي تلعب ايا  ال يّما القض لا س

  . الاجتماعية

نمط            ارات ويسود ال اهيري في الإم أما الدور التعليمي فهو يتضاءل آثيراً في وسائل الإعلام الجم
  .الترفيهي في الإذاعة والتلفزيون آما سنرى بعد قليل

ى                در عل ه أق ات الاتصال يجعل ق لنظري م عمي ان بفه ا آ ائم بالاتصال والإعلامي حيثم إن تسلح الق
ائله       ت ق الأهداف المرجوة من وس اءة لتحقي أثير لوسائل الإعلام     . وظيف الإعلام بكف ات الت ى   –إن نظري عل

ائله      –وجه الخصوص  ه أن يصمم رس ات يمكن هي التي تعني القائم بالاتصال، ومن خلال فهمه لهذه النظري
اعي      توى جم ى مس ردي أو عل توى ف ى مس أثير عل الج الت ات تع ك النظري ت تل واء أآان ائم  س م الق إن فه ، ف

دفق              ق بت اذج تتعل ن نم ا م ق عنه ا انبث دود وم أثير المح ة الت ر، ولنظري أثير المباش ة الت ال لنظري بالاتص
المعلومات، وآذلك فهمه لنظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام وما تفرع عنها من نماذج مثل نموذج طلب   

أثير       المعلومات ونموذج الاستعمال والإشباع ونموذج ترتيب    ة الت ذلك نظري ة، وآ ات ونموذج التبعي الأولوي
القوي لوسائل الإعلام، فإنها آلها تقدم فهماً لعملية معقدة، فالتأثير على الأفراد والمجتمعات ليس أمراً سهلاً،  

  ). 30(حيث يتفرد البشر بشخصياتهم، وباختلاف أفكارهم، وتنوع مواقفهم وسوآهم، ومصالحهم، وثقافاتهم

بالنظريات الإعلامية ضروري لأننا ندرك معها ما للدور الإعلامي من أهمية في إنجاز    إن التسلح  
ة  ة تنموي ة        . أي عملي ي دول لام ف وانى الإع كانية يت ة الس ة الترآيب ة، ولطبيع ة الإعلامي د العملي ه لتعقي ولعل

ي ي            ة الت اب الخطة التنموي ب، ولعل غي ذا من جان ة، ه ة دوره في التنمي اندها   الإمارات عن تأدي ه أن يس مكن
  .يعتبر عاملاً آخر لتقصيره في تأدية مثل هذا الدور، ولذا آان دوره في التنمية محدوداً للغاية

ارات       ة الإم ورة      : "يقول وآيل وزارة الإعلام في دول ذه الث ة ه ) الطموح (واستطاع الإعلام مواآب
ات المستجدة وإدراك التطورات     ي     فشرع يساعد الشعب على استيعاب المعطي ة الت رات العميق ة والتغي الهائل

ة ورة النفطي تنجم عن الث ه من ... نجمت وس ذا الشعب ونقل ورة طموحات ه ي بل دأ الإعلام دوره ف ذا ب وهك
  ).31"(مرحلة التشتت والضياع إلى مرحلة الاستقرار والبناء والحلم

  : بقولهويحدد النويس في ندوة له عن الإعلام المساند والعمل الاجتماعي دور الإعلام 

ه         " أن نقلت إلي د، ب وين شخصية الإنسان الخليجي الجدي استطاعت أجهزة الإعلام أن تساعد على تك
أنماطاً اجتماعية جديدة أخذت حظاً واسعاً من الانتشار، ووضعت أمام الإنسان الخليجي الكثير من التجارب   

نبت الطموح في نفوس أبناء الخليج،  الإنسانية الناجحة والخبرات العالمية، فأحدثت بذلك ثورة الطموح حيث
  ). 32"(وبذلك حصلت الدولة العربية الخليجية على الشخصية الطموحة

اعي والإعلامي        ي واجهت العمل الاجتم : إلا أن النويس في المحاضرة نفسها يشير إلى العقبات الت
ين " ة   لقد حدث صراع خطير بين الحداثة وبين الأصالة، أي بين الحضارة الحديثة وب ا  . الجذور الخليجي ومم

ا في الغرب       اط المعمول به نظم والأنم . لا شك فيه أنه قد حدثت صدمة حضارية في الخليج سببها استيراد ال
روع  لكن  . فلم يفكر أحد ما إذا آانت هذه النظم تصلح لهذا المجتمع أم لا، حتى أوجدت فجوة بين الجذور والف

ى الضرورة الملحة       أجهزة الإعلام أفاقت بسرعة لتشارك في طرد الأنماط الحضارية للغرب، وأن تشير إل
اً    . للعودة بالعمل الاجتماعي إلى الجذور ل احتياج اط الحضارة يمث اء   .. وفي البداية آان استيراد أنم ولكن ده

بة    تهلكاً بنس تورداً ومس ا مس ل منه ة وجع ذه المنطق تهدف ه رب اس اعي % .. 100الغ ل الاجتم ن العم  –لك
ق     –الإعلامي يسانده العمل  ا في تحقي واجه هذه المشكلة وطالب بعودة الصناعة الخليجية وتطويرها، ونجح

  ). 33"(هذا الهدف، فتعانقت الحضارة مع الأصالة
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اعدت   د س لام ق ائل الإع ويس أن وس ع   "ورأى الن ذا المجتم ة له وانين المكون يط الق اين وتبس ى تب عل
ه ة لحيات لوآيات. والمنظم رد س ا اآتسب الف نظم  من هن ي ت ي صدرت والت وانين الت توحاة من الق دة مس جدي

إلخ إضافة إلى الأنماط العالمية في  .. الأسرة وإجراءات العدالة وقوانين الجمعيات وتنظيم النشاط الاقتصادي
ب         ل حس اذج آ ذه النم ارات به ان الإم أثر إنس ن ت اص م ان لا من ث آ انية حي اة الإنس احي الحي ف من مختل

ره واضح           وسواء اتخ.. اهتمامه إن أث ر مباشرة ف ة غي م بطريق ة أو ت ذ هذا الاحتذاء الصورة المباشرة الواعي
  ). 34"(وملموس على مختلف المستويات وعلى آل شريحة من شرائح المجتمع

دور الترفيهي      ينما    (ورأى النويس أن وسائل الإعلام فشلت في ال تثناء النجاح النسبي للس ا  ) باس بينم
ي الم   ر ف اً أآب ت نجاح اعي حقق افي والاجتم الين الثق ة     . ج ي دول لام ف ى توصيف الإع ه يخلص إل ذا فإن ول

  :الإمارات آما يلي

ا         "   وى البشرية وتعليمه ى إعداد الق الة نسعى إل ه رس الإعلام في دولة الإمارات إذن إعلام هادف ل
الات     تى المج ي ش ة ف اليب الحديث ا بالأس ور وتنويره ائق الأم يرها بحق ا وتبص د ... وتثقيفه ائل وق ان لوس آ

زة      ولا أجه ة ل الإعلام تأثير حقيقي ملحوظ على المواطن، فكثير من العمليات الاجتماعية آانت ستكون عقيم
  ". الإعلام، التي ساعدت في إبراز الشخصية الوطنية وبلورتها ورعايتها

ا نتفق مع بعض         اً، تجعلن ها إن مراجعة متفحصة لدور وسائل الإعلام في الإمارات آما وصفت آنف
اني،    ونخالف الآخر، وبخاصة أن النتائج التي ذُآرت هي في حصيلتها انطباع شخصي أو هي عبارة عن أم

  .إذ إن تلك النتائج لم يكن تقريرها بناءً على بحوث أجرتها وزارة الإعلام أو باحثون مختصون

ائ     ا وس هم بهم اً تس أثيرين متناقضين تمام ام ت ة أم نحن نقف ونحن نتحدث عن التنمي لامف : ل الإع
دة    " ة جدي اً اجتماعي ل أنماط الإعلام نق ار    –ف عة الانتش بحت واس ة    –وأص انية الناجح ارب الإنس ن التج م

ى     ة عل دول الخليجي والخبرات العالمية مما أسهم في تكوين شخصية الإنسان الخليجي الجديد حيث حصلت ال
نقلتها وسائل الإعلام، فإننا لا نستطيع أن ولأننا لا نعرف أي أنماط اجتماعية تلك التي ". الشخصية الطموحة

اط     . نعرف آذلك ما هي أنواع النظم والأنماط الغربية التي أحدثت صدمة حضارية    ا هي الأنم ولا نعرف م
ا نشاهد                 ا زلن ه م ا في الوقت ذات ا مع أنن زة الإعلام بطرده ي ساعدت وسارعت أجه الحضارية للغرب الت

ال         برامج أجنبية آثيرة للكبار وللأطفا ى سبيل المث ة، وعل اط الحضارية الغربي راً من الأنم ل تحمل معها آثي
ي مسلسلات دالاس     ي ودب و ظب ون أب ي تلفزي ابع ف ه أن يت ارات يمكن ي الإم اهد ف اجنم   Dallasفالمش وم

Magnam    ق أ ة     A Teamوفري يارة العجيب ة     Knight Riderوالس رأة الآلي   Bionle Womanوالم
  .ت والأفلام الأجنبية، وبالإضافة إلى مسلسلات الأطفال من منتجات هوليود واليابانوغيرها من المسلسلا

ى دراسة                اج إل ع الأمر يحت إن واق ى نمط الأسلوب الاستهلاآي ف ط إل وإذا آان النويس قد أشار فق
ا؟ لنعرف هل حقيقة آان لنقل الأنماط الاجتماعية الجديدة تأثير على الشخصية الطموحة؟ وما هي خصائصه 

  وما هو تأثيرها على تحقيق الصدمة الحضارية؟ وما هي الصدمة الحضارية التي يقصدها؟

ك                 ل تل رروا مث نفس ليق م ال اع والاتصال وعل احثين في مجالات الاجتم ى ب اج إل إن هذا الأمر يحت
ال ال  ي الأعم ة ف اط اجتماعي ن أنم ائل الإعلام م ه وس ا نقلت ه هل م ي الوقت ذات رروا ف ائج، وليق ة النت درامي

  العربية والأجنبية يخدم التنمية أو لا؟

ائعاً الآن،             بح ش ة أص ة الإلكتروني افي، والامبريالي زو الثق ة، والغ ة الثقافي ن التبعي ديث ع إن الح
ر        ة عب ى المجتمعات النامي ة إل ة الغربي والدراسات العديدة التي صدرت تؤآد خطورة نقل الأنماط الاجتماعي

اً           وسائل الإعلام لتأثيراتها اط سلوآية ليست دائم ة، وغرس أنم ات الوطني ى الثقاف املة، وعل على التنمية الش
 ). 36(مستحبة
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ق             ة وتعمي راز الشخصية الوطني ه من دور وسائل الإعلام في إب ونتفق مع النويس في ما ذهب إلي
ارات  مفهوم الاتحاد بين أبناء الإمارات، ولكن هذا الدور يظل أسير عوامل أخرى آثيرة يمر بها  مجتمع الإم

  .في مرحلة التحول التي يعيشها الآن

ك     وإخالني لا أتفق معه حينما أآد فشل الدور الترفيهي لوسائل الإعلام الجماهيري، بينما رأى أن تل
وذلك لسبب بسيط هو أن الدور الأساسي لوسائل   . الوسائل حققت نجاحاً أآبر في المجالين الثقافي والإقناعي

اب   –والمرئية في دولة الإمارات  الإعلام المسموعة اً بالدرجة     –ونستثني الصحف والكتّ تلعب دوراً ترفيهي
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أغلبية البرامج التي تقدم في الإذاعتين المسموعة والمرئية هي . الأولى

بإعادة النظر في الدور الحقيقي   برامج ترفيهية ولئلا نقع في مسألة التعميم، فلعل الأرقام تكون حافزاً للتفكير
دفنا        . والواقعي الذي تلعبه وسائل الإعلام في المجتمع ان ه ا آ ي نورده ام الت ى أن الأرق وهنا نود أن نشير إل

ة          ة الثاني دورة الإذاعي ومي لل ة الإرسال الي ة من جمل منها أساساً التعرف على خط البرامج الإعلامية التنموي
  .الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبيلصوت ) 1985مايو  -إبريل (

وم       ي الي اء ف ط الغن غ متوس ا يبل ات  353فبينم ة والمنوع دراما   111دقيق ة وال ة  38.5دقيق دقيق
غ   ة يبل رامج الترفيهي ذه الب ة ه ة  502.5ومجموع اعات(دقيق اني س ارب ثم ا يق رامج ) أي م ان نصيب الب آ

  :الأخرى آما يلي

  ).ساعتين وربع(يقة دق 135البرامج الإخبارية   - 1

وات المسلحة وفلسطين     (البرامج المتخصصة   - 2 ة   27) عالم الأسرة والشرطة والق ل من نصف    (دقيق أق
  ).ساعة

  ).ما يقارب ساعة وثلث(دقيقة  88القضايا الفكرية والثقافية   - 3

  ).ساعتين وتسع دقائق(دقيقة  129البرامج الدينية   - 4

  ).ثلث ساعة(دقيقة  21العلوم والنفط والزراعة   - 5

  ).ما يقارب من نصف ساعة(دقيقة  26) سلامتك طريق السلامة(معلومات صحية   - 6

رب من نسبة       1985وآذلك فإن متوسط البرامج الترفيهية لبرامج شهر إبريل لعام    ي يقت لإذاعة دب
  .برامج إذاعة أبو ظبي

ة   190ويبلغ متوسط ساعات الغناء في اليوم    دراما في     ). اتنحو ثلاث ساع   (دقيق غ متوسط ال ويبل
وم  )نحو نصف ساعة(دقيقة  34اليوم  ة   269، ويبلغ متوسط المنوعات في الي ع ساعات     (دقيق ارب أرب ا يق م

  ). ما يقارب ثماني ساعات(دقيقة  492المجموع ): ونصف

غ           ي يبل و ظب ومي لإذاعة أب وم       19وإذا علمنا أن مجموع الإرسال الي ساعة ونصف ساعة في الي
ادة        19ذاعة دبي ما يقارب ولإ ومي يخصص ع ساعة، فإننا ندرك أن ما يقترب من نصف ساعات البث الي

  . للبرامج الترفيهية

ي               و ظب ا في إذاعة أب ة فإنه ة التنمي ا تسهم في عملي وأما البرامج التثقيفية النوعية التي يفترض أنه
صصة مثل عالم الأسرة وبرامج الأطفال من جملة الإرسال وهذا يشمل البرامج المتخ 6تتضاءل لتقترب من 

ع          ا ترتف ة فإنه رامج القضايا الفكري ا ب والشرطة والقوات المسلحة والعلوم والنفط والزراعة، وإذا أضفنا إليه
  . 14إلى ما يقارب من 
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  :ويمثل الجدول التالي مقارنة لنسب بعض البرامج في ثلاث سنوات مختلفة في تلفزيون الإمارات العربية  

  تلفزيون دبي الأجنبي  تلفزيون دبـي  تلفزيون أبو ظبي  لمحطةا

 ا لسنة                     

                 

  نوع المادة   

1977  1981  1982  1977  1981  1982  1981  1982  

51.08  %66.2  %58.0  برامج ترفيهية
%  

42,5%  54.1%  60.28%  73.5%  82.68
%  

دمات   رامج الخ ب
  والأرآان

10.8%  3.3%  7.53%  9.1%  16.8%  7.19%  4.1%  -  

5.47  %4.1  %8.98  %8.8  %12.1  %7.53  %7.8  %3.6  برامج ثقافية وأدبية
%  

6.30  %2  %12.57  %8.7  .%13  %12.9  %11.6  %12.4  برامج إخبارية
%  

  

و      يتين أب ومنه نخلص إلى أن نسبة البرامج الترفيهية لا تقل عن خمسين بالمئة في المحطتين الرئيس
  .في تلفزيون دبي 1977باستثناء عام  دبي –ظبي 

  .أما المحطة الأجنبية بدبي فإن النسبة ترتفع فيها إلى أآثر من ثمانين بالمئة  

ى    ة الأول ة بالدرج دمات ترفيهي دم خ اً تق ى أن المحطات جميع ه عل ه دلالت ذا ل ة . وه د سياس ولا نج
وهذه البرامج من المفترض   . طاً وصعوداًواضحة بالنسبة لبرامج الخدمات والأرآان التي تتذبذب نسبها هبو

  .أن تقدم برامج فئوية تهتم بقطاعات المجتمع، ويفترض أن تكون اهتماماتها تنموية

امج                 ى البرن ة، وحت رامج تنموي رأة من ب دم للم ا يق درك ضآلة م ارات ي ون في الإم والمتتبع للتلفزي
رأة   امج عن ا  (الوحيد في تلفزيون أبو ظبي الذي يقدم للم ون الكويت     ) لطبخ برن و مستورد من تلفزي ولا . فه

رأة    : شك في أهمية مثل هذه البرامج ولكن عند ترتيب الأولويات يقفز إلينا تساؤل أساسي ا تحتاجه الم أهذا م
ة    اء، ومكافح ة الأبن رامج التثقيف الصحي، وتربي ل ب ية أخرى مث ات أساس اك احتياج ارات؟ أم هن ي الإم ف

  عالة في بناء المجتمع؟الأمية وضرورة مشارآتها الف

دم لا     ي تق ة الت ة الإخباري ية، إذ إن الخدم ة السياس ي نشر التوعي ن دور ف ون م ا للتلفزي ر م ولا ننك
ار           ة للأخب رامج تحليلي دم ب ا يق ادراً م ة، ون ى النشرات الإخباري ولكن من   . يمكن تجاهلها، ولكنها تقتصر عل

ون      المشاآل الأساسية التي تواجه الجمهور هنا مسألة  ين محطات التلفزي ا ب ن عنه ر المعل ذا  . المنافسة غي وه
مما يستدعي إعادة نظر في تنسيق البرامج بحيث لا يصبح هم المحطات اآتساب جمهور عن طريق البرامج 
ة        ة أو الثقافي ة أو التعليمي ادة الإخباري رامج الج ة الب ن متابع ور م رقة الجمه اً س ي عملي ا يعن ة، مم الترفيهي

  .وغيرها

ام  وأما    ان الألعاب           1985برامج الطفل لع ا سمسم وملاعب الصغار ودآ تح ي رامج اف تثناء ب وباس
ة مستوردة من         ة بحت رامج ترفيهي يس سوى ب وحواديت زمان وأجمل الزهو، فإن ما يقدم من برامج يومية ل

رة  ة     . الغرب، ومعظمها يعتمد على تقديم صور من العنف آبي ال بشغف الرسوم المتحرآ ابع الأطف ر   ويت أآث
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ل،            ة للطف ة والهادف رامج التعليمي ة الب إن عدم التنسيق وجدول م ف من متابعتهم للبرامج الهادفة السابقة، ومن ث
  .ومن ثم تفقد تلك البرامج الهادفة دورها التنموي. تجعل فرص منافستها للرسوم المتحرآة ضئيلة

ى      –بة بغض النظر عن آونها برامج للنخ–أما البرامج الثقافية والأدبية    فهي في المتوسط تصل إل
  .عشرة بالمئة مع تذبذب واضح في نسبتها

ا وفي              ادة النظر في برامجهم ه يجب إع ون، فإن إذا آان هذا هو واقع البرامج في الإذاعة والتلفزي
نقص جمهور              راً ب دياً آبي أن الإذاعة بوجه خاص تواجه تح درك ب ا ن ا، وإذا آن نسبة البرامج الترفيهية فيهم

تمعي ا يصبح   مس اء ودرام ن غن ا م ي فيه ب الترفيه ام بالجان إن الاهتم د، ف ون المتزاي ور التلفزي ها إزاء جمه
ضرورياً في محاولة آسب المستمعين، ولكن هذا لا يعفي من أن تلبس المضامين الجادة أثواباً ترفيهية سواء 

  .أآانت أغنية أم تمثيلية

  

  :الأهداف المنتظرة
تد   ابقة تس تلخص إن الملاحظات الس ائل الإعلام، وت ى الأهداف المنتظرة من وس ا عودة إل عي من

  :أهداف إذاعة الإمارات العربية المتحدة بالنقاط التالية

ذه                - 1 ى توضيح ه ا والعمل عل ا وعن مبادئه ة له ر عن السياسة العام ة تعب أن تكون الإذاعة صوتاً للدول
  .السياسة للجماهير

ى   العمل على أن تكون الإذاعة الص  - 2 ه إل وت الأمين للمواطن في الدولة، تنقل مشكلاته وقضاياه وتطلعات
  .المسئولين

  .العمل على إيجاد حوار بين المسؤولين والمواطنين  - 3

دفق الحر         - 4 ة والسماح بالت ربط المواطن العربي بقضاياه الوطنية والعربية، وإيصال المعلومات بكل دق
  .للمعلومات دون قيود

  ). 37(ميق التنشئة السياسية والاجتماعية والثقافيةالعمل على تع  - 5

ه     "وتورد وزارة الإعلام أن من أهم أهدافها    در لحقوق ه والمق واعي لواجبات خلق المواطن الصالح ال
ام واع           ق رأي ع ة وخل وم الأصيل للوحدة الوطني ق المفه ة، وخل ة الحديث والذي يمكن أن يسهم في بناء الدول

  ).38"(مدرك لما يجري حوله

ق                ا تحق املة إذ إنه ة الش ة التنموي م العملي ا بلا شك ستسهم في دع و تحققت فإنه ذه الأهداف ل إن ه
ي   وي، فه روط الاتصال التنم ث   –أولاً  –ش ة بحي ة اندماجي وم بوظيف اً  –تق ي   –ثاني الاً ف هاماً فع هم إس تس

ى مش    رف عل وي التع ائم بالاتصال التنم ى الق هل عل ا يس ة الاتصال مم ات ديمقراطي ايا وتطلع كلات وقض
ة ناشئة           . الجمهور ة، وفي دول ة والثقافي ال في التنشئة السياسية والاجتماعي وأخيراً، فإنها تمثل الإسهام الفع

  .مثل دولة الإمارات ما زالت تغالبها القبلية والانتماءات الضيقة يصبح دورها هذا أساسياً جداً

  

  :دوْر التخطيط والبحوث الإعلامية
اً  إن النوايا   ر        . الطيبة في الإعلام لا تصنع إعلاماً تنموي ة غي ق تنمي دون خطة تخل ة ب ا أن التنمي فكم

ر تخطيط       –متوازنة وغير مخططة، وبالتالي تنتج تعميراً وتحديثاً بالنفط  آذلك فإن الإعلام التنموي من غي
ة الاتصالية من مح   دات التقني ك أحدث مع ي مؤسسات تمتل اً، أعن اً نفطي ينتج إعلام طات إذاعة مسموعة س
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ة          ة واللغ ة العربي ة باللغ اعات طويل د لس ال تمت ى الإرس درة عل اج، وق توديوهات إنت ابع واس ة ومط ومرئي
اب  . الإنجليزية، وقدرة على شراء البرامج من حيث توافرت وبأي الأسعار إلا أن ذلك آله غير قادر، مع غي

ل المنجزات      خطة للتنمية، ومع غياب خطة لإعلام تنموي، أن يحقق الأه      ة المنشودة في تحوي داف الوطني
  .الكمية إلى منجزات نوعية، وفي إنجاز البُنى الأساسية البشرية

إن      انكوك، ف ررات التخطيط         "وآما يرى الان ه ها مب اً نفس ررات التخطيط للاتصال هي عموم مب
ة واقتصادية      –للتنمية، ذلك أن التنمية  ى أسس اجتماعي تتطلب طرق توظيف     –بغض النظر عن قيامها عل

  ).39"(وتنسيق، والمحافظة على إعدادها قد تتطلب مؤسسات تدير الموارد بطريقة متكاملة

وارد الاتصال      ى الخصوص وسائل     –والتخطيط للاتصال مبدأ مرآزي وأساسي وذلك لأن م وعل
ا           –الإعلام  ة تنميته ة وبشرية، ومن خلال عملي وارد مادي الموارد الأخرى هي م ا    بالمقارنة ب تكمن أهميته

آنشاط اقتصادي، وآوسيلة لمتابعة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ولذا يمكن لوسائل الإعلام 
ا أن تعزز أو               ى يمكنه اليب وبن اد أس ى إيج اج إل ذي يحت ل، وال ه والمتكام أن تستفيد من الأسلوب المخطط ل

  ).40(تشجع هذا التكامل

ي يمكن     ولا شك في أن التخطيط للإع   ا المعلومات الت لام التنموي يحتاج إلى مقومات أساسية، أوله
  ).41(أن تلعب بحوث الاتصال دوراً مهماً في توفيرها إلى جانب الوسائل الأخرى لجمع المعلومات اللازمة

ة     أثيره، وواعين لطبيع ات ت دور الإعلام ونظري ين ل دربين وواع ائمين بالاتصال م ى ق اج إل وتحت
ة  . اتهالجمهور وحاج وتحتاج آذلك إلى وعي اجتماعي بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافي

تم     . في البلاد، وتحتاج إلى فهم أبعاد الخطة التنموية والبرامج التي ستساندها ة التخطيط يجب أن ي وفي عملي
رات الات    رة المتغي تقبل     مراعاة آثير من المتغيرات، التي يمكن أن يقع بعضها في دائ صالية من مرسل ومس

ة الاتصال          رتبط ببيئ رات أخرى ت ائل منافسة ومتغي ورسالة وجمهور ورجع صدى وعناصر تشويش ورس
ى    توى البن وجي ومس توى الاقتصادي والتكنول ديولوجيا والمس ة والأي ة والسياس ل الشخصية والثقاف ه مث ذات

  .الأساسية وغيرها

ذي يستطي       د هو ال ى        إن التخطيط الإعلامي الجي ة مناسبة في مضمونها إل الة إعلامي دم رس ع أن يق
  .الجمهور في توقيت يناسبه وبحيث لا تتيح له فرصة التهرب منها

وات     –حتى وإن لازمت التخطيط  –إن حسن النوايا أحياناً    ل الهف ذا  . قد توقع الإعلامي في حبائ ول
ا، ويجب أن تعطى من العناية ما تستحقه،  فإن العملية الاتصالية آعملية تستهدف الإنسان يجب ألا يستهان به

  .وهذا أول ما يستلزم تنمية حقيقية للقائمين بالاتصال بتدريبهم ورفع آفاءتهم العملية والفنية والفكرية

ا ذات         ة آي تصبح برامجه إن مهمة التخطيط يجب أن تكون ضمن أولويات وزارة الإعلام والثقاف
اء  ك إلا بن تم ذل ن أن ي ة، ولا يمك ة    فعالي ى طبيع ا عل ون فليه ث يتعرف ا المختصون بحي ى بحوث يجريه عل

ور،             ا للجمه رامج من حيث مضمونها، وأسلوب عرضها، وتوقيته ة الب توياته، ومدى ملاءم الجمهور ومس
رامج      ن ب دم م ا يق اهدين فيم تمعين والمش ى آراء المس رف عل ذلك التع لام  . وآ اط وزارة الإع ع لنش والمتتب

  .تها إلى الاهتمام بهذا الجانب الذي لم يأخذ حظه من الاهتمام في الإماراتوالثقافة يشعر بمدى حاج

دين، إلا      ا الجي إن برامج أنفق عليها الكثير مثل افتح يا سمسم، وبغض النظر عن مستواها ومحتواه
وهم أن تقييم هذا البرنامج يجب أن يتم بناء على مدى استفادة الجمهور النوعي الذي صمم البرنامج من أجله 

ة       . دون سن المدرسة) سنوات 6 – 3من عمر (الأطفال  امج ومن متابع ى البرن ومن ملاحظات شخصية عل
أشك في مدى نجاح البرنامج لهذا العمر بالذات، وهذه ملاحظة شخصية لا يمكن  –أطفال دون سن المدارس 

ه في   تعميمها، ولكنها تطرح على القائمين بالاتصال والمعنيين بالتنمية البشرية تس اؤلاً له وجاهته، وله أهميت
  :عملية التنمية
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  هل يتم تقييم البرامج التي يقدمونها آي يتم بناء على المعلومات تصميم برامج أآثر فاعلية؟  

ة             اد التنمي ل هي عم ة للطف ة الثقافي ار أن التنمي ا، باعتب ال والتخطيط له رامج الأطف والحديث عن ب
ا سمسم أو ملاعب           البشرية، يجعلنا نتساءل آيف يمكن ل تح ي ل اف ي مث امج تثقيف لماً لبرن ل أن يقف مستس لطف

ه            ة، تجذب ا رسوم متحرآ ى محطة أخرى به ون إل ر محطة التلفزي الصغار، بينما يمكنه بلمسة إصبع أن يغيّ
  بحرآتها ودعاباتها ومرحها؟

رامج التر            دم الب اذا لا تق داً، فلم م ج رامج مه م، والتخطيط للب ة   إن التوقيت عنصر مه ة والتعليمي بوي
ه      ه من اك ل م إلا إذا  (الهادفة في المحطات المتنافسة في آن واحد بحيث تضرب على الطفل حصاراً لا فك الله

  ).هرب منه إلى الفيديو أو اللعب أو القراءة

  

  :الخاتمـة 
ع مشروع خطة             ه وسائل الإعلام من واق ذي تلعب دور ال استهدفت هذه الورقة تقديم دراسة نقدية لل

ة مدروسة   ال تنمية في الإمارات العربية المتحدة، وقام الكاتب باستقصاء لمفهوم التنمية باعتبارها عملية واعي
ة          ة المجالات الثقافي ى وضع أفضل في آاف المجتمع إل ومخطّطاً لها، تتم بالإنسان ومن أجله بهدف الانتقال ب

دم والرخاء وا      ق التق ة لتحقي ة، وأوضحت     والسياسية والاقتصادية والاجتماعي تقلالية والحري لمشارآة والاس
أن        اجج ب ب يح إن الكات ذا ف ور، وهك ر الن م ي روع ل رد مش ل مج ة ظ وح للتنمي روع الطم ة أن المش الدراس
وب الآن        النفط، والمطل ر وتحديث ب وم، هي تعمي الإنجازات الضخمة التي تمت منذ قيام دولة الاتحاد إلى الي

اهيري   . ية بالإنسان وللإنسانالتحول من التعمير بالنفط إلى التنم وهنا يكمن الدور الهام لوسائل الإعلام الجم
  .التي تشكل أداة وعي وتحفيز للإنسان للمشارآة في التنمية الشاملة

أن                 ذين يحاججون ب ارات ال ا طرحه المسؤولون عن الإعلام في الإم ة بعض م وقد ناقشت الورق
ة ي التنمي اً ف ائل الإعلام لعبت دوراً هام اندة . وس ي مس راً ف د أن الصحافة لعبت وتلعب دوراً آبي ا نؤآ وهن

ة         ة والاقتصادية والسياسية والتربوي روءة بمناقشة القضايا الاجتماعي التنمية، حيث تقوم وسائل الإعلام المق
ة      ة المسموعة والمرئي ى الخصوص    –وغيرها بطريقة فعّالة، إلا أننا حينما ننتقل إلى الوسائل الإعلامي وعل

ذه               –فزيون التل ه ه ذي تلعب دور الحقيقي ال يما أن ال اً، ولا س وارى تمام اد يت ة يك ا في مجال التنمي فإن دوره
ة                دمتها أقني ي ق رامج الت ة الب ذا واضحاً من خلال نوعي ان ه ى، وآ الوسائل هو دور ترفيهي بالدرجة الأول

ى مدى ثلاث سنوات     ر    . التلفزيون في دولة الإمارات عل ة ق دمت الورق ذا ق ه     وهك ذي تلعب دور ال ة لل اءة نقدي
دعيم دور              ا من أن تسهم في ت ي تمكّنه ديم بعض الاقتراحات الت ة، مع تق وسائل الإعلام المسموعة والمرئي

  .وسائل الإعلام في التنمية

  :ومن خلال ذلك آله نخلص إلى ما يلي

فإن الإعلام التنموي  . ثراًأنه بغياب خطة تنموية يكون صعباً على الإعلام أن يلعب دوراً فعالاً ومؤ  :أولاً
  .يكاد يتوارى في برامج الإذاعة والتلفزيون

الة وأداء               :ثانياً ل رس اً ب ذات، لا يكفي إنتاج ابع من ال ا إعلام ن ة، ويجب أن يرافقه ة ذاتي إن التنمية عملي
  .وهدفاً آي يحقق دوره المنشود

ه لخوض معرآ        :ثالثاً ة يجب تدعيم ة بالإنسان وللإنسان في     إن دور الاتصال أساسي في التنمي ة التنمي
  .المرحلة المقبلة

  .إن ديمقراطية الاتصال أساسية في إنجاز إعلام تنموي فعّال  :رابعاً
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إن التخطيط الإعلامي ضروري لضمان نجاح الرسالة الإعلامية، والتخطيط السليم له أسسه، ومن   :خامساً
  .علامية أهم أسسهاتوافر المعلومات القيّمة التي تكون البحوث الإ: أهمها

البرامج   –وخاصة التلفزيون  –إن التنسيق بين الوسائل الإعلامية في المنطقة   :سادساً مهم جداً فيما يتعلق ب
  .التنموية من حيث إعدادها لملاءمة الجمهور والتنسيق في أوقات بثها

و   :سابعاً م     إن البرامج الفئوية يجب أن تأخذ اهتماماً أآبر في الإذاعة والتلفزي اة التوقيت الملائ ن، مع مراع
  .حسب آل فئة ومستوياتها الثقافية

رامج أهداف          :ثامناً ك الب ة، ولا تخدم تل ة المحلي إن برامج الأطفال في أغلبها مستوردة، وبعيدة عن الثقاف
التنمية، ومن ثم فإنه يجب الترآيز على البرامج المحلية التي تراعي ثقافة الطفل الوطنية، وتراعي  

ذلك  ة    آ ال التثقيفي رامج الأطف ث ب ا، وب ه إليه ذب انتباه ى ج ل عل ي، وتعم ل الإدراآ توى الطف مس
للأطفال في توقيت واحد في المنطقة بحيث يفرض عليه ضرباً من الحصار الذي لا يتيح له فرصة 

  .الهروب منها إلى برامج ترفيهية بحتة

ا     :تاسعاً ة آإذاع ائل المنافس ود الوس رامج ووج تيراد الب ى    إن اس ؤثر عل ن أن ت ا يمك ت وصحف وغيره
  .العملية التنموية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى القائمين بالاتصال

ف          :عاشراً ي التعري ة ف ة، وخاص ة التنمي ي عملي هام ف ي الإس زاً ف ب دوراً متمي ة تلع حافة المحلي إن الص
تنير    ام مس ق رأي ع وطني وخل دماج ال ق الان اد وتحقي دعيم الاتح ازات وت ة الفرصة  بالإنج وإتاح

حف            ي الص راء ف فحات الق ي ص ة ف اتهم وخاص اآلهم وحاج م ومش ن آرائه ر ع ور للتعبي للجمه
  ".الخليج"و " الاتحاد"و " البيان"الرئيسية الثلاث 

وادر   : حادي عشر  دريب الك ام بت د من الاهتم ذا لا ب ويين، ول ين تنم ى إعلامي إن الإعلام التنموي بحاجة إل
  .إعداد البرامج التنموية الملائمةالإعلامية المتخصصة في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



M424M 

 

  

  

  

אא 
1 - Schraam, Wilbur, Mass Communication and National Development 

(Stanford: Stanford- University Press, 1964). 

  . 33، 32،  1985صالح أبو أصبع، الإعلام والتنمية، دبي، دار البيان، : انظر  - 2

  .م22/5/1983لي خليفة الكواري، نحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية، جريدة الخليج ع  - 3

ع،          : انظر  - 4 ة للنشر والتوزي اهرة، دار الثقاف ة، الق اعي والتنمي ر الاجتم راهيم، التغي در إب ، ص 1982حي
164 – 168.  

دة،  / دأ4وثيقة رقــم ) 1983 باريس( 1985 – 1984اليونسكو، الخطة المتوسطة الأجل الثانية   - 5 المعتم
دوة الإعلام من     (، مقتبسة عن حمدي قنديل، التعاون الدولي من أجل الإعلام الإنمائي 29ص  ائق ن وث

  .م1984فبراير  27-25بالرياض، ) أجل التنمية في الوطن العربي

ارات العرب      - 6 ة الإم ي دول ة ف ادية والاجتماعي ورات الاقتص يط ، التط نوات  إدارة التخط دة للس ة المتح ي
  . 79ص ) 1983أبو ظبي، وزارة التخطيط، ( 1982 – 1980

  . 81،  80المصدر نفسه، ص   - 7

  . 82المصدر نفسه، ص   - 8

  . 84،  83المصدر نفسه، ص   - 9

  :الإحصاءات الواردة هنا استقيناها من المصادر التالية   - 10

  . 1982المجموعة الإحصائية السنوية، العدد السابع   -أ   

  قسم الإحصاء التربوي،( 83/1984إجماليات التعليم الحكومي لدولة الإمارات  -ب   

  ).مخطوط 

  .دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في التنمية. جـ   

أبو ( 1980 – 1975إدارة التخطيط، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات للسنوات    - 11
  . 19 – 16، ص )1982وزارة التخطيط : ظبي

  .م22/4/1985: جريدة الاتحاد   - 12

  . 69، ص )1980دار النهضة العربية، : بيروت(مدحت محمد العقاد، مقدمة في التنمية والتخطيط   - 13

  . 1حمدي قنديل، المصدر المذآور، ص : تودارو، مقتبس عن  - 14

  . 2،  1المصدر نفسه، ص   - 15



M425M 

 

ة، الحضارة و  - 16 ة العطي ي  فوزي ة ف ة القومي ي التنمي رأة ف اهمة الم ي مس ا ف اعي وأثرهم ر الاجتم التغي
اب    ي آت يج، ف رة    "الخل ي، البص يج العرب ي الخل ع ف ان والمجتم يج   : الإنس ات ، الخل ز الدراس مرآ

  . 139، ص 1979

  . 2حمدي قنديل، المصدر المذآور ص : نيرفن، مقتبس عن  - 17

ي المجتم    - 18 ديث ف وآراع، خصائص التح ا ب ي  رض ة، ف ات النفطي يج   "ع ي الخل ع ف ان والمُجتم الإنس
  . .353، ص  1، ج " العربي

دراسة في السياسة والحكم، أبو ظبي، مؤسسة  : ناجي صادق شراب، دولة الإمارات العربية المتحدة  - 19
  . 216الاتحاد، ص 

،  132-126، ص1982عامر الكبيسي، الإدارة العامة والتنمية، الشارقة، مطابع دار الخليج، : انظر  - 20
د           "آذلك شاآر خصباك،  اب عه ة المتحدة في أعق ارات العربي ة الإم ة في دول التطورات الاجتماعي

  .389-370، في الإنسان والمجتمع في الخليج العربي، الجزء الأول، ص "البترول

  . 38صالح أبو أصبع، المصدر المذآور، ص : انظر  - 21

22 - Rogers, Everett, Diffusion of Innovations (New York: The Free Press, 
1971), Rogers, Everett and Shoemaker, Communication of Innovations 
(New York: The Free Press, 1971). 

23 - Wilbur Schramm, Op, cit.  

24 - Nora Queberal, "What Do We Mean by Development International". 
Development Review (Feb. 1973).  

  . 5حمدي قنديل، المصدر المذآور، ص   - 25

  . 42-36شرام، المصدر المذآور، ص   - 26

27 - Jamson and McNcany, Radio for Education and Development (Beverly 
Hills: Sage- Publications 1978), pp. 61-64.28 - H. Lasswel. "the Structure 
and Function of Communication in Society", The Process and Effects of 
Mass Communiation. (Urbana, Chicago University of Ilinois Press, 1977), p 
118. 

29 - Dube, S.C. "Development Change and Communication in India" inSchramm 
and Lerner (ds.) Communication and Change (Honolulu, The University 
Press of Hawaii, 1976), p.  

  . 139صالح أبو أصبع، المصدر المذآور، ص   - 30

ة المتحدة           - 31 ارات العربي ة الإم ة في دول ة الوطني ي   (عبد االله النويس، الإعلام والتنمي و ظب ، )1981أب
  . 37ص 

  . 18/4/1985عبد االله النويس، جريدة الاتحاد الأسبوعي ،   - 32

  .المصدر نفسه  - 33

  . 127عبد االله النويس، الإعلام والتنمية، ص   - 34



M426M 

 

  . 128المصدر نفسه، ص   - 35

ال    - 36 الم واحد        : نظر على سبيل المث ددة وع ه، أصوات متع د ورفاق ر   (شون ماآبراي اليونسكو، الجزائ
  . 85، ص )1981

  .140، ص 1984حدة ، أبو ظبي، عبد االله النويس، وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المت  - 37

لة       - 38 ة، سلس ات الإعلامي وزارة والمنطلق ات ال ة، اختصاص لام والثقاف لام، وزارة الإع وزارة الإع
  . 18، ص )1875أبو ظبي ( 16الدراسات الإعلامية 

39 - Alan Hancock, Communication Planning for Development (Unesco, 1980), 
pp. 30-31 . 

  . 31مصدر نفسه، ص ال  - 40

  . 133-132صالح أبو إصبع، المصدر المذآور، ص: انظر  - 41

  

אאא 
  :باللغة العربية  ) أ(

  
  ).1982القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (حيدر التغير الاجتماعي والتنمية . إبراهيم، د .1

الإفريقي ، دبي ، دار البيان،  –نموذج مقترح للاتصال العربي : أبو إصبع، صالح الإعلام والتنمية .2
1985   

يج  " خصائص التحديث في المجتمعات النفطية"بو آراع، رضا .3 في آتاب الإنسان والمجتمع في الخل
  .1979، البصرة، مرآز دراسات الخليج، 1العربي، جـ 

رول،   "خصباك، شاآر .4 د البت التطورات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب عه
  1979، البصرة، مرآز دراسات الخليج،  1آتاب الإنسان والمجتمع في الخليج العربي، جـ  في

ي،           . شراب ، د .5 و ظب م، أب ة المتحدة، دراسة في السياسة والحك ارات العربي ة الإم ناجي صادق دول
  مؤسسة الاتحاد

ة .6 ة، فوزي ة  "العطي ي التنمي رأة ف اهمة الم ي مس ا ف اعي وأثره ر الاجتم ي الحضارة والتغيّ ة ف القومي
ـ    "الخليج ي، ج يج العرب يج،     1، في آتاب الإنسان والمجتمع في الخل ، البصرة، مرآز دراسات الخل
1979 .  

 . 1980العقاد، مدحت محمد مقدمة في التنمية والتخطيط، بيروت، دار النهضة العربية،  .7

دوة الإعلا  "التعاون الدولي من أجل الإعلام الإنمائي"قنديل، حمدي  .8 ة في     ، في وثائق ن م من أجل التنمي
  فبراير 27-25الوطن العربي، الرياض 

 . 1982الكبيسي، عامر الإدارة العامة والتنمية، الشارقة، مطابع دار الخليج،  1984 .9

واري، د .10 ة . الك ي خليف ارية    "عل ة حض ا عملي ة باعتباره ل للتنمي م أفض و فه يج،  "نح دة الخل ، جري
22/5/1983  



M427M 

 

  .1981دة وعالم واحد، الجزائر، اليونسكو، ماآبرايد، شون ورفاقه أصوات متعد .11
ي،       .12 و ظب دة، أب ة المتح ارات العربي ة الإم ي دول ة ف ة الوطني لام والتنمي د االله الإع ويس، عب الن

1981 .  
 1984النويس، عبد االله وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي،  .13
  18/4/1985النويس، عبد االله جريدة الاتحاد الأسبوعي،   .14

  وثائــق
 1975إدارة التخطيط التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات  

  . 1982أبو ظبي، وزارة التخطيط،  .  1980 –
نوات          دة للس ة المتح ارات العربي ة الإم ي دول ة ف ادية والاجتماعي ورات الاقتص يط التط إدارة التخط

  .  1983ي، وزارة التخطيط،  أبو ظب.  1982 – 1980
يط،  ة للإحصاء وزارة التخط ابع،  . 1982الإدارة المرآزي دد الس نوية، الع ائية الس ة الإحص المجموع

  ، أبو ظبي،1982
ة،       ارات، وزارة التربي ة الإم ومي لدول يم الحك ات التعل وي إجمالي اء الترب م الإحص وزارة  1985قس

  والإسكان في التنمية، أبو ظبي، وزارة الأشغال العامة، مخطوط  الأشغال العامة دور وزارة الأشغال العامة
وزارة الإعلام، وزارة الإعلام والثقافة اختصاصات الوزارة والمتطلبات الإعلامية، سلسلة الدراسات  

  1975، أبو ظبي، وزارة الإعلام، "16"الإعلامية 
  

  :باللغة الإنجليزيــة  )ب(
1 - Dube, S.C. "Development Change and Communication in India" in Schramm 

and Lerner (eds.), Communication and Change (Honolulu, The University 
Press of Hawaii, 1976). 

3 - Hancock, Alan, Communication Planning for Development. (Unesco, 1980). 
3 - Jamison, Dean T. and Emile McAnacny. Radio for Education and 

Development. (Beverly Hills: Sage Publication, 1987). 
4 - Lasswell, Harold, "The Structure and Function in Society" in Schramm and 

Roberts (eds) The Process and Effect of Mass Communication. (Urbana, 
Chicago: Chicago University of Illinois Press, 1977). 

5 - Queberal, Nora, "What Do We Mean by Development Communication" 
(Development Review, Feb 1973). 

6 - Rogers, Everett, Diffusion of Innovations (New York: The Free Press, 1971). 
7 - Rogers, Everett and Schoemaker, Communication of Innovations (New York: 

the Free Press, 1971). 
8 - Schramm, Wilbur, Mass Communication and National Development 

(Stanford: Standford, University Press, 1964). 
  
 

 
  

  
  
  



M428M 

 

  
  

 



M429M 

 

  الملاحق   
  
  
  

  وثائق  دولية في التنمية
  

  

  
  

 
  

  التنمية وثائق  دولية في : ملاحق 
  

  1986إعلان الحق في التنمية : الملحق الأول
 2000من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية : الملحق الثاني
 2006الحق في التنمية   : الملحق الثالث
   2005 الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة: الملحق الرابع

429  
  

430  
434  
439  
440  

  
  
  
  



M430M 

 

  
  الملاحق 

  ي التنميةوثائق  دولية ف
  الملحق الأول   

  
 إعلان الحق في التنمية

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
  1986ديسمبر /آانون الأول 4المؤرخ في  41/128 للأمم المتحدة

  إن الجمعية العامة،   

دولي     اون ال ق التع في حل المشاآل     إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقي
وق      رام حق جيع احت ز وتش ى تعزي اني وف افي أو الإنس اعي أو الثق ابع الاقتصادي أو الاجتم ة ذات الط الدولي
أن    لم ب دين،وإذ تس ة أو ال بب العنصر أو الجنس أو اللغ ز بس ع دون تميي ية للجمي ات الأساس ان والحري الإنس

ام     ية ش ة وسياس ة وثقافي ادية واجتماعي ة اقتص ة عملي كان    التنمي ة الس تمر لرفاهي ين المس تهدف التحس لة تس
ادل          ع الع ة وفى التوزي ة، في التنمي بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشارآتهم، النشطة والحرة والهادف

  للفوائد الناجمة عنها، 

اعي     ام اجتم ع بنظ ان، أن يتمت وق الإنس المي لحق ام الإعلان الع رد، بمقتضى أحك ل ف ه يحق لك رى أن وإذ ت
  ي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما، ودول

دولي الخاص        د ال ة والعه ة والثقافي وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

ات وال ات والاتفاقي ذلك من الاتفاق ا يتصل ب ى م ذلك إل رارات والتوصيات والصكوك الأخرى وإذ تشير آ ق
ع        ة جمي دم وتنمي ة للإنسان وتق ة المتكامل الصادرة عن الأمم المتحدة ووآالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمي
رام       ز، واحت ع التميي تعمار، ومن اء الاس ة بإنه ك الصكوك المتعلق ي ذل ا ف ا، بم اديا واجتماعي عوب اقتص الش

ة        ومراعاة حقوق الإنسان والحريات  ات الودي ز العلاق ادة تعزي دوليين، وزي لم والأمن ال الأساسية، وحفظ الس
ا     والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،  ه يكون له ذي بموجب وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير ال

ة والثقا           ا الاقتصادية والاجتماعي ق تنميته ى تحقي ة وفى السعي إل ة  الحق في تقرير وضعها السياسي بحري في
  بحرية، 

ة        ا الطبيعي ا وموارده ع ثرواته ى جمي ة عل وإذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكامل
ان،    وق الإنس دوليين الخاصين بحق دين ال ن العه ام ذات الصلة م اة الأحك ع مراع ا   م ي اعتباره وإذ تضع ف

رام     ز الاحت اق بتعزي ات      الالتزام الواقع على الدول بموجب الميث وق الإنسان والحري الميين لحق اة الع والمراع
رأي    دين أو ال الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع آالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال
  السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع، 
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راد     وإذ ترى أن ا لقضاء على الانتهاآات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأف
ع      د، والفصل العنصري وجمي تعمار الجدي تعمار، والاس ن الاس ئة ع الات الناش ل الح الات مث أثرين بح المت

دات          دوان والتهدي ين، والع ز العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبي ة ضد   أشكال العنصرية والتميي الموجه
اد      ي إيج هم ف أنه أن يس ن ش الحرب، م دات ب ة، والتهدي لامة الإقليمي ة والس دة الوطني ة والوح يادة الوطني الس

  ظروف مواتية لتنمية جزء آبير من الإنسانية، 

ا،         ا تام م تحقيق ق ذواته ة البشر والشعوب وتحقي وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمي
رى أن    نشأت في جمل ة، وإذ ت ة والثقافي ة أمور، عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعي

ى      ام عل لاء الاهتم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي إي
ة والسياسية والاقتصادية و     وق المدني ة والنظر    قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحق ة والثقافي الاجتماعي

ية  ات الأساس وق الإنسان والحري ز بعض حق رر تعزي ذلك، أن يب ا ل ن، وفق ه لا يمك ة وأن ا بصورة عاجل فيه
ية،  ات الأساس وق الإنسان والحري ا من حق ار غيره ا وإنك ع به ا والتمت لم والأمن واحترامه رى أن الس وإذ ت

  في التنمية، الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق 

زع السلاح سيعزز           دان ن دم في مي ة، وأن التق زع السلاح والتنمي وإذ تؤآد من جديد وجود علاقة وثيقة بين ن
ة    آثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمي

ها ولا سيما شعوب البلدان النامية،وإذ تسلم بأن الإنسان هو  الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيت
ة أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في             ه ينبغي لسياسة التنمي ذلك فان ة ول الموضع الرئيسي لعملية التنمي

  التنمية والمستفيد الرئيسي منها، 

ئولي          راد هو المس ة الشعوب والأف ة لتنمي اد الظروف المواتي أن إيج درك أن    وإذ تسلم ب دولهم، وإذ ت ى ل ة الأول
ود ترمى       الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مصحوبة بجه
ل        ر قاب ان غي وق الإنس ن حق ق م ة ح ي التنمي ق ف د أن الح د، وإذ تؤآ ي جدي ام اقتصادي دول ة نظ ى إقام إل

  . وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواءللتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم 

  : تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي

   1المادة 

ع الشعوب          -1 ه يحق لكل إنسان ولجمي ل للتصرف وبموجب الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قاب
والتمتع بهذه التنمية التي يمكن  المشارآة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 

  . فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما

ذي يشمل،          -2 ر المصير، ال ام لحق الشعوب في تقري ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال الت
ان،   وق الإنس دوليين الخاصين بحق دين ال ن العه ام ذات الصلة م اة الأحك ع مراع ر م ا، غي ة حقه ممارس
  . القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية

   2المادة 

. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه -1
ضرورة الاحترام التام يا، آخذين في الاعتبار يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماع -2
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لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل 
تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي 

                                                                                                                   . مناسب للتنمية
من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع  -3

الحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد السكان وجميع الأفراد على أساس مشارآتهم، النشطة و
  . الناجمة عنها

   3المادة 

. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية -1
بالعلاقات الودية والتعاون  يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة -2

                                                                                             .فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
. من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية - -3
نبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وي

على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع آذلك 
  . مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها

   4المادة 

طوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية تيسير من واجب الدول أن تتخذ خ -1
                                                                                      . إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما

والتعاون الدولي الفعال، . سرعمن المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أ -2
آتكملة لجهود البلدان النامية أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها 

  . الشاملة

   5المادة 
وق الإنسان الخاصة              ى الانتهاآات الواسعة النطاق والصارخة لحق ة للقضاء عل دول خطوات حازم تتخذ ال

ع أشكال العنصرية       بالشعوب والأفراد ال متأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجمي
دات         ي، والتهدي دخل الأجنب دوان والت ين، والع والتمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة والاحتلال الأجنبي

الحرب، ور     دات ب ة، والتهدي راف   الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمي فض الاعت
  . بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير

   6المادة 

ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق  -1
جميع حقوق . الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين

                                                                           سان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، الإن
وينبغي إيلاء الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية -2

                                                                                                      . اجلةوالاجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة ع
ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة  - -3

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق 
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   7المادة 

ا أن       ة ينبغي له ذه الغاي ا له ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق
ذلك من أجل        ة، وآ ة فعال ة دولي تبذل آل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقاب

ة            استخدام الموارد يما تنمي املة، ولا س ة الش ة لأغراض التنمي زع السلاح الفعال دابير ن المفرج عنها نتيجة لت
  . البلدان النامية

   8المادة 

ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن  -1
ية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكان

وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة . الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل
وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال آل . بدور نشط في عملية التنمية

                                                                                                          .المظالم الاجتماعية
ينبغي للدول أن تشجع المشارآة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفى الإعمال  -2

  التام لجميع حقوق الإنسان

   9المادة 

ق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى آل واحد جميع جوانب الح -1
                                                                                                      . منها في إطار الجميع

ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه يعني أن  ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد -2
لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة 

  .في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

   10المادة 

ة ا  وات لضمان ممارس اذ خط ي اتخ ك   ينبغ ي ذل ا ف دريجي، بم زه الت ة وتعزي ة آامل ة ممارس ي التنمي لحق ف
وطني    صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين ال

  .والدولي
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  وثائق  دولية في التنمية : الملاحق
  

  الملحق الثاني

  من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
  A/RES/55/2يقة الأمم المتحدة وث

 18اختتامها في  اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين التى عقدت في جنيف    وأعلن
                                                                                                                     1998يونيه 
إعلان الأمم المتحدة : إن الجمعية العامة، تعتمد الإعلان التالي  2000  سبتمبر /أيلول 8لجلسة العامة اوفي 

  بشأن الألفية

  القيـَـم والمبادئ -أولا 

ى   6نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من  - 1 ول  8إل بتمبر  /أيل س
ا      ، في فجر ألفية جديدة2000 ى عنهم ا أساسين لا غن ا باعتبارهم ، لنؤآد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقه

  .لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم

ي      - 2 ة ه ؤولية جماعي ـه، مس اه مجتمع ا تج ل من ؤوليات آ ب مس ى جان ا، إل ى عاتقن ع عل ه تق درك أن ا ن إنن
اواة      انية والمس ة الإنس ادئ الكرام المي    مسؤولية دعم مب ى المستوى الع دل عل ا،     . والع إن علين م ف ومن ث

تقبل هو      الم، فالمس ال الع باعتبارنا قادة، واجبا تجاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطف
  .مستقبلهم

ان     - 3 ل زم ا صالحة لك ت أنه ي ثب دة ومقاصده الت م المتح اق الأم ادئ ميث ا بمب د التزامن ن جدي د م ا نؤآ إنن
ين       ومكان، بل داعم بصورة مستمرة ب أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والت

  .الأمم والشعوب

اق ومقاصده          - 4 ادئ الميث ا لمب الم وفق ع أنحاء الع م في جمي ا  . إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائ وإنن
اواة ب     ى دعم المس رام      نكرس أنفسنا مجددا لدعم آل الجهود الرامية إل يادة، واحت دول في الس ع ال ين جمي

انون    دل والق سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ الع
ر المصير،    الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقري

ة لل ي الشؤون الداخلي دخل ف دم الت ا وع رام م ية، واحت ات الأساس وق الإنسان والحري رام حق دول، واحت
لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون 

  .الدولي على حل المشاآل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني

ة تعمل لصالح             وإننا نعتقد أن الت - 5 وة إيجابي ة ق وم هو ضمان جعل العولم ه الي ذي نواجه حدي الأساسي ال
ا  . جميع شعوب العالم ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حالي

ر متساو            ا بشكل غي وزع تكاليفه افؤ وت دم التك د بع ى حد بعي دان    . على نحو يتسم إل درك أن البل ونحن ن
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ذا التحدي             ة ه ة تواجه صعوبات خاصة في مجابه ة انتقالي النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحل
ود واسعة            . الأساسي ذلت جه ع إلا إذا ب ا للجمي املة ومنصفة تمام ة لا يمكن أن تكون ش إن العولم ولذا ف

وع النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشترآة بكل ما تتس ويجب  . م به من تن
دان    ة والبل أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامي

  .التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشارآة فعلية من تلك البلدان

رن الحادي والعشرين    إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولي - 6 ذه   . ة في الق ومن ه
  :القيم

أمن من      -الحرية  • ة وفي م للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرام
م    ع أو الظل ف أو القم ن العن وف م وع والخ ابي     . الج م الني و الحك وق ه ذه الحق مان ه بيل لض ر س وخي

  . بالديمقراطي المستند إلى إرادة الشعو
ة     -المســاواة  • تفادة من التنمي اواة    . يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاس ويجب ضمان المس

  . في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة
ا    -التضامـن • ة وفق يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادل

تفيدين،      . اعية الأساسيينلمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتم ل المس م أق ذين ه انون، أو ال ومن حق الذين يع
  . أن يحصلوا على العون من أآبر المستفيدين

وع  -التسامح • . يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تن
ا    ا بينه ل        وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيم ا، ب ا لا ينبغي قمعه ات، آم من اختلاف

رية   ا للبش ا رصيدا ثمين ا باعتباره زاز به ي الاعت لام   . ينبغ ة الس ة ثقاف ى تنمي اط عل ل بنش ي العم وينبغ
  . والحوار بين جميع الحضارات

يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا  -احترام الطبيعـة  •
فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها . التنمية المستدامةلمبادئ 

ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة، وذلك . لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا
  . لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا

ؤولية   • م المس م  -تقاس ب أن تتقاس ى       يج ة عل ادية والاجتماعي ة الاقتص ؤولية إدارة التنمي الم مس م الع أم
ذه المسؤولية           دوليين، والاضطلاع به دد السلام والأمن ال ي ته الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار الت

الم          . على أساس تعدد الأطراف يلا في الع ر تمث ة والأآث ر عالمي ة الأآث والأمم المتحدة، بوصفها المنظم
  . الدور المرآزي في هذا الصدد يجب أن تؤدي

  .ولتحويل هذه القيم المشترآة إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة - 7

  التنمية والقضاء على الفقر -ثالثا 

دقع       - 11 ر الم ال، من ظروف الفق لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطف
ون شخص      المهينة واللا ر من بلي ا أآث ا حالي ونحن ملتزمون بجعل الحق في      . إنسانية، التي يعيش فيه

  .التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة

  .بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر -على الصعيدين الوطني والعالمي  -لذلك نقرر أن نهيئ  - 12
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ويتوقف . ق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في آل بلدإن النجاح في تحقي - 13
ة       ة والتجاري ة والنقدي نظم المالي فافية في ال . أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الش

ز          اح والإنصاف وعدم التميي دد الأطراف يتسم بالانفت الي متع ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري وم
  .والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون

ا         - 14 ل تنميته ة لتموي وارد اللازم ة الم ي تعبئ ات ف ن عقب ة م دان النامي ه البل ا تواجه القلق إزاء م عر ب نش
ي     . المستدامة ع المستوى المعن دولي الرفي ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي ال

  .2001في عام  بتمويل التنمية، المقرر عقده

م          - 15 ؤتمر الأم د م ذا الصدد بعق وا ونرحب في ه نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نم
ار    ايو  /المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أي ة نجاحه     2001م ى آفال . ، وسوف نعمل عل

  :وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي

ى أسواقها دون فرض رسوم       اعتماد سياسة  • وا إل دان نم تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البل
  أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر؛ 

ة         • د من الإبطاء؛ والموافق ديون دون مزي ة بال رة المثقل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقي
مي   ة الرس ديون الثنائي ع ال اء جمي ى إلغ ة    عل ات قابل ا التزام ل تحمّله دان مقاب ك البل ى تل تحقة عل ة المس

  للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و 
ة لتوظيف   • ودا حقيقي ذل جه ي تب دان الت يما للبل ر من السخاء، ولا س در أآب ة بق اعدة الإنمائي نح المس م

  . مواردها للتقليل من الفقر

دخل، بصورة    نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاآل ديون البلدان - 6 النامية المنخفضة أو المتوسطة ال
ي          ا ف ا ممكن دولي لجعل تحمل ديونه وطني وال تويين ال ى المس دابير متنوعة عل اذ ت ة باتخ املة وفعال ش

  .المدى الطويل

ل          - 17 امج عم ذ برن غيرة، بتنفي ة الص ة الجزري دان النامي ة للبل ات الخاص ام بالاحتياج ا الاهتم رر أيض نق
ونحث المجتمع   . ورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتامابربادوس ونتائج د

دى وضع مؤشر            ة الصغيرة، ل ة الجزري دان النامي اة الاحتياجات الخاصة للبل الدولي على آفالة مراع
  .لمواطن الضعف

نحث المانحين الثنائيين إننا ندرك الاحتياجات والمشاآل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، و - 18
والمتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان 

لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها 
                                                                                                                           .للنقل العابر

  :نقرر آذلك ما يلي -      19

ومي عن دولار         2015أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة  • م الي ل دخله ذين يق الم ال ، نسبة سكان الع
ى       واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من ال ذين لا يستطيعون الحصول عل جوع، ونسبة السكان ال

  . المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها
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نهم، من        • اث م ذآور أو الإن ان، سواء ال أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في آل مك
ع مستويات        ات من الالتحاق بجمي تمكن الأولاد والبن دائي، وأن ي ى    إتمام مرحلة التعليم الابت يم عل التعل

  . قدم المساواة
ال دون        • ات الأطف اع ووفي ة أرب دار ثلاث أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمق

  . سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية
رية   • ة البش روس نقص المناع ار في ف انتش ة المكتسب  /أن يوق ة نقص المناع دز(متلازم اء )الإي ، ووب

ا و ك  الملاري ول ذل ار بحل ي الانحس ا البشر وشروعها ف اني منه ي يع ية الأخرى الت راض الرئيس الأم
  . التاريخ

متلازمة نقص /تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية •
  ). الإيدز(المناعة المكتسب 

رح في      مليون شخص على الأقل من 100تحقيق تحسُّن آبير في حياة  • ا اقت ا لم سكان الأحياء الفقيرة وفق
ادرة  رة    "مب اء الفقي ن الأحي ة م دن خالي ام   "م ول ع ك بحل                                 . 2020، وذل

  :نقرر أيضا ما يلي -20

وع   • ر والج ة الفق التين لمكافح يلتين فع ا وس رأة باعتبارهم ين الم ين وتمك ين الجنس اواة ب ز المس تعزي
  . لمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلاوا

  . وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في آل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج •
ى نطاق أوسع ومتيسرة            • اقير الأساسية متاحة عل ى جعل العق ة عل تشجيع صناعة المستحضرات الطبي

  . يةلجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النام
إقامة شراآات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء   •

  . على الفقر
ع،   • آفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجمي

س الا      وزاري للمجل لان ال ي الإع واردة ف يات ال ا للتوص نة  وفق اعي لس ادي والاجتم          . 2000قتص
  حماية بيئتنا المشترآة -رابعا 

يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من   - 21
ي     وارده تكف د م م تع ه، ول ة في و لا رجع ى نح رية عل طة البش دته الأنش ى آوآب أفس يش عل خطر الع

  .اجاتهملإشباع احتي

ال          - 22 ا في جدول أعم ادئ المنصوص عليه ك المب نؤآد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذل
  .، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية21القرن 

ا   - 23 ة ورعايته ظ الطبيع دة لحف ات جدي ة، أخلاقي طتنا البيئي ع أنش ي جمي ق، ف رر، أن نطب ذلك نق رر ل ، ونق
  :آخطوة أولى ما يلي

ذآرى السنوية العاشرة           • و في موعد لا يتجاوز ال اذ بروتوآول آيوت بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نف
ام      ة في ع ة والتنمي وب     2002لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئ ، والشروع في الخفض المطل

  . لانبعاثات غازات الدفيئة
  . ارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامةتكثيف الجهود الجماعية لإد •
ي   • دان الت ي البل ا ف ذا تام ة التصحر تنفي ة مكافح وجي واتفاقي وع البيول ة التن ذ اتفاقي ى تنفي دة عل الحث بش

  . تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا
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وارد ال   • ر المحتمل لم ى آل من الصعيد   وقف الاستغلال غي اه عل تراتيجيات لإدارة المي اه، بوضع اس مي
ات    ا بكمي ع توافره ة م ا بصورة عادل ة الحصول عليه زز إمكاني ا يع ي، بم وطني والمحل الإقليمي وال

  . آافية
  . تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان •
  ). مجموعة العوامل الوراثية(المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري  آفالة حرية الوصول إلى •

  حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد -خامسا 

وق الإنسان          - 24 ع حق رام جمي انون، فضلا عن احت يادة الق لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم س
ي       ا ف ا، بم ا دولي رف به ية المعت ات الأساس ة   والحري ي التنمي ق ف ك الح                                  .ذل

  :لذلك نقرر ما يلي -  25

  . احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامه بصورة تامة •
ع   • ة للجمي ة والثقافي ادية والاجتماعي ية والاقتص ة والسياس وق المدني ة الحق ل حماي ن أج دة م عي بش الس

  . ورة تامة في جميع بلدانناوتعزيزها بص
تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في  •

  . ذلك حقوق الأقليات
  . مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة •
ى  اتخاذ تدابير لكفالة احت • رام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء عل

ام والتسامح في           ادة الوئ ز زي رة، وتعزي دة في مجتمعات آثي الأفعال العنصرية وآراهية الأجانب المتزاي
  . جميع المجتمعات

ا يسمح بمشارآة جمي     • ا   العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أآثر شمولا، مم واطنين فيه ع الم
  . بصورة حقيقية في مجتمعاتنا آافة

آفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على  •
                                                                                           . المعلومات
  حماية المستضعفين - سادسا 

دنيين       - 26 ع السكان الم ال وجمي ى الأطف لن ندخر جهدا في آفالة تقديم آل المساعدات والحماية الممكنة إل
ة والصراعات المسلحة              ادة الجماعي ات الإب ة وعملي وارث الطبيعي ار الك ائرة من آث انون بصورة ج الذين يع

اتهم الطب     تئناف حي نهم اس ى يمك انية، حت وارئ الإنس الات الط ن ح ا م ن  وغيره ت ممك رب وق ي أق ة ف      .يعي
  :لذلك نقرر ما يلي

انون الإنساني            • ا للق ة وفق ذه الحماي ز ه دة، وتعزي توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعق
  . الدولي

ين    • تقبلة للاجئ تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المس
ارهم في ظروف             وتنسيق  ى دي ا إل ودة طوع ى الع ين والمشردين عل تلك المساعدة، ومساعدة آل اللاجئ

  . تصون أمنهم وآرامتهم، وإدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم
راك     • ين بإش اريين المتعلق ا الاختي ل وبروتوآوليه وق الطف ة حق ى اتفاقي ى التصديق عل جيع عل التش

ال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال، وتنفيذ الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطف
  . ذلك بصورة تامة
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  وثائق  دولية في التنمية : الملاحق
  

  الملحق الثالث
  2006الحق في التنمية     

  إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،   إن مجلس حقوق الإنسان،
ة      وإذ يُشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهد ا   الحقوق الاقتصادية والاجتماعي دولي الخاص ب ل

  والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ي                ة الت ة العالمي ؤتمرات القم ؤتمرات الرئيسية وم ع الم ا جمي ي تمخضت عنه ائج الت ى النت وإذ يُشير أيضاً إل

  عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، 
ا              ة في قراره ة العام ه الجمعي ذي اعتمدت ة ال  4المؤرخ   41/128وإذ يُشير آذلك إلى إعلان الحق في التنمي

  ،1986ديسمبر /آانون الأول
ام          وق الإنسان في ع المي لحق ؤتمر الع ، 1993وإذ يؤآد على إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما الم

A/CONF.157/24 [Part I])الفصل الثالث ،(،  
  وإذ يُذآّر بجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية،  
ة           ة العام رار الجمعي ن ق لة م ام ذات الص ى الأحك دّد عل ؤرخ  60/251وإذ يُش ارس /آذار 15الم  2006م

  المنشئ لمجلس حقوق الإنسان،
ة         وإذ يُرحِّب بالنتائج التي تمخضت عنها الدورة السابعة للفر   ابع للجن ة الت الحق في التنمي ي ب يق العامل المعن

ر    2006يناير /آانون الثاني 13إلى  9حقوق الإنسان، المعقودة في الفترة من  واردة في تقري ، وهي النتائج ال
  ،(E/CN.4/2006/26)الفريق العامل 

  ،60/251من قرار الجمعية العامة  6وإذ يضع في اعتباره الفقرة   
ة في        يؤيِّد الاستنتا  -1 الحق في التنمي ي ب ق العامل المعن جات والتوصيات التي اعتمدها بتوافق الآراء الفري

  دورته السابعة؛
  يُقرِّر تجديد ولاية الفريق العامل لمدة سنة واحدة؛  -2
ل           -3 ام عمل قب دة خمسة أي ة أن تجتمع لم يطلب إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمي

  بغية تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير الفريق العامل عن دورته السابعة؛ 2006نهاية عام 
  ؛2007يطلب إلى الفريق العامل أن يجتمع لمدة خمسة أيام عمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام   -4
راء ا  -5 ة مشورة الخب ان، أو آلي وق الإنس ة حق ز وحماي ة لتعزي ة الفرعي ى اللجن تخلفها، أن يطلب إل ي س لت

ة   ة العام رارات الجمعي ن ق ام ذات الصلة م اً للأحك ة وفق ي التنمي أن الحق ف ا الجاري بش تواصل عمله
  ولجنة حقوق الإنسان، وعملاً بالمقررات التي سيتخذها مجلس حقوق الإنسان؛

رو          -6 دابير الض ع الت ذ جمي ان أن تتخ وق الإنس امية لحق دة الس م المتح ية الأم ى مفوض ب إل رية وأن يطل
  تُخصّص الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لهذا القرار؛

تُعقد في آذار             -7 ي س ه الت ق العامل عن دورت ل للفري ر المقب ل  /نيسان  -مارس  /يُقرر النظر في التقري أبري
2007.  
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  .]اعتُمد القرار بدون تصويت[2006 يونيه /حزيران 30  /22الجلسة   
  

  

  لتنميةوثائق  دولية في ا -الملاحق
  

  الملحق الرابع
  الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة

 البنك الدولي
http://go.worldbank.org/EWHNEC0A40    

  
دولة عضواً في    189قامت الأمم المتحدة بعقد مؤتمر قمة الألفية حيث التزمت  2000أيلول عام /في سبتمبر

ة               الأم ى قم تدامة عل ة المس ق التنمي ر وتحقي تخلص من الفق ه ال الم يكون في ق ع م المتحدة بالعمل من أجل خل
ة        147وقد وقَّع على إعلان الألفية . الأولويات اع أعضاء الجمعي ذا الإعلان بإجم ر ه رئيس دولة، وتم تمري

فية الجديدة التي آانت أيضاً نتيجة   وتمخضت عن هذا الإعلان الأهداف الإنمائية للأل. العمومية للأمم المتحدة
  .للمؤتمرات التي نظمتها الأمم المتحدة في التسعينيات من القرن العشرين

وترآز الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة جهود المجتمع الدولي على تحقيق تحسينات آبيرة يمكن قياسها على 
ى مستوى     آما حددت مقاصد ومقاييس مع. 2015حياة الناس مع حلول عام  ط عل يس فق يارية لقياس النتائج ل

ى          ذلك عل ة، وآ رامج الإنمائي ل الب ي تساعد في تموي البلدان النامية ولكن أيضاً على مستوى البلدان الغنية الت
  .مستوى المؤسسات متعددة الأطراف التي تساعد البلدان على تنفيذ هذه البرامج

ة الجد ة للألفي ة الثماني داف الإنمائي ر الأه ي تعتب ودات الت ل استرشادي للمجه ة دلي ي بمثاب ا يل واردة فيم دة ال ي
دم      دل التق اس مع تبذلها بالفعل جميع المنظمات العاملة في مجال التنمية، وقد تم قبول هذه الأهداف آإطار لقي

  .في عملية التنمية

  القضاء على الفقر المدقع والجوع •
  تحقيق التعليم الابتدائي الشامل •
  الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة تشجيع المساواة بين •
  تخفيض معدل وفيات الأطفال •
  تحسين صحة الأمهات •
  مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض •
  ضمان الاستدامة البيئية •
  .إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية •

  الأآثر تكراراً الأسئلة
 من وجهة نظر البنك الدولي آيف يتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة؟

ام   حتى يتسنى تحقيق نتائج على درب الوصول للأهداف الإنمائية ال ول ع ، ينبغي  2015ذي يتعين بلوغه بحل
ذا الشأن         ر في ه ذل الكثي ة ب الات الإنمائي ة والوآ ومن الممكن تخفيض    . على البلدان النامية والبلدان المتقدم

ي     2015أعداد الفقراء في العالم إلى النصف بحلول عام  ود الت إذا قامت البلدان الغنية بتخفيض العوائق والقي
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يم   تفرضها على التجارة وزيادة المعونات الأجنبية، وإذا قامت البلدان الفقيرة بزيادة الاستثمار في صحة وتعل
ة           . مواطنيها دان النامي ه البل وم ب ا تق ى م د عل رغم من أن النجاح يعتم ا أن توجه      –وعلى ال ين عليه ي يتع الت

ق المقا        –عملية التنمية لديها  دورها في تحقي وم ب ة أن تق دول الغني ى ال ي وردت في الهدف     ينبغي عل صد الت
  .الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، المتمثل في إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية

  :ومن رأينا أن هذه الخطوات الأربع التالية تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة

يض    • ة لتخف ارة العالمي ات التج ي محادث دماً ف و  المُضي ق ة، وه ات الزراعي ة للمنتج راءات الحمائي الإج
ة  ة       . إجراء من شأنه تخفيض أعداد الفقراء في البلدان النامي دان النامي ات البل ك المباحث وسيمكن نجاح تل

ام   350من تحقيق مكاسب تبلغ حوالي  غ آاف لانتشال     2015بليون دولار أمريكي بحلول ع ، وهو مبل
  .مليون شخص من براثن الفقر 140

ديون من طرح عبء              تم • ة بال رة المثقل دان الفقي ا يمكن البل ة، مم ديون بصورة لائق ويل الإعفاءات من ال
  .الديون التي لا تقدر على تحملها من على آاهلها

ق مقاصد  • ادة تحقي ع"زي يم للجمي ة "التعل ك إتاح ي   80، ويتضمن ذل دارس ف ي الم د ف ان جدي ون مك ملي
  .منفردة أآثر فعالية في محاربة الفقر من التعليم يةاستراتيجأفريقيا، وذلك لأنه لا توجد 

رض         • روس وم ا وفي ل والملاري راض الس بة لأم افية بالنس ية والإض وارد الأساس ن الم د م ة المزي إتاح
  .الإيدز، وذلك للتخلص من الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تدمر السكان في البلدان الفقيرة

ى            الت وفضلاً عن هذا، من الضروري ك حت ة، وذل دان المتقدم ة والبل دان النامي ين البل د ب اق جدي ى اتف وصل إل
  .إتاحة فرصة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة يتسنى

يجب على البلدان النامية التصدي للفساد واتخاذ سلسلة من الخطوات الضرورية لتحقيق انفتاح اقتصادي   •
 .ي سوف يؤدي إلى خلق فرص عمللتشجيع الاستثمار، والتجارة والنمو الذ

ة     • م ونوعي يتعين على البلدان المتقدمة التي تعمل مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي أن تحسن من آ
  .المعونات الإنمائية

  .يجب إتاحة الموارد المطلوبة للتصدي لمحو الأمية والفقر والمرض للبلدان الراغبة في الإصلاح •
تعبئة الأموال من أسواق رأس المال الدولية لمضاعفة المعونات المتاحة من يجب اتخاذ مبادرات جريئة ل •

بليون دولار أمريكي، وذلك نظراً لضرورة التكاتف في   100بليون دولار أمريكي سنوياً إلى  50حوالي 
  .توفير الموارد التمويلية اللازمة لمواجهة تلك التحديات

ر      راهن  للاطلاع على تقييم بشأن موقف مكافحة الفق دة،       والوضع ال ة الجدي ة للألفي ة الثماني للأهداف الإنمائي
دم المحرز في الحرب     "الصادر بعنوان،  يرجى الاطلاع على تقرير البنك الدولي الشراآات في التنمية، التق

  ."الفقر على
 

 الأسئلة الأآثر تكراراً
دان              ة الأساسية في البل آيف آانت استجابة البنك في مواجهة نقص استثمارات القطاع الخاص في البني

 النامية؟
اء بالاحتياجات ال      ا للوف وط بن ديم       إدراآاً منا للدور الأساسي المن ة الأساسية وتق رتبط بالبني ل الم ة للتموي عالمي

ة       دتنا الإنمائي ات أجن ى رأس أولوي المشورة في مجال السياسات، فقد أدرجنا آل ما يتعلق بالبنية الأساسية عل
اليب        . لتخفيض أعداد الفقراء وتحفيز النمو الاقتصادي ية، تتضمن أس ة الأساس وقمنا بوضع خطة عمل للبني

دة و    . مشروعات البنية الأساسية ابتكارية لتمويل وم باستخدام الأدوات الجدي ة  /وطبقاً لهذه الخطة، نق أو القائم
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ام والخاص،              ين القطاعين الع ك مجموعة واسعة النطاق من الشراآات ب ة، ويتضمن ذل بصورة أآثر فعالي
ة     ة ودون الوطني ة والوطني ة    و. ومصادر التمويل، وتمويل المشروعات على الأصعدة الإقليمي ذا أهمي ل ه يمث

ن         داً م ب مزي ي تتطل ية الت ة الأساس دمات البني ن خ د م ديم العدي تم تق ث ي ديات، حي عيد البل ى ص خاصة عل
هذا وقد قمنا بتعزيز القاعدة المعرفية والعمل التحليلي القُطري فيما يتعلق بالبنية الأساسية  . المشارآة المحلية

  .نع القرارلإتاحة إطار أفضل للحوار المعني بالسياسات وص
يم          ل التعل ة مث ة الاجتماعي ى قضايا التنمي ز عل هل يعني ترآيز البنك الدولي على البنية الأساسية أن الترآي

  والصحة سوف يكون أقل؟
يم      ى التعل ر عل ابي أآب ر إيج ه أث ية ل ة الأساس ى البني ز عل د الترآي ث إن تجدي اً، حي ى العكس تمام ر عل الأم

حة ي البن. والص تثمارات ف ريض فالاس اعي ع اق اجتم ى نط ا عل ن المزاي د م ق العدي ية تحق ة الأساس . ي
التعليم   . والاستثمارات في خدمات الصرف الصحي والمياه من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الصحة   رتبط ب وي

ال          ى التحاق الأطف ذا عل اعد آل ه ة، ويس اء ووسائل الاتصالات بصورة ملائم وافر المواصلات والكهرب ت
ذلك  دارس، وآ تعلّمبالم ن ال ى م تويات أعل ى مس اطق  . حصولهم عل ي المن ية ف ة الأساس ق البني ن مراف وتمك

اء    ري وشبكات الكهرب . الريفية الناس من إدرار الدخل عن طريق إنتاج المحاصيل والسلع باستخدام أنظمة ال
ى الأسو                ى الوصول إل درة عل يح الق ة ـ تت اطق الريفي تم إنشاؤها في المن ي ي وتساعد  . اقآما أن الطرق ـ الت

اليف         ائعين والمشترين بتك ط الب اء الأسواق ورب ى بن الاستثمارات في وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية عل
اه،  . شديدة الانخفاض وأخيراً، نجد أن الاستثمارات في مجال الري تمثل أهمية في عملية تجميع وتخزين المي

دان     وهو أمر ضروري لحماية شعوب البلدان النامية من الفيض ذين يصيبان اقتصادات البل انات، والجفاف الل
  .النامية بصدمات هائلة

  هل يقوم البنك الدولي بتحليل نتائج استثماراته في البنية الأساسية؟ 
ل  . نعم وذلك لأن خطة العمل لدينا الخاصة بالبنية الأساسية تتيح لنا أدوات تحليلية جديدة تمكننا من زيادة تحلي

ي الب تثمارات ف يةالاس ة الأساس ية  . ني رات الرئيس يس المتغي م ونق ى أن نفه اعدنا عل ي يس ل التحليل ذا العم وه
ة      الخاصة بتقديم الخدمات وذلك على نحو أفضل، وتتمثل هذه المتغيرات ـ على سبيل المثال ـ في مدى إمكاني

ا  فعلى سبيل المثال، في بعض المناطق ال. الحصول على الخدمات والقدرة على تحمل تكلفتها ريفية في أمريك
وهذه . في المائة من دخلها على وسائل النقل والمواصلات 70اللاتينية، وُجد أن الأسر المعيشية الفقيرة تنفق 

ى          ك حت ل والمواصلات، وذل تثماراتنا في وسائل النق المعلومات تمثل أهمية لأنها تساعدنا على أن نرآز اس
ة     تصل خدماتنا لهذه الأسر المعيشية، وحتى نقلل  ذه الخدم ى ه ا عل ي     . من نفقاته ويساعد أيضاً العمل التحليل

  .المُحسن على قياس التقدم المحرز بصورة أآثر فعالية
  2005حزيران /يونيو: آخر تاريخ للتحديث:البنك الدولي 
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